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محمد الجوهرى 


هذا الكتان ترجمة للطبعة الثانية المعدلة (2008) لحهد سابق للفريق 
نفسه تقريبّاء وتحت العنوان نفسه. . ويقادم لقارئه تعريفًا شاملا وعصريًا 
بنحو 340 مفهوماء ومصطلحات هى الأهم والأكثر تداولا فى إطار 
النظرية الثقافية. 

ولقد تناولت أهم التخصصات الاجتماعية والإنسانية ( مثل: علم 
الاجتماع» والأنئروبولوجياء ونظرية الأدب, وعلوم اللغة» ودراسات 
الاتصالء والتحليل النفسى » بل علم الاقتصاد أيضا) تناولت كثيرا من 
ل ا . ولكن ما ييز 
النظرية الثقافية هو تبنى التوجه البحثى القائم على تعدد 
التصضحات. ولهذا! معنن تجاوز الحدود الفاصلة بين أنواع 
الخطان المذكورة» وتجاوز المادة العلمية المرتبطة بكل منها. وهى لا 
تقتصر مهمتها على مجرد دراسة الثقافة أو رصد عناصرها وشواهدهاء 
وما تقوم كذلك بصياغة النظريات فى تفسيرها. 1 
قوى بالتوجه النقدى. 
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تمهيد 


عندما يستخدم العلماء الاجتماعيون مصطلح ثقافة, فإنهم يتحدثون عن مفهوم 
أقل تحديدًا مما يشيع فى الحديث اليومى. ففى العلوم الاجتماعية, تعنى الثقافة كل ما 
هى موجود فى المجتمع الإنسانى, ويتم توارثه اجتماعيًا وليس بيولوجيًاء بينما يميل 
الاستخدام الشائع للثقافة إلى الإشارة إلى الفنون والآداب فقط. فالثقافة - إذن - 
مصطلح عام يدل على الجوانب الرمزية والمكتسية فى المجتمع الإنسانى. 

وتعتمد أفكار الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن الثقافة اعتمادًا كبيرا على 
التعريف الذى قدمه إدوارد تايلور عام ,.147١‏ الذى يشير فيه إلى الكيان المركب والذى 
ينتقل اجتماعيًا ويتكون من المعرفة؛ والمعتقدات, والفنون, والأخلاق» والقانون, 
والعادات. ويعنى هذا التعريف ضمئًا أن الثقافة والحضارة شىء واحد . ولكن هذه 
المماثلة - وإن كانت ممكنة فى الاستخدام اللغوى الإنجليزى والفرنسى- فإنها تخالف 
تمييز اللغة الألمانية بين الثقافة ؟ناأأنا»! والحضارة 210/1521108, حيث يشير مصطلح 
ثقافة إلى الرموز والقيم؛ بينما ينصب مصطلح الحضارة على تنظيم المجتمع. ونلاحظ 
على استخدام علماء الآثار للمصطلح. أنهم وإن كانوا يسلمون بوحدة كيان المجتمعات 


الإنسانية؛ لكنهم يميزون بين الثقافة المادية (التى تشير إلى الأشياء المصنوعة كالمبانى 
والسلع الاستهلاكية وما إلى ذلك). والثقافة التكيفية (التى تشير إلى الأفكار, 
والمعتقدات, والقيم والعادات...إلخ) التى تنتقل من خلال التعلم والتراث. ويقتصر 
اهتمام علماء الآثار على الثقافة المادية أو التراث المادى فقط, بينما تمثل الثقافة 
التكيفية موضوع كل من علوم التاريخ: والاجتما ع والأنثروبولوجياء وأصبحت تسمى 
فى دوائر اليونسكو "التراث غير المادى". 

وكان علماء الأنثروبولوجيا فى القرن التاسع عشرء من أمثال تايلور» ولويس 
هنرى مورجان,ء يرون أن الثقافة خلق واع من إبداع العقل الإنسانى. من هنا تتسم 
الثقافة والحضارة- فى ضوء هذا التصور- بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم أخلاقية 
كان المجتمع يعدها أعلى مستوى. وقد قادت هذه الرؤية العقل الفيكتورى إلى تشييد 
بناء هرمى للثقافات أو الحضارات. كان بمثابة مبرر للأنشطة الاستعمارية التى 
مارستها الحضارات الغربية ذات المستوى العالى من التنظيم. 

بعد أن بدأت تظهر أفكار حديثة عن الثقافة فى البحوث الأنثرويولوجية الميدانية - 
مثل بحوث فرانز بواس - مع نهاية القرن التاسع عشرء وفيها أيضًا ظهر الاتجاه نحو 
النسبية, كان الهدف وصف ومقارنة الثقافات المتعارضة والمقابلة بينهاء وليس ترتيبها 
فى تسلسل متدرجء على الرغم من أن بواس ويعض علماء الأنثروبولوجيا المحدثين فى 
أمريكا الشمالية قد اهتموا كذلك بالعمليات التى يتم من خلالها استعارة السمات 
الثقافية أو تناقلها بين المجتمعات المختلفة. وقد أفضى ذلك إلى تطور فكرة المناطق 
الثقافية, ونمو الإثنوجرافيا المقارنة فى أمريكا الشمالية وكان كلاهما غائبًا بشكل 
ملحوظ فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية البريطانية. وكانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية تذهب إلى أن الثقافة تعنى يصفة عامة وسيلة لتجميع الأفكار والرموز التى . 
تختلف عمومًا - داخل إطار هذا العلم - عن البناء الاجتماعى. ويعد هذا التمييز 
أساسيًا كذلك فى استخدام المصطلح بين علماء الاجتماع الأوربيين والأمريكيين. 
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وفى أمريكا. يعتقد أحيانًا أن مفهوم الثقافة يمكن أن يزودنا بطرق لتفسير وفهم 
السلوك الإنساني. وأنساق المعتقدء والقيم» والإيديواوجيات, ويبعض أنماط الشخصية 
المميزة لثقافات بعينها. وتعد روث بندكت نموذجا لأصحاب هذه النظرية الأخيرة (انظر 
على سبيل المثال: زهرة الأقحوان والسيف. 1914). 

وفى الأنثروبولوجيا الثقافية يتم تحليل الثقافة على ثلاثة مستويات: أنماط 
السلوك المكتسبة. والعناصر الثقافية التى تمارس وظيفتها تحت مستوى الوعى (مثل 
المستوى العميق لقواعد النحى والصرفء ويناء الجملة فى اللغة, التى نادرًا ما يعيها 
المتحدث بلغته الوطنية)» وأنماط التفكير والإدراك التى تتشكل ثقافيًا. 


-١‏ النظرية الثقافية 


وتطورت دراسة الثقافة على أيدى علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا وزملائهم فى 
فروع علمية أخرى. فأثمرت مجالات جديدة وفروعا علمية ذات كيانات متميزة. يقف فى 
مقدمتها: النظرية الثقافية, والدراسات الثقافية...إلخ. والنظرية الثقافية مصطلح يطلق 
على محاولات عديدة لتصوير وفهم ديناميات الثقافة. ومن الناحية التاريخية فإن هذا 
يتضمن أيضًا الجدل حول العلاقة بين الثقافة والطبيعة. وبين الثقافة والمجتمع (بما فى 
ذلك العمليات الاجتماعية المادية): وكذلك الفارق بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا, 
والتداخل بين التراث الثقافى من ناحية والاختلاف والتنوع الثقافى من ناحية أخرى. 
وقد عرفت النظرية الثقافية أيضا بارتباطها بمفاهيم وتصورات غاليًا ما تغطى جواني 
ذات صلة بفكرة الثقافة نفسها. ومن هذه المفاهيم مفهوم الإيديولوجيا ومفهوم الوعى 
(خاصة الصورة الجمعية لكل منهما)!*). 


ع( انظر فى ذلك: جوردون مارشالء. موسوعة علم الاجتماع, )5 مجلدات)» ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه: 
المشروع القومى للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 500 صرا ص 55غ١1-‏ ا15١1‏ , 
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وقد كانت أعمال كل من ريموند ويليامز وتومسون ذات تأثير خاص فى تطور النظرية 
الثقافية البريطانية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تركز جهد وليامز على 
النظر إلى الثقافة باعتبارها الطريقة الكلية للحياة, وركز تومسون على الثقافة 
باعتبارها الطريقة التى من خلالها تتعامل الجماعات مع المادة الخام للوجود المادى 
والاجتماعى. وأفضت تلك الجهود إلى فتح الباب أمام طرق جديدة فى التفكير فى 
الثقافة. وخاصة انتزاع المفهوم نفسه من الإطار الأدبى والجمالى الضيق الذى كان 
محصورًا فيه من قبل. وقد درس كل من وليامز وتومسون البعد الحى المعاش فى 
الثقافة, وكذلك العملية الجمعية والنشطة لصياغة طريقة ذات معنى فى الحياة. ولكن 
هذا الجانب الثقافى فى النظر إلى مفهوم ثقافة", والذى طوره ويليامز وتومسون واجه 
فيما بعد تحديًا من جانب بعض التفسيرات البنيوية الأكثر وضوحا. 

وقد ركزت التفسيرات البنائية على الأبنية الرمزية الخارجية للثقافة, كما تتجسد 
فى اللغات والرموز الثقافية وليس على أشكالها الحية أى المعاشة. وفى هذه الصياغة 
يمكن أن ننظن إلى الثقافة كنظام دلالى 55:60 و5أل)51951 يتم من خلاله تصور 
العالم الاجتماعى. وقد تأثر هذا الجانب البنيوى للنظرية الثقافية تأثرا قويًا بالرؤية 
الماركسية الجديدة التى قدمها لوى ألتوسير. 


إذ قدم ألتوسير رؤية جديدة للنظريات الماركسية عن الإيديولوجيا وسعت كثيرا 
من مجالات تأثير النطاق الإيديولوجى. وقد ركز التوسير - بشكل خاص - على 
الاستقلال النسبى للمجال الإيديولوجى أو الثقافى, فى الوقت الذى ظل فيه متمسكا 
بمبدأ التأثير المطلق للعمليات والعلاقات الاقتصادية. 

ثم زاد الاهتمام بالكشف عن فاعلية الممارسات الثقافية - كما وردت فى كتابات 
التوسير - داخل إطار النظرية الثقافية من خلال تبنى أفكار أنطونيى جرامشي. فقد 
فتحت أعمال جرامشى سبلاً جديدة لفهم صياغة دور الثقافة والممارسات الثقافية.فى 
مختلف أشكال التكوينات الطبقية والتحالفات الطبقية. كما أعطى جرامشى وزنًا 
خاصا لدور الثقافة فى تحقيق وتأمين بعض أشكال السلطة والقيادة فى المجالات 
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السياسية والأخلاقية. وقد كان تأثير أفكار جرامشى مهما بصفة خاصة فى مساعدة 
النظرية الثقافية على تجاوز الطريق المسدود الذى خلقه التوتر بين المنظور الثقافى 
والمنظور البنيوى كمنظورين متنافسين للثقافة خلال حقبة السيعينيات. 

ومع تدنى أهمية جرامشى داخل إطار النظرية الثقافية ازدادت أهمية ميشيل 
فوكى. وتمثل التأثير الرئيسي لميشيل فوكو فى صياغة فهم منطقى للغات الثقافية, 
ولعلاقات التداخل بين القوة والتصورات الفكرية. كما كان تأثير فوكو واضحًا كذلك 
فيما يتعلق بالجدل حول الخصوصية التاريخية للثقافة وما يطرأ عليها من تطورات 
باعتيارها موضوعا للحكم ووسيلة فى نفس الوقت. 

كما برز موضوع التفاعل والتأثير المتبادل بين السلالة» والإثنية» والثقافة باعتباره 
موضوعا محوريًا من موضوعات النظرية الثقافية المعاصرة. وقد ركز هذا الاتجاه 
أيضا على تحدى الطابع القومى المبدئى للتصورات الثقافية التى تربط بين الثقافة وبين 
حدود قومية أو وطنية معينة. وبدلاً من ذلك نجد دارسًا مثل جيلروى يؤكد حركة 
الثقافات العابرة للقوميات والرامية إلى اختلاط الثقافات وامتزاجها. ويهذا المعنى 
تتطابق رؤية جيلروى فى كثير من جوانيها مع ما طرحه إدوارد سعيد عن 
'الاستشزاق”, والذى لا يقتصر فيه على طرح الديناميات الداخلية, وإنما يولى اهتمامه 
- إلى جانب ذلك - للمحددات الخارجية للثقافات. ويصف إدوارد سعيد فى كتابه 
الاستشراق (1978) التصورات الغربية لكل من الثقافة والحضارة كما لو أنها صيغت 
ضد ما هو شرقى؛ ولإخضاع ذلك الشرقى رمزيًا ووضعه فى الموضع الأدنى. 

كذاك تركت مناقشات أصحاب الحركة النسوية تأثيرًا مهما على النظرية الثقافية 
المعاصرة. وييدو هنا التداخل واضحًا بين الحركة النسوية واتجاه التحليل النفسى. 
الأمر الذى أثار كثيرًا من المناقشات حول الطرق التى تصاغ بها الهويات النوعية (لكل 
من الذكور والإناث) فى إطار الخطاب الثقافى ومن خلال الممارسات الثقافية. وهناك 
بعض الأعمال الحديثة التى جاءت ثرية بالعديد من الأفكار والآراء عن موضوعات 
الذاكرة» والخيال؛ والأداء النوعى للرجال والإناث...إلخ. 
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؟- النظرية الثقافية ليست هى الدراسات الثقافية 


ومن الأمور التى يتعين أن نراعيها هنا عدم الخلط بين النظرية الثقافية 
والدراسات الثقافية, فالأولى فرع علمى بلغ مستوى رفيعًا من التميز والاكتمال, بينما 
الآخر ميدان جديد سريع النمو من ميادين البحث الأكاديمى؛ يدرس فى بعض الأحيان 
كتخصص مستقل فى بعض الجامعات والمعاهد العليا. وهو يقع على تخوم عدد من 
العلوم الاجتماعية (خاصة علم الاجتماع) والإنسانية (خاصة الأدب وعلومه بشكل 
ظاهر). ويهتم ميدان الدراسات الثقافية أساسًا بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيرية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا يندرج تحت هذا الميدان عدد من المجالات 
والموضوعات, نذكر منها على سبيل المثال: الثقافة الجماهيرية؛ ودراسة الاتصال, 
والمجتمع الاستهلاكى. ووسائل الاتصال الجماهيرىء ووقت الفراغ» وما بعد الحداثة, 
وبعض جوانب نظرية الأدب ونظرية علم الاجتماع التى تتصل بتكوين الهوية 
وبالإيديولوجيا. ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد كتاباتهم الأكثر تمثيلاً وأهميةٌ لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد يرفضون إطلاق هذا الاسم على بحوثهم وكتاباتهم) 
نذكر: يورجن هابرماسء, وستيوارت هال؛ وييير بورديى» وجان بودريار» وجان فرانسوا 


لنوان. 


وإذا نظرنا إلى الدراسات الثقافية كميدان بحثى فيؤكد مارشال فى “موسوعة علم 
الاجتماع' (ص ص )185-378٠0‏ أن البعض قد يجد أنها تفتقر إلى نواة ويؤرة تتسم 
بالتميز والتماسك. والتى تبرر جعلها علمًا مستقلاً. فقد استعار هذا الميدان على مر 
الأعوام كثيرًا من موضوعات اهتمامه والعديد من توجهاته النظرية - بحرية ويكثرة - 
من علوم وميادين بحثية أخرى. وقد ذهب بعض النقاد مؤخرا إلى القول بأن ميدان 
الدراسات الثقافية بات يمارس تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى كل من علم 
الاجتماع؛ وعلم السياسة, والتاريخ الاجتماعى. حيث إنه أخذ يشجع المشتغلين بهذه 
العلوم على تجاهل إجراء بحوث إمبيريقية منظمة, وفضلوا على ذلك نوعا من الكتابة 
الاجتماعية الخالية من البيانات إلى حد كبير (على الأقل فى بعض الحالات المتطرفة) 
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حيث تفتقر الحجج والآراء إلى الدعم المستمد من بيانات إمبيريقية؛ وتنهض بالأساس 
على التامل النظرى, وإذا لجأت بشكل متقطع إلى عرض بيانات» فإنها تكون مستمدة 
من الملاحظات الإمبيريقية العارضة. ويذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية ملاحظة 
البناء الاجتماعى فى الحياة اليومية. 


فى مقابل ذلك يذهب المدافعون عن الدراسات الثقافية إلى أنها قد زودت علم 
الاجتماع بدفقة حياة جديدة, أولاً من خلال أنها كشفت مدى شغف علم الاجتماع - 
قبل ذلك - بالمفاهيم الميتة (المحتضرة) المتصلة بعالم الإنتاج, والمشتقة من التراث 
السوسيولوجى للقرن التاسع عشر. كما أحيته من خلال توجيه الباحثين إلى الانشفال 
بالاهتمامات الحقيقية للناس العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى أواخر القرن 
العشرين. 


'- هذه الموسوعة دعم وكأ سس للنظرية الثقافية 


يسعى هذا الكتاب - كما أكد المحرران فى مقدمة الطبعة الأولى - إلى أن يقدم 
عرضًا للنظرية الثقافية يكون شاملاً فى اتجاهه بقدر الإمكان. لا ينحاز لتوجه على 
حساب أخر. وأن يتناول الأفكار التى لها صلة واضحة بدراسة الثقافة. من خلال رؤية 
عامة؛ ومن وجهة نظر متعددة التخصصات. فنجد محررى هذه الموسوعة لم يقتصروا 
على الأفكار والمفاهيم الرئيسية التى اشتهرت فى مجال النظرية الثقافية وحدها. بل 
سعيًا - بجانب ذلك - إلى توسيع المجال الذى تغطيه الموسوعة ليشمل الأدوات 
المفاهيمية والثقافية التى توفر لهذه الأفكار أسسًا راسخةً ودقة فكرية. 

وتتخذ النظرية الثقافية من دراسة كافة جوانب الثقافة مجالاً للبحث والدراسة» إن 
لم يكن فى واقع الأمرء فمن حيث المبدأ على أقل تقدير. ومن هنا يجرى وصف مجال 
البحث المذكور بأشد الطرق جلاءً وغموضًا فى نفس الوقت. ولأن "الثقافة' ملازمة 
للخبرة الإنسانية» كان من العسير تعريف هذا المصطلح تعريفًا أحادى المعنى. ولا يزال 
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علماء النظريات الثقافية يرون: بوجه عام, أن كلمة “الثقافة” ذات معنى حمال أوجه. أى 
أنها متعددة المعانى, وهى النظرة التى انطلقت: فى السنوات الأخيرة: مرارا وتكرارا 
من بعض الأسس أو المبادئ الرئيسية المرتيطة بما بعد الحداثة. ومن ثم أصبح التعدد 
فى المعانى يعد - فى الغالب - السمة المميزة للنظرية الثقافية. 

ويذهب أصحاب النظرية الثقافية إلى أن الأفكار والتصورات الثقافية هى فى 
واقع الأمر تصورات اجتماعية من الممكن الأخذ والرد فيهاء وذلك بعد شيوع المعرفة 
بتعددية الأشكال الاجتماعية. وفى هذا السياق» تصبح "الثقافة” مجالاً وموضوعًا 
للمناقشات التى تدور حول كل من المسائل التى تركز على القضايا المتصلة بمكونات 
الذاتية, والمسائل المتصلة بموضوعات القوة, والتصورء والخطاب؛ وليس التعبير عن 
موضوع سبق الحكم فيه من قبل باستعمال معنى راسخ ومستقر. 

ولهذا السببء يصبح السؤال الذى تطرحه "النظرية' ذا أهمية مساوية لأهمية 
النظرية نفسهاء ذلك لأن صياغة نظرية ما هى مساألة تتصل اتصالاً وثيقًا بالمكونات 
التى تعد موضوعًا لهذه النظرية. ومع أن هذا الأمر قد يبدو واضحاء فإنه جدير بالذكر 
أن النظرية الثقافية لا يقتصر عملها على مجرد دراسة الثقافة أى وضع قائمة 
بعناصرها وشواهدهاء بل هى - إلى جانب ذلك - 'تنظرها", أى: تصوغ النظريات فى 
تفسيرها. فأى نظرية تعد مخططًا عامًا للشرح والتفسير بمقتضاه يكتسب عدد من 
الظواهر المختلفة معنى ودلالة. لذلك يتضمن التطبيق العملى للنظرية الثقافية إيضاح 
وتفسير الأشكال الثقافية وفقًا لمعايير يزودنا بها هذا المخطط الثقافى أى ذاك. 

وقد تناوات طائفة عريضة من التخصصات الاجتماعية والإنسانية كثيرًا من 
الموضوعات التى تتصدى لدراستها النظرية الثقافية. مثل علم الاجتماع (خاصة علم 
الاجتماع الثقافى وعلم الاجتماع المعرفى. وسوسيولوجيا الحياة اليومية؛ وعلم اجتماع 
العلم...إلخ): والأنثرويولوجيا (خاصة الأنثروبولوجيا الثقافية) ونظرية الأدب» وعلوم 
اللغة, والتحليل النفسىء بل وعلم الاقتصاد أيضا. لذلك تعد هذه العلوم جميعا وثيقة 
الصلة بموضوع النظرية الثقافية. وتستطيع هذه العلوم. كما تستطيع الفلسفة؛ أن 
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تقدم نماذج متميزة للشرح والتفسير فيما يتصل بالمسائل التى يشتغل المنظرو: 
الثقافيون بدراستها. ولهذا فليس من الغرابة» كذلك, أن تكون للنظرية الثقافية صلات 
مع هذه العلوم السابق زذكرهاء ليس فقط فيما يتعلق بالاهتمامات الرئيسية للنظرية 
الثقافية, ولكن فيما يتصل - أيضا - بمناهج البحث فيها. 

ويالرجوع إلى النقطة التى بدأ منها حديثنا فى هذه المقدمة, نتبين أن ما يميز 
النظرية الثقافية عن مثل تلك العلوم» إنما يمثل فى تبنى النظرية الثقافية التوجه 
البحثى القائم على تعدد التخصصات 365مئممم لمهم نامأءوأك:1انااا. ويسعى هذا 
الاتجاه البحثى إلى تجاوز الحدود الفاصلة بين أنوا ع الخطاب المذكورة؛ والتى تكونت 
بصورة تقليدية: وإلى تجاوز المادة العلمية المرتبطة بكل منها. ومن ثم. فإن نطاق 
الاهتمامات التى ينشغل بها المنظرون الثقافيون يتلاعم مع وجهة النظر التى تتساعل 
عن مدى القيول بأمثال هذه الحدود الفاصلة. وكمثال على ذلك. نجد أنه فى بعض 
صور الماركسية. والتى كانت تهدف إلى بحث بناء المجتمع من خلال تحليل العلاقات 
الجدلية بين عناصره الاقتصادية والإيديولوجية؛ كان يُنظر إلى "الثقافة' بوصفها 
موضوعا هامشيًاء أو باعتبارها أمرًا يمكن رده إلى الأسبقية التى تحظى يها العلاقات 
الاقتصادية. من هنا تتمسك النظرية الثقافية بوجهة النظر التى ترى أن مفهوم كلمة 
"الثقافة' يتعرض للخطر عندما ينفرد بتحديده أى من هذه العلوم المتخصصة فى 
دراسة المجتمع الإنسانى. 

كذلك نجد فى ميدان النقد الأدبى» أن النظرية الثقافية والنظرية النقدية تعملان 
على قلب التعريفات المتفق عليها 'للأدب: رأسًا على عقبء وبذلك تقومان بإعادة تعريف 
قراءة النصوص الأدبية فى ضوء العوامل الاجتماعية والتاريخية (وهو اتجاه مرتبط 
بالنزعة التاريخية) أى من خلال تأييدهما لبعض التصورات والمفاهيم المتعلقة باللغة 
والمعنى (وكمثال على هذه النقطة تأييد وجهة النظر المتعلقة باللغة والمستمدة من 
كتابات ديريدا 0©:008). 


ويترتب على ذلك أن يصبح البحث فى النظرية الثقافية متسمًا بدرجة عالية من 
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التوجه النقدى, بمعنى أنها تعى وعيًا دقيقًا الدور الذى يمكن أن يؤديه منهج البحث أو 
التخصص العلمى الأكاديمى فى تكوين مادتها العلمية. وعلى ذلك فإن نفس عملية 
الانتقاء الموجودة فى العلوم النقدية, والتى تفضى إلى صياغة المبدأ الأساسى للأعمال 
الأدبية والفكرية الكبيرة؛ تصبح فى ذاتها موضوعًا مشروعًا - بل ورئيسيًا - للبحث 
والدراسة. كذلك لا يتصور أحد أن الأعمال الفنية الكبيرة يمكن أن تبقى متروكة هكذا 
تنتظر الاعتراف بها وتحليلها. بل الأحرى أن تحظى بالقبول بصورة ظاهرة 
وبالاعتراف بعظمتهاء كما أن القيم المنسوية إلى هذه الأعمال أو التى يعتقد بإمكان 
إظهارها والإفصاح عنها فى ثنايا تحليلها والاحتفاء بهاء تعد مشحونة بالمعانى 
والدلالات التى تضفى الشرعية على أبنية القوة فى المجتمع بأسره. لذلك إذا أردنا 
استكمال هذا الاهتمام النقدى الذى تحظى به الأعمال الفنية "الراقية", فإنه يمكننا بذل 
الاهتمام الأكاديمي الجاد بمجالات البحث الأخرى التى تفتقد الوجاهة والمشروعية فى 
ظاهرهاء كالكتب الهزلية؛ أى المهسيقى الشعبية أو غير ذلك من الأنواع (الأدبية أى 
الفنية) الشعبية التى تحظى بدرجة عالية من الرواج. 

وبناءً على ما تقدم, فإن الاشتفال بالعمل فى مجال النظرية الثقافية, لا يمكن أن 
يبدأ من التسليم يسيادة منهج بحث محدد أو موضوع معرفًا تعريفًا بسيطًا محدوداء 
وه التسليم الذى على أساسه يمكن للمرء أن يشرع فى الاشتغال بالتحليل وفقًا 
لمجموعة معينة من القواعد. وحيث إن الثقافة موجودة فى عالم الخبرة اليومية: فإنه 
يتعين أن تكون موضوعاتها ومناهجها قادرة على الكشف عن التنوع والتباين الكامن 
فى هذه الخبرة, ومن ثم تكون قادرة على تأكيد حاجتها إلى التناول النقدى. ومع ذلك» 
فرغم أن مثل هذا النقد عمل طيب محمودء فقد يساعد على أن يجعل تحديد موضع 
النظرية الثقافية بين الأدبء والفلسفة وعلم الاجتماع - مثلاً - عملاً مزعجًا. والواقع 
أن عددًا من خصائص النظرية الثقافية تفضى بالمرء إلى الشك فيما إذا كانت هذه 
النظرية قد تقوم؛ ولو من غير قصد, بتعيين حدودها العلمية الخاصة بهاء وذلك عن 
طريق تعريفها لنفسها بمقهوم المخالفة (أى أنها ليست كذا وكيت). وهى إن فعلت ذلك 
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إنما ستنتهى إلى تقديم فهم سطحى للعلوم الأخرى. وبالتالى تقديم فهم سطحى 
لمنهجها النقدى الخاص بها. وتقودنا هذه الفكرة إلى التساؤل عما يميز النظرية 
الثقافية عن غيرها تمييرًا دقيقًا. لهذا فقد نتساءل عما إذا كان مجرد تأكيد صفة 
التعددية لدى النظرية الثقافية يعد مبررًا كافيًا لتأكيد تميزها هذا. وبصورة أدق؛ قد 
نتساعل عما إذا كان الفهم الصحيح للنظرية الثقافية يمكن أن يتحقق فى ضوء 
المكونات الأساسية للأنثرويولوجيا الثقافية وعلم اجتماع الثقافة من جهة؛ والنقد الفنى 
والنقد الأدبىء وعلم الموسيقي والفلسفة من جهة أخرى. ولعل هذه النقطة تتضح من 
خلال عدد من الملاحظات. 

وأولى هذه الملاحظات. أن ثمة شيئًا من الخطورة فى القول بأن النظرية الثقافية 
إذا رفضت الأخذ بالحدود الأكاديمية التقليدية الفاصلة بين العلوم. فإنها بذلك تتبنى 
نوعًا من الراديكالية المنهجية والسياسية فى الآن معًا. ورغم ذلك: فإن هذا الموقف 
النتقدى من الحدود بين العلوم لا ينبئ فى ذاته بحدوث قطيعة -:بجية راديكالية بين 
النظرية الثقافية وأشكال الفكر التقليدية. يشهد لهذ! المعنى ما حدث لمعالجة موضوع 
الذاتية داخل الجزء الأكبر من بحوث النظرية الثقافية المعاصرة. 

وفى نفس السياق يؤكد إدجار وسيدجويك محررا هذه الموسوعة أن القول بأن 
النظرية الثقافية تناوئ الانضواء تحت لواء فرع علمى بعينه لافتقادها لنموذج نظرى 
جامع ومهيمنء إنما هو زعم تعوزه الدقة ويجانبه الصواب. فعن طريق المقارنة بين 
النظرية الثقافية والعلم يجدر بنا - هنا - أن نتذكر أن توماس كون «ذناءا .7, فى أثناء 
محاولته المبدعة إيضاح مفهوم النموذج العلمى النظرى؛ ذهب إلى أن علم الاجتماع 
ليس علمًا. وعرا ذلك الوصف إلى أن علم الاجتماع ليس لديه - تحديدًا - نموذج 
نظرى واحد مسيطر. وبينما يمكن للمرء أن يختلف مع كُون فى تعريفه لما هو 'علم”, 
فإن تصويره للسمات التى تميز علم الاجتماع وفقًا لمجموعة مركبة من كل من 
الاتجاهات والمداخل التى تتوافق مع مادة بحثه وتلك التى تتعارض مع مادة بحثه؛ لهو 
أمر لا يمكن منازعته فيه. ففى نطاق علم الاجتماع نجد الاتجاهات أو المداخل 
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المستمدة من النزعة الوضعية: والمعنية بالبيانات القابلة للقياس كميّاء معتمدة ومعمولاً 
مينا خِننا الى حتي الاتعافاث الأخرى السكددة من ميافيق: الكلوول) والقاسفة 
الظاهراتية "أو الفينومينولوجيا". وتحليل المحادثة, والماركسية؛ والحركة النسوية وما 
إلى ذلك من مداخل واتجاهات. ولأن مثل هذه الكثرة فى المداخل والاتجاهات تجعلها 
فى حالة تزاحم وتدافع؛ فإنه يتعين على علماء الاجتماع أيضًا أن يتبنوا الموقف النقدى 
فى التحليل السوسيولوجى بكل قوة وأن يدركوا بوضوح وضع علم الاجتماع باعتباره 
فى حد ذاته ممارسة اجتماعية مميزة ذات صلات متشابكة مع المجال السياسى. كذلك 
فإنه يُسىء إلى الفلسفة - كفرع من فروع المعرفة والبحث - أن تعتقد أنها تقوم بعملها 
وفقًا لنموذج نظرى واحد وجامع. لهذا فقد نرى أن النظرية الثقافية لا تستطيع أن 
تدعى احتكارها للموقف النقدىء وذلك على حساب التقليل من أهمية الطبيعة المركبة 
والدينامية التى تتصف بها العلوم الموجودة. وهى إن فعلتء فإنها تجازف كل المجازفة 
بمصداقية الإسهامات التى تستعيرها - من نلك العلوم - فى إطار أسلويها المتعدد 
التخصصات. والتى تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد عليها. 

وثمة نقطة إضافية يمكن ذكرها على سبيل الإجمال هنا فى معرض الدفاع عن 
هذه الشكوك. فحتى إذا كان المنظرون الثقافيون قد دأبوا على الاشتغال بنقد النزعة 
الوضعية؛ ونقد نموذج التحقيق العلمى المستمد منهاء وذلك لقصورهما عن الوصول بنا 
إلى فهم القضايا والمسائل المهمة, فلا يترتب على هذا بالضرورة أن يعد النقد الشامل 
لمفهوم تقسيم العمل داخل الفلسفة الوضعية العلمية أمرا تتفرد به النظرية الثقافية 
وحدها. ذلك أن الماركسيين - ويخاصة الماركسيين الهيجيليين من مدرسة فرانكفورت 
- سبق لهم أن قدمواء مستلهمين عددا كبيرا من المصادر والأصول المؤثرة (ابتداء 
بماركسء والفلسفة المثالية الألمانية. والتحليل النفسى) سبق أن قدموا أعمالاً نقدية 
شاملة ودقيقة من الناحية السياسية: انتقدوا فيها فكرة التخصص العلمىء وذلك منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين. والحقيقة أن مأ قدمه ماكس هوركهايمر ,ة«أءطءاءهلا »دالا 
فى هذه الفترة من صياغة للنظرية النقدية - فى مواجهة 'النظرية التقليدية" - قد 
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أرشئن كف من الأسس التى تعد فى أيامنا هذه من المقومات الراسخة للنظرية 
الثقافية المعاصرة. فالاتتباه للمخاطر الناجمة عن الإخفاق فى الاشتفال المدقق بكل تلك 
التطورات, لا يعد جِيهدًا ضائمًا كذلك المبذول فى إعادة اختراع العجلة. لأننا إن 
تجاهلنا تلك المنجزات لأصبح معنى ذلك الإقرار بأن المبرر الوحيد للنظرية الثقافية 
بوصفها تبريرا فلسفيًا محكمً لموقف هذا المفكر أو ذاك, قد انحدر - فى الواقع - إلى 
مجرد تعبير غير دقيق عن التذمر من الطريقة التى تدار بها الأمور فى العلوم التقليدية. 
وبدون هذا الإقرار فإننا نجازف بتحويل الدفاع عن التعددية العلمية إلى عمل شكلى, 
لا يقدم شيئًا جديدا ولا يؤدى جهدًا أصيلاً ولا يدفع العلم إلى الأمام. 


وليس المراد من هذه الملحوظة بأى حال رفض الإنجازات التى حققتها النظرية 
الثقافية حتى الآن. بل إن الهدف - على العكس من ذلك - هو محاولة إثبات أهمية 
تحديد موقع النظرية الثقافية على نحو أكثر عمقًا ورسوخًا داخل سياقها التاريخى 
والفكرى الخاص بها. وإذا قمنا بذلك» فلعله يصب بإمكاننا المساعدة فى ظهور شكل 
كامل من التناول النقدى للثقافة. ومن المعارضة للاتجاهات التقليدية (المستقرة) 
والوضعية للدراسة الأكاديمية. ولعل عملنا هذا يكون بمثابة إعادة طرح للسؤال الذى 
يبحث - على وجه الدقة - عن نوع الفرع العلمى الذى تمثله النظرية الثقافية, ويمثابة 
الإشارة إلى أن النظرية الثقاذية قد تؤشر للدينامية الراهنة التى يتصف بها عدد من 
العلوم المختلفة (كعلم الاجتماع, والأنثرويولوجياء والفلسفة, وعلم الموسيقىء والنقد 
الأدبى) وليسنت فرعا معرفيا “مشنار” قائمًا برأسه. وفى هذه الحالة. قد يكون أقرب 
إلى الصحة إذا فُهمت النظرية الثقافية باعتبارها كاشفة لتراكم الشكوك والانتقادات 
التى طّرحت - على امتداد القرن العشرين - ردا على الاتجاهات التقليدية المستقرة 
للدراسة الأكاديمية. وقد بلغت هذه الشكوك أوجها فى الانتقادات التى طرحها مشروع 
الحداثة وطرحها مشروع التنوير, كما أن هذه الشكوك تَلرْمنا بالاعتراف بأن أمثال تلك 
التغيرات الفكرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بغيرها من العمليات الاجتماعية, والاقتصادية, 
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السباسبية. والت مذ الد ال الت العام وتنام الاحساس بالتعددية 
والسياسية:. والتى منها التحول | : م وننامى |3 سن د : 
السياسية والميل إليها بشدة منذ الحرب العالمية الثانية. 


؛- ملاحظات على الطبعة الأولى لهذه الموسوعة 


وهذا الكتاب الذى أتشرف بتقديمه إلى القارئ العربى الكريم يمثل الطبعة الثانية 
المعدلة لجهد سابق لنفس الفريق تقرييا وتحت نفس العنوان تقريبًا على نحو ما سنرى 
تفصيلاً فيما بعد. 

ويقدم هذا المجلد لقارئه تعريفًا شاملاً وعصريًا بنحى ١4٠‏ مفهومًا ومصطلحًا هى 
الأهم والأكثر تداولاً فى إطار النظرية الثقافية المعاصرة. وقد صدرت هذه الطبعة العام 
(-20) عن دار روتليدج؛ بجهد ثلاثة عشر مؤلفًاء بمن فيهم محرراها أندرى إدجار 
وييتر سيدجويك. 


وكانت الطبعة الأولى تحتوى على شروح لعدد حوالى ١76١‏ مفهوما ٠‏ كتبت بأقلام 
خمسة عشر مِؤلفًاء بمن فيهم المحررون أنفسهم. وكانت تزيد قليلاً في عدد الصفحات 
عن الطبعة الثانية. وقد استيعد منها فى الطيعة الثانية عدد 58 مدخلاً رأيت أن أعرف 
القارئ بها على عجل. القسم الأكير من المداخل المستبعدة فى الطبعة الثانية ينتمى إلى 
ميدان الفن. فمن تلك المفاهيم: التعبيرية, والتعبيرية المجردة. والأدنوية (وهى حركات 
فنية بدأت فى خمسينيات القرن الماضى فى الفنون البصريةء وفى الستينيات فى 
الموسيقى. وهى ذات توجهات متباينة ومتنوعة), والدادية (وهى حركة فنية حديثة 
ظهرت فى زيورخ ونيويورك فى نفس الوقت تقريبًا عام 1417, كرد فعل فوضوى على 
أحداث الحرب العالمية الأولى). ومسرح العبثء والسريالية» والفنون الذهنية» والفن 
الجماهيرى. وأسلوب التتابع (فى الموسيقى). وللعجب استبعدت الطبعة الثانية مادة 
"الجمال أيضا. 

ثم هناك بعض المداخل ذات الطبيعة الفلسفية: كالاستقراء. والرشدء وفلسفة 
العلوم, وفلسفة اللفة, والمماثلة العضوية: والمنهج الاستنباطى الفرضىء والنزعة 
الداخلية والخارجية فى المعرفة, والتجربة؛ والنموذج الأول (أو المثال الأصلى)...إلخ. 
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واستبعدت من هذه الطبعة أيضا بعض المفاهيم النفسية: كالاتجاه. والتحويل, 
والإيديولوجيا السلوكية: والدافع (أو الشهوة)؛ والشخصية التسلطية: والعرضء 
والتكرار (عند لاكان). وكذلك بعض المفاهيم اللفوية: كالتسمية والضرورة, وشفرات 
المعنى العامة والخاصة...إلخ. وهناك أخيرًا بعض المفاهيم الثقافية العامة التى تم 
استبعادها من الطبعة الثانية (وهى بطبيعتها تتقاطع مع أكثر من ميدان معرفى), 
كالباروك» وثقافة البانك 'ها5, والتايلورية, والدعاية (البروياجندا). والفوردية» وما بعد 
الفوردية» والاستخدامات والإشباعات (قى ميدان الميديا). 


والأسباب وراء استبعاد هذه المادة أى تلك عديدة وقريبة إلى الفهم: فبعضها خرج 
عن "الموضة" الفكرية (كالبانك؛ أو الباوهاوس مثلاً)؛ وبعضها يمكن تصور انضوائه - 
بدرجة أكبر - تحت مظلة فروع معرفية أخرى متخصصة. كالمصطلحات النفسية أو 
الفلسفية (كالتجربة؛ أو الاستقراء. أو الاتجاد, أى الرشد...إلخ), ويعضها لم يعد 
يستاهل التوقف عنده كثيرًا (كالتايلورية» أو الفوردية, أو المماثلة العضوية...إلخ) لأنها 
أصبحت من التراث المستقر للثقافة الإنسانية المعاصرة. ولم تعد جرءًا من الزاد 
اليومى للمشتغفلين بالثقافة. 

ويمكتنى أن أفهم استبعاد بعض مواد علوم اللغة (كشفرات المعنى) ويعض 
مفاهيم ومصطلحات علوم الاتصال لأن تلك التخصصات العلمية قد نمت واتسعت 
ويلغت حذا فائقًا من التطور والانتشار, إلى الحد الذى يسمح باستيعادها من هذا 
العمل وإحلال مفاهيم أحدث ظهورا وأكثر إثارة للجدل؛ ويالتالى أكثر حاجة إلى 
التعريف بها ومناقشتها. ولكن الأمر الذى يصعب على فهمه هو كم المفاهيم 
والمصطلحات الفنية والجمالية التى تم استبعادها من هذه الطبعة, ولم تحل محلها 
أخرى جديدة من نفس المجال. وأنا أؤكد - خصوصا -حاجة المثقف العربى إلى 
التعرف على مذاهب كالتعبيرية» والأدنوية» والدادية ومسرح العبث, والسريالية, والفن 
الجماهيرى...إلخ. 

وأرانى لا أجافى الحقيقة إذا ادعيت أن جميع المواد التى ظهرت فى الطبعة 
الأولى من هذه الموسوعة واستبعدت فى هذه الطبعة الثانية - التى نقدم ترجمتها هنا 
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- جديرة بالنشر على جمهور قراء العربية: وهو أمر ألزم نفسى بالاضطلاع به فى 


ه- المواد الجديدة على هذه الطبعة 


أما المواد التى استحدثت فى هذه الطبعة فبلغ عددها ١7‏ مدخلاً يمكن فهم 
مبررات إضافتها فى ضوء رغبة مؤلفى ومحررى هذه الموسوعة فى ملاحقة التطورات 
الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الصعيد العالمى. ويلاحظ القارئ أن 
غالبية تلك المداخل المستحدثة هى من ثمار العولة, أو اكتست أهميتها بسبب 
مستجدات العولة, أو لأنها قد تكون - كذلك - مصادر تهديد للعولة وعملياتها التى 
تسعى إلى تشكيل الحياة المعاصرة فكرًا واقتصادًا وسياسة...إلخ. وقليل منها ثمرة 
تطورات علمية حديثة ذات آثار مدوية. 

ونستطيع أن نفهم ذلك بجلاء إذا أوردنا جانبًا من قائمة المواد المستحدثة فى هذه 
الطيعة. فتجد من بينها: الإرهاب, والأصولية؛ والحادى عشر من سبتمبر» والاستعمارء 
والمعرفة وا محافظلين الجدد. والاستشراق؛ والمخاطرة. وسيزداد هذا المنطق اتضاحا 
للقارى: عندما يطالع بالطبع تلك المواد بالتفصيلء فهذه جميعًا - تقريبًا - مما استجد 
عقب صدور الطبعة الأولى (1995). أى اكتسى أهمية خاصة بفعل متغيرات تلك 
السنوات (كالاستعمار. والاستشراق؛ والمخاطرة مثلاً). 

ويعض تلك المواد هى مما أصبح محل اعتراف الجميع وإدراكهم أنه من الأعمدة 
التى تنهض عليها الحياة العصرية المتعولة» وفى مقدمتها: التعليم, والحفاظ على البيئة 
(مادة: الإيكولوجيا)» والثقافة الإلكترونية؛ والرياضة (خاصة الجانب الاقتصادى 
العولى فيها). 

والفئة الأخرى لا تختلف عن السابقة كثيرًا فى كونها من متطلبات الحياة 
العصرية؛ وتمثل هاجسًا للكثيرين» سواء من حيث إساءة استخدامهاء أو المغالاة فى 
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ذلك الاستخدام, أو - على العكس - إهمالها وتجاهلهاء وما يترتب على ذلك من 
مخاطر. ومن تلك النوعية مواد: الدراسات البصرية. والإحصاء., وعلم الآثار؛ ووقت 
الفراغ...إلخ. ومنها خصوصا: الصحة, سواء كشان فردى أو مجتمعى أو عالمى؛ أو 
فى تحقيقها عن طريق علم الوراثة'» أو "علم تحسين النسل",. أو "الرياضة". وجميعها 
من المواد المستحدثة فى هذه الطبعة. والمواد المتصلة بفروع التكنولوجيا الحيوية تستمد 
أهميتها - كما يؤك المحرران فى مقدمتها - من التقدم الذهل الذى أحرزه هذا الفرع العلمى 
مؤخراء واتساع تطبيقاته فى مختلف مجالات حياتنا المعاصرة. ويجد القارئ فى 
مقدمة المحررين دفاعا أقوى وأفصح عن مبررات إضافة مواد جديدة إلى هذه الطبعة. 


5- منطق المراجعة والتجديد 


عرضنا فيما سبق بإيجاز لنماذج من المواد التى استبعدت من الطبعة الأولى» 
والمواد التى استحدثت فى هذه الطبعة ليس بهدف الحصر أ التعدادء وإنما لكى نضع 
أيدينا على حقيقة من حقائق العلم الاجتماعى المعاصرء وهى ضرورة المراجعة الدائمة 
لنسق المفاهيم, والتطوير المستمر لأطر البحث والتفكير فى أمور واقعنا الاجتماعى 
والثقافى. لا يوجد نسق فكرى ثابت أو جامد لا يتغير, وإلا تحول إلى "عقيدة أو 
"دوجما' وفقد صفة العلم. والمؤسف أن الواقع الثقافى فى عالمنا العربى المعاصر يعرف 
تيارات سلفية - فى العلم كما فى الدين - تتشبث بالقديم» وتردد أحكام القدماء دون 
وعى بمتغيرات العصر. 

وأنا أؤكد للقارئ الكريم - وانفسى أيضمًا - أن منطق المراجعة والتطوير هى 
سيد هذا العمل الذى بين أيدينا والمتحكم فى اختياراته. ولا ينفى ذلك أن يتسم هذا 
التطوير أى تلك المراجعة يتحيزات أو أخطاء., ولكن المثابرة فى هذا الاتجاه كفيلة 
بالتصحيح الدائم وضمان الاقتراب من الفهم السليم لما يجرى على الساحة الثقافية. 
وأسوق المثال التالى: 


شهدت ثمانينات القرن العشرين صعود تيار الليبرالية الجديدة الذى يؤكد مجددا 
- وبقوة كبيرة -مبادئ الليبرالية الكلاسيكية. وأبرز الليبراليين الجدد شهرة هم أنصار 
مذهب الحرية والمتشيعين المتحمسين لحقوق الفرد فى مواجهة حقوق الدولة القاهرة. 
نذكر منهم على سبيل المثال: ميلتون فريدمان وفريدريك هايك/ وروبرت نوزيك. 

وتحولت الليبرالية الجديدة من حركة فكرية إلى رؤية اجتماعية عامة لها توجهاتها 
الاجتماعية السياسية والثقافية, وفى المقام الأول منها جميعا: التوجهات 
الاقتصادية!'). وتجلت أقوى نماذجها فى التاتشرية والريجانية. 


ورافق صعود الليبرالية الجديدة تراجع دور الاتحاد السوفيتى, ثم تفككه. وأخيرا 
انتهاؤه رسميًا. وهى أمر ترتبت عليه جملة من العواقب أبرزها: تراجع مكانة الفكر 
الاشتراكى. وتهميش أى رأى ينادى بدور رقابى للدولة» أو أصوات تدعو إلى حماية 
الفئات الاجتماعية الضعيفة ورعايتها. ومن ذلك أيضا تحول نظام السوق الحر - ليس 
فى البلاد الرأسمالية التقليدية فقط - وإنما فى العالم كله إلى إيديولوجية وإلى عقيدة 
جديدة (هل أقول أصبحت لدى البعض بمثابة الدين الجديد!!). وهكذا بات كل من 
يشير - ولو من بعيد - إلى تدخل الدولة هنا أو هناك - يما فى ذلك عندنا هنا فى 
مصر - بات يعد متخلقًا وسائرًا ضد التاريخ؛ بل يعد كلامه أقرب إلى الهذيان. 

ويعلمنا التاريخ وكذلك خبرات الشعوب والمجتمعات أن السلطة المطلقة - حتى 
لذهب فكرى - مفسدة مطلقة: فالسيطرة المطلقة للسوق هى التى قادت إلى النمو غير 
المحدود وغير السليم (كما اتضح للجميع أخيرًا) للرأسمالية المالية التى شهدت حالة 
من التوحش فى معقلها أمريكا أولاًء ثم فى كبريات الدول الرأسمالية المتشابكة بفعل 
مؤسسات العولة. وأخيرًا امتدت آثارها وعواقبها إلى كل دول العالم. هنا يتجلى منطق 


(*) هى المسسئولة بالدرجة الأولى عما الت إليه الرأسمالية المعاصرة. خاصة ظاهرة تضخم الرأسمالية المالية 
على حساب نمو الاقتصاد العينى (الصناعة والخدمات) وما تلا ذلك من توحشهاء وأخيرًا انهيارها على 
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مراجعة الذات وتجديد الفكر والسلوكء هنا يكشف منطق التقدم عن نفسه. قبدأنا 
نسمع دعوات كثيرة إلى مراجعة نمط الفكر الرأسمالى الذى سار عليه العالم لمدة 
عقود. ومن أمريكا صدرت أول وأقوى مبادرة لتدخل الدولة لمساندة الرأسمالية المالية 
المتداعية بأموال دافعى الضرائب. واتسع - وسوف يتسع أكثر فاكثر - الحديث عن 
ضوابط وعن رقاية الدولة وأجهزة من شتى الأنوا ع» وسوف تتصاعد الدعوة إلى المزيد 
والمزيد من شفافية المعاملات الرأسمالية المالية...إلخ. وتلك جميعًا لا أسميها - ولا 
يحق لغيرى أن يسميها - انهيار الرأسمالية» أو نهاية الرأسمالية, أى هزيمتهاء تلك لغة 
الصغار فى لعبهم, وليست لغة العلماء فى حديثهم. إنما نحن نقول ببساطة إن النمط 
الذى ظل حتى أمس ساندا من الرأسمالية فى حاجة إلى مراجعة وفى حاجة إلى 
تجديد وتطوير. 

ذلك ما يجرى فى العالم وذلك ما جرى على الطبعة الأولى من الأصل الإنجليزى لتلك 
الموسوعة, مراجعة وتعديل من أجل التجديد والتطوير لمواكبة مستجدات الحياة الثقافية. 


!- عن الترجمة 
بقيت كلمات عن هذه الترحمة: 
© يعلم القارئ بداهة أن مداخل ( (أى مواد) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى لغتها 
الافضلية ترنييا هجائيًا أفرنجيا :.وكان من الطبيعى بعد أن ترجم العمل إلى العربية أن 
تت تب المداخل (أو المواد) يرشنا هجائيًا عربيًا. ويقوم ذلك على افتراض أن مستخدم 
و ا ل 0 
الحالة إلا أن يفتح الموسوعة, ويفتش عن الكلمة فى ترتيبها الهجائى فى حرف العين أو 
فى حرف الخاء. 
ولكنا فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية, ككلمة أد5ناهعماوناء 
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الحالة يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى قائمة (أى مسرد) لمواد الموسوعة فى أصلها 
الإنجليزى مرتية هجائيًا وفقًا للابجدية الأجنبية, وأمام كل مدخل (أو مادة) ترجمته 
العربية المستخدمة فى هذا العمل. ويجد القارئ هذه القائمة فى ذيل الموسوعة, عقب 
المراجع والمصادر الأجنبية. 


© حرصنا فى كل الأعمال التى سبق لنا المشاركة قى ترجمتها على تزويدها بعدد 
من الحواشى والشروح والتعليقات. التى تعد مكملة للنص الأصلى أو موضحة له أو 
بعض الفائدة. 
© من الطبيعى فى عمل موسوعى كهذا أن تتردد فى كل مادة من مواده 
الثلائمائة والأريعين اشماء أعلام مهمين من المفكرين والفلاسفة والعلماء وغيرهم ممن 
تترد أسماؤهم كثيرًا فى الكتابات العربية الثقافية العامة؛ وإن كانوا معروفين تماما 
بالنسبة للدوائر المتخصصة. وخدمة لهدف الموسوعة فى التعريف بإسهام أولئك الأعلام 
رأينا التعريف بالواحد منهم فى الهامش فى سطور قليلة. ونرجو أن يجد القارئ فى 
ذلك شينًا من الفائدة, والمأمول أن تساعد تلك التعريفات السريعة القارئ المتخصص 
على متابعة البحث فى نقطة بعينها أى موقف فكرى بالذات بالاقتراب من أهم من 
أسهموا فيه. وقد تم التعريف فى هوامش الترجمة بحوالى مائة وعشرين شخصية. 
© واستكمالاً لمهمة الباحث عن الاستزادة يرجى الانتياه إلى أن كثيرًا من المراجع 
التى ورد ذكرها لكبار المفكرين الأعلام وذكر أمامها تاريخ صدورها بين قوسين؛ هذا 
الترجمة الإنجليزية: بل إنه يشير أحيانًا إلى تاريخ صدور أحدث ترجمة لذلك العمل. 
والمقصود بذلك طبعًا بعض مؤلفات المفكرين غير الإنجليز. خاصة الألمان والفرنسيين 
والإيطاليين وغيرهم؛ مثل دوركايم. وهايدجرء وفيبرء وجرامشىء وألتوسيرء ودى 


نوسن الخ 


© وأخيرا فقد اضطلعت بالترجمة الأستاذة الدكتورة هناء الجوهرى أستاذ علم 
الاجتماع بكلية الآداب. جامعة القاهرة والخييرة الدولية فى التنمية الاجتماعية. التى 
يجد القارئ تعريفا موجرً! بها فى نهاية الكتاب. 


وبعد 

فإني أرجو أن يسهم هذا العمل فى دقع العمل الفكرى وإثراء النقاش العام حول 
موضوعات النظرية الثقافية؛ التى نأمل من ورائها ترشيد مشاركة المثقفين والعلماء 
العرب فى نهوض ثقافى نحن أشد ما نكون حاجة إليه. 


محمد الجوهرى 


عدا 
رك 


المشاركون فى تأليف هذه الموسوعة 


١‏ - جديون كالدر 

؟ - ريتشارد كرشرين 

"' - ستيفن هورتون 

ع - جوردون هبوز 

0 -كريستا نيلولف 

١‏ - كينين ميلز 

- كريستوفر نوريس 

6 - جيسيكا أوسيورن 

4 - شيفا كومار شرينيفاسان 
٠‏ - روبن واكريارت 


-١‏ كريستوفر ريت 


(60) مع310© ممع610 - 1 

(80) عممعاء0© لنوطء 81 - 2 
(5) مماءه1ا تمعطمع)5 - 3 

(6!1) دعطوبك مملره6 - 4 

ا 0) المسطاع ما مأومط 6 - 5 
الركنا طللل انليتكيتك 

(ل0) دأموملة معطمم ومن - 7 
(0ل) عمىمط05 ومأووعل - 8 
(515) 25530 أن أ 5 نقراتيكا وبرزط5 - 9 
(للا) طامقطيعناءع هللا مأطمه8 - 10 
(لالا0) اولمع للا ععامما1واءرطت - 11 


مقدمة المحررين 


تغير العالم كثيرًا منذ أصدرنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب: "النظرية الثقافية: 
المفاهيم الأساسية” فى عام ,1194 ولعل أوضح تلك التغيرات وأجلاها ما وقع على 
صعيد السياسة العالمية» فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبرء ويدء "الحرب على 
الإرهاب”. على أن العالم شهد - إلى جانب ذلك - تغيرات ثقافية أخرى ريما كانت 
أكثر بطنًا ولكنها كانت أعمق تأثيرًا ؛ وهى تغيرات لم يكن مفر من حدوثها مع مطلع 
القرن الجديد. من تلك التغيرات التأثير المتزايد الذى أحدثته التكنولوجيات الجديدة فى 
حياتنا. فالتكنولوجيا الحيوية - وخاصة علم تحسين النسل - تتيح لنا فرصا لأن نغير 
بشكل حاسم فهمنا لما هو إنسانى. كما أن اتساع دور شبكة الانترنت واندماج حياتنا 
مع العوالم الافتراضية المتنوعة التى تشكل الثقافة الإلكترونية من شأته أن يؤدى كذلك 
إلى إحداث تغييرات هائلة على هويتنا الذاتية وعلى تفاعلاتنا مع غيرنا من الناس. بل 
إن المشتغلين بالنظرية الثقافية لا يستطيعون تجاهل المشكلات البيئية المتعلقة 
بالاحتباس الحرارى والتلوث...إلخ. ذلك أن تغير البيئة على هذا النحى من شاته أن 
يؤثر على ثقافاتناء كما أن ثقافاتنا سوف تعزز المواد التى سنعتمد عليها فى التصدى 
للتدهور البيئى ووقفه. لهذا يتعين على النظرية الثقافية أن تشغل نفسها يكل تلك 
الظواهر. ومن هنا تحاول هذه الطبعة الجديدة من “موسوعة النظرية الثقافية" أن تأخذ 
فى اعتبارها بعض التطورات الأكثر إلحاحا فى مجال النظرية وفى ميدان الثقافة. 

كما اغتنمنا فرصة إصدار طبعة جديدة من كتابنا هذا بإدخال شىء من التعديل 
على محور اهتمامه الأساسى. فيعض المفاهيم التى كان يتعين تضمينها الطبعة الأولى 
- كالتعليم والرياضة ووقت الفراغ - يجدها القارئ الآن مدرجة فى هذه الطبعة. كذلك 
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عملنا على توسيع مجال تغطيتنا لموضوعات النظرية الثقافية التى تزودنا بها مختلف 
فروع العلوم الإنسانية, وهكذا خصصنا مداخل فى هذه الطبعة جديدة لعلم الآثار 
والتاريخ - على سبيل المثال - كما نسلم بظهور الدراسات البصرية كفرع مستقل 
بذاته. وقد جاءت هذه الإضافات الجديدة على حساب بعض مواد الطبعة الأولى 
الخاصة ببعض الحركات والاتجاهات الفنية؛ ويبعض أنواع الموسيقىء وإن كنا أبقينا 
على مدخلى علم الجمال والعمارة. 

والأمر المهم أنه فى مثل هذا العالم السريع التغير ثقافيًا وسياسيًاء يكون من 
الأمور الحاسمة إبداع المشتغلين بالنظرية الثقافية فى التفكير فى أمور هذا العالم, 
وفى تخيل البدائل المحتملة لالمستقيلء والبدء يبلورة المبادئ والرؤى الأخلاقية 
والسياسية والجمالية التى سوف تسهم فى تشكيل هذا المستقبل. ويحدونا الأمل فى 
أن تكون هذه الطبعة الجديدة زادًا يمكن أن تنتفع به الثقافات الجديدة التى تتفتح 
وتنمى فى القرن الحادى والعشرين. 

مارس 5٠.‏ أندرو إدجار 


بيتر سيدجويك 


الاتصال زه 6 


يعتبر الاتصال. بوصفه تبادلاً للمعلومات بين طرفين أو أكثر. يعتبر من وجوه 
عديدة, أهم قضية تشغل الدراسات الثقافية. ويمكننا تمييز عدد من الاتجاهات 
المختلفة فى تحليل عملية الاتصال. 


ففى البنيوية وفى السيميوطيقا (علم العلامات). يتم تحليل الاتصال وفقًا 
للشفرات والقواعد المعمول بها فى اعتبار أى رسالة بأنها رسالة ذات معنىء وذلك على 
أساس اختيار وتجميع عدد من العناصر (أى العلامات) ذات المعنى. ويؤدى هذا 
الاتجاه - بدوره - إلى الاهتمام يالنصوص (انظر مادة: النص) (سواء أكانت هذه 
النصوص مكتوية أى منطوقة؛ أو غيرها من وسائل نقل المعانى والدلالات, كالملابس 
والأفعال أى التصرفات الاجتماعية) وإلى الافتمام كذلك بعملية إنتاج وقراءة هذه 
النصوصء وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بالمشكلات المتصلة ببيان كيف يمكن للعلامة 
أن تشير إلى عالم خارج النص (إذا كان ذلك ممكثًا أصلاً). وفى ميدان التأويل, تعالج 
عمليات قراءة النصوص وتفسيرها على نحو أقل فى منهجيته (مما يحدث فى علم 
العلامات). إذ يرتكز الاهتمام فى ميدان التأويل على ما لدى الأفراد العاديين أو القراء 
العاديين من قدرة على تطوير تفسيرات للنصوص عن طريق استعمالهم للعلاقة القائمة 
بين الوحدة المعينة ذات المعنى والماثلة أمامهم ويين المجموع أو الكل الأكبر (أو الأفق 
الأوسع والأشمل) الذى ينتمى إليه هذا النص الذى يضفى على هذه الوحدة معناها 
ودلالتها. وبالأخص عندما يؤدى معنى الوحدة إلى التأثير - تبادليًا - فى معنى 
السياق. 


وفى علم الاجتماع احتلت دراسة الاتصال مكانة بارزة مع ظهور تلك المدارس 
البحثية السوسيولوجية التى تؤكد أهمية ما يمتلكه أقراد المجتمع من مهارات !جتماعية 
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الرمزية وأصحاب النزعة الإثنوميثودولوجية (أى منهجية الجماعة) يبدون اهتمامًا 
بالكيفية التى بها يتم خلق واقع اجتماعى ثابت وله معناه. ويتم بها الحفاظ عليه من 
خلال التفاعل المنظم؛ أى من خلال ممارسة القدرات الاتصالية المختلفة. 

إن الدلالات الأشمل لدراسة الاتصال فى إطار علم الاجتماع إنما تنجلى من 
خلال الرابطة الاشتقاقية اللغوية بين الاتصال «ونادء مامه والمجتمع لإأتهناممظاه © 
فكل من هاتين الكلمتين مشتقة من جذر واحد. يشهد لذلك أن أرسطو يرى أن الدولة 
إنما همى مجتمع يحتفظ بكيانه عن طريق التواصل بين الرؤى المختلفة الموجودة فيه. 
إذن فالاتصال هو الذى يحافظ على كيان المجتمع ويسهم فى تحقيق وحدته. لذلك 
يصبح فى الإمكان أن نحلل الأهمية السياسية والمعنوية للمجتمع فى ضوء عمليات 
الاتصال التى يمكن أن تتم داخل هذا المجتمع. وهكذا طرح الفيلسوف العلمى شارلز 
سوندرز بيرس تصورًا لمجتمع علمى مثالى يمكن أن يتم فيه الاتصال الحر والعلنى بين 
جميع الفرقاء المشاركين فيه. لهذا فإن الاتصال العلنى المفتوح (أو قل المشاركة 
الديمقراطية) يعد شرطًا مسبقا للعلم الصحيح. 

وقد طور يورجين هابرماس 1306:5835 هذه الفكرة فى مفهومه الخاص "بالموقف 
المثالى للتخاطب” (ماكارثى 06-0 3 :1978 /إغ10603). ولكن هذا المفهوم يعد - هو 
الآخر - مجرد تصور للاتصال المثالى أو الكامل. والذى يكون جميع المشاركين فيه 
قادرين على مساءلة الآخرين ومناقشتهم فيما يقولون: من حيث ما فى كلامهم من 
إخلاصء ودقة واقعية. ومعنى مفهوم؛ وكذلك من حيث أهليتهم الخلقية للتحدث بهذا 
الكلام. أما الاتصال الفعلى (وليس المثالى) فإنه يقصر عن بلوغ هذا المستوى المثالى 
أى الكامل من الاتصالء بينما تقوم النظم السياسية والإيديولوجية (انظر: 
الإيديواوجيا) بتحريفه وتشويهه, مانعة بذلك جماعة معينة وأفراد معينين من المشاركة 
وفهم الحقائق. لذلك فإن المدى الذى يبلغه الاتصال الفعلى قبل الوصول إلى درجة 
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الاتصال المثالى, هو مقياس للعدالة فى أى مجتمع (88). للمزيد انظر: 3590885نا 
(«لاخكل .لاكاب) وومقنالانلا (ككذا). 


الإثنق جرا افيا لإحامقءومصطاع 


الإثنوجرافيا هى ذلك الاتجاه البحثى الأوثق اتصالاً بالأنثروبولوجيا الثقافية, 
وذلك بالرغم من أنها لعبت دورًا رئيسيًا فى تطوير الدراسات الثقافية. تشهد بذلك 
أعمال ريتشارد هوجارت ألدووه! 0:قطء 81 (/1501١)؛‏ وفيل كوهن 60زهت انام ,)١948٠(‏ 
ويول ويليس 5ذااالالا انندمص (//151: )١197/8‏ وأنجيلا نحا روبى 6أططم8عم8 داعومم 
.)١1141(‏ وتتضمن الإثنوجرافيا القيام بالملاحظة والرصد الدقيق والمستمر لأحوال 
مجموعة اجتماعية معينة. وليس من هموم الباحث الإثنوجرافى أن يصف سلوك أفراد 
هذه المجموعة, وإنما يسعى إلى فهم ثقافة هذه المجموعة من الداخل. ويصف عالم 
الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتز!*) مهمة الباحث الإثنوجرافى بأنها تتمثل فى الإدراك 


(*) جيرتز. كليفورد 0111]000 (إ(من مواليد 1957) أشهر علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكيين 
المعاصرين وأكثرهم تأثيرا . مؤسس ورئيس مدرسمة العلوم الاجتماعية المتميزة بجامعة برنستون التابعة 
لمعهد برنستون للدراسات المتقدمة. امتد الإعجاب به وتأثيره إلى عديد من دارسى العلوم الأخرى 
كالتاريخ: ونظرية الادب. والفلسفة. هذا فضلاً عما أثارته كتاباته العميقة الثرية فى حقل تخصصه. التحق 
فى أول حياته بجامعة هارفارد. حيث تعمق فى كتابات تالكوت بارسونز. الذى حاول التاليف بين كتابات 
إميل دوركايم وماكس قيبر فى إطار نظرى واحد لعلم الاجتماع الأمريكى. لم يستطع جيرتز أن يعجب 
بدوركايم. ولكنه فتن بماكس فيبر. خاصة فكرته عن 'الفهم' أى فيم فكرة المؤلف. من هنا رفض جيرتز 
الوخليفية وناونها بشدة. رغم سيطرتها على علم الاجتماع الأمريكى خلال حقية الخمسينيات. وقال إن 
مهمة الأنثروبولوجيا ليست هى اكتشاف القوانين والأنماط والمعايير. وإنما واجبها الأول محاولة تفسير ما 
أسماه 'شبكات الدلالة التى يصنعها الناس ثم يقعون فى شباكها. واعتبر جيرتز أن تلك الشبكات تمثل 
جوهر الحياة الإنسانية. فهى التى تضفى المشروعية على أبنية القوة فى المجتمع. وهى التى توجه الرغبات 
الإنسانية الجامحة وتهذبهاء بما توفره للمؤمنين بها من إحساس بالهدف والفاعلية. بحيث يبدو العالم - 


رم 
رد 


الدقيق للفرق بين رفة العين وغمزتها. فرفة العين وغمزتها كلاهما تبدى حركة جسمانية 
فى الظاهرء بحيث لا تستطيع الكاميرا تبين الفرق بينهما. على حين نجد أن غمزة 
العين قعل يحكمه العرف الاجتماعى: ومن ثم يكتسب معناه ودلالته فى ضوء ذلك. (رغم 
أن هذا لا يمنع أن يخطئ الباحث - بسبب ارتباكه - فيحسب رفات العيون غمزاتء أو 
يحسب غمزات العيون رفات). وكما يقول جيرتز: “هذا كل ما يهم الباحث الإثتوجرافى: 
كلمة عن السلوك, وإشارة خاطفة عن الثقافة, ثم: انظر إلى تلك الإيماءة' (1:151757). 
ومن الواضح أن الباحث الإثتوجرافى ليس معنيًا - فقط - بالإيماءات المتفرقة» وذلك 
بالرغم من أن جِزْءًا أساسيًا من عمل الباحث الإثنوجرافى هو أن يسجل بالتفصيل 
دقائق الأحداث والأفعال التى يستخلصها من الحياة اليومية للجماعة. ومن واقع هذه 
المادة العلمية الميدانية» بهتم الباحث الإثنوجرافى - بصورة أساسية - بشرح جميع 
أنواع المعايير والقيم, والقواعد أى القوانين التى تحكم سلوك الناس داخل الجماعة 
وتجعل له معنى. لذلك فإن المشكلة الرئيسية التى تواجه الباحث الإثنوجرافى تتمثل فى 
التغلب على الحواجز التى تحول بينه ويين الفهم والتفسير. وسوف ترتبط هذه الأمور 
بصعوية فهم الباحث للقيم والمعانى المحلية, التى قد تختلف اختلافا جذريا عما يحمله 
الباحث من قيم ومعان. وترتبط كذلك بصعوية تنبه الباحث إلى خطورة فرضه لقيمه 
الخاصة على هذه الثقافة التى يدرسها. (مثال ذلك ما وجهه ماك رويى 6أااه5ءالا 


- لهم منتظما وذا معنى. وقرر جيرتز أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الأداة الشهيرة التى 
أسماها الوصف المكثف” أو المتعمق للثقافة؛ أى عن طريق تقديم إثنوجرافى غزير (مكثف) ومقنع لتلك 
الثقافة. ولإثبات وتدعيم آرائه تلك أجرى جيرتز عددًا كبيرًا من البحوث الميدانية. ومن أشهر دراساته 
دراستان عن جاوه كانتا بعيدتى التأثير ليس فى الأنثروبولوجيا فقط ولكن كذلك بين علماء الاقتصاد 
ودارسى التنمية. ولكن توجهات جيرتز إلى الإثنوجرافيا سرعان ما تغيرت عندما تعمق فى قراءة هيردر. 
وهمبولدت. وديلتاى. أثناء فترة اشتغاله أستاذًا بقسم الانثرويولوجيا بجامعة شيكاغى. وقد حذا حذو روث 
بندكت فى استلهام الرومانسيين الألمان, مما جعله أقدر على تذوق الثقافات الأخرى تذوفًا جماليًا واضحا. 
وهنا غلبه حبه الأول للكتابة الأدبية. فأخرج دراسات مكتوية بلفة أدبية راقية حاول فيها أن يتعمق 
الثقافات التى كتب عنها وينفذ إلى عوالمها الرمزية الخبيئة. (المراجع) 
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(1981): من انتقاد إلى ظاهرة استبعاد ذكر النساء فى أغلب الدراسات الوصفية 
الإثنوجرافية الثقافات الفرعية للشباب. وهى الدراسات التى أجرى معظمها الرجال). 
(انظر كذلك مادتى: العمل الميدانى» والملاحظة المشاركة) (88). للمزيد انظر: /إ518016 
مم8 لمو(544١).‏ 


الإثنوميثودولوجيا/ منهجية الجماعة لاوهاه لطاع هصطاع 


صك هذا المصطلح هارولد جارفينكل(*؛ ذاهيًا إلى أنه يعنى "مناهج الناس فى 
البحث والنظر' 0165005 16'5م660. وهو يشير إلى أحد مداخل علم اجتماع الحياة 
اليومية الذى حظى بشهرة واسعة فى ستينيات القرن العشرين. وتهتم 
الإثنوميثودولوجيا بالطريقة التى يخلق بها أعضاء المجتمع عالمهم الاجتماعى المنظم 
الذى يعيشون فيه. وبهذا الاعتبار» فإن منهجية الجماعة تعارض تلك الاتجاها 
الموجودة فى علم الاجتماع (مثل النزعة الوظيفية؛ والماركسية) التى تفتر 
- وجود حقيقة اجتماعية أو واقع اجتماعى مستقل عن الفاعل الاجتماعى (أى: عن 
الفرد) وله تأثير عليه يشبه التأثير العلى: أو تأثير السبب على النتيجة. وتذهب منهجية 


0 0 


م 


(ع) مارولد جارفينكل ) أعكاضاأية 6 .2010 ! من مواليد 56 أكتوير )١1517‏ فى نيوارك. نيوجرسى. ويعد 
جارفينكل الأب الشرعى للإثنوميثودولوجيا. وكان الفتح الكبير الذى حققه جارفينكل فى علم الاجتماع 
يتمثل فى أسلوبه الجديد فى دراسة الممارسات الاجتماعية, فكان له فضل السبق طوال ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين فى التقاط فكرة دوركايم القائلة بأن مفتاح النظام الاجتماعى فى العصر 
الحديث هو دراسة الممارسات الاجتماعية. وكان فى توجهه الجديد أول من شق عصا الطاعة على تالكوت 
بارسوئز أواخر الأربعينيات. من أهم أعماله: 'متاعب اللون. ,١1954‏ "وشروط حفلات التحقير الناجع” 
(يراعى استخدامه كلمة 060/8021100 بدلاً من 01801021101 فى ممارساتنا العادية), المنتشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع, 1557. ودراسات فى الإثنوميثودولوجياء 15717.: ويرنامج عمل 
للإئنوميثودولوجيا .. تطوير لقول دوركايم الماثور. 2٠١"‏ . (المراجع) 


مم 
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الجماعة إلى أن أعضاء المجتمع فى واتمّع الأمر لديهم قدر كبير من المهارة (أى قل 
الكفاءة) التى تمكنهم من أن يدركوا بدقة الأحداث الاجتماعية الهامة والمنظمة وأن 
يقوموا بإنتاجها باستمرارء وذلك من خلال التعاون مع بعضهم البعض. لذلك فإن 
الباحث الذى يتبنى منهجية الجماعة يرفض أن يأخذ أى نظام اجتماعى كأمر مسلم به. 
فهذا النظام ليس مجرد وضع قائم فحسب, إنما هو نظام يقوم المشاركون فيه بإيجاده 
والحفاظ عليه بصفة مستمرة وعلى الدوام. 

وترتكز الكفاءة التى يتمتع بها هؤلاء الأقراد العاديون من أعضاء المجتمع على 
إدراكهم لما تتصف به جميع الأفعال والأقوال من نسبية فى المعنى أى ما تتصف به 
من إشارية. الأمر الذى يعنى أن التصرفات الاجتماعية (أى الأفعال والأقوال) إنما 
تحمل معنى بعينه فى كل بيئة اجتماعية بعينها. وتكمن كفاءة الفرد العادى من أعضاء 
المجتمع فى كونه قادرًا على استلهام هذه المعانى والدلالات التى يشترك فيها أعضاء 
المجتمع غاليًاء ومن ثم تكون شائعة بينهم, وذلك من أجل أن يتمكن هذا الفرد من خلق 
هزه المعانى المتفردة ومن استلهام السمات الخاصة لهذا الحدث الاجتماعى. لذلك فإن 
عالم الاجتماع الحقيقى فى هذه الحالة ليس هو الخبير العلمى الذى يزودنا بتفسير 
للنشاط الاجتماعى والبناء الاجتماعى بلغة تكون - غالبًا - غريبة عن اللغة التى ينطق 
بها سائر أفراد المجتمع ويقهمونها. إنما عالم الاجتماع الحقيقى, أى ذلك الشخص 
الخبير بكيفية سير الأمور فى هذا المجتمع, هو ذلك الفرد العادى نفسه. فمنهجية 
الجماعة إنما تسعى لتنبيهنا إلى ما لدينا فعلاً من كفاءة, ولكننا نأخذها كأمر مسلم به. 

ويتمثل الاتجاهان الرئيسيان اللذان يستعملهما العلماء الباحثون فى مجال 
منهجية الجماعة عند دراستهم للمجتمع؛ يتمثلان فى: اتجاه تجربة 'الإخلال بالواجب 
أو “الخروج عن المألوف امعو نومع ومأاعده:8, واتجاه تحليل المحادثة. وفى تجربة 
الإخلال بالواجب يتعمد القائم بالتجربة مخالفة أحد الأعراف التى يسلم يها أعضاء 
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المجتمع تسليمًا تامًا. وفى إحدى التجارب الرائدة. وجه جارفينكل تلاميذ أحد الفصول 
إلى أن يعودوا إلى بيوت أبائهم وأن يتصرفوا كما لو كانوا نزلاء (يستأجرون غرفة 
مفروشة فيه). فكان الآباء ينظرون إلى سلوك أبنائهم هذا على أنه سلوك ناب ومزعج. 
وذلك بسيب الخروج على الأعراف المسلم بها (والتى لا يفطن إليها أحد) والخاصة 
بأسلوب تصرف الأبناء فى بيوتهم (ومن ثم الأعراف الخاصة بأسلوب سلوك الآباء مع 
أبنائهم). 

أما تحليل المحادثة فيسعى إلى تسجيل الطريقة التى بها يتم الحفاظ على النماذج 
السلوكية الخاصة للتفاعل الاجتماعى. وقد سعت الدراسات الرائدة فى هذا المجال إلى 
إظهار القواعد المسلم بها والتى تحدد أسلوب تنظيم المحادثة التليفونية, ليس فقط من 
حيث قيام كل طرف بالكلام فى دوره المحدد (حيث يتعين على الشخص الذى يرد على 
التليفون أن يبدأ بالكلام أولاً. وإنما يحاول أن يرد على المكالمة بأن يعمد إلى ألا يقول 
شيئًاء ثم ينظر ماذا يحدث). كما تسعى هذه الدراسات إلى معرفة وتحديد الشخص 
الذى يسيطر على الموضوعات التى تثار أثناء المحادثة التليفونية, ومعرفة الوقت الذى 
يكون عنده إنهاء المحادثة التليفونية أمرًا مقبولاً. 

وقد وجهت لمنهجية الجماعة انتقادات انصبت أساسًا على تجاهلها لكثير من 
القضايا التقليدية فى علم الاجتماع؛ وفى مقدمتها مشكلات القوة (فى الحياة 
الاجتماعية). ومع ذلك فقد وجد علماء الاجتماع من صفوف الحركة النسوية فى 
الأساليب المعمول بها فى منهجية الجماعة بديلاً جذايًا يغنى عن الأخذ بالمداخل البحثية 
التى تعتمد على الإحصائيات باضطراد واضع؛ وعن المداخل البحثية السوسيولوجية 
الوضعية. وبذلك يمكن البدء بإدراج القضايا المتعلقة بموضوع القوة ضمن القضايا 
التى تبحثها منهجية الجماعة. كأن تدرج - مثلاً - فى مجال تحليل المحادثة؛ وذلك عن 
طريق الاعتراف - ببساطة - بأن الرجال لديهم من القوة ما يكفل لهم التحكم فى 
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المحادثة بدرجة أكبر مما هو متاح للنساء. (86). للمزيد انظر: اعكادةة:ة6 )١15319(‏ 
وتعصب؟( 15/4 ) وعوهائءه!!(11864) و وطألامك لمق موطاتن (؟1كذا). 


إثنى/ الإثنيه باتع امطاع /عتصطاع 


هى كلمة تستعمل - على وجه العموم - للإشارة إلى الجماعات العرقية أو القومية 
المختلفة, التى تتحدد وفقًا لما يشترك فيه أقراد كل جماعة من ممارسات؛ ومعايير, 
وأنساق من المعتقدات. وعندما توصف جماعات ما بأنها جماعات "إثنية'» فإن هذا 
يعنى جيه - فى العادة - وصف هذه الجماعات باعتبارها من الأقليات (انظر: 
الأقلية). وأن لديها طائفة مختفة أو مجالاً مختلفًا من الاتجاهات أو عناصر التراث 
التى تختلف عما تؤمن وتتمسك به غالبية أعضاء المجتمع. ويشير مصطلح الإثنية - 
تذورنة- إلى نا لدى جماعة معينة من وعى ذاتى بما يخصها وحدها من مظاهر التميز 
الثقافية. ومن الأمور الجلية, أن تاكيد جماعة ما هويتها الإثنية يمكن أن يكون عاملاً 
من عوامل توحيدهاء كما يمكن أن يكون من عوامل تقسيمها على حد سواء - وكثيرا 
ما يتوقف ذلك على من هى تلك الجماعة التى تعمل على تأكيد هويتهاء وفى مقايل من 
من الجماعات البشرية تبرز تلك الهوية» وفى أى سياق أى بيئة اجتماعية تمارس تأكيد 
هويتها. ففى بعض المواقف, قد يكون تمتع الجماعة بوعى ذاتى يهويتها الإثنية عاملاً 
على توحيدها (وذلك بأن يكون هذا الوعى - مثلاً - نقطة التقاء تجتمع عليها جماعة 
بشرية معينة). وفى بعض الأحوال الأخرىء قد ينظر إلى وصف جماعة ما بأنها إثنية 
باعتباره شكلاً مستفرًا ومهيئًا من أشكال التنميط الثابت (انظر مادة: صورة نمطية) 
التى تنطوى على النعرة العنصرية. (انظر مادة: عرق). لذلك» فإن القضية تتحول 
للبحث عمن يقوم بدور فعال فى وصف مجموعة اجتماعية معينة بأنها "مجموعة إثنية : 
ذلك لأن تعريف جماعة ما أو وصفها بأنها "إثنية", وتاكيد هذه الجماعة 'إثنيتها 
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الخاصة: أمران مختلفان أشد الاختلاف. وفى كلتا الحالتين؛ فإن الأمر الحاسم فى كل 
حالة هو مسالة قوة. وذلك على أساس أن تأكيد جماعة ما هويتها العرقية قد يُفهم على 
أنه عمل تقوم به هذه الجماعة فى مواجهة أو معارضة الحالة الاجتماعية الراهنة 
المحيطة بها فى لحظة معينة. بينما قد يكون وصفها بهذه الصفة من قبل الآخرين 
الذين يشكلون “رأى الأغلبية" شكلاً قمعيًا من أشكال الاستعلاء بالقوة التى تملكها 
القوى والمصالح المسيطرة داخل المجتمع (55). للمزيد انظر: 605166 (1530). 


الإجماع الذاتى (إجماع الذوات) لإاناعء زطنكمعاما 


تكون الخاصية خاصية ذاتية إذا لم يتيسر إدراكها إلا من قبل إنسان فرد بعينه 
(وعلى ذلك فإن تعرض المرء للألم أو حساسيته له تعد أمرًا ذاتيًاء وكذلك تكون متعة 
المرء التى يستمدها من تناول قطعة من الشيكولاتة أمرا ذاتيًا). وتكون الخاصية 
خاصية موضوعية إذا كانت تنتمى فعلاً إلى الموضوع نفسه. وكانت توجد مستقلة عن 
أى راصد أو ملاحظ لها. ولهذا يمكن لأى إنسان أن يدركها إذا كان يتمتع بالحواس 
الملائمة لذلك. (فليس لازمًا أن يستمتع كل إنسان بطعم الشيكولاتة, لكن كل إنسان 
يستطيع من غير أن يتذوق الشيكولاتة أن يدرك حسيًا بعض خواصها كاللون والوزن). 
ويتيح مفهوم الإجماع الذاتى الفرصة لتبلور أساس فكرى مهم يقع بين هذين الطرفين 
المتناقضين. وتكون الخاصية من نوع خاصيات الإجماع الذاتى إذا كان البشر متفقين 
على الإقرار بوجودهاء ومن ثم فإنهم يرونها كما لو كانت موجودة فى العالم الخارجى 
والموضوعى. وعلى ذلكء فإن الدلالة الثقافية (انظر مادة: ثقافة) قد تفهم على أنها دلالة 
من دلالات الإجماع الذاتى. فالمعنى الذى يعنيه صوت معين فى لغة معينة ليس جزءًا لا 
يتجزأ من هذا الصوت؛ لذلك فإن هذا الصوت ليس أمرًا موضوعيًا. ومع ذلك فإنه ليس 
ذاتيًاء وذلك لأن الكلمات لا يمكنها أن تعنى أى معنى أريدها أن تعنيه. (بخلاف كلمات 
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أغانى الأطقال وما فيها من أصوات خاضعة - فى معناها - لما تريده حاضنة الطفل 
وهى تغنى له). وإنما تتوقف معانى الأصوات المنطوقة على انتماء السامع لها لمجتمع 
لغوى معين, أو القادر على فهم هذه اللغة على الأقل. لذلك قد يذهب البعض إلى أن ما 
تحمله كافة الأحداث الاجتماعية من معنى ودلالة إنما هى أمر من أمور الإجماع الذاتى 
(أى إجماع الذوات) (88). 


الإيديوا لوجيه 5م ممق 51516 أوعأوهامءل0! 


مقفهوم طوره لوى التوسير'*) المقكر الماركسى البنيوى الفرنسي. وقد طور 
التوسير فكرة أجهزة الدولة الإيديولوجية فى محاولة للتوسع فى تطبيق مصطلح 
الإيديولوجيا ولإيضاح معناه كما ورد فى أفكار كارل ماركس وفريدرك إنجلزء وذلك 
بالتوافق مع مراجعته للنظرية الماركسية التقليدية. وقد ذهب ألتوسير إلى أن المفهوم 
الماركسى التقليدى عن الإيديولوجياء رغم أنه صحيح فى جوهرهء فإنه مقفرط فى 
حصره وتقييده لنطاق الإيديولوجياء كما تنقصه الدقة باعتباره أداة لإيضاح البنى التى 
يرتكز عليها التحليل الماركسى للمجتمع. ذلك أن مصطلح "الإيديولوجيا' يستعمل عادة» 
فى صورته التقليدية» للإشارة إلى عدد من صيغ الفكر المجردة والمتخيلة التى تضفى 
على النظام الاجتماعى المهيمن للرأسمالية صفة النظام الطبيعى؛ فتجعل منه نظامًا 


(») لوى التوسير /00556]اه 5أنا0ا (1914:- 114) ( واحد من أكثر الفلاسفة الاجتماعيين الماركسيين فى 
القرن العشرين أصالة وتثثيرًا. وقد نشر أهم أعماله. وبلغ ذروة التأثير خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. ومن الناحية السياسية استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقد للنموذج الستالينى للماركسية 
وقد أفضى سعى التوبسير لفهم التاريخ فهمًا علميّاء أفضى به إلى اتجاهينء أولاً: إعادة قراءة النصوص 
الكلاسيكية للتراث الماركسى. وثانيًا: إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم وكيف يمكن تمييزه عن 
الأشكال الأخرى من المعرفة أو الحوار. انظر المزيد فى: مارشال؛ موسوعة علم الاجتما ع؛ ترجمة محمد 
الجوهفرى وزملاؤه. المشروع القومى للترجمة, المحلس الأعلى للثقافة. القاهرة, 50.1١”...‏ . (المراجع) 
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مشروعا: لهذا فإن نسق الأفكار التى تقوم بمهمة المعايير المتبعة داخل المجتمع 
الرأسمالى تكون بمثابة تعبير صريح عن مصالح الطبقة الحاكمة؛ وهكذا ينعكس البناء 
التحتى للعلاقات المادية للإنتاج انعكاسا مباشرا فى البناء الفوقى الإيديولوجى للأفكار 
التى تقوم بإضفاء الشرعية على القوة الرأسمالية. وقد ذهب ألتوسير إلى أن هذا 
التصور ينقصه جانب مهم: فبالرغم من أن فكرة الإيديولوجيا تزودنا بتصور لبناء 
الأفكار يقوم بإضفاء صفة الحكم الطبيعى على حكم الطبقة المسيطرة, فإنها تقصر فى 
إعطاء الاهتمام الكافى بالطريقة التى يتوجب على الرأسمالية اتباعها فى نفس الوقت 
للوصول إلى إعادة إنتاج ظروف الإنتاج اللازمة لضمان استمرار بقائها. وتتم هذه 
المهمة. كما يرى ألتوسيرء من خلال أجهزة الدولة الإيديولوجية. 

وعلى ذلك, فإن الدولة: التى تنظر إليها الماركسية باعتبارها مكونة من عدد من 
أجهزة القمع (مثل قوات الشرطة, والقوات المسلحة, والسجون...إلخ) تملك بجانب هذه 
الأجهزة أجهزة إيديواوجية تقوم بوظيفة إعادة إنتاج ظروف الإنتاج. وتضم هذه 
الأجهزة: المؤسسات الدينية» والنظام التعليمى. ومنظومة القانون, والأحزاب السياسية, 
وأجهزة الإعلام, والعائلة. ومن خلال هذه الأجهزة تقوم الإيديولوجيا بتشكيل الذاتية 
الخاصة بالأفراد» وهى بأدائها لهذه المهمة إنما تحدد لهم أدوارا معينة داخل منظومة 
الإنتاج الرأسمالية. وكشاهد على ذلك, يقوم النظام التعليمى - فى رأى ألتوسير - 
بوظيفته لإشباع الطلب الرأسمالى على شغل تشكيلة من الوظائف بإسنادها إلى عدد 
من الأفراد داخل المجتمع. ويترك أغلب التلاميذ مدارسهم فى سن مبكرة بعد أن 
يكونوا قد تزودوا بالمهارات الأساسية المطلوية ليشتغلوا فيما بعد عمالاً فى المصانم؛ 
ويبقى عدد أقل منهم على مقاعد الدراسة داخل النظام التعليمى لفترة أطولء يتم أثناء 
ذلك تزويدهم بمزيد من المهارات التى تجعلهم مناسبين لشغل الوظائف اللازمة لتحقيق 
الإدارة الناجحة للعمال. ثم يستمر عدد أقل - من الفئة السابقة - إلى أن يتخرج فيما 
بعد من نظام التعليم ليحتلوا مواقعهم كموظفين كبار فى الجهاز الإدارى للدولة (كما 
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أن بعض هؤلاء. كالمدرسين وأساتذة الجامعات, لا يقدر لهم أبدًا أن يفارقوا هذا 
النظام لكى يضطلعوا بمهمة تعليم الجيل القادم). وبالمثل يعد نظام الأسرة واحدًا من 
أجهزة الدولة الإيديولوجية: حيث يزود الدولة بالخام البشرى (أى :المواليد) الذين 
تحتاج إليهم ليتسنى إلحاقهم بالنظام التعليمى ليقوم بمهمته فى التأثير عليهم (75). 
للمزيد انظر: 56دناطاام (1/ا15). 


الإحصاء 51001 


هو ذلك الفرع من الرياضيات الذى يقوم بجمع البيانات الرقمية؛ وتصنيفهاء 
وتفسيرها تفسيرا كميا. ويهدف التحليل الإحصائى إلى توضيح العلاقات بين اثنين 
أو أكثر من المتغيرات» بمعنى كيف أن تغير سمة أى خاصية يؤدى إلى تغير الأخرى. 
ومن هنا يستطيع التحليل الإحصائى - مثلاً- أن يوضح لنا كيف أن الناس فى 
الجماعات ذات الدخل المنخفض يعانون من سوء الصحة. ولعل أشهر استخدام للتحليل 
الإحصائى فى العلوم الاجتماعية هو ذلك الذى قدمه عالم الاجتماع الفرنسى إميل 
دوركايم لإحصائيات الانتحار. قبعد أن درس تلك الإحصائيات التى جمعتها بعض 
الحكومات الأوروبية عن حوادث الانتحار. استطاع دوركايم القول إن معدلات الانتحار 
(أى عدد المنتحرين منسويا إلى عدد السكان) نتفاوت -على نحى يمكن التنبؤ به 
تمامًا- تبمًا لما يطرأ من تغيرات على العوامل الاجتماعية (ويخاصة درجة التضامن 
التى يشعر بها أفراد ذلك المجتمع) 10 (19023). وهكذا استخدم دوركايم 
الإحصائيات ليتيت تأثير المجتمع على الفرد. إذ اتضح أن قرار الفرد الإقدام على 
الانتحار- وهى يبدو فى الظاهر فعلا شديد الخصوصية- يخضع كما هى واضح 
لقوانين إحصائية ويمثل استجابة للعوامل الاجتماعية. 
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وثمة فرعان رئيسيان للاحصاء هما: الإحصاء الوصفى والإحصاء الاستدلالى. 
ويختص الإحصاء الوصفى بوصف خصائص مجموع السكانء أو الجماعات السكانية 
الفرعية الأساسية. وينتمى الإحصاء الاجتماعى إلى هذا الفرع من الإحصاء الذى 
يقوم على تجميع بيانات عن البناء العمرى للسكان. والأبنية المهنية وغيرها من أشكال 
التدرج الاجتماعى, ومعدلات الوفيات» (أو الأجل المتوقع)؛ ومعدلات المواليد. والصحة. 
وأنماط الزواجء والمعتقدات الدينية, وأنماط الاستهلاك والحراك الاجتماعى, والحراك 
الجغرافى والهجرة: وهكذا. وتلعب مثل هذه الإحصائيات دورًا مهما فى فهم 
المجتمعات المعاصرة المعقدة وفى إدارتهاء وإن كان اضطلاع الحكومات يمهمة جمع 
البيانات الإحصائية كان معروفا فى الحضارات قبل الصذاعية!*), كما هو معروف الآن 
فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة. 

وإذا كان الإحصاء الوصفى يستخدم المادة المتاحة. فإن الإحصاء الاستدلالى 
يستخلص خصائص السكان ككل من واقع البيانات الخاصة بعينة صغيرة (ولكنها 
ممثلة) لذلك المجتمع. وتمثل تحليلات الإحصاء الاستدلالى لب المنهج فى العلوم 
الاجتماعية. فاستطلاعات الرأى تمثل واحدًا من أشهر أنواع الإحصائيات الاستدلالية 
وأكثرها ألفة لناء إذ تمثل استجابات عينة صغيرة من السكان ولكنها مختارة بعناية. 
وقد تتعلق تلك الاستجابات -مثلاً- بنوايا أفراد العينة فى الانتخابات, أو اختياراتهم 
الاستهلاكية وفيرها من الأمور التى يمكن أن تعد ممثلة للاستجايات التى كان يمكن 
جمعها من السكان ككل. 

وتقوم أهمية التحليل الإحصائى على التسليم بأن المعرفة فى العمليات الاجتماعية 
(بل وكذلك فى كثير من العمليات الطبيعية) لا يمكن تصورها إلا بوصفها محتملة 


(*) وقد عرفت مصر الإحصاءات العامة والتعداد منذ أوائل القرن العشرين. فكانت لها تجارب مبكرة فى 
الاجتماعى؛ دار المعرفة الجامعية, طبعات متعددة. خاصة ص ص ٠١4-48‏ . (المراجع) 
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الصدق (ومن ثم لا تقوم على اليقين التام). من ذلك - مثلاً - أن الإحصائيات التى 
تربط سرطان الرئة بالتدخين لا يمكن أن تؤكد لنا أن شخصًا معيئًا سوف يعانى من 
سرطان الرئة إذا أدمن التدخين. وإنما توضح أن احتمال إصابة مثل هؤلاء الأفراد 
بسرطان الرئة تزداد (وأنها تزداد بدرجة كمية محددة رقميا بدقة) إذا أدمنوا التدخين. 
ولعل الفهم العامى الشائع لأهمية البيانات والنتائج الإحصائية محدود فى الأغلب» 
بسبب التعليم الهزيل للرياضيات فى المدارس. وهكذا نجد - مثلاً - من العامة من 
يدحض الريط الإحصائى بين التدخين والإصابة بسرطان الرئة بالإشارة إلى جده الذى 
كان يدخن عشرين دميجارة فى اليوم ولم يمرض يومًا واحدًا فى حياته. وحقيقة الأمر 
أنه إذا كان 7246٠‏ من المدخنين يصابون بسرطان الرئة» فإن العشرين بالمائة الباقون لن 
يصايوا به, وأن جد ذلك الشخص كان محظوظا أن كان من بين أولئك العشرين 
بالمائة. لذلك لى فهمنا الإحصاء حق فهمه؛ فإنه سوف يمكننا من اتخاذ قرارات أكثر 
فاعلية فى ظل ظروف عدم اليقين التى أوضحناهاء خاصة تقدير المخاطر بكل دقة. 
ومع أن التحليل الإحصائى قد لا يكون أداة منهجية مهمة للمشتغلين بالنظرية 
الثقافية, وذلك لأن أولئك المتخصصين فى التنظير يكونون فى العادة أكثر اهتماما 
بالتحليلات الكيفية للبيانات وللظواهر الاجتماعية (ومن ثم بقضايا المعنى) ولكننا 
تلاحظ -كما أوضحنا من قبل- أن الإحصائيات ذات أهمية فائقة فى العلوم 
الاجتماعية الأخرى (كعلم الاجتماع, وعلم الاقتصاد. وعلم النفس مثلا). كما أنها تمثل 
ظاهرة اجتماعية مهمة. ومن ثم جزءًا ذا أهمية حاسمة من ثقافة كافة المجتمعات 
المعقدة. ومن هنا يمكن أن تكون موضوعا لبعض دراسات النظرية الثقافية (انظر مثلا . 
كتابات فوكو عن التاريخ وأهمية الإحصائيات الطبية (166-82 :1980 )اناهعياه5)). 
وثمة فكرة أخيرة تستحق الذكر هنا وردت فى قول مأثور لستالين: 'واقعة موت واحدة 
مأساة, ولكن مليون واقعة موت إحصائية'(ع 8). 
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الاختلاف عمعصوعة]أئط إععمععع 1م 


يمثل الاختلاف - وفقًا لمفاهيم البنيوية التى يؤيدها عالم اللغة فردينان دى 
سوسير - يمثل الأساس الذى بناءً عليه يكون للعلامات و والاختلاف - بهذا 
المفهوم - يشير إلى ما بين عناصر اللغة من فروق لفظية مترابطة بنيويًا حال وجودها 
فى مواقعها التى تشغلها داخل نظام العلامات التى تتكون منها "اللغة” عداوهها .(أى 
أن اللغة هى البناء الأساسى للمعانى التى يتعين استدعاؤها فى الوقت المناسب لكى 
يكون المتكلم قادرًا على التكلم). لهذا ينظر إلى المعنى داخل هذا النموذج الفكرى 
باعتبار أنه نظام للاختلافات. 

أما مصطلح 014163068 فى أعمال الفيلسوف الفرنسي. <..ك ديريداء فهى - 
بالمثل - يشكل الشروط اللازمة لإمكانية وجود المعنى فى اللغة. ومع هذا فإن ديريدا. 
نظرًا لمعارضته لسوسير فى تصوره الثابت عن المعنى باعتباره بناء أو نظامًا 
للاختلاف. يقصد من استعماله لهذه اللفظة المحدثة الإمساك بالحركة التى لا تتوقف 
للمعنى؛ والتى هى شرط لإنتاجه أى توليده؛ أى أن المعنى يتصف بصفتين فى نفس 
الوقت وهما كونه مختلفا. ومؤجلاً. 

وعندما ننطق بكلمة "الاختلاف' فى صورتها الفرنسية ""011463066؛ المتميزة عن 
نطقها باللغة الإنجليزية "عءمع,ه016" فانها تشكل تتمة واستكمالاً لمفهوم سوسير عن 
الاختلاف؛ وذلك من خلال إشارتها إلى وجود شكل من أشكال انزياح المعنى 
8ممنا5 52030416 ث (والذى يتضح هنا فى كتابة حروف الكلمة الفرنسية بصورة 
مختلفة عن مرادفتها الإنجليزية: أكثر من اتضاحه أثناء النطق بالكلمتين). وهذا 
الانزياح فى المعنى يعمل على الحيلولة بين المعنى ويين أن يحقق لنفسه حالة من 
الحضور الذاتى. بعبارة أخرى, فإن المعنى - وفقًا لهذه الرؤية - لا يتحقق له أبدًا 
الحضور التام ضمن اللغة فى لحظة معينة؛ إنما يمكن تصوره كسلسلة من المعانى 
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المترابطة التى تظل مع ذلك غير مكتملة. ويهذا الاعتبار, ينظر ديريدا إلى الاختلاف - 
فى صورة اللفظ الفرنسى - باعتبار أنه لا يدل على كلمة ما ولا على معنى ماء وإنما 
باعتبار أنه شرط لقيام الكلمات والأفكار بعملها. وقد تم توسيع نطاق هذه الفكرة على 
يد أنصار النظرية النقدية الأدبية. ومع ذلك, فإن ما أسهم به ديريدا من تحديد لهذا 
المصطلح, إنما يقع ضمن المجال الخاص بالتحليل المتواصل للتراث الميتافيزيقى فى 
الغرب. أما المحاولات التى تبذل لاستعمال هذا المصطلح كوسيلة لفك رموز تنظيم 
المعانى الموجودة داخل تشكيلة كاملة من النصوص (أى استعماله كنوع من أنواع 
تجاوز المعانى أو الوصول إلى ما وراء المعنى) هذه المحاولات تمضى فى اتجاه مضاد 
للاتجاه الفكرى لديريدا (55). للمزيد انظر: 98,8108 (5/ا51١), .)١1541/(‏ 


الآخر غ01 


الاتجاهات الفكرية التى تعالج نظرية المعرفة. وفى مسائل الهوية الثقافية وقى التحليل 
النفسى. ومن بين الكتابات التى عالجت هذا المفهوم ما كتبه لاكان: وما كتبه سارتر(*) 
فى الوجودية: وما كتبه ديريدا فى التفكيكية؛ وما كتبه إدوارد سعيد!**) من تحليل لما 


(*) انظر تعريفا موجرًا به فى هامش مادة: النزعة الإنسانية. (المراجع) 

(»*»*) سعيد,ء إدوارد .للا 5019930 ,5810 )2١١5-19123(‏ عالم فلسطينى المود أمريكى الجنسية. ولد فى 
القدس ودرس حتى نهاية تعليمه الثانوى بالقاهرة. حصل على درجته الجامعية الأولى من جاصعة 
أستاذا للأدب الإنجليزى والأدب المقارن. وضع ١7‏ كتاباء ترجمت إلى ١؟‏ لغة عالمية. من بينها: القضية 
الفلسطينية ,)١51/(‏ ودراسة الإسلام ,)١1940(‏ العالم والنص والناقد ,)١947(‏ بعد السماء السابقة 
(1543)., تأملات موسيقية (1191). الثقافة والإميريالية ,)١1947(‏ تصورات المثقف: محاضرة برنامج 
رأيت :)١1944(‏ السلام ومنغصاته: مقالات عن فلسطين فى عملية الشرق الأوسط ,))١5193(‏ وبالفرنسسية:- 
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قامت به أوروبا الاستعمارية من دراسة للثقافات الشرقية؛ وهو التحليل المنشور فى 
كتابه بعنوان "الاستشراق' (والمستلهم جزئيًا من فكر ميشيل قوكو). وليس من المدهش 
أن يكون هذا المصطلح على قدر كبير من الغموض. وفى سياق النظريات التى تتحدث 
عن الثقافة. قد يكون أشير استعمال معاصر لهذا المفهوم. هى الاستعمال الذى جرى 
على يد إدوارد سعيد. وفى ضوء ذلك؛ يمكن وصف مصطاح "الآخر" بأنه يمثل شكلاً 
من أشكال التصور الثقافى للأفكار والمفاهيم. إذ يمثل هذا التصور أساس بلورة 
هويات الذوات الثقافية من خلال إحدى علاقات القوة السياسية التى يكون فيها “الآخر” 
هى الطرف الخاضع. وإن ما قام به الاستشراق فى ادعائه معرفة "الشرقيين” -0:160 
5 هو أنه صورهم بوصفهم "الآخر' بالنسبة للأوروييين. ورغم ما قام يه الاستشراق 
من تصوير لما يفهم منه ظاهريًا بأنه السمات الشخصية للشرقيين (وهى أنهم 
لاعقلانيون» وغير متحضرينء إلى آخر هذه الصفات)؛ فإنه لم يزودنا بتعريف للهوية 
"الشرقية" الفعلية, إنما قدم لنا الهوية الأوروبية على أساس تعارضها مع ذلك التصور 
للهوية الشرقية. ولهذاء فإن الآخر "اللاعقلاني' يستلزم ضمئًا الوجود المسبق للأنا 
"العقلانى", (كما أن هذا الآخر "اللاعقلانى' ناجم بالضرورة عن "الأنا" العقلانى). إذن» 
فصورة الآخر فى الخطاب الاستشراقى مسالة تتصل بتأكيد الهوية الذاتية» ويذلك فإن 
قضية التصور الأوروبى 'للآخر الشرقى' تتحول إلى ترجمة لإحدى قضايا القوة. (55) 
للمؤيد انظر: 5810 (8/ا115). 


- بين الحرب والسلام .)١1491(‏ كتب كتايه شبه منتظمة فى عدد من المجلات والصحف الكبرى العالمية 
والعربية فى: القاهرة, وبيروت» وفرنسا. وإيطاليا. والسويد, وبريطانياء وأسبانيا. وباكستان. والهند. 
واليابان. وكان يعمل محرر النقد الموسيقى لمجلة 0211017 ©111. كما ألقى محاضرات فى أكثر من ٠٠١‏ 
جامعة عالمية فى أمريكا الشمالية: وأورويا. وأفريقيا. وآسيا. (المراجع) 


47 


الإرشادية (نسبية المعنى) بزأأاوهء ع0 ما 


يشير هذا المصطلح إلى إحدى الخواص التى تتصف بها الأفعال والأقوال 
الاجتماعية: وهى أن معنى هذه الأفعال والأقوال يتوقف على السياق الخاص الذى 
تحدث فيه. ولهذه الخاصية أهمية محورية عند أصحاب اتجاه الإثنوميثودولوجيا فى 
موقفهم الفكرى من تحليل "عملية" التفاعل الاجتماعى. فالقول مثلاً بأن ” “ا 5< 4 ليس 
قولاً يفهم بداهة أو له معنى واضحًا وضوحًا ذاتيًا. ولكنه إذا قيل فى حصة من 
حصص الرياضيات فى المرحلة الابتدائية, يكون له معنى. أما إذا قيل هذا القول ردًا 
على من يسأل قائلاً: "كيف حال الجى بالخارج؟ فإنه يكون ردًا مثيرًا للحيرة إلى 
أقصى حد. ويتمتع أعضاء المجتمع الأكفاء بالقدرة على تمييز ما فى النص من خواص 
وثيقة الصلة به تضفى المعنى على هذا القول أو هذا العمل (ويقال عنها لهذا السبب 
إنها 'تضبط المعنى النسبى'). وعلى ذلك؛ فإننا نستطيع - بصورة عامة - أن نعرف 
متى نكون فى حصة من حصص الرياضيات ومتى لا تكون. ومع ذلك» فسيكون عملاً لا 
نهاية له إذا قمنا بشرح الكيفية التى ندرك وفقًا لها هذه الحالة الخاصة باعتبارها 
حصة من حصص الرياضيات. 

ولإعطاء مثل بسيط على ذلك: طلب جارفينكل (مؤسس منهجية الجماعة) من 
الطلبة أن يشرحوا جملة ما. وبعد أن تسلم جارفينكل - من أحد الطلبة - ما بدا أنه 
شرح مناسب (أو تفسير) أشار إلى أن هذا الطالب لم يشرح الكلمات التى استعملها 
فى شرحه للجملة المذكورة. وسرعان ما أدرك الطلبة الأذكياء - ويصورة لاشك فيها - 
أن هذا الضبط المعنى النسبى (أى: إعطاء تفسير شامل شمولاً تامًا لمعنى حادثة 
اجتماعية معينة قولاً كانت أو فعلاً) إنما هو مهمة لا نهاية لها. والأمر الجدير بالملاحظة 
فى هذا المثال أن أعضاء المجتمع الأكفاء يستطيعون - فى أغلب الأحوال - أن يدبروا 
أمورهم على خير الوجوه وأكملهاء من غير أن يكونوا قادرين على التعبير تعبيرا دقيقا 
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تامًا عما يعملونه أى عما يعنيه هذا العمل. ومن ناحية ثانية يمكن أن تحدث مظاهر 
الخلط 'وسوء الفهم” عندما تتعارض المسلمات الاجتماعية لشخص ما تعارضنًا ملحوظًا 
مع ما لدى شخص أخر من المسلمات الاجتماعية» مما يترتب عليه أن يختلفا فى ضبط 
المعنى النسبى لنفس القول أو الفعل (ولعلكم أخطأتم سماع معنى سؤالى لكم عن حالة 
الجو فاعتيرتوه دعوة لكم لتبدأوا استعادة جدول الضرب الذى تحفظونه). (85) للمزيد 
انظر: علاء نلا (غا19). 


الإرهاب لي تا 


الإرهاب هو ارتكاب أفعال عنيفة ضد المدنيين يهدف خلق إحساس بالذعر بين 
عموم الناس (أو وسط جماعة قومية أو إثنية معينة) وذلك من أجل يبلوغ أهداف 
سياسية أو إيديولوجية أو اقتصادية أو دينية معينة. ويختلف الإرهاب - عادة - عن 
الحرب؛ على اعتبار أن الحرب تسمح بممارسة سلوك عنيف بين الفريقين المتحاريين. 
وذلك وفق قواعد قتال مننق عليها بينهما. ويعرف الكافة أن العمل الإرهابى ينطوى - 
فى أكثر مستوياته تطرفً؛- على قتل بعض الناس. ولكنه يمكن كذلك أن يُوجه ضد 
الممتلكات أو الموارد الطبيعية. التى يؤدى إتلافها أى تدميرها إلى إلحاق ضرر مباشر. 
ويتسم الفعل الإرهابى ببعض الملامح الجوهرية. فالإرهاب قد يكون ذا طبيعة قومية أو 
عالمية. كما قد ترتكبه جماعات إرهابية مناوئة لدول معينة؛ وقد ترتكبه الدول نفسها!"). 
ويتعين وجود فاعل (أو مجموعة فاعلين) يمكن إسناد العمل الإرهابى إليهم. ولابد أن 
يكون واضحًا - بالضرورة - أن هذا الفاعل يستهدف تحقيق غرض؛ بدونه لا يكون 
للعمل الإرهابى أى معنى. وعلى هذا يكون اقتراف الفعل المحتمل (الإرهابى) وإلحاق 


(*) إرهاب الدولة. (المترجم) 
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الأذى أمرًا مبررا فى عقل الفاعل فى ضوء تحقيق هذا الهدف. وهذا الهدف هو الذى 
يسبغ على الفعل الإرهابى صفة الوضوح والجلاءءمن هنا يمكن القول - ترتيبًا على 
ذلك- إنه لا يمكن فى الحقيقة أن يوجد عنف إرهابى "بلا غاية ولا هدف'. فكافة ألوان 
العنف الإرهابى هى - فى حقيقتها- مفهومة. على أن هذا لا يعنى أن المعتقدات التى 
تحرك مثل هذا العنف لا يمكن أن تكون ضحية لخداع أو تضليل؛ وحينئذ يكمن عبث 
مثل هزه الأفعال فى الحقيقة . ولابد أن يستهدف الفعل الإرهابى إصابة بعض 
الضحايا المحددين, ولكنه لا يمكن أن يستهدف ضحية وحيدة أو معزولة. فعلى حين 
يمكن أن نتصور - من حيث المبدأ- أن فعل القتل يمكن أن يلحق بضحية وحيدة منفرد 
(بافتراض أن القتيل ليس له أقارب أحياء أو أصدقاء أو أبناء يعولهم ويمكن أن 
بتضرروا لما حدث له) على خلاف ذلك تستهدف الأعمال الإرهابية إحداث تأثير واسع 
الانتشار. والأثر المستهدف هو - ببساطة - تأثير عاطفى مطلوب إحداثه فى شهود 
الواقعة الإرهابية, أى: خلق حالة من مشاعر الخوف اللا محدود (الإفراط فى العنف 
المضاد للمجتمع) من ناحية, والعجز (الراجء إلى التهديد الدائم بتكرار مثل هذا 
العنف) من ناحية أخرى. وهكذا تكون غاية مثل هذا التأثير تحويل شهود العمل 
الإرهابى إلى طرف مشارك فى الحدث الذى رأوه بأعينهم أو سمعوا قصصنا عنه. وعن 
هذا الطريق تُحدث الأعمال الإرهابية الأثر المنشود بأن تزرع فى نفوس شهود العمل 
الإرهابى - على غير إرادة منهم - سياقًا تفسيريًا لهذا الخوف لا مناص منه. وبذلك 
يكون العمل الإرهابى قد وصل إلى هدفه الرئيسى المنشود. معنى ذلك أن ضحايا 
الإرهاب ليسوا فقط أولئك الضحايا الذين قد يفقدون حياتهم أو يلحق بهم أذى مادى 
أو معنوى نتيجة تلك الأعمال الإرهابية» وإنما كذلك 'أولنك” الذين يتعين عليهم (من 
وجهة نظر الإرهابى) أن ينتبهوا إن شاءوا تحقيق أهدافهم. فالإرهاب من هذه الناحية 
يمثل دائمًا شكلاً من أشكال الذرائعية: أى أن الغاية تبرر الوسيلة. ولا يمكن - من 
نواح عدة - تصور الإرهاب الدولى الحديث دون الإشارة إلى نظم الاتصال والإعلام. 
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فكلما كانت شبكة الاتصال أكثر كفاءة وأقدر تعبيراً (خاصة من الناحية البصرية) كلما 
ازداد احتمال تنامى قوة التأثير الذى يمكن أن يحدثه العنف الإرهابي؛ وذلك على 
اعتبار أنه كلما كان تدفق المعلومات والصور أسرع اندفاعا. كلما زاد عدد الضحايا 
المحتملين (أى شهود الفعل الإرهابى). 

ويمكن أن نسترجع العديد من مسارح العمليات الإرهابية منذ بدايات القرن 
العشرين, التى كان لكل منها ديناميات تختلف عن غيرها فى بعض التفاصيل. وعلى 
الرغم من مساعى السياسيين الإنجليز تخفيف حدة حالات التوتر فى عشرينيات القرن 
العشرين؛ فإن تصرفات المملكة المتحدة فى إيرلندا (ثانى أقدم مستعمراتهاء بعد ويلز) 
أشعلت سلسلة من أحداث العنف التى أدت - منذ أواخر الستينيات - إلى أربعة عقود 
من الأعمال الإرهابية فى إقليم أيرلند! الشمالية. كذلك واكبت الصراعات الإرهابية فى 
لبنان تدمير الدولة اللبنانية!*). على حين أدى الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين إلى انفجار 
العنف الإرهابى!**) داخل إسرائيل. كما طبعت الفورات الإرهابية تاريخ ما بعد الحرب 
فى كل من إيطالياء والمانياء وأسبانياء وروسيا. ومن المعروف أن هجوم تنظيم القاعدة 
على الولايات المتحدة فى الحادى عشر من سيتمبر 2٠١١‏ يجسد حالة الإفراط فى 
العنف التى تعد سمة مميزة للإرهاب الدولى. ويعتقد أن الإرهاب - فى كثير من 
الحالات السابقة - يؤثر بشكل حاسم على النظم السياسية التى يستهدفها بأعماله. 
فمن بين نتائج ذلك - خاصة فى نظم الحكم الديموقراطية الليبرالية - تضييق نطاق 
(أى خنق) مجالات تطبيق القانون» خاصة تلك التى ترتبط بحقوق الفرد وتوفير الأمن. 
عندئذ يتراجع استقلال النظام القضائى إلى حد يهدد حرية الأفراد أمام القانون التى 
تحظى بمكانة عليا فى الديموقراطيات الليبرالية. وينجم عن ذلك فى العادة اشتعال 


(*) الإشارة إلى الحرب الأهلية اللبنانية 151 - .114 . (المراججع) 
(*»*) الذى يعده العرب وكثير من المنصفين “مقاومة مشروعة". (المراجع) 
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التوتر بين السلطتين القضائية والتنفيذية فى كثير من الحالات. وفى الأحوال التى 
يصور فيها الإرهابيون القوى الغربية بأنها قوى استعمارية تسعى إلى احتلالها (كما 
هو الحال فى خطاب تنظيم القاعدة, انظر 0608ها 810 1989): نجد أن التشريعات 
التى تمنح السلطة التنفيذية مزيدًا من القوة يمكن أن تقلل من الكلام الجميل عن 
الحرية. ومن النتائج الأخرى التى ترتبت على هجوم الحادى عشر من سيتمبر ٠٠١١‏ ازدياد 
التعاون الدولى بين الأجهزة الحكومية للدول المختلفة. وأشد ما يلفت الانتباه هنا استجابة 
رئيس الولايات المتحدة جورج بوش بإعلان "الحرب على الإرهاب (2 2001 0ؤنا8). وقد 
ترتبت على هذا الإعلان جملة من النتائج التى يتعذر تلخيصها هنا لضيق المقام. ولكن 
ربما يكون من أيرز تلك النتائج العمل العسكرى ضد أفغانستان الذى حدث بسبب 
وجود تنظيم القاعدة هناك وقيام الأمريكيين بسجن مثات المسلمين - بدون محاكمة - 
فى خليج جوانتانامو (فى كويا) بزعم أن أولئك الناس سجتاء حرب. ويمكن القول إن 
غزو العراق فى مارس 5٠١١"‏ وما أعقبه من الإطاحة بالزعيم العراقى صدام حسين ثم 
إعدامه فيما بعد؛ يمكن القول إن ذلك يرتيط مباشرة بخطاب الحرب على الإرهاب : 
وقد استخدمت المزاعم (الكاذية)!*) عن دور العراق فى هجوم الحادى عشر من سبتمبر 
لتبرير الغزو. وإذا تأملنا - على المستوى النظرى- مفهوم الحرب على الإرهاب وأخذناه 
على محمل الجدء سوف نتبين أنه تعبير مثير للخلط فيما يتعلق بمفهوم الحربء الذى 
يقتصر - منذ أيام القديس توماس الأكوينى-!**) على العلاقات بين الدول القومية. أما 


() التوضيح بين القوسين من المؤلف. (المراجع) 

ل عاش من 1752 حتى 17174, فيلسوف ولاهوتى إيطالى. من أشهر وأهم ممثلى الفكر الكاثوليكي. درس 
علاوة على إيطاليا فى فرنسا وألمانيا. وقد ميز توماس الأكوينى بين ثلاثة أنواع من القوانين: القانون 
الأزلى وهو مشيئة الله. ويكشف عن طريق الوحى. والقانون الطبيعى الذى يكشف عنه الناس بعقولهم, 
وهو ذلك القدر من القانون الأزلى الذى استطاع أن يصل إليه الإنسان بعقله. والقانون البشرى؛ وهو من 
صنع الإنسان. وينيغى أن يكون مستمدا من القانون الطبيعى. وتنظيم الاقتتال والحروب وقواعدها تندرج 
ضسمن هذا القاثون البشرى. للمزيد انظرء فؤاد كامل وآخرون, الموسوعة الفلسفية المختصرة, القاهرة, 
مكتبة الأنجلو المصرية, 1987 (مادة: الأكوينى). (المراجع) 
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مفهوم "الحرب المستخدم لمقاومة الإرهاب فيختلف اختلافًا نوعيًا عن التصور المعتمد 
نظريًا للحرب. من تلك الاختلافات: أن الأطراف المتحارية لا تلتقى فى ساحة محددة 
للمعركة؛ ولا هى تتصرف كما تفعل أثناء الحرب (كقاعدة عامة على الأقل) أى وفقًا 
لمواثيق محددة سلفا للسلوك العسكرى والزى العسكرى وغير ذلك. وطبيعى أن قواعد 
السلوك العسكرى تلك تستند بالضرورة إلى مواثيق وقواعد أخلاقية. من هنا فإن 
الخلط بين تلك القواعد والمواثيق (العسكرية) يفتح الباب للخلط بين المواثيق والقواعد 
الأخلاقية. (0.5) للمزيد انظر: 

04 2 :2126لالا :2003 قطره51 :2004 عدعمتصاءط :2003 مأماطواع :1983 مم0 :2003 أرملوعم8 


الاستشراق مذ أاقامة 0:1 


اكتسب هذا المصطلح شهرة خاصة بفضل كتابات المقكر الراحل إدوارد سعيد!*) 
23 6810 ). وهو يفهم الاستشراق”" بوصفه الدراسة الفكرية للشرق التى يضطلع 
بها الدارسون الغربيون الاستعماريون. وقد التمس سعيد دعما نظرمًا من كتايات 
ميشيل فوكو وجاك ديريدا (انظر مواد: التفكيك؛ ما بعد البنيوية. ما بعد الحدائة)؛ 
وذلك لكى يوضح أن تلك الدراسة لم تكن فى الحقيقة سوى امتداد لمنطق الإمبريالية. 
ويؤكد سعيد أن المستشرق - رغم التزامه المهنى بتقديم تحليل وصفى موضوعى 
للثقافة الآسيوية - فإنه يصور الشرق فى الواقع فى ضوء عدد من السمات الخاصة 
السلبية عادة (كالافتقار إلى المنطق, والحكم الاستبدادى؛ والسلوك الجنسى الذى 
لا يعرف حدودًا أو قيودًا). وهمى صورة تبلورت من خلال الحاجة إلى توصيف 
هوية أوروبية!”*). ويمكن القول - باختصار - إن ما وصف بأنه "الآخر" الشرقى؛ لم 


(») انظر تعريفًا موجرًا بحياته فى هامش مادة: الآخر. (المراجع) 
(**) تنصف بعكس تلك الصفات - (المترجم) 


يو 
َي 


يكن فى الحقيقة سوى إسقاط لصور القلق الغربية. وهكذا يتبين أن تصورات الدارسين 
الغربيين للشرق لا تعدى - فى الحقيقة - أن تكون تصورات إيديولوجية متجذرة فى 
مزيج من السيادة الاستعمارية ونوع من التحويل!*) الثقافى. وتأسيسًا على تحليل 
فوكى لخطاب المعرفة وخطاب القوة (انظر مادة: الشكل المعرفي) فإن تأسيس خطاب 
الذاتية الشرقية قد اكتسى بذلك شكلاً من السيطرة التى تسعى إلى التحكم فى 
موضوعها من خلال التعريف الذى تقدمه له. ومن الآثار الإيجابية لمثل هذا الرأى تزايد 
الوعى بالاحساس بالتفوق الثقافى والعرقى الذى نلمسه فى كتابات أعلام المفكرين 
الغربيين مثل هويزء وجون لوك. وجون ستيوارت ميلء وهيجل. ويؤكد تحليل إدوارد 
سعيد بكل قوة الحاجة إلى أن نأخذ فى الاعتبار مسائل الاستعباد الاستعمارى فى 
الاعتبار كلما واجهنا ذلك التعارض الواضح بين الثقافات الغربية وغير الغربية. 

على أن هناك - من ناحية أخرى - ثمة اعتراضات على قوة الإقناع البادية فى 
القول بأن الاستشراق ليس سوى خطاب موحد متجانس يخضع لخدمة أغراض 
السيطرة الإميريالية وحسب (راجع دراسة روشه :80686 المنشورة فى كتاب -ات876 
)عه 06 هلا 300 عو65010, 199177). فعلى الرغم من أن سعيد قد يكون لديه من 
المبررات ما يكفى للاعتراض على صورة الشرقى الموحدة التى رسمها المفكرون 
الغربيون فى بعض الأحيانء فطبيعى أنه سوف يترتب على ذلك وينفس المنطق إمكان 
توجيه نفس الاتهام إليه. كذلك قيل بشكل مقنع كل الإقناع أن كثيرًا من جوانب الفكر 
الآسيوى قد أثرت على الغرب تأثيرًا حاسمًا لا يمكن فهمه أو تقديره حق قدره من 
خلال الفهم الإيديولوجى الذى يطرحه إدوارد سعيد. وفى هذا يقول كلارك: 'يمكن 


)٠(‏ التحويل 057أ5أنا/ا586 مصطاح طبى فى الاصل - مستخدم هنا من قبيل المجاز - ويعنى تحويل الداء 
أو الدم من جزء من أجزاء الجسم إلى جزء آخر. (المراجع) 
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لفون مان الاشعي قيض السياق القروى :برستل حرف لسقارقة بولعتينا اليد موده 
أو منظمة عن وعى. تستهدف هدم وتفنيد المبادئ والأسسس التى ترتكز عليها ألوان 
خطاب القوة الاستعمارية لا أن تؤكدها أو تدعمها". (كلارك, 1951: صة) 55. للمزيد 
انظر: ععهلا عل صقلا 300 عو تمع اءة:8 (5615١)ء‏ و مداع ١55/(‏ ).و 50 (4لا15أ). 


الإستعارة هام قاع اا 

تعد الاستعارة بصورة عامة نوعًا من المجاز يشار فيه إلى شىء ما باستعمال 
لفظ أو مصطلح يصف - حرفيًا - شيئًا آخر. وهذا المصطلح مشتق من الكلمة 
الإغريقية ميتافورا 1861300:8", والتى تعنى 'ينقل"' أو 'يحول". لذلك فإن كلمة 
الاستعارة التى وردت فى كتاب أرسطو 'علم البلاغة” ع856©10:1, تطرح بوصفها كلمة 
تستعمل بمعنى متغير وكاشف: “فالكلمات العادية لا تنقل من المعانى إلا ما نعرفه فعلاً؛ 
أما الاستعارة فهى وحدها التى تمكننا من الوصول إلى فهم أفضل لشىء جديد". 

وفى عهد أحدث أدت المكانة التى حظيت بها الاستعارة بسبب إسهامها فى نمو 
اللغة وتطورهاء إلى اجتذاب الفلاسفة والباحثين فى مجال النظريات الأدبية فأولوها 
اهتمامًا خاصًا. فطرحت - بأسلوب فنى إلى حد ما - تصورات عديدة عن حقيقة 
أنواع الاستعارة» وكيف تؤدى هذه الاستعارات وظائفهاء وما هى إسهاماتها - إن 
وجدت - على المستوى الدلالى أو المستوى المعرفى. ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه ماكس 
بلاك!*) فى تحليله المهم لهذا الموضوع. إلى أن التعبير أو الكلام الاستعارى يحتوى 


(*) بلاك. ماكس (1909-1991) “1/3 ,81301 ولد فى روسيا. ولكته تلقى تعليمه النظامى فى إنجلترا 
واشتغل بتدريس الفلسفة فى الولايات المتحدة منذ عام 194٠‏ . على أن الاشتمامات الرئيسية لبلاك 
باعتباره أستاذً! للفلسفة منصبة على أسس المنطق والرياضة, وعلى نظرية المعرفة وفلسفتى اللغة والعلم؛ 
ويميل فكره بحكم مزاجه إلى النزعة التجريبية والنزعة التحليلية» وهو ما انفك مناصرًا غيورا لكل من - 
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على موضوعين” - موضوع رئيسى وموضع ثانوى - وأنه يحدث تأثيره عن طريق ما 
يُسقطه” على الموضوع الرئيسى (العُمْ فلان مثلاً) من معان مترابطة (كأن يقول عنه - 
مثلاً - إنه كلب حقير) حيث تعمل هذه المعانى عمل المرشّح الذى يتم من خلاله النظر 
إلى الموضوع الرئيسى من زاوية جديدة. كما يتم فهمه فهمًا جديدا. وإذا حللنا 
الاستعارة بهذا الشكل. نجد أنها أكثر من مجرد حلية أو زخرفة. إذ إن لها دورا 
خاصًا تمتاز به فى مجال انطباق الكلمات على ما أطلقت عليه فى الواقع؛ كما أن لها 
دورًا مماثلاً - على وجه الخصوص - فى الفهم الذى يتحقق عن طريق المقارنة. 

إن التأثير المدوى لما طرحه نيتشه من وصف للحقيقة؛ وهو وصف يكثر 
الاستشهاد به. وذلك باعتبارها "جيشًا متحركًا من الاستعارات"؛ ليوحى بأن 
"الاستعارية” قد تكون ذات أعماق أبعد من ذلك. إذ إنه - وفقا لما يذهب إليه نيتشه - 
إذا كانت الحقائق الواقعية مجرد “استعارات مبتذلة ليس لها تأثير حسىء وقطع من 
العملات المعدنية التى انمحت الصور المنقوشة عليها ولا ينظر إليها إلا على أنها قطع 
من المعدن فحسبء وليس لها صلة بالعملات النقدية المعدنية؛ إذا كانت الحقائق 
الواقعية على هذا الوضع فإن التعبيرات الاستعارية لا تصبح نمطا معزولاً من أنماط 
التعبير اللفوىء وانما تصبح أساس هذا التعبير اللغوى نفسه. وفى نفس الوقتء 
يصبح التمييز بين الواقعى والاستعارى مسألة عارضة: وليست مساألة تتصل بدلالة 


الإدراك الفطرى السليم والمعرفة العلمية ضد شتى أشكال النقد المعادى لهما. وعلى الرغم من أنه قد 
تأثر فى نظرته برسل ومور ويالوضعيين المناطقة, فإنه ما انفك ناقدً! نافذًا لكثير من المبادئ التى يناصرها 
هؤلاء المفكرون, يضاف إلى ذلك أنه وإن كان ملحوظ المكانة فى نشره للمنهج اللغرى فى التحليل الفلسفى 
المرتبط بفتجنشتين, لكنه لم يكن تابعًا متمسكًا تمام التمسك بسنن هذه الطريقة سواء فى استخدامه منهج 
التحليل اللفوى أو فى اختياره للمشكلات التى طبق عليها هذا المنهج؛ بل لقد كان بلاك - على العكس من 
ذلك - غير ملتزم باتجاه معين فى قلسفته, .وقد استخدم مجموعة متباينة من الطرق الفنية العقلية 
استخداما سليمًا فى مناقشاته لمشكلات معينة تفاوتت أنواعها تفاوثًا بعيدًا. (المراجع) 
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الألفاظ ومعانيها بصورة مجردة. ذلك لان التعبير الواقعى يصبح معادلاً للاستعمال 
اللغوى المألوف أى السوى. ويصبح التعبير الاستعارى معادلاً للاستعمال اللغوى 
الغريب أو الشاذ. 


وقد أدت التطورات اللاحقة إلى دفع قضية الاستعارة إلى موقع متقدم فى 
الأجندة الفكرية. فهايدجر فى تفسيره لمعنى الكلمة التى تعبر فى اللفة الإغريقية عن 
الحقيقة وهى كلمة 81600613, التى تعنى "الكشف' أو "الإظهار' وليس “تمثيل الواقع” 
بصورة صارمة دقيقة, إنما يدين بالكثير لتلك الفكرة التى ترى أن الإبداع الذى 
تتصف يه العملية الاستعارية أمر لا يستغنى عنه بالنسية للحقيقة, وليس مجرد تسلية 
أى حلية ظاهرية. وفى علم الألسنية البنيوية الذى وضعه ياكويسون تعتير الاستعارة, 
ومعها الكناية. إحدى الركيزتين اللتين تقوم عليهما اللغة فى أدائها لوظيفتها. 
به من معالجة لغوية (أو ألسنية) لتصور فرويد عن عملية التكثيف!"). كما أسهمت 
بحوث مارى هيسى 6©556!! /1/80, وهايدن وايت 0116/لا 060/إ13] وريتشارد رورتى» فى 
ما تتمتع به الاستعارة من مكانة محورية بحيث تشمل - على التوالى - مجال الفروض 
العلمية, والتأريخ, وجميع أنواع الكتابة الوصفية. وعلى ذلك ووفقًا لما يذهب إليه 
رورتى؛ فإن كويرنيكوس عندما صرح بدعواه التى قال فيها إن الأرض تدور حول 


(»*) التكثيف: عملية دمج فكرتين أو أكثر ليكونا معًا صورة مركبة تكتسب معناها وطاقتها من الفكرتين معًا. 
والتكثيف من العمليات الأولية للاشعور: ويتمثل فى الأحلام. وفى أعراض بعض الأمراض النفسية. (انظلر 
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لأسباب ثقافية وسياسية - وليست واقعية تماماء ظل ثابنًا حتى الآن كتصور ماألوف أو 
معتاد يدركه جميع الناس إدراكًا بديهيًا. 


ويرى البعض أن التفضيل الفكرى للاستعارة يبلغ أوجه عند جاك ديريدا. إذ 
يرفض رفضًا واضحًا جليًا أى تمييز بين المعنى الواقعى والمعنى الاستعارى على 
الإطلاق. كما يرفض الجهود التى يبذلها التفكيكيون المشاغبون لفضح مظاهر الخداع 
التى يرمون بها كافة الآراء التى تدعو للالتزام بالموضوعية. ورغم ذلك. فإن بعض 
المفكرين يرون أن ديريدا يسلط الأضواء على ضرورة التحديد الدقيق لنوع التصور 
الفلسفى للاستعارة الذى يمكن أن تقتضيه السمة الاستعارية لإأنواءهطمداعالا 
الواضحة الموجودة فى أشد اللغات بساطة وشيوعا. 


وعلى أية حال فمن المفكرين المقتنعين بفكرة إن أفضل نظرة للحقيقة هى النظرة 
التى تراها بوصفها بناءً أو تركيبًا لغويًا أو منطقيًاء من يبغى توسيع الاتجاه الفكرى 
لنيتشه إلى المدى الذى يمكن عنده قراءة كافة الآراء والقضاياء وكافة أشكال الحوار 
الثقافى باعتبارها أمورًا استعارية: وذلك لأن الاستعارة» بعبارة أخرى. “تحظى بالقبول 
التام' عندهم. وقد ترتبت على هذه المواقف الفكرية نتائج وفيرة العدد وعميقة المعنى, 
وهى لا تقتصر فقط على ذلك الفموض أو الضبابية التى تغشى أشكال التمييز بين 
الحقيقة والإبديولوجياء أو بين العلم والخرافة: أى بين الصورة الزائفة للحياة والحياة 
(المفترض أنها) حقيقية. وأيًا ما كان الأمرء فإن هذا الوضع قد يؤدى إلى إنكار 
الجانب الخاص من أهمية الاستعارة بالنسبة للتعبير الوصفى. ومن المؤكد أن الأسئلة 
عما ينبغى أن يكون عليه التعريف الملائم للاستعارة, وعما إذا كان ينبغى التمييز بينها 
ويين المعنى الواقعى وكيف يتم ذلك, وعما إذا كانت الاستعارة تخلق المعنى أم أنها 
تكتفى بأن تعيد سرده من جديد؛ هذه الأسئلة لا تزال محل حدال (انظر دافيدسون 


108 1548 أ). وأيّا ما كان المجال الذى تغطيه الأجوية النهائية على هذه الأسئلة 
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فإن كله من المفكرين تود التشكيك فى الدور الكامل الذى تقوم به الاستعارة فى تمكين 
الخطاب من أدائه لوظيفته على وجه الإجمال. (©6) للمزيد انظر: 81361 (191/9) 
و03مءع0 (6هذا) وممدلتييوم (44ذ1أ) واعمه1581(60) وعلاءدعاوالا (15564). 


الاستعمار لمكتلوامهاه6© 

على الرغم مما ارتبط بتلك الكلمة ذات مرة من دلالات النزعة الإقليمية الضيقة 
وانعدام الذوقء فإن كلمة “الاستعمار: أصبحت تعنى فى القرن العشرين تحديدًا الغزو 
عنوة والاحتلال وإدارة الثقافات والشعوب غير الغربية بواسطة القوى الأوروبية 
والأمريكية الشمالية. وبهذا المعنى يتضع بكل جلاء أن الاستعمار ظاهرة ترتبط 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين. غير أنه يمكن تعقب جذور هذه الظاهرة يبصفة 
خاصة إلى مرحلة الازدهار الكبير للرأسمالية التجارية وما رافقها من ظهور 
إيديولوجيا النزعة الفردية الليبرالية فى أوروبا إبان القرن الثامن عشر. من هنا نلاحظ 
أن النزعات الاستعمارية والنزعة الفردية الساعية إلى التملك يسيران مما جنبًا إلى 
جنب كما يدلنا على ذلك تبرير الفيلسوف جون لوك ١777(‏ - 117.4) لعمليات 
الاستيلاء على الأرض فى الأمريكتين؛ وذلك فى كتابه: 'دراستان عن الحكومة" (الذى 
شر لأول مرة العام 1160). وتتمثل الاهتمامات الأساسية 'للدراسة الثانية" فى تأكيد 
حقوق الفرد الطبيعية فى حالة الطبيعة". حيث يتم تأسيس وتبرير وجود الحكومة 
المدنية وامتلاك الثروة وحمايتها بالعمل الفردى, واستخدام كل ذلك ليضفى فى النهاية 
مشروعية - ليس فقط على تملك الأرض على نحو غير متناسب وغير متكافى'- 
(الفقرة :)5٠‏ وإنما كذلك على تملك الأوروبيين “للغايات البرية والأراضى الشاسعة غير 
المزروعة فى أمريكا' (الفقرة 7؟). فجون اوك ينظر إلى أمريكا كمساحة هائلة من 
الأراضى غير المستغلة (لآنها غير مزروعة) قريبة فى طبيعتها للأرض المشاع التى 
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تخضع - تلطفًا- للقانون العام البريطانى. ويصور السكان المحليون - بدورهم - بأنهم 
يفتقرون إلى الكفاءة التى تؤهلهم لاستغلال تلك الأراضى على النحو الذى تستحقه. 
فالفارق بين فدان من الأرض فى أوروبا ونظيره فى أمريكا من الوضوح بحيث يدلنا 
على ما يلى: حيث يحقق الفدان الأوروبى خمسة شلنات "رحا" سنويًاء فإن القدان 
الأمريكى ريما لا يساوى بنسا واحداء إذا قدرنا قيمة الربح الذى يعود منه على 
"الهندى الأحمر' الذى يملكه لو بيع هناء وأكاد أقول إنه لا يساوى حتى واحد على 
آلف" (الفقرة ؟4). وطالما أن الهنود الأمريكيين الأصليين 'لم يشاركوا بقية البشرية 
فى تبنى أسس التبادل على أساس استخدام النقد. فإن الأراضى التى يعيشون عليها 
إنما تكون "أرضنًا خرايًا” (الفقرة 4)» وبذلك تصبح صالحة لتملكها على نحو مشروع 
من خلال استثمار العمل؛ الذى يمنح وحده "حق التملك". وواضح أن رؤية جون لوك 
لنمط أمريكا البدائية على أنه يطابق مفهوم "العصور الأولى' عن الحياة فى قارتى 
آسيا وأورويا (الفقرة 4١٠)؛‏ إنما تعبر عن شعور الثقافة الغربية بالاستعلاء على 
نظائرها من الثقافات غير الغربية. واقترن هذا الشعور بالاستعلاء - خلال القرنين 
التاليين - يتسارغ النمو الصناعى وما أتاحه ذلك من قوة مادية ملموسة. وترتب على 
سيطرة الغرب أنه بات من المفروض على الثقافات غير الغربية أن تعيش وفقًا لأجندة 
تحددها مصالح العالم الغربى الأكثر قوة. ويلاحظ أن إرساء دعائم السيادة 
الإمبريالية: التى يؤشر لها نمى النزعة العسكرية التى أصبحت تميز أورويا والغرب 
باضطراد منذ أسس بسمارك الرايخ الالمانى الثانى فى عام ١41١‏ وحتى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 46 كل ذلك كان إيذانًا ببداية عصر التناقس الإمد, الى 
بين الدول الأوروبية الكبرى لإقامة نوع من السيطرة الاقتصادية الكاملة أو !' : 
المباشر لأراضى دول أجنبية, خاصة فى قارة أفريقيا التى كانت قد 00 
ولاشك أنه كان من أسباب هذا التوسع الإمبريالى الرغبة التى فجرتها قوى السوق 
الحر لتأمين الحصول على الموارد الطبيعية المهمة؛ وهى رغبة مقترنة بالتطلع إلى 
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الأرياح المالية التى كان يعتقد أن النمى الاقتصادى الإمبريالى يمكن أن يحققها. 
ويلاحظ أن ذلك الاستغلال وتلك المعاناة التى ينطوى عليها مثل هذا النوع من 
الممارسات الاستعمارية قد صورها باقتدار جون كونراد فى روايته التى صدرت عام 
بعنئوان “قلب الظلام", وكذلك صورت الدمار الثقافى الذى تسيب فيه أولئك 
المستعمرون 600:80 .)5٠٠١(‏ 

ويمكن إرجاع البدايات الأولى لزوال القوة الاستعمارية الأوروبية إلى ما يعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى» وما أدت إليه من اندحار الإمبراطوريتين الألمانية 
والنمساوية. وفى نفس الوقت أدى ظهور الاتحاد السوفيتى الشيوعى فى روسيا عام 
17 إلى مزيد من تقوية النموذج الصناعى الغربى وتدعيم قدرته على الهيمنة 
الثقافية. وكما سبق وأوضح هويسياوم: فإن النظام الشيوعى -رغم طابعه غير 
الليبرالى ومناوعته للثروة الفردية - لم يكن أقل من الغرب استيعايًا للنموذج الصناعى 
الاجتماعى والاقتصادى. ولهذا كان صراع السيعين عامًا (منذ تأسيس الاتحاد 
السوفيتى) بين الليبرالية الفربية والشيوعية الشرقية, صراعًا بين المعسكرين على 
السيطرة من أرضية مشتركة انتهت إلى توسيع وتدعيم السيطرة الاقتصادية والثقافية 
للغرب. والأمر اللافت للنظر فى ذلك أن تاريخ العالم غير الغربى - أى بدقة أكبر العالم 
غير الشمالى الغربى - فى القرن العشرين» قد تحدد فى حقيقته تبعًا لعلاقاته بالدول 
التى كرست وجودها خلال القرن التاسع عشر كسادة البشرية الكيار” («الاةطوذهلاء 
مك١ ,)3٠٠١‏ 


وغداة الحرب العالمية الثانية بدأت الإمبراطوريات العظمى للدول الأوروبية الغربية 
لذلك. ويدأت بريطانيا - بعد أن انتهت الحرب ويسيب ما كانت تواجهه من ضعف 


وضعها الاقتصادى - تتخلى عن سيطرتها على تلك الأجزاء من القارتين الهندية 
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والأقريقية التى كانت تستعبدها فى السابق. وأجبر الفرنسيون فى نهاية الأمر على 
الجلاء عن الجزائر وعن بعض مستعمراتهم الأخرى. ومع ذلك فإن زوال هذا الشكل 
من الاستعمار لا يعنى نهاية قصة الاستعمار. وربما كانت الولايات المتحدة قد شجعت 
صراحة على تفكيك الإمبراطوريات الأوروبية» ولكنها إنما فعلت ذلك لأن زوال تلك 
الإمبراطوريات كان يعنى لها فرصة لتوسيع نفوذها فى عالم ما بعد الحرب العالمية 
الذى اقترن بتصاعد صراعها مع الاتحاد السوفيتى. وكانت محصلة ذلك الصراع 
انهيار الإمبراطورية السوفيتية فى عام 1184 وإيذانًا ببداية عصر السيطرة الأمريكية 
على العالم. واقترنت تلك السيطرة بتقديم قروض ضخمة إلى ما يعرف بدول العالم 
الثالث, التى حاولت جماعات الصفوة فيها محاكاة النموذج الفريى. وأدى ذلك إلى 
تكون مديونيات تعجز المقترضينء والتى -رغم محاولات براجماتية مؤخرًا من جانب 
الحكومات الغربية لتخفيف وطأة الأمر -لم تؤد سوى إلى توسيع الهوة بين الشمال 
والجنوب. كذلك أدى نمو الممارسات الاقتصادية العولية - التى اقترنت بالشركات 
العابرة للقوميات - إلى ازدهار الهيمنة الاقتصادية والثقافية لأمريكا. وهكذا أخيرا 
أفسح الاستعمار الأوروبى الطريق للاستعمار الأمريكى. ومما يدل على أن الممارسات 
الاستعمارية للقوى الغربية ظلت محتفظة يطابعها الذى كانت تتسم به فى القرن 
التاسع عشر : حرب الخليج الثانية التى جرت مؤخرا وغزو العراق بقيادة أمريكية 
ومسانئدة بريطانية للقضاء على دكتاتور العراق صدام حسين. ولاشك أن تلك الأحداث 
ترتبط بالمخاوف (وربما كذلك غضب الساسة الغرييين) التى تبلورت فى أعقاب 
الهجمات الإرهابية يوم الحادى عشر من سبتمبر فى نيويورك. ومع ذلك فإن ادعاءات 
الإدارة الأمريكية - التى تم تفنيدها فيما بعد - بأن العراق كان على صلة بتلك 
الهجمات الإرهابية, وكذلك تأكيدات الحكومية البريطانية (التى ثبت زيفها) بأن 
الأسلحة الكيماوية العراقية تمثل تهديدًا وشيكًا لأمن المواطنين, إن هذه الادعاءات 
جميعًا قد أكدت الشكوك التى ذهبت إلى أن حرب العراق إنما كانت تعبيرا عن النزعة 
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العسكرية والنزعة الاستعمارية.. بكل دقة وبمنتهى البساطة. ثم جاءت تأكيدات قادة 
الدولتين فيما بعد بأن المبرر الرئيسى للغزى هو إدخال الديمقراطية الليبرالية إلى 
العراق - حتى ولو تم ذلك على حساب حياة بضعة آلاف من العسكريين الفربيين 
ومئات الآلاف من المواطنين العراقيين - جاءت تلك التأكيدات لتغذى الشكوك التى 
ذهبت إلى أن الاستعمار الثقافى ليس أقل شغقًا بالغزو وسعيًا إلى السيطرة من 
نظائره الإمبريالية فى القرن التاسع عشر. (65) للمزيد انظر: «اثثاهطوطه)! (/1941, 
6 )كن لزه 1ه ههه (.لاككء ؛لاذا), 


الاستقلال النسبى /0130 ,انام عباأخواء8 


هو ذلك المفهوم الدال على أن الأشكال أو البنى الاجتماعية التى تقوم بمهامها فى 
نطاق ثقافة ما لا تكون محكومة تمامًا بالاعتبارات التى تمليها هذه الثقافة, كما أنها 
لا تكون مستقلة تمامًا عن التأثر بها (وهو مفهوم تم توضيحه جيدًا على يد لوى 
ألتوهسير فى فكرته عن أجهزة الدولة الإيديولوجية) (658) . 


الاستهلاك 0م005 


ظهرت الفكرة التى تقول إن الرأسمالية أصبحت 'مجتمعًا استهلاكيًا", ظهرت - 
على أقل تقدير - فى أورويا الغربية» فى خمسينيات القرن العشرين, وذلك كرد فعل 
للرفاهية المتزايدة وللتغيرات التى حدثت فى البناء الاقتصادى والصناعى (حيث انتقل 
نقلة كبيرة من الصناعة الثقيلة التقليدية فى اتجاه التكنولوجيات الحديثة وتوفير 
الخدمات) فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية. وقد أدى هذا الوعى تدريجيًا 
إلى تزايد الاهتمام بالاستهلاك كنشاط له دلالته الثقاقية. ومع ذلك فبإلامكان أن نعثر 
على النظريات الهامة للاستهلاك منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا. 
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وكان المنظرون الاجتماعيون أمثال ثورشتاين فيبلن وجورج زيمل من بين أوائل 
المفكرين الذين بدأوا يبلورون بوضوح ماذا يعنى الاستهلاك بالنسبة للحياة فى 
الحضر. ويذهب فيبلن!*) )١1107(‏ فى تفسيره للاستهلاك المظهرى الذى يميز الطبقة 
البورجوازية المترفة, إلى أن الهوية الطبقية لا ترتكز على العمل أو المهنة, إنما ترتكز 
على أنماط الاستهلاك؛ وهو الأمر الذى يساعد على إنشاء أساليب معيشية متميزة, 
وعلى التعبير عن المكانة. وبالمثل, فإن مقالات زيمل!**). بما فيها تلك التى كتبها عن 
"المدينة الكبيرة والحياة العقلية" (.-905١/رب)‏ وعن 'الأزياء ,)١1161(‏ تحلل الطريقة 
التى بها يستخدم الاستهلاك لتطوير ما يعد عند زيمل نزعة فردية مزيفة. ذلك أن هذا 
الاستهلاك المفرط والمبالغ فيه يتيح للمستهلك أن يميز نفسه عن الآخرين. ويهذا الشكل 
ينظر إلى الأزياء على أنها تعمل من خلال تفاعل غريب الشأن بين التوافق مع الآخرين 
والانشقاق عنهم» وبين الألفة والاعتياد من جهة والغرابة والشذوذ من جهة أخرىء وذلك 
بمقدار ما يقوم به المستهلكون ذوو الوعى بالأزياء الجديدة من تدعيم انتسابهم للتيار 


(*) تورشتاين بونده فيبلن 60اطعلا .8 .1 1١/821/(‏ - 1939) واحد من أبرز نقاد نمط الحياة الصناعية 
الأمريكى من الوجهة الاجتماعية. ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إثراء علم الاقتصاد المؤسسى. والتأثير 
على مفكرين بارزين مثل جون جالبرايت وتشاراز رايت ميلز. أخذ فيبان الإيديولوجيات الأساسية 
لرأسمالية المشروعات التى كانت شائعة فى أواخر القرن التاسع عشر. وخاصة النزعة التطورية ونظرية 
السعر. وطبقها على المجتمع نفسه - لا على المشروع الرأسمالى -- وبالذات المجتمع الذى ازدهرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. من أشهر أعماله كتاب "الطبقة المترفة” (1445) وفيه قارن بين الاستهلاك المظهرى ووقت 
الفراغ المظهرى لدى الطبقات المترفة. انظر المزيد فى موسوعة علم الاجتماع؛ مرجع سابق. (المراجع) 

(+»*) جورج زيمل [©51012 660:06 (864 ١184-1‏ ذا) من أعظم علماء الاجتماع الذين ظللمهم التاريخ. نشر 
حوالى خمسة وعشرين كتابًا وأكثر من ثلاثمائة مقال خلال حياته. ويرجع تأخر اشتهاره إلى طبيعته 
المستقلة المغايرة. كما يرجع إلى طبيعة كتاباته التجزيئية والتفتيتية. را مجالات بحث واسعة متنوعة ما 
بين كتب عن كانط وجوته. مرورًا بدراسات فى الفن والثقافة, وحتى تحليلاته الرئيسية للدين, والنقودء 
والرأسمالية, ومسالة النوع الاجتماعى (الجندر). والجماعات الاجتماعية؛ والحياة الحضرية. والأخلاق. 
حتى الحب كان واحدًا من بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. انظر المزيد فى موسوعة علم الاجتماع, 
ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه. مرجع سايق, المجلد الثانى, ٠٠٠١‏ . (المراجع) 
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المشايع للموضات الجديدة؛ فى نفس الوقت الذى يميزون فيه أنفسهم بهذا التصرف 
عن الجماهير التى لا ترتدى هذه الأزياء. وتمثل الأزياء عند زيمل جاذبية نحو ما هو 
نادر وغريب وجديد» وتمثل رغم ذلك ونتيجة لتغيرها التاريخى المستمرء فرصة للسخرية 
من موضات الأزياء القديمة (الأمر الذى يترتب عليه؛ ويصورة متناقضة؛ سخرية المرء 
من نفسه حين كان يلبس تلك الأزياء القديمة). 


ويبدى الماركسيون - بحكم موقفهم - قدرا مماثلاً من التشكك فى قيمة 
الاستهلاك؛ بل قد يكون أشد وأقوى من المواقف المذكورة. وذلك تأسيسًا على موقف 
النظرية الاجتماعية الماركسية التى تنظر إلى البشر على أنهم - أساسًا - كائنات 
منتجة (انظر مادة: الإنتاج) وليست مستهلكة. فالتركيز على أن البشر كائنات 
مستهلكة قد يوحى بنوع من التضليل الإيديولوجى (انظر: الإيديولوجيا) يؤدى إلى 
تحويل النظر عن جوهر النضال الاقتصادى والسياسى؛ أو إعلان عن أن الإنتاج داخل 
النظام الرأسمالى لم يف بما هو مطلوب منه أو أصبح مغتريًا (انظر: اغتراب) 
عن عالمه. 

ويمكن القول بأن أقوى المعالجات الماركسية للاستهلاك قدمتها مدرسة 
فرانكفورت. ذلك أن الفكرة الخاصة بصناعة الثقافة التى طرحها هوركهايمر وأدورنو 
(19175) تذهب إلى أن رأسمالية القرن العشرين تمثل نمطا متميرًا من أنماط الإنتاج, 
(انظر: تمط الإنتاج)؛ وذلك أقل ما توصف به مقارنةٌ بالرأسمالية القديمة التى كانت 
موجودة عندما كتب ماركس (انظر: كتاباته الماركسية). أما عند ماركس. فإن 
المستهلكين على أيامه (فى القرن التاسع عشر) كانوا قادرين على الاختيار الحر بين 
السلع على أساس منفعتها لهم (أى قل على أساس قيمتها الاستعمالية) التى سوف 
يستمدونها منها. وعلى ذلك فإن السلعة التى لا نفع لهم فيها سوف تُّرفضء ويهذا 
الشكل يحتفظ المستهلك بقدر يسير من القوة فى تعامله مع هذه الرأسمالية القديمة. 
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ويذهب هوركهايمر وأدورنو إلى أن القيمة الاستعمالية للسلع فى ظل النظام الرأسمالى 
المعاصرء قد أخضعت لسيطرة المنتج الرأسمالى: وذلك بفضل القوة التى يتمتع بها 
الإعلان ووسائل الاتصال الجماهيرى. فيمكن القول - على سييل التبسيط - إن 
المستهلكين يشترون ما يريد الرأسمالى منهم أن يشتروه. ومع هذاء فإن ذلك النمط من 
صناعة الثقافة أكثر دقة ودهاءً من ذلك. فالمستهلكون فى نظر هوركهايمر وأدورنى 
ليسوا مجرد نسخ سلبية للنظام الرأسمالى. بل الأقرب للواقع» إن أكفا الطرق للبقاء 
على قيد الحياة وللفوز يبعض المتعة فى ظل القيود التى يفرضها المجتمع الذى يدار 
بأسلوب مفرط فى بيروقراطيته وفى نفعيته؛ تكون أكفأ طرق العيش أن يتقبل 
المستهلكون السلع المعروضة: وأن يتقبلوا فكرة أن الاستهلاك قد يساعدهم على التعبير 
عن وعيهم العميق بمدى الضرر الذى تلحقه الرأسمالية بهم. لهذا يتصور أدورنو أن 
الفتاة التى تعمل بائعة فى أحد المحلات التجارية. يتصور أنها عندما تدخل السينماء 
فليس ذلك لأنها تعتقد أن الأحداث الخيالية السعيدة التى تراها فى العرض السيتمائى 
قد تحدث لهاء ولكن لأنها - وهى فى داخل السينما فقط - يمكنها أن تسلم بأن هذه 
الأحداث لن تقع لها (أدورنى 9597١/رب:‏ 00-85). وتعير هذه اللمحة المهجزة عن جانئب 
من نظرية مدرسة فرانكفورت غاليًا ما يفقل عن إدراكه من قرائها من لا يتمتعون بقدر 
كبير من دقة الفهم. 

وتعترف الاتجاهات الأحدث فى تناول موضوع الاستهلاك بوجود العنصر 
اليوتوبى أو الخيالى (انظر: يوتوبيا) كامئًا فى نشاط التسوق. فيوسعنا تحليل 
إيديولوجيا التسوق؛ حيث ينظر إلى التسوق أو الاستهلاك كحلول لمتاعب الحياة 
وأكدارها لدى الفرد. وياستعمال تعبيرات لاكان؛ يعدنا التسوق بأن يعيدنا أسوياء من 
جديد. ومع ذلك. وكما هى الحال مع تحليل فرويد للأحلام؛ فإن الانهماك الشديد فى 
الاستهلاك قد يفسر بوصفه حلاً وهميًا للمشكلات الحقيقية فى الحياة الاجتماعية. 
والواقع إن هذا التصور يعيد هذا التحليل - مرة ثانية - إلى الموقف الفكرى لمدرسة 
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فرانكفورت. إذ تعتبر هذه الدورة المستمرة للنزعة الاستهلاكية أمرًا مرفوضًا كحل 
عاجل ونهائى لمشكلات المرء. فالمتوقع من النظرية أن تلقى الضوء على المشكلات 
الحقيقية (الاجتماعية والسيكولوجية) التى تتسبب فى إحداث هذه المتاعب والأكدار. 
وقد أدان جاك أتالى ذاهائة داوءل (1104) هذه الفكرة, ذاهبًا إلى القول بأتنا عندما 
نشترى الموسيقى (فى صورة أشرطة التسجيل الموسيقية), فإن ما نفعله هى أننا نقدم 
عملنا (ومن ثم نقدم انغماسنا فى ضغوط العمل وضروراته) فى مقابل الحصول على 
سلعة ما. ولكن» وعلى خلاف أغلب السلع الأخرىء فإننا لا نقوم بعملية التبادل هذه 
إلا فى ظل توقعاتنا الخيالية (اليوتوبية) ببلوغ يوم ما يكون لدينا فيه وقت الفراغ الذى 
يسمح لنا بالتمتع بهذه السلعة (أى: بالاستماع إلى هذه الموسيقى). فنحن فى واقع 
الأمر نعمل على أمل بلوغ مستقبل نتحرر فيه من العمل. ولاشك أن هذا الوقت لن يأتى 
أبدا: وسوف :تظل القيمة الاستعمالية أى النفعية لهذه الموسيقى أملاً لا يرى النور أبدًا. 


وقد ظهرت تفسيرات أكثر إيجابية للاستهلاك, تذهب إلى أن الطاقة الكامنة فى 
نشاط الاستهلاك تمثل شكلاً من أشكال المقاومة السياسية. وقد ظهرت أول الأمر 
مرتبطة بنظرية الثقافة الفرعية. فالثقاقات الفرعية للشياب, انقاء مزة. كسسونات القرن 
العشرين فصاعدًا, كانت تعد مستهلكة لمنتجات الرأسمالية, ولكن بطريقة لا تتوافق مع 
توقعات المنتجين الرأسماليين. . ومن هنا بدأ إدراك أن للمستهلك القدرة على أن يخلق 
لنفسه القيمة الاستعمالية للسلعة. وعلى هذا الأساس يصف ميشيل سرتوه اهطء81ا 
)١1981( 121‏ الاستهلاك باعتياره عملية 'إنتاج ثانوى”". فيينما يكون بوسع 
الرأسمالية فرض منتجاتها على الناس, فإنه ليس بإمكانها أن تفرض عليهم طرق 
استعمالها. وقد أصبح المركز التجارى نفسه (وكذلك الحال مع عدد من السلع 
المعاصرة الرئيسية مثل "الوكمان”*) (دى جاى وآخرون (18ه 68 ناه, /1591) 


(*) وهو جهاز مكون من راديو ترانزستور وسماعات, يشيع استعماله عند الشباب حيث يضعون الراديو فى 
جيوبهم ويضعون السماعات على أذائهم ليستمعوا إلى ما يريدون الاستماع إليه من البرامج الاذاعية أو 
الموسيقي. (المترجم) 
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وعرائس "ياربى' 6أم:ة8 (رائد 83648 )١5196‏ أصبحت فى يؤرة اهتمام أغلب 
التحليلات التى زودتنا بها الدراسات الثقافية. ويعترف بالتسوق كنشاط واسع 
الانتشار بين الناس يملأون به وقت فراغهم,» (وليس مجرد وسيلة لتحقيق أنشطة أخرى 
فى أوقات الفراغ). وأصبح المركز التجارى بؤرة هذا النشاط؛ مع مراعاة أن المركز 
التجارى قد يوفر لرواده مصادر جذب أخرى غير التسوق (كالمطاعم. ودور السينما 
وغيرها من المرافق الترفيهية). ومع ذلك نلاحظ مرة أخرى أن الجماعات المختلفة التى 
ترتاد المركز التجارى سوف تستهلك المركز نفسه (أى تستخدمه) بطرق مختلفة. 
فالشبابء والعاطلون؛ وكبار السن, ومن لا مأوى لهمء رغم أنهم مستيعدون بصورة 
ظاهرة من مجال الاستهلاك نظرا لافتقارهم إلى الموارد الاقتصادية, فإنهم - مع ذلك - 
سوف يجدون دائمًا منفعة داخل هذا المركز (فقد يتخذونه - مثلاً - كملاذ يأوون إليه, 
أى مكانًا لالتماس الدفء, أو وسيلة للتسلية» أى كمكان يلتقون فيه) (موريسء .)١157‏ 

وربما تدور القضايا الفكرية المرتبطة بتحليل الدلالة السياسية والاجتماعية 
للاستهلاك. حول تصور وفهم قضية استقلال الإنسان والفردية. إن الشواهد الواقعية 
التى تدلنا مثلاً على أن //١‏ من المنتجات الحديثة قد رفض المستهلكون شراعها؛ هذه 
الشواهد لا تفيد كثيرًا فى التأكد مما إذا كان المستهلكون قد مارسوا اختيارًا فعالاً 
ومستقلاً أم أنهم لم يفعلوا. وربما يوجد ثمة توافق بين أمثال هذه الإحصائيات وبين 
النزعة الفردية الزائفة عند زيمل. وكذلك بينها ويين أفكار هوركهايمر وأدورنى عن 
صناعة الثقافة. ومع ذلكء فإن الاهتمام بقضية الاستهلاك يعلمنا الكثير عن الكيفية 
التى يخلق يها البشر لأنفسهم متسعًا أ مجالاً يتيح لهم التعبير عن ذواتهم فى ظل 
القيود الشديدة فى حياتهم اليومية (بصرف النظر عما إذا كان حكمنا على هذا التعبير 
- فى نهايةالأمر - بالتمجيد أو بالإدانة). (8) للمزيد انظر: 806061 (19157) 
وععااتلة (50ذ١)‏ ومقوممهت (/91ذ١)‏ واأعمصقك ممه عالدع .)١551/(‏ 
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الأسطورة/ الخرافة هلاال 

مصطلح له عدد من المعانى المترابطة والمتقاربة فى الحقيقة. والأسطورة: فى لبها 
وجوهرهاء قصة أو سرد (مجهولة المؤلف عادة) عن الكائنات فوق الطبيعية. وتكمن 
أهمية الأسطورة فى طريقة احتوائها وتعبيرها عن المعتقدات والقيم التى تؤمن بها 
جماعة ثقافية معينة (انظر: ثقافة). وعلى ذلك فإن الأسطورة قد تفسر أصل هذه 
الجماعة (أو أصل العالم بوجه عالم)؛ وموضع تلك الجماعة من العالم, كما تبين 
علاقاتها يغيرها من الجماعاتء وكذلك توضح الأسطورة أو تجسد القيم الأخلاقية التى 
تجلها هذه الجماعة. وقد كان علم الأساطير مجالاً لمختلف الاتجاهات الفكرية. 

ففى التحليل النفسى تعالج الموضوعات الأسطورية - عادة - بوصفها تعييرًا عن 
الصراعات النفسية العامة (وأشهر تلك الصراعات: عقدة أوديب). ونلاحظ أن يونما*) 
استطاع من خلال دراسته الشاملة التى لم تقتصر على الأساطير وحدهاء بل تناوات 
كذلك الأحلام والدين والفن» تطوير تصوره عن التماذج الأولية أى الأمثلة الأصلية " 
للأساطير" بوصقها العمليات الأساسية والعامة التى يتأسس عليها بناء الأساطير. أما 
الاتجاهات الوظيفية فى مجال الأنثرويولوجيا الثقافية فقد فسرت الأساطير فى ضوء 
الحاجات التى تشيعها فى مجال إعادة إنتاج المجتمع والحفاظ على استقراره. وعلى 
ذلك فإن الأسطورة تساعد - عن طريق تحويل معايير الجماعة إلى رمون - على تعزيز 
تماسك المجتمع وسلامته. وينظر علم الاجتماع الدوركايمى إلى الأساطير باعتبارها 


(*) يونج؛ كارل جوستاف 6108180 081/1 ,ونال (19311-1417/06) عالم نفس وتحليل نفسى سويسرى. 
أصبح لفترة من الوقت الوريث الشرعى لسيجموند فرويد, على الرغم من أنه كان قد انفصل نهائيًا عن 
أكثر روحانية من أعمال فرويد. قدم فيها تحليلات لدورة الحياة وللرمزية: ولكنه - بالقياس إلى فرويد - 
عام 1147 مدخلا جيدًا لقهم أعمال يونج. (المراجع) 
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تعبيرًا عن الوعى الجمعىء وهو ما يعنى المعايير والمعتقدات التى يتم تنشئة الأفراد 
عليهاء والتى تقوم بدور المادة اللاصقة التى تحافظ على تماسك كل من المجتمعات قبل 
الصناعية والصناعية. 

ويمكن أن نعشر على شىء قريب من هذا الفهم للأسطورة - باعتبار أنها ما يربط 
الجماعة ويحركها - فى كتاب المفكر الماركسى الفرنسى جورج سوريل بعنوان “تأملات 
فى العنف” (والذى صدرت طبعته الأولى سنة 1401). ويعالج سوريل أسباب الأحداث 
السياسية والاجتماعية المعاصرة بوصفها أساطير كامنة أى محتملة (وأجدر هذه 
الأحداث بالذكر حالة الإضراب العام عن العمل). فتكون مثل هذه الأساطير ضرورية 
لإثارة المشاعر التى تستطيع القيام بتحفيز العمل السياسى الجماهيرى. وهذا التصور 
إنما هو صدى أو تكرارء ولكنه ذى نهج ثورىء للتصور المحافظ الذى سبق أن طرحه 
أفلاطون عن الأكاذيب الذهبية أى الأكاذيب النبيلة. ففى جمهوريته اليوتوبية (انظر: 
يوتوبيا) يلزم الأفراد مواقعهم فى المجتمع؛ وذلك بفعل إحدى الأساطير التى تتحد 
عن المعادن الموجودة فى التفس. فولاة الأمر الممسيطرون على مقاليد الحكم قلويهم من 
ذهبء بينما طبقة المحاربين لها قلوب من فضة:؛ والحرفيون قلويهم من حديد. ويهذا 
الشكل يتم التعبير عن العلاقات الاجتماعية والسياسية التى تربط هذه الجماعات فى 
صورة متخيلة مستلهمة من الفروق الطبيعية بين المعادن الموجودة فى الواقع 


وفى الأنثروبولوجيا البنيوية عند ليفى شتراوسا"ا, والمستلهمة من أفكار سوسير 


(*) كلود ليفى شتراوس 1-518055/ا© | 01810006 أنثرويولوجى ومقكر فرئسى يارزء ساد تأثيره كواحد من 
أعلام منظرى البنيوية, ليس فقط فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية والثقافية. ولكن أيضا فى كل العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. انظر المزيد عنه فى: شارلوت سيمور-سميث؛ موسوعة علم الإنسان. مرجع سابق. 
(الراجع) 
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الأسطورة لا تزال تعد أمرا هاما بوصفها الوسيلة التى من خلالها تقوم الثقافات 
با معالجة الفكرية للتوترات التى تعترى الوجود الاجتماعى, فإن ليفى شتراوس يرى أن 
الطريقة المناسبة لتحليل هذه التوترات هو اعتبارها تعبير! ظاهريًا أو سطحيًا عن 
البناء العميق الأساسى (وهو رأى قريب الشبه من رأى سوسير فى اللغة). فمن ناحية, 
فإن مؤلف ليفى شتراوس - المكون من أريعة أجزاء والذى يحمل عنوان "الأساطير” - 
يروى بصورة تفصيلية دقيقة عددا هائلاً من الأساطير المستمدة من الكتابات 
الأنثرويولوجية. ومن ناحية أخرى, تحاول دراسته أن تحدد القواعد التى تحكم عملية 
التعول من اسطورة لشطوية اشر 

أما الاتجاه الفكرى الذى يدرس الأساطير من منظور علم العلامات فقد التزم به 
رولان بارت (1575), خصوصا باعتباره أداة لتحليل طائفة واسعة من الصور 
والأنشطة الفكرية فى الثقافة المعاصرة. ويقوم التحليل الذى يطرحه بارت على 
التصورات التالية, فالعلامة تفهم على مستويين: المستوى الكاشف الصريح والمستوى 
الإشارى أو الضمنى. فهى تفهم بالإشارة إلى شىء موجود فى الواقع. وهكذا فإن 
صورة فوتوغرافية لإحدى الأسر تضم اثنين من البالفين (هما الأب والأم) ومعهما - 
مثلاً - طفلان صغيران: هذه العلامة (وهى هنا هذه الصورة ة الفوتوغرافية) تفصح عن 
أو تشير إلى عدد معين من القيم ذات الخصوصية الثقافية. وتعتمد القيم المحددة 
المتضمنة فى هذه الصورة الفوتوغرافية على كل من الثقافة التى فى نطاقها يتم إنتاج 
هذه العلامة وتفسيرهاء وكذلك على الطريقة التى يتم بها تقديم هذه العلامة. وعلى ذلك. 
فإن الصورة الفوتوغرافية لهذه العائلة يمكن أن تكون باهرة الإضاءة, فتظهر الألوان 
المبهجة والجو المشرق. وفى هذه الحالة يمكن لهذه الصورة الفوتوغرافية أن تشير 
ضَمننا إلى حالة الرضا والأمان المرتبطة بالحياة العائلية. وعلى العكس من ذلك فإن 
الصورة الفوتوغرافية الكئيبة ذات اللون الأبيض والأسود فقط قد تعبر عن الضفوط 
التى تعانى منها الحياة العائلية والتوترات الناشئة بين الأجيال. ويعتمد علم الأساطير 
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على هذا البناء الخاص بالتصريح والتلميح (أى الإفصاح والتضمين). وياعتبار العلامة 
أسطورة فإنينا تين عن الأفكار المجردة تعبيرا محسوسًا ومحده| تسطيع بفظله أن . 
نفهم خبرة اجتماعية معينة. لهذا فإننا عندما ننظر إلى صورة فوتوغرافية, فإنها 
لا تستدعى فينا القيم التى ندركها عن وعى وانتباه فحسبء بل تستدعى فينا كذلك 
القيم والأفكار التى بلغ من تسليمنا بها أننا نظل غير واعين بانتباهنا إليها. وهنا فإن 
ما لدينا من صور فوتوغرافية عن عائلتنا إنما تستدعى الأساطير الخاصة بالحياة 
العائلية. وقد تدور هذه الأساطير عن العائلة الطبيعية (المكونة من زوج وزوجة) التى 
يسودها التناغم والانسجام, وعن منافع الزواج للنظام الاجتماعى والأخلاقى (وذلك 
بالنسبة للصورة الفوتوغرافية الملونة). وقد تكون هذه الأساطير - من ناحية أخرى - 
أساطير عن تراجع الحياة العائلية وانهيارها فى الصورة الأخرى. وتقوم الصور 
الفوتوغرافية بعملها كأسطورة - على وجه الدقة - بمقدار ما توليه من دعم مبياشر 
للمعتقدات المسلم بهاء والتى بولغ فى تبسيطها. ويوجه الاعتقاد إلى فهم معين للصورة 
الفوتوغرافية, كما أن الصورة الفوتوغرافية تعزز من صحة هذا الاعتقاد. وتقوم 
المعتقدات الأسطورية بتحويل العمليات الثقافية المعقدة إلى معتقدات تبدو طبيعية وغير 
قابلة للتغيير وبديهية لا تحتاج إلى إثبات. (ومن الجدير بالاهتمام هناء ملاحظة ذلك 
الارتباط بين أفكار يارت وأفكار أفلاطون عن الأكاذيب النبيلة. حيث يصبح ما هو 
ثقافى أمرا طبيعيًا) (88) . 


الأسلوب تلاك 


لمصطلح "الأسلوب” معان متعددة, أو ظلال متعددة من المعانى. حُذ مثلاً ذلك 
الارتياط بين الأسلوب والأزياء. أو ارتباط الأسلوب بالملابس الرسمية (أى الطراز 
أو الموديل سواء كان طرازها مطابقًا للموضة أم لا)؛ أى الأسلوب المتبع فى عزف 
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الموسيقى؛ بحيث يؤدى أحد العازفين عزفه الموسيقى بأسلوب متميز وفريد أو يأسلوب 
يمكن تمييزه عن غيره من أساليب العزف. وتوحى هذه الأمثلة بأن استعمال مصطلح 
الأسلوب” استعمال حافل بالأحكام القيمية؛ إذ يشير إلى إحدى القيم الجمالية 
المفضلة؛ أو أنه يستخدم بمعنى أكثر حيادية» حيث يوحى بوجود ارتباط مقصود بين 
عدد من العناصر (ولتكن هذه العناصر هى مكونات الملبسء أو مكونات العرّف 
الموسيقى؛ أى مكونات الكتابة الأدبية, أى ما إلى ذلك). وفيما يتصل يهذا الاستخدام 
الحيادى لمصطلح الأسلوب؛ يكون اختيار العناصر والقواعد التى بمقتضاها يتم ربط 
هذه العناصر ببعضها مما يمكن تحليله بوصفه شفرات سيميوطيقية. وبناء على ذلك. 
يمكن النظر إلى الأساليب بوصفها معبرة عن قيم الفئات الاجتماعية وهويتها. (انظر 
مادتى: الثقافة الفرعية والهوية) (88) . 


الإشارة/ أو الإسناد عع مع ع8 


يستعمل مصطلح الإشارة أو الإسناد بصورة عامة للدلالة على العلاقة بين 
المصطلحات اللفوية والواقع الموجود خارج نطاق اللغة. ويدل هذا المصطلح فى أشد 
معانيه تقليدية ومباشرة على العلاقة بين الاسم وموضوعه أو مدلوله. ومن ثم؛ ويناء 
على هذا التصورء ينوب الاسم عن الموضوع الذى يشير إليه فى لغة ما (انظر النقاش 
حول "التسمية الاصطلاحية” 1159 فى مادة المعنى فى هذه الموسوعة). 
والإاشارة أو الإسناد مسن الموضوعات الأساسية التى تهم المشتغلين بقضايا 
الفلسفة التحليلية. 


وتتجلى هذه النظرة فى أحدث مظاهرها - فى "النظرية السيبية للإشارة 
أو الإسناد". والتى قدمها أساسا المفكر سول كريبكى ©امأء)! انا58 .)١198(‏ ويناء 
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على هذه النظرية, فإنه بمجرد أن يطلق اسم العلم' أو اسم الجنس' على موضوع 
معين فى لغة ماء حتى يحتفظ بقوته الإشارية (إلى هذا الموضوع) بصرف النظر عن 
سلامة أو إساءة استخدامه من قبل الأفراد المتكلمين بهذه اللغة. وبيفضل هذا الثبات 
الإشارى المفترض يأمل أنصار هذه النظرية تفادى المضامين الأكثر تطرفًا ذات الصلة 
بالعلوم الطبيعية والاجتماعية التى تستخدمها النزعة الكلية الدلالية (وانظر كذلك مادة: 
المعنى). وأيًا ما كان الأمر؛ فليس من المؤكد أن مثل هذا الثبات - فى دلالة الاسم على 
موضوعه - يمكن ضمانه وفق هذه النظرية لمجرد التسليم بأن الاستعمال الإشارى 
لأسماء الجنس وأسماء العلم يبدو فى ظاهره وكأنه يعتمد اعتمادًا حتميًا على ما لدى 
الأفراد الذين يستعملون اللفة من قدرات على التفكير والاختيار المقصود. (إيفانز 
5موياع ؟الا5١ا).‏ 

والنظرة البديلة فى الإشارة هى “النظرية الوصفية للإشارة أو الإسناد". وتستمد 
هذه النظرية أصولها من أعمال فريجه!*) »وه )١15487(‏ ومن فرضيته الأساسية التى 
تقول إن "المعنى يحدد الإشارة أو الإسناد". ويناءً على هذه النظرية يعد اسم العلم 
أو اسم الجنس مصطلحًا مختصرًا لواحد أو أكثر من الصفات المحددة التى أصبحت 
مرتبطة به. ووفقًا لهذا التصورء لا يمكننا أن نشير إلى موضوع معين إلا إذا كنا 
نستطيع؛ أولاًء أن نصفه على نحو ما. فإذا تقبلنا هذه النظرية؛ فإننا نبدى وكأئنا نقوم 
بتعريف خواص جانب واحد من جوانب اللفة - هو ما يتصل بأسماء العلم وأسماء 
الكتينت نولك ناس عمال متصطلخات حتاف أخر هن تحواف اللقة هى السفات 
التعريفية. فنكون بذلك كمن يدق إسفيئًا لغويًا يفصل بين اللغة والعالم. وكان برتراند 
راسل فى بادئ الأمر يقبل هذه النظرية قبولاً مشروطًا وذلك بالرغم من أنه خلصء فى 
نهاية المطاف, إلى أنها بحاجة إلى الدعم من خلال شكل من أشكال الذرية المنطقية 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الفلسفة التحليلية. (المراجع) 
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2000 091681 ). وقد ذهب بيتر ستراوسون 5.5188/508 (19373) إلى تبنى صيخة 
أخرى لهذه النظرية تتسم بمزيد من القوة. 

وإذا وافقنا على مضمون النظرية الوصفية هذه - وهو أنتا لا نستطيع أن نشير 
إلى موضوع ما إلا عبر وصف محدد له أو عبر غيره من أنواع الوصف - فإننا نقر 
فى الواقع أننا لا نستطيع أن نتناول العالم إلا من خلال اللفة. الأمر الذى يعنى مجددًا 
أننا إذا أقررنا بأننا نحتاج إلى الأوصاف من أجل أن نفكر فى العالم أو نتحدث عنه. 
فييدى - حينئذ - أن الطريقة يقة التى نفكر بها فى العالم أى نتحدث بها عنه والتى نفكر 
بها فى "الموضوعات أو الأشياء' التى يتألف منها العالم أو نتحدث بها عنه إنما تتوقف 
على المعانى المتاحة لنا فى نطاق لغة معينة. والأمر الذى يتخوف منه نقاد هذه النظرية, 
هو أن الإقرار بها يفضى إلى الاقتراب الشديد من الإقرار بالنزعة الكلية الدلالية 
الكاملة. (1ا5) للمزيد انظر: لزهاء؟©51 ممه غاأناءم (/1941), 


الاشتراكية 500311510 


وثمة أنوا ع كثيرة من الاشتراكيين (كالاشتراكيين اليوتوبيين. والاشتراكيين الفابيين!*), 


(*) الاشتراكية الفابية 80130157:) جمعية اث شتراكية بريطانية تأسست عام 1884. تؤمن بالاشتراكية 
التدريجية أى عن طريق الإقناع والانتخابات البرلمانية. وليست الفابية حزبًا سياسيًا ولا هى حزب عمالى 
بالمعنى المحدود, ولكنها جماعة ضمت عددًا من المثقفين الذين يتسمون عموما بالتواضع والهدوء والحذر 
والاعتدال. من أشهرهم: سيدنى ويب, وبياتريس ويبء وه. ج. ويلز. وجورج برنارد شوء وكير هاردى. 
والفابية تأثيرات على بعض المفكرين العرب منهم مثلاً سلامة موسى ٠‏ الذى كان عضو! فى الجمعية الفابية 
فى العشرينيات. كم اهتم برنارد شو بحركة المستعمرات. خاصة فى مصر والهند. وانعقدت صلات بين 

كير هاردى ومحمد فريد أحد زعماء الحزب الوطنى المصرى. (المراجع) 
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والاشتراكيين النقابيين)؛ لكن يجمعهم الالتزام بميادئ معينة تتصل بالأسلوب الذى 
ينبغى اتباعه لتنظيم المجتمع. وعلى النقيض من المذهب الليبرالى؛ الذى يدافع عن حرية 
الفرد وحقوقه ويقدمها على كل اعتبار» دأب الاشتراكيون على الاهتمام البالغ بالمساواة 
كمبد سياسى. ويتجلى هذا الموقف بدوره فى صورة الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية 
داخل المجتمع. ويعترض الاشتراكيون - يصفة خاصة - على النزعة الفردية التى 
يتصف بها المجتمع الرأسمالى الليبرالىء ذلك أنهم يؤمنون بأن تحقيق صيغة أفضل 
للتنظيم الاجتماعى (وهى الصيغة التى تقوم على أساس من التبادلية: والتعاون, 
والملكية العامة المشتركة لوسائل الإنتاج) سوف يستحيل طالما كانت العلاقات الإنسانية 
خاضعة للمبادئ الأنانية والمثيرة للعداء التى يقوم عليها المجتمع المدنى. وقد ترتب على 
ذلك أن الاشتراكيين؛ وعلى خلاف الليبراليين» ينظرون إلى العدل باعتباره قضية تتصل 
بالأسلوب الذى به يتم تنظيم المجتمع فى مجال توزيع السلع بين أعضائه؛ ولا ينظرون 
إليه فى ضوء مبدأ حماية الحريات الفردية»؛ التى تمكن الأفراد من السعى فى تحقيق 
أغراضهم الخاصة. لذلك فإن بين الاشتراكية والشيوعية قدرً) كبيرًا من التشابه فيما 
يتصل بإيمانهما بأن أفضل صيغ التنظيم الاجتماعى هى تلك التى تجسد مبادئ 
المساواة. ومع ذلك؛ فإنه بينما يتمسك أنصار الشيوعية عادة بالمنظور الفكرى المستمد 
من دعوى ماركس بأن تحليله لتطور المجتمعات الرأسمالية يحظى بمنزلة علمية رفيعة, 
وهى الدعوى التى تذهب إلى أن الثورة البروليتارية نتيجة حتمية لمظاهر العداء 
والخصومة الناشبة بين الطبقات؛ فإن الاشتراكية تميل إلى الأخذ باتجاه فكرى أكثر 
واقعية وأكثر علمية وأقل تصادمية. يشهد لذلك أن الاشتراكيين يؤكدون أهمية الأخذ 
بالأساليب الديموقراطية فى العملية السياسية. 

ويمكن تعريف الاشتراكية» شأنها شأن الشيوعية؛ باعتبارها ذات نزعة دولية. 
ويمكن رد أصول هذه النزعة إلى ما قام به ماركس من إنشاء للدولية الاشتراكية!*) 


(») الدولية الاشتراكية هى التنظيمات العالمية التى تضم القوى الاشتراكية - على اختلاف اتجاهاتها - بغية 
توحيد هذه القوى, أو التنسيق يننها. أو تيادل الخبرات والمعلومات. ومناك الدولية الأولى كماع 
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الأرلى فى لندن سنة 1631: وذلك رغم أن روح الوحدة المتجسدة فى هذا الحدث قد 
تحولت إلى تشرذم هذه الوحدة إلى جماعات متعارضة (من الاشتراكيين» والشيوعيين, 
والفوضويين) إبان انعقاد الدولية الثانية» وذلك بعد ربع قرن من الدولية الأولى تقريبًا. 
ويمكن رؤية الجانب الدولى فى الاشتراكية فى التزامها بالقيم المرتبطة بالمزهب 
الإنسانى, ومنهاء مثلاً. الفكرة القائلة بوجود مفهوم عالمى لقيمة بعض المسائل التى 
منها مسألة إرساء قواعد التبادلية التى تعلى على الكيانات القومية: وإرساء قواعد 
المعايير المشتركة للعدالة وحقوق الإنسان بين مختلف الأمم. (655) للمزيد انظر: 86:1 
(ه/ا5١)‏ وممصسرمع (لا5١ا)‏ وعواعمءت (لامكا). 


أصل ( جينيالوجيا) الخطاب لإوماوعمء 6 


١م‏ م 


منهج فى تحليل أشكال الخطاب الخلقى (عند نيتشه) أو الخطاب المعرفى 
(الإبستيمولوجى) عند فوكو. وكان نيتشه") فى كتابه بعنوان "عن أصل الأخلاق” 
(181): هى أول من وضع الخطوط العامة لهذا الاتجاه؛ ويدين فوكى له بالكثير فيما 
كتبه من أعمال. ويذهب نيتشه فى كتابه المذكور إلى أن أساس النظم الخلقية ومعانى 
الصفات القيمية مثل "طيب” و'شرير" و"ردىء ليس مشتفًا - كما يذهب إليه الناس 
كثيراً - من أى أنماط تقييمية إيثارية أو نفعية (وقد يضاف إلى أن أساس النظم 


- والدولية الثانية 1915-144١‏ والدولية الثالثة ,.١1147-1515‏ والدولية الرابعة التى تزعمها تروتسكى 
وبدأت منذ 1955 . انظر المزيد من التفاصيل فى إبراهيم عامر وآخرون (محررون). موسوعة الهلال 
الاشتراكية. القافرة. .157٠‏ ص ص 555-5١5‏ . (المراجع) 

(») فريدريش فيلهلم نيتشه ©2509!هطلة .لالا .© )11٠١-1445(‏ فيلسوف المانى. دعا إلى تسامى الإنسان 
وارتقائه بذاته حتى يبلغ مرتبة “الإنسان الأسمى أو السويرمان. تأثرت النازية بآرانه تأثرًا كبيرً. أشهر 
أعماله: هكذا تكلم زرادشت (18455-18487). (المراجع) 
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الخلقية ومعانى الصفات القيمية ليس مستمدًا من أى وازع دينى) بل إن النظم الخلقية 
لا يمكن فهمها إلا فى ضوء أصلها وتسلسلها التاريخىء أى بوصفها نتيجة لعمليات 
اجتماعية وتاريخية. والأهم من ذلك أن النظم الخلقية؛ عند نيتشه لا تمثل تصورا 
محايدا لما يتكون منه هذا "الخير". بل هى تعبير عن مصالح جماعات اجتماعية بعينها. 
وهكذا نرى أن مفهوم "الخير" - عند نيتشه - له نمطان من أنماط الاشتقاق يشيران 
إلى منظورين اجتماعيين مختلفين غاية الاختلاف؛ ومن ثم فإنهما يشيران إلى نظامين 
تقييميين مختلفين بنفس الدرجة. 


أولاء كان "الخير" - فى معناه الأصلى - يعبر عن وجهة نظر الطبقات النبيلة أو 
السادة التى عاشت فى العالم القديم. “فالخير. بهذا المعنى» كان يعنى "المحبوب من 
الله" وكان تعبيرًا عن تأكيد هؤلاء النيلاء أو السادة لهويتهم الخاصة بهم. و"الشر” - 
بدوره - كان يعبر عن ظاهرة ثانوية» هى رد فعل النبلاء أى السادة تجاه أولئك الذين 
هم أدنى متهم اجتماعيًا (أى "الشعب أو العامة). ويهذا الشكلء كانت النظم الخلقية 
للنبلاء أى السادة مبنية أساسًا على ما يقومون به من تأكيد هويتهم باعتبارهم 
مانحين القيم. 

من ناحية أخرى كان 'الخير" بالمعنى الثانى الذى ذكره نيتشه نمطًا ثانويًا من 
أنماط التقييم مشتقًا من كلمة "الشر" التى كان يطلقها العبيد حين يصفون بها ظالميهم 
(أى النبلاء). لذلك كانت النظم الخلقية للعبيد - كما يصفها نيتشه - تشتق فكرتها عن 
"الخير" بوصفها نتيجة ثانوية لتقييمها السلبى "للشر". ويهذه الطريقة يكون السلب أى 
النفى هى ‏ العمل الخلاق للعبيد. ويوضح نيتشه أن النظم الخلقية للعبيد هى 
النظم الخلقية الموجودة فى كل من التراث العبرى والتراث المسيحىء وهى نظم خلقية 
تتسم بالسخط والاستياء'؛ بمعنى أن أصلها (أى جينيالوجيتها) يرجع إلى استياء 
العبيد من قوة النبلاء أو السادة التى تهيمن عليهم. وهى؛ وفقًا لتعبير جيلز 
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ديليوزا*). نظم خلقية قائمة على "رد الفعل", أكثر من كونها نظمًا خلقية فعالة 
وإيجابية. 

إن منهج نيتشه فى تتبع أصول (جينيالوجيا) النظم الخلقية. هو فى حقيقة الأمر 
شكل آخر من أشكال المعالجة مينى على مشروعه الذى وضع خطوطه الرئيسية فى 
واحد من مؤلفاته الأولى» وهو كتابه بعنوان: “الإنسانى والإنسانى جدًا” (8.0-141/8). 
وفى الفقرات الافتتاحية لهذا الكتاب يحاول البرهنة على وجود تركيبة لشكل من أشكال 
"الكيمياء" التى تدل على حدوث تفاعل حقيقى بين المشاعر والقيم الدينية والخلقية. 
وبعبارة أخرى, يتبنى نيتشه الرأى القائل بأن القيم (وكذلك فى الحقيقة الإحساسات 
أى المشاعر أيضًا) يمكن فهمها على نحى ظاهر بتأسيس تفسير على أو سببى وتاريخى 
لها يسعى لاكتشاف أصولها. وحتى هذا المدىء فإن الاتجاه الفائم على تقصى أصل 
(أو جينيالوجيا) النظم الخلقية» يتوافق مع الكثير مما فى التفكير الفلسفى لنيتشه, 
والذى كثيرًا ما يصرح بوجهة النظر التى ترى أن ما كان يعتبر حتى آنذاك أمرًا ذا 
قيمة (أى حتى أمرًا مقدسا) يمكن تفسيره بكفاءة ضمن منهج بحث مادى. 

وبالمثل, فإن منهج فوكوا**) - فى استقصاء أصل (جينيالوجيا) - ينطلق من 
الظروف التاريخية التى تتكون منها أشكال خطاب المعرفة. مثال ذلك.: أن تحليله 
للتعريفات والعلاجات الإكلينيكية للجنون منذ القرن السايع عشرء يؤكد أهمية العلاقات 


(») انظر تعريقًا موجرًا به فى هامش مادة: الأقلية. (المراجع) 

(*) ميشيل فوكو أاناهعناه") |4106| (15184-1955) فيلسوف فرنسى مثير للجدل ينتمى إلى تيار ما بعد 
البنيوية. وهو أستاذ لتاريخ المذاهب الفكرية, كان له تأثير عميق على أغلب العلوم الاجتماعية منذ 
سبعينيات القرن العشرين. وتستعصى أعمال فوكوى على الوصف والتشخيص السهل. ولعل أقرب الطرق 
إلى ذلك قراءة دراسات الحالة التى أجراها على الجنون والطب والسجون والسلوك الجنسى. انظر المزيد 
عنه فى موسوعة علم الاجتما ع ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه المشروع القومى للترجمة: المجلس الاعلى 
للثقافة. القاهرة, (” مجلدات), .5١-1-7...‏ خاصة المجلد الثانى. ص56 ٠١‏ وما بعدها. (المراجع) 
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الاجتماعية (وخاصة علاقات القوة) فى تكوين المعرفة» ويسعى إلى أن يكتشف من 
خلال التحليل التاريخى الجاد الدقيق عن التأثيرات والمصالح التى تقوم عليها وتتخفى 
فيها أشكال الخطاب التى تدعى أنها تعبر عن المعرفة الموضوعية. ومن المشكلات 
الرئيسية فى هذا الصددء والتى تظهر على الأقل عند تطبيق منهج فوكى فى تقصى 
أصول (جينيالوجيا) النظم الخلقية, أنه بتطبيقه لهذا المنهج على أشكال المعرفة, يعرض 
نفسه للنقد الذى يأخذ عليه أن خطابه هذا يعد فى حد ذاته نتيجة لعوامل تاريخية 
ومعبرًا عن مصالح معينة (انظر أوجه النقد التى طرحها بيتر ديوز 080/5 .5 والمذكورة 
فى القراءات المكتوية أدناه. والتى تقدم لنا شكلاً من أشكال النقد النيتشوى لمنهج 
البحث عند فوكو). (55) للمزيد انظر: 5لااء0 )١1948/(‏ وألقبعءنوع (لالاكاب) وممهومللا 
(44ذ١)‏ وعطدجاعتلا (19554أ وت4ذا). 


الأصولية حك ألم امع رصنع 


هى موقف شيد المحافظة من المعتقد الدينى» يتسم بالعودة إلى ما يعتقد أنه الأصول 
الأولى للدين» ويرفض النظريات الحديثة فى تفسير النصوص الدينية المقدسة. 

وقد أطلق الاسم فى الأصل على فريق من البروتستانت المحافظين فى أمريكا 
الشمالية إبان عشرينيات القرن العشرين. ففى الفترة من ١9٠١‏ و 19١١0‏ مول اثنان 
من مليونيرات النفط الأمريكيين فى كاليفورنيا نشر وتوزيع كتاب ضخم من اثنى عشر 
مجلدًا بعنوان "الأصول الأولى". كان الهدف منه إعادة توضيع وتأكيد المعتقدات 
الأصلية للدين الممسيحى. وفى القلب من تلك الصياغة الجديدة جاءت "الأصول 
الخمسة" التى تبناها المحفل العام للكنيسة المشيخية (الشمالية) فى العام ١1٠١‏ وهى: 
الحقيقة الحرفية المطلقة للكتاب المقدس كعمل موحى به من الله؛ ميلاد المسيح من بتول؛ 
تكفير المسيح - الخارق للعادة - عن خطايا البشر (من خلال آلامه وموته)؛ قيامته 
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بالحجسد مرة أخرى؛ وأخيرًا صحة المعجزات الواردة فى الإنجيل. وهذه العودة إلى 
الأصول يمكن ببساطة فهمها بوصفها رد فعل تجاه الرؤى اللاهوتية المتحررة 
والاتجاهات المتحررة فى تفسير النصوص المقدسة, خاصة تجاه تلك التفسيرات التى 
ترفض أى إمكانية لفكرة التفسير "الحرفى" (انظر مادة : التأويل). 

وعلاوة على كون الأصولية المسيحية اتجاها معينا فى تفسير النصوص المقدسة, 
كانت لها عواقب بالنسبة للممارسات الاجتماعية والثقافية لجماهير المؤمنين. وتحديدًا 
لآن الشخص الأصولى يؤمن بأن رأيه هى الحقيقة المطلقة -كما لى كان موحى إليه به - 
تجد قيمه الأخلاقية والسياسية تتسم بمناوءة كافة القيم التحررية للتعددية؛ والفردية, 
وحرية التعبيرء وكذلك قيمة مساواة المرأة للرجل. وربما يعتقد أن مثل هذه التوجهات 
تعكس حنينا إلى عصر الإيمان الدينى الكامل والممارسة الدينية الصحيحة التى 
يفترض أنها كانت قائمة فى الماضىء من قبيل أيام الكنيسة المسيحية الأولى فى 
أركاديا!"!. وكذلك الإيمان القوى برؤية ألفية!**) تتوقع نهاية وشيكة لهذا العالم وليوم 
الحساب. 

وقد ينطوى التصدى لأنساق الاعتقاد الدينية والعلمانية الأخرى على اللجوء إلى 
ممارسة العنف ضصد أصحابها. رغبة فى محاربة شرور الكفر أى الهرطقة. ولعل نماذج 


(*) أركاديا منطقة جيلية فى بلاد اليونان اشتهرت بأنها مونل الرعاة البسطاء القانعين بما قسم لهم. ومن هنا 
تلك النظرة الطوياوية إلى الكنيسة المسيحية الاولى التى تأسسست فيها. (المراجع) 

(»») الحركات أو الرؤى الألفية لمةأصةأءرقمم ]اذا واحدة من الحركات الدينية الإحيائية التى تتنبأ بحلول 
الآلفية والنهاية العنيفة المفاجئة للعالم كما نعرفه. أو بتعبير ذى صبغة رسمية تتوقع خلاصا جماعيًا كليًا 
وشاملا وشيك الحدوث لهذا العالم. وتوجد هذه الحركات الإحيائية فى كافة الأديان. ولكنها يمكن أن تنش 
أيضا خارج نطاق الديانات المنظلمة, ورغغم تعدد أشكالها فإنها تنطوى عادة على ثورات غاضبة ورفض 
للوضع القائم. والافتراض بأن الألفية القادمة سوف تشهد تأسيس نظام اجتماعى جديد. للمزيد انظر. 
جوردون مارشال؛ موسوعة علم الاجتماع ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه, المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة. ٠٠٠٠١‏ (5 مجلدات), ص ص 1١5١‏ وما بعدها. (المراجع) 
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ممارسة الأصوليين المسيحيين للعنف أمر نادر نسبيًا. وريما يرجع ذلك إلى أن القيم 
الممسيحية تنتمى عادة إلى المجتمع الغربى بمعناه الواسع الذى ينتمى إليه أولئك 
الأصوليون. وإذا لم يقرر الأصولى الانسحاب من دنيا العلمانيين, فإنه يكون قادر 
على أن يستثمر بشكل فعال الأطر الديموقراطية القائمة لكى يمارس الضغط على 
صائعى السياسة فى ذلك المجتمع. ومن نماذج مثل هذا السلوك تعبئة الحزب 
الجمهورى الأمريكى للمسيحيين المحافظين قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
6 و 1984. وكذلك الدور الذى لعبته جماعة "الأغلبية الأخلاقية" يزعامة جيرى 
فولويل الو»اة؟ .ل كجماعة ضغط. ولكنا لا ننسى مع ذلك أن معارضة الأصوليين 
للإجهاض قد ارتبطت بممارسة العنف. 


ويقدر إيمان الأصوليين بأن الحقيقة الدينية غير قابلة لأى تغييرات تطرأ على 
التراث, أو العادات, أو فى ميدان التقدم العلمى فى شتى أنحاء العالم, بقدر إيمانهم 
هذا نجدهم يتدخلون بقوة - قد تبلغ حد ممارسة العنف أحيانًا - فى مجال التعليم, 
وفى غيرها من المؤسسات الثقافية. ولعل أشهر نموذج لمثل هذا التدخل قضية 506065 
151؟ لإع18001. وأولئك الذين يتبنون تفسيرا حرفيا للكتاب المقدسء, خاصة للفصول 
الأولى من سفر التكوين التى تصف عملية الخلق؛ يتخذون من نظريات داروين فى 
التطور هدفًا يصبون عليه جام غضيهم. وفى عام ١975‏ حاول ويليام جننجز بريان - 
من عموم أتباع الكنيسة المشيخية - وقف تدريس نظرية التطور فى المدارس الحكومية 
فى ولاية تينسى. وفى حالات أخرى أحدث من ذلك نجح بعض الأصوليين فى فرض 
تدريس عقيدة الخلق إلى جانب نظرية داروين فى مدارس ولاية كانساس. واليوم 
يشتعل الجدل فى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة حول المكانة العلمية لفكرة 
التبين (التضميم الإلقى) البازع: ومن ثم أحقيته قن أن يكو بديلاً يم تدريسيهأعوضنا 
عن نظرية داروين. 
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وتنشأ الأصولية - عادة- من وجهة نظر علم الاجتماع بين الجماعات المهمشة 
أو ذات الهوية الاجتماعية الملتيسة. وبناء على هذا الفهم لا يشترط أن يأتى الأصوليون 
من شرائح اجتماعية مقهورة أو ضعيفة فى العادة. والأرجح أن يأتى الفرد الأصولى 
من جماعة عانت من تقلب حظها فى الحياة؛ أى أحبطت طموحات أفرادها فى تحقيق 
حراك اجتماعى (ومن ثم آمالها فى أن تنعم بمزايا ومكتسبات التحديث). ونعلم أن 
الأصوليين البروتستانت الأوائل كانوا ينتمون إلى جماعات تم حينها تجريدها من 
قوتها بفعل الأزمة الاقتصادية. وحينما نطلق مصطلاح "الأصولى على اتباع ديانات 
أخرى غير مسيحية (خاصة المسلمين) سوف نجد أن الأمر قد ينطوى على بعض 
الإشكاليات. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى أن الإيمان الحرفى بحقيقة القرأن 
وبأنه موحى به من الله يمثل السمة الأساسية لعقيدة كافة المسلمين على اختلافهم. 
كذلك نتبين أن قبول فصل الجانب الدينى عن الحياة العلمانية أقل وضومًا فى الإسلام, 
إذ نجد أن تأسيس السياسات التريوية والاجتماعية عمومًا على هدى المعتقدات الدينية 
يمثل السمة المعتادة لكل من العقيدة والممارسة الإسلامية. من هنا نجد أن المصطلحات 
البديلة لمصطلح الأصولية لا تشمل سوى جانب محدود مما قصدناه هنا 'بالأصولية” 
(داخل الديانة اللممسيحية وخارجها) ومن أسلوب فهم أصحابها لها. ومن تلك 
المصطلحات البديلة: الإحيائى, الراديكالى, النضالى: المتطرف #هدم8 (-..2:؟1). 

ويمكن أن نضع أيدينا على ظاهرة شبيهة بالأصولية فى بعض الديانات الأخرى 
- كالهندوسية» واليهودية» والبوذية - حيث يمارس العنف ضضد أتباع الديانات الأخرى 
(على نحو ما حدث عندما اعتدى الهندوس على المسلمين فى الهندء أى فى الصراع 
الدائر بين البوذيين السنهاليين الأصوليين والتاميل فى سريلانكا). أو تتم المطالبة 
بإحلال القانون الدينى محل القانونى الوضعى (ومن ذلك مثلا مطالبة الأصوليين اليهود 
- فى إسرائيل - بتعطيل كافة وسائل النقل العام أيام السبت). 
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وفى العالم الإسلامى يفضل استخدام مصطلح "تقليدى", أو تحديدًا 'إسلامي" 
على مصطلح "أصولى". وكانت الحركة الإسلامية!") قد انطلقت إبان القرن التاسع 
عشر واستمرت خلال القرن العشرين (على يد جمال الدين الأفغانى )١8510 - ١4851/(‏ 
والشيخ محمد عبده (1845 - 1100). والشيخ رشيد رضا (1415 - 1550)). 
وكانت تلك الحركة محاولة لإصلاح المجتمع الإسلامى عن طريق الجمع بين العلم 
والتكنولوجيا الغربية مع العودة إلى الممارسات والنظم الإسلامية الأولى (وبمقتضى 
ذلك ترفض هذه الحركة كل ما استحدث بعد "السلف' أى بعد الفترة من 56١‏ إلى 
6 ميلادية). وفى القرن العشرين ظهرت جماعة الإخوان المسلمين (التى تأسست فى 
مصر عام 19717) متطلعة إلى المجتمع الإسلامى الأول رافضة اتجاه رواد الحركة 
الإسلامية الذى كان يؤيد دمج الأعراق والشعوبء وذلك فى سبيل مناوءة الاستعمار 
الغربى وتهديد العلمانية للمجتمع الإسلامى. وقد عمل الإخوان المسلمون على تحقيق 
أهدافهم بالاعتماد - جِرْئيًا - على ممارسة العنف ضد الممتلكات والأفراد (من بين تلك 
الممارسات اغتيال اثنين من رؤساء الوزارات المصرية). ويعتقد أن تصاعد التوتر فى 
الشرق الأوسط خلال ستينيات القرن الماضى (بما فى ذلك هزيمة إسرائيل للجيوش 
العربية فى “حرب الأيام الستة" عام 1971) قد حولت الاهتمامات السياسية لحركة 
الإسلام الراديكالى بحيث أخذ يبتعد عن أفكار القومية العربية» ويتبنى توجهًا إسلامي 
أكثر راديكالية. ويدا أن خلع شاه إيران عن عرشه فى عام 191/5 كان بمثابة علامة 
فارقة فى عالم السياسة الإسلامية حيث أخذت تنأى بنقسها عن النماذج العلمانية 
الغربية المستندة إلى الفكر القومى» وتتجه نحى تبنى نظام ثيوقراطى (حكم رجال 
الدين) "أصولى". وشهدت العقود التى تلت ذلك ازدهار حركة إسلامية ذات توجه 
نضالى عسكرى: تمثلت فى بعض الحركات السياسية (كحركة طالبان التى نجحت 


(*) الإشارة إلى حركة الإحياء الإسلامى. (المراجع) 
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فى السيطرة على الحكم فى أفغانستان) والعمليات الإرهابية التى ارتبطت بتنظيم 
"القاعدة', وكذلك فى مظاهرات الاحتجاج على نشر رراية “أيات شيطانية” لسلمان 
رشدى عام 1188 (وما أعقبها من صدور “فتوى الزعيم الروحى لإيران آية الله 
خومينى). ويتعين أن ننظر إلى الأحداث التى أدت إلى الحادى عشر من سيتمير 
وأعقبتها فى ضوء صراع يفترض أنه نشب بين الأصولية الإسلامية والعالم الممسيحى 
أى العلمانى. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن التسليم بهذه المواجهة يمثل هذه البساطة 
إنما يتجاهل الدعم الذى سبق أن قدمته الدول الغربية لتلك الحركات الإسلامية 
الأصولية عندما كان يعتقد أن ذلك يخدم مصالح الغرب/"ا). 


ولعل فهم الأصولية بوصفها نوعا من رد الفعل إزاء التحديث. من شأنه أن يثير 
بعض الإشكاليات وربما يمكن أن نقول إن رفض الأصولى للحداثة نادرًا ما يكون 
رفضا تامًا وشاملاً؛ لأنه يشغل فى العادة وضعًا ملتبسًا من النواحى الاجتماعية 
والسياسية (فهو ليس عديم الحول والطول). وفى الوقت الذى قد تتعرض فيه 
الممارسات الثقافية والأخلاقية المرتبطة بالحداثة لنقد لاذع من قبل الأصوليين. خاصة 
تصوير الثقافة الغربية بوصفها بيئة للاغترابء والنزعة الفردية الأنانية» والسعى إلى 
الملذات. وممارستها للإمبريالية؛ بالرغم من كل ذلك ظل الأصوليون يتينون بعض 
الأشكال الأساسية للتكنولوجيا الغربية» كما نجد فى ممارسات الإسلاميين. ونلمس 
لدى أصوليى أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين تعاملاً ميدعًا 
وقويًا مع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة على وجه الخصوص. وسرعان ما نجح 


(*) الإشارة هنا إلى تشجيع الغرب. وخاصة الولايات المتحدة, 'للمجاهدين' الإسلاميين فى مختلق بلاد العالم 
الإسلامى؛ وتزويدهم بالسلاح والخدمات اللوجستية لمقاتلة السوفييت أثناء احتلالهم لأفغانستان. فكانت 
تلك الظروف هى البيئة الحاضنة لتلك التنظيمات العسكرية المتطرفة, التى غيرت اتجاهها -فى مرحلة 
لاحقة- وأخذت توجه عنفها إلى الغرب نفسه. (المراجع) 


زهاة 


الأصوليون المسيحيون فى أمريكا وغيرها فى ابتكار سبل استغلال التليفزيون 
والإنترنت. وفى خارج الغرب استخدمت الجماعات الإسلامية الكاسيت,. ثم 
الأسطوانات المضغوطة 05© وأسطوانات الفيديو الرقمية: “الدى فى دى' 01/05 لنشر 
رسالتهم وتجئب وسائل الاتصال الجماهيرى التى تتعرض للرقابة الشديدة. (86) 
للمزيد انظر: ##لاطان5 (5 ١٠5؟)‏ ووعناءر8 )5١٠١٠١(‏ وتعطوقء8 )5٠١١(‏ ومنامامة ,)3١١1(‏ 


إضفاء الشرعية 0 وا 


مصطلح من مصطلحات علم الاجتماع السياسى عند عالم الاجتماع ماكس فيبر, 
ويعنى الاعتراف الصادر من جانب أفراد المجتمع (حرفيًا: ذوات المجتمع)!*) بحق 
حكامهم فى أن يحكموهم. وقد حدث فى الفترة التى أعقيت الحرب العالمية الثانية أن 
أصبحت قضية إضفاء الشرعية قضية محورية فى المناقشات والدراسات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. شاهد ذلك أن جان فرانسوا ليوتار يرى أن قضية إضفاء 
الشرعية يتم تعطيلها على الدوام داخل سياج نظرى مزدوج. ووفقًا لهذا الرأى: فإن 
الأسئلة المتعلقة بإضفاء الشرعية؛ تكون فى الواقع أسئلة متعلقة بالحياة اليومية التى 
تهتم بالوسائل الملائمة لتحقيق أهداف معينة (انظر: الخطاب). كما أن هذه الأسئلة 
لا يمكن فصلها عن أبعادها الاجتماعية والثقافية. ويذهب ليوتار إلى أنه لا يوجد معيار 
عام تقاس يه عملية إضفاء الشرعية: وعليه فإن الساحة السياسية فى أى مجتمع إنما 
تمثل مجالاً من مجالات الخصومة والعداء الثقافى بين أصحاب الأغراض المتعارضة 


(*) بلاحظ أن كلمة 01[©61ا5 فى اللغة الإنجليزية. ومرادفها كلمة أكا6[الا5 فى اللغة الالمانية (لغة فيبر) 
ترجعان إلى الأصل اللاتينى 05ا]©5005[6 الذى يعنى فى المقام الأول 'الشخص الخاضع لسلطة غيره'. 
(المترجم) 
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أكثر من كونه خلافًا على الأهداف والغايات. ومع هذاء فإن ليوتار يحتفظ فعلاً بفضاء 
نقدى يخصصه لدراسة اللغة: بما يتيحه هذا الفضاء النقدى من تحليل فلسفى حر 
القواعد والقوانين. ويصبح علم السياسة, وفقًا لنموذج ليوتار علمًا يعالج الدعاوى 
المتنافسة لأصحاب المصالح السياسية المتعارضة حال اقتتالها فى ساحة الحياة 
الثقافية؛ دون اعتبار للأوضاع المنشودة التى يسعى المجتمع إلى تحقيقها لجميع 
أعضائه. وعلى النقيض من ذلك. حاول يورجن هابرماس أن يثبت رأيًا مخالفًا لوجهة 
نظر ليوتار (التى تقر يوجود السياسة القانمة على الصراع أو الشقاق) وذلك عن طريق 
قيامه بقراءة إجماعية (أى قائمة على التوافق) للفة الاجتماعية “لفعل الاتصال”. (55) للمزيد 
انظر: ءمع/لا(5454١‏ ) ى كعدصموطواا (5لاكاب, غخذك, /امذا) ولعدام/زا (548١ا).‏ 


إعادة الإنتاج الثقافى موأأء بالمممع8 أمابأات © 


صك بيير بورديو 8.80010161 ( 1517/5) مصطلح "إعادة الإنتاج الثقافى", للإشارة 
إلى العملية التى بواسطتها يتم الحفاظ على ثقافة الطبقة المسيطرة: ومن ثم يتم 
الحفاظ على قوتها السياسية. واستمرارها من جيل إلى الجيل إلى يليه. وذلك من خلال 
النظام التعليمى. وبيصورة أعم. يمكن النظر إلى هذا المصطلح على أنه يسلط الضوء 
على مشكلة كيف تستمر المجتمعات فى البقاء وتظل مستقرة نسبيًا على امتداد فترات 
طويلة من الزمان. إذ إن هذا البقاء المستمر يتطلب ما هى أكثر من مجرد إعادة الإنتاج 
المادى (بمعنى الإكثار من أفراد جدد يحلون محل هؤلاء الذين ماتوا أو رحلوا عن 
المجتمع). فبجانب هذا يتعين نقل ثقافة هذا المجتمع إلى الجيل الجديد. وهكذا ترتبط 
إعادة الإنتاج الثقافى ارتباطًا وثيقًا بالدور الذى تقوم به عملية التنشئة الاجتماعية فى 
تحقيق الاستقرار المذكورء وهى العملية التى من خلالها يتشرب الأفراد ثقافة 
مجتمعهم. وكما يوضح بورديوء فإن جزءًا من مشكلة انتقال الثقافة هزه لا يتمثل فقط 
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فى استقرار النهج الذى يقوم عليه نظام المجتمعء ولا فى استقرار القيم والمعتقدات 
الرئيسة لهذه الثقافة فحسبء وإنما يتمثل بالاصح فى استقرار النظم السياسية ونظم 
السيطرة والاستغلال داخل هذا المجتمع. وإذا كان الأمر كذلك, فقد ينظر إلى عملية 
التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية يتم بواسطتها منح النظم السياسية شرعيتها 
وسلطتها. 

وفى الموروث الفكرى الماركسىء تشير عملية إعادة الإنتاج الاجتماعى إلى 
الشروط اللازمة لتجديد العمل. وهنا أيضًا لا يقتصر تجديد العمل على الإحلال البدنى 
لعمال جدد مكان عمال قدامىء إنما يتضمنء وبصورة أشد أهمية: الموقع الذى تحتله 
المؤسسات والأنظمة الاجتماعية والثقافية» كنظام الإسكانء والتعليم, والرعاية الصحية, 
داخل عملية إعادة الإنتاج الاجتماعى. (88) للمزيد انظر: 5اهمول (9597١اب).‏ 


الأعمال (الفنية) الهزلية كع أمره6 


ربما كانت الرسوم الهزلية (الكاريكاتيرية)؛ والمسلسلات الفكاهية المصورة -0:0© 
»ا 6أ, والكتب الهزلية من المجالات التى أهملت نسبيّاء ليس فقط من قبل علم 
الجمال والنقد التقليديين, كما قد يتوقع البعضء وإنما أهملت أيضًا من قبل الدراسات 
الثقافية (خاصة إذا قارنا هذا الإهمال بذلك القدر من الاهتمام الذى حظيت به 
الجوانب الأخرى من الثقافة الشعبية, كالتليفزيون» والموسيقى الشعبية. ويصرف النظر 
عن الاهتمام بالعمل الفنى الهزلى وقريبه الوثيق الصلة به؛ الرسم الهزلى الكاريكاتير) 
باعتباره نصا معقداء يطور لنفسه فن السرد الخاص بهء من خلال التفاعل بين الصور 
المرئية والنص المكتوب. ويصرف النظر عن هذا الإهمال, فقد لعب العمل الفنى الهزلى 
والرسوم الهزلية دور مهما فى ثقافة الشبابء وفى الثقافات الفرعية, وفى المقاومة 
السياسية على امتداد القرن العشرين. 
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وقد يتصور البعض أن العمل الفنى الهزلى له سلف هام يتمثل فى الرسوم 
الهزلية السياسية. إذ لم يُنقل مصطلح “كارتون" 630000 (والمترجم إلى: الرسوم 
المتحركة) لم ينقل من مجال الفنون الراقية (حيث يشير - فى ذلك المجال - إلى الرسم 
التمهيدى) إلا فى القرن التاسع عشر (عندما كانت المجلة الفكاهية "بنش' 660نام تقوم 
بمحاكاة التصميمات المقدمة للوحات الجصية الجدارية لمجلس العموم محاكاة تهكمية 
ساخرة - وهو أمر لا يعرفه كثير من الناس). ومع ذلك, فإن المعروف بالرسوم الهزلية 
السياسية إنما ظهر فى إنجلترا أواخر القرن الثامن عشرء وبصورة بارزة فى أعمال 
جيلراى 6|١63‏ ورولاندسون 580101300508. فقد كانت رسومهما الهزلية تعلق بشكل 
ساخر على الشخصيات العامة (ومنهم أفراد العائلة المالكة. وبعض القادة العسكريين, 
بل وليدى هاميلتون نفسها). وكان الفنان الفرنسى هونوريه دومييه قد سجن 
سنة 14877 بسبب رسومه الكاريكاتيرية التى كان يهاجم بها لوى فيليب ملك فرنسا 
فى ذلك الوقت. ويينما يبقى الرسم الهزلى أو الكاريكاتير السياسى ملمحًا شعبيًا 
وهامًا فى صحافة العالم كله (ويبقى من ثم مصدرا هامًا من مصادر التعليقات 
السياسية. والنقد, والإيديولوجيا داخل الدول الديموقراطية), فإن الستينيات من القرن 
العشرين هى التى شهدت ظهور العمل الفنى الهزلى "السرى” كسلاح من أسلحة 
المقاومة السياسية. شاهد ذلك أن مجلة "زاب" م28 التى كان يصدرها رويرت كرمب 
08 506601 كانت تربط العمل الفنى الهزلى بالقيم الخاصة بالثقافة المضادة. وهى 
تتكلم بطريقة مكشوفة عن القضايا المتصلة بتعاطى المخدرات ويصور التعبير عن 
الحتس: 

أما القصص المسلسلة الفكاهية المصورة - كعمل يوظف للتسلية عمومًا وليس له 
توجه سياسى معين - فقد ترسخت فى أمريكا فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر. وذلك يعد نشر المسلسل الفكاهى المصور الذى قدمه ريتشارد أوتكولت 50هطء81 
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أالاهءأنا0 .6 بعنوان 'زقاق هوجان" بعالم 1109365 (وحقق هاخا تخاريا كبيرًا) فى 
دين التوروز ل ورك توقل طوس المتلسل البؤلى تعدو ممتكاولة لاستقنا ل تقتنات 
الطباعة بالألوان التى ظهرت حديئًا فى ذلك الوقتء وذلك مع ظهور الشخصية 
الكاريكاتيرية الرئيسية عند أوتكولت (“الطفل الأصفر” 610 بلامااع/ا 116) حيث قُدمت 
هذه الشخصية فى ثياب النوم ذات اللون الأصفر الفاقع. وفى سنة ,١4917‏ جمعت 
مسلسلات أوتكولت الهزلية فى كتاب واحد معًاء نشره ويليام راندولف هيرست .8.للا 
1+ كملحق لجريدة “نيويورك جورنال". ويد ظهور الكتب الأولى التى خضت" ٠‏ 
كلية للمستلسلوت الهزلية فى الافننات القرن العشرين: وبع قدرة قصنيرة مث لووقا 
حدثت - فى الولايات المتحدة - نقلة من الأعمال الفنية الهزلية المقتصرة على هدفا 
السخرية والإضحاك فقط, إلى الأعمال الفنية الهزلية القائمة على عنصرى المغامرات 
والخيال. وكان أشهر هذه الأعمال كتاب 'سويرمان 5061030 الذى صنفه جيرى 
سيجل ا51606.ل وجو شوستر 5110516.ل (ونشرته دار نشر دى سى كوميكس 06 
5 ثم سرعان ما تبعته كتب: "الرجل الوطواط” 831080 وكابتن أمريكا 
3ه (أأقام63.: وكايكن مارفل اع/43ا 6أ13م63©. وفى فترة ما يعد الحرب العالمية 
الثانية تنوعت المادة التى تناولتها الكتب الهزلية فأصبحت تضم موضوعات عن: رعاة 
البقر والغرب الأمريكىي: والقصص الغرامية؛ وقصص الخيال العلمى. وفى ستينيات 
القرن العشرين أصبحت صورة الكتاب الهزلى (بما فى ذلك طريقة طباعتها بأسلوب 
'نقاط بن داى”)!*) أصبحت الصور التى تنشر بالكتب الهزلية عنصرًا أساسيًا فى الفن 
الجماهيرى الذى كان يقدمه روى ليشتنشتاين "#أع16251اءأا /زه80, 


(+*) وهى طريقة فى الطباعة منسوية إلى ميتكرها الناشر الأمريكى بن داى /ا08] 887 (1111-15975) ويتم 
فيها إضافة درجات الألوان أو الظلال على الاشكال المرسومة باستعمال أنماط محددة من النقاط 
واللمسات القصيرة ونحو ذلك من الأشكال الطباعية. (انظر: قاموس ويستر نيو ورلد -للاع/8 /16و0عل/الا 
لممقمهةناء01 010 للا) (المراجع) 
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وفى إنجلترا كان تطور العمل الفنى الهزلى متميرًا تمامًا عن مثيله فى أمريكا وسابقًا 
عليه فى الظهور. فبينما كانت المساسلات القصصية الهزلية فى أمريكا مرتبطة 
بالصحفء ظهر العمل الفنى الهزلى فى بريطانيا كمطبوعة مستقلة تصدر خصيصًا 
للأطفال. ومن هذه المسلسلات مسلسل: "أليز سلويرن” 66,5م5800 5'لإااة, ومسلسل 
"هاف هوليداى” 81011429 /131!. وهما مسلسلان فكاهيان بالمعنى الحديث؛ وكان لهما 
شخصياتهما الثابتة والمنتظمة فى الظهورء وقد نشرا لأول مرة سنة 1884 . ثم تبعهما 
مسلسل "اللقطات الهزلية" 5انا© 60:016, ومسلسل “رقائْق البطاطس المقلية” 5ومأ5© 
اللذان نشرا فى سنة 184٠‏ . وإذا كانت الأعمال الفنية الهزلية فى أمريكا قد حركتها 
التكنولوجيا الحديثة فى الطباعة والألوان» فإن الذى حرك الأعمال الفنية الهزلية فى 
بريطانيا كان ازدياد أعداد الجماهير المتعلمة وذلك كنتيجة لتطبيق 'قانون التعليم” 
الصادر سنة ١167٠٠١‏ . وربما شهدت الستوات الأخيرة من ثلاثينيات القرن المشرين 
أشد التطورات تميرًا فى تاريخ العمل الفنى الهزلى فى بريطانياء بإصدار مسلسل 
'بيانو” 6 ومسلسل داندى” 0300. وقد كانت السخرية التى وردت فى هذين 
العملين وفى كثير من الأعمال الفنية الهزلية فيما بعد, مغالية فى نزعتها الفوضوية 
وأقل احترامًا للسلطة مما كانت عليه المسلسلات السابقة عليها. وكانت الشخصيات 
صاحبة السلطة» رغم تمكنها من الانتصار أحيانًا على الكُتَّاب والرسامين الشبان 
الذين ينتقدون الحكومة بقسوة:, فإنها كانت تعبر عن سلطتها بالمعاملة الشرسة غير 
اللائقة مع أولئك الكُتّاب والرسامين. 

وكان الفهم البريطانى للمسلسل أو العمل الفنى الهزلى باعتباره مجلة يتم 
تسويقها للأطفالء كان يساعد على توسيع نطاق هذا المصطلح ليشمل - إلى جانب 
ذلك - طائفة من المجلات التى يتم تسويقها للأطفال والمراهقين (سواء أكان المسلسل 
الهزلى هو المكون الرئيسى لهذه المجلات أم لم يكن كذلك). وكانت هذه المجلات. ومنها 
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على سبيل المثال مجلة "جاكى 0/16ةل (والتى احتفظت لنفسها بشكل مختلف فى 
مجال المسلسلات الهزلية. وذلك بنشرها للقصص المكونة من صور فوتوغرافية وليس 
الصور المرسومة باليد)؛ كانت هذه المجلات من بين أوائل المنتجات الثقافية التى حظيت 
باهتمام متصل داخل الدراسات الثقافية (ماك روبى #أططه8 ءالا 1541 1591), 
خاصة من ناحية الاهتمام بدورها فى مجال تمفصل النوع الاجتماعى!*!. ومجال 
السلوك الجنسى فى إطار الايديولوجيا المعاصرة. 

وقد شهد الكتاب الهزلى حركة إحياء مهمة إبان ثمانينيات القرن العشرينء مع 
ظهور "الرواية المنفذة على الكمبيوتر". وكما هو معروفء قامت هذه الروايات بتبنى 
الأفكار الخاصة بالبطل الخارق والواردة فى الأعمال الفنية الهزلية ولكن بمعالجة ذات 
توجه واقعى وساخر ومتعمق بمفهوم جديد. فكانت رواية فرانك ميلر ,ااةال الرجل 
الوطواط: عودة الفارس القديم )١1545(‏ تعالج فكرة ماذا يمكن أن يحدث لى أن بروس 
وأين البطل الكهل أنهى تقاعده وعاد إلى عالمنا هذا. وقدم ألان مور ©8.18000 وديف 
جيبونز 8.6165 روايتهما “الحراس” (11417) من خلال الإشارة إلى النتائج التى 
يمكن حدوثها فى حالة ما لو أصبح الأبطال الخارقون أناسا حقيقيين؛ فيتعرضون - 
رجالاً ونساءً - للوقوع فى الأخطاء وهم يعيشون فى هذا العالم الواقعى. أما رواية 
" واج؟ 5,زهناأنان5 ه :11305" للكاتب آرت سبيجلمان 38م اءووام؟5 ألثة )١1941/(‏ وروايته 
الثانية "مرووة8 دعاطباهء1 نؤزثز عمرعا! 800" فقد استعملتا الأساليب التقليدية المتبعة فى 
المسلسلات الهزلية. حيث قامت الحيوانات التى تشبه الإنسان فى شكلها بحكاية قصة 
أحد الناجين من معسكر اوم ف( (©8) للمزيد انظر: :8:18 )١9/89(‏ وثا21 6 
(5١٠5؟)‏ ووتطءءاءنا همه ممووعه (١1كذ١)‏ ومتطدة (9؟155١),‏ ولوناه© 06 .)١19555(‏ 


(*) أى المتغيرات المتداخلة معه والمؤثرة فيه (المراجع) 
(«*) الذى كان يوضع فيه أعداء النظام النازى أيام حكم هتلر لألمانيا من سنة 1١959‏ حتى 1146 . للمزيد 
انظر مادة: المحرقة فى هذه الموسوعة. (المراجع) 
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الاغتراب موأاقصع نام 


نظرية توسع ماركس فى شرحها فى كتاباته الأولى» وهى تحاول أن تصور 
وتفسر غربة البشر عن مجتمعهم؛ بجانب محاولة تفسير طبيعة هذه الغربة وأفاقها 
المحتملة. وفى كتابه المعنون: المخطوطات الاقتصادية والفلسفية”" الصادر سنة ١844‏ 
(197): يعزى ماركس الاغتراب (وهو مصطلح كان شائع الاستعمال قبل هذا الوقت 
فى الكتابات الفلسفية واللاهوتية؛ وعلى نحو أكثر دلالة عند هيجل) يعزوه إلى ظاهرة 
تقسيم العمل التى تظهر فى كنف الرأسمالية. وفى رأى ماركس أن البشر يتميزون عن 
غيرهم من أنوا ع الكائنات الحية بأنهم قادرون» ليس على تغيير بيئتهم فحسبء بل هم 
قادرون على تغديرها بوعى وإرادة. وإن ما بنجم عن ذلك النشاط من معاودة الاهتمام 
- بصورة واعية - مع بيئة لم تعد بعد مجرد بيئة طبيعية على صورتها الفطرية: ولكنها 
موجزة. هو عملية تشيى (أى تشكيل مادى مم نمم )ناه زط0), من قبيل ذلك تشيئ 
الإبداع الإنسانى الذاتى أى تحويله إلى منتج. وهذه العملية من شأنها أن تمنح الفرد 
المنفذ لها وعيًا جديدا بذاته. والاغتراب يمثل فى هذه الحالة تحريفًا أو إفسادًا لهذا 
التشيؤء وتعويقًا للبشر عن معرفة ذواتهم. 
العمال أثناء قيامهم بعمليات التصنيع؛ وذلك حتى لا ينفرد عامل واحد بتقديم المنتج 
بأكمله» بل يقتصر على العمل على جزء منفصل منه» ولكن تقسيم العمل يُحدث - فوق 
ذلك - أنواعا وأشكالاً أخرى من التقسيم بين التصنيع والتوزيع؛ وبين العمل اليدوى 
والعمل العقلى: وتقسيما بين العامل والرأسمالى. وتؤدى هذه الملامح البنائية إلى 
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وأول هذه المظاهر أن العامل يغترب (أو يُعزل) عن الشىء المنتج, إلى حد فقدانه 
الشعور بالراحة النفسية الحقيقية. وهنا تصبح القدرة على العمل ذاتها مجرد سلعة 
إضافية؛ ليس لها قيمة إلا بمقدار ما يمكن استبدالها بأى شىء أخر. 
فالعامل يعامل باعتباره فردًا منعزلاً. ويحكم عليه وفقًا لقدرته على إنجاز مهمة 
ما أو أداء وظيفة ما محددة سلفًا ضمن العملية الإنتاجية. ويذلك لم يعد الإنتاج يمثل 
- فى الحقيقة - عملية تعاونية أى مشتركة. 

وآخر هذه المظاهر أن العامل يغترب عن "الوجود النوعى' للبشرية. ومصطلح 
"الوجود النوعى" هذا سبق أن طوره الفيلسوف لودفيج فويرباخ؛ ثم طوره ماركس بعد 
ذلك للإشارة إلى ما لدى اليشر من طاقة كامنة يقدرون يها على تقرير مصيرهم 
بصورة جماعية ويحرية. 
حديئًا جدًا - للدلالة على الخبرة الذاتية أو الشخصية للحياة العصرية (ويصفة خاصة 
فى الييئة الحضرية وفى مجال العمل). وهكذاء حدد رويرت بلونر :8138/56 )١1514(‏ 
أربعة أشكال قابلة للقياس إمبيريقيًا من أشكال الاغتراب كخبرة ذاتية: 

© أولها العجز (وهى الخبرة الخاصة بكون العامل عاجرًا عن السيطرة على بيئته). 

© وثانيها افتقاد الجدوى (والنابع من عجز العامل عن تمييز إسهامه الذى 
يشارك به فى الإنتاج). 
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ويختلف هذا التناول - إذا شئنا الدقة - عن تحليل ماركس من حيث إن وصف 
ماركس للاغتراب كان تحليلاً لبناء الرأسمالية ولوضع العامل داخل هذا البناء. وذلك 
دون الاعتماد على أى إحساس ذاتى بالاغتراب. 

وثمة استعمال لمصطلح "الاغتراب” أقل دقة» وإن يكن قد انتفع انتفاعًا كاملاً من 
الترابط المجازى بين كون العامل يشعر بأنه شخص أجنبى أو دخيل أو غريب وهو فى 
بلده. وهو استعمال يتردد فى كثير من الكتابات الفلسفية والثقافية التى تصدت للتعليق 
على ظروف المجتمع الحديث. وقد يكون من اليسير أن نربط بين الاغتراب وبين خبرة 
النفى باعتبارها تمثل إلى حد ما نموذجًا لخبرة القرن العشرين. وهكذا ربما تغرينا 
الفلسفة الوجودية بالتقاط أوجه الشبه بين الاغتراب- من ناحية- ويين بعض الأفكار 
المتعلقة بالقلق وانعدام الثقة من ناحية أخرى. وبالمثل, قد يتم الربط بين الاغتراب 
ومفهوم دوركايم عن اللامعيارية» أو ربطه بآراء فيبر عن مواجهة الفرد فى العصر 
الحديث للقفص الحديدى للبيروقراطية. (88) للمزيد انظر: 5ه:186523 (1545) 


.) ١546( وطءاع51م5016‎ 


الاقتصاد السياسى لاللمضمع5 اقم )نأمط 


هى التحليل الاقتصادى لنظام الحكم. ومن الأمثلة الجيدة لهذا الشكل من أشكال 
الدراسة كتاب آدم سميث!*) د نوان “ثروة الأمم". وهى عمل لقى الترحيب بوجه عام 


(»*) آدم سصيث 5011 8030 (1/55١-.1/5ا)‏ فيلسوف اجتماعى وعالم اقتصاد أسكطندى. وهو مؤسس 
علم الاقتصاد الكلاسيكى. دعا إلى تعزيز المبادرة الفردية والمنافسة وحرية التجارة بوصفها الوسيلة 
الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة. أهم آثاره: كتاب 'بحث فى طبيعة ثروة الأمم وأسبايها” 
.)١797(‏ (المراجع) 


بوصفه العمل الأول من نوعه. فقد طرح سميث فى هذا الكتاب تصورًا عن المجتمع فى 
ضوء ما فيه من القوى الاجتماعية -الاقتصادية؛ كما قام بتحليل العلاقات الاقتصادية 
القائمة بين الأفراد (انظر مادة: الفرد/الفردية) وفقًا لما تعنيه من دلالات تتصل بدور 
الحكومة فى إدارة المجتمع. كما يقدم تحليل سميث نفسه بوصفه دراسة للاتجاهات 
العامة للتطور الاجتماعى الذى ميز التاريخ ورسم خطوطه. لذلك فهو يدقق النظر فى 
أصول المجتمع المدنى الحديث فى ضوء تطوره عبر عدد من المراحل المتعاقبة, كما 
يفسر هذا التطور وفقًا لمقوماته الاقتصادية. وملامحه السيكولوجية؛ وخصائص القوة 
السياسية فيه. وكان سميث يؤكد أن ما يقوم به فرد معين من أفعال مدفوعا إليها 
بداقع الطمع (أى: بدافع السعى لتحقيق الثروة الشخصية من خلال العمل فى السوق) 
يكون له نتائج أى آثار اجتماعية فعلية أخرى (بجانب تحقيقه لهدفه الشخصى) تتمثل 
فى إنتاج مستوى أعلى وأكثر شمولاً من الثروة للمجتمع كله. وهذا ما يسميه سميث 
بعمل "اليد الخفية". وهى اليد التى تقوم بعملها على المستويات السيكولوجية 
والمستويات الاقتصادية بقصد تعزيز أوضاع الثروة فى المجتمع ككل. وقد طرح سميث 
وصفقًا لآليات التنافس وللظروف التى تحدد قيمة السلع. وقد دافع عن رأى فى نظام 
الحكم يقتصر على نطاق محدود من الأدوار الاجتماعية (وهى توفير القانون وتطبيقه, 
وتوفير الدفاع, وتحمل المسئولية عن إقامة المرافق العامة الأساسية). وذلك نظرا لأن 
هدف الحكم هو تسهيل عمل آليات السوق الحرة. 

ويتضح مما كتبه سميث أن من الممكن أن ينظر إلى الاقتصاد السياسى على أنه 
يهدف إلى تقديم تحليل وصفى للقوى الاجتماعية. وقد كان مصطلح الاقتصاد 
السياسى (ليس فقط فيما جاء عنه فى كتاب سميث المذكورء بل فيما جاء عنه فى 
أعمال أخرى لمفكرين آخرينء كريكاردو 8168600 مثلاً) كان محل عناية كارل ماركس, 
حيث استعمله فى تطوير نظرياته. وفى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تعرضت 
كثير من المفاهيم الأساسية للاقتصاد السياسى (كمفهوم الذاتية المسلم به فى نطاق 
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بعض المفكرين أمثال لوى التووسير. (55) انظر المزيد: طاته5 )١945(‏ وى مهااعاءلة (هلاذا). 


الإقطاع (النظام الإقطاعى) مذ أادلبوع 


الإقطاع. فى النظرية الماركسية؛ هو نمط الإنتاج (أو الحقبة التاريخية) التى 
تسبق الرأسمالية فى أوروبا الفربية. وقد يكون من خصائص الإقطاع أن نظام 
السلطة فيه يكون لا مركزيًا. وأن له نمطًا خاصلًا فى ملكية الأرض. وكان السيد 
(أى المالك) الإقطاعى على صلة بشخص تابع له ساي هو المفُملَم!*) اة55ةنا الذى 
كان يقسم يمين الولاء والإخلاص له. وكان الْمقُطّع يعبر عن هذا الولاء - عادة - من 
خلال استعداده لتوفير الخدمات العسكرية للسيد الإقطاعى. حيث يرصد المبالغ اللازمة 
لتمويل القوات من عائد إيجارات الأراضى الضخمة التى يوزعها بين أتباعه. (وتظهر 
هذه العلاقة القائمة بين السيد والتابع "المقْطّع" خلال عدة مستويات من النظام التراتبى 
الأرستقراطىء بدءًا بالفرسان فى القاعدة, وذلك فى عملية تسمى "عملية التفريع 
الإقطاعى" 60 نما -طباد) . 

وعلى مستوى قاعدة الاقتصاد الإقطاعيى, كان الأقْنَانَا**) ملزمين قانونًا بالعمل 
فى الأرض التى يملكها ساداتهم من الإقطاعيين. بيد أن القن (أو الفلاح) كان يتمتع 
فعلاً بشىء من السيطرة على وسائل الإنتاج؛ وذلك بالرغم من عدم تمتعه بأى حق 
قانونى بملكيتها (على عكس الحال مع طبقة البروليتاريا فى النظام الرأسمالى). وكان 


(*) للمزيد عن الموضوع من وجهة نظر علم الاجتماع راجع مادة: الإقطاع فى موسوعة علم الاجتماع, مرجم 


(»*) جمع قن وهو رقيق الأرض. وهم الفلاحون المملوكون للإقطاعى صاحب الأرض. (المراجع) 
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الاستغلال داخل النظام الإقطاعى يحدث من خلال ما يدفعه الفلاحون من إيجارات 
لملاك الأراضى فى مقابل السماح لهم بالانتفاع يها. فقد كان الأقنان ملزمين قانونًا 
بتحويل جزء من غلاتهم التى ينتجونها إلى السيد الإقطاعى. سواء أكان ذلك الجزء فى 
صورة عينية:؛ أو نقدًاء أو من خلال عملهم فى أرض السيد الإقطاعى بدون أجر. 
(ويلاحظ أن النموذج الماركسى للنظام الإقطاعى يقوم - حتمًا- بالتبسيط المبالغ فيه 
للبنية الحقيقية لهذا النظام. وذلك بتركيزه - كما رأينا- على أهم طبقتين فيه, وهما 
الطبقة الأرستقراطية وطبقة الأقنان أو الفلاحين. وفى واقع الأمر استطاعت أعداد 
كبيرة من الأقنان, ابتداءً من القرن الثانى عشر فصاعداء شراء حريتها والانتقال إلى 
المدن التى كانت آخذة فى النمو آنذاك. لهذا أخذ نطاق السلطة الإقطاعية فى التقلص 
والانحسار بصورة متزايدة على مر الزمان). 

وكانت الثقافة السائدة فى النظام الإقطاعيء خاصة إذا اعتبرنا أن الثقافة بمثابة 
إيديولوجيا تضفى الشرعية على النظام السياسى القائم. ترتكز على الدور الذى تقوم 
به الكئيسة؛ من حيث تأكيدها خلق الطاعة للسادة الإقطاعيين وتقبل المرء لمكانه أى موقعه من 
النظام الاجتماعى. (8) للمزيد أنظر: أومتاط ممه دوععءصالا (ه/ا51١)‏ واعما8 (1511). 


6م .- 


الأقلية بإأتعهصنايا 

عادة ما تكون الأقلية عبارة عن جماعة اجتماعية ذات وضع عددى أدنى من 
غيرها من الجماعات الأخرى الموجودة داخل مجتمع ماء ومن ثم تكون عرضة للمعاناة 
(أى الاضطهاد) من قبل الرأى العام الذى تعذنقه الأغلبية. لذلك. فإن مصطلح "الأقلية 
يمكن أن يعنى فى أحيان كثيرة وضعا اجتماعيًا متدنيًا أو تهميشا للمصالح بسبب 
افتقار هذه الأقلية للقوة السياسية فى الظروف التى تعبر فيها عن وجهات نظرها 
أو عن مصالحها. ويالمثل» فإن كون المرء من الأقلية (خاصة إذا كان من أقلية عرقية 
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أى إثنية) يمكن أن يؤدى إلى معاناته من حالات الظلم وسوء التمثيل فى المجالس 
النيابية (انظر: صورة نمطية أى نمط ثابت). ومع ذلك, فإن من الجدير بالملاحظة أن 
نظام حكم الأقلية. مثلاً. يعد نظام أقلية من حيث المعنى العددى للكلمة: ويالرغم من 
ذلك فإنها تسيطر بقوتها السياسية على سائر الجماعات فى المجتمع. 

وقد قام الفيلسوف جون ستيوارت ميل (وهو من أشهر أنصار الليبرالية) 
بتشخيص حال المجتمعات الديموقراطية الجماهيرية الحديثة باعتبار أنها أقدر 
المجتمعات على انتهاك حقوق الأقليات بهاء وذلك باسم الرأى العام ورأى الأغلبية 
(ويستعمل ميل للتعبير عن هذا الوضع مصطلح 'طفغيان الأغلبية”'). ويرى أن مصالح 
الأقلية (وأولها مبدئيًا حق الأقلية فى إبداء الرأى» وهو الحق الذى يتمثل فى استقلالها 
القكرى الذى يعتبر الدرع الواقى للفرد) يجب أن تحترم وتصان إن أراد المجتمع أن 
يبلغ أقصى درجات الإفادة من إمكانياته وقدراته. وتعد المصلحة الثقافية العظمى 
للمجتمع؛ وفقًا لرأى ميلء مرادفةٌ لتعظيم فرص تعددية الآراء وتعددية أساليب المعيشة 
داخل هذا المجتمع. وما يصاحب ذلك من حفاظ على حق الأقلية فى التعبير عن رأيها. 

وقد ذهب جيل ديليو:!*) وفليكس جواتارى أ:63113 .5 إلى ضرورة التفرقة بين 
نظم التمثيل المعتمدة على سيطرة الأغلبية ونظم سيطرة جماعة أقلية: وبين الآثار 


(+) ديليوز. جيل 1188( ,026ا6|ا©0 (1996-19576) فيلسوف فرنسى قضصى السنوات الأولى من حياته 
يؤلف دراسات عن الفلاسفة الذين يرى أنهم تحدوا الأفكار السائدة فى عصره. وهو مثل سائر مفكرى 
عصره الفرنسيين تأشر بالماركسية, والتحليل النفسىء والفينومينولوجيا. والوجودية. ولكنه تحدى كل تلك 
الاتجاهات الفكرية مستعيئًا بآراء مفكريه المقربين من عقله مثل: برجسون. وسبينوزا, وليبنتزء وهيوم, 
ونيتشه. وكان الشطر الثانى من حياة ديليوز أقل ميلا إلى المحافظة وإلى التفسير والشروح. فكان فيه 
مبدهًا تاصعًا فى إبداعه. كان يرى أن الفلسفة تتغذى وتنتعش باستمرار من خلال مواجهتها للأفكار 
المضادة لها والمناوئة لدورها. كتب عن السينماء والأدب. والفنون الجميلة. انظر المزيد عند: 11011ا..م 
3 ,55 أئمع1 الهأع50 .أمه0 بزعكا ,بإه. ا 200 (المراجع) 
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أ النتائج الاجتماعية المترتبة على كل نوع منها. وهما يذهبان إلى أن اتصاف نظام 
بصفة سيطرة جماعة أقلية يعنى وجود مصالح مهمشة داخل النظام الاجتماعى؛ وعلى 
ذلك فإن وجود المرء فى نظام تسيطر عليه جماعة أقلية ليس مرادفًا- بالضرورة- لكونه 
أحد أفراد أقلية ما. وشاهد ذلك أن النساء قد يشكلن أغلبية بلغة الأرقام المجردة, 
ولكنهن يعتبرن أقلية مضطهدة إذا كانت مصالحهن يتم تهميشها على يد ما يسود فى 
مجتمع ما أو ثقافة ما من نظم القوة السياسية وغيرها من النظم المؤثرة. على الوجه 
الذى يجعل هؤلاء النساء فى مرتبة اجتماعية دنيا. (265) للمزيد انظر: انث )١944(‏ 
و311321نا6 لصة عدنعاء0 (/41ذ١ا).‏ 


الإنتا ج موالعءنلومم 


إن الاستعمال الأساسى. والمعنى الأساسىء لمصطلح الإنتاج إنما يوجدان فى 
مجال علم الاقتصاد. حيث يشير هذا المصطلح إلى تحويل فى شكل عناصر المواد 
الطبيعية أو الوحدات المصنعة فعلاً. وذلك من خلال الجمع بينها وبين العمل ورأس 
المال. لذلك فإن الإنتاج يعنى دائمًا تحويل شكل شىء موجود فعلاً. وقد طبق مفهوم 
الإنتاج بصورة مثمرة على الثقافة - خاصة على يد الماركسيين - من أجل إظهار 
الصلة بين إنتاج الإبداعات الثقافية أو الإنجازات الثقافية والإنتاج الاقتصادى: سواءً 
أكانت هذه الصلة تتمثل فى أن الإنتاج الثقاقى يرتكز على الإنتاج الاقتصادى ويخضع 
لاعتباراته, أم تتمثل فى أن الإنتاج الثقافى يحاكى الإنتاج الاقتصادى فى بعض 
الجوانب. ويطرح مثل هذا الاتجاه الفكرئ تحديًا حقيقيًا لعلم الجمال التقليدى؛ حيث 
يميل هذا العلم إلى عزل العمل الفنى عن الظروف والملايسات الاجتماعية والاقتصادية 
التى أبدع فى ظلها. ويوضح بنيامين فى مقالته التى كتبها عن برخت 8,6604 بعنوان 
"المؤلف بوصفه منتجًا” (19517) هذا التحدى بصورة محكمة دقيقة. (88) للمزيد انظر: 


؛)أه/ا 541 )١‏ ولإعععطء13] (4/ا5١).‏ 
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الأنثرويولوجيا الثقافية لزوهاهممعطامة أدنننأيه 


تعنى الأنثروبولوجيا- حرفيًا- دراسة الإنسان أو الجنس البشرى: وتسم إلى 
شعبتين: الأنثرويولوجيا الفيزيقية (أى البيولوجية) والأنثروبولوجيا الثقافية. وتُعنى 
الأنثرويولوجيا الفيزيقية بالاختلافات الجسمانية فى شكل البشر. وأثناء القرن التا 
غشن كان هذا الاختلاف يفهم فى ضوه تصورات تطورية فحةوكثيرااما استعمل هذا 
الاختلاف اتبرير تفوق الأوروبيين البيض على الأشكال الأخرى من اليشرء والتى كان 
الأوروييون يفترضون أنها أكشر بدائية من غيرها. أما فى وقتنا الحاضر فإن 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية تركز فقط على التنوع أى الاختلاف فى شكل البشر (ياعتياره 
تكيفًا مع البيئات الطبيعية المختلفة), ولا تزيد عن ذلك. 


وقد حدثت نقلة مشابهة فى الأنثروبولوجيا الثقافية. حيث اكتمل نضجها وصارت 
نا مصاع معتريا وجوه ر) فى واقة الأقر) مذ يداد القرن النشرية, معط 
حل محل اهتمامها السابق بتقدم المجتمع الإنسانى والثقافة الإنسانية (والذى لا يزال 
يتجلى فى استعمال مصطلح المجتمع "البدائى” أحيانًا) حل اعتراف بتنوع الثقافات 
الإنسانية» واعتراف بما تقوم عليه هذه الثقافات من طرائق للتفكير وأبنية فكرية دقيقة 
ومركبة تتسم بكونها مختلفة, ولكنها مع ذلك متساوية. 


وربما كان من أوائل أعلام الأنثرويولوجيا- على الأقل فى الطور الحديث 
لموضوعها- الذين يجدر ذكرهم: مارسل موس (فى فرنسا) وفرانز بواس!*) (فى 


(+) بواسء فرائز 362:] ,8085 (1945-18048) أتثروبولوجى المانى المولد. أسس الأنثرويولوجيا الثقافية 
الحديثة فى الولايات المتحدة. وقد هيمن بواس وتلاميذه على الأنثروبولوجيا الامريكية طوال العقود الثلاثة 
الأولى من القرن العشرين. وأحدث بواس ثورة فى منهجية العمل الميدانى: بتأسيسه على تحليل النصوص 
المحلية؛ واللغويات. وتدريب ممثلين من أبناء الثقافة المحلية, ليقوموا بتسجيل ثقافاتهم بأتفسهم. وقد أثر 
كتايه الفن البدائى: الصادر عام 1١‏ تأثيرا عظيمًا فى الاتجاهات اللاحقة التى اهتمت بدراسة الثقافة 
المادية للشعوب. وياستخدام هذه الأساليب المنهجية. استطاع بواس أن يوفر مادة إثنوجرافية هالة عن - 
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الولايات المتحدة). وقد قام موسء وهو ابن أخت إميل دوركايم وتلميذه؛ بتطوير اتجاه 
بحثى مقارن للأنثروبولوجيا. وياستخدامه للبيانات الإثتوجرافية (يمكن وصفها بأنها 
بيانات وصفية)» والتى سبق أن قام غيره من الباحثين بتجميعها من طائفة كبيرة من 
المجتمعات الصغيرة التى تعيش مرحلة ما قبل الصناعة,» سعى موس إلى استنباط 
الأنماط المشتركة المتبعة فى تنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية. وفى كتابه بعنوان 
"الهبه" (1937) قام بتحليل ظاهرة تبادل الهدايا. وقد أدرك موس أن الهدية تحمل 
معها التزامًا أخلاقيًا متبادلاً. ذلك أنه يتوجب ردهاء بشكل ماء وفى وقت لاحق. لهذا 
يمكننا تفسير ظاهرة تبادل الهدايا باعتباره "ظاهرة اجتماعية كلية أو شاملة". وذلك 
بمعنى أنه يمثل نشاطًا له معانيه المتضمنة السارية فى كافة مجالات المجتمع» أى فى 
المجالات الاقتصادية. والقانونية, والسياسية: والدينية. (لهذاء فإن بالإمكان تأمين القوة 
السياسية لنظام حكم ما من خلال ما يتمتع به القائد من قدرة على تقديم الهدايا, 
وبفضلها يربط من تلقوا هذه الهدايا به وذلك لأنهم مستعدون لرد هذه الهدية فى 
صورة ولاء سياسى له). وإذا كان موس قد طور جانيًا نظريًا فى الأنثروبولوجياء 
خاصة أنه ميز بدقة ما للثقافات الأخرى من تشابك ورقى, وميز كذلك ما للثقافة من 
جوانب معرفية (من حيث إن ثقافة المرء تزوده بالوسائل التى يمكنه بها فهم وتصنيف 
المجالات الطبيعية والاجتماعية, والتمييز بينها (دوركايم وموس (115١))؛‏ إذا كان 
موس قد فعل ذلك فإن فرانز بواس قد عزز الجانب الإمبيريقى (الميدانى أو الواقعى) 


- الثقافات الأمريكية المحلية السائدة فى الشمال الغربى المطل على المحيط الهادى. وقد فضل البحوث 
الإثنوجرافية الإمبيريقية على أى سعى للتوصل إلى قوانين علية فى ميدان الثقافة. وكان بواس يؤمن 
بالنسبية الثقافية. ويرى أن الثقافة ينبغى أن تفهم فى ضوء إطارها المرجعى للمعنى, بدلاً من أن يتم 
الحكم عليها فى ضوء القيم الثقافية للباحث الخارجى. وقد هاجم وفضح ادعاءات النظريات التطورية 
الكبرى كما عرفت عند كل من إدوارد تايلور وجيمس فريزر. وأكد بواس فى مقابل ذلك على دراسة 
الثقافات ككيانات كلية بوصفها أنساقًا مكونة من العديد من الأجزاء المترابطة. وقد مهد اهتمامه فيما بعد 
بعلم النفس لاتجاه الثقافة والشخصية. (المراجع) 
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للأنثرويولوجيا. فبعد معيشته بين أقوام الإنوت اناما (أثناء عمله فى إحدى البعثات 
العلمية المشتغلة بالأرصاد الجوية) صار بواس يؤكد أهمية الوصف المستفيض لأدق 
تفصيلات الحياة اليومية فى كل ثقاقة نتصدى لدراستها. ومن ثم يؤكد أهمية العمل 
الميدانى والتقنيات أو الأساليب الإثنوجرافية. 


وظلت الدراسة التى أجراها برونيسلاف مالينوفسكىا'! عن سكان جزر 
التروبرياند فى غينيا الجديدة (؟115) تمثل نموذجا للبحث الأنثروبولوجى الدقيق على 
امتداد سنوات عديدة. إذ تجمع هذه الدراسة بين الوصف الإثنوجرافى المستفيض 
الذى يأتى على أدق التفاصيل فى حياة المجتمع؛ وبين الإطار التفسيرى الوظيفى. وفى 
واقع الأمرء كان مالينوفسكى يسعى إلى تفسير ما للمجتمع من ملامح ونظم فى ضوء 
ما تقوم به من وظائف؛ أى فى ضوء ما تشيعه من حاجاتء من أجل الحفاظ على 
الثقافة ومن أجل إعادة إنتاجها. فقد كان الاتجاه الوظيفى مهيمنًا على مجال 
الأنثروبولوجيا فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية, عندما كان العالمان 


(*) مالينوفسكى. برونيسلاو كاسير '6م25ك! /215|309 8:6 ,أكاكلززهمزل1/] (1545-1484) أنثرويولوجى 
بولندى أعد أطروحته فى لندن عن سكان أستراليا الأصليين. وفيما بين عام 1518-16 أجرى بحكًا 
ميدانيًا ا لفترة تقترب من سنتين فى ج جزر الترويرياند يفينيا الجديدة. وهناك طور ما أصبع الآن منهجًا 
كلاسيكيًا فى العمل الميدانى المكثف. حيث كان يتنصب خيمته فى القرى ويعيش هناك. وقد أكد أهمية تعلم 
لغة المواطنين واستيعاب وجهة نظر "السكان المحليين". وفى عام 517. عين أستادًا لأول كرسى 
للانثروبولوجيا الاجتماعية فى كلية لندن للاقتصاد. حيث اجتذبت محاضراته العديد ممن يعدون الآن من 
مشاهير الأنثروبولوجيين الذين تتلمذوا على يديه. وقد ارتبط اسم مالينوفسكى بالنظرية الوظيفية. فكافة 
الثقافات الإنسانية يمكن فى الواقع أن تختزل إلى إشباع الحاجات الأساسية. فالشعائر: وأنماط القرابة, 
وعمليات التبادل الاقتصادية (بما فيها واقعة حلقة الكولا الشهيرة). لا ينبغى أن تفسر فى ضوء أصولها 
التاريخية. يل فى ضوء استخداماتها الحالية. فالنظريات السابقة التى حاولت أن تفسر كافة العادات 
والممارسات بوصفها 'رواسب' من الأزمان الغابرة يجب أن ترفض. وقد قصد مالينوفسكي بتاكيده 
الأهمية الآنية 00 إهمال أى إطار تاريخى لها. وأضفى طابعًا مثاليًا على التوازن المتناغم لأى 
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الأنثرويولوجيان البريطانيان إيفانز بريتشارد وراد كليف براون يشفلان مكان 
الصدارة بين علماء الأنثرويولوجيا. 


ومع هذاء فقد كان يجرى حينئذ إنجاز أعمال أنثرويولوجية مهمة- فى الولايات 
المتحدة- 9 أيدى عدد من العلماء. تذكر - روث 00 ومارجريت 0 
بالملاحظة, وذلك فيما يتصل يما تقوم به هذه الثقافات من ا عن 
"الموضوع الأساسئ' (أو تعبرء فى حالة الثقافة اليابانية, عن الصدام بين موضوعين 
أساسيين. وهما السمة العسكرية (ورمزها السيف) والسمة الجمالية (ورمزها زهرة 
الأقحوان) (بندكت 1944). وقد قامت بندكت وميد فى عملهماء كما فعل بواس معلم 


(*) بندكت, روث فولتون هاا طانا ,أعألعم82 (امذا -1145) درست على فرائز بواس فى جامعة 
كولومبيا؛ وأجرت بحثيا الميدانى الأول فى عشرينيات هذا القرن. حيث طورت اهتماما بالغًا بالدراسات 
المقارنة. وقد تأثرت فيما بعد بنظريات علم النفسء وارتيط اسمها ارتباطًا لصيقًا يما سمى بمدرسة 
الثقافة والشخصية فى الأنثروبولوجيا الأمريكية. وربما كان أكثر مؤلفاتها شهرة "أنماط الثقافة , الصادر 
عام 4" ., و زهرة الأقحوان والسيف",. الصادر عام 1545 . (المراجع) 

(ءء) ميد؛ مارجريت ١( 1/630, ]1/181031©١‏ -141/8) أمريكية متخصصة فى الآنثروبولوجيا الثقافية 
وتلميذة روث بندكت. كانت ترى أن أنماط الشخصية تتحد ثقافيًا وليس بيولوجيًا. وقد هوجم كتابها 
الشهير بعنوان البلوغ فى ساموا (الصادر عام )١1974‏ من قبل المتشيعين للبيولوجيا الاجتماعية. فقد 
نهض الكتاب على عمل مييداني مبتسرء على أنه من الممكن إعادة تقويمه دون أن ينتقص ذلك من 
إسيامها . ولقد رادت مجال الدراسة النقدية للنوع بدراستها الهامة المعنونة: الجنس والمزاج فى ثلاثة 
مجتمعات بدائية (الصادر عام .)١1955‏ واشتملت رحلاتها الميدانية المتعددة على زيارات ت لجزر جنوب 
المحيط الهادى؛ غينيا الجديدة, وبالى. وقد جعلت من الأنثرويولوجيا الاجتماعية علمًا فى متناول الناس 
جِرْنيًا من خلال تحديها لنزعة المركزية السلالية فى الإيديواوجيا المسيطرة فى الولايات المتحدة. وقد تم 
تهمبشها نظرًا لنقدها لهيمنة الرجال على العالخ الاكاديمى؛ وظلت تعمل فى المتحف الأمريكى للتاريخ 
الطبيعى بمدينة نيويورك» إلى أن رقيت من منصب مساعد إلى منصب أمين المتحف. (المراجع) 
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الشخصية الإنسانية. وفى المناقشات الدائرة حول موضوع "الطبيعة- والتنشئة"- 
وأعنى الجدل حول تأثير كل من الاكتساب الثقافى والوراثة الجينية على تشكيل 
الشخصية الإنسانية وغيرها من الخصائص النفسية- ففى هذه المناقشات يقوم علماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية. كما هو معهود منهم. بتأكيد أثر "التنشئة” فى هذا الجدل. 
ونجد أشد صور هذا الموقف غلوًا فى أعمال بندكت. حيث تذهب إلى أن الطفل المولود 
حويكك من بنى الإنسان- قد يكون أشبه بالصفحة البيضاء!*), التى تستطيع الثقافة 
أن تكتب عليها ما تشاء من خصائص أيا كانت (ومن ثم فإن هذا الموقف يولى قدرًا 
عظيمًا من تأكيد أهمية التنشئة الاجتماعية). وقد يثير هذا الاتجاه- فى الواقع- عددًا 
(انظر مادة: الانحراف) 

وقد كان لمؤلفات موس ورادكليف براون أبلغ التأثير على كلود ليفى- شتراوس, 
وعلى تطور الأنثروبولوجيا البنيوية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. فقد عالج 
كتابه بعنوان "الأبنية الأساسية للقرابة” (1914) قواعد الزواج بصورة مجملة مطبقًا 
أسلوب موس الفكرى الخاص بالظاهرة الاجتماعية الكلية. وهذه القواعد هى التى 
تحكم الزواج (ومنها على سبيل المثال تلك العادة الاجتماعية الشائعة التى تؤثر الزواج 
من أبناء العمومة أو الخؤولة المباشرين وتفضلهم على غيرهم) وكان يُنظر إليها على 


(*) الصفحة البيضاء 258 5اناناة1 تعرف أيضا باسسم نظرية اللوح الخالى أو الفارغ من أى شى. 
أو الورقة البيضاء. وجميعها تسميات تعبر عن نظرية إمبيريقية متطرفة إلى العقل والمعرفة. والتى تمثل 
مصدر إلهام نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) فى علم النفس. وكان جون لوك يرى أن مضامين أى 
عقل إنسانى تكتب عليه كما لو كان العقل صفحة بيضاء بواسطة الخبرات التى يعيشهاء وهى وجهة نظر 
تقابل اليوم النظريات السلوكية الحديثة التى تحاول أن تفسر العمليات العقلية كثمرة أو محصلة ليعض 
المنبهات الخارجية والاستجابات السلوكية. (المراجع) 
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أنها تشكل الأساس الذى تقوم عليه عمليات التبادل الهادفة بين المشائر التى يسيطر 
الذكور على أمورها. فالنساء هن "الرسائل' 756553965 التى يتم نقلها فيما بين 
العشائر. حيث ترسل بعض العشائر بناتها (كزوجات) إلى العشائر الأخرى وتتلقى من 
تلك العشائر زوجات لشيابها. 

وقد كان تأثير علم العلامات لسوسير على ليفى - شتراوس مرتبطًا بعمل آخر 
كان قد أنجزه رادكليف براون أنذاك بدراسته للأبنية الموجودة داخل الأساطير, 
وخاصة فيما يتصل باستممال التعارضات الثنائية (كالتعارض القائم بين الأسود- 
والأبيض) فى التعبير والإفصاح عن معانى وأهداف هذه الأساطير. ففى أروع ما كتبه 
ليفى - شتراوس من أعمال؛ وهو كتابه ذو الأربعة أجزاء بعنوان "الأساطير" (1510, 
,)١1941 1517 , ١51‏ بالإضافة إلى كتابه بعنوان "العقل الهمجى' (1917)؛ فى هذه 
الأعمال لا يقتصر المؤلف على استكشاف الطرق التى تتبعها الثقافات الإنسانية فى 
تنظيم أنساق التصنيف (ومن ثم تحدث التكامل بين فهمها للعالم الطبيعى وتفسيرها 
للعالم الاجتماعى). وإنما يقدم هذه الأبنية بما تحتوى عليه من حكايات أسطورية 
وأنساق تصنيفء باعتبارها تجليات لبناء عميق قائم على عمل العقل الإنسانى بصفته 
عقلاً. وينظر إلى التنوع الذى تتسم به بعض الأساطير والمعتقدات الخاصة:؛ على أنه 
يقتصر على استخدام مجموعة محدودة- نسبيًا- من الوحدات ذات المعنى (أى من 
الرموز). ويتحدد الربط بين هذه العناصر وفقًا لقواعد تشبه قواعد التحويل النحوية 
(قفى الواقع هناك أساطير معينة تشيه الكلام عند سوسيرء على حين ينهض بناؤها 
على اللغة). 

وإذا كانت أعمال رادكليف براون قد أثرت على النزعة البنيوية» فإن أعمال إيفانز 
بريتشارد قامت بدور فعال فى إثارة الجدل حول النسبية الثقافية. ذلك أن الفيلسوف 
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البريطاني بيتر وينش والمتأثر بأفكار فيتجنشتين قد تبنى ما قدمه إيفائز بريتشارد!*) 
من تفسير للممارسات السحرية التى تزاول لدى شعب الأزاندى 823808 ©15: وذلك 
لكى يتأمل مدى صعوية المقارنة بين الثقافات المختلفة وبين بعضها (ونش 1908). 
وهذا يعنى أن ونش استطاع أن يطور موققًا يلتزم بمبدأ النسبية؛ ويرى أن جميع 
القيم وجميع المعارف التى يدعى الناس إحاطتهم بها لا تكون صحيحة وذات معنى 
مفهوم إلا بالنسبة لتلك الثقافة الخاصة (أو باستعمال مصطلحات فيتجنشتين: بالنسبة 
الشكل الحياة" الذى توجد فيه). وإذا كان الأمر كذلك, فإنه يترتب عليه بالضرورة أن 
المرء لا يمكنه فهم هذه القيم والمعتقدات إلا فى ضوء مصطلحاتها الخاصة بها. لهذا 
فإن عالم الأنثرويولوجيا مطالب بالضرورة بأن ينغمس كليًا فى الثقافة التى يدرسهاء 
وألا يحاول ترجمة ما يتحصل عليه من حقائق ومُكتشفات إلى القيم والمعتقدات 
الخاصة بثقافته الأورويية الغربية. 


ويتعارض هذا الاتجاه الذى يأخذ به ونش مع أسلوب البحث المقارن والتفسيرى 
الذى اتبعه موس أو ليفى شتراوس.ء وذلك لأن البعض قد يرى أن هذا الأسلوب المقارن 
قد ينتهك ما لكل ثقافة من تميز وتفرد, كما يسىء إلى حق كل ثقافة فى أن تُفهم وتفسر 
بلغتها الخاصة بها (وليس بلغة ثقافة علمية أجنبية عنها كالثقافة التى أنتجت 
الوظيفية: والبنيوية مشلاً). وعند موقع أقل غلوًا مما سيق ذكره تظل الأنثرويولوجيا 
الثقافية مهتمة بتنوع الثقافات الأخرى ورسوخها كأنساق معرفية. مفضية بهذا 


(*) إيفانز بريتشارد 5108/0 5 (151.53-.119) عالم أنثروبولوجيا إنجليزى شهيرء تتلمذ على يد 
كل من مالينوفسكى وسليجمان. اشتغل بتدريس علم الاجتماع بالجامعة المصرية - جامعة القاهرة حالي 
- (اكقك-غ؟ةا), وشغل وظيفة أستاذ الأنثرويولوجيا بجامعة أوكسفورد من عام ١941‏ حتى 1954 . 
من مؤلفاته: -١‏ السنوسيين فى برقة 15143. 5- الشعوذة والعرافة والسحر عند الأزاندى /ال1851, !- 
النوير .١1514٠‏ غ- القرابة والزواج عند النوير ١1561؛‏ ويمثل الكتايان الأخيران نتائج دراسته الواسعة عن 
النوير. (المراجع) 
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الاهتمام إلى ظهور سلسلة من مجالات البحث الفرعية داخل ميدان الأنثرويولوجيا 
الثقافيةء التى تتناول الطرق التى تتبعها الثقافات المختلفة فى تنظيم معارفها عن 
مختلف الظواهر. وهكذا يدرس فرع “الطب السلالى!”) الطريقة التى تعبر بها 
الثقافات غير الغربية عن معارفها الطبية؛ أو يعنى "علم النبات السلالى' بمعرفة 
النباتات وتصنيفها عند الثقافات غير الغربية. (88) للمزيد انظر: 5]:8156/8 )١590(‏ 
وطعءهها )١5485(‏ واه اء دعصقل )١551/(‏ وهاموما .)١19555(‏ 


الانحراف ععموأناع0 


يمكن القول إن مفهوم "الانحراف” قد ظهر داخل ميدان علم الاجتماع: كرد فعل 
لعلم الإجرام التقليدى. فعلى حين يقوم علم الإجرام بدراسة الجريمة» ومن ثم يدرس 
انتهاك القانون. يهتم علم اجتماع الانحراف بدراسة مجال من النشاط أوسع نطافًا 
مما يفعل علم الإجرام. فسلوك المنحرف إنما ينحرف عن معيار من معايير السلوك 
يحظى بالقبول العام ويإجماع الناس عليه. فمدمن الخمر (فى الغرب مثلاً) لا ينتهك 
قانونًا بإدمانه الخمرء ولكن سلوكه هذا ينحرف عن الحدود التى ارتضاها المجتمع 
كمعايير لضبط القدر المعقول من شرب الخمر. 


(*) الطب السلالى © هو دراسة الممارسات العلاجية الشعبية:؛ وكذلك دراسة المعتقدات 
والاتجاهات والاستراتيجيات الخاصة بالصحة والمرض. ويس تخدم هذا المصطلح أحيانًا كبديل 
للأنثروبولوجيا الطبية. ولكن بعض المؤلفين يفضلون استخدام مصطلح الطب السلالى حيث إنه يشير إلى 
أهمية المفاهيم والتفسيرات الشعبية (المحلية) فى دراسة الصحة والمرض. انظر شارلوت سيمور -سميث» 
موسوعة علم الإنسان. ترجمة محمد الجوشرى وزملاؤه. المركز القومى للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة: الطبعة الثانية, القاهرة. ٠٠١4‏ . (المراجع) 
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على أن هذا التعريف المبسط للانحراف يثير بعض المشكلات (النظرية) من جهدين 
على الأقل. فهو أولاً. يفترض وجود إجماع من المجتمع سابق على وجود الفرد حول ما 
هو متفق مع المعايير. وردًا على ذلك, قد يشار إلى أن هذا الإجماع إنما يتولد, فى 
معظمه. من خلال تعقب الانحراف ومحاولة تعريفه. ويوضح هذا المعنى التحليل الذى 
قدمه كوهن 0568© (1980) لحالات "الذعر الأخلاقى". ففى إحدى حالات هذا الذعر 
الأخلاقى. قد يحدث تصوير جماعة أو فردء ويالذات من خلال تركيز وسائل الاتصال 
الجماهيرى على أخبارها أو أخباره باعتباره يشكل تهديدًا لقيم المجتمع ومصالحه. 
لذلك يصبح الجمهور شديد الحساسية:؛ ليس فقط لهذا التهديد الظاهرء وإنما تجاه تلك 
القيم المهددة بسبيهم. 

أما الأسلوب الثانى المغرق فى تبسيط ظاهرة الانحراف - : يتمثل فى التسليم 
بأن الانحراف لا يحدث إلا بانتهاك معيار ما. وهنا تثور مشكلتان: أولاً: تعد القواعد 
والمعايير أمورا معقدة, ويعتمد التطبيق المضبوط لها - غالبًا - على التفسير الدقيق 
الذى يأخذ فى حسبانه السياق الاجتماعى للانحراف. وفى ظروف معينة. يصبح فى 
الإمكان انتهاك كافة القواعد بصورة مشروعة. ويستتبع هذا الوضع دائمًا وجود مجال 
للتفاوض والنقاشء وذلك فيما يتصل بما إذا كان فعل ما منحرفًا من عدمه. وتصدق 
هذه الملاحظة - مثلاً - على عصيان التلاميذ لقواعد السلوك فى المدرسة. 

والنقطة الثانية هناء والتى قد تنبثق من باطن المشكلة الأولى لبعض الاعتبارات. 
تتمثل فى أن الشخص - فى هذه الحالة - لا يصبح منحرفًا إلا من خلال مشاركته فى 
عملية اجتماعية ماء وهى العملية التى لا نتم إلا بعد وقوع الانتهاك الأول للمعيار. 
فكثير من أعضاء المجتمع ينتهكون المعاييرء ويتكرر منهم ذلك كثيرا . ولكن بعض هؤلاء 
فقط هم الذين يعتبرهم الآخرون» ويعتبرون أنفسهمء منحرفين. وتوصف هذه العملية 
عادة بأنها وصم للمنحرف. والانحراف يقتضى أن شخصًا ما أصبح يوصف تبعًا 
لمصطلح محمل بدلالة قيمية. (حتى إنه. مثلء قد يصبح من يشرب الخمر سكيرا 
مدمنًا؛ وقد يصبح الذواقة - أى الخبير فى اختيار ألوان الطعام والحكم عليها - 
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إنسانًا شرها). وقد يكون لدى أعضاء جماعات معينة (كالطبقات البالغة الثراء 
والطبقات المتعلمة) قد يكون لديهم القوة وموارد الثروة الكافية ليقاوموا هذه الوصمات 
(وهى الأمر الذى قد يفسر - بصورة جزئية - ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف 
المسجلة بين أعضاء الطبقات الدنيا والجماعات الإثنية. ويساعد إقرار الجمهور 
لوصمات معينة واستعماله لها (مثل قولهم هذا: سفاحء أو لص» أو مدمن مخدرات» أو 
مسىء إلى الأطفال) يساعد على عزل الفرد المنحرف عن المجتمع السوى. وعندها قد 
يلجأ هذا الفرد للاحتماء بثقافة فرعية منحرفة؛ من أجل أن يصبح فعله الذى خرق به 
القواعد - والذى قد يكون شادًا أو غير مسيوق - سلوكًا معهودًا منه. لهذاء قد يرى البعض 
أنه يتم 'تضخيم'” الانحراف وتوسيع مفهومه يمعرقة نفس المؤسسات الاجتماعية التى 
وجدت أصلاً لضبط الانحراف والتحكم فيه (كالشرطة والمحاكم). (انظر مادة: الثقافة 
الفرعية) (88) للمزيد انظر: كاءه80 380 65منه0 )١9485(‏ ودماعاوومة (/1541). 


أنساق التفسير الكبرى عق قلا لمم 


مصطلح يرتبط بتفسير جان فرانسوا ليوتار لما يعد الحداثة. والنسق التفسيرى 
الكبير (أو النسق التفسيرى الشامل 1/843-1/3:31108) هو شكل من أشكال السرد 
يسعى لتقديم تفسير محدد للواقع (مثال ذلك: تحليل التاريخ باعتباره تتابعًا لتطورات 
الأحداث التى تبلغ أوجها فى صورة ثورة عمالية؛ وهو التحليل الذى تطرحه الماركسية 
التقليدية). ووفقًا لما جاء فى أخر أعمال ليوتار؛ فإن أنساق التفسير الشاملة 
(أى الأنوا ع الشاملة للخطاب) تقوم على الربط المنطقى أو المزدوج للصنف (أى الفئة) 
طبقًا للطريقة التى عالج بها هذا الموضوع الفيلسوف التحليلى (انظر: القلسفة 
التحليلية) برتراند رسل حيث قال: "إما أن يكون هذا النوع جزءًا من هذه الفئة من 
الأنواع, وأن النقطة التى هى محل خلاف فى هذا النوع لا تعدو أن تكون واحدة بين 
غيرها من النقاط الخلافية» ومن ثم فإن ما يقدمه هذا النوع من إجابة لا تكون مى 
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الإجابة المثلى. وإلاء فإن هذا النوع لا يكون جزءًا من هذه الفئة من الأنواع. وهى - 
لهذا السبب - يشمل كل ما هو محل خلافء وذلك لأنه يستثنى ما هو محل خلاف 
فيحصره فى نقسه فقط (عن كتاب 'المختلف: العبارات محل الخلاف : فقرة رقم 
) (065) للمزيد انظر: 3:0اهلانا (15/84و15185١).‏ 


الأنطولوجيا/ أو مبحث الوجود بزوهام م0 


)١(‏ مبحث من مباحث الميتافيزيقا (أى ما وراء الطبيعة) يهتم بدراسة طبيعة 
الوجود على وجه الإجمال؛ ولا يهتم بدراسة وجود الكائنات فى تفصيلاتها. وعلى ذلك» 
فإن تساؤلاً أنطولوجيًاء كذلك التساؤل الذى انشغل به مارتن هايدجر فى كتابه 
"الوجود والزمان". يهتم "بسؤال الوجود". الذى يقصد منه السؤال عن الظروف التى 
تجعل وجود أى جماعة من الموجودات ممكنا. 

(؟) أى مجموعة من الفروض أو المسلمات الخاصة بالطبيعة الجوهرية للوجود, 
والتى يتم التسليم بها فى أى نظرية. مثال ذلك ما يذهب إليه البعض من أن الليبرالية 
الكلاسيكية تحتوى على تصور خاص للذاتية الفردية يراها بوصفها مكونة من مجموعة 
معينة من الصفات المميزة التى تجعل هذه الذاتية الفردية على ما هى عليه (فهذا 
التصور الخاص قد يطلق عليه أحيانًا "أتطولوجيا الذات". (055) للمزيد انظر: #ووة:م8 
(44ذ١)‏ وععامد5 )١1593(‏ وطعمااباءء1ة(59١)‏ ومقصمددمهق (1555). 


الانككاسية بإ أبح عع اع 

الانعكاسية هى خاصية تأمل الذات والنظر فيها. ومن ثم, فإن أى نظرية ثقافية 
انعكاسية هى تلك التى تتامل اتجاهها الفكرى الخاص بها وتركيبتها الخاصة بها 
بوصفها إبداعا ثقافيًا. (8) للمزيد انظر: 6108:8 (191/5) . 
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الأوليجاركية/ أو حكم الأقلية اداع ميهو11© 


الأوليجاركية هى حكم الأقلية. ويمكن رد الأصول الأولى لهذا المصطلح إلى 
أرسطو. حيث قام بتصنيف نظم الحكم إلى ثلاثة أنماط: الحكم الملكى, أو حكم الفرد 
'الواحد ؛ والحكم الأرستقراطي. أو حكم الأقلية, والحكم الديموقراطى؛ أو حكم 
الأكثرية. وقد نادى المفكرون المرتبطون بالتراث الأرسطى (مثل نيقولا ماكيافيللى 
اللعاونطع ه11 (15غ ١‏ -كلام١)‏ وجيمس هارينجتون (مأومأن,3ا] .ل (15311-لا/31١1))‏ 
نادوا بالأخذ بشكل من أشكال الحكم يكون مزيجًا من هذه الأشكال, بمعنى أن يتم 
الربط بين هذه الأنماط فى منظومة من الضوابط والتوازنات من أجل الحيلولة دون 
انحلال أنماط الحكم المذكورة وتحولها إلى: الطفيان, أو الأوليجاركية؛ أو الفوضوية. 
ويهذا الشكل فإن الأوليجاركية تشير إلى شكل فاسد من أشكال الحكم, تنقاد فيه 
الأقلية الحاكمة للفساد والانحراف وتكف عن خدمة الصالح العام للمجتمع؛ ولا تلتفت 
إلا لمصالحها الشخصية الخاصة بها(055). 


الإيديولوجيا لزوهامع10 


لعله من المقبول أن نتصور أن أى علم اجتماعى نقدى أو أى علم ثقافى يلزمه أن 
تكون له نظرية إيديولوجية. وأيًا كان الأمر. فإنه كثيرا ما يكون المعنى الدقيق لهذا 
المصطلح معنى مراوعًا أو مشوشا. ولعل أكثر استعمالاته شيوعًا ذلك الذى يشير 
يبساطة إلى مجموعة من المعتقدات على قدر من التماسك (كالإيديولوجيا السياسية, 
التى تعنى المعتقدات والقيم والمبادئ الأساسية لحزب سياسى أو جناح سياسى). 
ويستعمل مصطلح ‏ الإيديولوجيا' بهذا المعنى فى بعض فروع علم السياسة. ومع ذلك, 
فقد اتخذ فى الماركسية وفى علم الاجتماع المعرفى معانى أكثر دقة مما أوردناه؛ وذلك 
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من أجل تحليل الأسلوب الذى تتبعه المجتمعات فى تقرير المعرفة والمعتقدات التى تظهر 
فيها ويشيع فيها الأخذ بها واعتناق مبادئها. 

وقد تم صك هذا المصطلح فى نهاية القرن الثامن عشرء على يد الفيلسوف 
الفرنسى دستوت دى تراسى 7:69 08 ]الاا©0, وذلك للإشارة إلى علم أى دراسة 
الأفكار(*). ومن شأن هذا العلم أنه يقوم على تحليل الإدراك الإنسانى, معتبرا نفسه 
أحد المباحث الفرعية لعلم الأحياء, ويقوم كذلك على علوم الأفكار 5عناوه1ه06! التى 
تدرس دراسة عميقة من أجل إصلاح الممارسات التعليمية إصلاحًا يقوم على هدى من 
هذا العلم. (ويعد هذا الأصل اللغوى للمصطلح أهم يكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ 
وذلك لأنه يطرح الفكرة التى تقول إن الأفكار تعتمد على أساس ما غير فكرى. وهذا 
الأساس - عند دى تراسى - هو علم الأحياء؛ أما العلم الاجتماعى فيرى أن هذا 
الأساس هو ما فى المجتمع من ممارسات ونظم مادية؛ واقتصادية, وسياسية). وقد 
أدت سخرية نابلبون من كلمة 5هناوه10601 (بمعنى: علوم الأفكار) إلى أن يصبح 
مصطلح لاو10©010 كلمة تستعمل للازدراء والتحقير. 

ولم يصبح مصطلح الإيديولوجيا معبرًا عن مفهوم خطير ومهم إلا على يد 
ماركس. ولعل بالإمكان تقديء موقف ماركس من الإيديولوجيا من خلال ملاحظته 
المشهورة التى ذكر فيها أن أفكار الطبقة الحاكمة فى أى مجتمع هى الأفكار المهيمنة 
على هذا المجتمع. وهذا ما يوحى بأن فهمنا للعالم ومعرفتنا به (ويصفة خاصة. إن لم 
يكن على وجه الحصر. فهمئًا للعالم الاجتماعى ومعرفتنا به) إنما تقرره المصالح 


السياسية. إذ توجد معتقدات معينة. وطرق معينة لرؤية العالم, من شأنها أن تخدم 


هو 0905.] بمعنى علم أو دراسة (المترجم) 
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مصالح الطبقة المسيطرة (ولا تخدم مصالح الطبقات الخاضعة). من ذلك مثلاً أنه كان 
من مصلحة الطبقة المسيطرة فى النظام الإقطاعى الإيمان بالحق الإلهى للملوك. 
فسلطة الملك والطبقة الارستقراطية إنما هى هبة من الله ومن ثم فهى فوق أى مساءلة 
وهى أمر مسلم به. وكذلك من مصلحة الطبقة البورجوازية (والتى تشمل ملاك المصانع 
ومديريها) فى النظام الرأسمالى أن تنظر إلى العالم الاجتماعى باعتبار أنه يتصف 
بالنزعة الفردية والتنافس إلى حد بعيد. ويهذه الطريقة فإن ما يشكل الطبيعة 
الاجتماعية والتعاونية الحقيقية للحياة الإنسانية (والذى يظهر على وجه الخصوص فى 
صورة العضوية فى طبقة معينة) يتم حجبه وإخفاؤهء كما أن احتمالات قيام طبقة 
البروليتاريا بالمقاومة الفعالة للرأسمالية يتم تخفيضها إلى الحد الأدنى. فالطبقة 
المسيطرة قادرة على بث أفكارها فى كافة أنحاء المجتمع نظرًا لتحكمها فى مختلف 
أشكال الاتصال والتعليم (والتى منها وسائل الاتصال الجماهيرىء والمؤسسة الدينية» 
اداوس ): 

وعلى حين تعد الإيديولوجياء بمعناها فى الماركسية: أسلويًا مشوها لرؤية العالم, 
فإنها ليست زائفة تمامًا (كما أن الإيديولوجيا ليست مجرد مرادف للوعى الزائف). 
ويعبر عن هذه الفكرة البالفة التعقيد تلك الملاحظة التى قال فيها ماركس إن الدين 
أفيون الشعوب (1910: 555) ,فمن ناحية يقوم الدين - فى رأيه - بتشويه ما لدى 
الطبيقات الخاضعة من فهم للعالم الاجتماعىء خاصة وعده لها بالثواب والأجر فى 
الجنة. تعويضًا لها عما عانته فى هذا العالم من المظالم. أضف إلى ذلك أن الإشارة 
المجازية إلى الأفيون إشارة هامة؛ وليست أهميتها براجعة - فحسب - إلى أن الأفيون 
يضعف من إحساسنا بالألم. ولكنها ترجع أيضا إلى أن الأفيون يتسبب فى استثارة 
الأحلام. وعلى ذلك فإن الجنة فكرة يجب النظر إليها بصورة جدية (ولكن ليست 
حرفية), لأنها تحتوى على مثال للعدالة - لكنها عدالة كان ينيفى أن تتحقق فى هذا 
العالم, وليس فى الآخرة. ويهذا المعنى, تمثل الإيديولوجيا حلاً وهميًا لمشكلة حقيقية 
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(لاران :قا 5/ا15١).‏ ولذلك فإن مهمة الناقد الذى يدرس الإيديولوجيا هى أن يدرك 
الطريقة التى تقلب بها الإيديولوجيا فهمنا للمشكلات الحقيقية رأسا على عقب؛ ومن ثم 
يتعرف على المشكلات الحقيقية ويستطيع أن يتعامل معها. 

وتسلم النظرية الماركسية فى الإيديولوجيا بأن الإيديولوجيا إنما هى توع من 
أنواع التشويه للحقائق. لذلك ريما يتعين وضعها فى مقابل المعرفة الصحيحة. أما فى 
علم الاجتماع المعرفى» خاصة فى مرحلة تطوره على يد عالم الاجتماع الألمانى كارل 
مانهايم!*) )١110(‏ نجد الإيديولوجيا تفقد صلتها بالطبقة وصلتها بالسيطرة 
السياسية:؛ ومن ثم يرفض الفكرة المتعلقة بالمعرفة الصحيحة. إذ يحتفظ مانهايم 
بالصلة التى أرساها ماركس بين الأفكار والأساس المادى للمجتمعء ولكنه يفعل ذلك 
لكى يثيت أن الأفراد من مختلف قطاعات المجتمع يفهمون العالم بأساليب مختلفة. 
وعلى ذلك قإن الفارق بين فهم الطبقة البورجوازية للعالم وفهم طبقة البروليتاريا له ليس 
هو الفارق بين وجهات نظر الطبقة المسيطرة الرجعية ووجهات نظر الطبقة الخاضعة 
التقدمية إنما هى مجرد الفارق بين رؤيتين للعالم (انظر: رؤية العالم) تتمتعان بنفس 
الدرجة من الصحة. ومن هنا يرى مانهايم أنه لا توجد حقيقة واحدة يمكن الاستناد 
إليها فى الحكم على سائر الإيديولوجيات. إذ إن كل إيديولوجيا لها ما يخصها من 
معايير الصحة والدقة, التى تعتمد على الظروف الاجتماعية التى يتم إنتاج هذه 
الإيديولوجيا فيها. 


ومن الممكن القول بأن التصور الماركسى للإيديولوجيا قد خضع لعمليتين هامتين 
من عمليات المراجعة فى القرن العشرين. أولاهما ما قام به المفكر الإيطالى جرامشى 
من تطويره لنظريته عن الهيمنة التى عالجت مشكلة ظهور نظرية الإيديولوجيا على 


(») انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: علم الاجتماع المعرفى. (المراجع) 


1/15 


النحو الذى يوحى بأن الأفكار يمكن أن تُفرض على الطبقات الخاضعة بفعل قوة 
خارجية عنهم. حيث تذهب نظرية الهيمنة إلى أن الأقرب للواقع أن الإيديولوجيات لا 
تُفرض من الخارج وإنما يتم التفاوض بشأتها فعلاً بتعريضها للبرهان المناقض لها 
وللخبرات المستفادة من الحياة. 

أما المراجعة الثانية للتصور الماركسى للإيديولوجيا فمصدرها أعمال المفكر 
الينيوى الفرنسى لوى التوسير. فقد قام ألتوسير بإسقاط ما فى نظرية الإيديولوجيا 
من تأكيد أهمية الأفكار. فليس من الضرورى أن تكون الإيديولوجيا أمرا يتعلق بما 
يفكر فيه الناس, بل يمكن أن تتعلق بالكيفية التى يتصرفون وفقًا لها - أى يتعلق 
'بالعلاقات التى يعيشنها الناس". أما الممارسات الإيديولوجية:؛ والتى تؤخذ مأخذ 
التسليم. فتشكل عناصر الذات الإنسانية وعناصر هويتها داخل النظام الرأسمالى, 
مما يتيح لهذه الذات الإنسانية أن تؤدى وظيقتها. (86) للمزيد انظر: 566ون10ا4 
1510) واقأة عأطصرهمعرعطق( )١548٠‏ وللداط (45ذ١)‏ ومدماءاودع (1كذ١ا)‏ وغاءرد8 
(1591). 


الإيكولوجياء علم البيئة لإومامعءع 
الإيكولوجيا أو علم البينة هو العلم الذى يدرس العلاقات بين الكائنات الحية 
العالم الألمانى إرنست هيكل!*) 42616١‏ .6 فى العام 1877 . هذا مع العلم بأن المعنى 


(») شيكل. إرنست هينريش 6081 ,|1301 (1919-1854) عالم أحياء وفيلسوف المانى, اشتهر بأنه أول 
ألمانى دافع عن فكرة التطور العضوى. كما أنه هو الذى أدخل مصطلع (إيكولوجيا) 500100 في عام 
. المراجع) 
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الاشتقاقى للمصطلح راجع إلى الكلمة اليونانية "05غ“1ذه" التى تعنى البيت (أو وحدة 
المعيشة), وتشير ضمنا إلى رعاية الإنسان للطبيعة داخل بيت الأسرة. وهكذا يمكن 
القول بأن الاستخدام الحديث للمصطلح له معان علمية خالصة وأخرى معيارية عميقة 
الغور. 

وقد تطورت الإيكولوجيا - كعلم طبيعى - فى أواسط القرن التاسع عشرء 
وخاصة بتأثير نظرية داروين فى التطور. فالنظرية التطورية تذهب إلى أن الأنواع 
الحية تتطور عن طريق التكيف مع بيئتها وذلك من خلال حدوث بعض التغيرات 
العشوائية. ومن شأن التفيرات التى تطرأ على البيئة أن تقطع الأفراد الأقل قدرة 
ولياقة للتكيف مع هذه العملية, ومن يكتب لهم البقاء يقومون بنقل سماتهم الناجحة تلك 
إلى ذريتهم. فالعلاقة الحاسمة بين الكائن الحى وبيئته الطبيعية. ويينه وبين الكائنات 
الحية الأخرى التى تعيش معه فى نفس البيئة؛ هى علاقة محورية فى الدراسة 
الإيكولوجية؛ التى بدأت تنمى وتتحول إلى فرع مستقل من فروع العلم أواخر القرن 
التاسع عشرء وذلك بفضل أعمال ورميتج 3189لا .8 وشيمر 56110076 .8 وغيرهما 
التى انصبت على دراسة تطور وتعاقب بعض العائلات النباتية. ويفضل تطور الفكر 
الإيكولوجى وتقدمه تغير تصور تلك العلاقات من مجرد كونها علاقة منافسة بسيطة من 
أجل الظفر بالموارد النادرة. وتحول إلى الاعتراف بالاعتماد المتيادل بين الكائنات الحية 
التى تعيش داخل “نسيج حياة معينة". وفى عام ١917‏ طرح فريدريك كليمنتس .5.6 
5 فكرة العائلة النباتية بوصفها كيانًا فوق طبيعى. ومع كونها فكرة تتسم 
بالشمول فإنهاء أثارت حولها جدلاً شديدًا. ومع أنه سرعان ما تم دحض تلك الفكرة, 
فإن الأساليب الكلية الشاملة فى التفكير ظلت قائمة ومستمرة, متأثرة بنظرية النظم. 
ويمكن القول إن الإيكولوجيا الحديثة تركز فى المقام الأول على المغذيات (المواد المغذية) 
الدوارة فى شتى الأنساق البيئية. 
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وقد تبنت مدرسة شيكاغوا*) فى علم الاجتماع هذا النموذج من التفسير والتحليل 
فى عشرينيات القرن العشرين. فاستنادًا إلى بحوث ورمينج وكليمنتس عن إيكولوجيا 
النبات مسعى رويرت بارك/**؛ وإرنست بيرجس!***) وغيرهما (من أعلام مدرسة 
شيكاغو) إلى تفسير وتوضيح كيف أدى اشتعال ذلك التنافس بين الأفراد والجماعات 
للحصول على الموارد النادرة فى البيئة الحضرية إلى توليد قوى وبنى (جمع بنية) 
اجتماعية لم تكن فى نية أولئك الفاعلين فى الأصل. فقد أدى هذا التنافس إلى توليد 
ضغط انتقائى عمل بدوره على إثارة بعض الاستجابات وردود الأفعال الخاصة تجاه 
البيئة. واستخدم علماء تلك المدرسة مفاهيم "الفزى".و "السيطرة", و "التتابع' - 
المستعارة من إيكولوجيا التبات - لتفسير تتابع الجماعات الإثنية والثقافات الفرعية 
متنقلة بين مناطق المدينة المخطفة. وربما تأثرا بتطور دراسات الإيكولوجيا فى ميدان 
العلوم الطبيعية. اتجه علماء الإيكولوجيا مؤخرا إلى توجيه النقد للتأكيد القوى من 
جانب علماء مدرسة شيكاغو الأوائل على عملية التنافس» خاصة وأن التنافس المطلق 


(*) للوقوف على إنجازات مدرسة شيكاغى فى علم الاجتماع والتعرف على بحوثها تفصيلاً. انظر جوردون 
مارشال: موسوعة علم الاجتماع. مرجع سابق, المجلد الثالث. ص0١5١-‏ ص7١15‏ , (المراجع) 

(»») بارك. روبرت عزرا 22:2 50061 ,)2311 (1474- 1545) عضو بارز فى مدرسة شيكاغور فى علم 
الاجتماع: يرجع إليه الفضل فى التعريف بمؤلفات وأراء جورج زيمل لجيل كامل من علماء الاجتماع 
الامريكيين. كان بارك وبيرجس من أبرز الممارسين لتوجه الإيكولوجيا البشرية (وهما اللذان قاما بصك 
الملصطلح نفسه). وقد ذعب بارك إلى أن المنافسة هى العملية الأساسية وراء العلاقات الاجتماعية» وإن 
كان الاعتماد المتبادل بين البشر والراجع إلى ظاهرة تقسيم العمل جعل تلك المنافسة تنطوى دوما على 
عناصر من التعاون غير المخطط (وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى وجود ظاهرة: التعاون التناقسي). 
(المراجع) 

(*»**) بيرجسء إرنست .لاا 6752651 ,81019658 (1913-148487) كان لبيرجس تأثير بعيد المدى فى تطور 
مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع. من خلال تاكيده أهمية البحث الإمبيريقى؛ كما لعب دورا رائدًا فى دراسة 
المدينة (بالاشتراك مع رويرت بارك). ودراسة الانحراف (بالاشتراك مع كليفورد شو): وأخيرا دراسة 
الحياة الأسرية. (المراجع) 
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لن يؤدى إلا إلى تفكك المدينة كوحدة اجتماعية وانهيارها. من هذا اتجهت الدراسات 
اللاحقة إلى إبراز دور التعاون, والاعتماد المتبادل والتباين الوظيفى للجماعات 
الاجتماعية. إلى جانب المنافسة طبعا؛ إبراز دور كل ذلك فى تكيف الجماعات مع 
بيئاتهاء وفى العمل على تحقيق نوع من التكامل فى المدينة بفضل بعض أشكال 
الاتصال المشتركة, كالثقافة. ووسائل الاتصال الجماهيرى. والسياسات الحضرية. 

وقد بدأت المضامين السياسية لعلم الإيكولوجيا تتبلور وتتحدد فى أواسط القرن 
التاسع عشر. مع أن الأبعاد المعيارية للفكر الإيكولوجى تضرب بجذورها فى القرن 
الثامن عشرء من قبيل الاحتفاء الجديد بالطبيعة. وبالحدائق بصفة خاصة (انظر مادة: 
فلاحة اليساتين)؛ وهى الأفكار التى طورتها البورجوازية الأوروبية. ويمكن القول على 
وجه التحديد إنه بمقدار تشجيع الإيكولوجيا تأمل العلاقة بين الكائن الحى وبيئته. 
بمقدار نجاحها فى تقديم نماذج للعلاقة الأكثر ملاءعمة- سواء من النواحى الأخلاقية أو 
السياسية - بين البشرية والعالم الطبيعى. فمنذ ستينيات القرن التاسع عشر استجاب 
جورج بيركنز مارش 113:50 .6.5 للتلوث الناجم عن التحضر والتصنيع فى أمريكا 
(وذلك فى كتابه: "الإنسان والطبيعة") ودعا إلى التنظيم الحكومى للموارد الطبيعية. 
وفى العام ١17"‏ تأسس نظام الحدائق الأهلية الأمريكية. واعتمد جون موير "أنالا .ل 
على ترات رالقف والدى إيمرسون 8.11/.806509 (184837-1807) وهنرى دافيد تورق 
ناق0.150.] (1815-14811) فى الدفاع عن الحدائق (وذلك فى كتابه: "عن الحدائق 
الأهلية”). حيث أبرز مجددًا التهديد الذى يمثله التصنيع والأساليب الراهنة فى الزراعة 
للطبيعة وللجمال الطبيعى . وعمل بعض المفكرين السياسيينء, مثل المفكر الفوضوى 
بيتر كرويوتكين 0001117 (فى كتابه: "المزارع؛ والمصائع ومصانع الفد') والمفكر 
الاشتراكى وبليام موريس 11015.//ا (فى كتابه: أخبار من لا مكان” -ه/8 0ه)) وبيعلة 
6 الصادر عام :)١85٠١‏ عمل هؤلاء ونميرهم على ريط موضوعات الإصلاح 
الاجتماعى بعلاقة الإنسان بالطبيعة» وعنى موريس عناية خاصة بتذوق جمال الطبيعة. 
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وعاود الفكر الإيكولوجى ذو التوجه السياسى؛ عاود الظهور فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقد لفت الانتباه لذلك سلسلة طوبلة من الأحداث البيئية البارزة, 
من بينها: غرق ناقلة البترول "تورى كانيون' قبالة الساحل الجنوبى لبريطانيا فى العام 
47 , والتسرب الكيماوى فى مصنع الاتحاد لإنتاج الكاربيد(") فى بوبال بالهند عام 
5 :؛ وانصهار المقاعلين النوويين فى 'ثرى مايل أيلائد” فى بنسلفانيا (عام ,)١191/9‏ 
وفى تشيرنويل .)١15947(‏ فضلاً عن الاهتمام الواسع والقلق من ظاهرة الأمطار 
الحمضية؛ وتاكل طبقة الأوزون» واليوم برزت ظاهرة الاحتياس الحرارى على مستوى 
العالم كله. وكثيرًا ما يشار إلى كتاب راتشيل كارسون 8.6880 "الربيع الصامت” 
(1931) بوصفه الكتاب الأساس فى إثارة الوعى العام بهذه القضاياء على الرغم من 
الاعتراف بأهمية كل من فيرفيلد أوزبورن 0500:8 .5 (بكتابه: "كوكبنا الذى نبدده'؛ 
) وألدو ليوبولد (بكتابه: تقويم المقاطعة الرملية", 19144١)؛‏ أهميتهما كرواد مهمين 
لها فى هذا الاتجاه. ومع ذلك كله شهدت ستينيات القرن العشرين توسعا لافنا للفكر 
الإيكولوجيى وللعمل العام النشط من أجل البيئة. فقد حذر كتاب مثل بول إيرليش 
داءناءط8 .8 من أخطار التزايد السكانى بين البشر (فى كتايه: "القنيبلة السكانية, 
» كما أصبحت القضايا البيئية أحد موضوعات حركات الهيبيز وفى فكر ثقافة 
المقاومة (على نحو ما نجدها - مثلاً- فى كتابات تيودور روزاك /75.805286©1). 


وفى عام الأاوا صدر عن 'نادى روما" تقرير أحدود النمى, الذى ألقى الضوء 
على التهديد الواقع على البيئة بفعل النمى الصناعى. وكان هذا التقرير بمثابة بداية 
نقلة أساسية فى التفكير فى الأمور الاقتصادية عمومًا. فقد بدأ الاعتراف يتأثير النمو 


الاقتصادى - الذى لا يقيده أى قيد - على البيئة. سواء من ناحية التلوث» أى من حيث 


(») 03/5106 مركب من الكربون وأحد المعادن. (المترجم) 
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الاستخدام (الذى يصل إلى حد الإفراط) للموارد غير المتجددة كأنواع الوقود 
الأحفورى. ودعا التقرير إلى ضبط النمو السكانى؛ والاقتصاد فى استهلاك الموارد 
الطبيعية. وإعادة النظر فى نزعة الاستهلاك. وفى العام ١441‏ صدر تقرير " مستقيلنا 
المشترك الذى أعدته اللجنة الدولية الخاصة للبيئة والتنمية (والذى اشتهر باسم 
رئيسته: 'تقرير برونتلاند ). فعمل على تطوير القكر فى هذا الاتجاه من خلال بلورة 
مفهوم "التنمية المستدامة” والدفاع عنها بوصفها: “نمط التنمية الذى يلبى احتياجات 
الحاضر دون أن يفتئت على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها هى الأخرى". 

ولكن الاتجاه الأكثر راديكالية فى تناول قضايا البيئة جاء على يد حركة 
'الإيكولوجيا العميقة". ويذهب الفيلسوف أرنى نيس 8.1002655 فى تعريق الإيكولوجيا 
العميقة إلى القول بأن كافة الاتجاهات الأخرى فى تناول البينة تتسم بتمركزها حول 
الإنسان فقطء حيث نجدها تميل - ضمنًا أو صراحة - إلى وضع البشر فى مرتبة 
أعلى من سائر المخلوقات على الأرض. ولهذا تسعى حركة 'الإيكولوجيا العميقة" إلى 
وضع مصالح الكائنات غير البشرية (وكذلك النباتية) وقيمتها الفعلية فى مستوى له 
نفس أهمية الإنسان وقيمته البشرية؛ بحيث نكف عن النظر إلى البيئة الطبيعية كمجرد 
مورد يتعين استغلاله لتحقيق غايات البشر وحدهم. 

وفى عام 111/١‏ تأسست جماعة السلام الأخضر:'. ويدأت القضايا البيئية 
تكتسب - تدريجيًا- مكانة أكبر. بفضل النشاط الإيجابى لبعض الجماعات. مثل 
جماعة السلام الأخضر',؛ كما انتقلت إلى ساحة العمل السياسى العام من خلال 
تأسيس “حزب الخضر' فى المانيا الغربية (آنذاك) عام 194, الذى استقطب أصحاب 
الفكر النسوى (ممثلا على وجه الخصوص فى بيترا كيلى ااه .5) والماركسى (ممثلاً 
فى رودلف بارى 5.8817:0). وفى تلك الفترة نفسها قدم بعض مفكرى المانيا الشرقية 
(أنذاك)» مثل رويرت هافامان وفولفجانج هاريش نماذج لرؤية اشتراكية إيكولوجية, 
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بوصفها تمثل - على وجه الخصوص- تحديًا لتوجه تقرير “نادى روما" الرأسمالى. 
وبالتدريج أصيحت قضايا البيئة تمثل جزءًا مشروعنًا ومعترقا به من اهتمامات 
الحكومات الوطنية, وموضوعا للاتفاقيات الدولية وليعض مواد القانون الدولى. وقد 
شهد العام 1597 أول قمة عالمية 'قمة الأرض" التى عقدت فى ريو دى جانيرو. وعلى 
الرغم من أنها لم تسفر عن إبرام اتفاقيات دولية محددة. فإنها كانت إيذانًا بعقد 
سلسلة من القمم والاتفاقيات فيما بعدء هذا على الرغم من قصور دورها فى التقليل 
من الآثار البيئية للتصنيع. والأمر الحاسم أن السياسات الإيكولوجية الحديثة أصبحت 
تمثل تحديًا رئيسيًا لدول العالم الصناعى المتقدم, خاصة فيما يتعلق بكيفية استدامة 
النمو الصناعى فى مواجهة الانبعاثات المتزايدة لغاز ثانى أوكسيد الكربون, وإزاء 
استنفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة. كما باتت تلك السياسات تمثل نفس التحدى 
لعلاقات دول العالم الصناعى المتقدم بالبلاد النامية؛ ومن ثم بقضايا العدالة على 
الصعيد العالمى. (886) للمزيد انظر: :6وةاطاء5اوء19596(0١)‏ و1549(003655١)‏ 
وعنه6(١٠9/8١)‏ ومتطعءلمه8(٠1948١)‏ ومعطة1544(8). 
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البراجماتية ل لاش 


حركة فلسفية مارست تأثيرًا عميقًا على الفكر الأمريكى خلال الجزء الأول من 
القرن العشرين. ومن المفكرين الرئيسيين الذين ارتبطوا بالبراجماتية تشاراز بيرس!*), 
ووليام جيمس!**). وجون ديوى (19017-1805)؛ وجورج هريرت ميد (1951-1/75), 
وكلارنس إيرفنج لويس (1915-18/17). ومع ذلك فإن هؤلاء المفكرين لا يشتركون فى 
معتقد أساسى واحد يمكن - بناءً عليه - تصنيفهم جميعًا وعلى وجه الدقة باعتبارهم 
براجماتيين. بل الأصح أن يقال إن اشتراكهم فى اتجاه فكرى واحد عند تناول 
المشكلات الفلسفية هو الذى يجعل مصطلح "البراجماتية” ينطبق على كل واحد منهم 
إلى أبعد حد. ويالرغم من أن البراجماتية حركة فكرية أمريكية صرفة, فلا عجب (إذا 
أدخلنا فى الاعتبار أن المفكرين البراجماتيين سبق لهم أن تتلمذوا على الفلسفة 
الأوروبية والأدب الأورويى) لا عجب أن تدين هذه الحركة بالشىء الكثير للفلسفة 
البريطانية والفلسفة الأوروبية. يشهد لذلك أن بعض المفكرين اليراجماتيين» كبيرس 
مثلاً. وجهوا كل اهتمامهم لتناول المشكلات المطروحة فى مجال نظرية المعرفة؛ التى 
صادفوها فى أعمال ديكارت أو كانط. ولعله من الأفضل أن نرجع إلى ما قدمه بيرس 
من تعريف للبراجماتية طرحه فى مقالته بعنوان "ما هى البراجماتية؟: لما فيه من شرح 
موجز لرأيه: 

أهى مقهوم عام؛ وأقصد بالمفهوم العام المعنى العقلى لكلمة ما أو لغيرها من 
أشكال التعبيرء والذى يكمن حصرا فيما يمكن أن يمارسه من تأثير على ممارسة 


(»*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: السيميوطيقا. (المراجع) 

(*») وليام جيمس (1842-1910) 30165ل .للا فيلسوف البراجماتية الأبرزء اشتهر على وجه الخصوص 
بفضل إسهاماته غير العادية فى التأثير تأثيرا فعالاً على تطور الوضعية الجديدة, والتفاعلية الرمزية من 
خلال رؤيته المرتبطة بأن النتائج الإمبيريقية لأى فكرة هى التى تصنع معناها. (المراجع) 
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شئون الحياة العملية [...] وإذا استطاع المرء أن يقوم بالتعريف الدقيق لجميع 
الظواهر التجريبية الممكنة التى يمكن أن يدل عليها الإقرار بفكرة ما أو إنكارهاء 
فسوف يجد فى هذا التحديد تعريفًا كاملاً لهذه الفكرة, ولا يوجد مطلفًا شىء أكثر من 
هذا" . 
(بيرس. 75:1598") 
وبعبارة أخرى, فإنه وفقًا لتصور بيرسء تعنى البراجماتية ضمنًاء تأكيد النتائج 
الملموسة لأفكارنا وتصوراتنا باعتبار هذه النتائج وسيلة لتحديد قيمة تلك الأفكار 
والتصورات كتعبيرات عن المعرفة. وعلى ذلكء ووفقًا لما جاء فى مقالة بيرس بعنوان 
"التعريف بالبراجماتية ووصفها”: توجد "رابطة وثيقة لا انفصام لها بين المعرفة أو 
الإدراك العقلى والغاية العقلية". ومن ثم يوجز بيرس معنى البراجماتية بوصفها 
"المذهب الذى يرى أن المعنى الكلى لفكرة ما يعبر عن نفسه فى صورة نتائج عملية, 
وهى نتائج تتمثل فى شكل سلوك يوصى بالالتزام به» أو فى شكل خبرات يمكن 
توقعهاء إذا ما كانت هذه الفكرة صحيحة". وبناء على ذلك يذهب بيرس إلى النظر إلى 
عملية البحث (عن الحقيقة) بوصفها عملية تبدأ من حالة الشك, وتأخذ فى التطور إلى 
أن يجد هذا التساؤل والبحث حله فى صورة معتقد راسخ. وإن أفضل الطرق؛ عند 
بيرس. لإثبات صحة أى معتقد إنما تكون وفقًا لما يمليه منهج البحث العلمى من 
أحكام. 


ولعل ويليام جيمس هو أشهر مفكر يرتبط اسمه بالبراجماتية. وكان جيه..ر, 
صديقًا لبيرسء ولذلك صاغ جيمس أفكاره على نحو اقترن بتطوير بيرس لفكره؛ الا 
الذى يجعل من العسير الفصل بين التطور الفكرى لكل من الرجلين. أضف إلى ذلك أن 
تصور جيمس للبراجماتية يختلف عن التصور الذى يطرحه بيرسء على اعتبار أن 
بيرس (وهو ذلك المفكر الواقعى الذى صاغ الفلسفة البراجماتية أساسًا بوصفها 
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نظرية عن المعني) سعى لوضع أساس منطقى للمعنى فى مجال الفعل الإنسائى 
العملى والملموسء بينما اتجه جيمس وجهة أخرى. فعلى النقيض من بيرسء يركز 
جيمس الانتباه على تفسير الدور الذى تقوم به التصورات والأفكار فى الخبرة 
الإنسانية. فهو يذهب إلى أن معتقداتنا تؤثر على أفعالنا فى هذه الحياة, لذلك تركز 
براجماتيته على الأساليب والطرق التى وفقًا لها ترتبط الأفكار والمعتقدات بما لنا من 
خبرات. ومن ثم فإن جيمس لا يلتزم بالواقعية التى يؤمن بها بيرسء بل يعتنق نوعًا من 
النزعة الإسمية!"). ومن الأمور الأبعد دلالة عند جيمس أن البراجماتية تستوعب فى 
نطاقها تفسيرا أكثر عمومية للفكر والفعل الإنسانيين (يضم علم النفس فى 
نطاقه), لا تشكل النظرية البراجماتية عن المعنى عند بيرس سوى جزء منه فحسب. 
ويمثل ديوى شكلاً آخر مختلفًا للفكرة الرئيسية للبراجماتية. وكما فعل جيمس, 
يستهل ديوى نظريته بتطوير أحد الاتجاهات السيكولوجية. كما أنه تحول فيما بعد إلى 
الأخذ بتفسير للفعل الإنسانى يتسم بأنه أكثر ميلاً للنزعة السلوكية وأكثر التفائًا 
للاعتبارات الاجتماعية الدقيقة. ويمرور الزمنء أل الأمر بديوى إلى أن أطلق على 
براجماتيته التى اختارها لنفسه مصطلح "الذرائعية'!*'. وكان التعليم أحد اهتماماته 
الفلسفية الرئيسية. حيث صار ديوى ينظر إليه باعتبار أن له أهمية فائقة بوصفه 
الوسيلة الأساسية لنقل المعارف والأفكار داخل المجتمع. ويؤول الأمر بديوى بعد 
اكتمال نظريته فى أخريات حياته إلى النظر إلى المجتمع بوصفه نوعا من المؤفسسات 
التعليمية. كما كان يعده الوسيلة التعليمية المستمرة حتى نهاية العمرء وذلك نظرًا لأنه 


ع( النزعة الاسمية عم نرملا تذهب إلى أن المقفافيم المجردة. أو الكليات. مجرد أسصاء, وليس لها وجود 
حقيقى. (المترجم) 

لع») الذرائعية :058]70106118/15/9| وتعنى أن الأقكار وسائل للعمل, وأن فائدتها هى التى تقرر قيمتها. 
(المترجم) 


المجال الذى يعيش فيه المرء حياته فعلاً. وقد طور ديوى رؤية تؤكد الروابط التى تصل 
بين الفعل الإنسانى والعالم الاجتماعى: فالفعل الإنسانى لا يقع "فى" فضاء اجتماعى, 
إذ إن الاجتماعى يعد فى ذاته جانبًا أساسيًا من جوانب السلوك الإنسانى. وإن 
انتقاد ديوى لتصورات ديكارت عن الذاتية (أى عن ثنائية العقل - والجسد) ليوضح 
بجلاء رؤيته للعالم الاجتماعى: حيث تسمح لنا التفرقة الفلسفية بين العقل والجسد بأن 
نتجاهل حقيقة كون الفرد المفكر نفسه جزءًا من البناء الاجتماعى الذى تجرى فيه 
عملية التفكير. وقد تصور ديوى هذه العلاقة فى صورة "دائرة" (انظر مقالته بعنوان 
"وحدة السلوك: مفهوم المنحنى الانعكاسى فى علم النفس” المنشورة سنة .)١4957‏ كما 
كان ديوى مشغولاً بنفس القدر بتطوير تفسير للعلاقة بين المعرفة والقيمة؛ ذاهبًا إلى 
أن البحث العلمى الذى يتأمل نفسه؛ يعد نموذجًا ممتازًا للفعل الأخلاقى» بوصفه عملية 
اختيار إيجابية فعالة ومن ثم يزن قيمة ما يفحصه وزنًا دقيقا. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار 'براجماتية" بيرس وجيمس بجانب ذرائعية ديوى, 
يتضح لنا أن السؤال الأصلى الذى يطرحه البراجماتيون بخصوص المعرفة هو هل 
للمعرفة نتيجة فعالة؟ ومن ثم يكون تصور ديوى مناسبًا: فالبراجماتيون هم فى 
حقيقتهم ذرائعيون إذا كان الأمر يتصل بقضية ما يعد معرفة يوثق بها. 

ومن بين المفكرين المعاصرين قام ريتشارد رورتى 586,197 :81683 (من مواليد 
عام )١195١‏ بتبنى شكل للبراجماتية يؤيد نومًا من النزعة اللاماهيوية أو المضادة 
للماهيوية فيما يتصل بقضايا الرشد, والهوية الثقافية وعلم السياسة. ويقترن ذلك 
الموقف الفكرى لرورتى بتمجيده للمذهب الليبرالى البورجوازى. ولعل رورتى فى هذا 
الموقف الفكرى أميل لجيمس منه لبيرس. يشهد لذلك أنه دأب على نقد الواقعية؛ وهى 
التى تمثل مكوئًا أساسيًا من مكونات البراجماتية عند بيرس. من ذلك ما تذهب إليه 
إحدى أفكار رورتى: حيث أننا لا نستطيع أن نفلت من اللغة فإن تفكيرنا يجب؛ 
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بالضرورة» أن يرتبط باللغة وحدها. أى أنه لا وجود ' لواقع' مستقل عن اللغة نشير 
إليه عندما نتكلم (ويتعبير فلسفىء لا وجود ' للوقائع البديهية أى المؤكدة ). وقد نظر 
رورتى إلى هؤلاء الذين يؤمنون بأنه ثمة شىء يوجد "خارج اللفة باعتبارهم من "أتباع 
النزعة التصورية" 6560181008|15]5)م86, وفى دفاعه عن موقفه "المضاد للنزعة 
التصورية 8011:60:6560121082/1555 يبدى اعتراضه على ذلك الاتجاه عندما يقول: 


"بإسقاطنا -- نحن البراجماتيين - التفسير التصورى (الذهنى) 

للمعرفة, فإننا نُسقط التمييز بين الظاهر والواقع مؤثرين عليه 

تفى بأفراض أخرى [...] إننا نُسقط الفكرة التى تقول إن 

المعتقدات تكتسب صحتها من الواقع [...] (رورتى 07:1994؟) 
ولهذا السبب يرى رورتيء أنه نظرًا لأن اللفة التى نتكلم بها لا يمكن تعيين 
موقعها وفقًا للاعتبارات الثقافية, كما أن معرفتنا بالعالم تعتمد على المعايير الثقافية 
بقدر تأييده نوعا من أنواع النزعة الذرائعية. كما يؤيد رورتى بنفس الطريقة صورة من 
وقد تعرضت بعض جوانب أفكار رورتى للنقد على يد مفكرين من المنتمين إلى 
تراث البراجماتية, تذكر منهم هيلارى بوتنام 00ققانام نز0دازا] (من مواليد عام 1551) 
التى زعمت أن حجة رورتى التى اعتمد عليها فى تأييد تصوره عن اللغة حجة “رهيبة". 
وتستطرد بوتنام قائلة: ماذا يحدث لو أنه كان من النافع لنا ذرائعيًا أن نؤمن بأمور 
مثل "الوقائع البديهية المؤكدة"؟ ولى صح ذلك لتعذر على وجهة نظر رورتى هذه أن 
تحقق نجاحًا يذكر فى توجيه اعتراض جاد على مثل هذه الأفكار. وبالرغم من أن 
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بوتنام لا تلتزم بالخط الفكرى لرورتى. فإنها سعت هى الأخرى إلى تطوير يعض 
الأنكار الت سدق أن وضع خطوطها العامة رذادالبراجمائية السايعون على زدريى: 
(حيث قامت. مثلاً. بالتركيز على أهمية تعليم أنماط الحياة الديمقراطية مقتفية بذلك أثر 
كتابات ديوى فى هذا الصدد). (55) للمزيد انظر: هذالة6(ه/ا51١)‏ و نزاءه8 (13545 
وكككاو15154١)‏ وتمقمننم )١554(‏ وععصنه8] )١551/(‏ وتعترهط؟ (45ذ١).‏ 


البروليتاريا انماع امرط 


اكتسب مصطلح "البروليتاريا" انتشارًا واسمًا من خلال استعماله فى النظرية 
الماركسية. حيث يشير إلى الطبقة الخاضعة داخل النظام الرأسمالى. وتتكون طبقة 
البروليتاريا من ذلك الجزء من سكان الحضر الذين لا يملكون إلا قدرتهم على العمل. 
لذلك فإنهم مجبرون على أن يبيعوا قوة عملهم من أجل أن يتمكنوا من شراء جميع 
السلع الأخرى التى يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. ويستعمل هذا المصطلح 
عادة - وعلى نحو أقل دقة - كمرادف للطبقة العاملة. وإذا شئنا الدقة. فإن الطبقة 
العاملة التى تتكون من العاملين المشتغلين بأى شكل من أشكال العمل اليدوى» 
لا تشكل إلا جزءًا من البروليتارياء لأن قلة فقط من أفراد الطبقة المتوسطة: وقد 
لا يوجد واحد منهم, لديه قدر من الملكية الإنتاجية أو رأس المال الذى يكفى لتوفير 
دخل يكفى ليغنيهم عن الحاجة إلى العمل من أجل أن يبقى حيا. (86) للمزيد انظر: 
لإعطاممعع19148(11) و عمتامعم(؟155). 


البلاغة عأءمأعط8 


هى فن الإقناع. وهى توظيف اللغة من أجل التأثير على الآخرين» سواء فيما 
يتصل بأفعالهم المقبلة أو فيما يتصل بمعتقداتهم. وكان مصطلح البلاغة فيما مضى 
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يدل على الدراسة الرسمية للإقناع. ففى مرحلة العصور الوسطى كانت البلاغة فرعًا 
من فروع التعليم الجامعىء له مكانة شسبيهة بمكانة علم النحو والصرفء أو 
الرياضيات؛ أو المنطق. وفى عصر النهضة؛ اعتبرت البلاغة ميدانًا عمليًا بدرسه 
المعنيون بعلم السياسة والقانون. وقد احتوى الكتاب الذى وضعه العالم الهولندى 
إيرازموسا*)- والمكتوب سنة ١؟16‏ - بعنوان “دى كوييا' أمه6 06 (أى النموذج 
المتبع) احتوى على عدة كتيبات دراسية عن البلاغة. وفى الفترة التى أعقيت الحرب 
العالمية الثانية شهدت البلاغة اهتمامًا جديدًا على أيدى عدد من الأعلام المرتبطين 
بنزعة ما بعد البنيوية. أمثال بول دومان 1308 06 اباهص (عاش من 1945-19515). إذ 
قام دومان - الذى طور شكلاً من أشكال التفكيكية - بتحليل المجازيات اللغوية وما 
تقوم به من وظائفء باذلاً اهتمامًا خاصًا باللفة البلاغية فى النصوص النقدية 
والفلسفية. (28) للمزيد انظر: از 86 (151/5, 19545). 


البناء الاجتماعى 6نااع 51 أوأءعه5 


بالرغم من أن مفهوم البناء الاجتماعى يعد واحدا من أكثر المقاهيم شيومًا فى 
علم الاجتما ع وفى النظرية الاجتماعية» ورغم أنه يدل على شكل ما من أشكال التنميط 
المنتظم والدائم للفعل الاجتماعى والمؤفسسات الاجتماعية, فليس من السهولة تحديد 
معناه الدقيق. ورغم أنه من الممكن تعريف مصطلح "البناء' نفسه بأنه العملاقات 
التنظيمية القائمة بين الأجزاء التى يتكون منها كيان كلى تامء وأن هذا الكيان الكلى 
التام فى حالة البناء الاجتماعى هو المجتمع (وإن يكن مصطلح "المجتمع” مصطلحًا 
غير متفق عليه هو نفسه), فإن أجزاء أى عناصر هذا الكيان قد تفهم على أنحاء شتى. 


)ع( إيرازموس 22509005أعاش من ١175‏ حتى 1553 . (المراجع) 
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فطبقًا لنزعة المماثلة العضوية. والتى يشبه فيها المجتمع بالكائن العضوى, تتمثل هذه 
العناصر فى المؤسسات الاجتماعية التى تقوم بالوظائف الضرورية لبقاء واستقرار هذا 
الكل التام. وهكذا نجد أن البناء الاجتماعى, طبقًا للنزعة الوظيفية؛ يمكن أن يعنى 
مجموعة من العلاقات بين المؤسسات الاجتماعية. وخلافًا لتلك الرؤية الوظيفية يمكن أن 
تعنى هذه العناصر الأدوار التى تمارس داخل المجتمع. أو على أنها الجماعات 
الموجودة داخل المجتمع والتى يختلف الناس فى تعريفها (أو تختلف تعريقاتها هى 
لنفسها). 

ومع ذلك فقد تكون سلامة مفهوم البناء الاجتماعى نفسه محل شك لدى البعض. 
فييئما يميل المفكرون النقديون. كأعضاء الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت. إلى تبنى 
هذا المفهوم بالمعنى الذى يستعمل وفقًا له فى النزعة الوظيفية: فإنهم لا يعالجونه 
باعتباره وصفًا ذا مدلول حيادى للمجتمع. فالمجتمع عندهم له بناؤه. ومفردات هذا 
البناء تستطيع مجابهة الفرد كقوى طبيعية, تحد من نشاطه وتتحكم فيه؛ وهم يعتبرون 
ذلك "الوضع دليلاً على مجتمع ينظر فيه إلى المجرد بوصفه شيئًا ماديا (انظر مادة: 
التجسيد) ومن ثم يكون مجتمعًا مزيفًا. وخلافًا لهذا الموقف, نجد بعض النظريات التى 
تدرس المجتمع على مستوى الوحدات الصغرى (الميكرى) تنكر كلية مفهوم البناء 
الاجتماعى كنظرية الإثنوميثودواوجيا أى منهجية الجماعة. إذ ترفض هذه النزعة 
الفكرة القائلة بوجود أى كيان اجتماعى له وجود مستقل عن الفرد؛ أى سابق على ما 
يتصف به الأفراد من قدرة واضحة على إيجاد هذا الكيان (من خلال ما يتبادلونه من 
اعتراف مشترك بينهم بمهاراتهم وخبراتهم) عن طريق التفاعل الاجتماعى. وعلى ذلك؛ 
قد تتصف بعض التفاعلات الاجتماعية بالطابع البنائي بمعنى كونها أحدانًا منظمة 
وهادفة, لكن هذا النظام إنما يصنعه الأفراد الملشاركون بصورة تلقائية وتعاونية, 
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ولا تفرضه عليهم ألية خارجية مستقلة عنهم. (88) للمزيد انظر: مه186 |الشيلطة 
ودع5ام6ت (1553), 


البيناء التحتى والبناء الفوقى عنام 10م ]ع منا5 300 56و83 


مصطلح مجازى (مستعار من مصطلحات فن العمارة) يستعمل فى الماركسية 
البناء الفوقى لأى مبنى يعتمد على ما لقواعد هذا المبنى من امتداد وعمقء فكذلك 
الحال مع خصائص المجالات غير الاقتصادية للحياة الاجتماعية الإنسانية فهى 
الأخرى تعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادى. وقى الماركسية: يتكون البناء التحتى 
الاقتصادى من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج (أو بأسلوب مبسط: يتكون هذا اليبناء من 
تطبيق التكنولوجيا. ومن العلاقات الراسخة التى تربط هؤلاء الذين ينفذون العمل 
الإنتاجى بأولئك الذين يسيطرون على عملية الإنتاج). لذلك فإن القاعدة الاقتصادية 
الرأسمالية تشتمل على مكونات منها: تقنيات الإنتاج الصناعى وأسواق العمل والسلع. 
بينما تشتمل القاعدة الاقتصادية الإقطاعية على الإنتاج قبل الصناعىء ونظام عبيد 
الأرض (أو الأقنان)!*). ويذهب أبسط تعريفات البناء الفوقى إلى أنه يشمل كافة 
القطاعات أو المجالات غير الاقتصادية فى المجتمع» وفى مقدمتها: الدولة, والقانون: والأسرة, 
والمجالات الثقافية أو الإيديولوجية مثل الدين: والفنون» ووسائل الاتصال الجمافيرى. 

هذا النموذج الذى قدمناه للبناء التحتى والبناء الفوقى يفسح المجال لطرح 
سؤالين, تتوقف الإجايبة عليهما على مدى دقة الأسلوب المتبع فى شرح وتفسير النظرية 


(») وهم الفلاحون الأرقاء الذين كان يملكهم الإقطاعى كما يملك الأرض الزراعية - (المترجم). 
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الاجتماعية الماركسية. ويركز أولهما وأكثرهما إلحاحاء على طبيعة الحتمية التى 
يتضمنها هذا النموذج. وآلية التفسير المستخدمة هنا والتى تربط البناء التحتى بالبناء 
الفوقى نجدها تركز على إظهار الصراع الطبقى (انظر مادة: الطبقة) والقوة. حيث 
يرى أصحاب هذا الأسلوب أن تطوير واستغلال مجموعة معينة من قوى الإنتاج يكون 
دائمًا فى صالح طبقة واحدة من طبقات المجتمع (كما نجد مثلاً فى حالة الإنتاج 
الصناعى المبكر الذى كان يصب فى صالح البورجوازية). كما أن القوة الاقتصادية 
التى تتمتع بها الطبقة المسيطرة (والتى تظهر بوصفها القوة السياسية فى الدولة) تتيح 
لها التأثير فى تطوير وتشكيل مؤسسات البناء الفوقى للمجتمع؛ على النحو الذى 
يمكنها من توفير أفضل الظروف لاستغلال قوى الإنتاج. ولهذا السبب. فإن النظم 
القانونية تيسر إصلاح علاقات الإنتاج وضبطها (من خلال توفير قوى العمل الحرة 
لخدمة الرأسمالية مثلاً). وذلك فى الوقت الذى تميل فيه المؤسسات الأخرى للبناء 
الفوقى للمجتمع إلى إضفاء الشرعية على النظام الاقتصادى والسياسى القائم (بأن 
تصفه بأنه نظام طبيعىء أو نظام من عند الله تعالى, أى نظام عادل) بينما تقوم 
مؤسسات البناء الفوقى بتنفيذ عملية التنشئة الاجتماعية للأقراد الجدد فى المجتمع. 


وهكذاء فإن النموذج الحتمى الصارم فى الإجابة على السؤال الأول لن يقر 
باستقلال البناء الفوقى للمجتمع عن البناء التحتى: إلا قليلاً. ومن ثم فإن هذا النموذج 
بوضعه هذا يتيح - من حيث المبدأ - للعلم الاجتماعى الماركسى أن يصوغ عددًا من 
القوانين الصارمة والحتمية التى تسهل عملية التنبؤ بشكل المجتمع وتطوره التاريخى 
من واقع معرفة نظامه الاقتصادى. أما النماذج الفكرية الأكثر مرونة من هذا النموذج 
الحتمى فتذهب إلى أن مؤسسات البناء الفوقى للمجتمع تحتقظ لنفسها بدرجة - كبرت 
أو صغرت - من درجات الاستقلال عن البناء التحتى للمجتمع؛ ومن ثم فإنها تكون 
قادرة على التطور مستقلة عن المصالح المباشرة أى الظاهرة للطبقة المسيطرة. وفى 
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هذه الحالة» لن تكون علاقة السببية ذات اتجاه واحدء وذلك لأنها تفسح المجال لأن 
تقوم التطورات التى تطرأ على البناء الفوقى للمجتمع بالتأثير فى التطور الاقتصادى. 
وفى هذه الحالة قد يؤول الأمر بالبناء الاقتصادى التحتى للمجتمع إلى أن يكون مجرد 
عامل من عوامل تشكيل البناء الفوقى للمجتمعء أو أن يضع للبناء الفوقى حدودًا 
فسيحة يتحرك فى نطاقها متطورا إلى أقصى ما يستطيع. 

ويبحث السؤال الثانى عن التحديد الدقيق لذلك الخط الفاصل بين البناء التحتى 
والبناء الفوقى للمجتمع. وليس من السهل الحصول على إجابة لهذا السؤال, نظراً لأن 
الوضع الاجتماعى للنظام القانونى يشوبه قدر كبير من الإبهام والغموض. فإذا أخذنا 
بظاهر الأمور. قلنا إن النظام القانونى يقتصر على النظام الفوقى للمجتمع, مع أن 
قانون العمل. أو أى شكل من أشكال القانون التجارى يسهم بقدر كبير فى تحديد 
علاقات الإنتاج. فهى فى هذه الحالة يمثل جزءًا من النظام الاقتصادى التحتى 
المجتمع. وليس واضحا ما إذا كان تحديد علاقات الإنتاج باستعمال مصطلحات غير 
قانونية أمرًا ممكنا أم غير ممكن. ومع ذلك, فإن هذا الإبهام والفموض الذى يشوب 
الوضع الاجتماعى للنظام القانونى يسهم فى التنبيه إلى المخاطر الناجمة عن إعطاء 
أهمية نظرية مبالغ فيها لمصطلح مجازى غير دقيق. إن نموذج العلاقة بين البناء 
التحتى والبناء الفوقى يعد صورة ذهنية نافعة, لكنه لا يستطيع أن يقوم بدور البديل الذى 
يغنينا عن التنظير الدقيق لطبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر قطاعات المجتمع. (88) 


بناء الجملة كنات 


هو المبحث الخاص بالقواعد التى تحدد أساليب تنظيم أى ترتيب الكلمات داخل 
الجمل والقضايا فى لغة ما. والحق أن مبحث أنماط بناء الجملة يقرر الطريقة التى 
بمقتضاها تترابط الكلمات المفردة بعضها ببعض. لذلك فإن اتباع القواعد التركيبية 
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كفيل بتمكيننا من بناء الجمل "الجيدة الصياغة". مع أنه من الممكن بناء عدد لانهائي 
فعلاً من مجموعات الكلمات (أو الضمائم) باستخدام القواعد الرئيسية التى تحدد 
البناء التركيبى للجمل فى أى لغة. والملاحظ أن ما يتمتع به الأطفال من قدرة على بناء 
جمل جديدة على أساس من تجميع عدد من الضمائم المختلفة للكلمات؛ قد قاد عالم 
اللغة ناعوم تشومسكى 0005519 ./0 إلى القول بأن البشر جميعا يتمتعون بكفاءة 
لغوية مشتركة تتجاوز الفروق الاجتماعية والثقافية بينهم. (65) للمزيد انظر: ن»ا5م:ه© 
.)١1561/(‏ 


البنيوية كام ناماع 5 


هى اتجاه منهجى استخدمه الباحثون فى عدد من الميادين (كالعلوم الاجتماعية, 
والأنثروبولوجيا. والنقد الأدبى). ومن المعتقد عمومًا أنه يمكن إرجاع أصل البنيوية إلى 
كتاب فردنان دى سوسير بعنوان "محاضرات فى علم اللفة العام' .)١1117(‏ وذلك رغم 
أن المصطلح نفسه قد صكه المفكر البنيوى الروسى رومان ياكويسون!*). وقد حاول 
سوسير!**) فى كتابه أن يصوغ تفسيرًا علميًا لعملية تكوين العلامة أو الدلالة, والتى 
أسماها السيميوطيقا: أى علم العلامات. وفى رأى سوسيرء يمكن تحليل اللغة بأسرها 
(والتى يتضمن تعريفها أشكال الاتصال التى تزيد عن مجرد اللغة المنطوقة) يمكن 
تحليلها بوصفها نظامًا بنيويًا من العلاقات. وكان سوسير يرى أن المعنى إنما تحدده 


(*) ياكوبسونء رومان أوسيبوفيتش وأ/ا0 م051 مقه8 ,1ه5ط0ع6هل (1455--1947) عضو من أعضاء 
دائرة (مدرسة) براغ اللغوية؛ التى استطاعت أن تطور اللغويات البنائية لدى فردينان دى سوسير. ويؤكد 
ياكوبسون الأهمية الأساسية لفكرة التعارض الثنائى (انظر مؤلفه: الأعمال المختارة. الصادرة عام ١957‏ 
وما بعدها). كما كان له تأثير واضح على كلود ليفى شتراوس وعلى البنائية بشكل عام. (المراجع) 

(+*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: اللغة. (المراجع) 
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هذه العلاقات, أكثر مما تحدده الوظيفة الإشارية للعلامات فى اللغة. وهكذا لا يكون 
للعلامة معنى إلا بسبب علاقاتها بغيرها من الكلمات» وليس لأنها تشير إلى شىء معين 
أى موضوع بعينه. وترتب على ذلك أن حاول سووسير إثبات صحة ذلك التصور الذى 
يرى أنه يمكن وصف اللغة وفقًا لفارق أساسى واحد: وهى الفارق بين قوام اللفة 
عناوهقا والكلام 63,016. فقوام اللغة يشكل العنصر البنائى الأساسى للغة (أى شيكة 
المعانى التى لابد من وجودها فى مكانها المناسب فى أى لحظة حتى يكون المتكلم قادر 
على الكلام), والكلام هو الاستعمال الفعلى لهذه العناصر حال تحققها متمثلة فى أى 
لفظ مفرد ينطق يه المتكلم. 

ومن المقاهيم الهامة فى البنيوية مفهوم التعارض الثنائي. والذى يؤكد فعلاً. 
ويالمخالفة لما هو شائع؛ أن المعنى إنما تحدده العلاقة التعارضية الموجودة بصفة 
طبيعية بين العلامات المختلفة (كالجيد والردىء؛ والمضىء والمعتم, إلى آخره) والتى 
تؤثر تأثيرًا حاسمًا فى تكوين المعنى. وقد اعتبر ياكوبسون وغيره مفهوم التعارض 
الثنائى يشكل البناء الأساسى لأى لغة. وقد أدى هذا المفهوم إلى تطوير عدد من 
الاتجاهات النقدية, والتى منها مثلاً اتجاه النقد الأدبى البنيوى؛ والذى حاول استخدام 
مفهوم التعارض الثنائى كوسيلة علمية لفك شفرة "أى: لتفسير" نظام المعانى التى 
يمكن أن تحتوى عليها النصوص الأدبية (انظر مادة: النص). وعلى ذلك فثم التزام 
صريح بالتصور الذى يرى أنه من الممكن استخدام التفسير الموضوعى العام للمعنى 
من أجل الكشف عن تلك المعانى الخاصة التى تُخفيها النتصوص فى طواياها. ويالمثل 
تركز بنيوية الأنثروبولوجى كلود ليفى شتراوس على السعى فى إيضاح الأبنية العامة 
أو الكلية الفعالة فى المجتمع الإنسانى والثقافة الإنسانية, بينما حاوات ماركسية لوى 
ألتوسير البنيوية إعادة تأكيد أفكار ماركس داخل إطار بنيوى (وهو الأمر الذى ظهر 
بأوضح ما يكون فى تحليله لطبيعة الإيديولوجيا). 


135 


لذلك يمكن وصف البنيوية باعتبارها محاولة لشرح الظروف الموضوعية التى 
تشكل العلاقات اللغوية والعلاقات الاجتماعية بأسرها. وعلى ذلك تطالب البنيوية بحقها 
فى أن ننظر إليها باعتبارها علمًا موضوعيًا. وقد دفع هذا التاكيد على أهمية البناء 
أنصار البنيوية إلى اتخاذ مواقف خاصة من النزعة الإمبيريقية والمذهب الإنسانى. 
ويرجع ذلك أساسًا إلى ما يُسلم به البنيويون من أن قضية المعنى لا تعدى أن تكون 
قضية العلاقات السببية داخل بنية معينة. ويناءً على ذلك فإن أمثال تلك الأسئلة 
الخاصة بقضايا الفاعل الإنسانى. والمصالح الفردية والمصالح المشتركة؛ والمجتمع 
المحلى؛ ونحوها من القضايا؛ إما تعرضت - بصفة عامة - للتجاهل من جانب 
البتيويين أو فسرت فى داخل الحدود الضيقة لإطار التحليل البنيوى السييى. 

إن بالإمكان توجيه عدد من الانتقادات إلى ذلك الاتجاه البنيوى. وعلى ذلك» وفى 
أعقاب ظهور البنيوية نفسهاء هوجمت موضوعيتها المزعومة (انظر مادة: ال موضوعية) 
التى تصف بها مناهجها فى التحليل. وجاء هذا الهجوم من جانب بعض الكُتّابِ أمثال 
الفيلسوف جاك ديريدا (انظرء على سبيل المثال» مقالته بعنوان "القوة والمعنى" الواردة 
بكتابه بعنوان "الكتابة والاختلاف” »))١19717(‏ أى من جانب المفكر الأدبى رونالد بارت 
(وقد آل الأمر بكليهما إلى الارتباط بنزعة ما بعد البنيوية). وقد بدأ توجيه هذه 
الانتقادات عن طريق التشكيك فى المفهوم القائل بوجود بناء ثابت وكلى للعلاقات 
اللغوية أو الاجتماعية. 

وبيجانب ذلك. يمكن توجيه المزيد من الانتقادات للبنيوية. من ذلك أن العلاقة 
القائمة بين البناء والفاعل. بصورتها التى تظهر بها فى إطار التحليل البنيوى» يمكن 
اتهامها بأنها تجسد اتجاهًا اختزاليًا للقضايا المتعلقة بكيفية تكوين الذاتية. ومن 
الانتقادات الأخرى أن البنيوية تجد صعوية فى التوافق مع حقيقة التغير: فلى أن المعنى 
يتحدد وفقًا للأبنية الصارمة, لكان السؤال عن "كيف يكون التاريخ ممكًا' سؤالاً يقع 
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خارج نطاق النموذج البنيوى للتحليل. ذلك أنه إذا كانت هذه الأبنية نفسها خاضعة 
للتغير إذن» فإما: 

)١(‏ أنه يتعين أن تكون عملية التغير صفة ذاتية يتصف بها أى بناء. الأمر الذى 
يعنى ضمئًا أن نفس مفهوم “"البناء' مفهوم مشكل فى حد ذاته. 

)١(‏ أن التغير فى حد ذاته أمر خارجى عن البناء, ومن ثم لا يكون البناء أمرًا 
ضروريًا لتكوين العلاقات الاجتماعية أى لتحديد المعاني» إنما يكون هو نفسه خاضعًا 
لبعض العوامل السببية الأخرى المختلفة عنه فى طبيعتها. 

يضاف إلى تلك الانتقادات أن النظرية القائلة بأن "المعنى هى الاستعمال'. والتى 
كان يدافع عنها فتجنشتين فى أخريات حياته (والتى لا ينكر أحد أن لها مشكلاتها 
الخاصة بها) قد تكون متعارضة مع التصور الذى يرى أن المعنى مسألة بنائية» وذلك 
لأن حقيقة الاستعمال لا يلزم بالضرورة تعريفها بلغة الاستعارة البنيوية. ويالمثل, فإن 
مفهوم التعارض الثنائى مفهوم إشكالى إلى أبعد حد: فليس من الواضع, مثلاً أن من 
المعقول الإصرار على أن معنى جملة تقول “هذا باب مغلق" تمثل نوعًا من التعارض 
الثنائى لمعنى الجملة التى تقول "هذا باب مفتوح'. (65) للمزيد انظر: 1366© (1341) 
وكغاان6( 61/6 )١‏ وة10,ه0 (4/اذ١)‏ ولمدايوك(/ا54١)‏ وومكع مول (151/52) ى اأعمدبكا 
)١198(‏ و5ذناق:)5-اناعنا (مككلأ ولالاذا) واللأوم(ه/ا9ا) وعبناددنج154(5) 
وكاهم 5176 (191/9). 


البورجوازية أ5أم» ونناه8 


مصطلح شائع الاستعمالء وإن كان أسىء فهمه كثيرا. ويشار به إلى الطبقة 
المهيمنة فى المجتمع الرأسمالى. وفى النظرية الماركسية. يستخدم هذا المصطلح 
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بصورة دائمة فى مقابل مصطلح البروليتاريا. حيث يشير إلى ملاك رأس المال المنتج 
(ومن ثم يشير إلى أصحاب المشروعات التجارية» والصناعية: والمالية). والشىء الذى 
يميز الطبقة البورجوازية أن أفرادها لا يحتاجون إلى أن يبيعوا قوة عملهم لكى 
يعيشوا. وبينما نجد أن مثل هذه المقابلة الواضحة - بين البورجوازية والبروليتاريها - 
قد تكون ذات أثر فعال فى تحليل الرأسمالية المبكرة, فإننا نجدها تخفق فى إدراك 
الدور الذى تقوم به. والوضع الاجتماعى الذى تحظى به الطبقات التى تكونت من 
كوادر الإدارة الحكومية ومن الكوادر الإدارية فى الشركات والمؤسسات, وهى الطبقات 
التى أخذت فى الظهور فى بدايات الرأسمالية أو فى مرحلتها الأخيرة. لذلك كثيرًا ما 
يستعمل مصطلح "البورجوازية" للإشارة إلى "الطبقات الوسطى فى المجتمعات 
الرأسمالية المعاصرة. وبينما تظل هذه الطبقات فى حاجة إلى أن تبيع قوة عملها (كما 
تفعل الطبقة العاملة) فإن ما يتحصلون عليه من مكافات مالية كبيرة؛ وما ينالونه من 
مكانة اجتماعية رفيعة. يجعل من استمرار بقاء الرأسمالية أمرا يصب فى مصلحة هذه 
الطبقات بنفس القدر الذى يخدم به مصالح أى طبقة من طبقات الملاك. وقد أدى الدور 
الذى تقوم به الطبقات الوسطى فى تشكيل الثقافة إلى كشرة استعمال صفة 
"البورجوازى” كاصطلاح يوحى بالازدراء. (86) للمزيد انظر: لاة© (1547319414) 
و 5قلمعطقط (11585). 


البيروقراطية اكت 


تشير البيروقراطية - فى علم الاجتماع المعاصر - إلى ذلك الشكل من أشكال 
الإدارة الذى تُّهْوَّل فيه سلطة اتخاذ القرارات لشاغلى المواقع الإدارية؛ وليس لأفراد 
بعينهم. ومع أن الأنظمة البيروقراطية كانت موجودة فى المجتمعات السابقة على عصر 
الصناعة (يما فى ذلك الصين الإقطاعية). لكن الدور الأساسى الذى تقوم به 
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«النطع قتو من القزامسة انون والإدمقة 


والمصدر الأصيل لنظرية البيروقراطية هو كتاب ماكس فييرء الذى نشر فى 
عشريئيات القرن العشرين. وقد ذهب فيبر إلى وجود نموذج سداسى (أى نموذج 
مثالى) للبيروقراطية؛ يمكن الاسترشاد به للوقوف على خصائصها المميزة (حتى لى لم 
تكن هذه الخصائص ماثلة جميمًا فى أى حالة واقعية من حالات البيروقراطية (فيبر 
1 بي)). وخصائص البيروقراطية عند فيبر هى كما يلى: درجة عالية من 
التخصص.ء الذى يتسم بوجود مهام مركبة يتم تقسيمها وإسنادها - بصورة واضحة 
- إلى مواقع أى مناصب إدارية منفردة عن بعضها؛ ونظام تراتبى أو تسلسل هرمى 
تكون فيه سلاسل السلطة والمسئولية محددة تحديدًا واضحًا؛ ونشاط يحكمه نظام 
متماسك من القواعد المجردة؛ وموظفون يقومون بأعمالهم بصورة موضوعية 
لا شخصية:؛ ويدون أى ارتباط عاطفى أو شخصى يزملائهم أى بعملائهم؛ وفيها يتم 
تعيين الموظفين وترقيتهم بناء على ما لديهم من المعرفة الفنية, والقدرة, والخبرة؛ وتكون 
أنشطة الموظف التى يقوم بها بصفته موظفًا رسميًا منفصلة انفصالاً تامًا عن أنشطته 
الشخصية (وذلك من أجل الحيلولة بين الموظف ويين استغلاله لوظيفته المهنية فى 
تحقيق منافع شخصية له). 

وهذه البنية؛ عند قيبر تعد الطريقه التى تتمتع بأقصى درجات الكفاءة (ومن ثم 
تتمتع بأقصى درجات الرشد النفعى) والتى يتم بواسطتها تنظيم الأنشطة المركبة التى 
تمارس فى المجتمع الصناعى الحديث. والبيروقراطية: بهذا الاعتبار, سمة لا يمكن 
للمجتمع المتقدم أن يجتنبهاء ليس فى مجال الصناعة فحسب؛ بل فى كل مجال من 
مجالات الحياة الاجتماعية تقريبًا. لهذا السبب كتب مومسن 21080560 عن ظاهرة 
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"البقرطة الكاملة للحياة"(1917/4)!*) بل إن فيير نفسه تنباء ليس فقط بتزايد نفوذ 
البيروقراطية فى البلاد الرأسمالية: بل تنبأ كذلك بحدوث تقارب بين المجتمعات 
الرأسمالية والمجتمعات الشيوعية السوفيتية: فيما يتصل بالدور المسيطر الذى تقوم به 
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البيروقراطية فى هذه المجتمعات جميعا. 

وبينما يرى فيبر أن البيروقراطية تتسم بالكفاءة من الناحية الفنية. فإنه يرى أن 
لها - أيضًا - عواقب غير مرغوب فيها على الديموقراطية. ويرجع ذلك - على وجه 
الخصوص - إلى أن جميع الأنشطة الاجتماعية تقريبا لا يمكن أن تأخذ طريقها 
للإنجاز إلا من خلال مرورها بمراحل سبق للبيروقراطية أن حددتها من قبل وياعتبار 
أن تلك البنى (أو الهياكل) البيروقراطية. هى فى حد ذاتها بنى غير مرنة؛ وريما تكون 
- كذلك - غير مستجيبة للتغيرء فإن الأنشطة الابتكارية؛ أى تلك التى لا تكون معقولة 
داخل الحدود الضيقة للبيروقراطية: يتم كبحها أو حظرها. يضاف إلى ذلك أن الخبرة 
الفنية تتركز داخل المواقع الإدارية فى النظام البيروقراطى, ولا يمكن محاسبتها وفقًا 
للمبادئ الديمقراطية. وهكذا يتعذر إبداء الاعتراض على القرارات والإجراءات 
البيروقراطية. وبهذا الشكل تصير البيروقراطية “قفص حديديًا” يحبسنا جميعا داخله. 


ولعل الماركسية لم تسهم فى نظرية البيروقراطية إلا بالنذر اليسير. فقد كانت 
الأنظمة البيروقراطية فى الوقت الذى كان ماركس وإنجلز يكتبان أعمالهما الأقل 
انتشارا (مما صارت عليه بعد ذلك)» وربما لذلك يعتقد أنهما ينفران عموما من 
البيروقراطية. أما الكتابات الماركسية الكلاسيكية فقد كانت تقلل - بشكل ملحوظ - 
من أهمية البنى الإدارية فى ظل النظام الرأسمالى. (ومن ثم لم تستفض فى الحديث 
عن أهمية الطبقات الإدارية). أما الماركسيون الذين لديهم الكثير الذى يقولونه عن 
البيروقراطية فنجدهم ينتمون إلى نلك الفئة الساعية إلى دمج النظريات الماركسية 


(») أى: إضفاء الصفات البيروقراطية. وتحكم الأجهزة البيروقراطية فى كافة الأنشطة . (المترجم) 
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ونظرية فيبر فى كيان واحد. من هؤلاء المفكر الماركسى المجرى لوكاتش!". الذى بدأ 
فى كتابه بعنوان “التاريخ والوعى الطبقى” (1911) يستعمل التحليلات التى قدمها 
فيبر للبيروقراطية والترشيدء وذلك من أجل توسيع وتطوير فكرة ماركس عن تقديس 
السلع بحيث تصبع قادرة على تفسير ظاهرة النظر إلى الوحدة الاجتماعية الشاملة 
بوصفها شيئًا ماديا (وهو الأمر الذى بدوره يسهم فى تفسير الأشكال الإيديولوجية 
المميزة للرأسمالية المعاصرة, وذلك فيما يتصل بنظرة المجتمع الرأسمالى إلى الفرد 
بوصفه موضوعا مستقلاً وشبه طبيعى؛ لا بوصفه حصية للفعل والاختيار البشرى). 
وقد أثر هذا الموقف بالتالى على مفكرى مدرسة فرانكفورت - وبخاصة أدورنو - فيما 
قدموه من تشخيص للرأسمالية الحديثة كمجتمع يتم تسييره كلية بواسطة النظم 
الإدارية. (8) للمزيد انظر: ©وطاء86 (19155), 


البيولوجيا الاجتماعية لإوهاهأطماء50 


مع أن مصطلع البيولوجيا الاجتماعية كان معروفًا فى أربعينيات القرن العشرين, 
لكنه لم يحظ بالاهتمام الجماهيرى إلا عندما أصبح عنوانًا للدراسة التحليلية التى 


(*) جورج لوكاتش 805كاناما /[6[/019© (1911-1885) فيلسوف ماركسى مجرى عمل وزِيرًا فى بلاده خلال 
الفترة القصيرة التى سيطرت فيها الثورة المجرية عام 1514 . ثم نفى بعدها فى روسيا. وقد اعتنق 
لوكاتش الماركسية عن طريق كانط وهيجل. وكان يرى أن الماركسية استطاعت أن تقدم حلاً لثنائيات 
الفلسفة الأوروبية الكلاسيكية. خاصة التوفيق بين الذات والموضوع. وأوضع أن تجربة الطبقة العاملة هى 
فى ذاتها تجربة الذات والموضوع التاريخى, وأن الماركسية قادرة على أن تصوغ هذه الخبرة فى نظرية 
للكلية الاجتماعية. وفى رأى لوكاتش أن فكرة "الكلية' هى أهم مفهوم فى الماركسية على الإطلاق, لأنها 
تتيح لنا أن ننفذ -٠‏ من خلالها -. إلى ما وراء المظاهر الخارجية للواقع الاجتماعى (الذى يخضع لسيطرة 
ظواهر تقديس السلع والتجسيد), كما تمكننا من أن نفهم العلاقات الإنسانية الحقيقية القابعة وراء تلك 
التجليات الخارجية. وله أراء أصيلة فى الأدب والحياة, ولكنه لم يستطع أن ينسيم أبدا مع نزعة الحداثة 
الآدبية. انظر المزيد فى: موسوعة علم الاجتماع. مرجع سابق. (المراجع) 
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قدمها إدوارد ويلسون 1011500 .0 .5 وتناول فيها - بالتحليل - المؤلفات الحديثة فى 
مجال بيولوجيا السكان, والإيكولوجياء ودراسة سلوك الحيوانات اللافقارية والفقرية, 
وهى الدراسة التى صدرت فى كتاب بعنوان: البيولوجيا الاجتماعية: التركيب الجديد' 
(16176). وقد تسبب هذا الكتاب (وما فيه من علم جديد مطروح للبحث) فى إحداث 
ضجة كبرىء لأن ويلسون توسع فى تطبيق مناهج دراسة سلوك الحيوانات؛ والتى تم 
تطويرها من قبل فى مجال العلوم البيولوجية. فطبقها على دراسة سلوك البشر. 
والبيولوجيا الاجتماعية علم مثير للخلاف؛: خاصة لأنه يطرح اتجاهًا فكريًا لدراسة 
الثقافة يتناقض جذريًا مع عدد من الافتراضات الأساسية فى بعض العلوم الاجتماعية 
كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية. 

وللبيولوجيا الاجتماعية أصولها الحقيقية التى وردت فى مقالة كتبها هاميلتون 
+٠0‏ . ال, وطرح فيها تفسيرًا تطوريًا (نسبه إلى نظرية التطور) لما تمارسه 
بعض الحيوانات من سلوك يتسم بالتضحية بالذات. فقد كانت المشكلة التى تصدت 
البيولوجيا التطورية لها هى هذه المشكلة: من الواجب على كل واحد من أعضاء كل 
نوع أن يناضل لكى ينقل جيناته الخاصة به إلى الجيل التالى. ولكى يقعل ذاك, يتوجب 
عليه أن يتناسل. ومع ذلك توجد حالات كثيرة لأفراد من الحيوانات التى تضحى 
بأنفسها - قبل التناسل - من أجل أن تسمح لغيرها من أفراد هذا النوع أن يستمروا 
ويتكاثروا. فلو أن هذه التضحية بالنفس أمر تحدده العوامل الجينية (الوراثية) لكان 
ينيغى أن يفنى هذا الأمر ويبيد (لأنه - بالذات - لا يتم نقله وتوريثه). وقد فسر 
هاميلتون سبب استمرار وانيّشار الجينات التى تقرر هذا السلوك الإيثارى عن طريق 
التسليم بأهمية القرابة. فالحيوان الذى يضحى بنفسه لابد أن يكون قريبا من الحيوان 
الذى يسعى لإنقاذه. فإن كانت بينهما رابطة قرابة وثيقة, فلابد أنهما يتقاسمان كثيرا 
من الجينات: بما فيها جينات الإيثار. وعلى ذلك فإن الحيوان الغيرى؛ رغم كل شىء, 
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يحافظ على جيناته هىء أو على الأقل يحافظ على نوع الجينات التى تجعله ذلك الحيوان 
الذى يكونه. 

وقد أفضت هذه الرؤية إلى ما شاع واشتهر من وصف 'للجين الأنانى” على حد 
تعبير ريتشارد داوكنز 00105 .8 (197/7).: وما ترتب على ذلك من افتراض أن 
أفراد الحيوان مجرد حملة لهذه الجينات وأدوات لها. وكملاحظة جانبية. يمكن القول 
بأن هذا التصور يمثل جزءًا مهما من النزعة المضادة للمذهب الإنسانى - أو قد يعد 
كذلك إذا طُبق على الكائنات الإنسانية - ومن ثم فهو لا يختلف كثيرا؛ على الأقل من 
ناحية الشكلء عن النزعة المضادة للمذهب الإنسانى التى يتسم بها التحليل النفسى 
البنيوى عند لاكان - الذى يذهب إلى أن الذوات الإنسانية إنما تحكمها أبنية اللغة - 
أى هو لا يختلف كثيرًا عن الماركسية البنيوية عند ألتوسيرء التى تذهب إلى أن الأفراد 
إنما هم حملة للأبنية الإيديولوجية والاقتصادية. 


وقد تم التوسع فى تطبيق هذا الاتجاه الفكرى الجديد فى التفسير التطورى فى 
ميدان علم الأحياءء فطّبق على مشكلات مثل: الطريقة التى تتبعها الحيوانات فى 
اختيار أزواجهاء أو فى الوصول بفرص التناسل إلى أقصى درجات النجاح؛ أو فى 
بلورة إستراتيجيات ناجحة فى البحث عن الطعام. والمشكلة التى تثيرها البيولوجيا 
الاجتماعية فيما يتصل بالكائنات الإنسانية هى أنها تختزل بعضًا من أنبل وأقيم 
خصائص الحياة الإنسانية - كالالتزام الأخلاقى والإيثار - إلى قضية من قضايا علم 
الوراثة والبقاء من وجهة النظر التطورية» وذلك على حساب الاختيار الإنسانى الحر 
وانتقاصًا منه. وفى مثل هذا التحليل تبدو الطبيعة وهى تسيطر سيطرة كاملة على 
التربية (أى التنشئة الاجتماعية). كما أنه من تداعيات هذه النظرة إنكار أو تجاهل 
إمكانية إحداث تحول فى الطبيعة البشرية؛ على امتداد التاريخ؛ ومن خلال تطور 
الثقافة وتغيرها. والواقع أنه لا يوجد إلا قلة قليلة من علماء البيولوجيا الاجتماعية - 
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هذا إن كان هناك أصلاً - من يستطيع فعلاً أن ينكر تأثير الثقافة على الحياة 
الإنسانية (حتى لو بدا - فى غير مرة - أن بعض التحليلات لا تكترث بالتفسير 
الثقافى والتاريخى لبعض المفاهيم مثل: مفهوم النوع الاجتماعى. ومفهوم السلوك 
الجنسى). وما تفعله البيولوجيا الاجتماعية هو أنها تطرح أسئلة هامة, ومزعجة فى 
بعض الأحيان, عن الميراث البيولوجى للكائنات الإنسانية» أى عن الروابط بين ما هو 
بيولوجى (أى جينى موروث) وما هو ثقافى ومصنوع فى الحياة الإنسانية. 


ولعل أشد الأمور إزعاجًا فى البيولوجيا الاجتماعية؛ أو على الأقل فى البيولوجيا 
الاجتماعية عند أدنى مستوياتها من الدقة وعند أعلى درجاتها من التوسع والشمول. 
هى افتراضها أن علم الاجتماع (وكذلك الأنثروبولوجيا الثقافية وريما الدراسات 
الثقافية أيضًا) يمكن اختزاله فى علم البيولوجيا (أى يمكن أن يحل علم البيولوجيا 
محله). ويبدو أن البيولوجيا الاجتماعية تستمد أفكارها من صورة ساذجة من صور 
فلسفة العلم تسلم بأن الأسلوب الوحيد لتفسير أى ظاهرة (سواء أكانت ظاهرة طبيعية 
أى اجتماعية) إنما يتم من خلال استعمال النماذج التفسيرية التى تدخل ضمن نطاق 
العلوم الطبيعية. أما مناهج البحث البديلة التى تتبعها العلوم الاجتماعية والثقافية - 
خاصة تلك التى تركز على مشكلات المعنى, وعلى تفسير الإيديولوجيا - فإنها تتعرض 
للتجاهل أو إساءة الفهم أو السخرية من قبل أصحاب البيولوجيا الاجتماعية. ولى أن 
هذا الفهم الساذج لطبيعة العلم وطبيعة البحث العلمى تم أخذه مأخذ الجدء فريما 
اكتشقت الدراسات الثقافية أن دراسة أحوال التمل قد تدفعنا إلى طرح بعض القضايا 


'- المهمة بالنسبة للمجتمع الإنسانى. (88) للمزيد انظر: 0ه5ااا! (15914). 
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التاريخ ف لق 


نشر المؤرخ "كار" 080 كتابا لعله أشهر عمل تناول التاريخ بالتحليل والتأمل 
لباحث يشتغل بكتابة التاريخ هو: ما التاريخ؟!*). فى العام 197١‏ . ويرى "كار" أن 
التاريخ ليس هو ما يظنه أغلب الناس. فهى - مشلاً- ليس كتابة نوع من السرد عن 
أحداث ماضية لا وجود لها إلا فى الحقائق الموثقة. إذ من شأن هذا الرأى أن يثير 
فكرة زائفة مؤداها أن المؤرخ يبدأ مهمته دائما بجمع "الحقائق". وبعد أن يفرغ من ذلك 
يندفع نحى معمعة مهمة التفسير. وهذا الرأى الشائع لدى العامة ينبع - فى رأى "كار" 
- من نوع من الإمبيريقية المرفوضة:؛ ويمكن أن يكون محل شك. من ذلك - مثلاً - أن 
فكرة وجود الحقائق على نحو موحدء مثل الحقيقة التى تقول إن الشخص "س" يعانى 
من صداع وأنها تعادل فى نوعيتها “الحقيقة التاريخية" هو أمر ليس صحيحًا ولا أكيدًا 
على الإطلاق. ويعلمنا كار أنه يتعين بالطبع على المؤرخ أن يستوثق بقدر الإمكان من 
الحقائق التى يستخدمها. فمما لا غنى عنه - مثلاً - أن يقف على التواريخ الصحيحة 
للأحداث التى يتناولها. ولكن امتداح المؤرخ لمجرد أدائه العمل الذى يتوجب عليه أن 
يؤديه كلام لا معنى له. ففى رأى "كار" أن ذلك المديح يشيه فى عبثيته امتداح المهندس 
المعمارى لمجرد استخدامه مواد بناء جيدة. فما يجعل الحقيقة أو الواقعة الماضية 
حقيقة تاريخية هى تفسير المؤرخ لها (دون أن يعنى ذلك أن التفسير هى وحده الذى 
يجعلها ما هى عليه). فعندما عبر يوليوس قيصر نهر الروييكون!**) الصغير. فقد فعل 


, #لمماوتط ذأ أهطلالا عمدت تناع (.) 


(**) الروبيكون 9001001 نهر صغير فى شمالى إيطاليا كان يشكل جزءًا من الحدود بين الجمهورية 
الرومانية والولايات التابعة لها. وقد اجتازه يوليوس قيصر - عام 44 قيل الميلاد - مشعلاً بذلك نار 
الحرب الأهلية التى جعلته سيد روما. (المراجع) 
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أمرا فعله من قبله أعداد لا حصر لها من الناسء؛ ولكن ما يجعل هذا العبور حقيقة 
تاريخية هو الدلالة التى يتم إضفاؤها على هذا الفعل فى سياق التحليل الذى يقدمه 
المؤرخ. ويترتب على ذلك أن الواقعة الماضية الموثقة توثيقًا جيدا يتعين إدراجها فى 
إطار تفسير تاريخى لكى تصبح واقعة تاريخية. وإن شئنا وضع الأمر بصورة حادة 
قلنا إنه لا توجد وقائع (تاريخية) دون تفسيرات (يقدمها مؤرخ). وفى هذا يتفق كار 
فى الرأى مع أوكشوط (031665801861983:92): الذى يؤمن أن الماضى التاريخى... 
ليس سوى نتيجة عملية بحث تاريخى". ويذهب 'كار' إلى أن مهمة التحليل التاريخى 
أن يوازن بين الحقائق والتفسيرات؛ ومن ثم بين الحقائق والقيم (وهى يرفض رفضًا 
صريحا التمييز بين الحقيقة والقيمة). ويفعل المؤرخ ذلك كشخص يجسد القيم التقدمية 
التى تنقب فى التاريخ عن "نوع من الاتجاه" (1971: )١177‏ الذى يعكس إسقاط 
الحاضر على أهداف المستقبل وتطلعاته. ويعنى ذلك أن الإمكانات المستقبلية تميط لنا 
اللثام عن الماضى التاريخى, بحيث تصبح الأفعال الماضية التاريخية قوة تضىء لنا 
المستقبل. الأمر الذى يضقى الموضوعية على الخطاب التاريخى. 

ويمثل المؤرخ المحافظ "إلتون” 5هفاع .6.8 ما يعده الكثيرون بديلاً لتصور "كار" 
عن التاريخ. ويذهب إلتون إلى أن تصور كار" للتاريخ ليس سوى شىء خطير. ومع أن 
إلتون يخلص إلى أنه قد لا يكون هناك سبيل وحيد لتعريف التحليل التاريخى؛ فإنه 
يتعين أن يكون خطايًا خالصا نقيًا لا يتأثر أو يتلون بميول منهجية أخرى (ميول ذات 
طبيعة سيكولوجية أو تأويلية مثلا). وجوهر المؤرخ هو الاستقامة والأمانة» فهو ينتمى 
إلى مهنة تقوم على تطوير الممارسة وعلى رفض السماح للأفكار المثالية (مثل أفكار 
"كار" المتوجهة نحو المستقبل) أن تعترض سبيل التحليل السليم. وبذلك يصبح التاريخ 
نفسه أداة نستطيع أن نحصل بفضلها على خبرة متزايدة ومعرفة متنامية بإمكانيات 
الحياة البشرية. ومن شأن هذه المعرفة - أولا وقبل كل شىء - أن تتصدى لإغراء 
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التطلع إلى "الادعاءات العامة الشاملة” حول من نكون أو من يتعين علينا أن نكون. 
فمثل هذه الادعاءات ليست سوى أساطير تحاول البحوث التاريخية الحقة - على الرغم 
منها - أن تفهم الماضى وفقًا لشروطها هى؛ ويذلك تأخذ منها الدروس (إلتون, 
١55ا).‏ 

وقد لخص ليوتار بعض الاهتمامات الأحدث لنظرية التاريخ تلخيصًا بارع الذكاء 
)١1944(‏ عندما كتب يقول إن قدر المؤرخ أن يصبح على الدوام جزءًا من الموفضوع 
الذى يكتب عنه. فالخطاب التاريخى عن التاريخ يمكن - باختصار- أن نعده ضريًا من 
الخيال. وقد تصدى لمعالجة هذه الفكرة هايدن وايت 68؛1اطللا .ل فى دراستين له (191/4, 
17 ويتأثير من نظريات السرد التى تطورت فى ميدانى الفلسفة التحليلية 
والفلسفة الأورويية ارتباطًا بما بعد الحداثة ويما بعد البنيوية (خاصة كتابات بارت, 
وفوكى. ودريدا)ء ذهب وايت - بتأثير تلك النظريات - إلى القول بأنه يتعين فهم 
الخطاب التاريخى بوصفه خطابًا مجازيًا للتوضيح. بمعنى آخر لا يمكن القول إن 
التاريخ يمتلك مكونا حرفيًا أو واقعيًا على أى مستوى. بل إن التاريخ - على ما يذهب 
وايت - ليس سوى سرد خيالى؛ ومن هنا لا يمكن اعتباره واحدًا من العلوم الإمبيريقية 
التى تهدف إلى عرض الحقائق عرضا موضوعيًا . ووفقًا لهذا التصور لا يمكن أن يعد 
التاريخ لغة تفسير قادرة على عرض أمر موضوعى ذى وجود مستقل عنها. ويترتب 
على ذلك أن السرد التاريخى لا يختلف كثيرًا عن الاختراعات الخيالية التى تُقَدّم 
بوصفها اكتشافات. ومن شأن ذلك أن يقلل من شان الفكرة التى تتصور السرد 
التاريخى عرضًا ممتدا بلا تقوب أو ندوب؛ وتحل مكان ذلك مفاهيم التمزيق» والتجزيى» 
والانتزا ع من السياق. 

ومن هذه الناحية يقترب حديث وايت كثيرًا من روح التحليلات التاريخية عند 
فوكو. فأعمال فوكى -شأنها شأن كتابات وايت- تعكس خليطًا متنوعًا من الميول 
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والتأثيرات. فكتابات نيتشه.؛ وجورج باتاى 8313((6 .6. وموريس بلانشوء ومارتن 
هايدجرء وتيودور أدورنى تؤثر على أفكاره تأثيرًا مهما من عدة نواح وفى مختلف 
مراحل تطوره. ويبدأ فوكو - شأنه شان وايت- من الإيمان بأن كثيرً! من المواقف 
النظرية وأساليب البحث المستقرة (خاصة تلك التى تلخصها النزعة الإنسانية لكل من 
الوجودية. والماركسية, والفينومينولوجيا) تعانى من بعض نواحى الضعف والقصور. 
ويستعيض فوكو عن تلك المواقف والأساليب القاصرة بمفاهيم نيتشه عن أصل 
(جنيالوجيا) الخطابء. والقدرة على تطوير أسلوب خاص فى تناول التاريخ. والملاحظ 
أن اهتمامات فوكى تتسم بالاتساع والشمولء الذى نلمسه فى: صياغة مقاهيم للمرض 
العقلى» تحليل أنساق فرض النظام ونظم العقاب, والعلاقة بين السلوك الجنسى 
والذاتية, وأخيرًا العلاقة بين أشكال المعرفة ومختلف خطابات القوة. وتتسع كتاباته 
بحيث تستوعب أسلوب التحليل التاريخى الدقيق لتطور مثل تلك المفاهيم والأفكار. ومن 
شان مثل هذه التحليلات التاريخية الشديدة التدقيق أن تكشف لنا عن البنية الخفية 
(المحجوية) للمصالح والمرتكزات النظرية التى تستند إليها أشكال المعرفة التى تعالج 
مثل تلك الموضوعات. ولعل اتساع الاهتمامات التى نلمسها فى أعمال فوكى هو الذى 
يجعل من الصعب إدراج كتاباته ضمن فرع بعينه من فروع البحث العلمى الأكاديمى. 
إذ نلمس فى أعماله اهتمامًا بالمعرفة يرتبط أوثق الارتباط بالمسائل السياسية 
والتاريخية. وإن كان من الأصوب أن ندرج كافة أعماله ضمن ميدان علم السياسة. 
ويمكن تلخيص التطور الفكرى لفوكى تلخيصًا ملائمًا بتقسيمه إلى مرحلتين: الأولى 
تشمل الأعمال التى صدرت أواخر ستينيات القرن الماضى وتتسم بأسلوب تاريخى 
"أركيولوجئى: فى البحث. وقد سعى فوكو فى ثناياها إلى الكشف عن الأصول التى 
انبثقت عنها: العلوم الإنسانية, والعقل والجنون, والشكل المعرفى الحديث. وشهدت 
المرحلة الثانية تحول فوكى نحو تبنى منهج فى البحث الجينيالوجى التاريخى المتأثر 
بنيتشه. والذى يمثل دعمًا واستكمالاً للتحليلات التاريخية الصريحة التى قدمها فى 
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المرحلة الأولى» وذلك من خلال التركيز على علاقات القوة الماثلة فى خطابات المعرفة 
المقشفة: فالومن المكزاد:ياعمية القرة هر اناس إيمان فوكو يان الوعتي 'بالخيوط 
الدقيقة لشيكة القوة' كفيل بأن يكشف لنا عن الطايع الموضعىى الأصيل لصراعات 
القوة. ومن ثم يمكنه أن يعلق الإيمان بإمكانيات السرد التاريخى الشامل. 

ومن بين الآثار التى ترتبت على كتابات فوكى إثارة الاهتمام بالجوانب التى كانت 
تعد حتى ذلك الوقت هامشية للسرد التاريخى. ومن قبيل ذلك اهتمام إدوارد سعيد 
بالاستشراق الذى يمثل تطويرا لرأى فوكى القائل بأن أشكال المعرفة إنما هى أشكال 
لتمفصل مصالح القوة التى يمكن إماطة اللثام عنها من خلال التحليل التاريخى 
الدؤوب. .(55) للمزيد انظر: عالطللا (4لاذ١اء‏ /541١ا)‏ و أأمطوعءاة19/41(0) و عل 
قسأكازه )١56‏ و اانقعنه؟ (ز.لاكل, لالاكاب, )154٠‏ و ومالع(1551) وعروء(/15410), 


التأود يل كأ أناع مع ممع نا 


يشير هذا المصطاع إلى نظرية تفسير وتخليل النصوص: وتعود الأصول الأولى 
للتأويل إلى الممارسات القديمة فى مجال تفسير الكتاب المقدس وتفسير القوانين. ومع 
ذلك. يعتقد عمومًا أن التأويل الحديث يدين ببداياته إلى أعمال فريدريك 
شلايرماخر :603686عأعاطاء5 .ع .)1857-1١1348(‏ ومن بين الأمور التى أكدها 
)١(‏ التأويل فن من فنون التفسير. 
النص. 
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() وأن التفسير عملية دورية؛ على اعتبار أن أجزاء النص تعتمد فى معناها على 
تحمل الثسن: والمكنن بالجكس: 


(؛) وأن سوء الفهم أو الخطأ فى القهم شرط سابق على قهم النصوص (خلافًا 
للرؤية المرتبطة فى هذا الشأن بحركة التنوير» والتى تُعلى من شان العقل فى مجال تفسير 
النصوص وتقدمه على كل اعتبارء ومن ثم فإنها تؤكد وضوح الفهم وليس سوء القهم). 

أما فيلهلم ديلتاى!*) فإن الجانب الذى كان له التأثير البالغ من بين أعماله. هو 
دعواه بوجود فرق بين "الفسهم” 506:518060189لا و"الشرح" 811086مهام»:6 » وأن هذا 
الفرق يشكل الأساس الذى يقوم عليه التمييز بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. 
وقد تصدى لهذه الفكرة, ولفكرة شلايرماخر عن أن معنى النص هو عين ما يقصده 
المؤلف مارتن هايدجر فى مؤلفه الأخير. كما تصدى لهما هانز جورج جادامر .6 .ها 
(من مواليد .)١5٠٠‏ 


إن تصور هايدجر(**) عن "الوجود” مأء085 يتشكك - ضمئًا - فى دور الذات فى 


(*) ديلتاىء فيلهلم /إع011 ,8©/8|ة/4ا(1877-١١1911)‏ فيلسوف المانى كان من أعظم رواد التراث التفسيرى 
فى علم الاجتماع. حيث تمثل الشغل الشاعل لديلتاى فى إرساء أساس راسخ - يتسم بالكفاءة - للمعرفة 
فى العلوم الإنسانية أو التاريخية. وكان يرى أن عالم التاريخ الإنسانى والثقافة الإنسانية يتكون من 
"صور التعبير" عن الخبرة الإنسانية فى الحياة (أى الخبرات المعاشة) التى يتعين فهمها وتأويلها بطرق 
تختلف تمام الاختلاف عن مناهج العلوم الطبيعية وطرائقهاء وغير قايلة للاختزال إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه فى بادئ الآمر يؤمن بأن علم النقس يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 
للعلوم الإنسانية, وتبنى عوضًا عنه اتجاها تأويليًا (هرمنيوطيقيا) (انظر: مادة تفسير. تأويل) فى فهم 
النظم. والديانات, والمنشأت وغير ذلك من ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية المعاشة. (المراجع) 

(*+) هايدجير. مارتن 1/8115 ١1610699860,‏ (19131-1843) فيلسوف وجودى الماني, تبنى منهج إدموند 
هوسرل الفينومينولوجى لبحث طبيعة الوجود الإنسانى. ومن أهم أعماله كتابه: "الوجود والزمن (1553), 
الذى أثر تأثيرًا مهما على نزعة ما بعد الحداثة؛ وكان مصدرًا لأفكار أنتونى جيدنز عن الزمان والمكان. (المراجع) 
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الإنسانى/*) التقليدى لهذه الذات. فهذا الوجود هى كائن يمكنه, مثلاًء أن يطرح أسئلة 
عن وجوده الشخصى. ويدوره يرى هايدجر أن هذا الوجود يشكل بناءً زمنيًا للفهم 
البشترى القادر .على التفسيزءامنا يحعله:متهمكا فى تشاط التفسير بصنورة مستمرة. 
وبناء على هذا الوضع؛ فإن المعنى والتفسير أمران جوهريان لهذا الموجود لا يتحقق 
وجوده بدونهماء ولا يمكن وصفهما وصفًا صحيحًا يافتراض أن لهما موقعًا خارجيًا 
متميرًا (خارج نطاق دائرة التأويل). ووفقًا لهذه الرؤية؛ فإن كافة أنواع التفسير تتعلق 
دائمًا بما هى "مفهوم” فعلاً. وعلى ذلك, فلا وجود لذات متعالية بالمعنى الكانطى: تقوم 
بوضع أساس المعنى بناء على المبادئ العقلية التى تميز بين "شكل” الفهم ومضمونه" 
التفسيرى. ويناءً على ما ذكرناه هذا فليس من المقطوع به ما إذا كان هايدجر ذا نزعة 
مضادة صراحة للواقعية (سواءً أكان ذلك موقفه عند تلك المرحلة من حياته. أى عندما 
كتب كتابه بعنوان "الوجود والزمان". أم فيما بعدها)؛ وهى ما قال به بعض النقاد مثل 
ريتشارد رورتي. 


ولعل جادامر!**) - تلميذ هايدجر - هو أشهر الممظين المحدثين لنظرية التاويل 


(ع)أى المستمد من فكر الحركة الإنسانية الذى يمثل الثقافة الأوروبية السائدة فى مطلع عصر النهضة من 
القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر. (المترجم) 

(+») جادامر. هائز جورج 06000 - 1385! .6308/31 (من مواليد )16٠٠١‏ أحد كبار فلاسفة التأويل 
الألمان. تتلمذ على يد هايدجر؛ وعين أستاذً! للفلسفة فى جامعة ماربورج (19794-1951)/ ثم فى جامعة 
ليبزج )١19417/-1559(‏ وبعدها فى جامعة فرانكفورت (159445-191417) وأخيرًا فى جامعة مايدليرج 
(1938-1945) حيث تقاعد بعدها. مؤلفه الرئيسي هو "الحقيقة والمنهج )١510(‏ الذى بلور فيه رؤيته 
للتأويل كعملية إيجابية خلاقة, وليست عملية سلبية: وأنها كذلك عملية تتم بواسطة ومن خلال التراث 
الثقافى للقائم بالتأويل. (المراجع) 
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وجود شروط مسبقة هى: '"حيازة مسبقة وواناواا-:50. ويصيرة مسبقة مهرمع 
1 وتصور مسبيق” 3لونأامة006ع66. ومن دعاوى جادامر الأساسية قوله بأن 
التفسير لا يسيرء كما هو الحال فى نمط حركة التنوير. على أساس مبادئ مطلقة 
وعقلانية, ولكنه يرتكز فى الحقيقة على "التحيز أو الحكم المسبق (وهى رأى مستمد من 
أفكار شلايرماخر). ومع ذلك, فإن تصور جادامر يعنى - على خلاف شلايرماخر - 
أن معانى النصوص لا تعتمد على مفهومها الأصلى أو المقصود لدى كاتبهاء وإنما 
تعتمد على عوامل أخرى: كاللفة: والمعاييرء والتقاليد التى تجد الذات (الكاتبة للنص) 
نقسها جزءًا منها ومكونة من خلالها. ووفقًا لجادامر؛ فإن هذه العوامل التى تؤثر على 
الذات وتتخللهاء هى التى تزودنا بوجهة النظر التى ينطلق منها التفسير (ومن هنا 
القول بأننا نبدأ التفسير "منحازين'). ولكنها ليست هى التى تحدده تحديدًا كليًا. 
والسبب فى ذلك وفقًا لهذا الرأى؛ يرجع إلى أن التفسير يعد عملاً من الأعمال التى 
تأخذ شكل العلاقة المتبادلة بين القارئ والنص. لهذاء فإنه بالرغم من أن المرء يبدأ 
قراعته للنص مستعملاً أحكامه المسبقة فى عملية التفسيرء فإن للنص قدرة على تغيير 
أفكار القارع؛ أو تصوراته المسنيقة: ولك - مثلاً -يمقاومته لأى قراءة تفرخن على هذا 
النص فرضًا. وهكذا قد ينتقل المرء - من خلال قيامه بنشاط التفسير - إلى شكل من 
أشكال الارتباط بالآخر. يكون قادر على إعادة تشكيل الأفكار المسبقة للقارئ الممارس 
للتفسير» ومن ثم يعيد بناء الأساس الذى يقوم عليه فهم القارئ للنص. فالتفسيرء لهذا 
السبب: عملية غير محدودة ومقتوحة التهاية دائما. 

وكان يورجن هابرماس من بين من تصدوا لنقد جادامرء حيث سعى لإثبات أن 
ثمة فى الواقع حدودًا يتوقف عندها نطاق التحليل التأويلى. ويشير هابرماس إلى أنه 
يعد من الإغراق فى التنظير أن ننظر إلى التفسير فى ضوء لغة الحياة اليومية فقط, 
وليس فى ضوء كافة أشكال الحياة الاجتماعية؛ إذ إن هذه النظرة غير الواقعية 
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التفسير تؤدى إلى نتائج تقتصر كلها على موضوعات لغة الحياة اليومية. مع أن 
الاصح أن أشكال الحياة الاجتماعية قد تتألف من أوضاع مستقلة عن هذه اللغة 
المذكورة. (65) للمزيد انظر: 0885ع35ل! (١1/ا5١)‏ و151/5(63036 ) وملإاءبيوانا 
(ه54١1)‏ وطعو 1 )١511/(‏ ويعووعلنع1١‏ (ككذا), 


التجسيد (اعتبار المجرد شينًا مادي))0*) ممنأخوء نم8 


يعنى التجسيد حرفيًا تحويل شىء أو .شان ذاتى أق إتسنائى الى شىء مادى. 
ويناءً على ذلك يشير المصطلح فى مجال النظرية الاجتماعية والثقافية؛ فى الأعم 
الأغلب» إلى تلك العملية التى بمقتضاها يصل الأمر بالمجتمع الإنسانى (الذى هو فى 
النهاية محصلة الأقعال الإنسانية الواعية والمقصودة إلى حد كبير) إلى أن يواجه 
أعضاءه بوصفه قوة خارجية وتبدو فى ظاهرها طبيعية ومقيدة. ويمعنى أدق - أو أكثر 
تخصصًا - يمكن القول إن نظرية التجسيد (أو كما يسمى المصطلح الألمانى الأصيل 
9 ) جرى تطويرها على يد جورج لوكاتشرا**) (؟؟9١)‏ انطلاقًا من 
نظرية ماركس عن تقديس السلع. فقد سبق لماركس أن حلل العملية التى تحدث فى 
النظام الرأسمالى والتى بمقتضاها تتخذ العلاقات بين الكائنات الإنسانية (كتلاقى 
البشر فى عمليات التبادل التجارى فى السوق), تتخذ مظهر العلاقات بين الأشياء 
(حتى إن العلاقات بين البشر تصبح محكومة بمواصفات كل فرد -- أى بالقيم التبادلية 
- كما هو الحال بالنسبة لمواصفات السلع التى يجرى تبادلها). ويرى لوكاتش أن هذا 
الانقلاب يمكن إدراكه بسهولة فى جميع أنواع العلاقات الاجتماعية (وليس فى مجال 


(*) ويعنى المصطاح الألمانى الأصلى ٠‏ عند ماركس - التشييئ. ويعبر عنه فى الكتابات النقدية أيضًا بلفظ 
الشيئنة. أو شيئنة المعانى, أو شيئنة المجردات. أى: اعتيارها أشياء مادية محسوسة. (المترجم) 


(**) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة. البيروقراطية. (المراجع) 
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الاقتصاد فقط). مثلما يحدث فى أى مجتمع تتزايد فيه باستمرار عمليات الترشيد 
والبيروقراطية: إلى درجة أن تفقد فيه العلاقات الإنسانية طابعها الكيفى والفريد 
والذاتى» إذ تصبح محكومة بالاهتمامات الكمية الصرفة التى تشغل بال الموظف 
البيروقراطى أو رجل الإدارة. (انظر كذلك مادة: مدرسة فرانكفورت). (885) للمزيد 
انظر: )١5/85(12018808‏ وووه8 (151/8). 


التحررء التحررية لمعأ ةم قامةطانا 


انظر: مذهب الحرية. 


التحرر من القيمة لمملععع عناق/ا 


دعوة تبناها عالم الاجتماع ماكس فيبرء حيث يقرر أنه ينبغى على المشتغلين 
بالبحث العلمى (كمن يجرى - مثلاً - تحليلات فى نطاق علم الاجتماع) أن يتحاشوا 
إطلاق أحكام قيمية*) على الأفراد؛ أى المجتمعات أو النظم والمؤفسسات التى 
يدرسونها. (انظر كذلك مادة: "الموضوعية"). (55) 


(ه) الأحكام القيمية هى الأحكام التى تصف الفرد/ أو السلوك بأته خيّر أو شريرء أو تصفه يأنه جميل 
أو قبيح, أو تصفه بأنه بفيض أو محيوب, أو بأى وصف قائم على التقدير الشخصى وليس الرصد 
الموضوعى البحت. (المترجم) 


4ظآ/ 


تحليل المحادثة 5 لقم موأكهديع امه 0 


ظهر مصطلح تحليل المحادثة فى علم الاجتماع. ويصفة خاصة فى إطار 
الإثنوميثودولوجيا. وتعتبر المحادثات أحدانًا اجتماعية على مستوى عال من التنظيم: 
وذلك عندما يكون المشاركون فيها قادرين - تماما - على أن يميزوا متى يجب عليهم 
أن يتكلموا أى متى يكونون قادرين على الكلام؛ ومتى يكون من حقهم أن يقطعوا 
حديث من يكلمهم؛ أ متى يتعين عليهم أن يحترموا صمت الطرف الآخر فلا يتكلموا. 
لذلك, فإن الأطراف المشاركة فى المحادثة يبدون قدرتهم على ممارسة التفاعل 
الاجتماعى. ويعنى تحليل المحادثة - أساسًا - بالشرح التفصيلى للمحادثات. وقد 
أجريت دراسات شملت قطاعات طبقية مختلفة تناولت تنظيم الحديث خلال الثوانى 
الخمسة الأولى من المحادثات التليفونية.(88) للمزيد انظر: 5ا91955(586١)‏ 
والقتممع5484(810١)‏ وأقاء ممدمككائم (1544) . 


تحليل المضخصون كع ثزأقثة أمعامه 6 


تحليل المضمون مدخل خاص بتحليل الاتصال. وهو يجاهد ليتجنب التحيز الذاتى 
ويحصل على نتائج كمية. وتحليل المضمون أنسب شكل لتحليل العينات كبيرة العدد, 
لا لتحليل النصوص الفردية. ذلك أن عدد مرات الورود الإحصائى للوحدات الرئيسية 
فى هذه العينات يكون أمرًا له دلالته. مثال ذلك. أن تحليل مضمون التقارير التى تذاع 
فى نشرات الأخبار التليفزيونية عن الإضرابات العمالية قد يركز على نسبة هذه 
التقارير (أى نسبة مجموع المدة الزمنية المأخصصة ليث أخبار هذه الإضرابات) التى 
تغطى أخبار صناعة بعينهاء ويقارن بين هذه التقارير وبين النسية الفعلية لمجمل 
النشاط الصناعى الذى تمثه هذه الصناعة. فإذا كان /5٠‏ من مجموع التقارير 
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القناهةة بالأكترانات المافة فكخفى شحاغة انفاع السدارات مع 7801 فقطمن 
إجمالى حالات الإضراب (أو 5/ من عدد الأيام المفقودة بسبب الإضراب) قد وقع فى 
صناعة السيارات؛ فمعنى ذلك أن هناك شكلاً من أشكال التحيز فى التغطية الإخبارية. 
ويتوقف نجاح تحليل المضمون فى تجنب الوقوع فى التحيز الذاتى إلى حد كبير على 
إمكانية استعمال وحدات للتحليل محددة تحديدًا واضحاء وقابلة للتنفيذ على 


نحو لا غموض فيه ولا التباس. (عام) للمزيد انظر: ععداء /لا (155). 


تحليل النص (فى ضوء علاقته بنتصوص أخرى) اهنا لاع امع اما 


صك هذا المصطلح جوليا كريستيفا" للدلالة على أن النص (كالرواية» أو 
القصيدة, أو الوثيقة التاريخية) ليس كيانًا مكتقيًا بذاته أو مستقلاً. إنما هو حصيلة 
نصوص أخرى. لذلك فإن التفسير الذى يولده القارئ من نص ما,ء إنما يعتمد على 
إدراك العلاقة بين هذا النص وغيره من النصوص. وهكذا نجد- مثلاً- أن صورة 
فوتوغرافية لأحد السياسيين منشورة فى إحدى الصحف قد تعطى معنى أكثرء أو 
مستويات أخرى من المعنى, إذا ما تم شرحهاء ليس فقط بوصفها تمثيلاً لصاحب 


(*) كريستيفاء جوليا 2آآلال ,66151©1/2! (من مواليد )١95١‏ من مواليد بلغاريا ولكنها هفاجرت فى شبابها 
المبكر إلى باريس (عام )١15160‏ حيث اندمجت فى الحياة الثقافية. وصعدت إلى الصفوف الأولى منها. 
بدأت بالدرس على رولان بارت, واشتركت فى تحرير بعض المجلات الطليعية. وهى الآن واحدة من كبار 
منظرى الأدبء والمحللين النفسيين: والمفكرين وكتاب الرواية. من أهم مؤلفاتها: "السيميوطيقا" (1939), 
ونص الرواية” (15170), واعن المرأة الصينية" (1974). و"الرغبة فى اللغة' (154.0).: وأقوى ال 7 
(1941)., والثورة فى لفة الشعر' .)١1544(‏ وقصص الحب” (11417).: و"الشمس السوداء (1545), 
و”غرباء على أنقسهم” .)١1591(‏ و“الزمن والإحساس” (1193). والثورة الحميمة” (19917). والعبقرية 
الأنثوية: هانا أرندت” (1949). وأخيرا: "الإحساس وعدم الإحساس بالثورة” .)3٠٠١(‏ انظر المزيد عنها 
فى: 183-189 .56 ,]0 .م0 ,.اق أ غأوأااع.ى. (المراجع) 


16 


الصورة وإنما من خلال إطار يتالف من عدة صور فوتوغرافية لنفس الشخص (وقد 
تمثله هذه الصور فى مواقف مختلفة إلى حد بعيد)؛ ومن الخطب التى ألقاها صاحب 
هذه الصورة, وكذلك التقارير والتعليقات الصحفية المنشورة عنه. بل ومن الرسوم 
الكاريكاتورية التى تسخر من هذا السياسى. وبالمثل, نجد أن فهمنا لفيلم “الآمال 
العظيمة الذى أخرجه دافيد لين يتأثر بقراءعتنا لنص هذه الرواية التى كتبها تشارلز 
ديكنزء أو قد يحدث العكس فيتشكل فهمنا للرواية وفقًا لرؤيتنا للفيلم. وقد يفهم تحليل 
النص على أنه الرأى الذى يذهب إلى أن النص لا يوجد خارج نطاق النصوص 
الأخرى التى تفسره والتى تعيد تفسيره. ويترتب على ذلك أنه لا يمكن أبدا أن توجد 
قراءة نهائية لأى نصء وذلك لأن كل قراءة له تنتج نصًا جديدًا. يصبح - بدوره- جزءًا 
من الإطار الذى يتم فى نطاقه تفسير النص الأصلى. (886) للمزيد انظر: 8/ها5؛»! 
(46ك5أ) ووعطمد8 (4/ا5ا). 


التحليل النفسى 55/زاة مم0 ناء بزوم 


التحليل النفسى يعد - فى وقت واحد - منهجا من مناهج البحث العلمى. وعلمًا 
يختص بدراسة دور اللاشعور فى الحياة العقلية للذات. ويرتكز التحليل النفسى 
هات على تفسير التداعيات الحرة للفرد ال محلل نفسيًا ضمن سياق التحويل الذى 
يحدث فى الموقف التحليلى. وقد أدخل فرويد!') مصطلح "التحليل النفسى”" فى مماثلة 


(*) فرويد. سيجموند 510101000 ,1600" (19595-1863) مؤسس التحليل النفسى. وصاحب الفضل 
فيتطوير الأفكار الرئيسية التى لا تزال توجه التحليل النفسى فى صوره المختلفة. وكان تأثيره على علم 
النفس المعاصر كبيرا. وإن كان بشكل غير مباشر فى الغالب. بدا حياته طبيبًا للأعصاب. ثم تزايد 
اهتمامه بعلم النفس والتنويم المغناطيسى ومعالجة عيوب الكلام. ولم يحقق فرويد القفزة إلى ما يعتبر الآن 
محور نظرية التحليل النفسى إلا بعد نشر كتابه 'تفسير الأحلام” .)16٠--1455(‏ ولكنه نشر فى بقية 
حياته إنتاجًا غزيرً. ومات منفيًا فى لندن بعد خمس سنوات من حرق كتبه فى برلين. للمزيد عنه انظر. 
موسوعة علم الاجتماع. ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه؛ مرجع سابقء ص74١١-‏ ص75١٠‏ . (المراجع) 
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لعملية التحليل الكيميائى التى تجرى فى المختير. والُحلل النفسى, شأنه شأن عالم الكيمياء 
مشغول بتفكيك ما يعانيه المريض (النفسى) من أعراض وردها إلى العناصر المكونة لها: 
'إن الأعراض التى تظهر على المريض النفسى... ذات طبيعة 
تركيبية بالغة... وإننا نقوم بتقصى أسباب هذه الأعراض بردها 
إلى الدوافع الفريزية التى تحركها... والماثلة فى الأعراض التى 
تظهر عليه والتى يكون غير متنبه لها حتى ذلك الحين- وذلك 
يشبه تماما ما يفعله عالم الكيمياء عندما يعزل المادة الأساسية» 
أى "العنصر الكيميائى". بعيدًا عن الملح الذى اختلط فيه هذا 
العنصر مع غيره من العناصر الأخرى فأصبح التعرف عليه أمرا 
(فرويد )١55:75٠١‏ 


ويدرج التحليل النفسى داخل نطاق بحثه كافة ثمرات اللاشعور كالأحلام, 
والهفوات 65»*ة:م53:3 ونحو ذلك. ووفقًا لما ذهب إليه فرويد. فإن جميع أشكال 
اللاشعور تتسم بمجموعة متشابهة من الآليات (وهى التكثيفء والإزاحة؛ والمسرحة, 
والمراجعة الثانوية). وعلى ذلك, فإن النتائج التى يتوصل إليها التحليل النفسى ليست 
مقصورة على من يسميه فردًا "عصابيًا” بل تشمل كذلك الفرد “السوى”". ونظرًا لأن 
هذه الآليات النفسية يمكن تبسيطها بالسير على دروب الأنماط اللفوية الأساسية: 
ألا وهى الاستعارة والكناية. فإن جاك لاكان يرى- تأثرًا بعالم اللغة رومان 
ياكويسون- أن اللاشعور له بنيته التى تشبه بنية اللغة. 

إن من العسير أن تحدد التاريخ الدقيق للأصول الأولى للتحليل النقسىء وذلك لأن 
سيجموند فرويد مؤسس التحليل النفسى؛ كان شغوفًا باكتشاف ما لا نهاية له من 


156 


الأعلام السابقين الذين مهدوا أو بشروا بأصول التحليل النفسىء مبتدنًا بمعاصريه من 
أعلام القرن التاسع عشرء مثل آرثر شويبنهاور» وفريدريك نيتشه. ويظل فى اقتفاء تلك 
الآثار وصولاً للقدماء أمثال أفلاطون. ومع ذلك. فإن أغلب المؤلفات التى أرخت للتحليل 
النفسى تبداً بالأعمال التى كتبها فرويد فى مطلع حياته بالاشتراك مع الطبيب 
النمساوى- من فيينا- جوزيف بروير :8606 /056ل. والسيب الذى حدا يفرويد إلى 
الارتباط ببروير هو الحالة المرضية التى أصيبت يها برتا بابنهايم صأهطمعممهم هلمء8 
(والمعروفة على نطاق أوسع تحت الاسم المستعار “أنَا/ أو" "0 8003").وقد نشرت 
نتائج الفحوص التحليلية النفسية لهذه الحالة ولغيرها من الحالات تحت عنوان 
'دراسات فى الهستريا” فى سنة 1440 . وقد عرف هذا العمل الهستريا بوصفها 
نتيجة لصدمة نفسية تعرض لها المريض تم كبتها. وتمثل العلاج فى جعل المريض 
يتذكر هذه الصدمة وذلك من أجل إزالة الطاقة النفسية التى كانت مركزة على الحادثة 
التى تسببت فى هذه الصدمة. ولم يدم الارتباط بين فرويد وبروير طويلاً لأنهما اختلفا 
حول دور النشاط الجنسى فى تفسير سيب الهستريا. 


وكان فرويدء خلافًا لبروير؛ يعتقد أن الصدمة تنزع بقوة لأن تكون ذات طبيعة 
جنسية. ورغم استمرار محاولات مراجعة تعريف الهستريا فى التاريخ اللاحق للتحليل 
النفسى؛ فإنها لا تزال- على الأقل فى حدود التفسير الذى قدمه لاكان للتحليل 
النفسى- تمثل الإشكالية الرئيسية لهذا المجال الفرويدى. ومن ناحية أخرى يقل 
استعمال مصطلح الهستريا فى أوساط الطب النفسى والتحليل النفسى فى الولايات 
المتحدة, حيث تم تقسيمه إلى عدد كبير من الاضطرابات العقلية التى تصاب بها 
النساء خاصة. ويالرغم من أن إلحاح فرويد على التحليل النفسى للأمراض 
العصابية (أى بردها إلى أسباب تتعلق بالسلوك الجنسى) هو الذى أدى إلى اتهامه 


بأنه "ذو نزعة جنسية شاملة 80150ا22056: فإن التعارض الجدلى بين الحب 
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(إيروس)!") وغريزة الموت (ثاناتوس) من الأمور التى لا يصح إغفالها. ولعله من الحق أن 
نقول إن الفضيحة الحقيقية للتحليل النفسى لا تتمثل فى تركيزه على السلوك الجنسى بل فى 
تركيزه على الموت, وأن الحب (إيروس) إنما قام يمهمته كرأس حرية (حرفيًا: كحصان 
طروادة) فى الفهم الشائع لدى عامة الناس. فعند لاكان» يجب أن تشكل نهاية التحليل علامة 
على "موت الموت'. إذ يتحتم على الفرد أن يتوصل إلى توافق مع حتمية الخصاء الرمزى: 
فحقيقة أن النظم الرمزية تقتلع الذات بعيدا عن الإمكانية التاريخية لتحقيق كمالها هى ثمن 
يتعين على الذات أن تدفعه لتنأى بنفسها عن الوقوع فى فخ الذهان. 

ولا يزال يوجد خلاف كبير داخل حركة التحليل النقسى حول ما إذا كان بالإمكان 
"التأثير فى" المرضى الذهانيين عن طريق المنهج التحليلى؛ مع أخذنا فى الاعتبار 
مقاومتهم لهذا التحول. ويناءً على ذلك أخذ التحليل النفسى فى التركيز بصفة 
أساسية على العناية بالأمراض العصابية وليس الأمراض الذهانية!**). وذلك بالرغم 


(*) ايروس أو الحب 005. ويستخدم اللفظ بمعنى الحب, ولاسيما بمعناه الجنسىء أو العشق أو الشبق. 
نسبة إلى إله الحب عند الإغريق. أما فرويد فقد جمع الغرائز المختلفة تحت غريزتين: غريزة الإيروس التى 
تتضمن حب الذات وحب الخير وحب الموضوعات ويقاء النوع والفريزة الجنسية, وكل ما يقيد التجميع 
والحياة. وطاقة هذه الغريزة هى اللبيدو. أما الغريزة الثانية فهى على نقيض الإيروس» وهى غريزة 
الثناتوس 103/2105 أى غريزة الموت أو الهدم أو التدمير أو العدوان. وهدف هذه الغريزة تفكيك 
الارتباطات وهدم الأشياء وإعادة الكائنات الحية إلى حالة غير عضوية, تتجه إلى الخارج تارة فتحطم 
الغير. وإلى الداخل تارة أخرى فتحطم النفس. انخظر المزيد عند وليم الخولى, الموسوعة المختصرة فى علم 
النفس والطب العقلىء دار المعارف, القامرة. 191/7 . (المراجع) 

(»») العُصاب 060/0515 شو المرض أو الاضطراب النفسى. والنسبة إليه عصابى؛ وقد يسمى أيضمًا- 
كمرادف له- فى اللغة الإنجليزية 0010515ا61016/إ08. فكلاهما يشير إلى المرض النقسى سواء تناولت 
أعراضه وظائف البدن أو النقس. 

أما الذُمان 08/690515 فهو المرض العقلى, ولا يدخل تحت هذه الكلمة النقص العقلى أو العصاب, 
وإنما يقتصر استخدامها على الأمراض العقلية الوظيفية أو العضوية التى قد تظهر فيما بعد فى حياة 
الإنسان. راجع الموضوع حول المفهومين والعلاقة بينهما فى وليم الخولى. الموسوعة المختصرة فى علم 
النفس والطب العقلى: مرجع سابق. مواضع عدة. (المراجع) 
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من وجود محاولات متفرقة لتطوير نظرية عن الأمراض الذهانية. وقد انبثقت أكثر هذه 
الجهود طموحًا من أعمال المفكرين الفرنسيين المتأثرين بأعلام التحليل النفسىء ومنهم 
جيل ديلوز وفيلكس جواتارى 603180 .5. وتظهر الخلافات بين النماذج التحليلية 
النفسية عمومًا حول الدور الذى تقوم به عقدة أوديب والسلوك الجنسى فى مرحلة 
الطفولة فى تكوين الذات. ويميل المحللون النفسيون إلى المبالفة فى تأكيد أهمية 
المرحلة الأوديبية بينما يهون المعنيون بتحليل مرض الفصام من شان هذه المرحلة 
بشدة. لذلك ينبغى أن يظل فى الإمكان كتابة التاريخ الكامل للتحليل النفسى فيما 
يتصل بالأحوال المتغيرة التى مر بها مصطلح أوديب”". (5165) للمزيد انظر: 26ناءاء0 
ماق 6 0مة(/1 191 44كا) و ««به6(؟195) و فبومع(1537١)‏ ول اللا 0مد أءأبامطعا 
تعطع ها( )نف «الاقطصباء584(6١)‏ وأعمةك(؟95١)‏ ودأأقاصدم لمت عطعموامها 
(44ذ5١)‏ ومقصلطعنخ (كل/ا15) وكعوءطمعلاع( )١51 ٠‏ وبععااءاة (لا4ذا), 


التدرج الاجتماعى 11 أوأعه50 


إن انقسام المجتمع إلى فئات أى تقسيمات منفصلة يتحول إلى تدرج اجتماعى 
عندما يصير بالإمكان النظر إلى هذه الفئات باعتبارها تشكل تراتيًا اجتماعيًا . وقد 
جرت العادة فى علم الاجتماع على التمييز بين ثلاثة أنماط كبرى للطبقات. ففى نظام 
الطوائف الاجتماعية (أو الطبقات المغلقة) يتم تمييز الطبقات المختلفة وفقًا لاعتبارات 
النقاء الإثني. مع انعدام الحركة بين هذه الطوائف (ويذلك يعيش المرء حياته كلها داخل 
الطائفة التى ولد فيها). وفى نظام الطبقات القائمة على الملكية - كما هو الحال فى 
المجتمعات الإقطاعية - يتكرر نفس الوضع حيث لا يوجد سوى قدر ضئيل من الحراك 
أو لا يوجد حراك أصلاً. ويتم تعريف الطبقات فى هذا النظام فى ضوء ملكية الأراضى 
(من جانب الطبقة الحاكمة) والرق. وفى المجتمعات الصناعية يتم التدرج الاجتماعى 
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وفقًا لمفهوم الطبقة. وذلك فى ظل النظر إلى الطبقات باعتبارها متميزة عن بعضها 
اقتصاديًا. وتسمح أنظمة التراتب الطبقى بالحراك الاجتماعى من الناحية الرسمية 
(وذلك بالرغم من أن المقدار الفعلى للحراك الاجتماعى. وما يترتب عليه من توافر 
الفرص الحقيقية لترك المرء لطبقته التى ولد فيهاء قد يكون أمرًا عسيراء وذلك يسبب 
افتقاد العدالة فى فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية والثقافية, كالتعليم مثلاً). 

وتستمر الخلافات؛ والتى تدور فى المقام الأول حول المعايير المناسبة لتعريف 
معنى الطبقة. ففى التراث الماركسىء هناك طبقتان رئيسيتان تتمايزان عن بعضهما 
تبعا لملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليها. (فى الماركسية, يتم إدراج نظام الطبقات 
القائم على الملكية. ونظام الطوائف الاجتماعية المفلقة ضمن الفكرة العامة والنظرية 
الخاصة بالطبقة, وذلك باعتبارها أشكالاً مختلفة للطبقة والاستغلال فى مختلف عهود 
التاريخ). وفى مدارس علم الاجتماع الأخرى؛ يتيح تعريف الطبقة تبعًا لمفهوم المهنة 
تقديم تفسير أكثر دقة واستيعايًا للتدرج الاجتماعى. ومع ذلك. فليس واضحًا ما إذا 
كانت الأشكال الأخرى من التراتب. كأشكال التدرج فى القوةء وفى العوائد المادية 
(كالأجور والمرتبات) وأشكال التدرج فى المكانة, تتطابق - بالضرورة - مع أشكال 
التراتب الطبقى بأى شكل مباشر. (ويترتب على ذلك: وكما أشار ماكس فيبرء أن 
الأغنياء الجدد أو "محدثى النعمة” يتمتعون بنفس الدخل والثروة التى تحظى بها أعلى 
الطبقات؛ ومع ذلك لا يتمتعون بنفس المكانة أو الاحترام الذى يقترن عادةٌ بالثروة 
المكتسبة منذ عهد بعيد). علاوة على ذلك؛ فإن تحليل التدرج الاجتماعى بأسلوب تغلب 
عليه الاعتبارات الاقتصادية قد يخفق فى تقدير الأهمية الحقيقة لأشكال التراتب 
الاجتماعى الأخرى, كالتقسيمات القائمة على أساس النوع الاجتماعى: وعلى أساس 
الإثنية. (88) للمزيد انظر: 1امء5 (19155). 
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التراث الفنى المعتمد مم6 


يستعمل هذا المصطلح فى الأصل ليستوعب كل ما هو معترف يه- من العموم- 
من أشهر الأعمال فى تراث فنى معين (والأغلب أن يستعمل فى مجالى الأدب 
والموسيقى). وهو مشتق من الاستعمال الأصلى له, الذى يرجع إلى القرن الرايع, 
ليشير إلى الكتب المعتمدة والمحددة التى تؤلف العهد الجديد (الإنجيل). وينطلق 
المدافعون عن فكرة وجود تراث فنى معتمد فى دعواهم هذه.ء من النظرية التى تقول 
بوجود قيم جمالية كلية (انظر مادة: علم الجمال) وإن كانت هذه القيم قد تتكشف 
بمرور الزمن, مع تطور هذا التراث. لهذا السبب لا يتم إدراج أعمال معينة ضمن 
التراث الفنى المعتمد إلا على أساس أنها تعبر عن هذه القيم الكلية على أفضل الوجوه. 
وعلى ذلك تمثل الأعمال المدرجة فى التراث الفنى المعتمد أرقى مظاهر التعبير عن لغة 
معينة أى عن شخصية ثقافية ما أو أمة ما. 

وقد تعرضت فكرة "التراث المعتمد” لانتقادات متزايدة. خاصة خلال الفترة التى 
واكبت ظهور حركة النقد الماركسى وحركة النقد النسوى فى ستينيات القرن العشرين. 
ثم بعد ذلك فى ظل تحليلات تيارات ما بعد البنوية وما بعد الكولونيالية للثقافة. ومع 
تزايد التأثر بالتعددية الثقافية وتقدير أثر الظروف الاقتصادية والسياسية على الإنتاج 
الفنى» يبدو التراث الفنى المعتمد فى صورة أكثر تعبيرًا عن علاقات القوة منه عن القيم 
الجمالية الكلية. وقد ينظر إلى التراث الفنى المعتمد على أنه يستبعد الجماعات 
المستضعفة أو الخاضعة على عدة مستويات. أولهاء أن الأعمال المدرجة ضمن التراث 
الفنى المعتمد قد تمثل جماعات معينة (كغير البيضء أو الفقراء. أى النساء) وذلك وفقًا 
للصور النمطية السائدة ثقافيًا فى المجتمع. وثانيها أن هذا التراث الفنى المعتمد قد 
يستيعد الأعمال التى تنتجها مثل هذه الجماعات؛ أو قد لا يعترف يوسائل الاتصال 
التى دأبت هذه الجماعات على التعبير - من خلالها- عن أنفسها بصورة تقليدية. 
وآخرها أن أسلوب التعبير الذى يحتفى به التراث الفنى المعتمد (يما يتضمنه هذا 
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التراث من أفكار مسبقة عن طبيعة الذاتية الإنسانية والإبدا ع الإنسانى) هذا الأسلوب 
قد يكون غير ملائم للإافصاح عن خيرة هذه الجماعات المستضعفة. (88) للمزيد 
انظر:هماعاوه15/84(6١)‏ وء0هممع»ا (5/ا15). 


الترشيد م ةج اهمه و8 


9 


الترشيد مصطلح يرتبط على الفور بعالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبر. ومع أن 
الترشيد يحمل معان متعددة فى كتابات فيير؛ فإنه يستعمل عنده أساسا لتحليل وصول 
الرأسمالية إلى السيطرة العالمية. إذ ينفرد المجتمع الرأسمالى بأنه مجتمع رشيد؛ ليس 
فقط فى تنظيمه الاقتصادى والتقنى. ولكنه مجتمع رشيد كذلك فى مجال العلم, 
والقانون» والدين, والفن» ونظام الحكم. وفى كل حالة من هذه الحالات يتألف الترشيد 
من التدقيق الفائق للرشد الذرائعى أو النقفعى. وهذا معناه أن كل نظام أى مؤفسسة 
اجتماعية إنما تكون مؤسسة رشيدة إذا كانت منظمة وفقا للقواعد التى تقرر أكفأ 
الوسائل لتحقيق أى غرض معينء مع تحررها تمامًا من أى تأثير كابح للحرية يصدر 
من الممارسات التقليدية المتعارف عليهاء أو من الشخصيات اليارزة أو من القيم التى 
يأخذ بها أى من الفاعلين الاجتماعيين داخل المجتمع . ويكشف تحليل فيبر للبيروقراطية 
باعتبارها أكثر أشكال ممارسة القوة رشدًا, يكشف الجانب الأسوأ من الرشدء حيث 
يرى أن البيروقراطية تتحول إلى "قفص حديدئى” يخنق الحرية الفردية ويحد من 
المساءلة الديموقراطية. وهناك كثير من الاعتبارات المشتركة بين تحليل فيبر للرشد 
وتحليل ماركس للاغتراب. خاصة فيما يتصل بأن الرشد ينتهى إلى أن يواجه الأفراد 

فى المجتمع كقوة خارجية ضاغطة ومقيدة. وقد عالجت أعمال لوكاتش الماركسى 
المجرى, وكذلك أعمال مدرسة فرانكفورت العلاقات المتبادلة بين علم الاجتماع 
الماركسى وعلم اجتماع فيبر فى هذه القضية على وجه الخصوص. (88) للمزيد انظر: 
تعكاقطبم8 (488ذ١).‏ 
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تركيب/ مركب أؤ لفظى 5201000 


فى السيميوطيقا يعد التركيب أو المركب اللفظى مجموعة مؤتلفة من العلامات, 
المستمدة من أحد النماذج النظرية, والتى تكون كلاً تامًا له معنى. وتوجد عادة ثمة 
مجموعة من القواعد أو الشفرات التى تقرر الطريقة الصحيحة - ومن ثم المفهومة - التى 
بمقتضاها يمكن ربط الوحدات التى يمكن أن يكون لها معنى فى مجموعة مؤتلفة. وذلك 
بغية صياغة تركيب ما أو مركب لفظى ما. ونضرب مثلاً لذلك لافتة الطريق الإرشادية فى 
أورويا - باعتبارها تركيبًا - فسوف نجد أنها عبارة عن تشكيلة محدودة من الأشكال 
الهندسية الملونة (كالمظث الأحمرء والدائرة الزرقاء). بجانب تشكيلة من الصور الظلية 
(السلويت) أو من الأشكال الأكثر تجريدًا (كالسهمء والصورة الظلية للعربة). (88) 
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هى مفهوم ونظرية طورهما المفكر الاجتماعى أنتونى جيدنز!*) 5مع8.6100, 
وطرحهما كتفسير للعلاقة بين الفاعل الإنسانى الفرد والخصائص الثابتة والنمطية 


)٠(‏ أنتونى جيدنز 6100605 الم أستاذ بارز فى علم الاجتماع على المستوى البريطانى يحظى بسمعة علمية 
عالمية. عمل أستاذا بجامعة كمبردج ثم عميدا لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. من أبرز مؤلفاته 
البئاء الطبقى للمجتمعات المتقدمة:' (1917), أدراسات فى النظرية الاجتماعية والسياسية” (15148), 
'مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعية: البناء والتناقض فى التحليل السوسيولوجى” (1581): أملامح 
النظرية والنقد فى علم الاجتماع .)١945(‏ 'تأسيس المجتمع' .)١1544(‏ الدولة القومية والعنف“' ,)١1940(‏ 
"النظرية الاجتماعية وعلم الاجتماع المعاصر' .)١947(‏ "آثار الحداثة” (1990), "الحداثة وفوية الذات" 
,)١1991(‏ "الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة” (؟1995١),‏ 'تحول العلاقات الحميمة: الحب والحياة 
الجنسية (13595), 'الحداثة الانعكاسية ,)١1155(‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع' (؟195), 
وترجمت أربعة من كتبه إلى اللغة العربية بإشراف كاتب هذه السطور. (المراجع) 


بها" 


المجتمع ككل. فمن ناحية» نجد أن النظريات الاجتماعية التقليدية كالوظيفية والبنيوية 
تميل بالأساس إلى تأكيد الطبيعة المنظمة للمجتمعء للدرجة التى جعلت المجتمع يصور 
بوصفه موجودًا مستقلاً عن الأفراد الذين يتكون منهم (ويصور فى الواقع كقوة تقيد 
تصرفاتهم وتقررها, كما تفعل بهم القوى الطبيعية إلى حد بعيد). من ناحية أخرى 
يؤكد اتجاه آخر من اتجاهات النظرية الاجتماعية (يشمل النزعة التفاعلية الرمزية 
ونزعة التأويل) على أهمية مهارات الأفراد فى خلق وإدارة العالم الاجتماعى الذى 
يعيشون فيه. ويعترف جيدنز بوجود جزء من الحقيقة فى كلا هذين الاتجاهين 
المتطرفين, ذلك لأن المجتمع منظم نمطيًا بحيث يظهر كل ما يقوم به أعضاؤه من أعمال 
وتصرفات منعزلة عن بعضها وقائمة على المصلحة الشخصية لكل فرد؛ تظهر وكأنها 
مخططة ومتناسقة مع بعضها البعض. يشهد لذلك أن الإحصائيات الاجتماعية السنوية 
تظهر درجة ملحوظة من الثبات فى معدل وقوع كثير من الأحداث والأعمال اليومية. 
يضاف إلى ذلك أنه تحديدًا لأن هذا الثبات والانتظام أمر خارج نطاق سيطرة الأفراد, 
فإن المجتمع يبدو بالفعل وكأنه يمارس تقِيِيدًا لهم وسيطرة عليهم. ومع ذلك؛ فإن 
الفاعلين الأفراد يتمتعون بقدرات عالية. فضلاً عما لديهم من رصيد ضخم من المعارف 
ومدى واسع من المهارات التى تتيح لهم فهم المواقف المعقدة والمتفردة فى كثير من 
الأحيان: كما تتيح لهم أن ينظموا علاقاتهم ببعضهم البعض. 

لذلك فإن جيدنز يتكلم عن "ازدواجية البناء". فالبناء الاجتماعى,؛ أى الصفة 
المنظمة والثابتة للحياة الاجتماعية يتسم بطابع مزدوج من حيث إنه يكون - فى وقت 
واحد - موجودًا خارج أعضاء المجتمع. وموجودًا داخلهم أيضًا (فيشكل بذلك قوام 
الفرد الفاعل بوصفه عضو قادرًا من أعضاء المجتمع). ويصوغ جيدنز هذا التصور 
فى عبارة لا تخلو من الإبهام والفموض فيقول: “تجمع الخواص البنائية للأنساق 
الاجتماعية بين كونها وسيلة لأداء الممارسات التى تقوم هذه الأنساق بتنظيمها بصورة 
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متصلة؛ ومحصلة لهذه الممارسات”". (1984: 55؟). ويتمثل البناء الاجتماعى أساسًا فى 
قدرة أعضاء المجتمع على تنظيم حياتهم الاجتماعية الخاصة بهم. ويهذا يكون البناء 
الاجتماعى عبارة عن مجموعة متكاملة من القواعد والوسائل المتاحة للفاعل الفرد 
القادر. وهى موجود فى ذاكرة الفاعلين الأفراد. ومع ذلك. فإن القضية الحاسمة التى 
يطرحها جيدنز هى أن الفاعلين الأفراد لا يتعين عليهم أن يكونوا واعين بهذه الحقيقة. 
ذلك أن قدرا كبيرًا من قدراتهم لا تعتمد على المنطق وإعمال العقل, الأمر الذى يعنى 
أنه ليس بوسع الأفراد أن يقدموا وصقًا لفظيًا لما يعرفونه. ومع ذلك فهم يعرفون كيف 
'يتصرفون” فى موقف معين. سيب ذلك أن لديهم وعيًا عمليًا. والواقع أن البناء 
الاجتماعى يتحقق فى ذلك الوقت كشىء خارجى عن الفاعلين الأفراد. كما أن من 
المرجح أن تتجاوز الآثار المترتبة على تصرفات الفاعلين فى موقف معين أى شىء 
يقصدونه ببساطة من وراء هذه التصرفات. ويعتمد جيدنز على الجغرافيا كما يعتمد 
على علم الاجتماع بغية تحليل الثبات الخارجى للأبنية الاجتماعية باعتبارها علاقات 
مؤسسية تتصف بالترابط المنتظم عبر الزمان والمكان. وإن من الأمور المهمة بالنسبة 
للفاعل الفرد أن البناء الاجتماعى يواجهه كما لى كان شيئًّا خارجيًا . ويؤكد مفهوم 
جيدنز عن "الأمن الوجودئ (أو الأنطولوجى) هذا المعنى. فالفاعلون الاجتماعيون 
القادرون واثقون من أن العالم الاجتماعى والعالم الطبيعى (وكذلك هويتهم الذاتية فى 
علاقتها بهذين العالمين فى الواقع) أمور تتسم بالثبات والأمان. فهم يعدون العالم 
مسالة روتينية. وأى شىء يخل بهذا الروتين المتوقع يكون مزعجًا أشد الإزعاج (ويمثل 
واحدة من السمات التى استخدمها جوفمان فى تحليله لظاهرة الارتباط والحرج؛ كما 
استخدمها الإثنوميثودولوجيون فيما قاموا به من “"تجارب خرق القواعد المتيعة"). 
وموجز القول إن جيدنز يصور الحياة الاجتماعية (ويصور عملية إعادة إنتاج 
المجتمع أساسًا) على أنها تمثل دائرة. فالأفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض. وتتيح 
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لهم قدراتهم الاجتماعية التى يفترض اتصافهم بها أن يفهموا حقيقة هذا الوضعء وأن 
يواصلوا نشاطهم فى نطاقه. وذلك وفقًا للأعراف أو الممارسات الروتينية المعتادة. 
وعلى ذلك؛ فإن الفاعلين الأفراد يتولون خلق (وتدعيم وتأكيد) نفس الظروف والأحوال 
التى تجعل تصرفاتهم الاجتماعية أمرا ممكنًا. ويهذا الشكلء فإن معرفتهم بالمجتمع 
وبقدراتهم الاجتماعية تتجدد بشكل مستمر (جنيًا إلى جنب تجدد المجتمع) من خلال 
نجاحهم فى إدارة ذلك التفاعل. أو نجاحهم فى معالجتهم للصعويات التى تواجههم 
وهم يعيشون داخل هذا المجتمم. (انظر كذلك مادة الفاعل/ والبناء). (88) للمزيد 
انظر: مهطه6 )١15/85(‏ و5م9/44(61006١)‏ و00501ه59 0م3 لماعل ,)١55(‏ 


التشكيل مق ع1 
انظر: الوساطة. 
التصور/ أو التمثيل 16خ 1امعوع رمع 


١‏ - فى بعض النظريات يعد التصور أحد وظائف اللغة (بمعنى أنه ينظر إلى 
التصور باعتباره (أ) تصويرً للافكار عن طريق اللغة (ب) التصوير اللغوى لعالم 
التجربة أى الخبرة الإمبيريقية). 

؟- وفى مجال المصطلحات الاجتماعية يعنى التصور: (أ) معنى سياسيًا: بمعنى 
تمثيل المصالح السياسية للأفراد والجماعات, وذلك من خلال الهينات المؤفسسية 
(كالبرلمانات والمجالس الشعبية) أو من خلال جماعات الضغط - وهذا المعنى يمثل 
مفهوما شديد الارتباط بالأفكار الليبرالية الحديثة عن العملية الديموقراطية. (ي) معنى 
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أكثر دقة, هو ذلك المرتبط بأعراف ومعايير التصور التى قد تستعملء مثلاً. فى وسائل 
الاتصال الجماهيرى, بغية تقديم صور لجماعات اجتماعية معينة. 

والتصور فى معناه ؟- بء لا يعنى بالضرورة الدلالة على مصالح الجماعة 
أو الفرد الذى يتم تمثيله. ذلك أن الجماعة قد يتم تصويرها عن طريق تقديم صورة 
نمطية لها. ومن ثم فإن التصور الذى يتم فى هذا السياق قد يوصف بأنه 'إساءة 
تصوير": أى 'تقديم' أو صنع هوية معينة. وقد تكون أمثال هذا النوع من التصور 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسائل الإيديولوجياء والقوة وبأشكال الخطاب الداخلة ضمن 
الأساليب والطرق المتبعة فى توليد أو إنتاج هذه الصور. وعلى ذلك؛: فإن صياغة 
الأفكار المتصلة بقضايا النوع الاجتماعىء أو العرق, أو السلوك الجنسى يعد من 
القضايا المتصلة بالتصور. ويصبح المعنى ؟- بء من عدة نواح» متصلاً بالمعنيين 
١-أو١ا-‏ ب. 

وفيما يتصل بالمعنى ؟-أ قد يكون لطرق تمثيل الذوات السياسية دور هام فى 
نطاق العملية السياسية. ويتحدد تبعا لإمكانية النظر إلى القضايا المعنية بصياغة 
أتواع الخطاب - الدائرة حول موضوع العرق أو الإثنية وأمثالها - باعتبارها قضايا 
سياسية. وعلى غرار ذلك المعنى, فإن وجهة النظر التى ترى أن اللغة قد يكون لها دور 
فى بناء صورة ذهنية عن 'الواقع', وليس الاكتفاء بتصويره فقط -١(‏ ب). هى فعلاً من 
وجهات النظر الهامة فى هذا الصدد. فلو فرضنا أننا اقتنعنا بأن اللغة ليست مجرد 
'مرآة تعكس عالم الخبرة؛ وإنما تخلق صورة له كذلك؛ فإن نفس هذا المعنى يتوجب 
انطباقه على دور اللغة فى عالم الخيرة الاجتماعية. كما يمكن طرح قضية دور التصور 
أو التمثيل فى سياق أشكال خطاب المعرفة (قارن ذلك بتصور إدوارد سعيد عن 
'الاستشراق'). (وم) للمزيد انظر: أداواءل/لا 350 6مو10ه! (15517). 
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التصوير لإتامقءومامطم 


إن الاعتقاد بأن الكاميرا لا تكذب أيدًاء قد يكون واحدًا من أفضح الأكاذيب التى 
يمكن أن تصنفها الإيديولوجيا والتى يمكن أن تخطر على بال أحد. وهذا الاعتقاد 
يفترض أنه إذا كانت الصورة التى سجلتها الكاميرا تعتمد على خطوات أو إجراءات 
طبيعية وبصرية» إذن فإن ما تمثله هذه الصورة الفوتوغرافية سيكون ما هو موجود 
فعلاً فى الواقع. وتعد الصورة الفوتوغرافية موضومًا مهما من موضوعات الدراسات 
الثقافية. خاصة لأن الدراسات الثقافية تحاول الكشف عن وجوه الخلط والاضطراب 
بين ما هو طبيعى وما هى مصطنع. 

ويعد العمل الذى كتبه رولان يارت/*) عن التصوير لب هذا الاتجاه المذكور من 
عدة نواح (191/5+ 19481). ويعرف بارت ما يسميه "المفارقة الفوتوغرافية" بأتها 
تعايش رسالتين اثنتين داخل صورة فوتوغرافية واحدة. وتتعلق الرسالة الأولى بما 
تشير إليه هذه الصورة الفوتوغرافية. وهذا هو المؤشر المحايد لهذه الصورة 
الفوتوغرافية, أو الموضوع أو الشخص الذى التقطت له. أما الرسالة الثانية فهى تلك 
الأسطورة أو الخرافة التى تخفيها هذه الصورة. وهذه الأسطورة هى الطريقة التى يتم 
بها تمثيل الموضوع, والتى تؤثر فيمن يشاهدها بأن تستثير فى داخله؛ وعن غير وعى 


(*) بارت؛ رولان: جيرار 501300 ,8311565 (19316--1948) كاتب وناقد غرنسى. بعد أن أكمل دراسته فى 
السوربون. شغل بارت عددا من الوظائف فى المجر قبل أن يعود إلى فرنسا ليشغل وظيفة أستاذ علم 
اجتماع العلامات والرموز والتصورات الجمعية ومديرًا للبحوث فى المدرسة العليا للدراسات العملية 
بباريس (191/5-19715). ثم انتقل إلى الكوليج دى فرانس بعد ذلك حيث عين أستاذًا لعلم اجتماع الأدب. 
ويرجع إلى بارت الفضل فى تأسيس مجلة "المسرح الشعبى” 18أةانام20 1821:8آفى عام . ١907‏ وهو 
نفس العام الذى صدر له فيه كتاب 'الكتاية فى درجة الصفر", ثم نشر له بعد ذلك كتاب 'الأساطير" 
(151), فترسخت مكانته كاكبر مفكر نظرى بعد دى سوسير. ومن أعماله الأخرى: 'متعة النص”" 
,)١51/7(‏ وسيرته الذاتية رولان بارت بقلم رولان بارت" .)١5!/5(‏ للمزيد انظر: لا©كا ,.!ة أ أأوذااع.م 
3 ,5ع اصتط]! أواعه5 .لمرعاصه0ت. (المراجع) 


1/0 


منه غالبًاء عددًا من الافتراضات المسلم بها عن الحياة الاجتماعية والسياسية. ولأن 
هذه الاستثارة تتم من غير أن يلحظها المشاهد تماماء فإن هذه الصورة الفوتوغرافية 
إنما تساعد - بذلك - على تعزيز أشكال التحيز أو الأحكام المسيقة. 

وإن أشهر مثال يقدمه بارت لهذا المعنى» غلاف لأحد أعداد مجلة بارى ماتش 
5315-60. “فعلى هذا الغلاف صورة لشاب من السود يرتدى زِيًا فرنسيًا ويؤدى 
التحية العسكرية؛ وعيناه تتطلعان إلى أعلى, ولعلهما مصويتان إلى إحدى طيات العلم 
الفرنسى ذى الألوان الثلاثة المعروفة". وبذلك يكون مؤدى الأسطورة التى تنقلها هذه 
الصورة لمن يشاهدها هى: "أن فرنسا إمبراطورية عظيمة: وأن جميع أبنائها يؤدون 
الخدمة العسكرية تحت رايتهاء بدون تمييز حسب اللون. وأنه لا يوجد رد على هؤلاء 
الذين يدينون النزعة الاستعمارية المزعومة أفضل من تلك الحماسة البادية على وجه 
هذا الشاب الأسود الذى يخدم فى جيش ظال يه المزعومين" (يارت 191/7: 5-11784؟1), 


وثمة رؤية أكثر إيجابية للصورة الفوتوغرافية قدمها ولتر بنيامين 10دزمه8.الاء 
وذلك فى ثنايا تحليله لأثر الفن فى عصر النسخ الميكانيكى (9170١//ب).‏ فالفن 
المستنسخ بطريقة ميكانيكية» بما فى ذلك الصورة الفوتوغرافية والسينما؛ يتحدى 
الأفكار المستقاة من علم الجمال التقليدى التى كان يمكن للفاشية أن تستغلها 
لمصلحتها (كفكرة الإبدا ع» وفكرة العبقرية؛ وفكرة الأصالة). فالصورة الفوت وغرافية 
لا تحمل معها أى 'هالة” توحى بأنها عمل فنى مبدع أو أصيل. لذلك فإن من يشاهدها 
يقترب منها أكثر. كما يكون أكثر اندماجا من الناحية السياسية, بدلاً من إقصائه 
بسيب الشعائر التى تحيط بمشاهدة الأعمال الفنية التى أبدعت يدويًا (ولم تنتجها 
الآلات). ومع ذلك؛ فإن النسخ الميكانيكى يغير - بالفعل - من طبيعة العمل الفنى؛ كما 
نتبين من مجموعة التعليقات المثيرة والمتعمقة التى قدمها بتيامين على أعمال مجموعة 
من المصورين الفوتوغرافيين. ومن ثم فإن الصور الفوتوغرافية التى قدمتها - فى أوائل القرن 
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العشرين - المصورة الفوتوغرافية الفرنسية يوجين أتجيه 81961 69806 تعد "شبيهة 
بمسرح الجريمة... فهى تلتقط بغرض إثيات الدليل على جريمة ما' (بنيامين /١507٠‏ ب: 94). 

وهكذا تستلفت الصورة الفوتوغرافية انتباهنا لما فى الحياة اليومية العادية من 
تفاهديل قبن من المستلحات: الأقن الذى يعييه- ماما تليل فروين للينات 
السلوكية!') (أى ما يسمى "الفلتات الفرويدية') حيث يستلفت انتباهنا للأحداث 
العارضة ثم يضفى عليها - فجأة - دلالة كبيرة. ويهذا الشكل, يشبه بنيامين رسام 
اللوحات الزيتية بالساحر أو يالكاهن الشامانى, الذى يعالج المرضى من خلال 
الطقوس التى يضمم يده عليهم أثناءها. أما المصور الفوتوغرافى أو المصور السينمائى, 
فهو بمثابة جراح؛ يجرى عمليته الجراحية داخل جسم المريض. /١9370(‏ ب: 0؟5؟). 
(©8) للمزيد انظر: وقخمه5 (7/ا5١),‏ والقطسعلة )١545(‏ ومهلاه8 (1545), 


التضامن الالى موقل أأه5 أقطعأمهاعع الا 


يميز المجتمعات قبل الصناعية. ونظرا لأنه لا يمكن ترسيخ التماسك عن طريق التقسيم 
المعقد للعمل (انظر التضامن العضوى). فإن القانون القمعى فى هذه المجتمعات قبل 


(») الهنات السلوكية 23/203«15 اصطلاح عام فى علم النفس يشمل فلتات اللسان, وعثرات القلم. وأخطاء 
النسيان للأمور الواضحة:» وهفوات السلوك الطفيفة, وما أشبه من الأمور التى تبدو للوهلة الأولى غير 
مقصودة. أو لا دلالة لهاء بينما ترجع - فى أسبابها النفسية - إلى تدخل رغبات لاشعورية. أي صراع 
نفسى, أو سلسلة من الأفكار المختلفة. راجع المزيد فى عبدالمنعم الحفنى. موسوعة علم النفس والتحليل 
النفسى. مكتبة مدبولى. 190/8 . (المترجم) 

(*ء) دوركايم. إميل 0116 ,لمأعاء!01ا0) (148648-!191) عالم الاجتماع الفرنسى الأشهرء سافر بعد 
تخرجه من المدرسة العليا بباريس إلى المانيا حيث درس الاقتصاد, والفولكلورء والأنثروبولوجيا الثقافية. 
وقد اعترف باستاذية "كونت” له. وقد أخذ عنه كل من التاكيد الوضعى على الإمبيريقية والتأكيد على- 
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الصناعية فئ الذى يحسيد القيم المشتركة السائدة (أو الوعى الجمعى). - والذى يدم 
إضفاء صفة القداسة عليه عادة - هو الذى ينزل العقاب القاسى على أى انحراف 
فردى عن المعابير الاجتماعية. (88) 


التضامن العضوى امهل ناأه5 عأصهو:0 


مصطلح من مصطلحات علم الاجتماع الدوركايمي: يرد فى سياق تفسير تماسك 
المجتمعات الصناعية الحديثة. فالتقسيم المعقد للعمل يترتب عليه بالضرورة أن يكون 
كل فرد من أفراد المجتمع متخصصا فى مجال محدود؛ وعاجرً! .“ن أن يوفر لنفسه ما 
يحتاج إليه بدون التعاون والتبادل مع الآخرين. لذلك فإن المجتمع يتماسك لأن الأفراد 
لا يملكون الموارد والإمكانيات التى تمكنهم من الانسحاب منه. (86) 


التطبيق العملى؛ أو الممارسة؛, أو العمل يرورم 


إن المرادف الدقيق لمصطلح 5ظاة؛:5 فى اللغفة الألمانية هو 5361166 الذى 
ترجمناه بالتطبيق العملى/ أو الممارسة/ أو العمل (وهى لفظ مشتق من اللفة 


2 أهمية الجماعة فى تحديد السلوك البشرى. ويوصف جوهر اتجاه دوركايم فى بعض الأحيان بالواقعية 
الاجتماعية؛ بمعنى أنه كان يعزو الواقع الاجتماعى إلى الجماعة لا إلى الفرد. وهو يتعارض فى هذا تماما 
مع اتجاه سبنسر. وكان يصر على أنه لا يمكن تخفيض الظواهر الاجتماعية إلى مستوى الظواهر 
الفردية. قام بدراسة التنظيم الاجتماعى وانصبت اهتماماته طيلة حياته على دراسة القوى التى تبقى على 
المجتمع مترابطًا أو تفكك هذا الترابط. ودرس فى كتابه الأشكال الاولية للحياة الدينية' دور الدين فى 
التماسك الاجتماعيء وقام فى كتابه "تقسيم العمل الاجتماعى”" بتحليل نوعين أساسيين من التماسك 
الاجتماعى؛ وخصص أحد كتبه لدراسة الانتحار وهو يعد واحدا من الأمثلة الحديثة لتطبيق المنهج 
الإحصائى الحديث فى الدراسات الاجتماعية. (المراجع) 
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الإغريقية)!'). وعلى ذلك فإن استعماله الشائع فى اللغة الإنجليزية يمكن أن يهيط إلى 
نوع من الادعاء. وعندما يستعمل استعمالاً فلسفيًا دقيقًاء فإنه يشير إلى المعانى التى 
يعزوها ماركس فى كتاباته المبكرة لمصطلح "8:30116" أى: التطبيق العملى: أو 
الممارسة؛ أى العمل. ولهذا المصطلح معنيان أساسيان يمكننا تحديدهما على نحو مفيد 
لنا. فهى فى أبسط معانيه وأشدها إثارة, يوحى بالعمل الشورى. وهى بهذا الاعتبار 
بمثابة اندماج الفكر مع التطبيق (أو النظرية مع الممارسة العامة)؛ ومن ثم فهى النقطة 
الأساسية التى توقف عندها الفلاسفة الماركسيون عن تفسير المجتمع البشرى 
(ماركس ,١9176‏ ص”177))؛ وعملوا على تطوير تفسير مادى لهذا المجتمع البشرى 
يسمح لطبقة البروليتاريا أن تدرك موقعها فيه» ومن ثم تعمل على تغييره. 

أما المعنى الثانى الأكثر تعقيدًا لهذا المصطلح فيشير إلى ما طرحه ماركس فى 
كتاباته المبكرة من تصور للطبيعة الإنسانية والتاريخ الإنسانى. ففى هذا التصور يبدر 
لب الطبيعة الإنسانية فى صورة القدرة على التغيير الواعى المقصود للبيئة. وبناءً على 
ذلك؛ فإن البشر يعيشون فى عالم قاموا هم ببنائه. ويواصلون إعادة بنائه وتغييره 
باستمرار. ومن خلال هذا الاشتباك العملى مع هذا العالم (أى من خلال هذا 
البراكسيس 5:35 ) تستطيع البشرية أن تصل إلى فهم نفسها. ومع ذلك فإن 
البشرية؛ فى حالة المجتمع الطبقى, يتم تغريبها عما تنتجه, فتصبح عاجزة عن فهم 
طبيعتها الجوهرية. ويصير العمل عبنًا ثقيلاً. بدلاً من أن يكون تحقيقًا للذات. (86) 


(*) قدم الدكتور محمد عنانى مناقشة إضافية ممتازة للمشكلات المرتبطة بترجمة مصطلح 10861168 من 
العربية إلى الإنجليزية. والمعانى المتفاوتة التى يمكن أن يشير إليها فى السياقات المختلفة. وذكر من تلك 
المعانى: الواقع الفعلى أو العملى (فى مقايل الفكر المجرد أو النظرى). والممارسة:. الفعل, العمل الأداء. 
الدربة (أى تكرار الأداء). التدريبء العادة أو الاعتياد المعتاد أو ما جرى عليه العرف... إلخ. انظر: محمد 
عناني. مرشد المترجم إلى أصعب الكلمات الشائعة فى الإنجليزية. الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان. القاهرة, ٠٠٠٠١‏ الياب التاسع عشرء ص ص 171-١178‏ . (المراجع) 
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التطور موا بامناع 


هى العملية الطويلة التى يتعرض خلالها أحد الأنواع البشرية؛ أو إحدى 
الجماعات الاجتماعية, أو أحد الأشكال الاجتماعية لبعض التغيرات. ومن أبرز المفكرين 
التطوريين الأوائل خلال القرن الثامن عشر نصادف شخصيات مثل : شيفالييه دى 
لامارك »اء:503.! 06 .© وإرازموسداروين 5.03015 . ويذهب لامارك فى مفهومه للتطور 
إلى أن تطور الكائنات البشرية يحدث وفقا لمبدأ الاستعمال وعدم الاستعمال. وهذا 
المبدأ هى الذى يتيح -بدوره- غرس سمات وخصائص معينة يمكن أن ينقلها الفرد 
إلى ذريته قيما بعد. وكان مبدأ الاستعمال/ عدم الاستعمال عند لامارك مباشرًا 
وواضحًا: فكلما زاد الفرد من استعمال سمة تشريحية معينة؛ كلما زاد تطور تلك 
السمة. بمعنى -مثلا- أنه إذا كان أحد الحيوانات مضطرا للركض مسافات طويلة 
ليؤمن نقسه من الحيوانات المفترسة؛ فإذا نجح فى تجنب افتراس تلك الضوارى له 
فريما تتكون له قدمان طويلتان كثيرتى العضلات. وتولد ذرية ذلك الحيوان -بدورها- 
مزودة باستعداد كبير لكى تتميز بهاتين الساقين القويتين. ويمرور الوقت تستطيع ذرية 
ذلك الحيوان السريع العدى أن تنقل ببطء ذلك الاستعداد بقدر أكبرء إلى أن يأتى يوم 
تولد فيه الذرية الجديدة بساقين قويتين كثيرتى العضلات. ولعلنا نستطيع الآن أن نفهم 
لماذا أصيحت نظرية لامارك مغرية لأولئك الذين يؤمنون أن الكمال البشرى أمر ممكن 
بفضل الأفعال الإرادية والنظام. 

ولكن الفكرة الحديثة للتطور هى نلك التى صاغها تشارلز داروين ١8059(‏ حتى 
7 ح- وهو حقيد إرازموس داروين الذى أشرنا إليه)؛ وقدمها فى كتابه "أصل 
الأنواع' .)١1869(‏ والأمر الذى يستوقفنا فى تحليل داروين للتطور هو فكرة “"الانتخاب 
الطبيعى". ولقد تأثرت هذه الفكرة تأثرًا قويًا بكتاب توماس مالتوس ١11/53(‏ - 18514) 
المعنون: "مقال فى أسس السكان” (17410) والذى ذهب فيه إلى أن معدل زيادة 
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السكان فى المدن يفوق معدل الزيادة الممكنة فى إنتاج الطعام. وتمثل الأويئة 
والمجاعات والحروب وسائل لضبط الزيادة السكانية؛ بحيث لا يزيد السكان أبدًا عن 
الحدود الطبيعية لمدة طويلة. وقد قام داروين بتطبيق هذه الفكرة على بقاء الأنوا ع فى 
الطبيعة. وهكذا يذهب إلى القول بأن الوضع المسيطر على العالم الطبيعى هو 
'الصراع على البقاء, حيث تتنافس الأنواع مع بعضها البعض من أجل الحصول على 
الموارد المحدودة. وهناك بعض القوى الموجودة فى البيئة هى التى تستثير التغير 
التطورى فى الكائنات الحية وتحفزه. وقد تشمل تلك القوى البيئية كلاً من الظروف 
الطبيعية وتأثير أشكال الحياة الأخرى. وهكذا يتفاعل الكائن الحى مع بيئته. ويحاول 
أن يتكيف مع بيئته فى صراعه من أجل البقاء لكى يعيد إنتاج ذاته (يتكاثر). وتنطوى 
عملية تكاثر كافة الكائنات الحية على ظهور بعض صور التباين العشوائية. وفكرة 
العشوائية هذه ذات أهمية حاسمة بالنسبة لنظرية داروين؛ كما أنها ذات معنى دقيق 
معين. ويقول داروين إنه عندما نتأمل تلك "العشوائية" فى دنيا الكائنات الحية تجدها 
موجهة بمعنى محدود أشد التحديد: فهى لا تعنى إمكانية حدوث أى تغير يخطر على 
بالنا للكائن الحى نفسه. قلا يمكن لأى درجة من العشوائية أن تؤدى بأحد أنواع 
الطيور أن يطرأ عليه فجأة تغير وراثى يخلق لديه خياشيم؛ أو أن يكتسب البشر فجأة 
استعدادًا لتكوين منقار. ومع ذلك صحيح القول بأن التغير المشوائى "عشوائي” بمعنى 
أن التغيرات التى تظهر تلقائيًا بين أجيال الحيوانات المختلفة لا يمكن التنبؤ بها قبل 
حدوثها. لأنه لا يوجد استعداد داخلى للتغير فى اتجاه معين دون آخر من بين 
الاتجاهات الممكنة. وعلى ذلك لا يمكن أن نعتبر التغير مجرد ‏ استجابة" للظروف 
البيئية أكثر من كونها تمثل ميلا داخليًا معيًا للتغير فى اتجاه دون اتجاه آخر. ويفعل 
الانتخاب الطبيعى فعله عندما تحدث التغيرات العشوائية (المادية أساسًا) فى اتجاه 
مناوئ للظروف البيئية. إذ تستطيع تلك الظروف أن تختار واحدًا دون سواه من بين 
من تغيروا عشوائيا لكى يكتب له البقاء. لأن التغيرات التى حدثت لذلك الفرد المختار 
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تصادف أنها تعظم من قدرته على البقاء فى ظل تلك الظروف بالذات. وإذا تفيرت 
الظروف بالقدر الكافى على نحى ما قد يحدت بالفعل (كأن تصبح البيئة أكثر دفن 
أو أكثر برودة» وعندها يتطفل أفراد نوع معين على المنطقة التى يعيش فيها أفراد نوع 
آخر)؛ فإننا نجد - عندئذ - أن التغير الذى كان مفيدا أصبح مهلكًا. ويشتعل الصراع 
من أجل البقاء -على امتداد فترات زمنية طويلة- لأن الكائنات الحية استطاعت أن 
تتطور إلى حد استغلال واستنفاذ كل الفراغ الذى تتيحه البيئة. 

ويمكن أن نستخدم هنا تشبيه داروين الذى يقول فيه: يمكن أن نتصور 
العالم كجذع شجرة طويل دقت فيه عشرة آلاف إسفين فى كل مكان فيه بامتداد 
طوله. ونتتصسور أن كل إسقين من تلك الأسافين نوع من الأنواع الحية. فإذا ظهر 
نوع حى جديد فإنه يتعسين عليه - لكى يكتب له البقاء - أن يحشر نفسه فى أى 
شق (فلق) فى جذع تلك الشجرة بين الأسافين الأخرىء ومن ثم لابد له لكى يفعل 
ذلك أن يقتلع إسفينا ما من مكانه. وكل موضع على امتداد جذع الشجرة الطويل 
(العالم) يمثل بيئة تتوفر فيها العوامل الضرورية لوجود نوع من الأنواع الحية. 
ويعنى ذلك أن التنوع مضمون ومؤكد داخل آلية الانتخاب الطبيعى ذاتها. وعليه 
فإن كافة أشكال تنوع الدي؛: يمكن تفسيرها كمحصلة متنوعة لشكل أصلى كان 
موجودا لدى الأجداد. وهكذا يمكن النظر إلى شجرة الحياة بوصفها أشبه ما تكون 
بشجرة, نمت وتطورت من شكل أساس أصلى بسيط؛ وتفرعت بعد أن كبرت متخذة 
فروعا تزداد تنوعا كلما امتدت إلى الخارج يعيدً عن الشجرة. ولكن ثمة شيء واحد 
افتى ييا فى هذا كله, مع أنه شىء ارتبط طويلاً بالفهم الشائع للداروينية: أن 
التطور لا ينطوى على ضرورة غائية. وتأسيسًا على ذلك يمكن القول إن أيّا من أشكال 
الحياة القائمة اليوم لم ينشأ نتيجة غاية معينة. بمعنى آخر إن توع الوعى الذاتى الذى 
نضعه نحن البشر فى منزلة عالية لا يجب اعتباره بحال من الأحوال سمة متاصلة فى 
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تطور الأنوا ع. ربما تكون الظروف المواتية للحياة قد توفرت فى مكان ما من الأرض, 
ولكن ذلك لا يعنى ولا يترتب عليه القول بأن حياة "كحياتنا" قد وجدت هناك أو كان 
يمكن أن توجد. 

وتعنى هذه الفكرة ضمئًا أن من أبرز أثار نظرية داروين فى التطور التى تتضح 
فى أجلى صورة هو أهميتها الثقافية لحركة العلمانية التى كانت سمة مميزة للتغيرات 
الأوروبية على امتداد القرنين الماضيين. لهذا يتعين ألا نقلل من الجاذبية الاجتماعية 
والثقافية للنظرية. والدليل على صحة ذلك القول مثال الداروينية الاجتماعية. وربما كان 
الأمر الأهم من ذلك تأثير نظرية داروين فى التطور على المفكرين البراجماتيين مثل 
جون ديوى. وعلى بعض مجالات الفلسفة الحديثة (انظر 0868864 1193). وقد سعى 
آخرون إما إلى استخدام النظرية التطورية أو نقدها. وهكذا عمد المفكر الليبرالى 
اليمينى حايك 86له!! إلى بلورة بعض التغيرات الاقتصادية اعتمادا على خطاب 
العمليات التطورية (ناءنإة!) )١1937‏ بما يبرر أن يكون التدخل الحكومى فى اقتصاديات 
السوق فى حده الأدنى. فى مقابل ذلك نجد المقكرين المتدينين الذين يحيدون نظرية 
الخلق فى تفسير الحياة قد هاجموا فكرة التطور ونادوا بإمكاتية وجود علم تطورى 
بشرط أن يفسح داخله مجالا للإيمان بالله. ويذهب أفراد هذا الفريق -المتدين- إلى أن 
الكائنات الحية هى الدليل على وجود خالق (مقدس). ولكن مثل هذا التوجه يفتقر إلى 
شواهد وأدلة مقنعة كما أنه يخلط - على نحو خطير- الاهتمامات الدينية والغائية 
بالاهتمامات العلمية (وهى أمر قد يتحفظ عليه تاريخ علم تحسين التسل). (65) للمزيد 
انظر: والتوها )١5481/(‏ ولانه6 )١158.(‏ ولإعسة951/(0١)‏ والأعمصدء0 (1556) 


وكمكاسق0 )١1551(‏ وماهصق0 (1!ا15). 
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التعارض الثنائى ممتاأدكممم0 لإمقما8 


مفهوم من مفاهيم البنيوية يستمد جذوره من علم اللغة عند سوسيرء وكذلك عند 
رادكليف براون!") (//191) فى فكره الخاص بالأنثروبولوجيا الثقافية, وذلك فى 
تفسيرهما لكيفية نشوء معنى لمصطلح أو علامة من خلال الإشارة إلى مصطلح آخر 
يكون بينهما تعارض متبادل. وقد ينظر إلى هذين المصطلحين - المتعارضين - على 
أنهما يصفان معًا نظامًا كاملاًء وذلك من خلال الإشارة إلى حالتين أساسيتين يمكن 
أن توجد فيهما العناصر التى تشكل هذا النظام (مثال ذلك مصطلحات: الثقافة/ 
الطبيعة, الظلام/ النور» الذكر/ الأنثى, الميلاد/ الوفاة). ولا يمكن لأى من طرفى هذا 
التعارض الثنائى أن يكون له معنى إلا بارتباطه بالطرف الآخر. وكل جاتب يحمل 
معنى غياب الآخر المضاد أو المعاكس له. لذلك قد يظهر مصطلح ما فى أكثر من شكل 
من أشكال التعارض الثنائي» حيث يتم تحوير معناه ليتفق مع كل شكل من أشكال 
هذا التعارض (وعلى ذلك. فإن مصطلح الموت/ أو الوفاة قد يفهم على أنه حادثة تدل 
على "عدم الميلاد” أى على أنه حالة تشبه حالة "عدم الحياة”). وهكذا تقوم التعارضات 
الثنائية بتشكيل بنية الوعى بالعالم الطبيعى والعالم الاجتماعى وتفسير كل منهما. 

وفى أى نظام للعلامات. قد ينظر إلى بعض التعارضات الثنائية على أن بينها 
علاقات متبادلة تؤثر بها على بعضها البعض. وقد يكون أحد التعارضات الثنائية 


(») رادكليف براون 8101/5 520611118 (18481-- 1560) أنثروبولوجى إنجليزى شهير. اشتغفل بتدريس 
الانثروبولوجيا والإشراف على الدراسات الأنثرويولوجية فى عدة جامعات داخل إنجلترا وخارجها؛ ومن 
بينها جامعة الإسكندرية. ويعد أحد مؤسسسى المدرسة الوظيفية وإن لم تتخذ كتاباته شكل النظرية المدرسة 
فى هذا الشأن. ومن مؤلفاته: -١‏ سكان جزر الأندمان وصدرت الطبعة الأولى عام ؟135 . 9- التنظيم 
الاجتماعى لبعض القبائل الاسترالية 195١‏ . ؟-. البناء والوظيفة فى المجتمع البدائى. 4- نظام القرابة 
والزواج عند النوير. (المراجع) 
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عرضة للتحول إلى تعارض ثنائى آخرء مثريًا بذلك المعانى التى تحملها كافة 
المصطلحات ذات الصلة به. لذلك نجد - فى نطاق الثقافات الغربية على سبيل المثال - 
أن التعارض بين الميلاد والوفاة قد يتم تحويله إلى تعارض بين الأبيض والأسود 
(ويظهر ذلك. مثلاء فى الثياب البيضاء المخصصة للطفل الوايد عند تعميده وما يقابلها 
من سواد يحيط بحالة الموت). وإذا نْظر إلى هذه التعارضات بصورة مختلفة. فإن ما 
يمه اللون الأبيض بالنسبة للون الأسود. هو نفس ما يمثله الميلاد بالنسبة للموت. 
يضاف إلى ذلك؛ أن التعارض الثنائى قد يحتوى على نوع من التقييم الضمنى: حيث 
يتم الربط - مثلاً - بين الميلاد واللون الأبيض وما هو طيب صالح. والربط بين الموت 
واللون الأسود وما هو شرير فاسد. ويزودنا تحليل أمثال هذه المجموعات من 
التعارضات برؤية ثاقبة لكيفية تأثير الإيديولوجيا. تأمل - مثلاً - هذه المجموعة التالية 
من التعارضات: الذكر/ والأنثى؛ العام/ والخاص؛ الثقافة/ والطبيعة؛ العقل/ 
والعاطفة. فيناءً على هذه التعارضات يمكن للإيديولوجيا أن تؤثر بشكل فعال إلى حد 
أن :تضدر أمثال هده التعارضات الثثائية أمورا 'مسلفة يتقيليا الثانين مله أعترافن: 
وذلك لكونها تبدو وكأنها تعكس صورة العالم أكثر من قيامها بينائه. ويقتضى نقد 
الإيديولوجيا الشرح التحليلى لمجموعة من التعارضات الثتائية باعتبار أنها تمثل 
شبوحا: واتققاء وتفمئيلاً قائما على اناس التصمؤضية الثقافنة لجدوعة مق العناضق 
المويجودة فى عالم تلك التعارضات. 

إن لعملية تنظير التعارضات الثنائية دلالة ضمنية أبعد مما سبق ذكره؛ حيث 
تركز اهتمامها على الوضع الخاص بالفئات الغامضة أو ذات المعانى الملتبسة. فنأى 
مصطلح يحمل كلاً من المعانى الموجودة فى جانبى التعارض الثنائى معًاء يعتبر 
مصطلحا مزدوج المعنى, وإلا يعد مصطلحًا خلافيًا غير متفق عليه. لذلك يذهب 
الأنثرويولوجيون إلى أن الأهمية التى تحظى بها الأجزاء التى يقصها الناس من 
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شعورهم وأظافرهم فى مجال السحر والقواعد المتبعة لدى الفئات الشعبية؛ إنما تستند 
إلى ما لهذه الأجزاء من وضع ملتيس مزدوج المعنى. فهذه الأجزاء المقصوصة تعد 
جزءًا من الجسدء لأنها تنمو منطلقة منه. ولكنها - فى نفس الوقت - لا تشعر بأى 
إحساسء كما أنه من السهل قطعها وفصلها عن الجسد دون إيلام أو أذى للجسد. 
وبنفس الشكل نجد أن شعائر الانتقال أى العبور تشكل علامة لمراحل ملتبسة فى تطور 
الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. لذلك. فإن السحرء والطقوس, والمقدسء هى 
أمور ينظر إليها على أنها ذات صلة وثيقة بالفنات الغامضة ذات المعانى الملتبسة. (88) 


التعددية تمد تادر اط 


نتيجة لإعلاء شأن التغاير على التجانسء والاختلاف على التمائل. وتوزيع القوة 
السياسية على تركيزها. أصبحت التعددية تؤثر على النظرية الاجتماعية بأساليب عدة 
تناسب كل مجال. وقد تتخذ التعددية شكل الدعوى الإمبيريقية (الواقعية) 
أو الميتافيزيقية (التى تذهب إلى أن الواقع, أو الثقافة, أو الحقيقة, أو القيم أو الأعراف 
هى أمور ذات طبيعة تعددية يستحيل تغييرها) أو قد تتخذ شكل البرنامج المعيارى 
(الذى يعتبر التنوع؛ والتحول. والانفتاح الفكرى قِيمًا يُحتكم إليها) لكن الغالب على 
دعوات التعددية أن تتخذ شكلاً يتداخل فيه هذان الشكلان المذكوران. 

ونلاحظ أن الانشغال بقضية التسامح مع المختلف وتقبله كانت ولا تزال من 
القوى المحركة للتفكير الليبرالى ابتداءً من ميلتون ولوك. ومرورا بكانط وميل؛ وانتهاء 
ببرلن 86110 ورولز 8215 - وسواء أكان هذا الاهتمام قائمًا على أساس الشك فى 
تفوق أى تصور معين عن الحياة الطيبة على ما سواه من التصورات (مما يترتب عليه 
الشك فى أحقية الدولة فى فرض أحد هذه التصورات) أم كان قائمًا على أساس 
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افتراض أن الفرد المستقل قادر على اختيار أهدافه الخاصة بنفسه. وعلى تحمل 
المسئولية عن أفهاله. وهنا تظهر أشكال متعددة من الشكوك والأسئلة العصية على 
الحل؛ من قبيل: هل من الممكنء أو المرغوب فيه؛ أى المقدور عليه بالنسبة للدولة أن تلزم 
الحياد بين ما يتبعه الناس من المثل العليا المتعارضة؟ وهل يجوز أن تمنح الحق فى 
حرية التعبير لهؤلاء الذين ينكرون هذا الحق على الآخرين؟ وهل تسمح الديموقراطية 
(النيابية) - حقًا - للمواطنين أن يعبروا عن كل ما لديهم من ميول ونزعات مختلفة وأن 
يسعوا فى تحقيقها؟ وكيف تفسر النزعة التحررية إمكانية انبثاق الل الخاصة بمفهوم 
الخير من بعض الأشكال الخاصة من التنظيمات الاجتماعية (بدلاً من تصور أسبقية 
هذه المتل فى الوجود على هذه التنظيمات)؛ أو كيف تعزز النزعة التحررية هذا الرأى؟ 
أضف إلى ذلك ما يتصل بهذه القضية من الأسئلة. ومن الأمور التى لها دلالتها؛ أن 
التفكير التعددى المعاصر يتجلى بقوة فى أعمال هؤلاء المفكرين ذوى النزعة الجماعية 
الاشتراكية (أمثال تشارلز تايلور :هالاة7 .© ومايكل ولتزر:8|26إلا .لا) وفى كتابات 
يورجن هابرماس عن أخلاقيات الخطاب. حيث يرفض هؤلاء المفكرون ما فى النزعة 
الليبرالية التقليدية من مفهوم “الفردية الذرية"!*) وذلك لصالح الرأى الذى يقول بأن 
القرد يتصف بطبيعة اجتماعية فى جوهره وحقيقته. 

ومما يعد فى علم السياسة من صور التوسع فى التعددية: تلك الصيغة التعددية 
(المشهورة منذ خمسينيات القرن العشرين) ذات الارتباط الكبير بالتراث الأمريكى 
لنظرية الديمقراطية "المتعددة الأصول عنداء,ةلااه8, وأيرز من مثلها: تالكوت بارسونن 
ورويرت دال 0801 .8. وتربط تلك النظرية الممارسة الديموقراطية فى الفرب بالانتشار 


(*) الفردية (أو الفردانية) الذرية : 3/15115لال1/أ10| 81001511 نزعة لييرالية تُغالى فى إعلاء شأن الفرد على 
كافة الاعتبارات الأخرى. وترى أن مصالحه مقدمة على مصالح الجماعة. وتعارض أى تدخل من الدولة 
أو المجتمع يحد من المبادرة الفردية أو ينظمها أى يسيطر عليها. (المترجم) 
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الواسع للقوة السياسية والسلطة فى طائفة من منابر التعبير والمؤسسات التى تتمتع 
بقدر من الاستقلال. وتعد هذه الصيغة التعددية واحدة من أساليب مواجهة ما تتصف 
به الدولة من قدرة على الطفيان: إذ تضمن أن يتاح لجماعات المصالح المتنافسة 
وغيرها من الجماعات دور واضح قى العملية السياسية يقوم على كبح جماح الدولة 
وإحداث التوازن. وكما حدث للمذهب الليبرالى التقليدى قبل ذلك, فقد تعرضت هذه 
الصيغة للرفض من قبل الماركسيين وغيرهم من المعارضينء باعتبارها تمثل دفاعا عن 
المظالم التى تمئل جزم لا يتجزا من بنية اللجتمعات الرأسمالية الآخدة بالنزعة 
اللدبرالية: فهى أشبه بستار دخانى: يحجب رؤية التركيز النمطى للقوة السياسية فى 
أيدى عدد من الصفوة الذين لا يخضعون للمساءلة والحساب. 

وقد كان فيتجنشتين فى إعادته صياغة الفلسفة فى ضوء استكشاف أشكال 
الحياة الظاهرة والمعاشة والمتمثلة فى ممارستنا للغة الحياة اليومية؛ سباقًا لما ظهر بعد 
ذلك من إلحاح متزايد جد! على أن الطرق اللغوية المختلفة, وأساليب التفكير وأساليب 
الخطاب غير قايلة القياس بنفس الوحدات لاختلاف طبائعها. ثم بلغ الأمر ذروته فى 
الاتجاه الشكى الذى اتخذته نزعة ما بعد البنيوية من جميع المذاهب والنزعات التى 
تلوذ بالأصول. كما ذهب فيتجنشتين إلى أن السياق الاجتماعى التاريخى وأساطير 
التفسير الكبرى للتاريخ؛ والرشد. والحقيقة, إنما هى عناصر متعالية. 

ويرفض ليوتار. خاصة: أى محاولة لاختزال التعددية التى تتمتع بها "أساليب 
التعبير' والأنواع الأدبية إلى أى وصف بدهى يستمد أصالته من ذاته (سواء كان 
ذلك فى مجال الكتابة التاريخية؛ أ فى مجال العلم؛ أى فى مجال نظريات العدالة السياسية). 
كما يكتشف أن المعرفة الذرائعية المتمتكة فى خطاب التنوير تستخدم - ببراعة - لوئًا من 
ألوان النفوذ الاجتماعى "الإرهابى' الإقصائى الذى لا أساس له من الصحة. وتجد 
التعددية التى ينادى بها ليوتار تعبيرها الأخلاقى فى الدعوة إلى "أداء الشهادة: لصالح 
تلك الأنشطة ذات الطبائع المتغيرة» التى حرمتها الحداثة من حق التعبير عن نفسها. 
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وبالمثل» فإن التوجه الجديد ما بعد الماركسى للنظرية الاشتراكية؛ إنما يقوم على 
أساس دافع تعددى, وهى التوجه الذى يدعو إليه بعض المفكرين؛ مثل لاكلو 36/80 
وموف 180018, الذين يرغبون فى التخلى عما تدعيه النظرية الاشتراكية من جوانب 
فكرية ذات نزعة ماهيوية أى جوهرية» وضعية: وتلوذ بالأصول الأولى» وذلك من أجل 
تحقيق لون من الديموقراطية المباشرة المتطرفة المتجذرة فى طبيعة أطراف العملية 
السياسية. وهى طبيعة تتسم بالتقلب, والمرونة» لكنها متماسكة لها قوامها وشكلها. 
كما أن 'سياسة الاختلاف” التى تنشأ فى ثنايا الكلام عن الثالوث المقدس لنزعة ما بعد 
الحداثة. وهو ثالوث: العرق والطبقة والنوع الاجتماعى؛ هذه السياسة إنما تجسد 
التأكيد الراهن على التعددية الثقافية. فهل يعنى ذلك الإقرار بالنسبية الثقافية, ويوجود 
نوع من التحول من موقف التردد إلى موقف الالتزام بنظرة عالمية وحيدة إلى الاتجاه 
الفكرى الأكثر إشكالاً الذى يسمح بكل شىء ويجيز أى شىء؛ (وربما اعتبره البعض 
اتجاهًا يحمل فى ذاته شواهد بطلانه)؛ وهو الاتجاه الذى يعامل جميع وجهات النظر 
المذكورة على أنها متساوية تمامًا؟ وإن من صفات التعددية منذ عصر الليبرالية 
التقليدية أنها تميل إلى التحول التدريجى من النزعة الشكية الليبرالية أو رفض 
العصعة من الخطأ إلى الرفض الصريح لإصدار الأحكام على وجهات النظر المختلفة 
والأعراف المتعددة. (©6) للمزيد انظر: ل565(086١)‏ ول,قامئرا(1944١)‏ ووطة ناداءعقا 
ع1( 65 ك١‏ ) وودلاهل!( )١155 ١‏ وععداة/لا( ١15/480‏ ). 


التعصب عع ال نزومرط 


)١(‏ اتجاه عدوانى وسلبى تجاه فئة اجتماعية معينة: مثلاً. وعلى ذلك؛ فمن الممكن 
وصف النزعة العرقية بأنها شكل من أشكال التعصب, وذلك بمقدار ما فى هذه النزعة 
من ميل واستعداد مسيق للحكم على مجموعة عرقية بعينها بأنها فى منزلة أدنى من 


د 1 


باقى فئات المجتمع (انظر مادة: صورة نمطية). وقد ينظر إلى بعض الاتجافات 
الأخرى على أنها تجسيد للتعصب. ومن أمثلتها الاتجاهات من النساء. وحول ذلك 
طرحت للنقاش مجموعة من القضايا كتلك المتصلة بكيفية تكوين التعصب وطريقة عمله. 
والقضية المتصلة بعلاقة التعصب بكل من أنساق التصور أو التمثيل (والتى عن 
طريقها يتم نشر الأفكار النمطية الثابتة من خلال وسائل الاتصال) ومسائل القوة 
السياسية. 

(؟) مصطلح يُستعمل فى مجال التأويل عند جادامر. ففى رأى جادامر أن 
"التعصب"!*) شرط مسبق لفعل التأويل» وأنه يتكون من الافتراضات المسلم بها التى 
يحشدها كل من يقوم بالتأويل ويسخرها فى هذا العمل يوصفها شرطًا مسبقًا لابد 
منه للوصول إلى فهم النص. (55) للمزيد انظر:1985(58606١)‏ ومه4م83 (/191/7) 


وهأة1191//8(5) ودعان1ة(945١)‏ ولمقطذباط 0مة مقماروتز(غ 151 ). 


التعليم ممأأوع الع 

العمليات التى من خلالها يتعلم الفرد ثقافة مجتمعه والمعرقة المتاحة فيه. ومن هنا 
يعد التعليم جزءًا من عملية شاملة هى التنشئة الاجتماعية. ويمكن فهم “التعليم' بوصفه 
عمليات التنشئة الاجتماعية المنظمة على نحو رسمى واضع. وخاصة تلك التى تنظمها 
الدولة. 


(») بمعنى الانحياز . (المراجع) 
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وتطويره. ويمكن أن نلتمس إرهاصات المناقشات المعاصرة فى كتاب الفيلسوف 
الإنجليزى جون لوك )١514(‏ فى القرن السابع عشرء وفى القرن الثامن عشر فى 
مؤلف "إميل" لجان جاك روسوا") (1991). ولو أن المعالجة الفلسفية للتعليم ترجع - 
فى التراث الغربى- إلى '"جمهورية" أفلاطون )١1994(‏ على الأقل. والملاحظ أن 
الاتجاهات المختلفة فى تناول التعليم تعكس بوضوح اختلاف الفرضيات التى تنطلق 
منهاء ليس فقط فيما يتعلق بالهدف من التعليم؛ وإنما كذلك - ويقدر أكير من الأهمية 
- تلك التى تتصل بالطبيعة الإنسانية ويالطفولة. وهكذا نرى مثلاً أن جون لوك يعتقد 
أن الطفل "صفحة بيضاء؛ تكتب عليها الخبرات التى يتعرض لها فى حياته. 

ولذلك يلعب التعليم الجيد دورًا حاسمًا فى ضمان تعرض الطفل للخبرات الملائمة, 
ومن ثم للمعلومات السليمة. كما نجد أن جون لوك يعارض العقويات البدتية بقوة. 

أما روسو فيؤمن بأن طبيعة الطفل خيرة من حيث الأساس والجوهر (متجاهلا 
بذلك العقيدة المسيحية حول الخطيئة الأولى). ولكن الثقافة تفسد تلك الطبيعة الخيرة» 
ومن هنا يأتى دور التعليم فى تنمية ذلك الخير وازدهاره على النحو الأمثلء وذلك عن 
طريق توفير بيئة للطفل تتيح له أن يعلم نفسه بنفسه. 

ومع ازدياد تدخل الدولة فى التعليم خلال القرن التاسع عشر ونمو دولة الرعاية 
فى القرن العشرين بدأ التفكير فى التعليم يرتبط بقوة بقضايا السياسة الاجتماعية. 
ويمكن أن نضع أيدينا - فى هذا الصدد - على قضيتين محوريتين أساسيتين. هناك 
أولا تساؤلات عن دور التعليم فى تنظيم المجتمع العادل والمنصف. وتركز الجدل فى 
هذه الناحية على دور التعليم فى خلق وتدعيم نظام الحكم لأهل الكفاءة (نظام 
الجدارة). ويتعين على النظام التعليمى أن يتيبح للأطفال اكتشاف مواهبهم وتنميتها, 


(+) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الحالة الطبيعية. (المراجع) 
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بصرف النظر عن خلفياتهم الثقافية ار الإتتجنات وريدكن لكر ان العلاقة بين 
العدالة والتعليم فى ضوء الصلات الوثيقة - التى أكدها الفيلسوف البراجماتى 
الأمريكى جون دبوى(*) - بين التعليم والديمقراطية (لاءللاع0 4/ا5١).‏ 

القضية الأخرى تدور حول النظر إلى التعليم بوصفه منبع التكامل الاجتماعى 
نايت ففى بدايات القرن العشرين طرحت مسالة التكامل الاجتماعى بتوسع فى 

ضوء الفروق بين الطبقات, ومن ثم مشكلة إيجاد ثقافة يشترك فيها الجميع؛ أو خلق 
أشكال من التعليم تلائم الطبقات المختلفة فى المجتمع. ومؤخرًا فى خلال سبعينيات 
القرن الماضى استطاع بانتوك 8881061 .6.11 )١1101/(‏ أن يؤكد التمييز بين تعليم 
يقوم على الثقافة الرفيعة موجه للصفوة؛ و"مناهج تعليمية شعبية أى جماهيرية 
موجهة للطبقات العاملة. وتعكس مثل هذه الاتجاهات فى تناول التعليم - فى العادة - 
تمييرًا بين العمل العقلى والعمل البدنى؛ مفترضة سلفًا أن التعليم "الأكاديمي" القائم 
على الثقافة الرفيعة هى فى جوهره تعليم قيم, ومن شأنه أن يخدم طبقة الصفوة 
الحاكمة والطبقة الوسطى. أما التعليم ذو التوجه العملى أو المهنى فيصمم وفقًا 
لاحتياجات الطبقات العاملة. وقد اكتسبت قضية التكامل الاجتماعى مؤخرً أهمية 
كبرى - ولكن بشكل مختلف - فى مواجهة طبيعة المجتمعات المعاصرة التى تزداد 
فيها التعددية الثقافية والاجتماعية. من هنا يمكن أن نعد سعى الحكومات إلى وضع 
بعض المناهج التعليمية الأساسية" وفرض تدريسها على المدارس بمثابة استجابة 
لظاهرة التعددية هذه إلى جانب الرغبة فى تعليم مهارات وتوجهات المواطنة المسئولة 
لأطفال المدارس. 


) «) ديوى, جون الأول , لإ بلا 0 (قما -11645) فيلسوف وعالم نفس وصرب أمريكى. يعتبر أبرز ممثلى 
الحركة التقدمية فى علم التربية بالولايات المتحدة الأمريكبة. طور الفاسفة البراغماتية, وأنشأ مذهبًا 
فلسفيًا جديد! يُعرف ب"الذرائعية" من مؤلفاته: "المدرسة والمجتمع” (عام 85م 1), و الخيرة والطبيعة (عام 
66 ل(المراجع) 
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وإذا كان أحد جانبى المناقشات الدائرة حول التعليم يهتم بما ينبغى أن يكون, 
فإن الجانب الآخر يركز على الوضع القعلى الراهن للتعليم. ولاشك أن الجانيين يكمل 
أحدهما الآخر. فأى سياسة احتماعية لا يمكن أن تحدث تأثيرًا فعليًا إلا إذا كانت على 
بينة من أحوال التعليم بالفعلء وربما - وهو الأمر الحاسم- لماذا أخفق فى تحديد 
المطلوب منه. ومن هنا توفر تاريخ طويل من الدراسات السوسيولوجية عن التعليم» ركز 
بعضها الجانب الأكبر من اهتمامه على سبب إهمال العملية التعليمية لبعض الجماعات 
والأفراد. ويمكن أن نضع أيدينا على ثلاثة اتجاهات كبرى فى تفسير النجاح أو 
الإخفاق فى التحصيل الدراسى. 

هناك فى البداية الاتجاه الحتمى الذى يفترض سلفًا أن التحصيل الدراسى للفرد 
يتوقف على بعض العوامل الخارجية: كظروفه البيولوجية أى خلفيته الاجتماعية. ومع 
أننا لا تستطيع أن نتجاهل العوامل البيولوجية. وخاصة مستويات الذكاء أو الموهبة, 
فإن الحتمية المطلقة التى ترى أن التعليم لا يمكن أن يؤثر على التحصيل الدراسى 
تفتقر إلى أى شواهد إمبيريقية تؤيدهاء فوق أنها محدودة الأهمية بالنسبة للسياسة 
الاجتماعية. ولو أمعنا النظر أكثر سوف نتبين أن الحتمية الاجتماعية تثير الشكوك 
حول فاعلية نظام التعليم الرسمى بالمقارنة بعمليات التنشئة الاجتماعية الأخرى 
( .لهاع برعولوط ١‏ 158). 

هناك ثانيًا كم هائل من الدراسات النقدية التى تتناول دور التعليم كعملية 
إيديولوجية. إذ يُعتقد أن التعليم يضفى مشروعية زائفة على صور اللامساواة الموجود . 
فى المجتمع الطبقى. ويصف لوى ألتوسير )١191١(‏ التعليم بأنه جزء من أجهزة الدد!ة 
الإيديواوجية, متبنيًا بذلك وجهات نظر بعض الماركسيين السابقين. خاصة أنطونيو 
جرامشى. ومع أن مفهوم الإيديولوجيا فى هذا السياق يرتبط ارتباطًا أساسيًا 
بالاتجاهات الماركسية فى تناول التعليم» فإن القضية الأشمل يمكن فهمها فى ضوء 


1 


الاعتراف بوجود فرق بين الكلام البلاغى عن التعليم وبين واقع التعليم؛ وهو ما يعنى 
وجود فرق بين ما يتطلع التعليم رسميًا إلى تحقيقه؛ وما يحققه على ذرض الواقع 
بالفعل. ويمكن أن نجد توصيفًا أكثر بلاغة لهذا الفرق فى فكرة المنهج الدراسى 
الكامن' (أو غير المعلن) (انظر: 615615 800 5عانناه91/18١))‏ وعلى حين يمكن تعريف 
المنهج المدرسى "الظاهر" (أو المعلن) بأنه الموضوع المحدد رسميًا وعلنًا الذى يتعين 
على التلاميذ أن يدرسوه والذى يتوقع منهم أن يجيدوه تمامّاء فإن المنهج الدراسى 
'الكامن” (أو غير المعلن) يشير إلى سلسلة كاملة من المهارات والقيم الاجتماعية 
والسمات الشخصية التى تستهدف تكامل الطفل مع مجتمعه. والأمر المهم فى هذا أن 
تلك السمات - التى يستهدف "المنهج الدراسى غير المعلن" غرسها - لا يمكن أن تخلق 
مجتمعا عادلاً ومتجانسا. بل إن التلاميذ يتعلمون أن يتقبلوا وضعهم داخل النظام 
الطبقى القائم, وأن يتشربوا الكفاءات والاتجاهات الاجتماعية اللازمة لأوضاعهم 
المهنية المستقبلية. كعمال صناعيين مثلاً. 

كذلك استخدم هذا الاتجاه فى تناول التعليم فى الدراسة النقدية لدور التعليم فى 
إعادة إنتاج الفروق الراجعة إلى التوع الاجتماعى (8]00:0:10 198) وإلى العرق 
.)198٠١801/00(‏ وقد قيل منذ زمن مضى أنه يكون للمدرسين -يشكل غير متعمد 
أحيانًا- توقعات لأداء التلاميذ تختلف بين الذكور والإناث؛ وأنهم يقيّمون جهدهم فى 
الدرس وفقا لمعايير متباينة (تتبنى صورا نمطية للنوع الاجتماعى). وبالمثل يمكن القول 
بأن المناهج الدراسية التى تستهدف تحقيق التكامل على مستوى الوطن, إنما تعمل فى 
الواقع على دعم قيم طبقة أو جماعة عرقية مسيطرة. وهناك شواهد واضحة على ذلك 
من تدريس التاريخ» ففى الوقت الذى يهمش فيه تاريخ الجماعات العرقية الأقلية 
أو حتى يستبعد كلية أحيانًاء فإن ذلك يتم -فى المملكة المتحدة على سبيل المثال- لصالح 
الاهتمام بتدريس التاريخ الذى مازال يحتفى بقيم وإنجازات الماضى الإمبراطورى. 
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ويزودنا مفهوما بورديو عن رأس المال البشرى والطابع الاجتماعى الثقافى 
(الهابيتوس) بأدوات تفسيرية قوية لتحليل تلك الظواهر ( د©0؟باه8 //191). إذ يعتقد 
أن المدارس تدعم وتغذى شكلاً معيئًا من أشكال الكفاءة الاجتماعية والسلوك 
الاجتماعى. فالتلاميذ القادمون من بيئات معينة (تكون عادة أكثر تميرًا من الناحية 
الاقتتصادية) سيكونون أكثر ألفة بتوقعات المدرسة منهم, وذلك لأن هناك نوعا من 
التناغم بين التوقعات الثقافية والأسرية من ناحية وتوقعات المدرسة من ناحية أخرى, 
ومن ثم يكون من السهل عليهم التكيف مع البيئة المدرسية والتقدم فيها. أما التلاميذ 
الذين يفتقرون إلى رأس المال الثقافى الذى يثمن الاتجاهات الإيجابية إزاء التعليم 
الأكاديمى. ويفتقرون كذلك إلى تقبل السلطة, وإلى الكفاءة اللغوية والوعى بثقافة 
الصفوة فمن المؤكد أنهم سيصبحون فى مأزق وسيكون عليهم أن يناضلوا . ومن هنا 
فإن المنهج الدراسى المشترك الذى يفرض على كافة التلاميذ على أساس المساواة فى 
الالتحاق بالتعليم, سوف يؤدى إلى إعادة إنتاج اللامساواة القائمة, وذلك لأن التلاميذ 
الذين لا يملكون رأس المال الثقافى الملائم سوف يعجزون عن الاستفادة من الفرصة 
التى أتيحت لهم. 

ويقرر برنستين (/191/1+ )١19973‏ وجود نوع مشابه من التوتر بين ثقافة التلاميذ 
أبناء الطبقة العاملة وثقافة المدرسة ينجم عن الاستخدام اللفوى. ويقول إن هناك 
طريقتين مختلفتين لاستخدام اللغة الطبيعية. فالقول الذى يقوم على 'شفرات المعنى 
الخاصة" يعتمد على السياق اعتمادًا فائقًا. ولذلك يعتمد فهم معنى القول على معرفة 
إرث بديهى - من القيم والأفكار- متأصل لدى أفراد الجماعة. على عكس ذلك نجد أن 
القول الذى يقوم على "شفرات المعنى العامة” يجتهد أن يستقل عن أى سياق خاص 
عند فهم وتحليل المعانى والفروض والقيم التى يقوم عليها. ويقال على وجه الإجمال إن 
أسر الطبقة العاملة لا تشجع تعلم اللغة إلا على أساس شفرات المعنى الخاصة: بينما 
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الواضح أن شفرات المعنى العامة هى التى تستخدم فى المدارسء ومن هنا يصبح 
تلاميذ أسر الطبقة العاملة فى وضع أقل تميرًا . 

ويمكن توجيه النقد إلى اتجاهات تناول التعليم فى ضوء الإيديولوجيا على اعتبار 
أنها تميل إلى النظر إلى التلميذ كمتلق سلبى للتعليم» وليس بوصفه فاعلاً يتعامل 
تعاملاً إيجابيا مع التعليم؛ وأن بوسعه أن يرفض أحيانًا -بإيجابية- بعض القيم 
والإمكانيات التى يتيحها له. وهكذا يتبلور اتجاه ثالث فى تناول التعليم - يقوم على 
وجود "إرادة طوعية" - يركز على هذا التعامل الإيجابى مع العملية التعليمية. وهكذا 
يذهب جيرو -(1983) «ئاهأ6على سبيل المثال- إلى أن المدارس مؤسسات '"مستقلة 
استقلالاً نسبيًا". وفيها تتفتح أمام كل من المعلمين والتلاميذ آفاق للتعامل النقدى مع 
المنهج الدراسى, يستطيع كل طرف أن يتعرف على القيم الخفية (غير المعلنة) ويعرقف 
كيف يصمت عن بعض الأوضاع الثقافية أو السياسية. وذهب بول ويليس (/ا191١)‏ إلى 
أن تلاميذ أسر الطبقة العاملة قد يرفضون صراحة بعض قيم الطبقة الوسطى التى 
يمثلها معلموهم. فالقضية هنا ليست أن بعض التلاميذ يفتقر إلى رأس المال الثقافى 
الضرورى أو المهارات اللغوية اللازمة لكى ينجح فى التحصيل المدرسى؛ وإنما هى 
مسألة قرار مستقل يتخذه التلميذ بأن يظل داخل ثقافة الطبقة العاملة لأسرته (وما 
تتيحه من مهن)» وألا يتطلع إلى مهن الطيقة الوسطى التى تعده بها مدرسته. (88) 
للمزيد انظر: 85066105 )3٠٠٠١(‏ و16ه54(1100 ١٠٠؟)‏ ولعلااا (1ل/ا5١ا).‏ 


التفاعل ع اما 


فى التفاعل. تصدر أفعال البشر كاستجابة لأفعال الآخرين: كما تصدر تحسيً 
لهذه الأفعال أو توقعًا لها. والتفاعل أمر له أهميته, لأنه يقال لولا التفاعل ما أمكن 
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الاجتماعى نقسه (يرجر ولوكمان »)١191١‏ وما أمكن تشكيل الهوية الشخصية لكل فرد 
(ميد 4؟5١).‏ (انظر كذلك: المادة التالية). (عه8) 


التفاعلية الرمزية 0ه أ حرو لاع قرعام!ا عأامط مناه 


تمثل التفاعلية الرمزية (انظر مادة: التفاعل) فى نطاق علم الاجتماع إطارًا نظريًا 
يركز على العلاقات القائمة بين الفاعلين أى الأفراد الإنسانيين. معتى هذا أن التفاعلية 
الرمزية تهتم بدراسة الوحدات الاجتماعية "الصغرئ (الميكرى) أكثر من اهتمامها 
بتحليل الوحدات الكبرى (الماكرو) داخل البناء الاجتماعى؛ وهو التحليل الذى نلمسه 
فى الماركسية أو فى النزعة الوظيفية. الأمر المهم هذا أن التفاعلية الرمزية معنية 
بالطريقة التى يتبعها الأفراد الاجتماعيون القادرون فى تشكيل عالمهم الاجتماعى الذى 
يعيشون فيه؛ و فى فهم حقيقته. وتعتمد التفسيرات التى تقدمها بحوث التفاعلية 
الرمزية عادة على التسجيل التفصيلى للحياة اليومية: الذى يتم عن طريق الملاحظة 
بالمشاركة أو الملاحظة غير المشاركة. وقد تم تطوير التفاعلية الرمزية فى جامعة 
شيكاغو. فى أوائل القرن العشرين. بمشاركة أساسية من الفيلسوف اليراجماتى 
جورج هريرت ميد. أما المصطلح نفسه فقد صاغه هربرت بلومر(*) فى سنة /1971, 


(+) بلومر. هربرت 186©6/1] ,8110067 )١1541-15.0(‏ درس بلومر فى جامعة شيكاغو. وتولى تدريس المواد 
التى كان يقوم بتدريسها جورج هربرت ميدء بعد وفاة الأخير فى أوائل 'لتلائمبات. وفى عام 15717, وفى 
معرض كتايبته لقال مسحى حول طبيعة علم النفس الاجتماعى نشر فى كتاب الإنسان والمجتمع' صك 
بلومر مصطلح التفاعلية الرمزية. ومن هنا اعتبر بمثابة مؤسس هذا الاتجاه فى علم الاجتماع. وقد تولى 
فيما بعد أول كرسى لأستاذية علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا -- بركلى؛ ومن خلاله أثر فى أجيال 
متعاقبة من علماء الاجتماع التفاعليين الرمزيين. فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية الاتجاهفات فى- 
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وذلك بالرغم من أن التفاعلية الرمزية لم تصبح اتجاها فكريًا معترفًا به على نطاق 
واسع إلا فى أواخر ستينيات وفى سبعينيات القرن العشرين. 

فقد ذهب جورج هريرت ميد (19754) إلى أن الذات أو الأنا, أو هويتنا الشخصية 
ووعينا بأنفسناء ليس لها وجود مستقل عن علاقاتنا الاجتماعية بالآخرين. فهى تتكون 
وتتغير باستمرار نتيجة أفعالنا تجاه الآخرين, واستجاباتهم لأفعالناء وتوقعاتنا لتلك 
الاستجابات (أى من خلال تفاعلنا الاجتماعى مع الآخرين). ويقارن ميد بين الاتصال 
بين أفراد البشر والاتصال بين الكائنات غير الإنسانية. ففى الاتصال بين الأحياء غير 
الإنسانية. يستجيب الحيوان لأنماط السلوك (أو الإيماءات) الصادرة من فرد غيره» عن 
طريق تحويره لإيماءاته الخاصة به. أما ما يتميز به الاتصال الإنسانى - فى نظر ميد 
- فيتمثل فى أن الفرد من البشر لا يقتصر على مجرد الاستجابة للإيماءة» وإنما 
يستجيب كذلك للعلاقة القائمة بين هذه الإيماءة وذلك الباعث أو الحادثة التى دفعت 
الطرف الآخر أو حفزته إلى القيام بتلك الإيماءة. والأهم من كل شىء, أن الفرد من 
بنى الإنسان يتصرف هذا التصرف من موقع الفاعل الأصلى. فالفرد يحاول - فعلاً- 
أن يفهم لماذا يتصرف غيره بالشكل الذى يتصرف به. وهكذا تصير الإيماءة ذات طابع 


ت واحد من أهم أقسام الاجتماع فى أمريكا الشمالية. وقد شغل بلومر عددًا من المناصب الهامة» بما فى 
ذلك رئاسة الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتما ع. وجمعية دراسة المشكلات الاجتماعية. وكان اهتمامه الملح هو 
أن يصبح مجال علم الاجتماع هو الدراسة الواقعية لحياة الجماعات. وشرح موقفه فى مؤلفه الرئيسى 
المعنون التفاعلية الرمزية . الصادر عام .1515 وقد رفض بلومر ميل علماء الاجتماع إلى تحليل ظواهر 
لم يقوموا بملاحظتبا ملاحظة مباشرة. وكان يأنف من النظريات الكبرى ويخاصة المجردة. ودعا بدلا من 
ذلك إلى منيجية تستكشف وتتفحص الخيرات الاجتماعية الثرية المتنوعة. كما يحياما أصحابها. ذلك أن 
هذه سوف تقضى إلى نظريات موثقة تستند مباشرة إلى البيانات الإمبيريقية. كما أن التحقق من أهمية 
هذه النظريات ينيغى أن يتم من خلال العودة المستمرة إلى الشواهد. تركز اهتمام بلومر بموضوعات 
الاتصال الجماهيرى, والموضة. والسلوك الجمعى. والعلاقات الصناعية؛ والعلاقات العرقية. وبحوث تاريخ 
الحياة. وقد تم تقييم أعماله فى عدد من مجلة “التفاعل الرمزى". الذى صدر عام ,١1944‏ ونشر بعد وفاته 
بفترة قصيرة. (المراجع) 
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رمزىء ومن ثم تصبح ذات معنىء وخاصة عندما يكون المرء متعاطفًا مع موقف الطرف 
الآخرء ومع دوره, وميوله. لذلك يستطيع البشر أن يتخيلوا الأثر الذى سوف تحدثه 
إيماءة ما على الأخرينء وذلك من خلال نوع من الحديث الباطنى الذى يجرى بين 
"الأنا: بضمير المتكلم "71 (أو الجانب التلقائى من الذات أو النفس) والثانية الأنا 
بضمير الملكية "86 (أو الذات أو النفس كما يراها الآخرون, تقرييًا). وعلى ذلك فإن 
النفس الإنسانية إنما تتشكل ويعاد تشكيلها بصورة مستمرة عن طريق تشرب الآخر 
العام'(*) أى عن طريق تشرب الميول والرؤى التى تتميز بها الجماعة. 

وقام بلومر - فى سعيه لتبسيط فلسفة ميد - بتقديم التفاعلية كبرنامج للبحث فى 
علم الاجتماع. عن طريق التركيز على الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فى التفاهم 
حول معنى المواقف الاجتماعية الشخصية التى يشتركون فيها . ويميل أصحاب النزعة 
الوظيفية: مثلأء إلى التسليم بأن الأدوار والمعايير الاجتماعية لها وجود سابق على 
وجود الفرد (ويتصف هذا الوجود بالموضوعية التى تميز كافة الظواهر الاجتماعية 
التى تقيد السلوك الاجتماعى وتحدده. وليس للفاعل الاجتماعى الفرد القادر إلا تطبيق 
القواعد المناسبة (أو أن يختار الدور المناسب) فى موقف معين. وعلى النقيض من ذلك؛ 
يؤكد التفاعليون الرمزيون أهمية العمل الذى يتوجب على الفاعلين الاجتماعيين القيام 
به - ليس فى إقرار ما لموقف معين من معنى ودلالة لهما وجود سابق على الفرد - 
وإنما قى دعم الفهم المشترك لموقف معينء مما يترتب عليه الوصول إلى اتقاق عام على 
الأدوار والمعايير المختارة. ويناءً على ذلك فالمجتمع ليس له وجود موضوعى مستقل عن 


(») الآخر العام )0158 060612/|560 116 مفهوم يقصد به جورج هربرت ميد مجموعة الاتجافات 
المنظمة الخاصة بالمجتمع ككل - وليس فردًا بعينه - والتى تمكن الناس من تشرب (أو استدماج) 
الإحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو مفهومهم عن الذات. راجع المزيد فى موسوعة علم الاجتماع, 
مرجع سابق. ص ص 6ه/ا-5دل . (المراجم) 
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الفاعلين الاجتماعيين, وإنما يتم تشكيله والحفاظ عليه من جانب القاعلين أنفسهم ومن 
خلال التفاعل بينهم. 

وفى ستينيات القرن العشرين: قام إرفنج جوفمان - فيما كتبه من أعمال - 
بتطوير شكل من أشكال التفاعلية الرمزية يهتم اهتمامًا خاصا بالتفاعل المباشر الذى 
يتم وجهًا لوجه. وقد استكشف ما تتصف به هذه التفاعلات من هشاشة وسيولة. 
ويشير التحليل الذى أجرى لبعض الظواهر - كظاهرة الحرج أو الارتباك - إلى 
اللحظات التى يتعطل فيها التفاعل الاجتماعى (عند اكتشاف أن واحدًا أو أكثر من 
المشاركين فى التفاعل غير قادر على أداء دوره). لذلك يمكن تصور أن قدرًا كبيرًا من 
جوانب الحياة الاجتماعية يدور حول تفادى أو رد التهمة بالقصور فى أداء الدور 
(لدرجة أنه - وترديدًا لأفكار ميد عن حديث النفس - يكون من الأهمية يمكان عند 
الفاعلين الاجتماعيين القادرين أن يظهروا عزلتهم باعتبارها لحظات شاذة أو استثنائية 
من لحظات القصورء وذلك عن طريق قيامهم بسب أنفسهم مثلاً). ويستطرد جوفمان 
قائلاً (مستلهمًا مرة أخرى أفكار ميدء وإن كان بصورة أكثر تطرقًا) بأن "ذواتنا” 
تتشكل على نحو متفرد ومجردا فى كل حالة من حالات التفاعل الاجتماعى. كذلك 
تتشكل اتجاهاتنا وأنماط سلوكنا وفقًا للأفراد المحيطين بنا (ومن ثم؛ وبمقتضى المثال 
التقليدى الذى طرحه جوفمان (سنة ,)١15169‏ تختلف اتجاهات الجرسون (عامل 
المطعم) تجاه العميل اختلافًا أساسيًا عن اتجاهاته إزاء زملائه فى المطبخ). 

وعلى الرغم مما للتفاعلية الرمزية من رؤى ثاقبة هامة فى موضوع التنشئة 
الاجتماعية: والانحراف (وخاصة نظرية الوصم). فقد وجهت إليها الانتقادات بسبب 
إخفاقها فى إدخال علاقات القوة فى حسبانها بصورة كاملة. (88) للمزيد انظر: +هكامء8 
(؟195) واقق ماعنا لمه ععويع8(١551١)‏ وعمصنا15315(8١)‏ ومتعمءم(؟155) 
ولقم )01 .)١1565(6‏ 
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التفكيك/ أو تحلل البنية موناء ما ذممعع2 


يدل المعنى الظاهر للكلمة أن التفكيك أو تحلل البنية قد تولد كنتيجة للبنيوية. صك 
المصطلح جاك ديريد!!*) وهو واحد من أشهر ممثلى تلك الحركة الفلسفية والنقدية. 
وهى يشرح مشروعه عن التفكيك أو تحلل الينية فى كتابه ذى التأثير الهائل: “فى علم 
النحى (15177) قائلاً إن هدفه هو أن يعرى أبنية المعنى من أجل الكشف عن أصولها 
أو المقدمات التى تنبنى عليهاء وإظهار مفاهيم الموضوعية والاستقلال اللغوى باعتبارها 
أبنية لها تركيباتها. وكان ديريدا يصر دائمًا على أنه لا يمكن معاملة التفكيك كمنهجية 
ذات تعريف واضح لا خلاف عليه. والسبب الرئيسى لذلك أن التفكيك يرفض فكرة 
وجود شكل من أشكال الذكاء المهيمن الذى يستطيع أن يدرك ويفسر المبادئ البنيوية 
للغة (وخاصة نسق التعارض الأثنائى الذى يقوم بدور بالغ التأثير فى الفلسفة 
البنيوية). ويهذا المعنى» يكون التفكيك بمثابة تطوير للبنيوية التى تعترف بأن الأهداف 
الشديدة الطموح للبنيوية لا يمكن تخيلها إلا على أساس من فهم اختزالى للفة, 
والمجتمع. والتاريخ, والمعرفة. 

ولأن التفكيك على وعى باحتمالات فشل أى منهج بحثء فإنه يتبنى نوعا متشددا 
من النقد الذاتى. ويشير هذا الموقف, أولاً وقبل كل شىء. إلى أن توليد المعنى فى 
لحظة معينة هو أبعد من أن يكون تعبيرًا تلقائيًا عن الأقكار, إذ إنه - على خلاف ذلك 


) *) جاك ديريدا 83 ,3601165ل (فيلسوف فرنسي من مواليد -13), ألف أكثر من ثلاثين كتايًا أثارت 
قدرا كبيرًا من الجدل» ومن الإعجاب والتقدير أيضًا . درس فى كلية الدراسات العليا فى باريس على يد 
لوى التوسير د كم زامله أستادًا بتفس المعهد. حفزت أعمال ديريدا الاهتمام بمراجعة مجموعة من الأفكار 
النظرية الأساسية. خاصة تلك المرتبطة بالأخلاق» والسياسة؛ مثل مفاهيم: الإنسانيء والعدالة. والمسئولية. 
والقرار, والنظام. من أهم أعماله: الكلام والظواهر. ومقالات أخرى عن نظرية هوسرل في العلامات» 
الترجمة الإنجليزية "/ا9١.‏ عن الجراماتولوجياء الترجمة الإنجليزية: ,١191/5‏ الكتابة والاختلاف, الترحجمة 
الإنجليزية. 4/ا50١‏ . (المراجع) 
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- يتضمن أعرافًا مصطلحا عليها وأفكارًا مسيقة ذات أصول راسخة فى أعماق اللغة. 
والمعنى بمثابة تعبير أنتجه عقل مستقلء؛ وهذا ما يفسر هجوم ديريدا على فكرة 
'الحضور". وذلك لأنها توحى بالسيطرة على المجال الشامل للمعانى الممكنة لأى قول. 

ويعد أن رسخت فلسفة التفكيك دعائمها فى أواخر الستينيات من القرن 
العشرين. كان اهتمامها الأكبر منصبًا على صياغة رؤية نقدية للغة والتصور (أى 
التمثل الذهنى للمعانى). أضف إلى ذلك؛ أن المزاعم التى نادت بها جماعة من المفكرين 
المعاصرين: وعلى وجه الخصوص رولان بارت وميشيل فوكوء والمتصلة يفكرة "موت 
المؤلف (وهى تعبير لافت النظر يحتجون به لإثبات عجز الفرد عن السيطرة على توليد 
المعنى اللغوى)؛ هذه المزاعم أدت كذلك إلى تقويض وجهة النظر التى ترى أن اللغة 
شكل "محايد" من أشكال التعبير عن الأقكار. 

واتجهت النسخة الأمريكية المعدلة من فلسفة التفكيك نحو نوع من أنواع التحليل 
العملى للنصوص الأدبية. وقد ركز أكثر ممثلى هذا الاتجاه - وهو بول دو مان الوص 
0 عل - على اليعد البلاغى للفغة؛ وقام هو وجيوفرى هارتمان 11301087 .6 وفبليز 
ميلر :16|أ8)] وذااناا بإرساء قواعد التفكيك باعتياره ممارسة نقدية أدبية. عرقت ياسم 
'مدرسة يل » وازدهرت فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 

وقد دل إصرار ديريدا على قلب نظام أسبقية الكلام على الكتابة رأسا على عقب؛ 
دل على أنه لا يمكن أن يوجد فاعل لغوى تلقائى. وهى يؤكد أن كل ما يقال - أيّا كان 
- متوقف على الإمكانيات الينيوية لما يمكن أن يقال» وهو يستعمل مصطلح "الانتشار” 
ليعطى انطباعا بأن اللفة تمتلك أساسا منطقيًا ذا انضباط ذاتى. ولكن حتى فى هذه 
الحالة, لا يمكن التسوية بين اللغة وبين العقل (اللوجوس). كما أنه لا يوجد شاهد 
أى مثل ميتافيزيقى يكفل لنا ضمان استقرار اللغة. بل الأحرى أن اللغة واقعة تحت 
تأثير قوة مضادة تثير الفوضى فى نظامها. وبقيام التفكيك بكشف مظاهر التضارب 
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المنطقى فى التعبير اللغوى,؛ فإنما يشير إلى مظاهر التورط الإيديولوجى ويهدم ما 
للنص من مزاعم صريحة. وتسعى الإسهامات النقدية التفكيكية لتحديد علاقات القوة, 
ليس فقط فى صورها التى تتمثل فيها داخل النص فى حد ذاته, بل كذلك وهى تعمل 
على تهيئة الأفراد سلفًا لأن يستجيبوا للنص وفقًا لاستجابات معينة. وهذا يعنى أن 
التفكيك يدرس الأعمال الفنية من خلال قيامه بتحليل المنطق البنائى لوسيلة التصوير 
(وهى هنا اللغة), وتحليل الأسلوب المتوارث للتفسير والمرتبط بنوع معين من أنواع 
النصوصء وذلك كوسيلة لمقاومة ما فى هذا النص من رؤية إيديولوجية. 

ولأن التفكيك يرفض أى تمييز بين النص والسياق يؤدى إلى جعل كل منهما أمرا 
مختلفًا عن الآخرء فكثيرا ما يُتهم التفكيك بأنه لا سياسى. ومع ذلك, فإن بعض النقاد 
كبربارا جونسون 008500ل .8, التى أدى انخراطها فى الحركة النسوية وانتسايها إلى 
الماركسية إلى جعل الالتزام السياسى عندها أمرًا حتميًا لا سبيل لاجتنابه؛ أكدت أن 
على التفكيك أن يعيد النظر فى علاقته بقضايا الطبقة؛ والنوع الاجتماعى؛ والعرق. 
زفى النترات الأخيزة! أصيع ينض مقا فيو التقاد يشدرون إلى أتفسهم ياعتبا رهم 
تفكيكيين ماركسيين مؤبدين للحركة النضوية: كجياترى سثيفاك مثلاً اهلام 5 أمأهلاه6 . 
ويستهدف أصحاب هذا الخط الفكرى الوصول إلى رؤية نقدية للإيديولوجياء إذ يقدمون 
على تحليل التعريفات والفروق الثقافية (كتلك الفروق القائمة بين الذكر والأنثى؛ 
والأسود والأبيض؛ والمركزى والهامشى). ومع أن التلاعب بالمعانى الذى تتصف به 
اللغة كلها يصدق كذلك على اللغة المستعملة.فئ نقد الإيديولوجياء فإنه ينبغى ألا ينظر 
إلى هذا الوضع باعتباره معوقًا عن القيام بأى نوع من أنواع التدخلء إنما الأحرى أن 
يُنظر إليه باعتباره تنبيهًا إلى أن المزاعم المفروضة بأسلوب تسلطى؛ من المرجح 
تعريتها - هى بالذات - عن طريق ما فى اللغة من قدرة ذاتية على التفكيك. (61) 
للمزؤيد انظر: 7608ع0(/ا15) ومدالا ع51/9(0١)‏ ومقيز1545(5١)‏ ووأء:ه0ا(15417) 
رمهعصطمل( )١1548٠‏ وطناه(؟155١).‏ 
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التقدم ووعنوممم 


مفهوم مختلف فى تعريفه, ويوحى بذلك تعريفه القاموسى الذى يسلم جدلاً بأنه 
يعنى "الحركة إلى الأمام” أو "التحسن بمرور الزمن". فقد ظلت فكرة التقدم متداولة 
على امتداد ما يقرب من ألفين وخمسمائة سنة (انظر نيسيت أءطؤألاء ,.)158٠.‏ لكنها 
اكتسبت قوة الدفع الأعظم أثناء عصر التنوير. وسواء نظر إلى التقدم باعتبار أنه 
ترشيد كفاءات الأشياء بصورة عامة للوصول بها إلى حالة أفضلء أو تحقيق نفس هذا 
الغرض مع زيادة التركيز على التوسع فى المعرفة العلمية مثلاًء فقد أصبح التقدم 
مرتبطًا بالتحرير المستمر للبشر من التبعية التى تورث ضيق النظرء والإيمان الأعمى 
(الذى لا أساس له من العقل) والانجذاب الشديد للأساطير والنزعات اللاعقلانية. لذلك 
فقد أعلن كوندرسيه وكانط - بصفة خاصة - أن التقدم يمثل المسار المتنامى للوعى 
النقدى بالذات, على المستوى الثقافى وعلى المستوى الفردى أيضمًا. ومع هذاء فإن ما 
كتبه كانط فى هذا الموضوع يعطى - فى ظاهر الأمر - إشارة غريبة (بالنسبة لعقلانية 
كائط) إلى :وخود “خطة خفية وضبعتها الطنيعة" لتحقيق: “كك العالة الوخيدة الى :يمكن 
فيها لكافة قدرات البشر الطبيعية أن تنمو وتتطور". 

وقد تبين أن هذا التوتر بين معنيى التقدم المذكورين توتر حاد مزمن. فمن ناحية, 
ترتب على تناول فكرة التقدم باعتبارها تمثل التطور التاريخى المضطرد بلا انقطاع, 
أن أصبحت هذه الفكرة شديدة الرسوخ والثبات بعد ما بدأت قدرة الإنسان الفرد على 
التدخل لتسيير أموره الشخصية تزيح من طريقها - نهائيًا - ذلك التسليم القدرى 
بالتدبير الإلهى لأحوال الإنسان, والذى كان يسم الاتجاه العام للتفكير الاجتماعى. 
فكيف - إذن - يمكن قياس التقدم بصورة كمية؟ إن العلاقات الوثيقة بين فكرة التقدم 
والأفكار الأخرى المشبعة بدلالات إيديولوجية كفكرة التنمية, والحضارة: والتقدم 
التكنولوجى؛ جعلت فكرة التقدم عصية على الضبط والتحديد بشكل لافت للنظر, 


199 


خاصة ما قدمه هيجل من صورة لفكرة التقدم نتسم بالأحكام القاطعة, وهى الصورة 
بمهمة الكشف عن الانتصار التدريجى المستمر للعقل البشرى فى جميع شعب الحياة 
الاجتماعية والثقافية. بل يضاف إلى هذه الصورة ما فعله ماركس فى هذا الصدد. فقد 
أدىء بهدمه لما قدمه هبجل من تشخيص تجريدى متفائل لعملية الكشف التدريجى 
المتسلسل عن العقل الكلى الجامع!"؛ أدى إلى طرح مفهوم مادى للتقدم باعتباره 
تحريرا للبشر يتحقق عن طريق إطلاق وتفعيل القوى الكامنة فى اليشر والتى كانت 
المشهورة فى هذا الصدد ما ذكره فى كتابه بعنوان "أبحاث عن فويرياخ: 'لقد اقتصر 
عمل الفلاسفة على تفسير العالم بطرق عدة:, بينما القضية الهامة هى تغيير هذا 
العالم. ولكن على الرغم من تأكيد ماركس المشاركة الإيجابية فى صنع التاريخ, 
لكلا الخطتين وجود تصور خطى محسوس مسار الحركة التاريخية نحو التقدم. وهذا 
هو التصور الغائى للتقدم, أى باعتباره رحلة حيوية - بدرجة أو بأخرى - صوب غاية 
معينة تنزع نحو التحرير الشامل. 

والأمر كذلك, فإن الخلاف الدائر حول فكرة التقدم يعطينا مثلاً رائعًا لما يعده 
مفكرو ما بعد الحداثة نوعًا من "السرديات الكبرى": وعن تشككهم فيما يصاحب 
"عملية" التخلص من جميع أفكار "التقدم" الذى يكتب لفظه بصورة اسم العلما**). 
ويقوم هذا الموقف الفكرى عادة على أساس الاحتكام إلى وقائع التاريخ الحديث التى 


(+) الذى ينتقل من القضية إلى نقضيها ثم إلى مركب القضية أو التركيبة الجامعة بينهما. (المترجم) 
(**) فى اللغات الأوروبية مبتدنًا بحرف استهلالى كبير. للإشارة إلى أنه كائن له تشخصه ووجوده 
الذاتى. (المترجم) 
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تتناقض صراحة - بكل معنى من المعانى - مع الفكرة التى تقول إن التحه : 
الاجتماعى العام لا يزال مستمرا. ويكفى أن نشير هنا إلى أن ليوتار ويومان قد ربطا 
ما بين الفظائع وأعمال الشطط والطغيان التى شهدها القرن العشرون (مثل: معسكر 
الاعتقال النازى فى أوسشفيتز. وأرخبيل الجولاج ©390اءماطء:ث ودانا6): وتزايد الخطر 
النووى) ويين ذلك الشعور المفرط بالثقة فيما توقعته حركة التنوير من انتصار للعقل 
والفضيلة يعتق البشرية. وقد قام هذان المفكران» كما فعل ذلك قبلهما كل من أدورنى 
وهوركهايمر (ولو أنه لم يكن لدى ليوتار ويومان ما كان لدى أدورنو وهوركهايمر من 
بقايا الميول الماركسية). قاما بتتبع ما أثمره العقل "الذرائعى' من نتائج تمثلت فى 
الأعمال الوحشية التى شهدها القرن العشرونء وأرجعاها إلى ما اتصفت به الحداثة 
من الاهتمام المفرط والولع الشديد بالعقل الكلى وإلى ما يقترن بذلك من إقصاء لما هو 
لاعقلانى؛ أو وهمى؛ أو رجعى. وهكذا فإن التقدم العلمى أو التكنولوجى لا يقدر فى 
حد ذاته أن يصنع مجتمعًا فاضلاً. كما أن الحكم على العلم باعتياره المصدر الأسمى 
للمعرفة يؤدى على الأرجح إلى إخضاع كل من لا يشارك فى هذه الثقافة العلمية - أو 
تعويدهم عليها وتطويعهم لها أو إخماد أصواتهم - وهى أمور من العسير اعتبارها 
"تقدما” بالمعنى الحديث للتقدم. 

أما التساؤل عما إذا كنا بهذا الكلام نغسل أيدينا من موضوع طبيعة التقدم؛ أم 
نعيد طرح هذه المسألة من جديد؛ فذلك موضوع آخر. وهل تؤدى سذاجة الاعتقاد بأن 
فكرة التقدم مضمونة بنيويًا - أو قل: هل تؤدى خطورة هذا الاعتقاد إلى أن يُخفى هو 
الآخر تلك التصورات البديلة التى تعزو التقدم إلى الفعل الإنسانى فى مجموعه؟ وهل 
نستطيع - حقًا - أن ننظر إلى تاريخ العلم أى تاريخ الطب ثم ننكر ما حدث فيهما من 
إنجازات حاسمة إلى الأمام؟ وهل تشكل نهاية الرق مجرد قيمة قررتها الثقافة 
وحرصت على تنفيذها؟ وهنا يعلق بورجس 801985 قائلاً: 'لقد توقفنا عن الإيمان 
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أن النقاش حول التقدم أصبح (فى نظر خصوم التقدم) حديئًا معاداء مطاطًا وعتيقًاء 
ففن الفيعونة أن انتصور كيك يمكن لنظزية اامتساعية مميارية متواء فى نهاية قر 
معين أم لا - أن تنمو وتتطور دون الحديث عن التقدم. كما أن الحصار الذى ضريه 
بعض المفكرين حول النقاش بشأن التقدم لم يتمكن من القضاء التام على ما للموضوع 
من أهمية ثقافية ومعنوية. (©6) للمزيد انظر: 67اعطاءها! 300 0مه5(80/ا15) 
و 1930لا ة983(8١)‏ وأمقكا (1/ا5١ا,‏ 1587) ون0قاملاا(9545١)‏ وأأوطوألا(4 ١‏ 15). 


تقديس السلع (فتشية السلع) ممعاطه اع ة] ب[ أن000ه 6 


يضم مصطلح "تقديس السلع” معظم النقد الذى وجهه ماركس إلى الاقتصاد 
الرأسمالى (والذى معناه أنه اقتصاد مبنى على أساس حيازة الملكية الخاصة وتبادل 
السلع من خلال الأسواق). ويذهب ماركس (191/1: )١79-1١775‏ إلى أنه بتبادل السلع 
تتخذ العلاقات الاجتماعية بين الكائنات الإنسانية مظهر العلاقات بين الأشياء. ففى 
الواقع تتخذ تلك العلاقة القائمة بين الأشياء مظهرا خادعًاء كأن تبدى هذه الأشياء التى 
تواجهنا كما لى كانت هى نفسها حشدا من الأشخاص الغرباء والغامضين. وبترجمة 
هذه الفكرة بقليل من التحويرء نجد أن الخواص التى تنسب إلى الأشياء من خلال 
العمليات الثقافية (ومنها خاصية السعر) يؤول أمرها إلى أن تبدو كما لو كانت 
خواصا طبيعية أو كامنة فى هذه الأشياء. 


ويحدث تقديس السلع لأن المنتجين فى الاقتصاد الرأسمالى, لا يلتقون مع 
بعضهم البعض إلا من خلال السوق. ومن تم فإنهم يتصلون ببعضهم» ليس بوصفهم 
كائنات إنسانية حقيقية وراقية ومتفردة, وإنما يوصفهم منتجين للسلع؛ وهى سلع قابلة 
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للمقارنة يبعضها البعض عن طريق المعيار النقدى الموحد وهى السعر (ومن ثم تكون 
هذه السلع قابلة للمبادلة ببعضها البعض). وهكذا يتم حجب كل ما هو متفرد ومتميز 
- فى كل من المنتجين والمنتجات - عن طريق تحويله إلى مقدار كمى بحت. 
وعلى ذلك ترى نظرية تقديس السلع أن الرأسمالية تعيد إنتاج تفسها عن طريق 
إخفاء جوهرها تحت مظهر خادع. فبمجرد أن يبدو الكيف وكأنه كم. نجد الأشياء تبدو 
وكأنها ذوات. وتصير الذوات كأتها أشياء. وهكذاء تتشخصن الأشياء ويتشيأ 
الأشخاص. وفى النهاية» يصبح تبادل السلع فى السوق هو المظهر الذى يتجلى فيه 
الجوهر الحقيقى للإنتاج, بحيث يتوهم البشر أنهم مستهلكون وليسوا منتجين. وهذا 
بدوره يخفى عملية الاستغلال الكامنة فى صميم الرأسمالية (عن طريق الاستيلاء على 
فائض القيمة). 
وقد لعبت نظرية تقديس السلع دورًا أساسيًا فى تطوير نظرية الإيديولوجيا داخل 
الماركسية الغربية» وفى تحليل عملية التجسيد (اعتبار المجردات أشياء محسوسة) التى 
طرحها لوكاتش وعدد من أعضاء مدرسة فرانكفورت. (88) للمزيد انظر: 19553(08814) 
وتعلامة 6( 5/ا5١)‏ وعنمه1] 300 ععارن151/5(5). 


تقسيم العمل نامطها أه مم أوأنازم 


ويمكن تعدين ثلاثة أشكال متميزة؛, أى على أقل تقدير ثلاثة مداخل أو اتجاهفات, لتقسيم 
العمل. ففى علم الاقتصاد, كان من المعروف فى القرن الثامن عشرء أن آدم سميث 
(كلاو1ا) يعد تقسيم العمل سبب زيادة الإنتاجية فى النظم الاقتصادية الرأسمالية 
الصناعية. فبينما يحدث فى نظام الاقتصاد القائم على الحرف اليدوية أن العامل الفرد 
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يمكن أن يقضى يومًا ليصنع فيه مسمارًاء أصبح من الممكن - فى المصنع - أن يقسم 
إنتاج هذا المسمار على اثنتى عشرة مهمة مختلفة؛, مع تخصيص كل عامل لأداء مهمة 
واحدة من هذه المهام. أما ماركس )١191/5(‏ فيعد تقسيم العمل أكبر شرور الرأسمالية, 
وذلك من حيث إفضائه إلى حدوث “الاغتراب” (بمعنى أن تصير خطوات العمل بلا 
معنى لدى العمال). وفى علم الاجتماع كتب دوركايم )١1984(‏ فى نهاية القرن التاسع 
عشر يصف تقسيم العمل بأنه العامل الحاسم فى تفسير الفرق بين مجتمعات ما قبل 
الصناعة والمجتمعات الصناعية: أما الآن فإن تقسيم العمل يتم تشخيصه فى علم 
الاجتماع وفقًا لللريقة التى تتماسك بها المجتمعات كوحدات مستقرة. وفى المجتمع 
الصناعي؛ ونظرًا لوجود تقسيم شامل للعمل؛ فإن كل فرد - على حدة - يعتمد على 
كل من سواه من أجل توفير معظم حاجاته. ومن الأمور غير المرغوية التى تلازم هذا 
الوضع ظاهرة أو أزمة اللامعياريةء أو فقدان القيمة الخلقية والمعنى الخلقى للحياة 
الاجتماعية. 


ومنذ عهد قريب؛ انصرفت همة مفكرى الحركة النسوية إلى دراسة مشكلة 
التقسيم الجنسى للعمل (أو تقسيم العمل على أساس الجنس). ويشير هذا التقسيم 
الجنسى إلى المهام والوظائف بين الرجال والنساء. سواءً فى المجال الاقتصادى العام, 
أى فى مجال الاقتصاد المنزلى الخاص بتدبير أحوال أفراد الأسرة. ونلاحظ وجود 
تقسيم أفقى فى بعض المهام والوظائف فى المجال الاقتصادى العام (وهو تقسيم 
يعكس صورة الأنشطة المنزلية: مثل أعمال النظافة. ورعاية الأطفال) فتسند مثل هذه 
المهام والوظائف - غاليًا - للنساءء وينفس القدر يتم استبعاد النساء من وظائف معينة 
بزعم أنها وظائف رجالية (كالوظائف الهندسية). وبالمثل» يوجد تقسيم 'رأسى” للعمل, 
تأتى فيه وظائف النساء - التى تسند إليهن لكونهن نساء - فى مكانة أدنى من 
وظائف الرجال عادة: ويتقاضين عنها أجورا أقل, ولا تتمتع إلا بنفوذ محدود. كما 
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الدنيا من أى مهنة أى وظيفة. (8) للمزيد انظر: لاطاة/اا(1547١)‏ و2,ه151/7(6). 


التكنولوجيا لإوهامضصطعة76 

كلمة "تكنولوجيا” الإنجليزية مشتقة من الكلمة الإغريقية القديمة 'تكنى” عهطناه1, 
التى تعنى إما 8/1 بمعنى فن أى مهارة» أو 0804© بمعنى حرفة أو مهنة تتطلب مهارة. 
وأيّا كان الأمرء فإن معنى كلمة “تكنولوجيا" يميل - فى التعبير الحديث - إلى تأكيد 
جانب الأداة أو الوسيلة الذى توحى به كلمة 6686 بمعنى العم , الذى يتطلب مهارة. 
لذلك فإن بالإمكان تقسيم استعمال كلمة ‏ تكنولوجيا' إلى مجالين مستقلين وإن كانا 
مترامطين: 

أولهماء تتعلق فيه كلمة “التكنولوجيا بتلك الشبكة من الممارسات الإنسانية التى 
يتم فيها معالجة المواد (الخام) بغية إعطائها شكلاً عمليًا أو نافعًا. ويهذا المعنى ؛ تكون 
التكنولوجيا - أساسا - مسالة تقنية (أى: تتصل بالبراعة الفنية الصنعية)؛ ويقوم 
استعمالها على أساس التسليم المسبق يوجود فكرة ما عن الغرض أو القصد فى 
الطريقة التى يتم بها تداول تلك المواد أو استعمالها فيما بعد. 

وثانيهماء أن المنتج النهائى لعملية المعالجة المذكورة يسمى أيضًا "تكنولوجيا". 
وعلى ذلك: فإننا حينما نشير إلى "عمل من أعمال التكنولوجيا". كأن يكون جهاز 
كمبيوتر أو طائرة, فإننا لا نشير بذلك إلى تلك المعالجة للمواد التى عملت على إنتاج 
هذا الجهاز أو تلك الطائرة؛ وإنما نشير فى كل حالة إلى شىء معين يعد - فى صميم 
طبيعته - مختلفًا من حيث النوع عن غيره من أنواع الأشياء التى قد تصادفها فى هذا 
العالم (كالصخور والأحجارء والنباتات, والحيوانات... إلخ). لذلك: فإن مصطلح 
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"التكنولوجيا” يشير إلى شبكة محددة من الأنشطة الإنسانية. وكذلك إلى المنتجات التى 
تقدمها هذه الأنشطة. 


وفى أواخر العصر الحديث؛ قد يذهب البيعض - ومعهم الحق فى ذلك - إلى أن 
ظهور أشكال معينة من التكنولوجيا وانتشارها بسرعة كان من أهم عناصر التحولات 
الاجتماعية والسياسية التى تميز تاريخ عصور الصناعة وما بعد الصناعة. من ذلك, 
أنه حدثت مع تقدم أشكال الإنتاج الصناعية فى يريطانيا ابتداءً من أواخر القرن 
الثامن عشرء حدثت تغيرات مصاحبة لهذا التقدم” فى توزيع السكان ومناطق تركزهم 
(حيث زاد تركزهم فى المراكز الحضرية) وفى تركز الثروة وأنماط توزيعها (كما حدث 
فى الطبقة الرأسمالية التى نمت بسرعة). وبالمثل حدثت تطورات مصاحبة فى القوانين 
السياسية الخاصة بالهيئات النيابية (مثال ذلك» أن فترة نهاية القرن التاسع عشر 
شهدت توسعا متزايدًا فى الحق الدستورى لانتخاب أعضاء البرلمان). وبدون أن نحاول 
استكمال الصورة التاريخية, فمن الواضح الجلى أمامنا طبيعة الروابط القائمة بين 
التطورات التكنولوجية وهذه التطورات الاجتماعية والسياسية: 

أولاً: يؤدى تطور التكنولوجيا الصناعية إلى زيادة القدرة على توفير المزيد من 
السلع الرخيصة السعرء وذلك لأن مثل هذه التكنولوجيا تجلب معها إمكانية الإنتاج 
الكبير. وبلغة الاقتصاد, يعنى هذا الوضع زيادة إجمالى الحركة (دورة رأس المال) 
على مستوى كل من الإنتاج والاستهلاك: وإذا تكلمنا بمنطق الرأسمالى التجارىء فإنه 
كلما استطعت أن تنتج مزيدًا من الوحدات بكفاءة (أى بتكلفة رخيصة) كلما استطعت 
أن تبيعها بسعر أرخصء؛ وكلما استطعت أن تبيع بسعر أرخص كلما زاد مقدار ما 
تبيعه منها. ويترتب على ذلك أن الإنتاج الكبير الكفوء للسلع يتطلب تجميع القوى 
العاملة (انظر مادة: العمل) فى مناطق محدودةء ويتحقق هذا من خلال عرض أجور 
للعمال تكون أكير من تلك التى يمكن الحصول عليها فى الأماكن التى أصيحت توصف 
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- فيما بعد - بأنها مناطق ريفية (أى: مناطق غير صناعية). ومن الواضح أن مثل هذه 
الهجرة من الريف إلى الحضر وهذا التركز السكانى تكون له بالفسرورة نتائج 
اجتماعية هامة. حيث تتعرض يعض العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة فى 
المجتمعات الريفية للزوال. ومن ثم, فإن من المحتمل حدوث المزيد من تدفق العمال 
والمزيد من فرص العمل؛ كما يحتمل أن تتكشف كذلك مظاهر جديدة للعداوات 
الاجتماعية (بين هؤلاء الذين يملكون نظم الإنتاج وأولئك الذين يعملون عندهم)؛ وأن 
يكتسب الأفراد - وفقًا للتحليل الماركسى - وعيًا ذاتيًا من خلال التقسيمات الطبقية 
الناجمة عن تقسيم العمل الناجمة عن الأخذ ينظام الإنتاج الكبير. وتستطيع هذه 
الأوضاع الاجتماعية المستحدثة أن تؤدى إلى نتائج فى غاية الأهمية. إذ من المحتمل 
أن يؤول الحال بتطور الثروة بين يدى أفراد الطبقة التجارية إلى زيادة رغبتهم فى أن 
يروا تلك الثروة متجسدة فى صورة محسوسة من القوة السياسية. كما أن المرء قد 
يتوقع أن تتولد لدى العمال - الذين يعملون عند الرأسماليين - الرغبة فى أن يروا من 
يعير عن مصالحهم على الصعيد السياسى. 

ويجاتب الاتجاه الفكرى الذى يعبر عنه التحليل الماركسى للعلاقات الاجتماعية, 
مثلاً. نجد أن ما يتضمنه التحليل الماركسى من إدراك خاص لأهمية التكنولوجيا 
موجود كذلك فى أعمال المفكرين المرتبطين بالتطورات الفكرية الأقرب عهدًا والتى كثيرً 
ما تصنف تحت عنوان ما بعد الحداثة. ومن أمثلة هذه الأعمال كتاب جان فرانسوا 
ليوتار يعنوان "الوضع ما بعد الحداثى” (1915). وفى هذا الكتاب يطرح ليوتار وجهة 
النظر التى ترى أن للتكنولوجيا تأثيرًا حاسما على أشكال المعرفة. وبتعبير آخر, يذهب 
ليوتار إلى أن الآثار الاجتماعية والثقافية للتكنولوجيا ليست محصورة فى نطاق مسألة 
التطور الاجتماعى - التاريخى للطبقات ذات المصالح الواضحة المحددة, والناجمة عن 
سيطرة العلاقات الاقتصادية على طرق الأداء التكنولوجية الصناعية. إنما الأحرى فى 
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رأى ليوتارء أن الطرق التى نتبعها فى التفكير فى خبرتنا وفى تصنيفها وتقييمها 
تخضع هى الأخرى للتفير الذى تحدثه فيها القوى التكنولوجية. خلاصة القول إن 
السؤال عن كنه المعرفة (قارن مادة: نظرية المعرفة) يمثل - فى رأى ليوتار - قضية 
يتحتم تغييرها فى ظل التكنولوجيا الحديثة. ذلك أن التكنولوجيا أصبحت تقوم بدور 
المعيار الأساسى اتقدير ما يعتبر معرفة فى نطاق الثقافة المعاصرة. والتكنولوجياء بهذا 
المعنى. تغير شكل المعرفة إلى درجة: 

أن أى شىء من مكونات المعرفة يتعذر شرحه أو ترجمته بهذه الطريقة يتعين 
الإعراض عنه [...] ويتعين على الاتجاه الذى يسلكه البحث العلمى الجديد أن يخضع 
لإمكانية ترجمة نتائجه النهائية إلى لغة الكومبيوتر". (191/9: ص4) 

وهكذا تتضح لنا نظرة ليوتار إلى زمن ما بعد الحداثة أنه شديد الشبه "بهيمنة 
الكومبيوتر". وتلك الهيمنة هى وحدها التى تقوم بتحديد ما يعتبر معرفة عن طريق 
فرضها للمعيار الخاص بإمكانية الترجمة إلى لغة الكومبيوتر على تلك القضايا التى 
تدعى أنها تصف الواقع. ومن الآثار التى تترتب على هذا الوضع أن تحل الاتجافات 
الآلية التكنولوجيا الحديثة محل ما تتمتع به الذاتية الإنسانية من أولوية على سائر 
الاعتبارات. ويؤدى هذا الوضع الجديد - الذى تحل فيه التكتولوجيا محل الإنسان - 
بدوره إلى جعل الذات المفكرة ظاهرة ثانوية فيما يتعلق بالمعرفة, وما ذلك إلا لأنه لم 
يعد بالإمكان اعتبار الذاتية الإنسانية المبدأ الأساسى الذى يرتكز عليه ما يعد معرفة. 
وإذا تحدثنا من زاوية أحد الأفكار الخاصة بالذاتية والمنطلقة من توجهات باطنية (كما 
هو الحال مثلاً فى عبارة ديكارت الشهيرة: "أنا أفكرء إذن أنا موجود” - قارن مصطلح 
الذات): فإن المعرفة», وهى خاضعة لهذه الظروف التى فرضتها عليها التكنولوجياء 
تصبح ذات طابع خارجى. وتصبح المعرفة. بعد أن تغير شكلها بهذه الطريقة» مرتبطة 
بالقيمة التبادلية فى السوق, وينشاط القوى الخارجية. والأمر الجدير بالملاحظة فى هذا 
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التصور الذى طرحه ليوتارء. هو ما ذهب إليه من أن القوى المادية (المتمثلة فى 
التكنولوجيا) لا تقتصر فى قدرتها على تغيير المعابير والعلاقات الاجتماعية فقط؛ بل 
إنها تغير - بصورة جذرية - الأساليب التى نتبعها فى التفكير فى أنفسنا وفى 
قدراتنا. وقد يكون مدى 'التطرف' الذى تتصف به نظرة ليوتار وصل هذه قضية قابلة 
لشىء من الجدال والخلاف. شاهد ذلك, أن المرء إذا رأى أن من الأفضل تحديد معنى 
المعرفة وفقا لمنطق "الإثبات” (أى: باعتبارها “معتقدًا يمكن إثياته”): فإن الشىء الذى 
تم تغييره بفعل التقدم التكنولوجى الذى المح إليه ليوتار ليس هو بالضرورة جوهر 
المعرفة وحقيقتها (أى كلمة 'المعرفة” عندما تستعمل كاسم علم: بأداة التعريف) بل 
الأصح أن مأ تغير هو المعايير والأعراف المتبعة التى تقوم بتحديد معنى كلمة 
"الإثبات". وبعبارة أخرى حتى لى استطعنا أن نوافق على أن تحديد ما يعد معرفة 
فى وقتنا هذا يكون فقط فى ضوء صلاحيته للترجمة إلى لغة التكنولوجيا. فإن هذا 
لا يعطينا الحق فى الادعاء بعد ذلك أن المعرفة 'نفسها” - فى حقيقتها وجوهرها - قد 
تغيرت بهذا الشكلء وذلك لأن تحديد معنى المعرفة بأنها "المعتقد الذى يمكن إثباته” لم 
يتغير» إنما تغيرت المعايير التى تجعل الإثبات أمرا يعتد به. 


وكما هو الحال مع ليزتا: » قام جان بودريار بتوضيح بعض جوانب فكرته عن 
مابعد الحديث بعد ما ظهر من التطورات التكنولوجية. وهكذا ينظر بودريار - هو 
الآخر - إلى التكنولوجيا بوصفها شيئًا قادرًا على تغيير طبيعة تصوراتنا عن الخبرة 
والمعرفة» وهنا نجده يؤكد بشكل خاص قدرة التكنولوجيا على التأثير على فهمنا 
لمعنى الأحداث من خلال عملية التصور أو التمثيل. ومن الدعاوى الذائعة الصيت 
لبودريار (أو قل: من الدعاوى السيئة السمعة التى ذهب إليها تبمًا لمواققك الفكرية فى 
هذا السياق) ما ذهب إليه من أن حرب الخليج الأولى كانت عرضًا مسرحيًا تم تمثيل 
أدواره وتقديمه للجمهور من خلال تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيرى: ولم تحدث 
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فى "الواقع", أبدًا. وبتعبير آخرء يعتقد بودريار أن القضية الأساسية فيما يشكل 
"حادثة" ما. مسألة تحسمها - فى أيامنا هذه - الوظيفة التصورية أو التمثيلية 
للتكنولوجيا. وقد قويلت أفكار بودريار هذه, وكما هو مفهومء باستجابات مختلفة. 

وأيًا ما كان الأمر بالنسبة لما فى هذه التصورات المذكورة من قبل من مزايا 
بوصفها صيفا للتفسيرات الممكنة للأحداث الاجتماعية التاريخية, فإنها لا تقربنا - 
بالضرورة - من الفهم الواضح لطبيعة التكنولوجيا. كما أنه إن لم نفهم طبيعة 
التكنولوجياء فقد يكون من العسير أن ندعى القدرة على صياغة تفسير مقنع لأهميتها 
الاجتماعية أو الثقافية. ومن الطرق الممكنة لمعالجة هذه المشكلة ما اقترحه الفيلسوف 
الألمانى مارتن هايدجر. ففى مقالته التى نشرها سنة 1507 بعنوان "السؤال الخاص 
بالتكنولوجيا” (هايدجر 1197). يحاول أن يبرهن على أن الفهم الذرائعى البحت 
للتكنولوجيا فهم اختزالى. وهو الختزالى لأثنا لو ناقشنا التكنولوجيا فى ضوء 
الاعتبارات الذرائعية وحدها فإننا بذلك نسقط من تفسيرنا ما تقتضيه التكنواوجيا من 
المعانى اقتضاءً ضمنيًاء ومن ثم فإننا نخلى هذا التفسير من شىء جوهرى يتعلق 
بطبيعة التكنولوجيا. من هنا يرى هايدجر أثنا إن لم نفسر التكنولوجيا وفقًا لما تقتضيه 
ضمنيّاء فإننا نتجاهل بذلك "جوهرها". كذلك يحرص هايدجر على البرهنة على أن 
"جوهر' التكنولوجيا ليس شيئًا تكنولوجيًا على الإطلاق (1597: ١١؟).‏ وبتعبير آخر, 
لا يمكن تفسير ما تقتضيه التكنولوجيا ضمنيًا (أى ما هو جوهرى بالنسبة لها لكى 
تكون على ما هى عليه) لا يمكن تفسيره من الزاوية التكنولوجية وحدها. فهايدجر - 
على العكس مما سبق - ينظر إلى الصورة المعاصرة للتكنولوجيا باعتبار أنها تتصف 
بكونها “ذرائعية” و'أتثرويولوجية" (أو إنسانية) فى نفس الوقت. والخلاصة أن هذا 
الكلام يعنى أن التكنولوجيا تفهم - بصفة عامة - على أنها وسيلة لتحقيق غاية؛ مما 
يعنى ضمئًا أن رغبات البشر وأغراضهم تشكل تعريفًا شاملاً لها. ويرى هايدجر أن 
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هذه الصورة صحيحة إلى أبعد مدى تستطيع بلوغه. ولكنها لا تستطيع أن تتقدم بنا بعيدًا 
بما فيه الكفاية, لأنها تعنى ضمنًا أن بمقدورنا تعريف مفهوم كلمة "الوسائل” وكلمة 
'الغادات", بطريقة ميسورة لا خلاف عايها . ويقول هايدجر: أحيث تسود الرؤية الذرائعية 
تسود النظرة السببية" (19957: 5١5؟)‏ ومن ثم فإن لم نقدم تصورًا مقبولاً للسببية, فمعنى 
ذلك أنه لا يمكن القول بأننا تعمقنا فى البحث عن طبيعة التكنولوجيا بالقدر الكافى. 

ووفقًا لتصور هايدجر يمكن شرح معنى السببية على أفضل الوجوه وفقًا 
لطبيعتها 'الرباعية' على النحو التالى” 

)١(‏ المادة التى يصنع منها الشىء. 

(؟) الشكل/ أو القالب الذى تصب فيه هذه المادة. 

(؟) الفرض المطلوب من هذا الشىء. 

(5) ذلك الطرف الذى يحدث هذا التغيير (وهى الفاعل الإنسانى). 

ويذهب هايدجر إلى أنه من الأمور الجوهرية أن ندرك العلاقة بين كل عنصر من 
هذه العناصر بوصفه عنصرًا أصيلاً. ويتعبير آخر, فان الفاعل (وهو العنصر رقم ( 
لا يوجد “بمعزل عن أو “مستقلاً” عن العناصر رقم )١(‏ و(؟) و(). بل إن كل وأحد 
من هذه العناصر يعد نمطا من أنماط "الاستحداث أو الخلق". أى أنه يمثل عملية أو 
خطوة تسهم فى إظهار ما هو خفى فى هذا العالم. أضف إلى ذلك أن هذا الاستحداث 
أى الخلق يرتكز نفسه على الكشف (1513: ,)5١16‏ والكشف يتضمن معنى "نزع 
الغطاء". وبهذا الشكل يبين الحال التى تكون الأشياء عليها. ويقول هايدجر: 

التكنولوجيا [...] ليست مجرد وسائل. التكنولوجيا طريقة من طرق الكشف. 
وعندما نلتفت إلى هذا المعنى ينفتح أمامنا عالم بأكمله يمثل جوهر التكنولوجيا. إنه 
عام الكشفء أى عالم الحقيقة". (1595: 4؟) 
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والأهم من كل شىء. أن السبب فى كون التكنولوجيا شكلاً من أشكال 
الاستحداث أو الخلق إنما يكمن فى قدرتها كنمط من أتماط الكشف, وليس فى مجرد 
قدرتها على "الصناعة". والاستحداث الموجود بصفة ضمنية فى التكنولوجيا الحديثة 
شكل من أشكال "التحدئ' التى “تهاجم الطبيعة لتفرض النظام عليها بغية تحقيق 
الحد الأقصى للانتاج باستعمال الحد الأدنى من التكاليف .)52١:1955(‏ وموجز 
القول؛ إن الطبيعة فى نظر التكنولوجيا الحديثة ليست سوى مصدر ثروة ومخزن طاقة. 
ولكن حتى هذا الوضع "ليس مجرد عمل إنسانى وحسب” (1553: 4؟5). فكما أن 
السلسلة الجبلية تشكلها وتحدد نطاقها القوى الطبيعية التى لا يخلط أحد بينها وبين 
السلسلة الجبلية نفسهاء فإن البشر يُدفعون لخوض هذا “التحدى” عن طريق ما يسميه 
هايدجر (بالألمانية !/66516) أى "التأطير". والتأطير يعنى هنا تجميع أى حشد الهجوم 
الموجه للإنسان (1947: 0"؟). وفى التكنولوجيا الحديثة يتعرض البشر أنفسهم 
'للهجوم ؛ ولهذا السبب يشتبكون فى نزال مع العالم يطريقة لا يمكن تفسيرها بلفة 
أنثروبولوجية بحتة. ورغم أن عملية 'التأطير" التى تجرى عندما توجد التكنولوجيا 
داخل نطاق الفعل البشرىء فإن التأطير لا يحدث 'بالذات فى داخل الإنسان, 
أو لا يحدث تحديدًا من خلال الإنسان” (1993: 529). ويرجع ذلك إلى أن البشر 
أنفسهم يتعرضون لهجوم الظروف التى تشكل أسلوب حياتهم مما يؤدى إلى دفعهم 
إلى الاستجابة لهذه الظروف بواسطة عملية التأطير التى تقوم عليها التكنولوجيا. 
وهكذا يتجلى جوهر التكنولوجيا فى عملية التأطيرء وقد ثبت أن هذه العملية نفسها 
تعد نمطا من أنماط الاشتباك مع الظروف التى تشكل أسلوب الحياة., ومن ثم 
إظهارها. ويقوم نمط الاشتباك هذا يوضع الإنسان على طريق ذلك الإظهار الذى من 
خلاله يصبح الشىء المتوافر فى كل مكان رصيدًا احتياطيًا مستديمًا” (1995: 559). 
ويهذا المعنى يوجد نوع من الجبرية فيما يتصل بالطريقة التى يواجه بها البشر ظروف 
حياتهم؛ وذلك بمجرد أن تقوم عملية التأطير التى تشكل جوهر التكنولوجيا بوضعهم 
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على طريق الإظهار الذى تجسده التكنولوجيا. ويسمى هايدجر هذه العملية: التى 
ترتكز عليها كافة أنماط الإظهارء “حكم القدر (بالألمانية 66568161). فالبشر يحيون 
داخل نطاق حكم القدرء ولكنهم ليسوا مرغمين على شىء أبدا؛ لأن حكم القدر هو 
نفسه "المجال الحر" الذى يكون فيه العمل الإنسانى ممكنًا. ويهذا الاعتبار يمثل حكم 
القدر “مملكة الحرية" (1997: ١٠؟؟).‏ ومن ثم تحتل التكنولوجيا - بدورها - موقمًا 
فعليًا ودائمًا داخل نطاق الحرية. وإذا أدخلنا هذه النقطة الأخيرة فى الاعتبار يصبح 
من غير المعقول أن نتحدث عن أننا "واقعون تحت قهر" التكنولوجياء سواءً أكان هذا 
القهر بمعنى "الإجبار غير المنطقى على الاندفاع الأعمى' معه "أو بالمعنى الذى يؤول 
إلى نفس النتيجة: وهو التمرد اليائس عليها ولعنها باعتبارها عملاً من أعمال 
الشيطان" (19595: ٠١‏ 55). 


لذلك لا نستطيع - بناءً على تصور هايدجر - أن نتخذ موقفًا معيئًا من 
التكنولوجيا سواء 'بتأييدها' أو 'بمعارضتها". أضف إلى ذلك. أن الخطر الذى تمثله 
التكنولوجيا يكمن فى احتمال أن يؤول الأمر بالتكنولوجيا إلى هدم كافة أنماط الإظهار 
الأخرى الممكنة أثناء سعيها لتنظيم العالم (أى: أثناء سعيها للسيطرة عليه). ومن 
شان هذه السيطرة - بدورها - أن تختزل الجنس اليشرى وكافة الموجودات إلى 
الوضع الذى تكون فيه مجرد مورد من موارد الثروة المخصصة لتحقيق أهداف 
التكنولوجيا. ومع ذلك فإن نمط التكنولوجيا فى التأطير لا يمكنه أن يدمر تمامًا 
الظروف الفعلية التى تسببت فى تطورها التاريخىء ويعنى ذلك عند هايدجر أنه لابد 
من استمرار وجود فضاء يتسع لمختلف أنماط التفكير الواضحة التى تستطيع أن 
تشتبك مع العالم. ويعنى ذلك عند هايدجر - أولاً وقبل كل شىء - صياغة أسلوب 
شعرى للحوار يتم به التعامل مع الوجود , وهذه واحدة من الأفكار الرئيسية التى 
تشيع فى معظم أعماله. 


لب1 
به 

5 
يم 


ومن بين التصورات الأخرى للتكنواوجياء يشير المفكرون المرتبطون بمدرسة 
فرانكفورت إلى العلاقة بين ارتفاع شان التكنولوجيا وظهور أشكال الرشد الحديثة. 
ومن أبرز هذه التصورات مفهوم ماكس هوركهايمر عن "الرشد الذرائعى وما ارتبط به 
من انتقادات موجبة للنزعة الوضعية. إذ يرى هوركهايمر أن الحداثة نتسم بتحول 
توجهاتها نحو تصور للعقل يركز على ما له من جانب هادف ذرائعى. وموجز القول» إن 
الثقافة الحديثة تعنى بمصطاح "العقل شكلاً من أشكال التفكير التى تعطى الأولوية 
لتحقيق هدف معين أو غاية معينة وليس عملية من عمليات التفكير النقدى فى مجال 
فسيح من القضايا التى تقع خارج نطاق العقل العملى بما يتسم به من رشد قائم على 
مفهوم الوسائل والغايات”. وعلى ذلك تكون النزعة الذرائعية شكلا من أشكال التفكير 
التى تعتبر الأغراض 'معطيات مسلمًا بها" تتصرف بناءً عليهاء وليست انشغالاً عقليًا 
ونقديًا بالسؤال عما إذا كانت بعض الأغراض مما يمكن تبريره أم لا. ويذهب 
هوركهايمر إلى أن هذا التوجه الذرائعى أدى - فى مجال الفلسفة - إلى ظهور "النزعة 
الوضعية. التى تسعى لمحاكاة منهجية العلم. ويزعم هوركهايمر أن الوضعية - فى 
سعيها لمحاكاة العلم - تتحول إلى مجرد تعبير سلبى وحيادى فيما يتصل بقضايا 
المعرفة» إن تقنع بأن تترك للعقل الذرائعى الحديث أن يقوم - بما يتمتع به من هيمنة - 
بالفصل فيما يعد غرضًا يمكن تبريره من عدمه. (58) للمزيد انظر: -و00اءها 
6و(5953١)‏ وتعستأفطاءهك(؟195١)‏ ولعقامننا(1545١).‏ 


التليفزيون موأداياوعاع 1 


إن التطورات الحاسمة فى تكنولوجيا البث التليفزيونى الحديث - مثل عملية 
المسح الإلكترونى - كانت قد أنجزت فى عشرينيات القرن العشرينء كما أن التجارب 
الأولى البث التليفزيونى العام كانت قد أجريت فى ثلاثينيات القرن العشرين. ولكن 
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خلال الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية سرعان ما أخذ التليفزيون يحتل المكانة 
الأساسية التى يشغلها اليوم بوصفه الشكل السائد للترفيه الجماهيرى (حيث حل محل 
الإذاعة والسينما فى الولايات المتحدة فى خمسينيات القرن العشرينء وفى بريطانيا 
فى ستينيات نفس القرن). ومع ذلك فإن التنظير التليفزيون من النواحى الثقافية 
والاقتصادية والسوسيولوجية لم يبلغ مرحلة النضج إلا فى سبعينيات القرن العشرين. 
ولعل الأدق أن نقول إن التنظير للتليفزيون بوصفه وسيلة اتصال متميزة عن غيرها من 
النظريات الأكثر شمولية والخاصة بوسائل الاتصال الجماهيرىء لم يتحقق إلا فى 
سبعينيات القرن العشرين. ففى هذا الوقت نشر ويليامز (151/4), وهول (1975) 
ومجموعة جامعة جلاسجو لدراسة وسائل الاتصال (1975) عددًا من الدراسات 
الأساسية عن التليفزيون. 

ولعل بالإمكان ملاحظة وجود اهتمام ما بالتليفزيون فى الأعمال المبكرة والمستمرة 
لرايموند ويليامن(*) فى مجال التحول الثقافى والأشكال الديموقراطية للاتصال. فقد 
كان لزامًا على الاتجاه السائد فى التحليلات الماركسية لوسائل الاتصال الجماهفيرى 
أن يعالج وسائل الاتصال هذه بوصفها أدوات للإيديولوجيا. خاصة التهديد الذى يرى 
البعض أن وسائل الاتصال الجماهيرى تشكله على أى نشاظ ثقافى من أجل التحرر 


(*) ويليامز. رايموند 2/0060 ,19005||آلآلا )1988-1551١(‏ يعد أهم مفكر أيسارى” فى الحياة الثقافية 
البريطانية فى القرن العشرين. وقد عدته صحيفة التايمز بقدر قامة سارتر. درس الأدب الإنجليزى فى 
جامعة كميردج (رغم أنه اين أسرة عمالية فقيرة). ثم أكمل دراسته - بعد أدائه الخدمة العسكرية - فى 
أوكسفورد, وانتهى به المطاف أستادًا فى كمبردج. كاتب قدير ومؤثر غزير الإنتاج غطت دراساته مدى 
واسمًا بدا من الرواية الواقعية حتى روايات الخيال العلمى» ومن الدراسات الرائدة لوسائل الاتصال 
الجماميرى حتى النقد الأدبى الرصين. ومن فقه اللفة التاريخى إلى النظرية الثقافية فى أعلى مراحلها. 
من أهم أعماله: 'الثقافة والمجتمع: .)١504(‏ والثورة الطويلة" .)١57١(‏ والتراجيديا الحديثة' (1933), 
والدراما من إيسن حتى برخت" (1170). والريف والمدينة” (15377), والماركسية والأدب' (/191/1), 
ونحو عام 2٠٠١‏ (19485). وأسياسات الحداثة” (1949). (المراجع) 


السياسى. ويينما يشارك ويليامز أصحاب الاتجاه الماركسى هذه الاهتمامات؛ نجده 
يقدم صيغة أكثر دقة وحصافة للنظرية الثقافية الماركسية. وقد تجلى ذلك فى العناصر 
الثلاثة التى يتضمنها تحليله للتليفزيون: 

فهو معنى - فى المقام الأول - بأن يربط بين التليفزيون بوصفه ظاهرة ثقافية 
ويين تفسير يردها إلى الظروف المادية للمجتمع. ولأن ويليامز يرفض نموذج التفسير 
البسيط القائم على مقهوم اليناء التحتى والبناء الفوقى: والذى بمقتضاه يحدد التطور 
التكنولوجى شكل البناء الثقافى الفوقى» نجده يقوم بتعيين المتطلبات الاجتماعية 
اللازمة لتطور التليفزيون وانتشاره فيما أطلق عليه مصطلح "الخصوصية المتنقلة” 
0 هاأا10!. فتكنولوجيا التليفزيون لا يمكن استثمارها تجاريًا إلا عن طريق 
تكييفها للاستعمال داخل المنزل. ويتم تحقيق شيىء من التوازن لمعادلة هذه الخصوصية 
إلى حد ما (وخاصة داخل المملكة المتحدة) عن طريق سيادة البث التليفزيونى 
الحكومىء الذى يتيح سيطرة الدولة على التليفزيون. والحق أن ويليامز يدرك بوضوح 
قدرة الجانب الاجتماعى للتليفزيون (خاصة احتمال التجاوب مع الثقافة التليفزيونية 
الكوكبية الخاضعة لأمريكا) يدرك ما ينطوى عليه من إمكانية تحقيق عدد من أشكال 
الاتصال المحلى والديموقراطى بشكل مضطرد. 

ويهتم ويليامز - فى المقام الثانى - ببناء الخبرة والمضمون التليفزيونى. فالبرامج 
يتم تنظيمها فى صورة تدفق متتابع. على خلاف العرض فى صورة سلسلة من 
الوحدات المنفصلة. والمعتقد أن هذا البناء يفضى بجمهور المشاهدين إلى السلبية. لأن 
هذه البرامج لا تؤثر فيهم إلا بشكل سطحى وعابرء وفى أثناء فترات الاسترخاء. 

وأخيراء يبدأ ويليامز فى التشكيك فى الأنماط السائدة لبحوث المشاهدة. إذ يرى 
البعض أن هذه البحوث تقوم على نوع ساذج من الاختبار للآثار المتفرقة التى يفترض 
أن يحدثها التليفزيون فى مشاهديه (كأن يولد لديهم الميل للعنف مثلاً)ء متجاهلة بذلك 
الأبنية/ أو النظم المؤسسية المعقدة التى يتم داخلها إنتاج التليفزيون واستهلاكه. 
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وبصورة مماثلة يشكك ستيوارت هول/”) فى الفرضية التى تسلم بوجود أى 
نموذج على (سببى) بسيط يمكنه أن يفسر تأثير التليفزيون على جمهوره. ولكنه يولى 
اهتمامه للرسالة (الإيديولوجية) التى يفترض أن ينقلها التليفزيون. ولأن هول يدرك 
مدى التعقد الذى نتصف به عمليات إنتاج (أو تشفير) الرسالة وعمليات تفسيرها 
(أى فك شفرتها) فإنه يذهب إلى أن صانعى البرامج التليفزيونية لا يستطيعون أن 
يحددوا المعنى الذى سوف يفهمه المشاهدون من هذه البرامج. إذ يتم تشفير الرسالة 
التى تنقلها هذه البرامج فى سياق مجموعة من الأفكار الثقافية المسبقة والمعارف 
المسلم بهاء وعلاقات الإنتاج والتكنولوجيات (التى تؤثر - مثلاً - على طريقة انتقاء 
المادة المستخرجة من عالم الحياة اليومية وتغيير شكلها لتكون صالحة للإرسال). وقد 
تتوافق أو لا تتوافق هذه الأطر مع نظائرها لدى جمهور المشاهدين. لذلك قد يُعتقد أن 
جماهير المشاهدين يتجاويون مع رسالة التليفزيون ضمن واحدة من ثلاث فئات عامة. 


-١‏ “موقف السيطرة" والهيمنة الذى يستتبعه القيام بفهم هذه الرسالة 
(والموجودة؛ مثلاً. فى نشرات الأخبار أو فى برامج الأحداث الجارية) على نحو يقع فى 
نطاق نفس الإطار الإيديولوجى الذى كتبت رموزها وفقًا له. 


(*) هول؛ ستيوارت 5161/2314 ,13|!1! (من مواليد ؟5؟15١)‏ من أبرز المفكرين البريطانيين المعاصرين (أصله من 
جامايكا)؛ ومن رواد 'اليسار الجديد' هناك. وكان أول رئيس تحرير للجلة اليسار الجديد تخلى فيما بعد 
عن حركة اليسار الجديد؛ وانتقل للعمل بمركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة. وتولى إدارته من 
46 حتى ,19104 وحظى بشهرة واسعة فى دوائر المثقفين بفضل كتاباته الغزيرة المتنوعة. ويعده 
البعض تجسيدا للنموذج المثالى 'للمثقف العضوى الذى بشر به المفكر الماركسى أنطونيو جرامشى. 
ويقصد به ذلك المثقف المستعد دائما لاجتياز الحدود الفاصلة بين عالم السياسة والعالم الأكاديمى. من 
أهم مؤلفاته: 'المقاومة بالطقوس: ثقافات الشباب الفرعية فى بريطانيا بعد الحرب” (35/ا19): و"إدارة 
الأزمة: العبوس. والدولة, والقانون والنظام" (1978): و"السياسات التاتشرية" (1947): والتاتشرية 
وأزمة اليسار” (15484١)؛‏ وأعصر جديد” (1543). للمزيد انظر: -0© لإع؟! ,/[ .ا لمة أأوتااع.م 
3 ,العنمماء |8 ,5أ5اءم 11 أوأعه5 ب0هرومتمع1. (المراجع) 
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”- 'الموقف الفكرى التفاوضئ' الذى يستتبع القيام بنوع من أنوا ع إعادة 
التفسير الجزئى (والمناقض) لهذه الرسالة فى ضوء خبرة المشاهدين المباشرة. 

1- ونجد أخيراء أن “الموقف الفكرى المعارض" يستتبع أن ينظر المشاهدون من 
خلال الإطار السائد وهم مقرون, مثلاً. بالاحتكام إلى المصلحة القومية بوصفها تعزيرًا 
لمصلحتهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). وقد طرح مورلي ©1801 (1940) فى تحليله 
لنشرات الأخبار ويرنامج الأحداث الجارية فى التليفزيون - المذاع تحت عنوان "على 
امتداد البلاد” 0148م1/3:65- طرح اختيارًا إمبيريقيًا لجدوى محاولة التنميط هذه 
فضلاً عما أتاحه من التعمق فى استكشاف العلاقة بين المواقف الفكرية الخاصة 
بتفسير رسالة التليفزيون وبين غيرها من المتغيرات» كالطبقة. ومستوى التعليم؛ والسن. 

وقد نشرت مجموعة جامعة جلاسجو لدراسة وسائل الإعلام سلسلة من التحليلات 
الإمبيريقية والسيميوطيقية لنشرات الأخبار فى التليفزيون البريطانى. وقد أثبت 
التحليل المكثف والشامل للبرامج التليفزيونية المسجلة على أشرطة الفيديو وجود تحيز 
إيديولوجى منظم. من ذلك مثلاً أن تغطية أخبار النشاط الصناعى كان مقصودًا بها 
تحريف صورة المستوى الحقيقى والطبيعة الفعلية للنشاط الصناعى الجارى فى البلاد. 
فلم يتطابق مستوى التغطية التليفزيونية للصناعة ككلء أى لبعض الصناعات المعينة, 
مع طبيعة الإضرابات العمالية الجارية أى عددها. وكانت الأهمية الخبرية للإضراب 
تتقرر» إلى حد ماء تبعا لتقدير مدى الإزعاج الذى يمكن أن يسببه الإضراب للجمهور. 
يضاف إلى ذلك؛ أن التغطية الخبرية والتعليقات تنطلق من المصالح الخاصة بالنظام 
الرأسمالى والطبقات المتوسط (التى ينتمى إليها منتجى هذه البرامج بنسب مختلفة). 
ومع أن هذا البحث قد تعرض فيما بعد للانتقادات, وذلك فيما يتصل بيفرضياته 
النظرية ومنهجيته. فقد يرى البعض أنه قد أثر بالفعلء. ليس فقط على ما تلاه من 
بحوث بل امتد هذا التأثير إلى الأنشطة الخاصة بإذاعة نشرات الأخبار التليفزيونية, 
وذلك فى المملكة المتحدة على أقل تقدير. 


ومع أن أعمال هول - وأعمال مجموعة جامعة جلاسجو بدرجة أقل - قد فتحت 
الباب على مصراعيه للقضايا المتصلة بتحليل التليفزيون بوصفه نصًا, فإنها مع ذلك 
ركزت على تغطية الأخبار. لذلك حرص المحللون اللاحقون على توسيع نطاق البرامج 
التى يعنون بدراستها (بما فيها المسلسلات التليفزيونية والأعمال الكوميدية المعتمدة 
على كوميديا المواقف). أضف إلى ذلك أنه بينما ركزت البحوث التى تمولها أجهزة 
الإعلام على أعداد وأنماط مشاهدى برامج معينة (وذلك لأغراض إعلانية)؛ فإن بحوث 
علم الاجتماع والدراسات الثقافية تحرص على تأمل التنوع والاختلاف فى الطرق 
والأساليب التى بها يتم تفسير البرامج التليفزيونية والإقبال عليها. 

وقد بحثت آنج 809 (1940) موضوع مشاهدة المسلسل التليفزيونى اليومى 
دالاس". والمفسروض أن هذا البرنامج ينتمى إلى نوع من المسلسلات "الواقعية 
العاطفية". بمعنى أنه رغم عدم تطابق المواقف التى يصورها هذا المسلسل مع خبرات 
الحياة لدى جمهور المشاهدين, فإن العواطف التى يعبر عنها تتطابق مع مشاعرهم. 
وتؤكد أنج أهمية المتع المختلفة التى تتحقق من خلال مشاهدة مسلسل دالاسء يما 
فيها - مثلاً - متعة الهروب التى تزيل الحواجز بين الواقع والخيال (ويذلك قد تكمن 
هذه المتعة فى تقبل مسلسل دالاس بوصفه حِرْءًا من الملل والرتابة التى تتصف بها 
الحياة اليومية, بدلاً من أن تكمن فى الفرار هرويًا منها). وقد طور عدد من المفكرين 
المعنيين بالحركة النسوية التحليل الذى قدمته أنج مستعينين بنظرية التحليل النفسى, 
فطرحوا - بناءً على ذلك - المزيد من القضايا الخاصة بالعلاقة بين مشاهدة التليفزيون 
وبناء هوية النوع الاجتماعى. 

أما فيسك © وا ١941/(‏ و1985١)‏ فقد زهب إلى اعتبار التليفزيون نموذجًا للثقافة 
الجماهيرية أو الشعبية» ولهذا نجده يعود إلى التركيز على متعة المشاهدة. كما يرى 
ضرورة التفرقة بين البرنامج التليفزيونى بوصفه منتجًا تجاريًا وبين تفسير عامة الناس 
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له (بوصف هذا التفسير منتجًا ثقافيًا). فعامة الناس يعتنقون مختلف الآراء 
والاتجاهات, ويذلك يتم تفسير نفس البرنامج بصورة مختلفة؛ ويشاهد بطرق لم تكن 
واردة لدى صانعيه. لهذا يمكن القول إن استهلاك الثقافة الشعبية أو الجماهيرية يرقى 
إلى درجة أن يكون نوعًا من المعارضة التى تستمتع بالسخرية من الكتلة السياسية 
الحاكمة. وقد نجد ما بعارض هذا الرأى الذى انتهى إليه فيسك لدى إيجلتون 16]08وة6 
)199١(‏ . ومع أن إيجلتون ينتقد الاتجاهات التى تبالغ فى تأكيد أهمية المضمون 
الإيديولوجى للبرامج التليفزيونية؛ فإنه يذهب إلى أن للتليفزيون تأثيرًا إيديولوجيًا على 
المشاهدين يتمثل فى تلك السلبية السياسية التى تتولد من الاستعمال الشخصى 
للتليفزيون. 

وقد أصبحت أعمال بودريار ذات أهمية كبرى فى مسيرة نظريات ما يعد الحدائة 
التى تعالج قضية التليفزيون. ويقوم الاتجاه الفكرى لبودريار فى جوهره (وأعنى 
نظريات "الواقعية الفائقة” و"صور المحاكاة") على محاولة تقويض الأساس الذى يرتكز 
عليه التعارض بين الواقع والخيال. فهو يرى أن المستوى الحالى لتكنولوجيا وسائل 
الاتصال لا يعيد إنتاج الواقع المهجود من قبل إنما هى يخلق هذا الواقع. فالعالم الذى 
نعايشه ليس سوى ثمرة تفاعل وسائل الاتصال المختلفة (التليفزيون: والسينماء 
والفيديى, والموسيقى الشعبية: وما إلى ذلك)؛ وذلك بالنظر إلى أن صور المحاكاة 
أصبحت لها فى أيامنا هذه تأثيرات حقيقية. وهكذا استطاع بودريار )١1991(‏ أن 
يطرح دعواه المشهورة وهى أن حرب الخليج الأولى لم تحدث فى واقع الأمر. ويخف,, 
هذا التعبير المغالى فيه زعمًا بأن حرب الخليج تمت إدارتهاء ليس فقط تحت أعين 
كاميرات التليفزيون: بل الأصح أنها أديرت من أجل هذه الكاميرات. ومن ثم تصن 
هذه الحرب عرضا مسليًا (يتجلى بأقصى درجات الوضوح فى الصواريخ الموجهة التى 
تحمل كاميرات تليفزيونية) حتى وإن كان عرضا يجرى فى أعقابه الموت والدمار. 
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وبهذه الصورة يرى بودريار أن طبيعة الحرب نفسها قد تغيرت بفعل التليفزيون.(88) 
للمزيد انظر: نإ6ائه955(18١)‏ و مهدمع/519 (1554). 


0 5 أ امعدوعممع 8 


انظر: تصون.. 


التمفصل غم نمم 


هو الجمع بين اثنتين من القوى الاجتماعية فى علاقة بنائية وتراتبية. وقد برز هذا 
المصطلح فى ثنايا التحليلات الماركسية لنمط الإنتاج. وبصفة خاصة تلك التى قدمها 
القيلسوف الفرنسى ألتوسير. ومفاده أنه فى كل لحظة تاريخية معينة؛ يسود نمط 
إنتاجى واحد. ومع ذلك؛ فإن هذا التمط لا يقوم بإقصاء الأنماط الإنتاجية الأخرى؛ بل 
يفرض عليها أن تتكيف وفقًا لاحتياجاته. لهذاء قد يظل النظام الملكى الإقطاعى باقيًا 
فوأ فى ظل الرأسمالية: ولكن لا يتم له ذلك إلا بمقدار ما يتكيف وفقًا لاحتياجات 
الرأسمالية (انظر أندرسون 0 )١11/5‏ وقد عولج هذا المفهوم فى التحليلات 
الخاصة بمادة العرق» ومادة النوع الاجتماعى, ومادة القومية فى هذه الموسوعة.(88) 
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التناقضص نس 321 ره 6 
فى حالة القضية المنطقية (ب) التى تعنى دعوى ما (ك) (خاصة بالوضع العام 
لموضوع ما مثلاً) والتى تنفيها قضية أخرى (أ). فى هذه الحالة يقال لهاتين القضيتين 
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القضيتين ولتكن (ب) يعنى بالضرورة كذب القضية الأخرى (أ). وهكذاء نجد فى مجال 
المنطق, أن مبدأ عدم التناقض يقرر أن كل دعويين تصفان موضوعا ما بوصفين ينفى 
كل منهما الآخر لا يمكن الزعم بأنهما صحيحتان فى نفس الوقت. مثال ذلك أنه من 
المحال بالنسبة لشىء ما أن يكون موجود! ولا يكون موجودًا فى نفس الوقت. لهذا فإن 
مبدأ عدم التناقض يمثابة قاعدة لبناء الحجج الصحيحة. وفى أعمال هيجل وماركس» 
يؤدى مفهوم التناقض وظيفة هامة. فتصور هيجل لمعنى الجدل. مثلاً؛ يعتمد على فكرة 
التناقض نظرًا لقوتها. وعند هيجل يعتير التناقض مبدأ جوهريًا بالنسبة لطبيعة 
الوجودء وهى المبدأ الذى يتم التغلب عليه فى العملية الجدلية. 

وفى المجالات الاجتماعية والسياسية؛ يستعمل مفهوم التناقض لتدقيق المشكلات 
ذات الأهمية الأساسية للعلاقات القائمة بين الأفراد فى المجتمع. وفى المجتمع المدنى, 
مثلاً. قد تنشاً التناقضات نتيجة لكون الأفراد المانيين يسعون لتحقيق أهدافهم 
الخاصة (وقد لا تكون أهداف الفرد "س" متناسبة مع أهداف الفرد "ص)') أو قد تنش 
هذه التناقضات نتيجة لأن مصالحهم تعارض بعضها بعضًا.(9م) 


التنشئة الاجتماعية موالةء ذاواعه50 


التنشئة الاجتماعية هى العملية التى عن طريقها يتعلم الفرد كيف يكون عضوا 
فى مجتمع معين وثقافة معينة؛ ومن ثم يكون كائئًا اجتماعيًا وثقافيًا حقًا. فالفرد 
يتشرب ثقافته فى نفسه. ومع أن لهذه العملية أهمية جوهرية فى فهم الكيفية التى 
بمقتضاها تقوم الثقافات بمهامهاء وخاصة فيما يتصل بالطريقة التى تتبعها فى إعادة 
إنتاج أنفسها عبر الأجيال, فإن الطبيعة الدقيقة للتنشئة الاجتماعية جرى التنظير لها 
بطرق مختلفة غاية الاختلاف, كما أنها لا تزال تقع فى مكان القلب من عدد من 
المناقشات الأساسية التى تبحث طبيعة الكائن الإنسانى والمجتمع الإنسانى. 


نا 
لم 
زكن 


وفى التراث الفكرى للنزعة الوظيفية فى مجال علم الاجتماع ومجال 
الأنروبولوجيا الثقافية, تقوم التنشئة الاجتماعية بتكييف القرد للقيام بالأدوار 
الاجتماعية المتوقعة منه. ففيما مضى كان يسود الاعتقاد - عمومًا - بأن الطفل يولد 
كصفحة بيضاء يستطيع المجتمع أن يدون عليها ما يشاء من الصفات المميزة. وتشمل 
هذه الصفات المميزة العقائد الأساسية المتصلة بالمجالات الطبيعية والاجتماعية؛ بل 
والمجالات التى تقع فيما وراء الطبيعة» وذلك جنبًا إلى جنب رؤية للكون ترتبط بهذه 
العقائد. كما تشتمل على القيم والأشياء المفضلة والمقدرة. سواء كان ذلك التفضيل فى 
الأمور المتعلقة بالجمالء أو بطرق الطهوء أو بالأخلاق (وإلا فكيف يمكن تفسير قدرة 
سكان جزيرة أيسلاند على أكل لحم سمكة القرش العفن إلا بمقتضى هذه 
التفضيلات؟). وتشمل تلك الصفات المعايير الخلقية التى يتقبلها الفرد من غير 
اعتراضء وأن يحكم بها على الآخرين؛ وتشمل أنماطه السلوكية (والتى تتضمن - 
بشكل لافت فى دلالته - تلك الأنماط المرتبطة بالنوع الاجتماعى). وعلى ذلك, يمكن النظر 
إلى شخصية الفرد أى ذاته باعتبارها ثمرة لذلك المجتمع المعين الذى ولد فيه الفرد. 

وقد ركزت النزعة الوظيفية بشدة على التنشئة الاجتماعية "الأولية" أى "الأساسية" 
التى تتم داخل الأسرة. ويهذا الاعتبار, يؤول الأمر بالتنشئة الاجتماعية إلى تصويرها 
بصفتها عملية تكتمل إلى حد كبير خلال السنوات الأولى من الطفولة؛ وأنها قد تتم 
بدرجة تقل أو تزيد من الجودة والإتقان. فإذا أخفقت التنشئة الاجتماعية. فسوف 
يترتب على ذلك أن يخفق الفرد فى التكيف مع مجتمعه. ومن شأن ذلك أن يفضى إلى 
الجريمة أو أى شكل آخر من أشكال الانحراف, وذلك لأن الفرد - فى هذه الحالة - 
يفشل فى الالتزام بالمعايير والأهداف التى تحظى بالتقدير والاحترام فى مجتمعه. وقد 
قويلت هذه الفلسفة (الوظيفية) بالاعتراضء ومن أشهر الاعتراضات ما ذكره دينس 
رونج 0.1/009 (1940) من أنها تمثل رؤية للكائن الإنسانى "تتسم بالمفالاة فى تقدير 


دور المجتمع". ولهذا فقد تغيرت نظرية التنشئة الاجتماعية خاصة فى التراث الفكرى 
للنزعة التفاعلية الرمزية. لتعترف بأن الفرد ليس مجرد متلق سلبى لهذه العملية, 
ولتعترف - فوق ذلك - بأن هذه العملية قد لا تكتمل بالضرورة. ويرتكز هذا الفكر على 
أعمال جورج هريرت ميد والفرد شوتز. يشهد لذلك أن ميد (1975) يميز بين الذات” 
"]". باعتبارها الذات غير الواعية بنفسها والتى تستجيب لأفعال الآخرين واتجاهاتهم, 
و"الأنا' (886), باعتبارها تمثل فهمنا الذاتى لأنفسنا كموضوع. وتقوم التنشئة 
الاجتماعية بعملهاء خاصة من خلال "الأنا". بمقدار ما يلتزم الفرد - بصورة فعالة - 
بمجموعة منظمة من الاتجافات التى تلقاها عن الآخرين: الأمر الذى يؤدى إلى 
الاعتراف به وفقًا للمفاهيم ذات الدلالة الاجتماعية. ويعترف هذا الاتجاه الفكرى فى 
مجال التنشئة الاجتماعية بوجود ذلك الهامش الذى يملكه الأفراد فى تفاوضهم مع 
الآخرين؛ ويعترض على القيم والمعتقدات التى تجابه الأفراد فى صراعهم من أجل فهم 
معنى الأوضاع التى يجدون أنفسهم فيهاء وفيما يعقب هذا من صرا ع لفهم هويتهم 
الذاقية والحسيى نيا 


وعلى هذا الأساسء لسنا بحاجة إلى أن نتصور أن التنشئة الاجتماعية عملية 


موقوتة بفترة زمنية معينة, وذلك لأن ما يقوم به الفرد من التفاوض والصراع المذكورين 
بغية التماس المعنى فى الأوضاع المستجدة والأوضاع التى لا يمكن التنبئ بها - الذى 
هو من صميم عملية التنشئة الاجتماعية - سوف يستمر متواصلاً على امتداد حياة 
الفرد. فالتنشئة الاجتماعية التى يتلقاها الطفل فى الأسرة يعقبهاء ويعززها ويعارضها 
ما يتلقاه بعد ذلك من التعليم الرسمى فى المدرسة؛ ومن الاحتكاك مع نظرائه وأقرانه. 
وما يكتسبه من وسائل الاتصال الجماهيرى؛ ومن المشاركة فى الثقافات القرعية؛ ومن 
الغمل. فإذا كانت التنشكة الاجتماعية غملية مسنتمرة: فمن العسين إذن اغتيارها 
ناجحة أو فاقئلة وقد يعظينا لوف الكرى الذي كبا خشة التفاعلية الرهزية من 


224 


قضية التنشئة الاجتماعية إيحاءً بأن الفشل الظاهرى للتنشئة الاجتماعية قد يمثل فشل 
الثقافة الخارجية فى إشباع حاجات الفرد, لا فشل الفرد فى الوفاء بحاجات المجتمع 
وتوقعاته. ومن الأمور التى توحى بالمفارقة والتناقضء أن وبليس 11!15/اا (//191) أثيت 
أن المقاومة الفعالة التى يواجه بها تلاميذ المدارس الفقراء ما يتلقونه من تنشئة 
اجتماعية فى مدارسهم؛ تفضى إلى اندماجهم فى طبقة العمال غير المهرة. 

وفيما يتصل بأساس تحليل التنشئة الاجتماعية؛ توجد بعض القضايا والمسائل 
المعقدة التى قد تكون غير قابلة للحل, تدور حول العلاقة بين الطبيعة والثقافة, ومن ثم 
فهى تتصل على وجه الدقة بمقدار ما يتشربه الفرد من مجتمعه (وتتصل - بناءً على 
ذلك - بمدى ما تتصف به الطبيعة الإنسانية من مطاوعة "أى قدرة على التكيف 
والتجاوب مع تأثيرات المجتمع), وبمقدار ما فى هذه الطبيعة الإنسانية من جوانب 
فطرية كامنة أو تقررها الاعتبارات البيولوجية. (88) للمزيد انظر: 86:96# (195337). 


التنوير أع لمع أ طوتامة عط 


حركة فكرية جرت فى فرنسا (وكذلك فى بريطانيا فى صورة "حركة التنوير الاسكتلندية”) 
خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر. ومن أهم المفكرين المرتبطين بحركة التنوير دالمبيرا") 
عط قاف ,نا وديديرء!"", وهدوم. وكانط, وروسو. وسميث» وفولتير. وإن القول المأثور 


(*) دالاميير. جان لو رون .0 8050 16 قعل ,17/485-111(86/1600661) فيلسوف وفيزيائى وعالم 
رياضى فرنسى. حرر هو وأديدرو الموسوعة الفرنسية 600/6100801515. كان أمين الس الدائم 
للأكاديمية الفرنسية 18:68156 ©80208010 وقد عرضت عليه رئاسة أكاديمية برلين فرفضها. وضع 
دراسات رياضية استفرقت ثمانية مجلدات كاملة (عام .)١70‏ (المراجع) 

(**) ديدرر. ٠‏ دئيس 65 ,010600 (1101-:101/87) موسوعى فرنسى, ؛ وفيلسوف مادىء وناقد أدبى وفنى. 
كان أيضًا هجاء. وروائيًا. وكاتبًا مسرحيا أصبح 1747 رئيس لتحرير "الانسيكويبدية التى اشترك فى - 
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الذى طرحه كانط حينما قال "تجرأ على الفهم” 80651800ل ٠0‏ 036 ليلخص لطخيصا 
جيدًا تلك النظرة التفاؤلية الأساسية التى كانت بمثابة الدافع لأغلب إنجازات التفكير 
التنويرى. 

وقد اتسم هذا التفكير بعدد من الاتجافات الهامة: إيمان وثيق بقدرة العقل على 
حل المشكلات الاجتماعية يجانب حل المشكلات الفكرية والعلمية» ونظرة نقدية هجومية 
على ما كان ينظر إليه - حينئذ - على أنه يمثل التأثيرات الرجعية للتراث والمؤسسة 
الدينية (وتتمثل هذه النظرة الهجومية فى تصريح فولتير الشهير عن الديانة المسيحية 
بقوله: "اسحقوا هذا العار؛!")؛ وإيمان وثيق بالنزعة الإنسانية وينموذج التقدم: وتأييد 
سياسة التسامح والتفكير الحر. وعلى الرغم من ذلك الموقف الذى يتصف عموما بأنه 
موقف نقدى إزاء الدين؛ فليس كل مفكرى حركة التنوير من المجاهرين بالإلحاد, مثل 
ديديرى, فقد كان فولتير يؤمن إيمانًا عميقًا بإله مخالف لصورة الإله فى المسيحية, 
بينما كان هيوم من المتمسكين بالنزعة أو الفلسفة اللاأدرية فيما يتصل بتلك الأمور*). 
وذلك على الرغم من أن نقده الشهير للإيمان بالمعجزات يكشف عن الالتزام المعروف عن 
أصحاب النزعة التنويرية بوجهة النظر التى تشكك فى المعتقدات الميتافيزيقية» وذلك فى 


ضوء ما أحرزته العلوم الطبيعية من وجوه التقدم بعدما نشر نيوتن كتايه يعنوان 


- تصنيفها أهم كتاب العصر. من أهم مسرحياته 'رب الأسرة” ,١"08‏ والراهية' :١741‏ ومن مؤلفاته 
الفلسفية “خواطر فلسفية' ,.١747‏ و"رسالة عن المكفوفين" ,١1759‏ وفيهما يشرح فلسفته المادية. نشأ التقد 
الفنى الحديث فى ناديه. حيث كان يجتمع أشهر كتاب العصر وفنانيه. تعد مراسلاته صورة واضحة 
لعصره. عانى فى أخريات أيامه من الضيق المالى» حتى كفلته كاترين ؟ قيصرة روسيا. كان له أثر كبير 
فى خلفائه المباشرين؛ مثل هلباخ وهلفتيوسء من كتاب فرنساء وغيرهما من كتاب المانيا وإنجلترا. يقرن 
اسمه بالحركة الموسوعية. ويعد صاحب عبقرية فذة فى هذا الميدان. (المراجم) 

(») الفلسفة اللاأدرية ليست إلحادية, ولكنها ترى أن العقل البشرى ليس فى مقدوره معرفة حقيقة الإله. 
(المراجع) 


"دام نعماءم"(") وإذا قلنا ذلك قلايد من أن نذكر أن هيوم كان كشيرًا ما يعارض ميل 
حركة التنوير للإيمان الشديد بالعقل. وأن كتابات روسو كثيرًا ما كانت مرتبطة بتطور الرومانسية. 


ولا يزال بعض النقاد أو المعلقين - مثل هابرماس - متمسكين بالمشسروع 
الأساسى لحركة التنوير كما صاغه كانط؛ أى أنهم متمسكون بأحد المشروعات النقدية 
للحداثة التى تستهدف توضيح الأساس العقلانى لخطابات المعرفة وللنقد السياسى 
والاجتماعى. كما أن ليوتار (الذى ساءت سمعته بسبب تأييده فى أوائل عهده )1١91/9(‏ 
لنزعة ما بعد الحداثة!**) يرى أن حركة التنوير تمثل مرحلة حاسمة فى مسيرة تطور 
العقل النقدىء بمعنى أنها كانت إيذانًا يظهور ما بعد الحداثة. ويظهر ذلك المعنى فى 
كتابات كانط - ويصفة أساسية فى كتابه "نقد الحكم". وقد دأب كثير من المفكرين فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين على معارضة المشروع التنويرى؛ أو على محاولة إعادة 
صياغته بطرق مختلفة. مثال ذلك )١(‏ أن تفكير نيتشه (رغم ارتباطه - مؤخرًا - بفكر 
ما يعد الحداثة المعادى للتنوير) يدين بلا شك بقدر كبير من الفضل لتراث حركة 
التنوير» خاصة فى كتيه الصادرة فى أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع 
عشرء ومنها مثلاً كتابه بعنوان "إنسانيون - إنسانيون أكثر من اللازم” (141/4) الذى 
كرسه نيتشه لإحياء ذكرى فولتير عند نشره لأول مرة. كما يتخذ نيتشه موقف الشك 
المنهجى الذى يدل على تأثره بالفكر التنويرى. (؟) والمثال الآخر كتاب هوركهايمر وأدورنو 
("جدل التنوير" - 1441) الذى يسعى لتفريغ المسلمات المنهجية الأساسية التى يقوم 
عليها مفهوم العقلانية فى حركة التنوير من مضامينهاء فى نفس الوقت الذى يتمسك 
بمئلها النقدية. (68) للمزيد انظر: )١1584(!266235‏ ولاة1154/4(6) و وأانو151/5(8). 


(») ومو اختصار للعنوان الكامل للكتاب: * “13]6020103/] وأمتعممظ ولك ستهلطا عقأطاممووائطم أى: 
المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. الذى كتبه ونشره نيوتن سنة 17417 . (المراجع) 


(«*) أى تاييده لها فى نقدها للتنوير والعقلانية وغيرها من مظاهر الحداثة (المراجع) 
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الثقافة عناات© 


ليس من السهل تعريف مصطلح "الثقافة". ولا يعود ذلك فقط إلى أن له معان 
مختلفة عند استعماله فى سياقات مختلفة. ومع ذلك؛ فإن المفهوم المستخدم فى صميم 
الدراسات الثقافية هى إلى حد بعيد جدًاء وكما يوحى به الواقع؛ نفس المفهوم الموجود 
فى الأنثرويواوجيا الثقافية. ويهذا الاعتبارء فإن مصطلح الثقافة يتجنب أى اهتمام 
يحصره فقط فى مجال الثقافة "الرفيعة" (وهى الاهتمام الذى لا يال موجودا؛ مثلاً. فى 
كتابات أرنولد 8/85018, وليفيز 21681015 وفى النظريات الخاصة بموضوع الصفوة 
وموضوع المجتمع الجماهيرى). ويستتبع ذلك المصطلح أن نعترف بأن جميع الكائنات 
البشرية تعيش فى عالم من صنع البشرء وأنها تجد فى هذا العالم معنى حياتها. 
فالثقافة هى هذا العالم المعقد الذى نواجهه فى حياتنا اليومية ونتحرك خلاله. وتبدأ 
الثقافة من هذه النقطة التى يتجاوز عندها البشر كل ما اكتسبوه من الطبيعة بالميراث. 
وهكذاء نجد أن معالجة العالم الطبيعى أو تعهده بالعناية والاستصلاح. فى صورة 
الزراعة وفلاحة البساتين؛ بشكل عنصرا أساسيًا من عناصر الثقافة. ويهذا الاعتبار, 
فإن أهم عنصرين أو أشمل عنصرين من عناصر الثقافة قد يتمثلان فى قدرة البشر 
على التشييد والبناء. وقدرتهم على استعمال اللغة (منظورا إليها بصورة أشد اتساعا 
من مدلولها الحرفى؛ لتتسع لجميع أشكال نسق العلامة). 

ومما يلقى الضوء على هذا المعنى ما قام به جيليان روز ©8056 .© من استعماله 
للأسطورة اليهودية عن برج بابل .)١1997(‏ فقى بابل. حاول البشر أن يصلوا إلى 
السماء عن طريق بنائهم برجًا. ولكن الرب لم يدمر هذا البرج فحسب. إنما منع 
الاتصال بين البشر بعضهم ببعض بأن جعلهم يتحدثون بلغات متعددة» وذلك حتى 
يمنعهم من تجديد هذه المحاولة فيما بعد. وكثيرًا ما تعد هذه القصة عملاً رمزيًا يفسر 
ويبرر تعدد اللغات. ولكن روز قد نظر إلى هذه الأسطورة نظرة أبعد مما توحى به فى 
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ظاهرهاء واعتبرها عملاً فنيًا رمزيًا يشير إلى اللغة وإلى العمارة. لهذا ينظر المفكرون 
إلى هذه الأسطورة على أنها تفسير وتعليق على عدد من الموضوعات الرئيسية فى 
الدراسات الثقافية. بما فيها موضوع المجتمع, والصدام بين الثقافات المختلفة, والقوة, 
والكانون: والأخ ةب وللحعرفنة ولكلقا تتلوى القطوط الركحسة لعيد فلل عن هده 
الموضوعات الرئيسية. فروز يرى أن بابل لا تمثل مشروعًا معماريًا فحسب, وإنما تمثل 
إلى جانب ذلك مشروعا لبناء مدينة. فالمدن تمثل حدودًا ثقافية فاصلة:؛ ذلك لأن 
الثقافات المختلفة (أى العادات الاجتماعية, والمعتقدات, والقيم المختلفة) إنما تتلاقى 
معًا فى المدينة. وفى المدينة يعى الناس - وربما لأول مرة - أن لهم ثقافة, ففيها يوجد 
دائمًا من يختلف مع ما تأخذه مأخذ التسليم على الدوام. ويرتكز وعينا الذاتى بكوننا 
كائنات ذات طابع ثقافى على هذه المواجهة مع المختلفين عنا (وذلك حال نضالنا فى 
مداومة التمسك بقيمنا الخاصة فى مواجهة هجوم الآخرين عليها). 

والقضية الهامة فى أسطورة يابلء وريما فى جميع ثقافات البشرء هى أن البشر 
- من واقع إنجازهم المعمارى المتمثل فى بنائهم “للمدينة / البرج - حققوا لأنفسهم 
نوعًا من الخلود. وعلى حين تنتهى حياة الفرد بالموت. تستمر المبانى التى بناها جيله 
باقية وتصبح جزءًا من المستقبل. فالثقافات تبقى وتدوم على الرغم من وفاة الأفراد الذين 
بنوها. ويهذا الشكل - على الأقل - يتفير قهمنا أو رؤيتنا للزمنء ويتخلق فهمنا 
وإدراكنا للتاريخ. لكن تحقيق هذا الإنجانز. كما يسميه روز» يستتيع لخسارة المرء 
لليقين الذاتى البسيط. إن الوحدة والشمولية التى كانت القبيلة اليهودية الأولى تتصف 
بهما فى عزلتها وحياتها القائمة على السفر والترحال قد واجهت التحدى والتشكيك 
عندما واجهت ما تتصف به الثقافات الأخرى من تنوع وما تدعيه لنفسها من عمومية 
وشمول. ومن الأمور التى تنطوى على تناقض ظاهرى, أنه فى نفس اللحظة التى 
نكتسب فيها وعينا بأنفسنا بوصقنا كائنات ذات طابع ثقافى» نصبح قادرين على 


أمرين اثنين معًا (حيث نستطيع أن نقوم بأعمال جديدة؛ بل نستطيع من حيث المبدأ أن 
تعمل ما نحب أن نعمله) ولكننا عندها نفقد اليقين بأن ما نفعله هو عين الصوابء, 
وهكذا نقع فى الصدام مع الآخرين كلما قمنا بأى عمل. وعلى ذلك, يتعين على 
الدراسات الثقافية أن تهتم بالجهد الذى يبذله البشر فى صنع الثقافة, وبالنضال 
السياسى للعثور على المعنى أو الهدف وللدفاع عنه. (88) للمزيد انظر: 1355 أللا 
(ك4ذا) ودامعل (؟155أ). 


الثقافة الإلكترونية / ثقافة الواقع الافتراضى ع انا انع )ع طلا 


هى الفضاء الثقافى (أى سايبريا: 1994 :58م556) الذى خلقته تكنولوجيا 
الحاسبء. خاصة وسائل الاتصال الإلكترونية التى تستخدم الحاسبء أى الإنترنت. 
فالثقافة الإلكترونية هى ذلك الحشد الهائل من المعلومات, والمعلومات المغلوطة. 
والأصوات. والصورء والأفكار التى يمكن الحصول عليها من الإتترنت: وذلك كله إلى 
جانبٍ جملة الممارساتء والاتجاهات, والقيم, وأساليب التفكير التى تتفاعل مع "الفضاء 
الإلكترونى' وتمثل إحدى ثماره. والتى نجمت كلها عن الربط بين الحواسبرع 
مستوى العالم كله. والملاحظ أن تفسير الفضاء الإلكترونى وتحليله 000 
ملحوظ مع فهوم الباحثين بشأن الغلاقة بين الإنساتية وصور التكنولوجيا الأخرى, 
خاصة تعظيم القدرات الميكانيكية والوراثية للجسم البشرى التى تجلت فى شخصية 
السايبورج'') (انظر مادة: ما بعد النزعة الإنسانية). وقد تم تناول مثل هذه الظواهر 
على نحو مكثف ويأسلوب نقدى فى روايات الخيال العلمى. وتجدر الإشارة هنا إلى 


(») السايبورج 0186019 هو الإنسان الذى اشتدت قواه الجسمانية -بفعل المعدات التكنولوجية- بحيث 
تجاوزت القدرات البشرية العادية. (المراجم) 
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مصطلح "الفضاء الإلكترونى' (وذلك فى ثنايا قصته القصيرة "الكروم المحترق' التى 
نشرت عام 1547). ومصطلح سايبريانك!*) (الذى يرسم معالم هذا النوع الخاص 
الجديد من روايات الخيال العلمى) (1984 8هؤطاأة). 


وشبكة الإنترنت كان الجيش الأمريكى قد طورها فى الأصل خلال حقبة ستينيات 
القرن الماضى. وكان الهدف من فكرة وصل عدد كبير من الحواسب الموزعة فى مواقع 
جغرافية متفرقة وجمعها فى شبكة واحد هو حماية نظام الحاسب ضد أى هجوم 
نووى» إذ إنه بهذا الشكل لا يكون ثمة نقطة ضعيفة يمكن تدميرها. ثم تحولت شبكة 
الإنترنت الأولى - إلى جانب وظيفتها العسكرية- إلى أداة للاستخدامات الأكاديمية. 
وكان أول جيل منها يحمل اسم شبكة 8888, وكانت شبكة تصل -لأول مرة- 
الحواسب الموجودة فى أريع جامعات أمريكية؛ وكان ذلك عام 1135 . ولكن الاهتمام 
التجارى بإمكانيات شبكة الإنترنت يلغ نقطة حاسمة فى أواخر ثمانينيات وأوائل 
تسعينيات القرن الماضىء وذلك عندما طور "تيم بيرنرز لى' برامج النص الإلكترونى 
المركب!**) التى كانت أساس تطوير الشبكة بحيث تغطى العالم كله. عندئذ أصبح من 
الممكن للإنترنت أن تتطور خارج نطاق سيطرة الحكومات وخارج مجال التعليم» 
وأخذت تلعب دورًا محوريًا متزايدًا فى المجال التجارى, ومجال التسلية وأشكال عديدة 
أخرى من التفاعل الاجتماعى. واتخذت الشبكة شكلها المميز كساق أرضية شبيهة 
بالجذر (ويلاحظ بالمناسبة أن تحليل كل من ديليوز وجواتارى )١19417(‏ لهذا المصطلح 


(») السايبربانك 01/261010 نوع من روايات الخيال العلمى التى تصور الثقافة المضادة - ذات الوجود 
الحضرى - فى عالم التكنولوجيا المتقدمة والواقع الافتراضى. (المراجع) 

(**) النص الإلكترونى المركب أا08:16/إ1! هو ذلك النص الذى يجمع بين الإحالات والأشكال والرسوم ويمثل 
أداة التعامل على الشبكة. (المراجع) 
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كان بالغ التأثير فى رؤية النظرية الثقافية للإنترنت). والإنترنت بوضعها هذا أصبحت 
تدعو مستخدمها إلى أن يتجاوز عن الأشكال الخطية (المستقيمة) فى التفكير والبحث, 
وهى الأشكال التى هيمنت على الفكر الغربى ردحا طويلا من الزمن. فلم يعد التفكير 
يعرف الأشكال المركزية. وأصبح يتيح لمستخدم الشبكة أن يطور بنفسه ولنفسه كل 
سبل الاتصال والانفصال عبر كم هائل - يكاد يكون عديم الملامح - من المعلومات. 

وقد خلقت شبكة الإنترنت مواقف متطرفة من الحماس المحب ومن المخاوف 
العميقة, شأنها شأن أى تكنولوجيا جديدة. وتجلى الصدام بين هذين الموقفين - 
ومازال - فى سلسلة طويلة من المناقشات ذات الطبيعة الأخلاقية والسياسية والثقافية. 
وقد بدأت المخاوف الأولى من المخاطر التى تتهدد الاستخدام الملائم للإنترنت (افتقاد 
هذا الاستخدام لأى قواعد أو أصول)؛ كشبكة واسعة من جانب جمهور عريض تغلب 
عليه الاعتبارات التجارية أحيانًا؛ بدأت تلقى بظلالها على الشبكة التى كانت فى الأصل 
ذات طبيعة أكاديمية رفيعة. ولكن تلك المخاوف لا تزال مستمرة إزاء سوء استخدام 
البريد الإلكترونى (الذى قد يبلغ حدا مثيرا للغاية). وعلى مستوى أكثر عمقًا نجد 
الإنترنت يثير ذعرًا أخلاقيًا من خلال إتاحته لكافة أشكال العرى والعنف. وتعكس تلك 
المناقشات مخاوف قديمة ربما نجدها تتردد فى الكتاب العاشر من 'جمهورية 
أفلاطون". بما عبرت عنه من مخاوف بشأن فنون المحاكاة, وتحديدًا لكونها قد فهمت 
بوصفها إغراء خطيرًا تهدد الفضائل التى تستدعيها تلك الفنون إلى الذهن مه6؛وام 
(4ةذا). 

غير أننا نجد - برغم هذا كله - أن الأبعاد السياسية للإنترنت هى التى مازالت 
تمثل أكبر المخاوف من تلك الشبكة. إذ نجد -على مستوى معين- أن الأهمية المتزايدة 
للإنترنت فى الحياة اليومية (سواء كان ذلك على مستوى النشاط الاقتصادى 
أو الانخراط فى العمل السياسى أو فى التفاعل الاجتماعى) إنما تزيد من خطورة عدم 
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توفر اتصال بالإنترنت. إذ تثور عندئذ قضايا العدالة. حيث يجد الأفراد والجماعات 
الذين لا تتاح لهم فرص الاتصال بالإنترنت؛ يجدون أنفسهم مستبعدين من مصادر 
مهمة للمعرفة والنشاط الاجتماعى. وعلى مستوى آخر تثور المخاوف من التحكم 
التجارى والتحكم الحكومى فى شبكة الإنترنت. ذلك أن كثافة الاتصالات على شبكة 
الإنترنت قد دفعت مؤخرًا بعض الشركات التجارية الخاصة التى توفر الخدمة إلى 
البحث فى إمكانية إنشاء وإتاحة "خطوط سريعة للاتصال - تكون أكثر تكلفة بالطبع 
- لأولئك الراغبين فى ذلك والقادرين على دفع التكلفة الأعلى (وهو أمر قد يقلل فى 
الحقيقة من درجة انفتاح الإنترنت وإتاحته للكافة). على الناحية الأخرى نجد بعض 
الحكومات التى مازالت تملك من القوة ما يسمح لها بممارسة الرقابة على دخول 
مواطنيها على شبكة الإنترنت (وكثيرًا ما يضرب المثل بممارسات الحكومة الصينية 
التى تعد نموذجًا لدرجة غير مقبولة من هذه الرقابة)!') وكذلك مراقبة عمليات تبادل 
البريد الإلكتروني. كما تلعب الإنترنت دورًا متعاظم الأهمية فى حركات النضال من 
أجل التحرير وسياسات الدفاع عن الهوية. فقد أصبحت الإنترنت أداة تزداد قوة فى 
يد جماعات المقاومة والجماعات الثورية. فعن طريقها تذيع أفكارها وتنشر معلوماتها, 
وتتجنب وسائل الاتصال الجماهيرى (كالتليفزيون) الأيسر خضوعا للرقابة. ومن 
الشواهد على ذلك الدور الذى لعبه "المدونون” فى التعبير عن أآراء وخبرات العراقيين 
(وكذلك المعارضين الأمريكيين فى الحقيقة) خلال حرب العراق. 


() 9 تقتصر الرقابة الحكومية على التعامل مع الإنترنت على حكومة الصين. وإنما هى ممارسة شائعة فى 
كافة النظم الشمولية؛ وفى أغلب البلاد العربية. وما تزال الممارسات الحكومية فى هذا الصدد تتذيذب بين 
النفى والتاكيد (حسب ظروف الضغوط الدولية), ولكنها تفصح عن نفسها بقوة فى مواقف بعينها. وتمثل 
الشبكة فى مصر - مثلاً - العمود الفقرى لنظام الاتصالات وإصدار الأوامر والتعليمات فى تنظيمات 
الحركات الإسلامية وغيرفا. (المراجع) 


ولأن الفضاء الإلكترونى يتيح لمستخدمه أن يغير من هويته أو يختلق لنفسه هوية 
جديدة, فإنه يمثل - فى الحقيقة - فضاء يمكن كل إنسان من أن يكتشف هويته هو 
نفسه على نحو خلاق 5:68 (1997, .)5٠١6‏ فالسؤال: "من أنا؟" لا يطرح أبدًا 
أثناء التعامل عير الفضاء الإلكترونى. ولهذا يمكن القول إن مستخدم ذلك الفضاء 
ينصهر (على طريقة السايبورج) بفعل التكنولوجيا التى تتيحها له الإنترنت. فتجرية 
الفضاء الإلكترونى تهز بعنف الأفكار التقليدية عن تجسد الإنسان فى كيان معين. 
وهكذا نجد أن الحركة النسوية عبر الفضاء الإلكترونى (التى تبنت تحليل هاراواى 
للسايبورج ))١1991(‏ قد أوضحت بجلاء الإمكانيات التى يتيحها الفضاء الإلكترونى 
لتفكيك التعارضات الثنائية ذات الطبيعة الأبوية التقليدية, كالتناقض بين الذكر والأنثى» 
والتناقض بين التكنولوجيا والطبيعة. (انظر: لالعممع»! (1555) وثهذام .)١591/(‏ 

وإذا كان الفضاء الإلكترونى يستطيع أن يغير فهمنا لذواتنا كأفراد وكجماعات, 
فإن استخدام ذلك الفضاء وشبكة الإنترنت قادر -من خلال الممارسة- على تغيير 
طرق تفاعلنا مع بعضنا البعض. وتعمل شبكة الإنترنت بسرعة - وعلى نحو لا يمكن 
التنبؤ به- على خلق أشكال جديدة من التفاعل ومن التراسل البريدى الإلكترونى 
(الرسائل الطويلة والقصيرة). والمدونات الكفيلة بخلق مواقع "الفضاء الخاص بى أنا": 
والسكند لايف وما شابه, حيث تذوب الفروق بين الصداقات والعلاقات الاجتماعية: بل 
وبين الاقتصاديات "الواقعية" 'والافتراضية" 66416 .)2٠07(‏ (88) للمزيد انظر: 
أ لم3 :195553(53:03) و لإنعاز(١ ١‏ ١؟)‏ ولإلعممع»! ممق ااع8( .)5٠٠ ١‏ 


الثقافة الجماهيرية/ الثقافة الشعبية عن أانات عوانممم 


إذا عرفنا الثقافة الجماهيرية ببساطة بأتها الثقافة التى تروق لعموم الشعب 
أو التى يستوعبها الشعب أكثر من غيرهاء فإن ذلك قد يخفى وراءه عددا من مظاهر 


2,5 


التعقيد ومن الفروق الدقيقة المتصلة باستعماله فى نطاق الدراسات الثقافية. والمالوف 
أن يستعمل هذا المصطلح إما للدلالة على شكل من أشكال الثقافة مناقض أو مضاد 
لشكل آخرء وإما بوصف هذه الثقافة الجماهيرية مرادفًا لذلك الشكل الآخر أو مكملاً 
له. وهكذا فإن المعنى الدقيق لمصطلح الثقافة الجماهيرية يختلف عند استعماله - مثلاً 
- فى مجال الثقافة الشعبية أو الفولكلورية عانا؛آناء »011؟ عن استعماله فى مجال ثقافة 
وسائل الاتصال الجماهيرى. وعن استعماله فى مجال الثقافة الراقية. يضاف إلى ذلك 
أن الثقافة الجماهيرية قد تشير إما إلى الإبداعات الفردية (والتى تعالج فى كثير من 
الأحوال بوصفها ذصصوصا ) والتى منها مثلاً الأغنية الشعبية أو البرنامج التليفزيونى, 
وإما تشير إلى ما لجماعة ما من أسلوب المعيشة الخاص بها (ومن ثم فإنها تشير إلى 
نمط الإبداعات. والممارسات؛ وأشكال التفاهم التى تساعد على تثبيت دعائم الهوية 
المميزة لهذه الجماعة). 

كانت النظريات المتعلقة بثقافة الجماهير (والتى كانت مسيطرة على علم الاجتماع 
الأمريكى والأورويى فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين) كانت تريط الثقافة 
الجماهيرية بالإنتاج الصناعى. على خلاف الثقافة الشعبية التى يدرسها علم الفولكلور. 
وبينما كان ينظر إلى الثقافة الفولكلورية على أنها من نتاج عفوى يصدر عن الشعب 
بشكل تلقائى, كانت النظرية المتعلقة بثقافة الجماهير تركز على أشكال الثقافة 
الجماهيرية التى كانت خاضعة للوسائل الصناعية فى الإنتاج والتوزيع (كالسينما, 
والإذاعة والمهسيقى الشعبية) كما كانت هذه النظريات تصور هذه الأشكال الثقافية 
على أنها مفروضة على الشعب. ويهذا التصور يميل هذا الاتجاه الفكرى إلى افتراض 
أن الجمهور المتلقى لهذه الأشكال الثقافية كان مستهلكًا سلبيًا لتلك السلع التى فرضت 
عليه. أما الرسالة التى تحملها هذه السلع والهدف الذى تقصده., فكان يتم تفسيرهما 
داخل سياق إحدى نظريات الإيديولوجيا الخاصة:, التى كانت تنظر إلى جماهير 
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الشعب على أنهم واقعون تحت تأثير وسائل الاتصال الجماهيرى الحديثة التى تتلاعب 
بهم. ولعل أكثر أشكال هذا الاتجاه الفكرى تطورًا يتجلى فى تصور مدرسة 
فرانكقورت عن صناعة الثقافة. 

ويتطور علم اجتما ع وسائل الاتصال الجماهيرى وعلم اجتماع الدراسات الثقافية 
أبقداء وز تسسات القرن العشرين فصاعداء بفضل أعمال هوجارت :93و0١‏ وما 
قدمه مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة من إنجازات, بفضل ذاك أصبح 
ينظر إلى مستهلكى الثقافة الجماهيرية على أنهم جمهور إيجابى تتزايد درجة فعاليتهم 
باستمرار, ومن ثم أصبح ينظر إلى العملية التى يتم بواسطتها توصيل رسالة الثقافة 
الجماهيرية باعتبارها عملية تتزايد تعقيدًا يوما بعد يوم. ويمكن تمييز فعالية الشعب 
على مستويين اثنين: فعلى المستوى الأولء يعرف جماهير الشعب بانهم منتجو الثقافة 
الجماهيرية (لذلك تصبح الثقافة الجماهيرية هى ثقافة العامة أو الثقافة الشعبية عاامت 
© نات التى تسود فى المجتمع الصناعى).: وعلى المستوى الثانى» وهو مستوى أكثر 
دقة وتحديدًاء تكون جماهير الشعب هى المفسرة لهذه الثقافة. وهكذا فإنه» وياستعمال 
إحدى نظريات الهيمنة مثلاً. لا يمكن النظر إلى انتشار ثقافة وسائل الاتصال 
الجماهيرى على أنه مجرد فرض لرسالة معينة على جمهور المتلقين؛ وذلك على الرغم 
من استعمال الأساليب الصناعية فى الإنتاج والتوزيع. إنما الأقرب للواقع؛ أن أغراد 
هذا الجمهور سوف يقومون يتفسير هذه الأعمال أو النصوص الثقافية» وتداولها 
وتبنيها لاستعمالها فى أغراضهم الخاصة. وسوف يفهمونها فى نطاق بيئتهم الخاصة 
وخبرتهم الحياتية. وإذا شئنا الدقة, فإنه بقدر ما قامت به الاتجاهات الفكرية الأكثر 
تدقيفًا المتعلقة بوسائل الاتصال (وخاصة الاتجاهات السيميولوجية والاتجافات 
البنيوية) من التاكيد على أن تفسير رسالة ما لا يمكن أن يكون أمرًا بديهيًا أبدا 
أى أمرًا لا خلاف عليه. بقدر ذلك أصبح ينسب للجمهور المتلقى مهارات تفسيرية أكبرء 
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ومن ثم أصبح ينسب إليه القدرة على مقاومة تفسير هذه الثقافة تفسيرًا يخدم مصالح 
الطبقة المسيطرة فقط. مثال ذلك؛ أن تحليل المجلات النسائية قد يكشف لنا عن أمرين 
مختطفين فى نفس الوقت, أولهما ما فى هذه المجلات من أنظمة شفرات وغيرها من 
الآليات التى تدمج القارئة فى تصور نسوى إيديولوجى معين (ومن ثم تدمجها فى 
أنماط معينة من استهلاك السلع)؛ وثانيهما ما تتيحه هذه المجلات من عالم جديد 
تستمتع به القارئة وتندمج خلاله فى هذا التصور النسوىء رغم تحققها من أنه عالم 
محض خيال. وهكذاء فإن الثقافة الجماهيرية يمكن فهمها فى ضوء الصراعات 
الإيديولوجية؛ كما يمكن فهمها بوصفها عتصرا أساسيًا فى أى سياسة ثقافية. 
وتكشف الأعمال أو الإبداعات التى تقدمها الثقافة الجماهيرية عن الفروق 
الموجودة فى المجتمع فيما يتصل بالنوع الاجتماعى, والعمرء والعرق» كما تقوم 
بتشكيل الفهم الذاتى لكل فئة من تلك الفئات. ومثال ذلك أن الموسيقى الشعبية تلعب 
دورًا أساسيًا فى التعبير عن النوع الاجتماعى؛ والطبقة. والهويات العرقية للمراهقين 
(بل لها فى واقع الأمر دور أساسى فى تشكيل المراهفق” بوصفه يمثل فئة عمرية 
متميزة). وأيًا ما كان الأمرء فإن الدقة تقتضى القول بأنه نظرا لاستمرار معظم أشكال 
الثقافة الجماهيرية فى الاعتماد على موارد الرأسمالية الصناعية فى إنتاجها وتوزيعها, 
يظل التوتر قائمًا فى مجال اختيار المنتجات الثقافية الجماهيرية بين مصالح الطبقة 
الرأسمالية (حتى لو كانت هذه المصالح هى المصالح التجارية البحتة الساعية إلى 
تعظيم الأرياح) ويين المصالح الثقافية والسياسية لجماهير مستهلكى هذه المنتجات. 
يشهد نذلك أن فيسك ©اوأ6 يميز بين النظام الاقتصادى المالى والنظام 
الاقتصادى الثقافى اللذين يتم فى نطاقهما تداول الأعمال الثقافية. فبينما يهتم النظام 
الأول بتوليد القيمة التبادلية. ومن ثم يهتم بتراكم الثروة ويدمج المستهلك فى النظام 
الاقتصادى المسيطرء فإن النظام الاقتصادى الثقافى يتولى إنتاج المعانى وأشكال 
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الاستمتاع عن طريق الجمهور ومن أجله. والحق أنه نظرًا لأن إنتاج المعانى داخل 
نطاق النظام الاقتصادى الثقافى ليس من السهل ضبطه والتحكم فيه كما هو الحال 
فى إنتاج الثروة» فإنه يعتقد أن الجمهور - بوصفه منتجا للمعانى - يمتلك قدرة كبيرة 
على مقاومة قوى التأثير المالية التى تحاول دمجه فى النظام الاقتصادى المسيطر. لهذا 
يرى فيسك أن الثقافة الجماهيرية تعد موقعًا رئيسيًا لمقاومة الرأسمالية. (88) للمزيد 
انظر: عاوا(95835١)‏ ونأتمةء)1595(5١)‏ ولرعره)15531(5, /1551) و.اة اع 1لولا(؟55١1)‏ 
وله أء دعاأة/اا(1585). 


ثقافة الشياب عن ان © انملا 


ظهرت فكرة ثقافة الشباب فى علم الاجتماع إبان خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين, وذلك اعترافًا بأن ثقافة الأفراد من الشباب - وخاصة من كان منهم فى 
سنوات المراهقة أو فى أوائل العشرينات من العمر - تتميز عن ثقافة والديهم. فللشياب 
قيمهم واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم المختلفة عن نظائرها الشائعة فى الثقافة السائدة 
فى مجتمعهم. ويعتقد أن ثقافات الشباب تظهر فى ظل ظروف معينة. أول هذه 
الظروف أنه لايد أن يشكل الشباب جماعة كبيرة إلى حد كاف. وثانيها: أن التغير 
الاجتماعى السريع قد يحول دون اندماج الشباب فى عالم الكبار, وقد يحدث هذا 
التغير بسبب التغيرات التى تقع فى مجال الصناعة وتقضى على الوظائف التقليدية 
أو مجرد أن تؤدى إلى البطالة. وآخرها أن تزايد التعددية فى المجتمع توفر دافعًا 
لظهور أفكار جديدة وأساليب معيشية جديدة. 

ومع ذلك. فإن فكرة ثقافة الشباب تعرضت للانتقاد يسيب تسليمها بأن ثقافة 
الشباب ذات طبيعة واحدة ومتجانسة إلى حد كبير. ولكن أشد الانتقادات وجهت إليها 
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من جانب النظريات التى تتحدث عن الثقافات الفرعية للشبابء التى تدرك انقسام 
ثقافة الشباب وفقًا لاعتبارات الطبقة, والنوع الاجتماعى, والتقسيمات الإثنية. وقد 
نلاحظ فى أيامنا هذه عودة إلى تأييد نظريات ثقافة الشبابء على أساس أن تحليلات 
أصحاب الثقافات الفرعية تولى أهمية مبالفًا فيها للمظاهر الخارجية أو الهامشية 
للحياة اليومية للشباب. (انظر أيضًا مادة الثقافة المضادة). (88) لمزيد انظر: 1066© 
(كهذا) وطاءاء(غ4ذ١)‏ ودللااع(غ/اذ١)‏ وعأططمهء1951(85). 


- 


ثقافة شعيية ععناأابت عقانممم 


يي 


انظر: ثقافة جماهيرية. 


الثقافة الفرعية ات 


يشير مفهوم "الثقافة الفرعية” - فى أبسط معائيه - إلى ما يسود جماعة من 
الأقليات (أو جماعة فرعية) داخل المجتمع من قيم, ومعتقدات.» واتجافات. 
وأسلوب معيشة. ومن شأن الثقافة السائدة فى هذه الجماعة أن تختلف عن الثقافة 
التى تتبناها الجماعة المسيطرةء رغم ارتياطها بها بوشائج قربى. ومع أن مصطلح 
الثقافة الفرعية يرتبط اليوم - على الأغلب - بثقافات الشباب (كثقافة الشبان المتانقين 
فى إنجلترا"", وثقافة المولعين بموسيقى الروك ورقصاتهاء وثقافة حليقى 


(*) كلمة "72000 اختصار لكلمة 110080 - بمعنى: حديث - وقد بدأ إطلاق هذا اللفظ فى ستينيات القرن 
العشرين على أى فرد من شباب الإنجليز الذين يبالفون فى التأئق فى ملابسهم كتعبير عن مناوشهم 
لأوضاعهم الاجتماعية. (المترجم) 


الرؤوس!*), وثقافة البانك) فإنه ينطبق كذلك على ثقافات الجماعات الإثنية» وجماعات 
النوع الاجتماعى. والجماعات الجنسية (ذات السلوك الجنسى الخاص). 


والواقع أن هذا المفهوم كان قد تم تطويره بوجه عام خلال بحوث علم اجتماع 
الانحراف (حيث كان يشيرء مثلاً. إلى ثقافة "الجانحين, أو المجرمين» أو مدمنى 
المخدرات). فقد كان أحد التفسيرات القديمة لسلوك المنحرفين من أبناء الطيقة العمالية 
يعتبر سلوكهم هذا نوعًا من مغالاة الشباب فى الالتزام بقيم الطبقة العمالية التى 
ينتمى إليها آباؤهم (والتى منها مثنًا: الخشونة والاسترجال "يما يوحى به من استعمال 
القوة". والمكر والدهاء فى مواجهة السذاجة:؛ والميل إلى المجازفة). وكان هذا التفسير 
يرى أن هؤلاء الشباب بمغالاتهم فى الالتزام بهذه القيم إنما ينتهكون القيم السائدة 
لثقافة الطبقة الوسطى 6ه ااناا(1504١).‏ 


إن مفهوم الثقافة الفرعية مفهوم مهام. وسبب ذلك تحديدً! أنه يتيح الفرصة 
للاعتراف بتنوع الثقافات داخل المجتمع الواحد. وبينما كان المفهوم القديم لثقافة 
الشباب يميل إلى افتراض وجود ثقافة واحدة ومتجانسة بين الشبابء يؤكد مفهوم 
الثقافةالفرعية تفتدب. هذه الثقافة, خاصة تبمًا للخطوط القاصلة بين الطبقات. 
وكما هو الحال مع مفهوم الثقافة المضادة يميل مفهوم "الثقافة الفرعية" إلى افتراض 
وجود شكل ما من أشكال المقاومة للثقافة السائدة. ومع هذاء فإن مصطلح "الثقافة 
المضادة يتزايد استعماله فى الحاضر للإشارة إلى الجماعات القادرة على تقديم تبرير 
وتصوير عقليين لوضعها الاجتماعي. أما الثقافات الفرعية فتبرز تعارضها مع المجتمع 


(*) حليقو الرؤوس 511016305: لفظ أطلق فى أواخر ستينيات القرن العشرين على مجموعة من العمال 
البريطانيين الذين تعمدوا حلق رؤوسهم لإثبات خروجهم على المجتمع. واشتهروا بالدخول فى مشاغبات 
ومشاجرات كثيرة. (المترجم) 
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أساسا من خلال استخدامها لدلالات طراز الملابس (انظر مادة: أسلوب) ولأنماط 
معينة من السلوك (أو الشعائر). 

لهذا السبب كانت الاتجاهات السيميوطيقية ذات تأثير هائل من خلال قيامها 
بتفسير شفرة الملايس والتصرفات الخاصة بالثقافات الفرعية. فارتداء الرجل من 
حليقى الرؤوس احمالات البنطلون, واختياره لقصات الشعر القصيرة: وارتدائه لأحذية 
دكتور مارتنز(*) ذات الشكل المتميز.. كلها إنما تفسر باعتبارها انتقادات يوجهها ذلك 
الفرد لماض صناعى متخيلء وياعتبارها محاولة لتوطين النفس على قيول حالة العجز 
فى مواجهة ثقافة الطبقة المتوسطة السائدة, وهى الثقافة التى لا يملك فيها ذلك الرجل 
الحليق الرأس لا الموارد المالية ولا الموارد الثقافية التى تلزمه لكى يساهم فيها. وبناء 
على ذلك يمكن النظر إلى الثقافة الفرعية على أنها محاولة لخلق فضاء ثقافى؛ يمكن 
فيه أن تتحقق المطالب المتناقضة للثقافة الوالدية المسيطرة؛ أى يتسنى من خلاله 
مقاومتها والتصدى لهاء كما يمكن فيه للجماعات ذات الثقافة القرعية أن تعبر عن 
هويتها الخاصة وتطورها. من هنا يمكن وصف الاتجاه الفكرى المعنى بالثقافة الفرعية 
بأنه يتعاطف مع الوضع الاجتماعى لهذه الثقافة الفرعية موحيًا بذلك أن الثقافات 
الفرعية تعد مصادر هامة للاختلاف والتنوع الثقافيين - وذلك فى مقابل الإدانة 
الضمنية أو الصريحة لنشاطات الثقافات الفرعية, وهى الإدانة التى رافقت الدراسات 
الأولى لظاهرة الانحراف. 

وتقدم لنا جماعات المتأئقين البريطانية 0045: فى ستينيات القرن العشرين مثلاً 
إيضاحيًا ممتارًا للثقافة الفرعية وتحليلها. فجماعات المتأنقين يتسم أفرادها باهتمامهم 


(*) أحذية 1311185 ©00] - والصواب 1/30:605 .:0) - هى طراز من الأحذية الثقيلة ذات الرباط؛ قد تكون 
برقبة عالية أو بدون. وأهم ما يميزها "فرشة سميكة لينة. وهى تنسب إلى الألماني دكتور 1/38/1815 .1( 
مخترع هذه "الفرشة". (المترجم) 


بالأزياء والاستهلاك» كما يهتمون بأسلوب المعيشة القائم على تقديم المتعة على كل 
شوء. وكان الفرد من تلك الجماعات يمثهن فى العادة غمدًا غير يدوى (أئ: غملاً 
مكتبيًا) متواضع المستوى. ويهذا الشكل يكون هذا الفرد جزْءًا من عصره إلى حد بعيد 
جداء فهو يستجيب للنزعة الاستهلاكية المتزايدة التى اتسمت بها ستينيات القرن 
العشرين. ويستجيب لانتقال الاقتصاد من العمل اليدوى والصناعى التقليدى؛ إلى 
صناعات الخدمات والأعمال غير اليدوية. والحق أن الفرد من المتأنقين بلغ فى نزعته 
الاستهلاكية أقصى مدى. وخلافًا للكثير من الثقافات الفرعية؛ كان الفرد من جماعات 
المتأنقين (المودز) شخصا مزعجاء ليس لأنه ينأى بنفسه عما تطالبه به الثقافة “الوالدية” 
من ارتداء للملابس الأنيقة, ولكن لأنه - على العكس - كان يبالغ فى التأئق. والمشكلة 
التى يواجهها الفرد من المتأتقين أن الوظيفة التى يشغلها (والتى ترتبط ارتباطًا تقليديًا 
بواحدة من أخلاقيات العمل التى تعتمد على إنكار الذات وضبط النفس) كانت لازمة له 
كل اللزوم؛ لكى يدفع - من أجرها - نفقات حياته القائمة على المتعة, والتى لا تتفق مع 
أسلوب المعيشة هذا (وذلك لأن ضبط النفس هو نقيض النزعة التى تقدم المتعة على كل 
شىء). من هنا لم يكن أمام الفرد من المتأئقين سوى الإدمان على تناول أقراص 
الأمفيتامين (المخدرة), لكى يستطيع التوافق مع المطالب المتناقضة للنزعة الاستهلاكية 
من جهة والحفاظ على وظيفته من جهة ثانية. 

وقد وجهت بعض الانتقادات إلى ذلك الاتجاه الفكرى المعنى بالثقافة الفرعية, 
وذلك بصورته التى ظهر بها فى نطاق الدراسات الثقافية. فقد رأى فيه البعض مغالاة 
فى الانتقائية للثقافات الفرعية التى قام هذا الاتجاه بدراستها. ومن المقطوع به أن 
أغلب بحوث أصحاب هذا الاتجاه قد ركزت على الأنشطة الذكورية: وذلك على حساب 
إقصاء أحد أمرين: أحدهما هو إسهام الأنثى أو الإسهام النسوى فى هذه الثقافة 
الفرعية, وثانيهما - وهو الأهم - هو الاعتراف بثقافات فرعية نسوية متميزة. كما 
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يمكن القول إن هذا الاتجاه الفكرى قد غالى فى الاهتمام بالثقافات الفرعية للطبقة 
العمالية, الأمر الذى قاده إلى إضفاء طابع رومانسى على هذه الثقافات باعتبارها 
مصدرًا للمقاومة (وللقيم التقدمية سياسيًا). يضاف إلى ذلك أن المفالاة فى التأكيد 
على أهمية الثقافات الفرعية قد يعمل على تشويه الصورة التى ترسمها الدراسات 
الثقافية للشباب ككل. ويظل مفهوم ثقافة الشياب - مع هذا - من المفاهيم الهامة. 
ولكن التأكيد على أهمية الثقافات الفرعية قد يعمل على تسليط الأضواء على هذه 
الوقائع والممارسات المثيرة اللافتة للانتباه على حساب تجاهل الأشكال الثقافية الأكثر 
اتصالاً بالحياة الدومية العادية الخاصة بأغلبية الشياب. وريما كان من الأنسب النظر 
إلى هذه الأغلبية بوصفها تنتمى لثقافة الشبابء لا باعتبارها تنتمى إلى ثقافة فرعية 
مقاومة. "كما أن القول بوجود تعارض صريح بين الثقافة الشيابية التى تتسم 
بالامتثال (أى حتى الثقافة الشبابية 'الشعبية ) والثقافة الفرعية المتطرفة هى نفسه قول 
غير دقيقء بسيب إخقاقه فى إدراك مدى اندماج هاتين الثقافتين. (8) للمزيد انظر: 
ارق اكت (13585) وصمدمعء عل لمق اله(/ا9١‏ ) وعوتقفطعك(5/ا9١‏ ) وعأططه8ء1! ١3551‏ 
و554١)‏ وممدمقع8 300 تسمقطوص/1(1لا ١5‏ ) وذتلاث/لا( .)١55:‏ 


الثقافة المضادة عن اناء 716 ناو © 


تم صك مصطلح "الثقافة المضادة” لأول مرة فى ستينيات القرن العشرين؛ وكان 
ذلك أساسًَا كرد فعل لظهور الحركات الشبابية لأبناء الطبقة الوسطى (مثل الهيبيز) 
وذلك للإشارة إلى الجماعات التى كانت تتشكك فى قيم الثقافة السائدة. وبينما كانت 
ثقافة الهيبيز المضادة متمركزة حول معارضة حرب أمريكا فى فيتنام: فإنها - إلى 
جانب ذلك - عبرت عن استيائها وسخطها على قيم وأهداف الرأسمالية؛ ومنها مثلًا 
النزعة الاستهلاكية, وأخلاقيات العمل؛ والاعتماد الكبير على التكنولوجيا. ويمكن القول 
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- عمومًا - بأن مفهوم الثقافة المضادة قد تم التوسع فيه فأصبح يشمل القيم, 
والمعتقدات, والاتجاهات لدى أى جماعة أقلية تعارض الثقافة السائدة, ولكن - للدقة - 
يحدث عندما تفعل كذا وإذا بمعارضة الثقافة السائدة بأسلوب واضح نسبيًا وكرد فعل 
- إلى حد ما - على هذه الثقافة السائدة. وهكذا كانت الديانة المسيحية عند بداية 
ظهورها تمثل ثقافة مضادة. وذلك بمعارضتها للثقافتين السائدتين اليهودية والرومانية. 
وفى الفترة المبكرة للرأسمالية البريطانية كانت جماعات الكويكرز!*) وجماعات 
الميثوديين!**) تمثل ثقافات مضادة فى معارضتها للقيم السائدة للكنيسة الإنجليزية. 
(انظر كذلك: الثقافة الفرعية, وثقافة الشياب). (86) للمزيد انظر: :»#وهالا(1945) 
وله2ده1553/4(86١)‏ وااتلازه/ا15١).‏ 


(»*) الكويكرز 01031615 طائفة مسيحية تؤكد البساطة فى الملبس. وتكره الطقوس الكنيسية وتعارض 
الحرب. (المترجم) 


(*ء) الميثوديون 14615001515 هم أتباع الحركة الدينية الإصلاحية التى قادها فى أكسفورد (عام )١051‏ 
تشارلز وجون ويزلى محاولين فيها إحياء كنيسة إنجلترا. (المترجم) 
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الجاز دول 


لكلمة "الجاز” أصول غامضة: وتذهب أغلب الآراء حول أصلها وتاريخها إلى أنها 
تطورت عن كلمة "“جاس" 355ل؛ وهى مصطلح ظهر فى مطلع القرن العشرين فى 
الولايات المتحدة للإشارة إلى المنى. ومن ثم ظل مصطلح “موسيقى الجاس” عنأودالة 58ةلء 
منذ ذلك الحين مشحونًا بالدلالات الجنسية:؛ يشار به إلى الموسيقى الخليعة التى تعزف 
فى المواخير أو غيرها من الأماكن المشبوهة والمحلات التى كانت تهتم بالإيقاعات 
الموسيقية السريعة الانتشار والوسائل الجديدة فى العزف أكثر من اهتمامها بالكفاءة 
الموسيقية الفنية. ومع ذلك زعم أآخرون أن كلمة "الجان" لها أضول شمال أفريقية أو 
حتى عربية؛ وأنها لهذا السبب ترجع إلى عهود سابقة على عهد الرق وقبل ظهور تلك 
الموسيقى المسماة بهذا الاسم فى أيامنا الحالية. وفى هذه الحالة. تبدو الرابطة التى 
ربط بها البعض كلمة "الجاز"' يكلمة 'جاس" 355ل؛ رابطة خبيثة. 
ولموسيقى الجاز تاريخ طويل ومعقد., ولا يزال كثير من العناصر التى شكلت 
بواكير نشأتها محل خلاف. أما الأمر الذى لا خلاف فيه؛ فهو أن أغلب المبدعين 
الأساسيين فى مجال هذه الموسيقى كانوا من الأمريكيين السودء وما زَالوا كذلك؛ وإن 
كان على نطاق أضيقء بمن فيهم أوائل الشخصيات ذات التأثير الكبيرء مثل 'بودى" 
بولدن "ه8000" 801060, وككينج' أوليفر "وأا" '06أ01: ولويس أرمسترونج -«ل8 .ا 
9 وقد كانوا جميعًا يعزفون الحانهم وفقًا للأسلوب المتبع فى مدينة نيوأورليائز 
(رغم أنهم غادروا هذه المدينة جميعًا فى آخر الأمر وانتقلوا إلى مدينة شيكاغو)؛ وكان 
من سمات هذا الأسلوب فى العزف قيام عدد صغير من العازفين باستعمال مجموعة 
صغيرة العدد من الآلات الموسيقية؛ والالتزام بالدقات المنتظمة؛ ويالارتجال الجماعى 
القائم على الألحان البسيطة مثل ألحان المارشات العسكرية. ولما زاد عدد العازفين 
وزاد عدد مجموعات الآلات الموسيقية وأصبح جمهور المستمعين لهذه الموسيقى من 
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الفئنات الاجتماعية الأكثر احتراماء تطورت إلى ما عرف بعد ذلك بموسيقى 
السوينج"!*). كما تحولت إلى ولع جن به رواد صالات الرقص واستمر لأكثر من 
عقدين. وأسهم فى خلق جمهور له من بيض الطبقة الوسطى الأكثر ثراء. ويعترف 
الجميع اليوم بدوق الينجتون 1159100اع عكانا9 كأستاذ التأليف فى موسيقى السوينج؛ 
لكن فرقة الكونت بازى 83516 00004 الموسيقية لم تكن أقل نجاحًا منه. كما أن الفرقة 
الموسيقية الضخمة التى كان يقودها بول وايتمان 116838/لا كانت أكثر منهما نجاحا. 

وبالتدريج: بدأ الموسيقيون المنتمون لجماعات موسيقى السوينج يقومون بإجراء 
التجارب. فطور بعض العازفين مثل كولمان فوكنز 1131/1055» ولستر يونج 09ناهلا 
وتشارلى كريستيان 61:154138, (وهو واحد من أبرز عازفى الجيتار الذين لهم مكانة 
راسخة فى تاريخ موسيقى الجاز) طوروا أسلويًا فى العزف المنفرد أكثر تعقيدًا من 
ذى قبل وسعوا فى تكوين تجمعات أصغر فى عدد العازفين يمكنها أن تتيح لهم 
المجال لتطوير عدد من الأفكار على امتداد فترة زمنية أطول. وسرعان ما نسى الناس 
أنه على امتداد الأربعين سنة الأولى - أو نحو ذلك - من بداية ما يسمى الآن 
"بموسيقى الجا" لم يكن الأداء الموسيقى المنفرد يشكل ملمحًا مهما من ملامح هذه 
الموسيقى. وعلى النقيض من ذلك فإن مجموعات العازفين لموسيقي البيبوب مه6-»8 
(وهى أحد أنواع موسيقى الجاز) كانت تتسم بقلة العددء حيث تتكون - عادة - من 
ثلاثة إلى ستة عازفينء وتميل إلى التركيز على الأداء الموسيقى الفردى. ومن أكثر 
المبدعين شهرة فى هذا المجال تشارلى ياركر :53:18؛ وديزى جيلسبى ؤ6أصوهاة6, 
وثلونيوس مونك 91001, وذلك لقيامهم بتطوير هذه الموسيقى إلى أن صارت مجالاً 


(+*) موسسيقى السوينج 19 شكل أو أسلوب من أساليب موسيقى الجاز: شاع بين سنة ه155 و15146, 
ويتميز بكثرة عدد العازفين. وباستعمال الإيقاعات النشيطة القوية وبالمزج بين الألحان بطريقة ارتجالية. 
وباستعمال أنماط إيقاعية بسيطة. (المترجم) 
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شديد التعقيد حافلاً بالمنافسة. حيث تتصارع فيه البراعة الفنية والاستجابات شبه 
القورية؛ مع الأبنية الهارمونية المعقدة والسرعات العالية فى عزف المقاطع الموسيقية. 

ومنذ استيعاب رافد موسيقى البيبوب داخل التيار العام لموسيقى الجاز؛ تعرضت 
هذه الموسيقى للتفتت إلى عدد كبير من المدارس المختلفة. ولعل أكثر الأمور دلالة فى 
هذا الصدد أن مظاهر الدقة البالفة فى إيقا ع موسيقى البيبوب قد هجرها من احترفوا 
موسيقى “الجاز الحر'» خاصة أورنت كولمان 6016830 وجون كولترين 112806ه0© (فى 
أعماله الأخيرة). ثم تطورت هذه الموسيقى من خلال اتصالها بفنانى الطليعة 
الأوروبيين» إلى أن تحولت إلى ما يعرف اليوم بموسيقى "الارتجال الحر". ومن الأمور 
ذات الأهمية البالغة - كذلك - تلك النقلة التى قام بها كثير من الموسيقيين فى اتجاه 
استعمال الآلات الموسيقية الكهربائية قى سيعينيات القرن العشرينء وهى الفترة التى 
شهدت جديا اقتصاديًا لموسيقى الجاز. ولإحداث هذا التغييرء قام عدد من العازفين 
أمثال مايلز دافيس 02015 وهريى هانكوك ١130606‏ بإحداث ثورة فى مقردات 
الموسيقىء فاتحين الأيواب أمام أنوا ع جديدة من الموسيقى كموسيقى الجاز الاندماجية 
2ل «وأنا! وموسيقى الجاز الحادة أو اللاذعة 322ل 8614 والموسيقى الإلكترونية 
نسشفة'عامة وانطلافا تعن هذه الرواقة الكراشة التعورة حظيت مومسقن الحاث ولا 
تال تحظىء بنفوذ قوى ساهم فى تشكيل الموسيقى الشعبية الغربية فى مجملها. وإن 
من العدل أن تقول إن أشد أشكال الموسيقى شعبية» مثل موسيقى الهيبهوب مره مانا 
وموسيقى الرقص الإلكترونية؛ تدين بالكثير لهؤلاء العازفين. 

ربما كان كل ما سبق ذكره يكاد يكون من الأمور المعروفة التى لا جديد فيها, 
ولكنه - مع ذلك - مثير للجدل والخلاف؛ لأنه لا توجد محاولة محايدة للتاريخ لموسيقى 
الجاز. فقد أدى تاريخه المشحون بالتصورات العرقية على وجه الخصوص - إلى إفراز 
كم هائل من التشويه النقدى. سواء ما كان منه سلبيًا (وذلك حينما اتهم أوائل النقاد 
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هذه الموسيقى بأنها "موسيقى فودى7". وما كان منه إيجابيًا (وهى الكتابات النقدية 
التى تصفه بالبدائية» والتى مازالت تتردد حتى اليوم: وتقايل ما يعتقد أنه اتصاف 
الموسيقى الأسود بسمات جسدية وعاطفية غريزية» فى مقابل ما يتصف بيه العازفون 
الكلاسيكيون البيض من اتجاه عقلانى). وقد قدم ميلتزر “ع2اا©11 )١997(‏ مجموعة 
نافعة من هذه الآراء الانتقادية القائمة على التحريف. وكانت أشهر دراسات الجاز 
تأثيراء والتى صاغت الأصول العرقية لهذه الموسيقى صياغة نظرية؛ تلك التى قدمها 
لوروا جونز 0765ل أه0ها بعنوان "شعب الأغانى الحزينة: الموسيقى السوداء فى أمريكا 
البيضاء" .)١19560(‏ (ويعرف نخوةة اليا باسم أميرى بركه 83,818 8081: وقد توجد 
كتبه منشورة تحت أى من هذين الاسمين). 

وثمة اتجاه آخر فى الكتابات النقدية عن موسيقى الجازء يميل للمقارنة بينها وبين 
الموسيقى ذات الترات الكلاسيكى. والدراسة التى تعد - إلى حد بعيد - أهم 
الدراسات فى هذا المجالء هى التى يحتويها كتاب جونتر شور ععااناتاء5 #عطامن6 
تحت عنوان "موسيقى الجاز فى أول عصرها” (151). والتى ذهبت إلى أنه إذا طبقت 
معايير التحليل الكلاسيكية على موسيقى الجازء فقد تحظى هذه الموسيقى بفهم أفضل 
وتقدير أعلى. ومن المعروف أن أدورنى سعى لتقديم رأى مخالف. حيث زعم أن هذه 
المقارنة (بين هذين النوعين من الموسيقى) تظهر أن موسيقى الجاز شكل فقير من 
أشكال التسللية الشعبية. وفيما يتصل بهذا الرأى» انظر بصفة خاصة 
مقالته بعنوان "الهوس البدائى فى الاستماع الموسيقى” (918١/رب).‏ (80) للمزيد 
انخظقر: ععمتاءع8 (1554) ومتاءء8 )١1948(‏ وأدمل (1541) و0:ةط636 )١15560(‏ 
وععالامء(/ا/ا9 ١‏ ) وععص !ااا( )١195‏ وعمم3ه)561(5١)‏ ولتعطمءط1551(5) . 


(»*) موسيقى فودو 1/0516 00000/ نسبة إلى الموسيقى المنتشرة بين زنوج هابيتى ذوى الأصول الأفريقية. 
(المترجم) 


الجدل وعناعع1اةز0 


فى مجال الفلسفة, يشير مصطاح "الجدل' أصلاً إلى الأسلوب القائم على 
المناقشة؛ والموجود فى حوارات أفلاطون. وقد كان سقراط - الشخصية الرئيسية فى 
الحوارات التى كتبها أفلاطون - يميل عادة إلى مساءلة غيره من المتفلسفين, 
والمفكرين: والخبراء فى المجالات المتعددة عن تصورهم لمفهوم معين (كفكرتهم عن 
"العدل" أى عن “الخير' مثلاً). وكانت طريقة سقراط تحدث أثرها عادة من خلال كشفها 
لما فى أفكار الآخرين من ضحالة أفضت بهم إلى أن يكون فهمهم لها فهما مشوشًا 
غير متماسك, وذلك قبل أن يقوم سقراط بما يلزمه القيام به من تزويدهم بتعريف 
صحيح ومتماسك من عنده. 


وقد اتخذ مصطلع "الجدل” معنى ذا صلة بالمعنى السابق - وإن 
كان متميرًا عنه - فى الفلسفة الالمانية فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وذلك فى أعمال كانط وفيخته “)اهام 


(«) فخته أو فشته. جوهان جوظوب .6 .ل ,210516 (1155--18114) فيلسوف الماني, استطاع بمعونة أحد 
أصحاب الأراضى المحليين أن يدرس اللاهوت وفقه اللغة والفلسفة فى بينا وليبزج: والتقى بكانط 
عام ١0/1‏ وأصبح تلميذه ومريده المقرب إليه. وفى عام ١1/54‏ عين أستادً! بجامعة يينا؛ ولكنه فصل 
عام 1745 بتهمة تدريس الإلحاد. كان فشته يعتقد أن هناك منهجين ممكنين فى الفلسفة: القطعية التى 
تستنبط الفكرة من الشىء. أو المثالية التى تستنبط الشىء من الفكرة. ويتوقف المنهج الذى يتبعه المرء على 
تكوينه العقلى: غير أنه يؤثر المثالية ما دمنا لا نستطيع تفسير الوعى تفسيرا مرضيًا بالكينونة وحدها كما 
تصنع القطعية, لكننا نستطيع إقامة خبراتنا - لا الشيء فى ذاته - من الوعى باعتباره معطى من 
المعطيات. وهكذا حذف فشته الشىء فى ذاته. وبدلاً من أن يشتق طبيعة الذات المفكرة من الخبرة ذات 
الأجزاء الكثيرة - كما فعل كانط - جعل يستنبط تكثر الخبرة من فاعلية الذات. ولعل أوضح عرض لهذه 
النظرية التى ليست على شىء كبير من اليسر هو ما تجده فى كتابه 'مقدمة لنظرية المعرفة” .)١0/910/(‏ 
وبسط فشته أراءه الأخلاقية فى كتابه “نظرية الأخلاق" ,)١744(‏ وخلاصتها أننا قد نتصرف يما يسبب 
احترامنا لأنفسنا أو ازدراعنا لهاء واحترام النفس هو الضمير. وينبغى أن ينبثق الفعل الأخلاقى عن 
الضمير لا عن الإذعان للسلطة. فالمبدأ الأخلاقى الاساسى هو أن نتصرف وفقًا لتصورنا للواجب 
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وهيجل!*). وكان فيخته هو الذى اقترح ذلك الوصف الشائع للحجة أو القضية الجدلية 
باعتبار أنها تتكون من ثلاثة مفاهيم: الفرض أو القضية: والنقيضء, ومركب القضية أو 
التركيب. أى أن هناك قضية توفر الدليل على صدقهاء ولكن ظهرت أدلة ينفس القوة 
تؤيد قضية أخرى بديلة عنها ومناقضة لها. عندئذ يمكن حل ذلك التناقض القائم بين 
الفرضية ونقيضها عن طريق الانتقال المفاجئ إلى أسلوب مختلف فى النظر إلى 
المشكلة قاصدين من ذلك حل التناقض المبدئى (بين الفرضية ونقيضها) من خلال 
التعرف الدقيق على القيود المفروضة على المرء فى استدلاله وفى معرفته؛ وهى 
الفروض التى كانت تعد من المسلمات وكانت تتحكم فى الحجة الأصلية. 

أما الجدل الهيجلى فيزيد عن هذا الجدل المذكور عمقًا وتعقيدا. فقد يكون من 
الأفضل أن يُنظر إلى المصطلحات الثلاثة الخاصة بالجدل الهيجلى على أنها تمثل 
العام, والخاصء والشخصى. والعام يمثل مرحلة اليقين الذاتى الساذج. فثمة كيان 
كلى شامل ومتفرد يحيط بكل شىء (فالكائن الإنسانى المولود حديئًا - مثلاً - لا يعرف 
عن العالم شيئًا أكثر من وجوده الخاص). لكنه لا توجد فى هذه الحالة معرفة واقعية, 
لأن هذه المعرفة لا تحدث فى حالة وجود تباين وانفصال. لهذا لن يصل الكائن إلى 
معرفة نفسه إلا إذا تعرف على ما يخالفه (ومن ثم يواجه الآخر). ويهذا الشكل يتم 


2 وتصورنا للفعل الذى نعترف دون تحفظ بأنه فعلنا خلال الزمان كله؛ وهكذا تتالف الحياة الأخلاقية من 
سلسلة من الافعال المؤدية إلى الحرية الروحية الكاملة للذات. وينشاأ الشر الأخلاقى من عجزنا البلد.. عن 
إمعان الفكر فى أفعالنا إمعانًا يكشف عن كل ما تنطوى عليه ولبعض الأفراد قدرة على القعل الأخلافى 
يمتازون بها, وإن هؤلاء - يما يضربونه من مثل - ليصبحون بمثابة إلهام للآخرين. وفى هذه الحة ,مآ 
يكمن أساس الدين؛ وما الكنيسة غير اتحاد من أفراد اجتمعوا ابتغاء شحذ العقيدة الأخلاقية وترر .با 
(المراجع) 

(+) جورج فيلهلم فريدريش ميجل |©و8!] .© .لاا .6 (-187531-11/17) فيلسوف ألمانى. صاحب المنطق 
الجدلى. وخلاصته أن كل فكرة تولد نقيضهاء ومن تفاعل الفكرتين تنشأ فكرة (أو قضية) جديدة تؤلف 
بينهما هى ما يعرف باسم التركيب. وهو من أعلام القكر المثالى المطلق فى الفلسقة. (المراجع) 
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تحويل العام إلى الخاصء أو إلى شىء منفصلء أو مجزأ. (وتواجه الذاتية الخالصة 
للطفل الوليد موضوعًا غريبًا عنها). ويؤدى هذا المستوى المتقدم من رؤية المرء لفرديته 
المتميزة إلى ظهور مرحلة خصيبة من النضج واكتشاف الذات, وهو أمر لا يقتصر على 
الإنسان الفرد وحده. وهذه هى الطريقة التى يصف بها هيجل التاريخ الإنسانى فى 
مجمله. وتنتهى هذه المرحلة عندما تتعرف الذات على نفسها فى الموضوع (المغاير لها). 
ويهذا تستعيد الذات ما كانت تتمتع به من عمومية فى المرحلة الأولى أو المستوى الأول 
من الجدلء ولكن تستعيدها فى شكل جديد من أشكال الوعى العميق بالذات. فقد 
عادت الذات إلى نفسهاء لكنها تكتشف نفسها من خلال هذه الرحلة. وهكذا نستطيع 
أن ندرك كيف تصادف أن كثيرًا من روائع الروايات فى القرن التاسع عشرء مثل 
رواية جوته بعوان فيلهلم ميستر” ورواية ديكنز بعنوان 'الآمال العظيمة", تكشف عن 
بنية مشابهة (للرواية التعليمية» والمسماة بالألمانية 811000950:080)!*) حيث يكتشف 
البطل نفسه من خلال خوضه لتجارب ومغامرات فى عالم غريب وملىء بالعقبات. 

ولا يقتصر الجدل الذى قدمه هيجل على كونه بنية أو نظام للنقاشء بل إنه يمثل 
النظام الحقيقى للكون. الذى يتجلى ابتداء من أعظم المستويات (كمستوى التاريخ 
الإنسانى فى تطوره؛ أى مستوى حركات الكواكب فى أفلاكها) وانتهاءً بأشد المستويات 
تواضعا (كمستوى النبات فى نموه). وقد استعمل ماركس هذا النموذج الجدلى ليفسر 
تطور التاريخ البشرى من خلال مجموعة من مراحل الإنتاج أو أنماط الإنتاج. إذ يبدأ 
التاريخ عند ماركس عندما تندفع البشرية خارجة من مرحلة الشيوعية البدائية وما 


( تتكون كلمة 811010100500181 من كلمتين الأول "81101009 "ومعناها “تعليم' وكلمة "00388]" ومعناها 
أرواية. ويعنى هذا النوع من الروايات بعرض مراحل النضج الخلقى والنفسى لبطل الرواية. كوبسيلة 
لتحقيق هدف تعليمى من الرواية. ويرجع استعمال هذا المصطلح الألمانى فى الإنجليزية إلى سنة ١51٠١‏ . 
(المترجم) 


تتسم به من عمومية ساذجة؛ وتّرغم على الدخول فى مرحلة المجتمع الطبقى. هنا يبدأ 
اليشر فى صناعة التاريخ» ولكن ليس فى ظل ظروف من اختيارهم. وهذا يعنى أن 
المنتجات التى ينتجها فعل إنسانى ذاتى تواجه البشر بوصفها أشياء أى موضوعات 
غريبة عنهم. ويتحقيق الشيوعية؛ ينتهى هذا الشكل من التاريخ؛ لأن البشر عند تحقيق 
الشيوعية سيدركون أنفسهم ككائنات اجتماعية (ومن ثم سيكون لديهم الوعى الذاتى 
بالتفرد الشخصى - لكل واحد منهم - الذى قال به هيجل), ومن ثم سوف يصنعون 
التاريخ وفق مشينتهم. 

وفى النظرية الثقافية فى القرن العشرينء قام فيلسوف مدرسة فرانكفورت تيودور 
أدورنو. وعالم التحليل النفسى الفرنسى جاك لاكان» قام كل منهما - على حدة - 
بصياغة شكلين فى غاية التشابه من أشكال إعادة تفسير هيجل. إذ يفترض هيجلء 
بناءٌ على دعواه بأئه يعرف المرحلة النهائية لهذا الجدل, أنه يعرف الحقيقة المطلقة» وأنه 
قادر على وصفها. ولكن كلا من أدورنى ولاكان يرفض هذه النزعة التسلطية الماثلة فى 
افتراض المعرفة بالحقيقة المطلقة. لهذا يقترح أدورنى “جدلاً سلبيًا” ععناءهاداه علمذادوهل. 
وهذا يعنى إيقاف أى تجميد العملية الجدلية عند مستواها أى مرحلتها الثانية. وحينئذ 
فإن أفضل ما يمكننا معرفته - عند الوقوف فى هذه المرحلة - هو مظاهر التناقضش 
والتضارب. والماثلة فى العالم وفى معرفتنا بهذا العالم, ولكننا لا نستطيع أن نفترض 
إمكانية الهروب منها. وبالمثل يهتم لاكان بتحليل الطرق التى نستعملها فى إنفاق 
أعمارنا ونحن نناضل من أجل استرجاع شكل من أشكال العمومية "التخيلية التى كنا 
نحياها ونعيشها قبل أن تُنزع وفصل من توحدنا مع أمهاتنا (ثم يقذف ينا إلى عالم 
عقيم ومبتسر من الأنانية واللغة). وما أعمارنا إلا سعى دائب للوصول إلى بدائل لهذه 
العمومية التى افتقدناها. ومن هنا يرفض لاكان فكرة "العلاج” القائم على التحليل 
النفسى. الذى بإمكانه استرجاع الوحدة المفقودة (ومن ثم نحرز التميز الفردى الذى 
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قال به هيجل).(88) للمزيد انظر: 800:50 (ا/ا5اب) وأءوءه (0/ا9١أ)‏ ومدعها 
(/151اأ) و (1979) تلعطناظ 300 مقطمء8] ومعده8 (15/85). 


الجمجسد بزنله8 


حنى عهد قريبء كانت النظريات الفلسفية والسياسية والثقافية, تتجاهل موضوع 
الجسدء أى تهمشه. وهكذا كانت النظرة التقليدية فى الفلسفة ترى أن موضوع الفاعل 
الإنسانى وموضوع هوية هذا الشخص من الموضوعات التى كان مستقرها العقل. 
فالعقل (أو النفس) كان أمرا ثابثًا مستقراء وكان يمثل - بسيب ما يتصف به من 
الرشد - منيع كل معارفنا. ومن المشكلات الفلسفية الرئيسية (ابتداءٌ من كتابات 
ديكارت فى القرن السابع عشر - على سبيل المثال - فصاعدا) قضية العلاقة بين 
العقل والجسد. ولا يوجد إلا قلة من المفكرين». خاصة من بين أصحاب التراث 
الإمبيريقى فى الفلسفة البريطانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر (مثل ديفيد 
هيوم) الذين يمكن اعتبارهم مهتمين بالجسد الإنساتى؛ وذلك من خلال اعترافهم بأن 
خبرتنا بهذا العالم تعتمد اعتمادا كليًا على حواسنا الجسدية. ومع ذلك؛ فإن هذه 
الإمكانية لم يكتب لها أنذاك أن تبرز وتتطورء بسبب التركيز على حاستى السمع 
والبصر وحدهما بوصفهما مصدر المعرفة. كما أن الحواس الجسدية الأكثر وضموحاء 
كحواس الشم,؛ والذوق» واللمس لم تحظ بأهمية تذكرء واعتبرت فى درجة ثانوية. كذلك 
كان الحال مع ما تحمله هذه الحواس من دلالات وأهمية بالنسبة لأنشطتنا العملية التى 
تشتبك بها مع العالم من خلال أجسادنا. وفى نهاية القرن الثامن عشرء يقوم كانط 
بإيضاح الوضع الإشكالى للحواس فى كتابه “نقد الحكم” (1941). فمن جانب؛ يذهب 
كانط إلى أننا لا نستطيع أن نخبر متعة الشعور بالجمال (فى مقابل المتعة العقلية 
الصرفة بالخلق الصالح؛ أ الاستساغة البدنية البحتة للطعام والشراب) إلا لأثنا 
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مخلوقات تجمع بين كونها عقلية وحسية (أو جسدية) فى وقت واحد. ومن جانب أخر, 
يتوقف الإحساس بالجمال على حاستى اليصر والسمع؛ وليس على حواس اللمس, 
والشم,؛ والذوق. 

وفى منتصف القرن التاسع عشر يطرح ماركس وجهة نظره التى ترى أن البشر 
كائنات تقوم فى الحقيقة بتغيير شكل بيئتها أو عالمها. بل خلق هذه البيئة من خلال 
العمل. فكان أن غذت الوعى بموضوع أهمية الجسد وأموره. ولعل قضية المعايشة 
الجسدية والعملية لهذا العالم وما لها من أهمية بالغة, لم تحظ بالمعالجة الفلسفية 
الشاملة الدقيقة إلا فى الفلسفة البراجماتية الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر. 
ففى هذه الفلسفة البراجماتية فقط تبدأ أهمية المعرفة الجسدية بالعالم تحتل مكان 
الصدارة, لأن هذه المعرفة - التى تؤخذ كأمر مفروغ منه - لا نتوصل إليها إلا عن 
طريق قدراتنا ومهاراتنا المعتادة التى نستعمل من خلالها أحجسادنا فى تناول الأشياء 
فى هذا العالم واختيارها. 


وفى القرن العشرينء يتم تطوير هذه الرؤية الشاملة على يد هايدجر فيما قدمه 
من أعمال, ومنها على سبيل المثال مفاهيمه الخاصة "بما هو ماثل فى اليد وما هو 
فى متناول اليد" (195357: .)١١٠‏ وقد جرت عادة البشر أن يستعملوا الأشياء 
بطريقة خالية من التفكير المقصود. فعندما تقوم آلة ما بوظيفتهاء فإنه لا يساورنا قلق 
حيالها. وعندما تتوقف عن أداء وظيفتهاء فإننا نرجع خطوة للوراء ونستطلع حالتها 
ونفحصها. لهذاء فإننا لا نستطيع أن نكتسب المعرفة النظرية والوعى الحسى بهذا 
العالم إلا عندما يعرضنا - بصورة عملية - للوقوع فى الخطأ. وعلى النقيض من 
تصورات ديكارت وافتراضاته؛ لا يمكننا اكتساب المعرفة من خلال الاقتصار على تأمل 
هذا العالم فقط. فنحن فى حاجة إلى سبب يدعونا إلى التفكير والتأمل فيه ولا يتوفر 
هذا السبب إلا من خلال التعامل الجسدى معه. لذلك نجد أن هايدجر. شأنه شأن 
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الفلاسفة البراجماتيين» بل كما فعل دافيد هيوم نفسه؛ نجده يدخل الجسد ضمن تطاق 
الفكر الفلسفى, وذلك من خلال نقده المباشر للطريقة التى يقدم بها ديكارت فلسفته. بل 
إن هايدجر - زيادة على ذلك - يؤكد حاجتنا الضرورية للجسد - بجانب حاجتنا 
الضرورية إلى ما للجسد من إمكانات محتملة - لكى نفهم أنفسنا كمخلوقات بشرية, 
وذلك كجزء من حاجتنا الماسة إلى أن نتقبل حقيقة أننا صائرون إلى الموت يومًا ما. 
وقد كان هذا الاتجاه الفكرى لهايدجر ذا تأثير ونفوذ على تطور الفلسفة الظاهراتية 
أى الفينومينولوجيا الفرنسية, خاصة فى التحليل الذى قدمه موريس ميرلى - بونتى(*) 
ل "الطبيعة البشرية الحسية (وهو التحليل الذى ببدأ- مرة أخرى- بالاستناد إلى الرأى القائل 
بأن الوعى يتجسد فى عالم معين) (؟1931). وفيما قدمه جان بول سارتر من أعمال 
(خاصة تحليله الرائع لقضية التعذيب؛ باعتبار أن التعذيب يمثل محاولة للاستيلاء 
والتسلط على حرية الضحية التى يستشعرها داخل كيانه الحسى) (1904: 55-57). 
وفى النظرية السياسية الغربية. ظل الجسد يتعرض - مرة ثانية - للتجاهل حتى 
وقت قريب. يشهد لذلك أن الليبرالية تتبنى نموذجا للإنسان يركز على صفة الرشد 
العقلى. وعليه فالعقل الإنسانى هى الذى يهم وليس الجسد. والواقع أنه يمكن النظر 
إلى السعى وراء تحقيق شهوات الجسد بصورة جامحة باعتباره يمثل تهديدًا للنظام 
السياسى. أضف إلى ذلكء أن المذهب الليبرالى يميل إلى افتراض وجود مجموعة من 


(*) ميرلو - بونتىي. موريس 13001168/ا ,لإام20 - 8481630 (-/14171-11919) فيلسوف فينومينولوجى 
فرنسي أولى اهتمامًا خاصا لدراسة العلاقة بين الجسد والوعى والعالم الخارجى. كان فى فترة من حياته 
صديقا وزميلا لجان بول سارتر. وعادة ما تعد كتاباته عن اللغة بمثابة الرابطة بين الفينومينولوجيا 
والبنائية. ويعد كتاب “فينومينولوجيا الإدراك" المنشور عام 1440. أكثر كتب ميرلو-بونتى أهمية على 
الإطلاق. ونادرًا ما يستخدم علماء الاجتماع أعماله, على الرغم من أن أنتونى جيدنز قد تبنى بعض 
أفكاره فى كتايه: 'تأسيس المجتمع: (14144). للمزيد انظر: موسوعة علم الاجتماع؛ ترجمة محمد 
الجومرى وزملاؤه. مرجع سابق. (المراجع) 
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الثنائيات المفهومة ضمنًا بدرجة أو بأخرى. فالصواب يوضع فى مقايل الخطأ. والعقل 
فى مقابل الجسدء والذكر فى مقابل الأنثى. لذلك فإن ما يتسم به المذهب اللييرالى من 
غفلة تامة متوارثة عن الفرق بين الذكور والإناث, ومن استبعاد للمرأة عن مجال 
السياسة قد يفهم جزئيًا من خلال هذا الريط بين الصواب, والعقل؛ والذكورة. 


وفى أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين, ومع انبعاث النظرية 
الليبرالية من جديد؛ على يد جون رولز والااة1917/5(8١),‏ ظهر نقد جديد - كذلك - 
للمذهب الليبرالى؛ على يد أصحاب النزعة الجماعية الاشتراكية. وفى هذا الخط من 
الجدال والمناقشة, يقوم مايكل ساندل |53006 (1947) بنقد رولز (ومن ثم ينتقد 
المذهب الليبرالى المعاصر) ويركز نقده يصفة خاصة على أن النموذج الذى قدمه رولز 
للبشر نموذج غير متجسد (فى جسد) وغير متجذر (فى تراث). ومعنى ذلك أن رولز يجرد 
البشر - بصورة اصطناعية غير طبيعية - من الخبرات الجسدية والثقافية التى تشكل ذواتهم 
بوصفهم كائنات لها خصوصيتها. والحقيقة أن رولز قد اتهم بانه يسلم بأن الكائن الإنسانى, 
من حيث كونه شخصا راشدا قادرا على الاختيار الحرء له وجود سابق على حياته الجسدية 
داخل مجتمع معين. ويذهب ساندل إلى أن نفس هذه القدرة على الاختيار: وعلى 
التمسك بالقيم؛ وعلى الوعى بأنفسنا بصفتنا أفرادًا لكل منا شخصيته المعينة؛ إنما 
تستمد فقط من الخبرة الجسدية؛ ولا يمكن أن توجد قبل حدوث هذه الخيرة الجسدية. 

وفى النظرية الثقافية كتابات هامة عن موضوع ‏ العرى باعتباره المادة الرئيسية 
فى الفن الفربى. فمن جانب, تنطلق هذه الكتابات من الاتجاه التقليدى لأى مؤرح 
ثقافى. مثال ذلك ما قدمه كلارك 13:16© من تحليل لفكرة إضفاء صفة الكمال على 
الجسد وفقًا للمعايير الثقافية التى تختلف عبر عصور التاريخ .)١1507(‏ ومؤخرًا نجد 
دعاة الحركة النسوية وغيرهم من المفكرين (أمثال جون برجر :86:96 1917/7) يضعون 
العرى ضمن سياق سياسىء وذلك من أجل البحث عن إمكانية إسناد القيمة الجمالية 
(انظر مادة: علم الجمال) الحقيقية إليه, باعتبار أن العرى جزء من بناء قائم على نظام 
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سلطة الأب أو البناء الإيديولوجى للقوة فى الثقافة الغربية (ديبروز ©5ه:م01 19514؛ 
جرودز 2اه,6 1555؛ ايريجارى لزقىتةقوثءا 11546). 

ويتطور فهم الجسد فى الدراسات الثقافية من خلال الاعتراف بأن الجسد مقر 
المعنى ومركزه. وقد يمكننا تطبيق الاتجاه السيميوطيقى على الجسد. ويدل على ذلك 
توصيف أميرتو إيكو 560 1006010لا للجسد بأنه "آلة للتواصل” .)١1987(‏ فالجسد ليس 
مجرد شىء موجود. كحقيقة بهيمية من حقائق الطبيعة: إنما هو جزء من الأجزاء 
المندمجة فى كيان الثقافة. ويعد الجسد - فعلاً - موقعًا أساسيًا يتم فيه التعبير 
والإفصاح عن الثقافة والهوية الثقافية؛ وذلك من خلال الملايس والحلى وغيرها من 
أشكال الزينة» ومن خلال تشكيل الجسد نفسه (بمختلف أنواع الوشم على الجلد» 
وتسريحات الشعرء وبناء الجسم أو تقويته بالرياضة: واستعمال أسلوب أو نظام معين 
فى التغذية وهكذا). ومن خلال الجسد فقط يتمكن الأفراد من التواؤم مع التوقعات 
المفروضة عليهم أو مقاومتها. لذلك يستطيع علم الاجتماع أن يتجه نحو تحليل "الممارسات 
المرتكزة على الجسد'. (انظر تيرنر .)١1584‏ ويركز فوكوه فى تحليله لنظام السجون 
وأساليب العقويات الرسمية: يركز على البدن بوصفه موضع إنزال العقوية (/ا/91١/1).‏ 
والأمر الحاسم أن الجسد يتم تشكيله وتهذيبه من خلال أنظمة المراقبة. سواء أكانت 
مراقبة حقيقية أو مراقبة يتخيل الشخص أنها تحدث له. لهذا السبب, فإن تحليل 
الجسد يمكن أن ينظر إليه - باضطراد - على أنه حصيلة لكل من الإلزام الاجتماعي 
والبنيان الاجتماعى (وهى الفكرة الرئيسية التى تتكرر كذلك فى كتابات جوفمان)» أو 
على أنه حصيلة للفات وأشكال الخطاب التى يناقش فيها موضوع الجسد ويتم تحليله 
(كما هو الحال مثلاً فى لغة العلوم الطبية؛ أو الطب النفسىء أو علم الإجرام). (ه) 


الجليل ع [اطن؟ 


انظر: السامى. 


الحادى عشر من سبتمير 4/1١‏ 


العبارة التى تلخص موجة الاعتداءات الإرهابية المنسقة التى ضريت الولايات 
المتحدة فى الحادى عشر من شهر سبتمبر 2٠٠١١‏ . بدأت الهجمات فى تمام الساعة 
الثامنة وست وأربعين دقيقة صباحاء عندما ارتطمت طائرة مخطوفة (تابعة لشركة 
الخطوط الأمريكية رحلة رقم )١١‏ بالبرج الشمالى من مركز التجارة العالمى فى 
نيويورك. وفى تمام التاسعة وثلاث دقائق من نفس الصباح اصطدمت طائرة ثانية (هى 
الرحلة رقم ١٠‏ لشركة الطيران المتحدة) بالبرج الجنويى للمركز. ويعد ذلك بحوالى 
نصف ساعة ارتطمت طائرة ثالثة مخطوفة بمبنى البنتاجون (وزارة الدفاع). ثم 
سقطت طائرة رابعة (هى الرحلة رقم 45, التى كانت موجهة فى الأصل لترتطم بمبنى 
الكابيتول -مركز الحكم الأمريكى) سقطت فى بنسلفانيا فى أعقاب اشتباك وقع على 
متنها بين الركاب والمختطفين. ويقدر عدد ضحايا تلك الهجمات ب5975 فردًا . واتضح 
فيما بعد أن نلك الهجمات هى من عمل جماعة إسلامية سنية عسكرية هى "القاعدة", 
التى أسسها أسامة بن لادن فى ثمانينيات القرن العشرين. وكانت القاعدة قد أنشئت 
فى إطار معارضة النفوذ الأمريكى فى العالم الإسلامى الذى تنامى بعد الحرب (وهى 
على سبيل المثال تدعى لتدمير إسرائيل وانسحاب القوات الأمريكية من الشرق). ومن 
الأمور التى جعلت عبارة “الحادى عشر من سبتمير' بمثل هذه الدلالة الرمزية الثرية 
(خاصة فى عقول الكثيرين فى الغرب) تلك التغطية الإعلامية المفصلة للأحداث التى 
جرت ذلك اليوم وفى لحظة وقوعها فى نيويورك. فقد خلقت تلك الهجمات نوعًا من 
الرمزية لا يمكن أن يمحى من الذاكرة بسيب البث التليفزيوني المباشر للارتطام بالبرج 
الجنوبى وما أعقب ذلك من انهيار كارثى لكلا البرجين» وضاعف من تأثير هذا البث 
الحى التكرار المستمر لعرض تك المشاهد فى نشرات الأخبار العالمية, ويعدها فى 
أفلام تسجيلية وفى كم هائل من البرامج المختلفة. ولعل قوة تلك الرمزية وما أعقبها من 
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أحداث جراء الحادى عشر من سبتمير قد أدت إلى تحقيق أقصى أمال المهاجمين من 
وراء فعلتهم. فقد تحولت درة القوة الصناعية والمالية والثقافية لأمريكا الرأسمالية إلى 
أنقاض فى خلال ساعات قليلة. وبذلك صنفت وتتابعت محاولات تفسيرها فى إطار 
رمزى معبر تطفى عليه تلك القوة التى تصاعدت فجأة لإرادة الأصوليين الإسلاميين. 
والأمر الذى تقشعر له الأبدان ليس فقط تلك القسوة فى التضحية بالنفس التى 
مارسها المهاجمونء وإنما تلك السهولة التى نفذت بها تلك الهجمات,؛ باستخدام 
طائرات أثناء رحلاتها على خطوط داخلية داخل الولايات المتحدة. وترتبط بتلك الحقيقة 
ارتباطًا قويًا القوة الرمزية لصور انهيار البرج الجنويى. فالأبراج التى تجسد قوة 
الغرب على الصعيد العالمى قد جرى تدميرها باستخدام طائرات تعد هى نفسها 
نموذجًا ممثلاً للمصالح الصناعية والاقتصادية العالمية. فالطائرة التى نجحت - شأنها 
شأن صناعة الاتصالات عن بعد - فى تقليص الحيز الجغرافى وتقريب الناس من 
بعضهم البعضء بنفس نجاحها فى تقليص الحيز الثقافى والسياسى الفاصل بين 
الناس؛ تلك الطائرة لم تؤد فقط إلى جلب الراحة والأمان فى السفر إلى مقاصد بعيدة 
(لم تعد منذ ذلك الحين أمرًا ميسورا للغالبية العظمى من الناس فى الغرب)» وإنما 
زادت الطائرة منذ ذلك الوقت إحساسنا بالتعرض للخطر ومن ثم بعدم الاستقرار. 
ومازال من الصعب في الوقت الراهن سبر غور الدلالات التاريخية: ومن ثم 
الثقافية. للحادى عشر من سيتميرء وإن كان ذلك لم يمنع الكثيرين من محاولة فهم تلك 
الدلالات. كما سنحاول نحن أيضا فى هذا السياق. هناك على أى حال أمر واحد يبدو 
مؤكدًاء وهو: لقد أثارت تلك الهجمات مجددًا تساؤلات عن طبيعة العلاقات الثقافية بين 
الغرب والشرق الأوسط. فمن ناحية أصبحت شكاوى العرب من معاملة إسرائيل 
للفلسطينيين ومن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل تمثل للغرب قضايا محل اهتمام لم 


تبلغه من قبل. وفى نفس الوقت يمكن القول إن ردود الفعل العدوانية من جانب 
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الولايات المتحدة على هجمات الحادى عشر من سبتمير لم تحرمها فقط من التعاطف 
الواجب الذى حظيت به فى أعقاب الهجمات, وإنما عملت على تعميق الأزمة التى كانت 
وراء كل ما حدث. ويلاحظ أن رد الفعل المبدئى من جانب الولايات المتحدة والذى تمثل 
فى تخفيف قبضة تنظيم القاعدة القوية على أفغانستان وطرد تنظيم طالبان الأصولى 
الذى كان يتولى حكم ذلك البلد؛ رد الفعل هذا لم يكن حاسم فى نتائجه. فلم يتم مثلاً 
القضاء نهائيًا على طالبان كما كان متوقعًا. ويسبب ذلك أصبحت أفغانستان - 
ومازالت- ساحة ترمز للصراع بين العنف العسكرى الإسلامى والغرب. وفى أعقاب 
ذلك قادت الولايات المتحدة - بدعم بريطانى- غروًا للعراق فى مارس من عام 25.٠5‏ 
وهو الغزى الذى لم يؤد سوى إلى زيادة الهوة اتساعًا بين الفريقين وإثارة مشاعر 
الغضب والاستياء. ولجوء المسئولين الأمريكيين إلى تبرير غزوهم للعراق بادعاء أن 
صدام حسين كان ضالعا فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر إنما يدلنا على الطبيعية 
الذرائعية لقيمهم السياسية. وقد تم الاعتراق فيما بعد أن تلك الادعاءات ليس لها 
أساس من الصحة, ولكن قوتها الإقناعية (التى تجلت بالتأكيد فى الدعم الجماهيرى 
المبدئى الواسع للفزى بين الأمريكيين) تبرهن لنا بكل جلاء على مدى التنامى الهائل فى 
حساسيهة الأمريكيين الذى يرجع ولاشك إلى هجمات سبتمير. 

وأعقيت الحادى عشر من سيتمير جملة من الادعاءات الكاسحة. فقد أثار 
المعلقون من فريق المحافظين الجدد فكرة الشر المجرد من كل مبادئ أخلاقية ليفسروا 
بها أفعال أولئك الذين اقترفوا عمليات القتل فى الحادى عشر من سبتمبر. ويميل مثل 
هذا الرأى إلى اعتبار "الأصواية الإسلامية" تحريفًا غير منطقى ومفتقر إلى الدقة 
'للإسلام الحقيقى', ليس له من هدف سوى خدمة أولئك المناوئين بشكل حاد لركائز 
المجتمع الحر (أى: الليبرالى) (انظر: 51581818 .)2١ ١”‏ من ناحية أخرى نجد أحد 
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مفكرى يسار الوسط مثل ناعوم تشومسكى!") يذهب إلى القول بأن أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر المرعبة يتعين فهمها كتعبير عن مشاعر الظلم العميقة التى امتدت 
لعدة عقود تجاه السياسة الخارجية الأمريكية (تشومسكى .)2٠١"‏ وهناك فضلاً عن 
هذا قضيتان محددتان طرحتا فى تاريخ سابق على هجمات الحادى عشر من سبتمبر, 
ولكن بُعثت فيهما حياة جديدة فى ظل رؤية جديدة. الأولى قضية 'نهاية التاريخ' التى 
طرحها فوكوياما (1193) التى تعلن أن نهاية الاتحاد السوفيتى فى عام ١949‏ إيذان 
بصعود مضطرد لنظام السوق الحر الليبرالى ويداية عالم خال من الصراعات . ولكن 
هذه القضية بدت -فى هذا الظرف الجديد- أقل إقناعًا حتى مما كانت عليه عند 
طرحها لأول مرة. والقضية الثاتية إيمان صامويل هانتنجتون أن مرحلة ما بعد الحرب 
تتسم بشكل زائد الوضوح بالصراعات الثقافية لا بالصراعات الإيديولوجية أى 
الاقتصادية؛ ويدت تلك القضية ذات كفاءة تفسيرية واضحة: لدى البعض على الأقل 
معناطاياه )٠٠١7(‏ وممأوه ام 0ا(1994١)‏ وتعرف هذه القضية أحيانًا باسم نظرية 
"صدام الحضارات". ويبدو أن قدرة هذه النظرية على الإقناع للوهلة الأولى تكمن فى 
بساطتها التى لا جدال فيها: فهى تتيح لنا أن نفسر هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
فى ضوء جملة من القوى غير المنظورة, التى يمكن أن يقوى تأثيرها ويشتد فجأة, 
ولكنها تظل مع ذلك مغلقة إلى حد كبير على أفهام الغربيين» ومن ثم تكاد لا تحتاج إلى 


(*) تشومسكىء أفرام نوام ) 11030 تحقعباخ ,لإ»ا 0190065 ولد فى فيلادلقيا عام 8/؟15١)‏ عالم لغويات 
وفيلسوف وناشط سياسى أمريكى. اشتغل بالتدريس فى معهد ماساشوستس منذ عام 1566 . نشر 
مؤّلقات عديدة فى علم اللغويات. صاغ فيها تصورا جديدًا لبنية القواعد اللغوية بوصفها بنية فطرية 
وليست مكتسبة بالتعلم. كما اجتهد فى تلك الكتابات بالإسهام فى النظرية الاجتماعية. وكان فى كل ذلك 
ناقدً! لاذعًا للسياسة الخارجية الأمريكية (على نحو ما نلمس مثلاً فى مؤلفه "القوة الأمريكية والطبقة 
الحاكمة الجديدة”. 2.85 وكان حريصا على الدوام على أن يفصل بشكل واضح بين مجالى البحث 
العلمى والنشاط السياسى فى حياته. للمزيد عنه انظر: -50 ,/0180م000160) لزعكا .أ أ أأماااعا.م 
,615 أملط1 اوأه 2٠٠١‏ . (المراجع) 
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تأمل عقلى دقيق. ومشكلة هذه النظرية أنها تهمش الأيعاد السياسية والاجتماعية 
للتاريخ: فى نفس الوقت الذى تحول فيه كلمة ثقافة إلى شىء مطلق ومستغلق على 
الفهم. فالقول بأن علاقة الثقافة بعضها ببعض تفصلها حدود قاطعة وفاصلة» شبيهة 
بخطوط الحدود الفاصلة بين الدول ومغلقة بطريقة سحرية تعزلها عن المؤثرات 
الخارجية هى أمر مجاف للواقع؛ ومن ثم يبدى غير قادر على إقناع أحد (انظر 56 
.)٠٠‏ وقد أوضحت الدراسة المهمة لجون كلارك )١19517(‏ أن التأثير التاريخى للفكر 
الشرقى على الغرب منذ عصر التنوير على الأقل كان تأثيرًا عميقًا وهو يدحض فكرة 
الحدود الثقافية المغلقة. 

وقد ذهب البعض إلى أن "الحرب على الإرهاب” التى أعلنها الرئيس الأمريكى 
جورج بوش فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سيتمبر مباشرة (8 2001 طونا8), 
وهى الحرب التى تستهدف سحق "أعداء الحرية' (6 2001 8ونا8) قد لاذت بيعض 
المفاهيم والتصورات الثقافية الأمريكية الأساسية. فقى رأى بورسدورف )5١١5(‏ أن 
بوش قدم لجمهوره خطابًا يستند إلى لغة ميثاق بيوريتانى". ولو قبل ذلك الجمهور 
هذا الميثاقء فمعنى ذلك أن الجيل الجديد من الأمريكيين سوف ينضوى بالفعل تحت 
سلطة العقيدة التى كان يؤمن بها جيل الحرب العالمية الثانية القديم, وستعود إليها 
الحياة من جديد. كما أن من شأن هذا الميثاق أن يستحضر معه لغة الاستقطاب القائم 
على اعتبارات أخلاقية (قادة الإرهاب الذين نصيوا أنفسهم بأنقسهم فى مقابل 
السياسيين المنتخبين انتخابًا ديموقراطيًاء والشر الذى لا خلاق له فى مواجهة "قيم 
أمريكا") كل ذلك مقترنًا بنوع من البراجماتية الاقتصادية (تتمثل فى الحاجة إلى 
المشاركة والثقة الدائمين فى الاقتصاد الأمريكى) (ط 2001 50لا8). غير أننا نلاحظ أن 
خطاب الخير فى مواجهة الشر - الواضح أنه مسبب للخلاف والشقاق- سيكون أمرا 
مقبولاً سواء للإرهابيين أو للساسة الغربيين» ومن ثم فإنه لن يسهم فى إضاءة الأمور. 
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يؤيد ذلك حديث بن لادن عن "الجرائم والخطايا التى اقترفها الأمريكيون" ضد العالم 
الإسلامى (1998 3068| 8108). وكل ما فى الأمر أن مثل هذا الخطاب سوف يضفى 
مصداقية على نظرية "صدام الحضارات' التى تؤيد -من حيث لا تقصد- دعوة بن 
لادن إلى "حرب مقدسة!*) متطرفة ضد الغرب "الشرير"؛ الأمر الذى يزيد الأوضاع 
سوءا (2002 :88)66). وقد عبر ديريدا عن رأى قريب من هذا .)3٠١*7(‏ إذ ذهب إلى 
القول بأن استجابة الغرب لوحشية الإرهاب تتسم بالميل إلى قصور الالتزام بالإجراءات 
القانونية (فى مواجهة الإرهابيين). مع أنها تمثل ضرورة حياة أساسية للمجتمع 
الغربى (يؤيد ذلك "قانون المواطنة” الأمريكى الذى أقر على عجل فى أعقاب أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر- قارن 2005 ولام »0). 


وقد علق هابرماس!**) (؟١١2)‏ على اللهجة الدينية التى لاحظها بوسدورف, حيث 
يقول إن كثرة اللجوء إلى اللغة الدينية نجدها متضمنة فى تكرار "صور الكتاب المقدس” 
على عملية انهيار برحى مركز التجارة العالمى. ويدل استخدام بوش للغة الثار والانتقام 
بعد الحادث- مع ما تحمله من أصداء العهد القديم- على شىء غير عادى يعتمل فى 
داخل المجتمع الغربى العلمانى. ففى رأى هابرماس أن هجمات الحادى عشر من 
سبتمبر شأنها شأن “ظاهرة الأصولية الجديدة كل الجدة" لا يمكن تفسيرها 
إلا بوصفها تجليات أى تعبيرات عن العواقب المضطرية التى يمكن أن تنجم عن 
التحديث عندما يتخذ أبعادًا عولمية. فتأثيرات التحديث فى الغرب كانت تتم فى حدها 


(*) “جهاد' (المترجم). 

(**) يورجن همابرماس 1306)085 ,9©17]ثال (من مواليد 4؟5١)‏ أشهر ممثلى مدرسة فرانكفورت النقدية 
على الإطلاق. قدم نظرية متكاملة عن الحداثة. من أهم أعماله: نظرية الفعل الاتصالى. 1981:, وخطاب 
الحدائة الفلسفى. ,.١154+‏ التفكير المابعد الميتافيزيقى؛ 1144. وبين الحقائق والمعايير: إسهام فى نظرية 
الخطاب فى ميدانى القانون والديموقراطية, *1514 . وكان قد نشر مجلدًا كاملا عن نظريته فى عام 19457 
حرره أكسل هونيت وهاتز يواس (بالألانية). (المراجع) 
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الأدنى: ليس فقط بسيب بطئها النسبى أنذاك؛ وإئما يسبب التعويضات الملموسة 
عما تخلفه من آثار (فتوفير ظروف معيشة أفضل خفف من أثار فقدان التراث 
والتقاليد القديمة). ومع ذلك فإن من أخص خصائص الحداثة هو طابعها العلمانى 
- الذى يفصح عن نفسه بأوضح صورة فى الفصل بين الكنيسة والدولة- ومازال 
هذا الطابع العلمانى يثير لدى البعض شيئًا من القلق حتى فى أيامنا هذه. ويدل 
ذلك على أن الغرب مازال حتى الآن يعانى مخاض التفيرء وأن “عملية العلمنة 
الغربية' ظاهرة لا تزال مستمرة. ومن شأن القجوة الزمنية بين التحولات 
الاجتماعية والثقافية أن تخلق بعض التوترات. ونلاحظ اليوم أن أشد ما يؤلم بصدد 
زوال التراث والتقاليد على أيدى قوى العلمنة فى العالم غير الفربى ليس فقط 
السرعة غير المسبوقة التى يتم بها الأمرء وإنما لأن تدمير التراث لا تعالجه وتخفف 
آلامه الإجراءات التعويضية الواجبة. من هنا أصبح ينظر إلى عملية إضفاء الطابع 
العلمانى (العلمنة) على أنها عملية استعمار ثقافى. فإذا أخذنا ذلك فى الاعتبار 
وأضفنا إليه عدم تفهم القرب للمدى الذى وصلت إليه الأوضاع. فمن الممكن أن 
ينتهى الأمر بالعلمنة إلى أن تفتح الباب للتهديد بصدام الحضارات كسبيل 
للمواجهة. ويرى هابرماس أن الحل الوحيد لهذا المأزق هو أن يضطلع الغرب 
بمحاولة ملموسة لتبنى بعض المضامين الدينية لتراثه تبنيًا نقدياء "وبفكر علمانى 
بعيد كل البعد عن الانهزامية" . ويتعين على مثل هذا المنطق فى التفكير أن يحترم 
الأصول الدينية للثقافة وللتفكير نفسه؛ وعندما يفلح فى تحقيق ذلك سوف يحطم 
الحاجز القائم بين الدينى والعلمانى» وبين الشرق والغرب» بزرع لغة للتفاهم المتيادل 
فى صورة “فهم بدهى يتسم بالديمقراطية". (55) للمزيد انظن: معلاطاب005(8٠؟)او‏ 
أه اع ذتاموكةاازه ١‏ ٠؟)‏ ومماأومنتتمساا (14ذ5١)‏ وكقسمرعطدم(؟ . ٠١‏ ؟)ى مأقاطداع (15١٠؟)‏ 


.)5١١؟(8ةرط9ه ؟) وأله5(8680١١2) و2‎ ٠ ١ و111ه10ده8(؟‎ ) "٠ ٠١ (61005 ولا14‎ 


07ظ2 


الحالة الطبيعية ععنااولة أه 5116 


مفهوم نشره عدد من الفلاسفة السياسيين ذوى المشارب المختلفة (مثل 
توماس هويزء وجون لوك. وجان جاك روسو). وموجز القول إن نظرية الحالة 
الطبيعية تتصور أو تتخيل الفرد الإنسانى فى حالة وجود تقع خارج نطاق القيود 
التى يفرضها المجتمع المدنى أو الحضارة. وفى كتاب هويز!") بعنوان "ليفياثان 
نع ا (أى: العملاق) )١1161(‏ يشيع وصف الحالة الطبيعية باستعمال 
عبارات حادة قاسية؛ فهى شكل من أشكال الحياة مجرد من حكم القانون يقوم 
على "حرب الكل ضد الكل”. وفى هذه الحالة» يتمتع الأقراد بحرية مطلقة فى 
السعى لتحقيق أغراضهم., وكذلك يتمتّع الأخرون - للأسف - بنفس الحرية. 
ويستلزم هذا الوضع.ء والذى لا وجود فيه لحكم القانون, ألا يكون للأفراد حق فى 
الحماية سوى تلك التى يستمدونها مما لديهم من قدرات بدنية على الدفاع عن أتفسهم. 
ويستعمل هويز هذا التصور كوسيلة لمحاولة البرهنة على أن من الصواب أن يقايض 
المرء حريته الشخصية بالتنازل عنها فى مقابل الحماية التى يمنحها له حاكم ذو سلطة 
مطلقة (وهوى المقصود من كلمة العملاق المذكورة فى عنوان كتابه) وذلك من خلال 


(») هويز. توماس 1101735 ,100065! (/11173-154) فيلسوف ومنظر اجتماعى إنجليزى من عصر 
التنوير. يقدم مؤلفه الرئيسى "التنين' (181) تبريرًا للسلطة السياسية المطلقة التى يفترض أنها مشتقة 
من الطبيعة البشرية. وقد استطاع هويز أن يحوز - فى عصره - قبول أنصار الملكية وأنصار النظام 
البرلماني على حد سواء. ومدح الماركسيون بعد ذلك نظرته المادية فى الطبيعة البشرية والقوة السياسية. 
بينما راجت آراؤه التسلطية حول البشر بوصفهم باحثين بالضرورة عن المصلحة, وكذلك حول الحد الأدنى 
(أو الحالة الدنيا). واشتهرت هذه الآراء لدى اليمين السياسى. وقد كان هويز واحدًا من أوائل المدافعين 
عن المنحى الطبيعى فى العلوم الاجتماعية وأشدهم ذكاء. وظلت الفلسفة السياسية لهويز مؤثرة فى دراسة 
العلاقات الدواية. (المراجع) 
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وعلى نفس المنوال ينظر كل من لوك وروسوا**) إلى الحالة الطبيعية يوصفها 
الحالة التى تسبق ظهور القيود والالتزامات الخاصة بالمجتمع المدنى. إذ يرى لوك أن 
الأفراد الموجودين فى الحالة الطبيعية يملكون حقوقًا وهبهم الله إياها (ألا وهى: الحق 
فى الحفاظ على الذات: وحقهم فى امتلاك أجسادهم,؛ وحقهم فى حيازة المنتجات التى 
ينتجونها بعملهم). ويذهب لوك إلى أنه مع تنامى حيازة الملكية يسعى الأفراد إلى 
حماية مصالحهم من خلال صياغتهم لعقد اجتماعى يسبغ على هذه الحقوق حماية 
قانونية. هذا رغم أنه واثق - خلافًا لهويز - أن الأفراد, فى رأيه. يتنازلون عن كافة 
حقوقهم نتيجة لهذا العقد. ومما يستلفت الانتباه أن لوك يزعم أن الحالة الطبيعية 
لا تزال ماثلة فى العلاقات القائمة بين الحكام ذوى السلطات المطلقة أو بين الدول القومية. 


وكان روسى فى عرضه لرواية الحالة الطبيعية فى كتابه بعنوان 'مقالة عن التفاوت 
الاجتماعى" )١04(‏ أكثر اهتمامًا باستخدام مفهوم الحالة الطبيعية كأداة استرشادية 
توضيحية (حيث يذكر فى بداية هذا الكتاب أن اهتمامه هى بالبشر بحالتهم التى هم 
عليها فى ذاك الوقت) قاصدً! بذلك الكشف عن المظالم الاجتماعية التى جلبتها المدنية 
المعاصرة. ويتخيل روسى فى عرضه المذكور خروج اليشر من الحالة الطبيعية إلى حالة 


(*) روسوء؛ جان - جاك 30000©65ل - 37عل ,501005562101 (1718-1115) فيلسوف اجتماعى ومعلم لحركة 
التنوير القرنسية مختلف عليه, تركزت كتاباته الفرنسية حول تطوير نظرية العقد الاجتماعى. وهى نظرية 
ترى أن الطبيعة البشرية منطلقة من الأساس. ولكنها كبلت بالقيود فيما بعد, وله كذلك نظرية ديموقراطية 
فى الحكم. وتعتمد مكانة روس كاحد المنظرين الاجتماعيين الأوائل. موقف القارئ من التناقضات العديدة 
الكامنة فى أعماله. فهو يؤكد فى مواضع عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث العلمى حيث إنه أفسد 
القطرة الطيبة, ومع ذلك قدم هى نفسه دراسات منظمة عن عدم المساواة الاجتماعية. كما أصر على أن 
الطبيعة والمجتمع فى تناقض غير قابل للتسوية؛ ومع ذلك قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبقًا قدرة 
الأفراد على التوفيق بين اهتماماتهم واهتمامات الآخرين. وقدرتهم على التوحد مع الإدارة العامة كما 
تتجسد فى السلطة الحاكمة. وريما كان كتابه الرئيسى هو العقد الاجتماعى” الصادر عام ,١977‏ على 
الرغم من أن التصور المطروح فيه عن الحكومة الشرعية كان أكثر تأثيرًا فى الفلسفة السياسية منه فى 
علم الاجتماع. (المراجع) 


من حالات التنظيم الاجتماعى القبلى (وهى حالة "المتوحش النبيل') وما يعقب ذلك من 
ظهور مجتمع مدنى ظالم وفاسد بسبب نظام الملكية. 

ومن أنصار نظرية الحالة الطبيعية الأحدث ظهورا رويرت نوزك 9/0210 (انظر 
مادة: التحرر)؛ بينما نجد شكلاً مختلفًا من أشكال هذه النظرية فيما طرحه جون رولز 
5 عندما استعمل فكرة "الوضع الأصلى" بغية البرهنة على صحة مفهومه عن 
العدالة (انظر كذلك مادة: اللييرالية). (65) للمزيد انظر: 6ا06-ا(198/4١)‏ وىهطمه0لا 
)١552(‏ ونلةء5دنه1984(8). 


الحتمية 5م أممعاع 20 


الحتمية تقابل - فى مجال الفلسفة على وجه العموم - حرية الإرادة. لأن حرية 
الإرادة تعنى أن البشر قادرون على تحديد اختياراتهم يأتفسهم. وعلى العمل وققًا لهاء 
بينما تعنى الحتمية أن اختياراتنا تحكمها قوى أخرىء ولهذا السبب يمكننا - مثلاً - 
أن نفسر أفعالنا تفسيرا عليًا. وإذا نظرنا إلى مفهوم الحتمية على الصعيد "الثقافى" 
الأشمل؛ فسنجد أنه يحمل معانى متشابهة: فالمؤمن بالحتمية شخص يتوقع منه أن 
يؤكد أوجه النشاط الاجتماعى والثقافى مستمدة - استمدادا علّيًا - من قوى أكثر 
كمونًا وعمقًا (منها على سبيل المثال دور علاقات القوة فى تكوين الذاتية). وقد يتمسك 
ذلك الحتمى (كما يفعل الماركسيون التقليديون) بأن الإيديولوجيا وما يصحبها من 
أشكال ثقافية إنما هى نتائج مباشرة للبناء التحتى للعلاقات الاقتصادية؛ أو. كما هى 
الحال عند أصحاب الداروينية الاجتماعية, قد يرى الحتمى أن هناك قوانين اجتماعية 
كامنة أساسية تقوم - كما هو الحال فى عالم الطبيعة - بتحديد أى الأنماط 
الاجتماعية هى الأفضل للقتضيات مبدأ "البقاء للأصلح'. أو قد يرى الحتمى أن اللغة 
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التى تتكلم بها تحدد الأفكار التى ترد على فكرك. ولعلنا نضيف إلى ذلك أن أى شكل 
من أشكال الحتمية العلية المتطرفة (كتلك التى يدافع عنها عالم النفس السلوكى سكينر 
6 .8.5 (تثهار أمام أحد الاعتراضات التى يقدمها مايكل أوكشوت 0821858046 
والقائل: لكى يقوم الحتمى بصياغة دعواه بطريقة صحيحة: يتوجب عليه أن يدرج 
نظريته هذه نفسها داخل رؤيته أو تحليله (يمعنى أن يكون استبطانيًا). ويهذا الشكل 
فإن نظرية شاملة كاملة للحتمية لن تزيد عن أن تكون - وفقًا لشروطها - شيئًا محتم 
هو نفسه مسبقًا (وهى مشكلة مرتبطة بنظرية المعرفة). وعلى الصعيد الاجتماعى, 
تكتسب هذه النظرية أهمية كبيرة من حيث صلتها بالتساؤل عن مدى ما يتمتع به 
الأفراد من استقلال. (25) للمزيد انظر: 1655014 ة191/5(0) وطءأمعممهلا (19597) 
وتعصداكل5 (151/5). 


الحداثة تا 


يعتمد المعنى الدقيق لمفهومى "العصرية” و"الحداثة” اعتمادًا كبيرًا على الظروف 
التى ظهرا فيها وعلى السياق الذى يُستعملان فيه. وعلى ذلك فإن مفهوم "العصرية” 
يدل ضمنًا - فى العادة - على معارضة لشىء ماء وخاصة معارضة مرحلة تاريخية 
مرت وانقضت وتجاوزها الناس. لهذا فإن العصرية: باعتبار أن هذه الكلمة مشتقة من 
الكلمة اللانينية “5ناه:70006 (ومن كلمة "80000" التى تعنى مؤخرًا أو حديئًا) إنما تدل 
على الحقبة المسيحية فى أورويا (ابتداء من القرن الخامس الميلادىء وفى كتابات 
سانت أوغسطين)؛ وذلك فى مقايل الماضى الوثنى للأوروبيين. وقد تعرض هذا التمييز 
- بين الحقبة الوثنية والحقبة المسيحية - لمراجعات تناولت عددًا من القضايا على 
امتداد العصور الوسطى فى أورويا وفى عصر النهضة. (فعصر النهضة مثلاً بوصفه 
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عصرًا حديفًا. كان يُنظر إليه أصلاً بوصفه مضادًا للعصور "الوسطئ السابقة عليه. 
وليس مضادا للعصور الوثنية (أى العصور القديمة) والتى استردت اعتبارها فى عصر 
النهضة). 

وفى القرنين السابع عشر والثامن عشرء أصبحت العصرية مرتبطة بالتنوير. وقد 
استتبع ذلك الارتباط القيام بمراجعة للفهم التاريخى للحاضر (أنذاك). ذلك أن فهم 
الزمان والتاريخ خلال العصور الوسطى المسيحية؛ بل وفى عصر النهضة, كان متأثر 
بتوقع النهاية الحتمية العالم من منظور العقيدة المسيحية. أما حركة التنوير - التى 
كانت أكثر علمانية - فإنها تسلم بأن التاريخ سوف يمتد إلى مستقبل رحب قد لا تحده 
حدود. يضاف إلى ذلك أن التطور التكنولوجى والصناعى,؛ وما ارتبط به من تغير 
اجتماعى. أصبح متسارعًا خلال هذه الفترة بصورة واضحة. ويهذا الاعتبار فإن 
العصرية لم تعد تدل - فقط - على ما هو أحدث عهدا أو على ما هى جديدء بل 
أصبحت كذلك تدل على ما هى أكثر تقدمية. 

وهكذا استطاع المفكر الاجتماعى المعاصر يورجن هابرماس (1545) أن يدافع 
عن مشروع العصرية "الذى لم يكتمل بعد". ويوحى هذا المشروع بأن العصرية ليست 
لها أهداف تكنولوجية فقطء بل الأهم من ذلك أن لها أهدافًا سياسية وأخلاقية كذلك 
(وخاصة فى مجال تحرير الإنسانية من الخرافات ومن سلطة الماضى المطلقة) وفى 
هذا السياق يمكن القول بأن '"الحداثة” - بمعناها المعاصر - قد ظهرت فى أثناء 
الثورات السياسية التى شهدتها أورويا فى عام ١81/‏ . 

وفى الفكر السوسيولوجى توضع العصرية - عادة - فى الموقع المضاد 
المجتمعات التقليدية» التى تكون كذلك لأنها تعيش المرحلة قبل الصناعية. ويدين علم 
الاجتماع بوجوده - كعلم - للجهود التى بذلت فى إطار تنظير الحداثة بهذا المعنى 
الأخير. وفى أعمال إميل دوركايم - التى كتيها فى نهاية القرن التاسع عشر - نجده 
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يقابل بين المجتمع الحديث المعاصرء بما يتصف به من تقسيم معقد للعمل وشعور 
أعظم بالهوية الفردية والاستقلال الفردى؛ وبين المجتمعات قبل الصناعية التى تتصف ' 
بالتضامن الآلى. وكذلك قام المفكر الاجتماعى الألمانى “تونين”!*) بالتمييز بين "المجتمع 
المحلى' الموحد والمتجانس والموجود فى المجتمع قبل الصناعى؛ وبين ما يتصف به 
المجتمع العصرى من تفتت. وعزلة؛ وتكلف. وفى أعمال ماكس فيبر يرتبط ظهور 
الحداثة بتزايد عمليات الترشيد فى جميع أوجه الحياة الاجتماعية. ويستتبع هذا 
الترشيد أن يتم إخضاع جميع الأنشطة الاجتماعية (ابتداءً بالاقتصادء ومرورا 
بالقاتون والإدارة السياسية, وانتهاءً بالعمارة والموسيقى) للفحص والتدقيقء وذلك من 
أجل تحديد أكفاأ الوسائل عمليًا لتحقيق أهدافها. 

ونجد فى هذه التحليلات أن العصرية ليست كلها خيرًا محضمًا. وقد طرحت على 
بساط البحث فكرة العصرية؛. بوصفها تمثل التقدم الواضح المفهوم. كما طرحت 
بوضوح المشكلات والتوترات الناجمة عن وجود المرء فى المجتمع العصرى (بدءًا من 
مشكلة اللامعيارية عند دوركايم ومرورا بالأفكار الماركسية عن الاغتراب» ووصولاً إلى 
تصور فيبر عن القفص الحديدى للبيروقراطية والذى يقلص مساحة الحرية والتلقائية 
الفردية والسياسية). 


(») تونيزء فرديناند 0800آل,6 ,0(17060168 1911-1486 ) عالم اجتماع ألمانى شهيرء ولد وعاش 
وقضى حياته الأكاديمية كلها بجامفمة كيل يشمال ألمانيا. قدم ميسامقمات بارزة فى النظرية 
السوسيولوجية علاوة على عدد من الدراسات الميدانية الممتازة التى نشر عنها تقارير مفيدة. وكان من 
أبرز مؤلفاته جميمًا كتابه بعنوان المجتمع المحلى والمجتمع الذى نشر فى طبعته الأولى عام 18481 . ثم 
أعيد طبعه ست مرات. وهى حادثة نادرة بالنسبة لدراسة فى النظرية الاجتماعية. ويضم هذا الكثاب 
مساهمته الرئيسية فى النظرية. وتضم مؤلفاته اللاحقة وآخرها كتاب: 'مقدمة فى علم الاجتماع", وظهر 
سنة وفاته, كثيرًا من الأراء الممتازة ولكن لم تبلغ أى منها ما بلغته فكرة المجتمع المحلى والمجتمع” من 
تأثير. (المراجع) 


271 


وفى مجال الفنون وفى غيرها من مجالات الثقافة. قد يقصد بالحداثة التطور 
الذى حدث فى الأشكال الفنية الأكثر نزوعًا للاستبطان فى نهاية القرن التاسع عشر. 
وهكذا نجد الشاعر يودلير 31:6ا880006 يكتب سنة 18486 عن الرسام الفرنسى 
كونستانتين جيز 5لإنا6 600518308110 فى مقال يحمل عنوانًا له دلالته, وهو: "الرسام فى 
الحياة العصرية". يضاف إلى ذلك أن الحداثة فى الرسم ترتبط عادة بالفنان إدوارد 
مانيه :80306 (1855 - 18875) وخاضعة لتأثيره؛ ولتأثير تطور الحركة الاتطباعية 
عليها. وفى الكتاب المذكور توضع القواعد والأعراف التقليدية للفن الواقعى بشكل 
حاسم موضع التشكيك والاعتراض. لذلك فإن اهتمامات الفنان الحديث تنتقل من 
الموضوع الصريح للوحة؛ متجهة إلى عملية الرسم فى حد ذاتها. (وذلك كما ورد فى 
ملاحظة أبداها الموسيقار شونبرج و:6طه5006 ذات يومء مؤداها أن الرسامين 
لا يرسمون الأشجارء وإنما يرسمون اللوحات). ويمكن ملاحظة نقلات مماثلة فى مجال 
الموسيقى (متمثلة فى القطيعة التى حدثت أوائل القرن العشرين مع القواعد والأعراف 
التقليدية النفمية على نحو ما نجد فى الأعمال الموسيقية لمدرسة فيينا الثانية)؛ ونقلات 
أخرى فى مجال الأدب (حيث أصبح أسلوب السرد التقليدى فى الرواية الواقعية محل 
شك واعتراض من قبل شخصيات مرموقة مثل بروست 28/010546 وجويس ععلاول. (بل 
إنه ليجوز القول بأن زيادة الاهتمام بتقنيات وسيط التعبير الفنى, أو زيادة الاهتمام 
بشكل التعبير الفنى يشكل فى حد ذاته وجهًا من وجود الفن الحداثى. ويساعد هذا 
التأكيد على الشكل فى قصل العمل الفنى عن أى شىء خارج الفن (وقد وصلت هذه 
النزعة إلى ذروتهاء ليس فقط فى مجال فن الرسم الانطباعى المجرد مثلاً. بل الأهم من 
ذلك وصول هذه النزعة إلى ذروتها فى الأسلوب الذى اتبع فى التنظير الفكرى لهذه 
الأعمال الفنية وفى الدفاع عنها من قبل بعض النقاد مثل كلمنت جرينبرج #9 طامعة:6 
(؟1555١)‏ ومايكل فرايد 0.160 .)١1995(‏ 
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وعلى النقيض من ذلك النزوع لالتجريد والبعد عن الواقع؛ فإن كشيرًا من الفن 
الذى يصح وصفه بأنه فن حداثى يبدى قدرًا كبيرا من الالتزام بالتغيرات السياسية 
والاجتماعية, أو يبدى اهتمامًا بمشروع إنتاج فن يتلاءم مع الحياة الاجتماعية 
(الحديثة) المعاصرة. لذلك سعت النزعة المستقبلية, مثلاً. إلى تمجيد إنجازات العصر 
الصناعى, وتمجيد ما تتصف به التكنولوجيا الحديثة من صفات القوة والسرعة. 
يكون ملائمًا لعصر عقلانى أخذ بمبادئ الرشد. ومجردًا مما كان شائمًا فى الماضى 
من اهتمام بالتقاليد المتوارثة والعناية بالزخارف كما نجد مثلاً فى أعمال لوكوربيزيه 
ومدرسة الباوهاوس. 

وقد غلب على نزعة الحداثة فى مجال الفن والعمارة ميل لإيثار الصفوة مع شىء 
وتظهر أزمة الحداثة عندما تبدى طموحاتها للعالمية (ومن ثم تبدى طموحاتها لأن تفرض 
نموذجها لما ينبغى أن تكون عليه الثقافة والعمارة» معتمدة فى ذلك على مالها من منزلة 
متميزة) وكأنها تخفى فى ثناياها شكلاً من أشكال الحبس والتضييق على كثير من 
الأصوات الأخرى أو الاتجاهات الأخرى التى سبق أن استبعدت فعلاً من التطورات 
الحداثية (انظر مادة: ما بعد الحدائة). (86) للمزيد انظر: 6مدهاءةتاءاا 0مد لزنباطله8 
(كلاوا) ومقممع8 (45ذ1ا) وكقصمءطوتزخكك١)‏ ودومههل61 (١5ذ1).‏ 


الحراك الاجتماعى /إ أ اأطمالة ادأعه5 


يشير الحراك الاجتماعى إلى حركة الأقراد بين الجماعات أو الفئات الاجتماعية 
الواقعة داخل نسق تراتبى. وأشهر أشكال الحراك هو الذى يتم بين الطبقات. وتعد 
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دراسة الحراك الاجتماعى حِرئًا مهما من دراسات التدرج الاجتماعىء وذلك لأن 
المجتمع ذا التدرج الهرمى قد لا يعد أمرًا مرفوضًا إذا توافرت فيه حرية التحرك أو 
الانتقال بين مختلف مستويات ذلك التدرج الهرمى. ويتضعح من حرية الحركة هذه أن 
الطبقة الحاكمة أو الصفوة قد لا تكون جماعة مغلقة تخدم نفسها بنفسهاء كما يفهم 
منها أن الفرد المولود فى أدنى طبقات المجتمع ليس محكومًا عليه بأن يعيش حياة 
تتسم بالعجز وانخفاض الدخل. وأيّا ما كان الأمرء فقد سبق أن ذهب أصحاب 
الاتجاهات الماركسية فى نظرتهم إلى قضية الحراك الاجتماعى منذ عهد بعيد إلى أن 
الطبقة الحاكمة سوف تجند أقدر أعضاء الطبقات الدنيا فى صفوفها لتمنعهم من أن 
يتحولوا إلى قوى فعالة تخدم الثورة. (8) للمزيد انظر: 5)قء8 ,)١1941(‏ 


الحركة النسوية وك أمأاصعع 


يتمثل لب الحركة النسوية فى الاعتقاد يأن النساء يعشن فى مرتبة أدنى من 
الرجال فى الثقافة الغربية. لذلك تسعى الحركة النسائية إلى تحرير النساء من هذا 
الخضوع. وإلى إعادة بناء المجتمع على نحو تتم بمقتضاه إزالة نظام سلطة الأب, 
وتنشأ ثقافة تأخذ فى اعتبارها كل ما للفساء من رغبات وغايات. وثمة أنوا ع كثيرة 
مختلفة من النظريات فى مجال الحركة النسوية؛ بيد أنها تشترك جميعا فى هذه 
الأمداف. وينحصر اختلافها فى الرؤى الخاصة لما سيكون عليه هذا المجتمع الذى 
أعيد بناؤهء وفى الاستراتيجيات التى تطبقها لتحقيق هذا المجتمع. 

وأول منظرة للحركة النسوية تم توثيق أعمالها فى التراث الأنجلى أمريكى هى: 
مارى ولستونكرافت 011510766:86/لا 0436 التى طرحت نظرية اجتماعية عن خضوع 
النساء فى كتيبها الذى كتبته سنة 197/7 يعنوان "دفاع عن حقوق المرأة". وقد تسبيت 
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ولستونكرافت فى إحداث شكل من أشكال الفعالية السياسية ظل - حتى الآن - فى 
موقع القلب من الحركة النسوية فى الخرب. 

وكانت الحركة النسوية فى أول أمرها مهتمة - أساسًا - بتحقيق المساواة 
السياسية والاقتصادية للنساء مع الرجال. ثم اكتسبت مزيدًا من السرعة والتقدم أثناء 
القرن التاسع عشر مع ظهور الكتابات السياسية التى تكشف عن الظلم المتمثل فى 
عدم المساواة الجنسية للمرأة مع الرجلء والتى منها مثلاً الكتاب الذى صدر بعنوان 
'قهر النساء (واشسترك فى تاليفه كل من جون ستيوارت ميل وهاريت تايلور ميل 
اانا #مابرد؟ .4ا سنة 1875١)؛‏ ومن خلال التنظيم الفعال للجماعات المنادية بحق المرأة 
فى التصويت فى الانتخابات, والتى منها "الاتحاد الاجتماعى والسياسى للنساء” 
(واختصارًا لا1055), الذى تأسس سنة 11.05 . وقد شهد القرن العشرون ازدهار 
حركات الحقوق المدنية وازدهار الجماعات التى تقوم بحملات منظمة تدعى فيها 
للمساواة السياسية للمرأة والتى ركزت على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأمهات, 
وبالمساواة فى التعليم؛ والمساواة فى الأجور بين الجنسين. 

ولا تزال هذه القضايا التى أثيرت فى أول عهد الحركة النسوية تشكل أولوية 
لجميع المهتمين بالحركة النسوية. كما تمثل الركيزة الأساسية للنظرية التى صيغت 
فيما بعد للحركة النسوية: وذلك من حيث إن هذه القضايا تؤكد أهمية المساواة 
الاقتصادية والسياسية كشرط لا غناء عنه من أجل تحرير النساء. وقد كانت هذه 
القضايا ذات أهمية كبيرة لدى الحركة النسوية الليبرالية بصفة خاصة: وهى الحركة 
التى تضرب بجذورها فى حركة الحقوق المدنية؛ والتى تؤكد أن الفرص المتساوية 
والحقوق المتساوية هى الأساس الذى يتوقف عليه تحقيق المساواة الاجتماعية الكاملة. 

وبينما كانت الحركة النسوية فى أول عهدها تركز على أهمية المساواة السياسية 
والاقتصادية مع الرجال. فإن الحركة النسوية التى بدأت فى العقود التالية للحرب 


ان 
> 
- 


العالمية الثانية كانت تهدف إلى الوصول إلى فهم أكمل وأدق للطبيعة الثقافية للقهر 
الذى تعانيه المرأة. ولتحقيق هذه الغاية تنظر "الموجة الثانية" من المشتغلين بالحركة 
النسوية, بعين الاهتمام إلى الطرق التى بمقتضاها تدعم المؤفسسات الثقافية نفسها 
خضوع النساء وتعمل على استدامته. وترفض المشتغلات بالحركة النسوية - على وجه 
الخصوص - القيم الذكورية التى يزعم الرجال أنها قيم كلية شاملة. وبدلاً من ذلك 
فإنهن يذهبن - من أجل تحرير أنفسهن تحريرا تامًا من نظام سلطة الأب - إلى أنه 
يتوجب على النساء أن يلجان إلى خيراتهن الخاصة ليبتكرن قيمهن الخاصة ويخلقن 
لأنفسهن ذواتهن الخاصة. 

ومع تطور الحركة النسوية؛ أخذت الموضوعات المختلفة التى تعالجها تتركز على 
جوانب مختلفة من القهر: فالحركة النسوية الماركسية تزعم أن هذا القهر فى كل صوره 
إنما هو محصلة الأبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ والحركة النسوية الراديكالية 
(أى المتطرفة) تحصر القهر الجنسى فيما يقوم به الذكور من التحكم فى السلوك 
الجنسى للنساء؛ وتهتم الحركة النسوية القائمة على أصول التحليل النفسى بيناء 
الذاتية النسائية ضمن ثقافة جنسية مجحفة بحقوق المرأة. وتربط الحركة النسوية 
الاشتراكية بين كثير من هذه الآراء وتصوغها فى نظرية عن القهر والاستغلال المنظم 
للنساء فى المجتمع القائم على نظام سلطة الأب» والذى ينحصر فيه الدور الإنجابى 
للنساء فى خدمة الرأسمالية فقطا"). 


(*) ترجع الجذور الأولى لهذا التصور إلى الكتابات المبكرة لماركسء؛ حيث اختار كلمة البروليتاريا 5,0112081 
للتعبير عن الطبقة الكادحة فى المجتمم الرأسمالى, إذ إن الأصل اللغوى لهذه الكلمة اللاتينية القديمة 
يعنى: الطبقة المعدمة الموجودة فى قاع المجتمع فى روما القديمة. والتى لا تخدم الدولة إلا عن طريق 
إنجابها للأطفال فقط. (المترجم) 
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يضاف إلى ذلك أن المفكرين من أصحاب النظريات يذهبون إلى أن القهر الواقع 
على النساء يضرب بجذوره فى صلب الأنساق التى تقوم عليها معاييرنا الثقافية. ومن 
السمات الخاصة الدالة على هذا التصور وجود التعارضات الثنائية التى تستند على 
ذلك التناقض المزعوم بين الجنسين والذى يحط من شان الأنثى فى حالات متعددة. 
مثال ذلك أنه فى مجال السياسة يقوم التمييز بين العام (وهو الذكر) والخاص (وهى 
الأنثى) باستبعاد النساء من الوظائف ذات الأهمية والسلطة الالجتماعية. أما فى مجال 
اللغة فتذهب هيلين سيكسى دداهءأت .1] (فى كتابها بعنوان "المرأة الجديدة", /1941) 
إلى أن التعارضات الثنائية اللغوية القائمة على التفريق بين المذكر والمؤنث تعد جره 
لا يتجزأ من علم النحو والصرف وبناء الجملة» وأنها بهذا الوضع تؤثر على إمكانية 
تحصيل المعرفة. وفى مجال الأخلاق ترى كارول جيلجان 38و1|أ6 أه:3© (فى كتابها 
الصادر سنة 1985., بعنوان: "بصوت مختلف') أن مهمة الرعاية - التى هى المجال 
التقليدى للأنثى - يتم التقليل من أهميتها وفقًا لنموذج العدالة عند الرجل. 

وقد وصلت الحركة النسوية الغربية, حديئًاء إلى إدراك أنها هى نفسها ليست 
سوى ثمرة لتراث ثقافى بعينه, هو تراث البيض الأوروبيين الأمريكيين» وليس تعبيرًا 
عالميًا عن نضال جميع نساء العالم من أجل التحرر. وبالنسبة للنساء السود والملونات 
يعد الكفاح من أجل التحرر قضية عرقية بقدر ما هو قضية تتعلق بالنوع الاجتماعى. 
فهن ينتقدن تراث الحركة النسوية الغربية بسبب مركزيته العرقية» فى نفس الوقت الذى 
يؤيدن فيه الكفاح ضد القهر الواقع على جميع النساء. 

وفى رد فعل على اتهامها بالمركزية العرقية. تسعى الحركة النسوية فى "موجتها 
الثالثة . تسعى - جزئيا - إلى التغلب على الصعويات التى تحيط بالسؤال عن هوية 
أو كينونة المرأة على وجه الدقة» ومن هى المرأة التى تدعى الحركة النسوية أنها تمثلها. 
وتتفق الموجة الثالثة النسوية مع ما بعد البنيوية فى نبذ الفكرة القائلة بوجود هوية 
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جمعية متفردة للنساء جميعًا. وتطرح بدلاً من ذلك أفكارًا - تتسم بالالتباس والتباين - 
حول وسيلة فهم ما لكل امرأة على حدة من قضايا واهتمامات خاصة بها وحدها. 
ويشكل هذا التطور الفكرى مسالة خلافية يثور حولها النزاع داخل الحركة النسوية. 
ويذهب نقاد هذا الموقف الفكرى إلى أن مفهوم الهوية يعد - فى حد ذاته - أمرا 
أساسيًا لا غناء عنه لتحليل القهر. لذلك فإن تفكيكه أو تجزيئه على هذا النحى يضعف 
من إمكانية مقاومة النساء وتغييرهن لهذا الوضع. الأمر الذى يؤدى إلى تشويه صورة 
الالتزام السياسى للحركة النسوية. (00). 


حر كة النقد الجديد مروأء 011 يبعلا 


لعل أهم العوامل التى أثرت على حركة النقد الجديد هى ما قدمه ريتشاردز 
5 ..8.! من التفسيرات الأدبية المنصية على النص والمهتمة بالتدقيق فسى 
من الشاعر المغترب تى. إس. إليوت وثلاثة من كتاب الجنوب الأمريكى هم: جون كراو 
رانسوم .0 .ل وآلن تيت ©7821 .8» ورويرت بن وارن 3/1657/لا .8.5, وتعد هذه 
الحركة ظاهرة شمال أمريكية إلى حد كبير؛ حتى على الرغم من أن لها نظائر مهمة 
تجمعها مع أعمال الناقدين البريطانيين ليفيز 820/15 .5.8 وويليام إميسون -ممع .للا 
قد قامت هذه الحركة - من خلال تأكيدها أهمية قضايا الشكل الأدبى - 
نظرية جمالية نقلت اهتمام النقد بعيدًا عن مجال حياة المؤلف واتجهت به نحو 
الانشغال التفصيلى يلفة الأدب فكانت بذلك علامة فارقة على حدوث نقلة حاسمة فى 
الاتجاه بعيدًا عن جوانب فقه اللغة, وعن تقصى أصول النص والسيرة الأدبية للكاتب: 
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والاهتمام - بدلاً من ذلك - بتحليل النصوص. وعلى الرغم من أن تأكيد هذه الحركة 
أهمية القراءة الدقيقة للنص كان مناسيًا بصورة ممتازة للتعليم المدرسىء وأنه لا يزال 
يمثل نقطة البدء بالنسبة لمعظم التفسيرات التى تستلهم فكر هذه الحركة؛ على الرغم 
من ذلك فإن الأسس النظرية لحركة النقد الجديد كانت مترسخة بقوة داخل إحدى 
الإيديولوجيات الزراعية (أى البسيطة الساذجة) المحافظة على القديم وذات الرؤية 
المحدودة؛ إلى الحد الذى جعلها هدفًا لهجمات ضارية. 

وقد كان التركيز الشديد لحركة النقد الجديد على النص نتيجة لرؤيتها للعمل 
الفنى باعتباره شيئًا من إبداع الإنسان يتصف بالخلود والدوام والاكتفاء الذاتى. وعلى 
الرغم من أن اهتمام الحركة يجوهر النص قد مس كذلك القضايا المتعلقة بإنتاج 
النص» فإن الممارسة الرسمية لتطبيق منهج البحث الخاص بحركة النقد الجديد, قد 
نزعت الأدب من سياقه الاجتماعى؛ حتى إنها أصبحت تتساوى - بوجه عام - مع 
الاهتمام المحصور بالكلمات المدونة على صفحة الكتاب. ومن الشواهد التى تثبت 
موقف هذه الحركة من التأكيد على أهمية النص الإصدارات التى نشرها ممثلوها 
الكبار: وأجدرها بالذكر ما نشره كلينث بروكس 8600165 .6 ورويرت بن وارن .8.8 
0 من سلاسل الكتب التعليمية, والتى منها كتاب 'فهم الشعر" )١1994(‏ والكتاب 
الذى وضعه بروكس بعنوان “غلآية الشاى الرائعة الشكل" .)١15159(‏ ومن المفكرين 
الذين يمثلون هذه الحركة مونرى بيردسلى 5868:0516 .1 وبلاكمر 06الكاه3ا8 .8.2 , 
وعلى الرغم من أن التأكيد على أهمية الشكل الأدبى كان قد بدأ كوسيلة لطرح أسئلة 
تتعلق بالمتطلبات الاقتصادية اللازمة لإنتاج العمل الفنى؛ فقد استخدم يعد ذلك كنزعة 
جمالية بورجوازية تُعلى من قدر البراعة البلاغية للنص فتغنى الكاتب عن الحاجة إلى 
أن يكون له التزام سياسى. وفى النظرية التى طرحها ويمسات 1534/لا .6ا.//ا يتم 
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تعريف النص باعتباره أيقونة!*): أى أن اللغة الأدبية تصور كفاية تطلب لذاتهاء وأن 
الأدب إنما يتخذ كوسيلة للتعبير عن عالم يختلف عن كافة ما يعرفه الناس من وقائع 
على امتداد التاريخ: وذلك لأن الأدب - فى هذه النظرية - إنما يعير عن إدراك صحيح 
صحة مطلقة لما هو إنسانى (فى كتابه: الأيقونة اللفظية. .)١904‏ وانما يعنى هذا 
الكلام أن الأدب يصور المشكلات الإنسانية العميقة التى لا ترتبط بالمؤلف ولا بالسياق 
التاريخى. كما أن احتكام الناقد لهذا المعنى الجوهرى للطبيعة الإنسانية, هو الذى 
يمكنه من فهم وشرح المعنى الشامل للعمل الفنى. 

إن التأكيد على أهمية القراءة الدقيقة للنصء إنما هو نتيجة لإحدى النظريات 
الأدبية التى ركزت على الصياغات اللفوية بدلاً من التركيز على نفسية المؤلف. ومع ذلك 
تربط هذه النظرية؛ فى أقفضل صورهاء بين فحص الأبنية اللغوية ويين الاهتمام الأكثر 
انفتاحا بسيكولوجيا وسوسيولوجيا إنتاج اللغة (أى بالاعتبارات النفسية الخاصة 
بالمؤلف والاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالظروف التى تم فيها إنتاج النص). ومع أن 
أعمال ويليام إمبسون 508م57 ./اا بعيدة عن فكر حركة النقد الجديد» فإنها أثرت 
تأثيرا كبيرًا على هذه الحركة. ذلك أن كتابيه اللذين وضعهماء وأولهما بعنوان "سبعة 
أنماط للغفموض" :.)١1970(‏ الذى كتبه فى وقت كانت حركة النقد الجديد فيه على وشك 
الانطلاق كممارسة نقدية, وثانيهما بعنوان “بناء الكلمات المعقدة” )1901١(‏ يربطان بين 
الاهتمام الشديد بتفاصيل دلالات الكلمات ودلالات النص وبين مناقشة الأفكار السائدة 
ثقافيًا. لكن من الجدير بالذكر أن إمبسون كان يدمج الاعتبارات الخاصة بسياق النص 


(+*) أيقونة 10017: تعنى لفظة الأيقونة الصورة أو صورة الوجه وحدها (يورتريه) بعامة. وتنطبق هذه اللفظة 
بصفة خاصة على تصاوير الشخوص المقدسة فى الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية مثل أيقونات القديسين 
أو أيقونات العذراء. وتعتبر الأيقونات جِزءًا أساسيًا من الكنيسة تحظى بتقديس شعائرى خاص. 
والأيقونوغرافية البيزنطية ليست فنًا واقعيًا بل رمزيًا وظيفتها التعبير عن التعاليم اللاهوتية للكنئيسة من 
خلال الخطوط والألوان. انظر: ثروت عكاشة, المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية. (المراجع) 
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داخل ما يقدمه من تفسيرات, وأن كتابه الذى وضعه عن الغموض كان حريصًا على 
ألا يعقد مصالحة نهائية للنزا ع بين الاتجاهات النقدية فى معالجة النصوصء وذلك باللجوء 
إلى الأفكار القائلة “بالمفارقة أى التناقض»». أو "التهكم والسخرية. أو ما شابه ذلك من الأقكار. 

وكذلك الشان مع الاتجاهات الحديثة فى الفن» وخاصة تلك التى تلتزم يحد 
الخطوط الفكرية للنزعة التفكيكية (انظر مادة: تفكيك), حيث تهتم اهتمامًا شديدًا 
بالتحليل الدقيق للنصء كما تركز على ما فى النص من مظاهر التناقض. والفارق 
الرئيسى بين حركة النقد الجديد وهذه الاتجاهات هو أن حركة النقد الجديد عالجت 
الأدب باعتباره موضوعا يمكنه تجلية مظاهر التعقد فى الحياة من خلال تأكيده النابع 
من طبيعته الذاتية مظاهر البراعة البلاغية (كاستعمال أسلوب المفارقة أو التناقض» 
وأسلوب الترادف المضاد 0708 لز:0!*), وأسلوب الغموض والالتباسء. وأسلوب الشد 
والتوترء وأسلوب التهكم والسخرية). وقد عد الشعر - خاصة - الإنجاز الثقافى 
الأرقى بين الأنواع الأدبية وذلك نظر! للإيمان السائد فى ذلك الوقت بأن أساليب 
الشعر البلاغية تعبر عن إمكانية التوفيق بين مظاهر التناقضء وذلك يمقارنة هذه 
المظاهر بمنظومة المعتقدات الراسخة التى يشيع الإيمان بها فى المجتمع الفريى ولدى 
أتباع الديانة المسيحية. وقد أكدت الاتجاهات الفكرية المعارضة التى ظهرت بعد ذلك: 
والتى أفصح عنها المناضلون من أجل الاعتراف بالنوع الاجتماعى ويحقوق الأقليات 
العرقية؛ أكدت أنه حتى على الرغم من أن كتابات حركة النقد الجديد قد تكون فى غاية 
الحساسية لما فى النصوص من احتمالات الدلالات المتناقضة: فإن ما خلصت إليه هذه 
الكتابات من نتائج نهائية لم تكن مقبولة سياسيًا عند هؤلاء المعارضين. والسبب فى 
ذلك يرجع إلى أن الطريقة التى يتبعها أصحاب حركة النقد الجديد تختزل - عادة - 
معنى النص فى عبارة مفردة وشاملة شمولاً تامًا عن أسلوب حياة الفرد بوصفه عضو 
فى مجتمع غريى (خاضع لسلطة الأب وذى نظام اقتصادى بورجوازى). 


(+*) الترادف المضاد أو الترادف المخالف: أسلوب فى التعبير تستعمل فيه كلمة مضادة فى معناها لكلمة 
مجاورة لهاء كقولك المتشائم المسرور: ]26551115 01 ©6006 8'. (المترجم) 


203 


وعلى النقيض من ذلك, نجد أن الاتجاه النقدى التفكيكى. وخاصة إذا كان 
مشتغلاً بالنقد القائم على دوافع سياسية كالنقد الماركسىء أو النقد النسنوىء أو نقد 
ما بعد الكولونيالية, يسلط الأضواء على التفسيرات المتعددة للنص ياعتبارها شواهد 
يمكن أن يعثر فيها على ما نفند به المعتى المفرد الذى تدور حوله الأفكار الرئيسية 
للنصء مثل معنى الذاتية أو معنى الهوية. ولم تكن الاعتراضات التى وجهت بها حركة 
النقد الجديد قائمة على أسس سياسية فحسب, بل كانت - إلى جانب ذلك - تتعلق بما 
أبدته هذه الحركة من رؤية اختزالية للغة. ذلك أن حركة النقد الجديد. ورغم اهتمامها 
بالأساليب البلاغية المعبرة عن التناقضء كانت متمسكة بالاعتقاد بأنه بالإمكان السيطرة 
على المعنى اللغوى للنصء وأن ما فى الأدب من تعبيرات متناقضة لديها تلك القدرة الخاصة 
على الانتظار إلى أن يأتى عقل ذو ثقافة رفيعة تمكنه من تفسيرها وحل تناقضاتها .10©) 
للمزيد انظر: اهناء قانا .)٠٠٠١٠١(‏ وقلطءء تامع ا(.54١)‏ بعايدم نمق عاعوهوط (1540). 


الحضرية تمعاموطنا 


الحضرية أو التحضر هو زيادة نسبة من يعيشون من سكان بلد ما فى المدن 
الصغيرة #0اه!, والمدن 1165©, بالإضافة إلى النتائج أو الآثار الاجتماعية والثقافية 
الناجمة عن الحياة ذات الطابع الحضرى الغالب. وينشأ التحضر إما نتيجة هجرة الناس 
من الريف إلى المدن؛ أى يسبب أن معدلات المواليد بين سكان الحضر تفوق معدلات 
الوفيات. والتحضر - على أية حال - ظاهرة حديثة. مثال ذلك أنه فى سنة ١46.٠‏ وفى 
المملكة المتحدة كان ما يقرب من 5”/ من السكان يعيشون فى المراكز الحضرية. 
ويحلول عام 11٠١‏ ارتفع هذا الرقم إلى /الا/. لكنه مع زيادة أعداد الضواحىء وظهور 
عدد من التغيرات فى هياكل المدن الصغيرة والكبيرة بسبب هبوط النشاط الصناعى 
فى المدن, أخذ معدل التحضر يميل إلى ما عرف عنه من البطء بل إلى التقلص والهبوط. 
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وثمة اتجاهان عامان, وإن كانا متداخلين بالضرورة» يمكن تحديدهما فى مجال 
قضية الحياة فى المدن. فمن ناحية؛ يوجد ذلك الاتجاه المعنى بوصف وتحديد ما يميز 
أسلوب الحياة فى المدن. ومن ناحية أخرىء؛ توجد محاولات لشرح أسلوب الحياة 
الحضرى. هذا وقد يكون الاتجاه الأول أوثق صلة بالدراسات الثقافية. وحدث فى 
القرن التاسع عشر أن أصبحت المدينة تمثل موضومًا أساسيًا محوريًا عند يعض 
الروائيين - أمثال ديكنز ويلزاك - وعند بعض الشعراء أمثال بودلير. 

وفى نطاق النظرية الثقافية والاجتماعية» يمكننا أن نعثر - ضمن المؤلفات التى 
كتبت فى السنوات الأولى من القرن العشرين - على الأعمال التى قدمها جورج زيمل, 
وولتر بنيامين» ومدرسة شيكاغى, وحشد كبير من الكتاب المعاصرين ذوى التوجهات الحداثية, 
وما بعد الحداثية والتوجهات المؤيدة للحركة النسوية. إذ يرى زيمل!*) )195٠(‏ أن الحياة 
فى المدينة الكبيرة تتسم بزيادة نسبية فى عوامل النشاط الفكرى والإثارة القكرية. على 
حين تتصف الحياة الريفية - أو الحياة فى المجتمع المحلى الصغير الحجم - بأنها أكثر 
عاطفية واستقرارا, ولكنها تفتقر إلى الحرية الشخصية. ومن المفارقات - عدا هذا - أن 
تكون الحياة المفرطة فى النشاط والإثارة - والتى هى سمة الحياة فى المدن الكبيرة - 
سببًا يهدد الفرد فى سعيه للبحث عن هويته. فالإفراط فى النشاط والإثارة, والتهديد 
الذى يمثله الآخرون بالنسبة للفرد يفضيان إلى جعله ميالاً للتحفظ أى اللامبالاة. ويتمثل 
هذا الميل فى سعيه الدائم بحا عن كل ما هو جديد وفى اتصافه بغرابة الأطوار. 

ويقدم بنيامين فى تحليله لمدينة باريس فى القرن التاسع عشر (191/5أ) طائفة 
رائعة من القراءات المتناثرة عن هذه المدينة, وأشهرها ذلك التصوير الحى لشخصية 
"المتسكع' 13060 (الذى لا يختلف كثيرًا عن وصف زيمل للبشر فى المدينة). فالبطل 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى مادة: الاستهلاك. (المراجع) 
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يتسكع فى شوارع هذه المدينة التى لا يعرفه فيها أحد (مشابهًا فى ذلك "الفرد فى 
الحشد" فى رواية إدجار آلان بو 8.508 .كا التى تحمل هذا العنوان - ,)١9/5‏ وشى 
يلتهمها فى سلسلة متتابعة من الانطباعات والخواطر العايرة. 


وفى إطار تراث مدرسة شيكاغوا*) فى علم الاجتماع الحضرى قام اويس 
ويرث!*”) بتلخيص الخبرة الحضرية فى ضوء ما تُحدثه من فقدان المرء للعلاقات 
الشخصية, وما يترتب على ذلك من تعاظم النزعة النفعية فى تعاملاتنا مع الآخرين. 


() مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع: مدرسة ذات تقاليد بحثية اقترن اسمها بجامعة شيكاغو خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين. استطاعت أن تهيمن على علم الاجتماع فى أمريكا الشمالية طوال نلك 
الفترة. وقد تأثرت تقاليد هذه المدرسة بشدة بالنزعة الفلسفية البراجماتية, والملاحظة المكتسبة بالخبرة 
المباشرة: وتحليل العمليات الاجتماعية الحضرية. ويرتبط اسم مدرسة شيكاغو عادة بالقضايا الثلاث 
التالية: القضية الأولى: وهى أكثرها شيوعاء اقترن اسم مدرسة شيكاغو بإجراء الدراسات الميدانية 
الإمبيريقية. فى مقابل بعض الاتجاهات الأخرى الأكثر ميلا إلى التجريد والتنظير التى كانت تسم أنشطة 
غالبية علماء الاجتماع الأوائل فى أمريكا الشمالية. خاصة الداروينية الاجتماعية. 
أما القضية المحورية الثانية فتتعلق بدراسة المدينة. هناء وفى واحدة من أسرع المدن نموا فى أمريكا 
الشمالية فى بداية هذا القرن, بكل ما صاحب ذلك من مشكلات الهجرة, والجناح والجريمة والمشكلات 
الاجتماعية, أصبدت الدراسة السوسيولوجية للمدينة فرعا مستقلاً من فروع علم الاجتماع. وتعود العديد 
من جذور علم الاجتماع الحضرى إلى تقاليد هذه المدرسة؛ سواء من الناحية الوصفية؛ أو من الناحية 
النظرية فى ضوء محاولات تفسير ديناميات نمو المدينة وتغيرها. 
وأما القضية الثالثة التى نيعت من مدرسة شيكاغو فتتمثل فى صيغة مميزة لعلم النفس الاجتماعى, 
مشتقة جزئيا من قسم الفلسفة الحليفء ويخاصة من كتابات جورج هربرت ميد. وقد ركز هذا التقليد على 
خلق وتنظيم الذات: وهو ما عرف فيما بعد عبر كتابات هريرت بلومر باسم التفاعلية الرمزية. انظر المزيد 
فى: موسوعة علم الاجتماع؛ ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه. مرجع سابق. (المراجع) 

(*»*) وبرث. لويس 15نا0 | ,11/119 )١11672-1451/(‏ عالم اجتماع أمريكى المانى الأصل. درس فى شيكاغر 
على سمولء وتوماسء وبارك: ويورجيس وغيرهم. أستاذ مرموق تولى عشرات من المناصب الرفيعة فى 
حقل التخصص وفى ميدان التخطيط ورسم السياسات. تغطى بحوثه عددا من مجالات علم الاجتصاع 
المهمة منذ رسالته للدكتوراه عن "الجيتو' .)١1478(‏ ولكنه من أعلام علم الاجتماع الحضرى: واشتهر بمقال 
ذائع الصيت يعرف "الحضرية". كما نمطت اهتماماته علم الاجتماع المعرفى, “الإيديولوجيا واليوتوبيا” 
.)١1553(‏ وشارك فى تطوير الدرس السوسيولوجى العلاقة بين المعرفة والمجتمع. (المراجع) 
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وهو يشرح طريقة الحياة هذه عن طريق الاستشهاد بملامح البيئة الحضرية نفسها: 
من حيث حجمها؛ وكثافتهاء واتصاف سكانها يصفات متغايرة متنافرة. 

وننزع بعض الاتجاهات الفكرية التى ظهرت بعد ذلك فى مجال علم الاجتماع 
الحضرى إلى رفض الزعم القائل بأن الخبرة الحضرية شىء واحد وفريد؛ فنجد جاند 
5 ال .الغ - مثلاً - يعترف بما تتسم به العلاقات بين سكان المدن من افتقاد للمسة 
الإنسانية الشخصية: وغربة ناجمة عن جهل كل منهم بغيره. وسطحية تخلو من 
الحميمية. وهى السمات التى تشكلت بفعل الظروف المتقلبة ويسبب افتقاد التجانس. 
لكنه يذهب إلى أن مثل هذه الظروف لا تنطبق إلا على جزء من سكان المدن؛ ويتعين 
فهمها فى ضوء العوامل الاجتماعية, كالطبقة. وفرص التوظف المتاحة (1514). ويهذا 
الشكل يصبح فى الإمكان النظر إلى المدينة باعتبارها المجال الذى تفعل فيه القوى 
الأخرى - من اجتماعية وسياسية - فعلها بصورة دائمة. 

وهكذا يقوم مارشال يرمان 81١‏ باستكشاف العلاقات بين المدن: والفن 
الحديث, والتحديث .)١19187(‏ وفى الجغرافيا المعاصرة نجد هارفى لإ#/,ا )١19545(‏ 
وكاستلز 5اا8516© ,)١1549(‏ يتبنيان الأطر الفكرية الماركسية فى تحليل دور الرأسمالية 
والدولة فى تشكيل وتطوير المدينة. وعلى العكس من ذلك؛ يجد أنصار نزْعة ما بعد 
الحداثة فى مدينة أواخر القرن العشرين ما يدل على تحولها إلى مركز للاستهلاك 
والترويح. والآن تحل مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة محل باريس بوصفها تمثل 
الطراز المنشئ للخبرة الحضرية. 

ويتصدى الاتجاه النسوى لويلسون 181509 (19431) لمناوءة التميز الذكورى الذى 
نلمسه فى كثير من المؤلفات التى كتبت عن المدن. ورد ذلك فى ثنايا تحليله للمدينة, 
التى لا تقتصر نظرته إليها على اعتبارها مكانًا يمثل تهديد! للنساء وخطراً عليهن بل 
باعتبارها مكانًا نافعًا لهن أيضًا . (انظر كذلك مادة: العمارة). (88) للمزيد انظر: 
1ع 5 )١5‏ ولطوع(1934) و00615اة5431(5١)‏ ودزه1549(5). 
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حولية علم الاجتماع عبوأوهاماء50 عفودة را 

دورية كان دوركايم يرأس تحريرها من سنة 1857 إلى سنة 11117 ثم أصبحت 
النافذة الرئيسية لنشر بحوث أعضاء مدرسة دوركايم فى علم الاجتماع, مما جعلها 
تسهم مساهمة ظاهرة فى سيطرة هذه المجموعة من العلماء الاجتماعيين على علم 
الاجتماع الفرنسي.(88) 
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الخطاب 015 


لا يبوجد معنى واحد لكلمة الخطاب: حتى لى أخذها المرء بمفهومها الفنى الضيق. 
ولا ريب أن كلمة 'الخطاب' يمكن أن تعنى مجرد حوار بين متحدثين» ولكنها تعنى كذلك 
- كما فى اللغويات مثلاً - الطريقة التى يتم بها التأليف بين العناصر اللغوية لكى 
تشكل نظامًا للمعنى يكون أكبر من حاصل جمع أجزائه. وإن كان يوجد كذلك شكل 
آخر لهذا المعنى ضمن ما تهتم به الدراسات الثقافية من أفكار تتعلق بموضوع 
الخطاب. ومن بين النظريات العديدة التى طرحت فى هذا الشأن مفاهيم الخطاب 
الواردة فى أعمال ميشيل فوكو وجان فرانسوا ليوتارء ذات الصلة بالنظرية الثقافية. 

ويرى فوكو أن هناك عددًا من الممارسات والمؤسسات الاجتماعية (مثل: 
مؤسسات التعليم, والسياسة, والدين, والقانون) التى تتكون من عدد من أشكال 
الخطاب وتقع فى إطارهاء ويعنى بها طرق التحدث عن مجال الخبرة الاجتماعية. ويعد 
الخطابء وفقًا لهذه الرؤية» وسيلة لإنتاج المعنى وتنظيمه ضمن سياق اجتماعى معين. 
وهكذا تكون اللغة مفهوما أساسيًا فى نطاق هذه الرؤية؛ لأن اللغة هى التى تجسد 
أشكال الخطاب. ويهذا الاعتبار. يؤلف الخطاب “صيغة منطقية". وهذا يعنى أن أشكال 
الخطاب تعد بمثابة أساليب دالة أى كاشفة لطريقة التنظيم الدقيق للخبرة البشرية 
بالعالم الاجتماعى فى صورة لفة, ومن ثم تؤلف هذه الأشكال الخطابية أنماطًا 
للمعرفة. ومن المهام الأساسية لأى خطاب بوصفه صيغة منطقية ألا يقتصر على القيام. 
بدوره الجامع (أى الاحتواء أو الاستمالة)» بل يقوم - إلى جانب ذلك بدوره المانع (أى 
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الاستبعاد): وهذا معناه أن الصيغ المنطقية تزودنا بالقواعد التى نصوب بها ما يعد 
معرفة - مثلاً - ضسمن سياق معين؛ فى نفس الوقت الذى تنص فيه صراحة على ما لا 
يعد معرفة ضمن ذلك السياق. ووفقًا لتحليل فوكو يستتبع هذا الوضع الخاص بالصيغ 
المنطقية وقواعدها الحاكمة قدرة مجال الخطاب على أن تكون له مهمة قمعية. 

ويترافق مع هذا التصور للخطاب زعم يرى أن بعض المفاهيم كمفهوم الذاتية 
لا يمكن فهمهاء كما هو الحال بالنسبة لتلك المفاهيم ضمن التراث السياسى لليبرالية 
مثلاً. فعلى حين تعد الذات - فى نظر الليبرالى - كيانًا سياسيًا واضحًا إلى حد ماء 
فإن الذاتية نفسها تتشكل حتما - من وجهة نظر فوكوا*) الخاصة يتحليل الخطاب - 
بواسطة الخطاب, وبالتالى بواسطة اللغة. وهنا ينبغى أن نضيف أنه إذا كان الأمر 
كذلك. فمن الغريب أن نحاول وصف أى شكل من أشكال الخطاب بأنه "قمعى". ذلك 
أنه إذا لم تكن هناك أى ذات لم تتشكل بواسطة الخطاب فإنه يحق للمرء أن يتساعل 
عمن أو عما سيتم “قمعه'. 

وتحمل فكرة ليوتار عن "أجتاس الخطاب (انظر كتابه بعنوان: المختلف: عبارات 
محل خلاف - 1587) بعض أوجه الشبه مع فكرة فوكو عن الصيغ المنطقية. ومع هذاء 
جاء ليوتار ليطرح وجهة نظره فى ضوء قراعته لطائفة من النصوص المستمدة من تراث 
الفلسفة التحليلية (ومنها على سبيل المثال نصوص من الكتابات المبكرة والكتابات 
الأخيرة للودفيج فيتجنشتين» ويرتراند راسلء وسول كريبك) ولنصوص أخرى كذلك من 


(*) ميشيل فوكو أألاقهناه !1/1018 (1984-19517) فيلسوف فرنسى مثير للجدل ينتمى إلى تيار ما بعد 
البنيوية. وهو أستاذ لتاريخ المذاهب الفكرية, كان له تأثير عميق على أغلب العلوم الاجتماعية منذ 
سبعينيات القرن العشرين. وتستعصى أعمال فوكو على الوصف والتشخيص السهل. ولعل أقرب الطرق 
إلى ذلك قراءة دراسات الحالة التى أجرافا على الجنون والطب والسجون والسلوك الجنسى. انخلر المزيد 
عنه فى موسوعة علم الاجتما ع؛ ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه؛ المشروع القومى للترجمة: المجلس الاعلى 
للثقافة. القاهرة. (؟ مجلدات). ٠.-؟-7.01,‏ خاصة المجلد الثاني ص56 ٠١‏ وما يعدما. (المراجع) 
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تراث الفلسفة الأوروبية. وتمثل فكرة ليوتار عن أجناس الخطاب تهجيئًا بين هذين 
التراثين. فمن التراث التحليلى أخذ أفكارا مثل فكرة "التسمية الجامدة؛ وهو مصطلح 
يستعمل فى وصف وظيفة "اسم العلّم". وهذه الفكرة مستمدة من كتاب كريبك بعنوان: 
التسمية والضرورة" .)١198-(‏ حيث يذهب كريبك إلى أن اسم العلّم - لاحظ أنه وفقًا 
لهذه الرؤية تعد كلمة "الذهب" اسم علم بهذا المفهوم - له بمقتضى وظيفته دور فى 
تثبيت؛ ومن ثم تقييدء نفس الكينونة (لمن يطلق عليه اسم العلّم هذا) وذلك عند ورود 
الاسم فى أى عدد من المجالات التى يمكن وروده فيها. ويحصل اسم العَلّم على هذه 
الكينونة من خلال عملية "التعميد المبدئى7*). وقد أدى ذلك التصور إلى تبنى بعض 
مفكرى الفلسفة التحليلية لنوع من الفلسفة "المأهيوية البديهية" -مهة5و6 أرمأءعاومم م 
كما استعان بمقهوم فيتجِنشَْين عن “لعبة اللغة"(**). ومن الفلسفة الأورويية 
أخذ ليوتار بعض المسلمات الأساسية فى نزعة ما بعد البنيوية (ومنها على سبيل 
المثال. وجهة النظر التى ترى أن معنى مصطلح ما كمصطلح الذاتية إنما يتكون عن 
طريق اللغة). وجنس الخطاب - فى تحليل ليوتارٌ - هى عبارة عن طريقة لتنظيم الواقع 
وفقًا لمجموعة معينة من القواعد. وتدلنا هذه القواعد على كيفية ربط الوحدات 
الأساسية للغة معا (أى "العبارات). ويناءً على هذه الرؤية تتصف أجناس الخطاب 
بالسمات المتميزة التالية: 


)١(‏ أنها تزودنا - كما ذكرنا - بالقواعد اللازمة للربط بين العبارات. 
(؟) اشتراط وجود الأغراض أو الغايات - بمعنى أن المرء لا يمكنه ربط الكلمات 
إلا بالنظر إلى غاية معينة أى إلى غيرها من الفايات. 


(*) تشبيها بعملية تعميد الطفل الوليد فى الكنيسة وإعطائه اسم عند ذلك. (المترجم) 
(»») انظر تعريفًا بمفهوم لعبة اللغة” فى هامش مادة: المعنى. (المراجع) 


201 


لذلك, فإن من تصورات ليوتار أنه يعتبر الخطاب أمرًا جوهريًا لا غنى عنه فى 
تنظيم المعنى. وذلك على الرغم من أن الوحدات الأساسية للغة (أى العبارات) ليست - 
فى حد ذاتها - ذات طبيعة "منطقية" (فالعبارة يجب تصنيفها ضمن جنس معين من 
أجناس الخطاب حتى يمكن ترميزها ومن ثم يمكن إعطاؤها معنى معينًا). 

والأمر المشترك بين تصورات الخطاب فى أعمال بعض المشاهير مثل فوكو 
وليوتار. هو تلك الفكرة التى ترى أن اللفة؛ حال اعتبارها خطابًاء تكون ضرورة حيوية 
خاصة عندما نحاول فهم قضايا الثقافة والمجتمع. زد على ذلك؛ أن التحليل العقلانى 
للأبنية الاجتماعية يصيح أمرًا مشكلاً عند الأخذ بهذا الاتجاه الخاص بأجناس 
الخطاب. وهكذا يرى ليوتار أن تعدد أجناس الخطاب إنما هدفه العمل على مثع 
التاكيد على أولوية أى جنس بعينه منهاء وذلك فيما يتصل بإثبات ما ينبغى اعتباره 
صحيحًا منها. فلأن جميع أجناس الخطاب منظمة وفقًا لغايات معينة؛ ولأن الغايات 
متعددة, فإنه يترتب على ذلك تعذر القول بأن جنسًا بعينه من أجناس الخطاب يملك 
الكفاءة للقيام بمهمة وضع الأساس لسرد شامل يحقق هذه الغاية. 

وقد تعرضت بعض أشكال هذا الاتجاه الأخير للنقد على يد يورجن هابرماس» 
الذى يختلف موقفه الفكرى عن ذلك الاتجاه اختلافًا ملحوظًا. إذ يرى هابرماس أن 
بالإمكان تفسير الخطاب فى ضوء قدرته على اتخاذ شكل النموذج القياسى (أى 
"موقف الكلام المثالى")؛ الذى يمكنه أن يحافظ على وجود مساحة ضرورية لإعمال 
الفكر لا تكون خاضعة للضغوط الخارجية التى يمارسها أصحاب المصالح الخاصة أو 
أصحاب القوة. (65) للمزيد انظر: 0هالاها )١98/(‏ وعها )١195955(‏ وعكامء»ا )١19540(‏ 
وااناوعنامع (75/ا51١)‏ وعانطللا )١541/(‏ وملء)الط5 (919ذا). 


الداروينية الاجتماعية لكام أ ببمق0 أواعه5 


تمثل الداروينية الاجتماعية تطبيقًا للمبادئ التطورية التى وضع خطوطها 
العريضة تشارلز دارون فى كتابه "أصل الأنواع” )١1809(‏ وطرحها فى أول الأمر 
هربرت سينسر'"). والحق أن أفكار سبنسر ترجع إلى تاريخ سابق لنشر دارون لكتابه 
المذكور؛ فقد اعتمد على معطيات العلم المعاصر له كوسيلة لتبرير فرضياته؛ ثم لجأ 
فيما بعد إلى استخدام عمل دارون لتأكيد موقفه وتدعيم مصداقيته. وكان هدف 
سبنسر التأليف بين عدد من العلوم المختلفة (ومنها مثلاً علم الاجتماع الذى كان آخدًا 
فى التطور فى ذلك الوقت, ومناهج العلوم الطبيعية ونظرياتها) فى إطار تصور تطورى 
للمجتمع الإنسانى. وعلى ذلك فإنه بينما يعنى نموذج دارون التطورى بالواقع المادى 
(أى عالم الطبيعة), نجد أن مفهوم التطور عند سبنسر يتميز عنه بدعوى كونه علمًا 
للمجتمع. 

ويرى سبنسر أن العملية التطورية عملية يحدث فيها "تغير تلقائى من التجانس 
المفكك (أى الوحدة) إلى التباين المتماسك (أى التنوع)؛ ويصاحب ذلك التغير تشتت فى 
الحركة وتكامل للمادة” (انظر كتابه: البناء. والوظيفة والتطور, :191/١‏ 97). ومن هذه 
المقدمة يصوغ سبنسر نموذجًا لا سياسيًا للمجتمع يتصف بكونه نموذجا أضفى عليه 


(*) سبنسرء هربرت )151١1-1850( 506060 ©), ١18/61)‏ يعد واحدًا من أكبر المفكرين الإنجليز تأثيرا فى 
نهاية القرن التاسع عشر. وهو الأب الثانى لعلم الاجتماع بعد أوجست كونت. اشتبر بنظريته عن التطور, 
وقد استند على هذه النظرية فى وضع أسس نسق سوسيولوجى يؤكد التطور تجاه تعقيد اجتماعى متزايد 
وارتفاع درجة الفردية فالمجتمع فى نظره مثل الكائن الحى المعقد. يتصف بحالة من التوازن الدقيق ولا 
ينبغى ألا يسمع إلا لعملية التطور الطبيعية بالتأثير فى نموه. ولقد أدى به هذا التأكيد على الفردية 
والتكيف الطبيعى إلى معارضة الإصلاح من خلال تدخل الدولة. ومن أهم مؤلفاته: أسس علم الحياة 
(1817-1474) وأسس علم النفس )1893-١14177(‏ وأسس علم الاجتماع (18975-14813) وأسس 
الأخلاق (1891-18175) هذا عدا حشد كبير من المقالات والمؤلفات الأخرى الأقل أهمية. (المراجع) 
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السمت الطبيعى ولم يلتفت فيه إلى ربطه بأى أبعاد تاريخية. فلو فرضنا أن المجتمع 
ترك لشأنه - من غير تدخل - فسوف ينظم نفسه وفقًا لمبدأ "البقاء للأصلح". وهو 
المبدأ الذى تحكمه تلك الحركة المتجهة صوب تحقيق المزيد من التماسك والتنوع. 
وتتسم نظرته تلك بأتها شديدة المحافظة فيما تضمنته من معان وإيحاءات: إذ يرى 
سبنسر أن استقرار نسق التدرج الاجتماعى أمر جوهرى لابد منه لتحقيق ‏ 'تماسك” 
(أى: استقرار) البناء الاجتماعى. ومن هناء فإن أى شكل من أشكال تفشى الفوضى 
فى المجتمعء؛ على نحو يمثل تهديدًا لنظام التدرج؛ يعد قوة هدامة, يشبه ما يحدثه 
المرض فى جسم الإنسان. فكل من الفوضى والمرض مظهران من مظاهر اختلال 
النظام التى تصيب المجتمع والجسم بالنكوص والتردى؛ كما أتهما يعوقان العملية 
التطورية بما يتسبيان فيه من إحداث للتباين بدون التماسك. وفى أثناء شرحه لخطوات 
ظهور المرض فى جسم الإنسانء يعلق سبنسر على كيفية "اختقاء قواعد التنظيم - عبر 
مراحل متعاقبة - إلى أن تختفى تماما". ويقارن بين هذا الوصف ويين الاضطراب أو 
الفوضى الاجتماعية., والتى هى بمثابة "فقدان لتلك الروابط التى تربط المواطنين 
بعضهم ببعض داخل الطبقات الاجتماعية؛ وداخل الشرائح الفرعية الموجودة بكل 
طبقة" (191/1: 45). وفى هذه الحالة يتحول مبدأ "البقاء للأصلح” إلى صورة من صور 
الصراع الاقتصادى والاجتماعى من أجل البقاء. ويصبح الموقف "القكرئى' الوحيد 
المقبول تجاه مسائل التنظيم الاجتماعى هو الموقف الذى يتيح لقوى التطور التقدمى أن 
تواصل سيرفا. وكان سبنسر يعتقد أن رأيه هذا هو أشد الآراء الفلسفية اتصافا 
بالصفة "العلمية", وذلك لأنه من الممكن - كما يعتقد سبنسر - اختباره إمبيريقيًا. وقد 
جذبت نظرية سبنسر هذه عددًا من الأنصار والمؤيدين المرتبطين بالفاشية؛ وبصفة 
خاصة الزعيم النازى أدولف هتلر. 

وإذا تغاضينا عن قضية أصالة نظرية سبنسر تاريخيًا (انظر مادة: التاريخ) فلا 
ريب أنه قد ثار عدد من الاعتراضات على هذا النظرية التطورية. من ذلك أنه رغم 
إمكانية انطباق مبدأ 'البقاء للأصلح" على الطبيعة. فليس من الواضح إمكان انطباقه 
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بنفس الطريقة» أى حتى بأى طريقة أخرى؛ على مجال الثقافة الإنسانية. أضف إلى ذلك 
أن البحوث العلمية الحديثة فى ميدان الحفريات البشرية القديمة علمتنا أنه ليس من 
المحتم أن تتطور أشكال الكائنات الحية من حالة "البساطة" النسبية والتجانس إلى 
حالة 'التعقد' والتياين المتنوع. ولنراجع فى هذا تفسير ستيفن جولد 4اناه6 .ل .8 
للتنوع الهائل لاشكال الحياة والذى عثر عليه فى الموقع المسمى بيرجس شيل 5©وعبا8 
© وهى عبارة عن تراكم طبيعى للصخور الرسوبية التى يرجع عمرها إلى ١٠ه‏ 
مليون سنة تقريبًا. حيث يذهب جولد - بناءً على هذه الشواهد - إلى أنه لا يصح 
تصور تاريخ التطور كساسلة من الأحداث التى تسير فى خط مستقيم فى اتجاه التنوع 
والتباين الملتصاعدين باضطراد., وذلك نظرا لأن الهيئات التى تتبدى فيها أنواع 
الكائنات الحية الموجودة فى وقتنا هذا تمثل نقصًا فى عدد التشكيلات أو الهيئات التى 
عثر عليها فى موقع بيرجس شيل الموغل فى القدم. ومما يثير الاهتمام؛ أن جولد يعتقد 
أن محاولة تفسير السبب فى استمرار بقاء بعض أشكال الأحياء وفى فناء بعضها 
وإرجاع ذلك إلى ما لديها من تراكيب بدنية 'أفضل" من غيرها؛ محاولة لن يصادفها 
التوفيق: لأنه ليس بالإمكان دائمًا رؤية ما قد يتوافر لواحد من أشكال الكائنات الحية 
فى موقع ييرجس من ميزات يتفوق بها على غيره. ويذهب جولد إلى احتمال قيام 
الصدفة بالدور الأساسى فى مسيرة التطور: لذلك فإتك إذا أعدت تشغيل ساعة التطور 
مرة ثانية ابتداء من نفس نقطة البداية فإنها سوف تنتهى على نحو مختلف - أعنى 
بذلك أنه ريما لن يكون للبشر وجود. (65) للمزيد انظر: 6#ناوءها(9848١)‏ ولاناه© 
(3وذ١)‏ ومدمعاممم (١اذا)‏ وبعممعم5 (الاذا). 


الدال/ والمدلول عليه لوأك نعم أ ]أموا5 


فى السيميوطيقا يتم تحليل العلامة إلى مقومين تتركب منهما: الدال والمدلول عليه. 
والدال هو الشكل المادى الذى تتخذه العلامة كأن يكون كلمة منطوقة أو مكتوية (مثل 
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"ذكرى”)؛ أو يكون شيئًا ماديًا (كالعشبء أى صورة لعشب) وما إلى ذلك. والدال متميز 
عن أى نطق أو استعمال خاص به أو صورة له. ومن ثم؛ فقد يتلفظ اثنا عشر فردًا 
بكلمة "ذكرى” بلهجات متعددة وتنفيمات صوتية متباينة كلّ بطريقته الخاصة؛ ومع ذلك 
فإننا سنتعرف على الدال المشترك فى كافة صور النطق المذكورة. والمدلول عليه هو 
المفهوم المجرد الذى تشير إليه العلامة (ومن ثم يكون, فى هذا المثالء هى فكرة 
التذكر). ومن الأمور الحاسمة هنا أن المدلول عليه لا ينظر إليه باعتياره شيئًا محددًا 
بعينه أى حادثة محددة بذاتها فى العالم الواقعى. ذلك أن كلمة "ذكرى” لا تزيد فى 
دلالتها على فعل من أفعال التذكر على ما تفعله كلمة "عشب" من الإشارة إلى أى 
عشب محدد. وبالمثلء فإن الصورة الفوتوغرافية لعشب إكليل الجبل أى حصا البان (أى 
الروزمارى)0"). والموجودة مثلاً فى أحد كتب علم النبات؛ تدل على ما يمكن تسميته "صفة 
عشب حصا البان". ولا تدل على ذلك النبات المحدد بعينه الذى استخدمه المصور كنموذج. 


كما أن من الضرورى الإشارة إلى أن الدال الواحد قد يكون له مدلولات عدة, 
وأن المدلول عليه الواحد قد يكون له أكشر من دال. وعلى ذلك» فإن كلمة 'ذكرى'؛ أو 
عشب حصا البان؛ أو نبات الخشخاش الصناعى قد يكون لها جميعًا مقهومها المجرد 
الموجود فى الذاكرة بوصفه مدلولها. ويالمثل» فإن كلمة "حصا البان' قد تشير عند 
استعمالها فى قصيدة شعرية إلى مفاهيم مختلفة تماما عن المفاهيم التى تشير إليها 
عند استعمالها فى كتاب من كتب الطهى أو كتب علم النبات. لذلك فإن إدراك العلاقة 
التى تربط الدال بالمدلول عليه يتم بأسلوب اتفاقى إلى حد كبير يعتمد على الأعراف 
الثقافية التى تحكم نظام علامات معيئًا . (88) للمزيد انظر: 88585 (/15731ب). 


(») حصا البان (أو إكليل الجبل) أي 058/3379 نبات عشيى معمرء دائم الخضرة. موطنه بلاد حوض اليحر 
المتوسط, ولكنه وطن فى أورويا وأمريكا بعد ذلك. وهو ذو رائحة عطرة, ومذاق حريفء فيه بعض المرارة. 
يستخدم فى صناعة العطور وتتبيل الطعام وفى بعض الأغراض الطبية. (المراجع) 


2006 


الدراسات البصرية 55 اقناذألا 


فرع جديد من فروع العلم يدرس إنتاج وكذلك استهلاك منتجات وسائل الاتصال 
البصرى الحديثة, كالتلفزيون, والفيلم السينمائى» والإعلانات. 

ويمكن أن نفهم الدراسات البصرية - بشكل عام - بأنها تقوم على تطبيق 
أساليب وقضايا الدراسات الثقافية فى دراسة الفنون البصرية والثقافة البصرية 
عمومًا. ومن هنا يمكن القول بأنها ترتبط أوثق الارتباط بالمصطلح الأقدم قليلاً "الثقافة 
البصرية". بل يمكننا بالفعل أن نعدها مرادفة له. وتمثل الثقافة البصرية "تحولاً فى 
عالم الصورة" فى ميدان الدراسات الثقافية (شبيهًا "بالتحول اللغوى" فى الفلسفة), 
والذى بفضله تجول المفكر النظرى عن النص (الشفاهى أو الأدبى)ء وأصبح يركر 
اهتمامه على الصورة المرئية. والمفكرون الأساسيون فى هذا الفرع هم: والتر بتجامين 
(وخاصة دراسته للعمل الفنى فى عصر النسخ الآلى (14170ب). وكذلك دراسته عن 
فن التصوير الفوتوغرافى (11440: ص ص". ١-0‏ 01) وعن النزعة الاستهلاكية فى 
'بواكى باريس" أثناء القرن التاسع عشر (544١ب).‏ ومنهم أيضًا ميشيل فوكى, 
وخاصة دراسته عن فكرة "النظرة المحدقة"*) (19171).» ورولان بارت ,)١191/7(‏ وجاك 
لاكان (وتصور الآخر (//151١ب)).‏ وعلى ذلك يمكن القول إن هذا الفرع الجديد يتبنى 
المناهج المستعارة من نظرية الأدب والنظرية النقدية» إلى جانب مناهج علم اجتماع 
الفن!"*) وعلم تاريخ الفن. 


(*) انظر المزيد عن النظرة المحدقة فى: مارشال. موسوعة علم الاجتماع, ترحمة محمد الجوهرى وزملاؤه: 
مرجع سابقء مجلد ”.ا ص ص 805 ١191,-1١‏ (المراجم) 


(*»*) راجع كذلك: ديفيد إنجليز وجون مجسون (محرران). سوسيولوجيا الفن. طرق للرؤية» ترجمة ليلى 
الموسوى. مراجعة وتقديم محمد الجوهرى, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, يوليو 2٠07‏ . (المراجع) 
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ويمكن أن نتمثل أفضل تصور لموضوع الدراسات البصرية من خلال المقارنة مع 
ميدان تاريخ الفن. فنلاحظ أن الدراسات البصرية تنتقد - ضمئًا أو صراحة - 
الاتجاهات التقليدية فى تاريخ الفن باعتبارها تغالى فى اهتمامها بالثقافة الراقية 
أى ثقافة الصفوة, وأنها مشغولة بالماضى (ومن ثم تهمل الفن المعاصر ووسائل 
الاتصال الجديدة): ولأنها -أخيرًا- مازالت تجسد قيم ما بعد الكولونيالية. وتأثرا 
بميدان الدراسات الثقافية أصبحت تحتل الصدارة فى هذا الفرع الجديد قضايا 
سياسات الهوية والتركيبة الاجتماعية للمشاهدين أو المستهلكين. وأصبكت الواد 
البصرية المدروسة تشمل : التصوير القوتوغرافى والفيلم والتليفزيون والقيديو 
والإنترنت. وتجلياتها فى مختلف الأشكال الثقافية التجارية والجماهيرية (مثل 
الإعلانات. ولعب الأطقال, والرياضة, والتكوينات البصرية السريعة الزوال فى مجرى 
الحياة اليومية). ولم تبد دراسات هذا الفرع اهتمامًا كبيرًا بأعمال التراث الفنى 
المعتمد المعروفة فى تاريخ الفنء أى أى شىء تم إنتاجه قبل عام 190٠‏ . وعلى هذا 
يمكن القول إن العمل التأسيسى لميدان الدراسات البصرية هى مؤلف مايكل 
باكسندال: الرسم والخبرة فى إيطاليا فى القرن الخامس عشر" (19175). كما يمكن 
القول إن ميدان الدراسات البصرية هو الإطار النظرى الأكثر ملاءمة لدراسة فن 
الطليعة. 


ومع ذلك مازال وضع الدراسات البصرية كفرع من فروع العلم محل خلاف. 
ويستعرض عدد خاص من مجلة “أكتوير" (انظر: 805؛»ا 19957) وجهات النظر 
اللتعارضة حول وضع هذا الفرع. وهى تدلنا على مدى التوترات الجارية بين 
الملتتخصصين الأكاديميين» حيث يستبسل الأكاديميون المحافظون فى الدفاع عن 
وضعهم, ويناضل الأكاديميون التقدميون من أجل إدخال مقررات وإجراء بحوث يمكن 
أن تستأثر باهتمام طلابهم. وعلى حين تعد المناقشات الدائرة حول مستقبل الدراسات 
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البصرية مناقشات حول طبيعة أشكال ومناهج البحث الملائمة لأشكال خاصة من 
الثقافة» وحول الحاجة إلى الاعتراف بأهمية بعض الأشكال الثقافية التى كانت مهملة 
حنى عهد قريبء برغم ذلك يمكن اعتبارها مناقشات ناشئة عن السياسات الأكاديمية 
القائمة وعن الحاجة إلى استقطاب أجيال جديدة من الطلاب لدراسة هذا الفرع.(88). 
للمزيد انظر: )161206 )١1995(‏ و لهاع لزااها!(1595١).‏ ودملكزاع .)5١١59(‏ 


الدراسات الثقافية 5105 أونأان© 


قد يستعمل مصطلح “الدراسات الثقافية' - على نحو فضفاض - للإشارة إلى 
جميع جوائب دراسة الثقافة. الأمر الذى قد يفهم منه أن الدراسات الثقافية تحيط 
إحاطة شاملة بمختلف طرق دراسة الثقافة وتحليلها فى علم الاجتماع, والتاريخ, 
والإثنوجرافياء والنقد الأدبى. بل حتى فى علم البيولوجيا الاجتماعية. ولكنه قد يستعمل 
أيضاء وبصورة أدق, للإشارة إلى مجال محدد من مجالات البحث الأكاديمى. وفى 
هذا الاستعمال الثانى. يمكن تقصى الجذور التاريخية للدراسات الثقافية بالرجوع إلى 
أعمال ريموند ويليامز 138:05 !ة/لا .18 وريتشارد هوجارت 1109931 .1 فى أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين, وهكذا حتى نصل إلى إنشاء مركز 
برمتجهام للدراسات الثقافية المعاصرة فى سنة ,١534‏ تحت إدارة هوجارت ثم تولاه 
بعده ستوارت هول 130! .5. ومن بين المجموعة الكبيرة من الأعمال التى قدمها هذا 
المركز ظهر اتجاه علمى متعدد التخصصات فى دراسة الثقافة, لا يعتمد فقط على 
الاتجاهات التقليدية المستمدة من العلوم الاجتماعية, ولكن يضم إلى جانب ذلك اتجاهات 
أكثر تطرفًا أوحت بهاء على سبيل المثال, الحركة النسوية والماركسية؛ والسيميوطيقا: 
أى علم العلامات. وقد يسرت هذه التشكيلة من الاتجاهات طرح أسئلة جديدة؛ ومن ثم 
مهدت الطريق نحو تقديم صياغة جديدة أكثر دقة لمضامين مصطلح الثقافة. 
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وهكذا تصدت الدراسات الثقافية للأفكار المسبقة عن الثقافة التى تحفل بها علوم 
النقد التقليدية, كالنقد الأدبى, وعلم الجمالء وعلم الموسيقى. وبينما كانت هذه 
الاتجاهات التقليدية تعالج - فى الغالب - المنتجات الثقافية باعتبارها موضوعات 
أو نصوصا يمكن دراستها - وبصورة مشروعة, بل وبصورة شاملة كاملة - بمعزل 
عن السياق الاجتماعى والتاريخى لإنتاجها واستهلاكها, كان أصحاب الدراسات 
الثقافية يسعون لوضع المنتجات الثقافية بصورة واضحة صريحة فى علاقة مع غيرها 
من الممارسات الاجتماعية. خاصة النظم السياسية وأنساق التدرج الاجتماعية, 
كالعرق؛ والطبقة, ,النوع (الاجتماعى). وترتب على هذا الاتجاه فى التناول أنه لم يعد 
من الممكن الاقتصار - فى دراسة المنتجات الثقافية - على تلك المنتجات التى تنتقيها 
وتحتفى بها صفوة من المفكرين أو الفنانين, إنما الأولى بالدراسة تلك المنتجات الثقافية 
المادية والرمزية التى نلقاها فى كافة شرائح وقطاعات المجتمع. 

لهذا يمكننا القول بأن الدراسات الثقافية تحتل موقعًا متوسطًا بين اتجاهين: 
أولهما ذلك الاتجاه الذى يعارض صراحة الاحتفاء بالثقافة الرفيعة أو ثقافة الصفوة, 
كما تتجسد مثلاً فى نصوص التراث الفنى المعتمد والتى يهتم الأدب الإنجليزى 
بدراستهاء أى فى مادة البحث التى يدرسها علم الموسيقى التقليدى, وثانيهما: ذلك 
الاتجاه الأكثر وضعية المستمد من العلوم الاجتماعية؛ ويصفة خاصة من 
الأنثرويولوجيا الثقافية وعلم اجتماع الثقافة. (86) للمزيد انظر: |8 أء و,ع5ووه:6 
(1555) والقلط (:4ككو1553١)‏ وكتاوها (5كذا). 


الدور عاه8 


يباشرها أعضاء المجتمع فى حياتهم اليومية. ومن ثم: فإن كون الفرد "ابن" أو “طاليًا” 
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أو هاويًا" أو 'عضوًا فى حزب أو جماعة يمثل أدوارًا فى كل هذه الحالات (وهى فى 
الواقع أدوار يستطيع الفرد الواحد مباشرتها بصورة تتابعية أى متزامنة). 

ويكمن وراء هذا التعبير الاستعارى اتجاهان فكريان مختلفان على الأقل. ففى 
علم الاجتماع الوظيفى, يُنظر إلى الدور باعتباره مجموعة من التوقعات السلوكية 
المفروضة على الفرد بدرجة أو بأخرىء والتى تؤثر فى تحديد هذا الدور. وهكذا يحاط 
الدور بمجموعة من المعايير. والقواعد والقيم: التى تحدد للفرد الطريقة التى يتبعها فى 
أداء هذا الدور. والفشل فى أداء الدور بصورة ملائمة يعاقب عليه الفرد بشكل ما من 
أشكال الجزاء السلبى. وعلى ذلك؛ فإن من شان دور "المدرس” أن يُفهم وفقًا للقواعد 
التى تحكم مهارات التدريس وفقًا لرصيد الخبرات والمعارف الفنية التتخصصية التى 
يتعين على المدرس أن يكون متمكنًا منهاء وذلك بجانب القواءد !' لقية التى تحكم 
علاقته بتلاميذه وزملائه. والتطلع إلى قيم معينة (كالإيمان بأهمية التدريس كمهنة), 
ومن ثم, فإن التنشئة الاجتماعية (وهى عملية تعليم الفرد كيف يكون كائنًا اجتماعيًا 
وثقافيًا) تُفهم كعملية إعداد الأفراد للاضطلاع بأدوار معينة. 


وعلى النقيض من الاتجاه الوظيفى» ينظر إلى الأدوار فى نطاق النزعة التفاعلية 
الرمزية بوصفها أكثر مرونة, وياعتبار أنها تحتاج إلى بذل الجهد وتحقيق إنجاز كما 
تحتاج إلى التفاوض. وتستند هذه النزعة على ما جاء فى أعمال جورج هريرت ميدا") 


(*) ميد. جورج هريرت /16:68| عو:ره6©6 ,1630 (1551-14875) أحد رواد البراجماتية الأمريكيين, 
وفيلسوف مدرسة شيكاغوء وواحد من مؤسسة التراث السوسيولوجى الذى أصبح يعرف بعد وفاته 
بالتفاعلية الرمزية. وعادة ما يتم تصنيف فكره تحت فئة السلوكية الاجتماعية. يتركز إسهامه بالأساس 
حول تطويره لنظرية فى العقل والذات والمجتمع؛ وهو نفس عنوان الكتاب الذى نشر بعد وفاته. وذلك فى 
عام ,1574 وقد أرسى ميد فى هذا الكتاب الأسس لنظرية سوسيولوجية فى علم النفس الاجتماعى 
مؤكدًا ما يلى: تحليل الخبرة فى إطارها المجتمعى, أهمية اللغة, والرموز والاتصال فى حياة الجماعة 
البشرية. والأساليب التى تستثير بها أقوالنا وإيماءاتنا استجابات من جانب الآخرين من خلال عملية - 
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.)١1955(‏ الذى ذهب إلى أتنا لا نصل إلى فهم أدوارنا الخاصة بنا وتنفيذها إلا عن 
طريق تخيل الأدوار التى يقوم بها الآخرون. فالدور يتشكل استجابة لأفعال الآخرين, 
أو توقعا لهذه الأفعال. وتبعًا لذلك يتشكل فهمنا لأنفسنا أو لهويتنا الذاتية. لذلك فإن 
دور المدرس - مثلاً - لا يوجد فى فراغ. فهو لا يتركب (أو: لا يُصنع فى لغة "ميد" 
الاصطلاحية) إلا وفقًا للسلوك المتوقع من الطلبة واستجابة لردود أفعالهم القعلية كما 
أن كل مدرس على حدة قد يستنيط هذا الدور بطريقته الخاصة به. وهكذا يتم تحوير 
الأدوار بصورة دائمة من خلال التفاعل. لذلك يعرف "ميد" الدور باعتبار أنه سلسلة من 
الإيماءات أى الإشارات التى تشكل جِزْءًا هاما من أفعال الفرد وميوله وتشير إليها. 
وعلى ذلك فإن مفهوم الدور يدل على الطريقة التى بها نقرأ أفعال كل فرد آخر 
وإشاراته. والتى بها نعطى معنى لهذه الأفعال والإشارات (والتى بها نفكر - فعلاً - 
فى معنى أفعالنا نحن) وذلك بهدف توقع الأفعال التى سيقوم بها الآخرون فيما بعد 
والاستجابة لها. 

ومن الافكار الهامة المرتبطة بمسالة الدور فكرة "صراع الأدوار” وتباين الأدوان". 
ويحدث صراع الأدوار إما عندما يجد الفرد أن دورين من الأدوار التى يقوم بها 
تفرض عليه مطالب متنافرة لا يمكن التوفيق بينهاء وإما عندما تكون توقعات جماعتين 


> ادعاء الأدوار. والطبيعة العاكسة والانعكاسية (النقدية) للذات. ومركزية "الفعل". على أن عمل ميد قد 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فالواقع أن ميد قد قدم إطارًا نظريًً جاممًا لعلم الاجتماع أكثر رحابة توقع 
فيه عند أحد مستوياته التطوارت فى مجال البيولوجيا الاجتماعية. وعند مستوى آخر التحولات التاريخية 
الكبرى. وقد وحد بين هذا كله اقتناعه الشديد بدور العلم فى القضايا الإنسانية. حيث كتب يقول "إن 
المنهج العلمى هو منهج التقدم الاجتماعى". وقد اتخذ ميد أحياذًا موقفًا وصف بأنه 'نسبية موضوعية". إذ 
كان يشير عادة إلى “الواقع الموضوعى للمنظورات". فهناك العديد من التحليلات الممكنة للواقع استنادًا 
إلى وجهة النظر التى يتم تبنيها. فالتاريخ - على سبيل المثال - هو دائمًا تحليل للماضى من خلال 
شخص معاصر. ولقد مثلت نظرية ميد حول الصياغة الاجتماعية للزمن جانيا أساسيا من إسهامه. 
(الراجع) 
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عن كل دور منهما مختلفة ومتنافرة معها كذلك. ومن ثم فإن الصداقة بين اثنين خارج 
مكان وزمان العمل قد تتصادم مع الحاجة إلى فرض النظام أثناء ساعات العمل, 
بينما قد يجد ممثل النقاية العمالية أن لدى المديرين والعمال توقعات مختلفة اختلافًا 
جذريًا فيما يتصل بما يمكن أن يؤديه من أعمال. أما مصطلح “تباين الأدوار' فقد 
ابتكره جوفمان (1509)/ للإشارة إلى درجة ابتعاد القائمين بدور ما عن الأداء 
الصحيح لهذا الدور: وإلى أنهم بسبب وعيهم بأنهم يقومون بدور ما لجمهور معين, 
يستطيعون التلاعب به لتحقيق مارب معينة. (انظر كذلك مادة: النموذج المسرحي). 
(©ة) للمزيد انظر: 810016 (151/9). 


الدولة القومية 10-1 ةلا 


مجتمع سياسى يختلف» فى مفهومه الحديث عن غيره من المجتمعات السياسية 
بسبب استقلاله بمجموعة المبادئ القانونية, والأبتية الحكومية؛ ورئاسة الدولة, والحدود 
الجغرافية» ونظم الدفاع العسكرىء إلى آخره. فمثل هذه الدولة القومية تتسم يعدد من 
الملامح الرمزية التى تعمل على إبراز هوية ذات طبيعة موحدة وتفصح عن نفسها فى 
مظاهر معينة هى: العلم, والنشيد الوطنى, والصورة الذاتية للأمة, إلى آخر هذه 
الأمور. ومن الجدير بالملاحظة أن الدولة القومية ليست مرادفًا لحيازة الدولة للأهلية 
القومية(ء). ففى القرن التاسع عشر خاضت معارك الصراع من أجل تحقيق الاستقلال 


(*) تدور معانى مصطلح الأهلية القومية 0031100004 حول الدلالات الآتية : 
)١(‏ الصفة القومية لشعب ما. (؟) الوضع القومى (لدولة ما) خاصة فيما يتصل بالتزامها بحماية 
مواطنيها والتزام مواطنيها بالولاء لها. (؟) الاستقلال السياسى لشعب, متمثلاً فى صورة دولة مستقلة. 
(4) بلوغ الشعب مرحلة النضضج والأهلية لتحمل المسئولية السياسية الدولية. ولعل تعبير “الأهلية القومية", 
يكون أنسب الاختيارات لسياق النص. (المترجم) 
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السياسى للدولة القومية أمم لم تكن تتمتع بالاستقلال السياسى (كما حدث فى حالة 
الولايات الإيطالية قبل توحدها فى صورة دولة قومية مستقلة؛ وفى حالة توحيد 
الولايات الألمانية تحت قيادة بروسيا سنة .)١487/"‏ ويالمثل» توجد فى أيامنا هذه أمم 
لا تملك بالضرورة مكانة الدولة القومية (مثل ويلز وأسكتلندا داخل المملكة المتحدة). 
ويترتب على ذلك أن تعريف ما هى الدولة القومية لا يمكن تحديده بالرجوع إلى بعض 
التصورات أو المفاهيم مثل: القومية. ولا إلى الإثنية, ولا إلى الثقافة أو اللغة. إنما 
تعريف ذلك يرجع إلى أنماط التنظيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات الأهمية 
الجوهرية فى هذا الصدد: فالدولة القومية هى التى تتمتع بالاستقلال السياسيء 
والمعايير المتميزة والمبادئ القانونية الخاصة: وذلك فيما يتصل بأتظمتها الخاصة 
بالعلاقات الاجتماعية؛ كما أنها تتمتع بهوية اقتصادية مستقلة استقلالاً نسبيًا.(65) 
للمزيد انظر: لإعن11 (1941). 


الديكارتية (المذهب الديكارتي) ممكاموأدع ارج 0 


مصطلح يعنىء بالمفهوم الدقيق للكلمة؛ ما هو منسوب إلى فكر الفيلسوف 
الفرنسى رينيه ديكارت )١1100-155957(‏ أو ذى صلة به. غير أن الديكارتية أصيحت 
تدل - كذلك - على وجهة نظر ميتافيزيقية ذات صلة بقضية الهوية الشخصية؛ وقضية 
طبيعة الذات: وذات صلة - أيضا - بقضايا ومشكلات نظرية المعرفة. 


وتسعى كتابات ديكارت؛ التى كتبها فى الرد على كتابات المفكرين الآخذين بمبدأ 


مؤكدة: تسعى إلى إثبات أننا نا نلك بالفعل 6 ا 0 الأقل من العرقة. 50 
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الشكى أو منهج الشك". ويهذا الشكل يقرر ديكارت أن يهدم كل معتقداته ثم يحاول 
بعد ذلك أن يقيم ركائز للمعرفة باعتبارها علمًا راسمًا ومستمرا. ولكى يتم المرء هذا 
العملء فإنه يكفيه - فحسب - أن يتشكك فى كافة ما يحمله من آراء ويضعها موضع 
التساؤل بمعنى أن يظهر أنها آراء "غير مؤكدة” أكثر من كونها آراء غير صحيحة. 
مثال ذلك. أن ما نتقبله من المعتقدات كحقيقة. هى تلك المعتقدات التى أمدتنا يها 
الخبرة (المستمدة من الحواس). لكن الحواس قد تخدعناء مما يجعل كثيرا من 
المعتقدات المستمدة منها محل شك وارتياب. ولكن بعض المعتقدات لا يمكن الشك فيها: 
"مثال ذلك اعتقادى بأننى موجود هناء جالسًا بقرب المدفأة, مرتديًا ردائى الشتوى, 
وممسكًا بهذه الورقة فى يدى. وما إلى ذلك". لكن ديكارت يتقدم خطوة أخرى على 
طريق الشك ويتساطط: كيف نستطيع أن نميز بين كوننا أيقاظًا وكوننا نائمين؟ 
وبافتراض أن الإحساسات قد تكون نتيجة للتخيلء وحتى لو كان إحساس المرء بأن له 
جسدًا هو مجرد حلم, إلا أنه توجد بعض الأشياء ("ذات طبيعة أوضح وأشمل”, ومنها 
تتركب أجسادنا) التى تكون حقيقية فعلاً. أعنى بها الأفكار الخاصة بالكمية, والشكل, 
والحجم؛ والعدد. 1 

وهكذا نستطيع التمييز بين العلوم الطبيعية (كعلم الفيزياء, وعلم الفلك. وغيرها) 
والتى تعتمد على أفكار مركبة وليست بسيطة (حيث تعتبر هذه العلوم الأشياء التى 
تدرسها أشياء لها أحجام معينة: وأشكال معينة: إلى آخره) وبين أشكال أخرى من 
المعرفة (كالهندسة والرياضيات مثلاً) التى لا تعتمد على أفكار مركبة. فسواءً أكنا 
نائمين أو كنا أيقاظًا فإن» + ؟ > ه. والمربع يكون له أربعة أضلاع. وقد يحتج 
البعض بأن وجود الإله القادر على كل شيء يكفل لنا أن تكون هذه المعتقدات صحيحة. 
ولكن هب "أننى بلغ بى النقص حدا جعلنى أقع ضحية الخداع فى كل وقت وحين". 
حينئذ, تكون حتى هذه المعتقدات الرياضية والهندسية محل شك وريبة. ثم افترض أنه 
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"ليس الإله هو الذى يكفل صحة هذه المعتقداتء إنما الذى يفعل ذلك شيطان خبيث ذى 
قوة ودهاء شديدين, يُسخر كل قدراته لكى يخدعنى". حينئذ قد أظن أن ؟ + 1 - ه, 
ولكنى أكون فى هذه الحالة مخدوعا. فما العمل إذن؟ 

وفقًا لما يذهب إليه ديكارت. يبقى أمر واحد حقًا لا ريب فيه: فحتى لى كنت 
مخدوعاء فإننى لا أزال أفكر: “لهذا يتحتم أن أستنتج أن الفرضية التى تقول "أنا 
أكون» أنا موجود” هى فرضية صحيحة بالضرورة فى أى وقت تعرض على فيه وفى 
أى وقت تطرأ فيه على ذهنى". ويعبر عن هذه الفكرة بتلك العبارة البالغة الشهرة “أنا 
أفكر. إذن أنا موجود". ولكن: ما هو هذا "الأنا' الذى يفكر؟ 

)١(‏ يوجد ذلك الجسد البشرى ببنيته الآلية. 


(؟) توجد تلك الأنشطة التى يزاولها البشر: فهم يتمشونء ويأكلون الطعامء ولهم 
مدركات حسية اكتسبوها عبر حواسهم, إلى آخره. وفى رأى ديكارت: تعتبر هذه 
الأنشطة من أفعال "النفس أو "العقل الذى يختلف نوعيًا عن المادة الفيزيقية 
أى الحسية للجسم. 

إن خواص الجسد ذات طبيعة مادية أو فيزيقية: إذ يمكن رؤيته, ويمكن تحريكه, 
كما أنه يشغل حيدًا معيناء إلى آخره. ومع هذاء فإن “القدرة على التحرك الذاتى أو 
التلقائى' ليست خاصية يمكن أن نعزوها إلى جسد مادى. ويرى ديكارت أن التسليم 
بوجود شيطاته الخبيث هذا؛ يعنى أن يصبح وجود جسده نفسه محل شك وريبة. أما 
النفس التى تفكر فلا يمكن أن تكون محل ريبة أى شك: “فى هذه اللحظة لا أعترف 
بشىء إلا بما هو حقيقى بالضرورة؛ وهو أننى عقلء أو ذكاء. أو فكر. أو لب [...] أى 
شىء مفكر". لذلك يعتقد ديكارت أنه عقل 'وليس ذلك البنيان ذا الأطراف الذى يسمى 
جسدا بشريًا". وبهذه الطريقة تترسخ ثنائية العقل - والجسد (أو الثنائية الديكارتية) 
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فى مكانها الصحيح المناسب. وهو يؤكد أن الأمر الجوهرى فى وجوده. هو كونه عقل. 
وليس جسدا. بمعنى أنه فى جوهره كائن مفكر, كما أن العقل يختلف فى جوهره 
عن الجسد. 

ومن وجهة نظرية المعرفة, فإن الجدير بالملاحظة فى معالجة ديكارت لهذا 
الموضوع. أنها معالجة تتصف بالذاتية (فى قوله "أنا أفكر') التى تشكل الأساس الذى 
تقوم عليه المعرفة. زد على ذلك أن مفهوم الذاتية الذى يطرحه ديكارت؛ مفهوم غير مقيد 
بقيود العالم الاجتماعى وحدوده. بل الحقيقة أن هذا المفهوم (ولو ظاهريًا على الأقل) 
مستمد عن طريق فكرى خالص بعيدًا عن مجال العالّم الاجتماعى المادى. لهذا فإن 
العلاقة بين الذات البشرية والعالم الخارجى - الذى تخبره - يتم تفسيرها عن طريق 
نموذج يضع هذه الذات "خارج: هذا العالم؛ وذلك باعتبارها راصدا لهذا العالّم غير 
داخل ضمن أحزائه. 

وقد تعرضت هذه النظرة لانتقادات متعددة. من ذلك ما قدمه الفيلسوف الألمانى 
مارتن هايدجر من تفسير للذات يتعارض تعارضًا مباشر مع هذا الافتراض المسبق 
الذى تقول به الديكارتية. والذات عند هايدجر (أى بتعبير أصح: الوجود أو المقابل لكلمة 
8 الألمانية) ليس راصدا سلبيًا للخبرة: إنما هو مرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالعالّم 
الذى يعيش فيه. وهكذا فإن الذوات الإنسانية - عند هايدجر - ليست موجودة “فى” 
العالم بنفس المعنى الموجود فى قولنا إن عود الثقاب موجود “فى علبة الثقاب". وإنما 
نحن موجودون فى هذا العالم' بالمعنى المادى المحسوس على نحى لا ينقصل عن 
وجودنا الفعلى. يترتب على ذلك أنه لا يمكن النظر إلى عالمنا من منظور "موضوعى" 
خارج عنه. كما يحدث فى حالة المتفرج الجالس فى الصفوف الأولى من مقاعد 
الممسرح.ء والذى يتابع أحداث المسرحية التى تدور أمامه. وإنما الأصح أننا نرتبط 
بعالمنا ارتباطًا إيجابيًّاء وهذا الارتباط جزء من مكونات ذلك العالم. أى أنه بجانب 
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قدرتنا على التفكير العقلى فى الأشياء نستطيع كذلك أن نرتيط بها ونتواصل معهاء 
كما نفعل مع الأشياء الحسية التى يمكننا الإمساك بها بالمعنى المحسوس لهذه الكلمة 
(ويلغة هايدجر. ليست هذه الأشياء “فى متناول اليد", إنما هى 'قريبة المنال). 
ولا تستطيع الديكارتية - من وجهة نظر هايدجر - أن تمدنا بتفسير كاف لكيفية تحقق 
هذا الشكل من أشكال العلاقة مع الأشياء الموجودة فى العالم؛ وذلك لأنها تفرق بين 
الإدراك وبين ما يمكن معرفته تفريقًا لا يقبل التوفيق. 

وللنظرية الديكارتية بعض التوابع المهمة على الصعيد الثقافى, إذ إن أشكال 
الخطاب العلمى التقليدى تستلزم الأخذ بمفهوم للذاتية يشترك مع النموذج الديكارتى 
فى أمور كثيرة (وأعنى بفكرة الذاتية هنا وجود الراصد السليى أو المحايد). كما تجد 
أن تاريخ الفلسفة الحديثة (أى الفلسفة بعد ديكارت) يتميز بوجود ارتباط حاسم - قد 
لا يكون أحيانًا شديد الحسم - بين هذه الفلسفة وبين كثير من المبادئ المحورية فى 
المذهب الديكارتى. (55) للمزيد انظر: )١1945(06563165‏ ورعووهلك!! (؟5955١)‏ 
والقطاانة1 (5كذا). 


ديكتاتورية البروليتاريا أمأممأءاممم معطا أه مأتطدعماهاء 01 


فى الماركسية - اللينينية تتحقق ديكتاتورية البروليتاريا فور اشتعال الثورة التى 
تسقط الرأسمالية, وقيل تحقيق الشيوعية. وتوحى هذه العبارة بأن القوة السياسية 
للدولة. والتى كانت قبل ذلك بأيدى الطبقة البورجوازية الحاكمة, تنتقل إلى طبقة 
البروليتاريا التى استحوذت على السلطة أخيرا وذلك لكى تقوم بعملية الانتقال إلى 
الشيوعية. ومن الأمور المهمة والحاسمة فى مرحلة الشيوعية أنه لن يكون عندها وجود 
للدولة (لأن الدولة سوف تذبل وتذوى أثناء المرحلة الاشتراكية السابقة على الشيوعية). 
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والحقيقة أن مصطلح الديكتاتورية” مُضل إلى حد ما. إذ إن لينين ,)١1995(‏ عندما 
كان يكافح لتحطيم القيود التى كانت تفرضها أنظمة الدولة القيصرية القديمة. كان 
يفكر فى نوع من الديموقراطية المباشرة القائمة على مبدأ المشاركة, والمرتكزة على 
المجالس العمالية. (86) للمزيد انظر: ؛عم541/(868١)‏ ى وعطمعرمع (؟1555), 


الدين ممأوتاع8 


بذات محاولات عدة لتعريف معنى الدينء انطلاقًا من وجهات نظر طائفة من 
العلوم المختلفة: فعلماء النفس وصفوه باعتباره إسقاطًا للرغبات الإنسانية (بل حتى 
كنوع من العصاب).؛ بينما اعتيره المفكرون السياسيون أحد وسائل الضبط الاجتماعى 
التى تلطف المخاوف الإنسانية الفريزية. وعلى النقيض من هذه الاتجاهات. تحاول 
التعريفات الانثرويولوجية للدين أن تصفه باستعمال لغته - أى تحاول فهمه من داخله. 

وقد ذهب إميل دوركايم إلى أن التفرقة الأساسية بين المقدس والعلمانى تقع فى 
صميم كافة أشكال الخبرة الدينية. فهذه التفرقة تعد - فى رأى دوركايم - "أعمق 
تفرقة قام بها العقل الإنسانى حتى الآن . ويناء على هذا الأساسء عرف دوركايم 
الدين بأنه "منظومة موحدة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بالأمور المقدسة, أى 
الأموز التعظورة والمتحرمة": 

وفيما تلا عصر دوركايم, صار ينظر إلى مفهومه عن المقدس على أنه مفهوم 
قاصرء على أساس أنه لا يمكن تحديده وفقًا للمعايير العلمية. وقد نزعت تعريفات بديلة 
للدين إلى أن تكون ذات طابع وصفى أكيرء متفادية بذلك استعمال المصطلحات الأثيرة 
كمصطلح 'المقدس' ومصطلح العلماني. شاهد ذلك. أن كليفورد جيرتز 60ه/1ات 


عاءء6 اقترح التعريف التالى: "الدين عبارة عن: 
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)١(‏ نسق من الرموز التى تعمل من أجل: 

)3( ترسيخ عدد من الميول النفسية والدوافع العامة والمستمرة لدى اليشر 
عن طريق. 

(4) وإضفاء هالة من الواقعية على هذه الأفكار من شأنها أن: 

(5) تجعل هذه الميول النفسية والدوافع تبدى واقعية بصورة منقطعة النظير" . 

إن مشكلة تعريف الدين التى يقوم شاهدا عليها هذا العدد الكبير المصير من 
الدعاوى والدعاوى المضادة التى سعت للكشف عن جوهر الدين؛ إنما تعكس المجال 
اللامحدود لما طرح من تعريفات وتنوعها الشديد. على امتداد الزمن وعلى اختلاف 
الأمكنة. تعير عن ذلك كلمات نينيان سمارت 580304 35أه8/1 التى تقول: "... إننا فى 
الواقع لا نواجه شيئًا واحدًا متفردا؛ أعنى به الدين, إنما نواجه أديانًا متعددة. لكل 
الخاصة؛ وله تفرده عن غيره من الأديان'. وللتعبير عن هذا التنوع على نحى يأخذ فى 
الاعتبار الطبيعة المتعددة الوجوه لكل دين على حدة ولأى دين كان: يقترح سمارت 
نوعا من التشريح الذى يكشف عن تفاصيل الدين بدلاً من تعريفه فيقول: "إن أى دين 
هو... عبارة عن كائن حى ذى سنة أبعاد. يشتمل - عادة - على عدد من العقائد, 
والأساطير» والتعاليم الأخلاقية, والطقوسء والتظم الاجتماعية, ويستمد حيوبتهة 
ونشاطه من مختلف أنواع الخيرات الدينية”' (سمارت ١/ا15:‏ ١؟).‏ 

ومن المشكلات الأخرى المرتبطة بقضية تعريف الدين أنه يصعب التأكد من طبيعة 


ظاهرة أصولها ميهمة غامضة. فتحت أبدينا من الشواهد ما يعطينا الانطباع بأن 
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شعب نياندرتال!") مارسوا طقوسًا جنائزية فى دفن موتاهم, الأمر الذى قد يشير إلى 
أنهم كانوا يؤمنون بعالم غميبى أو بنوع ما من الحياة بعد الموت. بيد أن من الأمور 
القابلة للبحث التساؤل عما إن كان بوسعنا وصف هذه المعتقدات بأنها دينية. ويشير 
سمارت إلى أنه حيث تكون الحياة مشدودة برباط وثيق إلى الممارسات الثقافية المرتبطة 
بمنظومة عقائدية شاملة؛ لا يكون الأفراد أحرارًا فى الاختيار بين الدخول فى “الدين" 
أو الخروج مته. ذلك أنه لا يوجد فى مثل تلك الظروف حياة علمانية فى مقابل الحياة الدينية. 


أضف إلى ذلك أن قضية تطور الدين محل نزاع وخلاف. فالمفكرون الذين يتبنون 
النظريات التطورية (كرودولف أوتو 800140100 مثلاً) صوروا تاريخ الدين باعتباره عملية 
تم عبرها تهذيب وتنقية الأشكال البدائية للمعتقدات التى تؤمن بوجود أآلهة متعددة. وقد أفضت 
هذه العمليات التهذيبية أحيانًا إلى عقيدة توحيدية, بينما أدت فى أحيان أخرى إلى 
صيغة أخرى أكثر تطورًا من صيغ الاعتقاد فى تعدد الآلهة. وقد زعم إدوارد تايلىر (**) 


(») هم أقدم أسلاف البشرء الذين عاشوا فى أورويا وشعال أفريقيا وشرق البحر المتوسط. فى عصور موغلة 
للقدم تتراوح بين عشرة ألاف سنة ونصف مليون سنة قبل المبلاد. قاموس ويستر الموسوعى. (المترجم) 
(»») تايلور, إداوارد .8 019/310 ,)1/15 )١917-1877(‏ يعد السير إدوارد تايلور مؤسس علم الإثنولوجيا 
الحديث. وأحد أعلام المدرسة التطورية. كان يؤمن بوجود مراحل متميزة فى نمو الثقافة البشرية. ولو أنه 
لع متام إطلافًا مصطلح تطور. يرى أن الخبرة تقود دارس الإثنولوجيا إلى أن يتوقع - ويجد - أن 
نفس الظواهر الثقافية ناشئة عن نفس الأسباب وذلك فى أى مكان وزمان توجد فيه هذه الظاهرة. وقد 
حاول تايلور إيجاد وسائل لقياس هذا النمو فى الثقافة البشرية. والمعايير الأساسية للنمو الثقافى - فى 
رأيه - هي: نمو المدن الصناعية؛ وحجم المعرفة العلمية, وطبيعة الدين, ودرجة التنظيم الاجتماعى 
والسياسى. وقد درس -. فى كل مؤلفاته - التقدم البشرى فى ضوء هذه الأسس. ولكنه لم يكن يعتقد أن 
تقدم النمو الثقافى أمرً! حتميًا. ونذكر من أشهر مؤلقاته: -١‏ أبحاث فى التاريخ القديم للجنس البشرى 
وتطور الحضارة عام 1866 . 5- الثقافة البدائية عام 141/١‏ (وقد قدم فى هذا الكتاب أهم وأخلد 
مساهماته فى النظرية الاجتماعية ألا وهى تعريفه للثقافة الذى يحتل الصفحات الأولى من هذا الكتاب). 
"- الأنثرويولوجيا: مقدمة لدراسة الإنسان والحضارة عام 1841 . وقد عين فى عام 18414 محاضرًا 
للأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد. ومنح فى عام 1847 لقب أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد. وظل 
يحاضر هناك حتى بلغ سن التقاعد سنة 14-4 . (المراجع) 
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- نتيجة لتأثره بنظرية دارون - أن كل الأديان ترجع فى الأصل إلى عقيدة الإيمان 
بالأرواح. ويرى هذا التحليل التطورى لمراحل نشأة الدينء أن الاعتقاد بوجود الروح 
الإنسانية أدى إلى استنتاج أن للأشياء الطبيعية أرواحًا أيضًا. وبالتدريج أصبح 
الناس يعتقدون أن الظواهر الطبيعية تعمل بشكل متناسق يخضع لنظام معين, 
واستنتجوا من ذلك وجود قوة مؤثرة مسيطرة: وهكذا انبثق شكل من أشكال الإيمان 
بالإله الواحد من داخل التعددية البدائية بتصوراتها المشتتة. وفى مقابل هذا التصور, 
يذهب فيلهلم شميت إلى أن أقدم أشكال الدين كان قائمًا على التوحيدء الذى خالطته - 
فى مراحل لاحقة - بعض المعتقدات الروحية والمعتقدات التى تؤمن بالتواصل بين 
أرواح الموتى والأحياء. 

وتصف بعض الاتجافات الفكرية التى تعالج هذا الموضوع الظواهر الدينية 
باعتبارها من صنع البشر فحسب. ووفقًا لهذا التصور تنشأ المعتقدات الدينية نتيجة 
لحاجة البشر إلى تفسير سبب وجودهم: وللإجابة على المشكلات المتصلة بهذا الوجود» ولتفسير 
ما يكابدونه من صور ال معاناة. وفى هذا الصدد يكتب ريموند فيرث!*) قائلاً: " ينشأ الإيمان 
بالدين - حيثما وجد هذا الإيمان - من محاولات الإنسان لإنقاذ نفسه من العواقب 
المترتية على نزواته, ورغياته؛ ومخاوفه؛ وأفعاله. وكذلك من العواقب المترتبة على نزوات 
غيره من الناس ورغباتهم ومخاوقهم وأفعالهم؛ أو لتعزيته ومواساته عن هذه العواقب . 


(*) فيرث. ريموند 831/5700 ,]21 (1984-19-01) عالم أتثروبولوجيا إنجليزى شهير. قام بتدريس 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة سيدنى بأستراليا ثم بجامعة لندن ابتداء من ١977‏ حتى إحالته إلى 
المعاش عام .15748 وقد ترك مؤلفات عدة نذكر منها: --١‏ الاقتصاد البدائى عند شعب الماورى فى 
نيوزيلنده ١954‏ وأعيد طبعها عام 1905 . 7- الأنماط البشرية 1977 . 1- مبادئ التنظيم الاجتماعى 
. 4- صيادو الملايو,. اقتصادهم الريفى ١947‏ . ه- التيكوبيا: دراسة سوسيولوجية للقرابة فى 
بولينزيا البدانية 1975 وأعيد طبعه عام ١9401‏ . وقد ضمن نتائج دراسته للتيكوبيا عدة كتب أخرى عدا 
هذا الكتاب لا يتسع المجال لحصرها هنا. (المراجع) 
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وتعد هذه النظرة ذات التزعة الإنسانية النتيجة المترتبة على هبوط مكانة المسيحية 
فى الثقافات الغربية بعد أكثر من ألف سنة من السيطرة. وهذا معناه: أنه لكى يتم 
تعريف الدين "من الخارج". فلابد أولاً من تخفيف قبضته إلى الدرجة التى تسمح 
بوجود مثل هذه النظرة. وكان ارتفاع شأن العلم فى الغرب خلال القرن السابع عشر 
أهم الأسباب التى أدت إلى شق طريق للتفكير بعيدا عن نطاق الفكر الدينى. وبذلك 
صارت الحياة الإنسانية والظواهر الطبيعية تُفسر بطرق مختلفة اختلافًا جذريًا عما 
قبل. فحل محل الكون الغامضء والذى تتحكم فيه كائنات متقلبة الأحوال؛ وأحيانًا ما 
تكون مؤذيه؛ حل كون معقول يعمل وفقًا لقوانين ثابتة» ويمكن للعقل الإنسانى أن 
يفهمه. ويمجرد تحقق هذه الخطوة الكبرى أصبحت التفسيرات الدينية للكون والإنسان 
نبدى مهجورة مهملة. 

ويتضح وجود نموذج نظرى ذى طابع ما بعد - الأسطورى فى فلسفات القرن 
السابع عشر سواء ما كان منها منسويا للنزعة العقلية أو للدراسة العلمية. وفى القرن 
الثامن عشر حاول إيمانويل كانط إعادة تعريف دور الدين فى العصر الجديد للفكر 
التنويرى. فحاول إثيات أنه ينيغى حصر الدين "فى حدود العقل وحده". ووفقًا لرؤية 
كانط؛ فإن الفضيلة لا تستلزم وجود الدين» ولكن وجود الفضيلة يؤدى حتما إلى إيجاد 
الدين. ذلك أن المدارك الإنسانية ليست كافية لضمان أن تؤدى الأخلاق الصالحة إلى 
تحقيق السعادة, لذلك فإنه من الضرورى التسليم بوجود إله خير وقادر. يستطع أن 
يكفل تحقيق المنفعة جزاء لمن يتصرف وفقًا لأوامر العقل. 

وقد سعى مفكرو القرن التاسع عشر - أمثال أوجست كونت ولودفيج فويرياخ - 
إلى الانتقال بالنقد الكانطى للدين إلى مدى أبعد وأشد وذلك بالتخلص تمامًا من فكرة 
الإله. فقد ذهبوا إلى وجود "دين للإنسانية". وقد أكد فويرياخ أن "الكائن المقدس هو 
الكائن الإنسانى نفسه". وألح كارل ماركس - بناءً على تسليمه بتلك الدعوى الإنسانية 


- على التخلى عن الفكرة التى تقول بوجود "دين" للإنسانية. وذلك من أجل تبنى 
سياسة عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الاجتماعى الذى أوجده الدين. لذلك وصف 
ماركس الدين بأنه: "الشعور بالذات والإدراك الذاتى للإنسان... وأنه زفرة المخلوق 
الشطيهد:.: وأنه أفيون الشعوب”, 

وقد سرى - بالتوازى مع ارتفا ع شأن العقل وما اقترن به من هبوط شأن الدين 
فى الفكر الغربى - سرى تيار من الفكر الشكى (الذى كان لاعقلانيًا أحيانًا). فقد 
أشار هامان 1300305 .6.ل - معاصر كائط - إلى ما يتصف به إعلاء التثوير من 
شأن العقل من توترات وتناقضات لا تنفك عنه. وقد كان لهامان تأثيره الملحوظ على 
أعمال الفيلسوف الدانمركى سورين كيركجارد 200وو©!:أ1»! 50,60: وعلى تيار النزعة 
الرومانسية الألمانية الذى أفرز نزعة فردريك نيتشه المضادة للفلسفة الكانطية. وفى 
اانا هذه دين فكز يها بعد العدات: والذى جعتيه على :اعمال كحاب مثل ميقبيل 
فوكان وجنان راسيو ليوقاز زان بودويار» يَدِين بالكتينن لهذا الخظ الفكرى. فقن 
تسبب فكر ما بعد الحداثة - بما أبداه من شكوك فى المقولات والمفاهيم الكانطية - فى 
ظهور نوع من إعادة التفكير فى الإمكانيات الدينية. فقدم فلسفة مضادة للنزعة 
الإنسانية. وهى إن لم تدافع عن القيم الدينية التى كانت سائدة فى الفترة السابقة على 
ظهور النزعة الإنسانية؛ فقد قامت - كما يقول فيليبا بيرى 86/0 قمم|ائطم" -بالغاء 
ذلك التمييز القاطع بين التفكير العلمانى والتفكير الدينى الذى دافع عنه كانط والتراث 
الكانطى وتمسكا به بكل الحرص". (6!1 /80»!) للمزيد انظر: تتأعطءارنه (5/اىاوكل/ا59١1)‏ 
وعانعء6 (1ا5١)‏ واأرقم5 (١تذ1اوكلاذ١ا‏ وآلا5ا) ى الأصسطء5 (60؟15). 
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الذات/ الذاتية لإأأيا لاععزطن؟ 


مصطلح يمكن إرجاع أصوله إلى فلسفة ديكارت مفكر القرن السابع عشر 
الميلادى. فقد سعى ديكارت جاهدا فى دحض دعاوى فلسفة الشك التى كان يذهب 
إليها معاصروه زاعمين أنه لا يمكن أن يوجد أمر يقينى. وردًا على هذا التصورء أطلق 
ديكارت قوله المأثور الشهير “أنا أفكرء إذن أنا موجود” كمثال على المعلومة الوحيدة 
المؤكدة التى يتحتم أن تكون لدى أى كائن مفكر, حتى لو كان يشك فى أمر آخر. لذاك, 
فإن الذات هى التى تفكر وهى التى يكسبها هذا التفكير بعض الخصائص الجوهرية 
التى تساعد فى التعريف بها. 

كذلك استخدم كانط مصطلح "الذات المتعالية” فى فلسفته للدلالة على الشرط 
البنائى السابق على كل تفكير (قارن كتابه “نقد العقل الخالص". فصل "الاستدلال 
المتعالى , فقرة ب ). فالذات المتعالية العالية هى هذا 'الأنا المفكر” الذى يرى كانط أنه 
يتحتم أن يكون ملازما لكل تمثلاتى الذهنية عندما أكون مستغرفًا فى عملية التفكير. 
فهى التى تجعل أفكارى خاصة بى وحدى. والذات المتعالية ليست كائنًا إمبيريقيًا (أى: 
ماديا تختبره الحواس) إنما هى شرط ميتافيزيقى ضرورى لكى يكون لدىّ أى أفكار 
أصلاً. وبهذا المعنى تكون الذات مصدر الوعى بالنفس. 

كذلك ترتبط كلمة "الذات" بما طرحه لاكان من تصور خاص للتحليل النفسى 
(حيث توضع الذات فى مقابل "الأنا" - "الإيجئ'). يضاف إلى ذلك أن فكرة الذات 
تعرضت لمناقشات وانتقادات من قبل أنصار البنيوية (أمثال التوسير, الذى يرى أن 
الذات ثمرة من ثمار الإيديولوجيا) ومن قبل أصحاب نزعة ما بعد البنيوية (أمثال فوكو 
الذى يذهب إلى أن الذات إنما هى نديجة لعلاقات القوة - وهو تصور مستمد من 
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الذات) إنما تتكون بفعل القوى والعلاقات الاجتماعية: ويتعبير آخر تشترك هاتان 
النزعتان فى أن المفاهيم الخاصة بالذاتية تتوقف على العوامل السياسية؛ والاجتماعية, 
والثقافية. 

وبالمثلء ذهب بعض المفكرين - مثل ليوتار - إلى أنه لا يمكن اعتبار الذاتية شينًا 
مستقلاً عن أشكال اللغة. بل الأصح أن الذاتية تتكون داخل نطاق عملية التكلم وعن 
طريقها فى أن واحد. وهكذا - وانطلاقًا من رؤية ليوتار - فإن الفكرة الخاصة 'بلعبة 
اللغة'(*) التى طرحها فتجنشتين فى أواخر حياته, والتى يقوم فيها بإجراء نوع من 
المماثلة بين لعبة اللغة ولعبة الشطرنج تحتوى فى داخلها على القفرضية الأنثروبية 
6 التى تتمحور حول الإنسان - والتى ترى أن الفاعلين الإنسانيين 
الأفراد هم مصدر المعنى (أى أن هناك شىء ما خارج لعبة اللفة 'يحرك' القطع 
المستعملة فى هذه اللعية). 

وبالإمكان وضع هذه الانتقادات فى مقابل الرأى الذى طرحه أنصار المذهب 
الليبرالى بصورته الكلاسيكية: الذين يقومون - بوجه عام - يوضع فكرة الذاتية فى 
مقابل فكرة المجتمع أو اللغة. لذلك فإن من الأفكار المهمة بنفس القدر فكرة "الذات 
السياسية", أى فكرة وجود كائن له وضع سياسى خاص ومجموعة معينة من السمات 
الشخصية, التى توجد إما مستقلة عن نمط التنظيم الاجتماعى السياسى أو اعتمادا 
عليه (وذلك حسب وجهة نظرك) (قارن كذلك مواد: المواطنة, والفرد. النفس أو الا:ت). 
(65) للميزيد انظر: اق غ6 عاءها1951/(8). وعتاه8 )١1550(‏ و]لاةهالة9 ( 2 )١‏ 
والوضوع ,)١1555(‏ 


(») انظر تعريفًا بلعبة اللغة فى هامش مادة: المعنى. (المراجع) 
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الذات/ أو الأنا أاء5 


مصطلح يرتبط بقضايا الذاتية والهوية. كما أن له فروعه المتشعبة فى مجموعة 
متنوعة من المجالات التى تعالج موضوعات متعددة (كعلم السياسة:. والنزعة الليبرالية, 
ومذهب الفردية» ونظرية المعرفة, وعلم الأخلاق). 

ويشور مفهوم الذات فى ذهن المرء بمجرد أن يسأل سؤالاً مثل: “من أكون؟ . وقد 
لا يبدو هذا السؤال عصيا على الإجابة للوهلة الأولى» ولعلك تجيب عليه بأن تقول 
حالة ما إذا كنت تعتبر أن هذا السؤال يعنى - كذلك - “ماذا أكون؟ . ويصورة عامة, 
ذهن الفقلاسقة إلى أن السؤال عمن تكون؟ يِتَضمَن بالفرئرة :كذلك > اخد السؤاق 
"عماذا تكون” فى الاعتبار. وثم إجابة ممكنة على هذا السؤال وهى: “أنا عقل وحجسد. 
فأنا أفكر كما أتنى أتحرك هنا وهناك فى هذا العالم ككائن مادى". بيد أن الإجابة 
بهذه الطريقة لا تحل المشكلة: وذلك ما لم تكن قادرا على أن تقول كيف ترتيط هذه 
الأشياء - كالعقول والأجساد - بعضها ببعض. وفى هذه الحالة. ونتيجة للأسئلة 
المذكورة. فإن التفكير فى طبيعة الذات يترتب عليه عدد من الأسئلة المرتبطة بهذا 
الموضوع: منها مثلاً: "كيف" يرتبط العقل بالجسد؟ (أو قل بأسلوب آخر: ما هى العلاقة 
بين العقل والجسد؟). كما أنه فى حالة ما إذا كان المرء يأخذ بوجهة النظر التى ترى 
أن كل واحد منا عبارة عن عقل زائدًا جسدًاء فسوف تظهر قضايا أخرى, أعنى بها, 
أى الاثنين وجد قبل الآخر؟ 

ويتوافر لنا عدد من الاتجاهات الفكرية فى تناول هذه القضية. فأقفلاطون فى 
محاورته بعنوان 'فايدى ولع قطط (حوالى سنة ٠‏ قيل الميلاد؛ انظر الفقرة رقم 1 
وما بعدها) ذهب إلى أن الروح (أى العقل) والجسد متمايزان عن بعضهما. زد على 
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ذلك أنه كان يؤمن بأن من الضرورى أن تكون الروح سابقة فى وجودها على الجسد. 
وفى هذا التباين بين الروح والجسد يكمن جوهر حقيقة كل منا. والجزء الجوهرى من 
كل واحد منا (وهى العقل/ أو الروح) لا يتغير أيدًاء لأن ما هو جوهرى (ومن ثم 
حقيقى) يلزم - بمقتضى تعريفه - ألا يتغير أبدًا . وعلى النقيض من ذلك يوجد العالم 
المادى فى حالة تغير مستمرة. وهنا نجد حجة أفلاطون - التى قدمها سقراط فى 
مخاورة فايتو"- تقوم على التخرن القالل: 

)١(‏ ثمة نوعان من الوجود: الوجود المرئى (أى العالم المادى) والوجود اللامرئى. 


(1) وعالم الخبرة والمعايشة (وهو هذا العالم المرئى) هو عالم التغيرء بينما العالم 
اللامرئى لا يتغير. 

(؟) ونحن مخلوقون من حزئين - جسد وروح. 

(4) والجسد شبيه بالوجود المرئي: ولذلك فهو متغيرء أما الروح فشبيهة بالوجود 
اللامرئى: ولذلك فهى لا تتغير. 

(5) ومن بين هذين الاثنين» تشبه الروح المقدس (الذى لا يتفير) - فنحن 
باختصار نملك روحًا خالدة. 

(1) لذلك. فإن الروح سرمدية. 

نخلص من ذلك إلى أن الذات (أى النفس أو الروح) هى الجزء الخالد فى كل 
واحد مناء وأن الجسد هو مجرد الوعاء الذى يحل فيه هذا الجوهر. وكان أفلاطون 
يعتقد, بناءً على ذلك التسلسل فى التفكير "المعروض فى الخطوات الستة السابقة", 
أن ما هو جوهرى فى كل واحد منا يظل باقيًا بعد الموت (أى أن الروح أو العقل خالد 


لايموت). 
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ويمكن إجراء نوع من المقابلة بين وجهة النظر المذكورة هذه عن الذات بمعالجة 
دافيد هيوم!*) - فيلسوف القرن الثامن عشر - لهذه المسألة فى كتابه بعنوان 'بحث 
فى الطبيعة الإنسانية' :١7559(‏ قارن الكتاب رقم ,١‏ جزء 4: فقرة 3). ففى رأى هيوم 
أننى كلما أتكلم عن نقسى 561/ا!0ا فإننى أقعل ذلك دائمًا فى سياق فكرة معينة أو 
إحساس معين. فلا وجود لذات (أو نفس) تعلو على الأفكار والمشاعر يمكن تصور أنها 
مستقلة عن هذه الأفكار والمشاعر. وهذه "الأنا" "ا" إنما هى عبارة عن حزمة من 
الأحاسيسء وعلى ذلك فالذات هى محصلة قدرة الجسد على الشعور بالأحاسيس, 
والخبرات؛ وما إلى ذلك. ومن ثم وبناء على تصور هيوم. لا يمكن القول بوجود الذات 
مستقلة عن تلك الأحاسيسء ذلك أن الذات عرضة للموت. زد على ذلك أن الذات - بناءً 
على هذا التصور - تعتبر شيئًا ما مضافًا إلى الخبرات المذكورة, فهى زيف أو خداع. 
ويعبارة أخرىء فإن الذات ليست كيانًا مستقلاً عن الأحاسيس التى يستطيع الجسد 
أن يشعر بهاء وإنما هى ناتجة عن هذه الأحاسيس. ومن ثم» فإن الذات عند هيوم نوع 
من الترجمة لهذه الأحاسيس. 

ويقدم هذان التصوران للذات. بصرف النظر عن وجوه النقص فى كل منهماء 
معيئًا عن طبيعة الذات (أى عما تكون الذات)» فإننا نكون ملتزمين بنوع ما من أنواع 
الأتطولوجيا (أى مبحث الوجود). ويحدث هذا حتى لو تجرأنا - كما فعل هيوم - 


(») هيوم. دافيد 031/10 ,]نأ )١07171-1١911(‏ أهم فلاسفة عصر التنوير الأسكتلندى ومن أبرز مؤفسسى 
النزعة الإمبيريقية. واشتهر هيوم بتحليله للعلية. ومشكلة الاستقراء المرتبطة يها. كما أن العلماء يذكرون 
لهيوم إصراره على أن القيم الأخلاقية لا يمكن استخلاصها إطلاقًا من المقدمات الواقعية (عبارته 
الشهيرة: لا استنباط لما يتبغى أن يكون مما هو كائن), كما يذكرون له رفضه لمنظور "المصلحة الزاتية” 
إلى الطبيعة الإنسانية وإلى الأخلاق. كما حاول هيوم أن يرسى أسس الدراسة العلمية الإمبيريقية للطبيعة 
الإنسانية. (المراجع) 
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وأنكرنا أن النفس موجودة بأى معنى أنطولوجى كان: فإننا بذلك نتبنى تصورا 
أنطولوجيًا عن الذات على أساس ما نعتقد أنه الحقيقة. 

إن عددًا من العناصر الهامة فى وجهة نظر أفلاطون عن الذات ليست مقصورة 
عليه وحده بأية حال. ذلك أن كثيرًا من الاتجاهات والأفكار الفلسفية والدينية والخلقية 
تضم فى ثناياها ذلك الاعتقاد بأن العقل والجسد يتميزان عن بعضهما من حيث 
الطبيعة (وإن يكن من المحتمل أن يرد هذا الاعتقاد بصورة ضمنية). كذلك الأمر فيما 
يتصل بالمعرفة إذا نظرنا إليها من كل من وجهة النظر الفلسفية ومن وجهة النظر 
العلمية التى تحظى بوضع ممتازء نجد أن مسالة الذات واحدة من القضايا الهامة فى 
هذا المجال. ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه يترتب على الكلام عن المعرفة أن يثور - 
بالضرورة - ذلك السؤال الذى يبحث عمن هى أو عما هو ذلك الذى يملك المعرفة؛ أو ما 
هو موضوع المعرفة. ومثال ذلك أنه فى نطاق العلوم يتعين أن نفترض مقدمًا وجود 
فكرة مااعمة يكون الناحت العلفئ: 

وقد قام فيلسوف القرن السابع عشر رينيه ديكارت»: فى رده على كتابات بعض 
معاصريه من الفلاسفة المتشككين الذين كانوا يرتابون فيما إذا كان بوسعنا الوصول 
إلى أى نوع من المعرفة المؤكدة, قام بمحاولة إثبات أن لدينا - على الأقل - نوعًا من 
المعرفة اليقينية. ويبدأ ديكارت بزعم أنه صدم قبل ذلك من جراء ذلك العدد الكبير من 
المعتقدات الزائقة التى كان يأخذ بها منذ أن كان طفلاً. وهو يقرر أن “يدمر هذه 
المعتقدات كلها كمقدمة لإرساء أسس المعرفة (وعادة ما يعرف هذا الاتجاه بالمنهج 
الشكئ نظرًا لأنه يبدأ بحثه من موقف الشك). ومن أجل القيام بهذا العمل يكفى 
وضع جميع المعتقدات محل شك وارتياب» بمعنى الإشارة إلى أنها ليست يقينية , 
وليست زائفة. ويذهب ديكارت إلى أن المرء مهما شك فى صحة معتقداته, فإن أمرا 
واحدًا يبقى صحيحًا: فمهما يحدث فأنا لا أزال أفكر: "وأخلص من ذلك إلى استنتاج 
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أن هذه القضية وهى "أنا كائن. فأنا موجود' . تكون صحيحة حتمًا متى ما عرضت 
لعقلى أو خطرت على ذهنى". ويعبر عن هذه القضية بعبارة نالت أقصى الشهرة: “أنا 
أفكر إذن أنا موجود”". 

فماذا يكون هذا الأنا" الذى يفكر؟ يقوم ديكارت بالتمييز بين )١(‏ البنيان 
الميكانيكى للجسد الإنسانى و (؟) الأنشطة التى يمارسها البشر: فهم يمشون هنا 
وهناك؛ ويأكلون الطعامء وتتكون لديهم إدراكات حسية تأتيهم من حواسهم. إلى آخر 
تلك الأنشطة. وهو يذهب إلى أن هذه الأنشطة هى الأفعال التى تقوم بها الروح أو 
العقل. فخواص الحسد خواص فيزيقية أى مادية. حيث يمكن رؤيته» ولسه. وهو يشغل 
حيرا معيئًاء ويمكن تحريكه؛ إلى آخر هذه الأمور. لكن "القدرة على الحركة الذاتية” 
ليست خاصية يمكن أن ننسبها إلى الجسد. ووفقًا لمبادئ المنهج الشكى, يمكن أن 
يكون وجود الجسد محل شك. فإن الذات التى تفكر لا يمكن الشك فى وجودهاء كما 
يذهب إلى ذلك ديكارت. ومن ثم يعتقد ديكارت أنه عقل. وليس تلك البنية المكونة من 
أعضاء. والتى تسمى جسدا إنسانيًا” (وهى نظرة يطلق عليها مصطلح "ثنائية العقل - 
والجسد'). ويتعبير آخرء تؤكد هذه النظرية الأمر الجوهرى بالنسبة البشر وهو أنهم 
كائنات مفكرة. وأن هذه الخاصية التى يشار إليها بمصطاح "العقل" مختلفة اختلافًا 
جوهريًا عن الخاصية التى يشار إليها بمصطلح “الجسد". ويشكل هذا الاختلاف بين 
العقل والجسد الأساس الذى تقوم عليه نظريته فى المعرفة والتى تقول: إن المعرفة 
المؤكدة (أى الصحيحة) انما تنشأ من هذا الأنا الذى يفكر". أى من الذات باعتبارها 
جوهرًا مفكرا. 

وكان من يين من انتقدوا هذا الاتجاه نيتشه, الذى أشار فى كتايه بعنوان “وراء 
الخير والشر" (الفقرة رقم )١١‏ إلى أنه لا توجد صلة ضرورية بين التفكير والذات؛ 
ومعنى ذلك أنه لا يمكننا أن نثبت بثقة كاملة أن الذات هى الفاعل المحرك لنشاط 


1327 


التفكير. فالذات عند نيتشه - على خلاف ديكارت - تكون دائمًا مندرجة ضمن 
سياقات معينة, بوصفها المحصلة الحقيقية للثقافة البشرية, وليست مفجومًا أنطولوجيًا 
يشكل أساس الخبرة ومن ثم يشكل أساس المعرفة. 

ومع "الانقلاب اللغوئ فى الفلسفة أثناء القرن العشرين وكذلك فى ضوء 
التطورات الفكرية التى أحرزها التحليل النفسى, طرحت تصورات للذات تهتم؛ مثلاء 
بقضية اندراج الذات ضمن نطاق اللغة والخطاب. فعند جان فرانسوا ليوتار؛ مثلاً, 
ينشأ مفهوم الذات مستقلاً عن اللغة من وجهة رؤية لطبيعة المعنى ترى أن الإنسان هو 
الحقيقة المركزية للكون وهى رؤية يمكن الشك فى صحتها. والذوات فى هذا التصور 
لا توجد فى عالم مستقل عن اللغة؛ كما أن ما تتصف به من مواقف وأمزجة ومقاصد 
لا تكفى وحدها لضمان توفير أساس إبستيمولوجى للمعرفة. بل إن هذه المقاصد 
والميول والاهتمامات وأمثالها من صفات الذات إنما يتم إدراكها وفهمها داخل نطاق 
اللغة وعن طريقها. وعلى ذلك ينتقد ليوتار فكرة فيتجنشتين عن 'لعبة اللفة"!*) لكونها 
محدودة النطاق بشكل بالغ. يشهد لذلك - وكما يقول ليوتار - أن فيتجنشتين عندما 
يقوم بالمضاهاة بين 'لعبة اللغة" ولعبة الشطرنجء يظل حبيسا داخل حدود وجهة نظر 
عن المعنى تؤثر القول بوجود ذات مستقلة عن اللغة: ذلك أنه يفترض أن 'اللاعب” يحرك 
إحدى قطع الشطرنج؛ ويظل مع ذلك منعزلاً عن اللعبة. 

وبالمثل يذهب جاك ديريدا إلى أن معنى هذه الأمور - وهى المقاصد والميول 
والاتجاهات - باعتبارها بديهيات ليس مجرد مسالة من المسائل التى تخص مقاصد 
المتكلم. إذ يرى ديريدا أنه رغم “أن المعنى له مكانه الخاص به فإن إنتاج المعنى يتم 
بواسطة اللغة والسياق الذى يجرى فيه الكلام. يضاف إلى ذلك أن كتاب ميشيل فوكو, 


(*) انظر تعريفًا بلعبة اللغة فى هامش مادة: المعنى. (المراجع) 
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مقتفيًا أثر نيتشه. ركز هو الآخر على إعادة صياغة التصور الذهنى لمفهوم الذات فى 
ضوء العلاقات القائمة بين أشكال خطاب القوة المختلفة. (58) للمزيد انظر: 60قاملنا 
(خمخذا) وأمهممعا (هكذ١)‏ ودعاردعوع0 (تخذا) ودمأمء9 (/14 اب) ومأوام (هل/ا5١ا)‏ 
ووناءكمائلة (1554]), 


واكك امال الف 


مفهوم مأخوذ من علم الاقتصاد يشير - بصورة شديدة الوضوح والبداهة - إلى 
الآلات والتجهيزات, والمنشآت التى تستخدم فى عمليات التصنيع. ويتعبير أكثر فنية, 
يعد رأس المال واحدًا من عناصر الإنتاج الأربعة. وأى عامل من عوامل الإنتاج هو أى 
مورد له قيمة لا لذاته. وإنما للدور الذى يقوم به فى إنتاج السلع أى الخدمات الأخرى 
التى لها قيمة فعلية. وبقية عوامل الإنتاج هى الأرض (ويدخل فيها كافة الثروات 
الطبيعية قيل استخراجهاء وسطح الأرضء والبحر, والفضاء). والعمل (ياءتباره يمثل 
قدرة البشر على الاشتراك فى المهمة الإنتاجية) والإدارة (من حيث كونها تمثل القدرة 
على تنظيم العوامل الثلاثة الأخرى مجتمعة فى العملية الإنتاجية). ورأس المال هو أى 
مورد أى عنصر من عناصر العملية الإنتاجية التى خضعت لشكل ما من أشكال العمل 
الإنتاجى. (8) 


داقن المال الشقافى أماتموك أمأنأان© 


تتحدد عضوية الفرد فى طبقته - خاصة من وجهة النظر الماركسية - وفقًا لمدى 
وصوله إلى رأس المال الاقتصادى وسيطرته عليه (مثل الآلات الصناعية, والمواد الخام, 


(*) بيير بورديو 80101016 ,219/6 )2٠5-157.(‏ عمل أستاذًا لعلم الاجتماع فى الكوليج دى فراتس 
بباريس حتى وفاته. حظى خلال حياته. وكذلك عند وفاته. باحترام واهتمام كبيرين من قطاعات واسعة فى 
المجتمع الفرنسى. وعلى الصعيد العالمى أيضا. يعد آخر المفكرين الفرنسيين العظام الذين عرفتهم الساحة 
الثقافية فى النصف الثاني من القرن العشرينء: وظل منتجًا ونشطًا حتى آخر يوم فى حياته. بلور رؤى 
متكاملة وواضحة فى موضوعات: نظرية المعرفة. والمنطق الاجتماعى للممارسة. وفكرة إعادة إنتاج - 
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الفرد إلى الموارد الثقافية, وذلك فى ثنايا تحليله لدور النظام التعليمى فى مجتمع 
رأسمالى مقسم إلى طبقات. فسوف يتوفر للأطفال درجات مختفة من الكفاية الثقافية 
(يما فى ذلك المعلومات والمهارات) والتى يتم اكتسابها داخل الأسرة قبل دخولهم 
المدرسة. وبهذا الشكل لن يكون نظام التعليم نظامًا تمييزيًا - بصورة مكشوفة - 
لصالح أطفال الطبقة المسيطرة. وإنما يتم تقويم جميع الأطفال "بحياد", وذلك وفقًا 
لقدراتهم على الإنجاز تبعًا لنفس معايير التميز والتفوق. ومع هذا تظل تلك المعايير 
مستمدة من الثقافة السائدة. لذلك فإن أطفال الطبقة المسيطرة سوف يحققون نتائج 
أفضلء محققين بذلك منفعة (من حيث "القوة الرمزية) وتكون هذه المنفعة ناتجة عن 
استثمارات أبائهم فى مجال رأس المال الثقافى.(86) 


الرأسمالية مذ اهام © 


شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى والاقتصادىء يتميز بالدور المسيطر الذى 
يلعبه رأس المال فى العملية الإنتاجية الاقتصادية, وبوجود أسواق واسعة يتم عن 
طريقها تنظيم إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات (بما فيها العمل). وقد يتم 
الربط بسهولة كبيرة بين تطور الرأسمالية وبين حركة التصنيع» ويتجلى هذا التطور فى 
أنقى صورة له فى بريطانيا والولايات المتحدة أثناء القرن التاسع عشر. ومع هذاء فقد 
سيق أن وجد فى أورويا فى العصور الوسطى شكل من أشكال الرأسمالية (التجارية) 


- المجتمع. واللغة والثقافة... إلخ. من أهم أعماله: الإطار العام لنظرية الممارسة. //151, القميز: نقد 
اجتماعى لأحكام الذوق. 15414 والإنسان الأكاديمى. 1999, نظام إعادة الإنتاج فى التربية. والمجتمع؛ 
والثقافة, -154. وطبقة النبلاء الرسميين (الحكوميين): مدارس الصفوة فى مجال القوة. ١597‏ (والتواريخ 
جميعها تشير إلى صدور الطبعات الإنجليزية فقط). (المراجع) 
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المحدودة النطاق, التى كانت تتسم بأسواق محدودة لبيع السلع؛ الأمر الذى ترتب عليه 
وجود طيقة رأسمالية صغيرة من التجارء ولكن بدون إنتاج صناعى أو أسواق 
عمل حرة. 

وتوجد نظريات مختتلفة عن الرأسمالية. خاصة فى ميدان النظرية الاجتماعية, 
تزودنا بنماذج تفسيرية تشرح لنا أصل الرأسمالية والمتغيرات التى أدت إلى نشأة 
ملامحها البارزة. وفى الماركسسية يتم تنظير الرأسمالية بالنظر إلى ما تقوم به من 
تنظيم للإنتاج وما يترتب على ذلك من علاقات تنشأ بين الطبقات الاقتصادية. وهكذا 
يفسر ظهور الرأسمالية فى ضوء تطور التكنولوجيا الصناعية (أو تطور قوى الإنتاج). 
ويقوم بناء المجتمع الرأسمالى على العداء بين طبقتين مسيطرتين هما: الطبقة 
البورجوازية التى تملك وسائل الإنتاج وتسيطر عليهاء وطبقة البروليتاريا التى لا تملك 
إلا قوة عملها (لذلك لا تستطيع البقاء على قيد الحياة إلا عن طريق بيع قوة عملها). 
وإذا نُظر إلى هذا الوضع نظرة سطحية: فإنه يبدو وكأنه يقوم على تبادل حر وعادل 
للسلع؛ بما فيها قوة العمل؛ من خلال أليات السوق. وفى تحليل ماركس للمجتمع 
الرأسمالى يرى أنه يكمن تحت هذا السطح الظاهر استغلال منظم لطبقة البروليتارياء 
وذلك بقدر الفارق الذى يقل به سعر العمل الذى تفرضه السوق الحرة» عن قيمة المنتج 
الذى يقدمه هذا العمل. لهذا السبب يعتقد أن الطبقة البورجوازية تستولى بغير حق 
على فائض القيمة الذى يماثل مقدار التفاوت أو الفرق بين تكاليف إنتاج سلعة ما 
وإجمالى العائد المتحصل من بيعها. 

وبينما توجد أمور مشتركة بصفة عامة بين تحليل ماكس فيبر للرأسمالية وتحليل 
ماركس لهاء فإن فيبر يولى أهمية أكبر للتنظيم السطحى أو الظاهر للرأسمالية؛ ومن 
ثم فإنه يولى أهمية أكبر للرأسمالية كنظام للتبادل والاستهلاك ١574(‏ و19175). ومن 
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هنا تكون الرابطة بين الرأسمالية والترشيد رابطة محورية فى هذا التحليل. إذ يرى 
فيبر أن الشرط المسبق الذى لا غنى عنه لتحقيق التطور الرأسمالى يتمثل فى وجود 
نظام محاسبة قائم على أساس القيد المزدوج (وهو الأمر الذى يترتب عليه إمكانية 
الضبط الرشيد لموارد الرأسمالى وإمكانية التنبؤ بالموارد الرأسمالية فى المستقبل). 


فى بداية القرن العشرين أحرزت الرأسمالية الأوروبية والأمريكية تطورا فى عدد 
من المجالات الرئيسية. وقد كان تحليل فيبر للرشد بمثابة استجابة لنمى البيروقراطية 
فى الرأسمالية. من حيث إنه كلما ازداد الإنتاج تعقيدًا وتركيبًا كلما اقتضى ذلك توافر 
أشكال من الإدارة والرقابة تكون أكثر تطورا وتعقيدًا. وهو الأمر الذى يفضى بدوره 
إلى ارتفاع شأن الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء؛ وهى الطبقة التى 
تتميز فى مصالحها وولاءاتها عن كل من طبقة العمال البروليتارية والطبقة 
البورجوازية. زد على ذلك: أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أصبحت أكثر أهمية 
عن ذى قبلء وذلك بسبب التزايد المستمر لانفصال الرقابة اليومية على الإنتاج عن 
الملكية. وهكذا استطاع بعض المفكرين تبين شكل واضح من أشكال رأس المال 
التمويلى» نذكر منهم المفكر الماركسى - النمساوى رودلف هيلفردنج و5أه,ه انلا .8 
(1941) وذلك سنة ١191١‏ تقريبا. 


وقد ارتبط بهذا التطور أمران. أولهما التركيز المتزايد لرأس المالء بحيث أصبح 
الإنتاج تحت سيطرة شركات أقل عددًا وأكبر حجمًا عما قبل (مؤدية بذلك إلى 
الرأسمالية الاحتكارية). وثانيهما توسع الرأسمالية وامتدادها إلى داخل أسواق البلاد 
المستعمرة. ويؤدى التدخل المتزايد للدولة ليس فقط فى تنظيم الإنتاج الرأسمالى: بل 
فى ملكية ووسائل الإنتاج كذلك؛ يؤدى إلى حدوث مزيد من الانحراف عن النموذج 
“النقى” لرأسمالية السوق الحرة. وعلى ذلك تبدأ مرحلة من مراحل الرأسمالية المنظمة 
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فى الظهور بعد الحرب العالمية الأولى» وتستمر مع تزايد قواعد الاستهلاك والإنتاج 
التى تملكها الشركات متعددة الجنسيات وفى ظل ارتفاع شأن رأسمالية دولة 
الرفاهية. وصعود السياسات الاقتصادية القائمة على أفكار كينز» خاصة حتى 
سبعينيات القرن العشرين. وقد ينظر إلى جميع هذه التطورات على أنها تطمس 
الخطوط الأساسية للصراع الطبقى كما عرفها ماركس. فطبقة البروايتاريا أصبحت 
تعايش أشكالاً متزايدة من الاختلافات بين أفرادهاء كما ازدادت درجة تكاملها 
واندماجها فى النظام الرأسمالى, وذلك من خلال حصولها على قدر أكبر من تأمين 
فرصها فى الوظائفء وحصولها على قدر أكبر من الدخل الحقيقى. والأزمات 
الاقتصادية التى تنبأ ماركس بوقوعها أمكن - فى أسوا الأحوال - تدبرها 
ومعالجتهاء وأمكن - قى أحسن الأحوال - اجتنايها بفضل مساعى الحكومات التى 
تأخذ بمذهب حق الدولة فى التدخل فى شئون الاقتصاد. 

إن التطورات الحديثة فى مجال التكنولوجياء والمصاحبة لتراجع الصناعات 
التحويلية التقليدية» وارتفا ع شأن الصناعات القائمة على نظام الاتصالات أو المعرفة, 
بجانب التطورات الحديثة فى النزعة الاستهلاكية؛ والمصاحبة للزيادة المضطردة فى 
أعداد أفراد الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة؛ وكذلك التطورات الحديثة التى تمثلت فى 
التحولات السياسية خلال ثمانينيات القرن العشرين» والتى تباعدت عن مبدأ تدخل 
الدولة فى الاقتصاد؛ كل تلك التطورات المذكورة تحتاج إلى صياغة نظريات جديدة عن 
تنظيم المجتمع المعماصر. وهكذا تمثل النظريات التى تتناول إحداها موضوع 
الرأسمالية الحديثة (جيمسون .)1١119١‏ وتتناول ثانيتها موضوع مجتمع ما بعد 
الصناعة (يل :)١1975‏ وتتناول ثالثتها الرأسمالية المختلة (لاش وأورى »)١9417‏ ويعض 
التحليلات المنسوية إلى ما بعد الحداثة؛ كل تلك النظريات والتحليلات تعطينا انطباعا 


0029 


عن حدوث قطيعة جذرية - بدرجة أو بأخرى - عن النماذج الرأسمالية السابقة 
للتنظيم. (88) للمزيد انظر: )١5480(801050:6‏ وكمء191/5(6100) وا0مداة (5/ا51١)‏ 
وساير (1991). 


- 


الرقص 0206 


يبدو أن الرقص كان من الموضوعات التى أهملتها - إلى حد ما - العلوم 
الاجتماعية والدراسات الثقافية. مع أن الرقص يعد نشاطًا مهما فى شتى قطاعات 
المجتمع» وفى كافة المجتمعات رغم شدة اختلافها. وعلى أحد الطرفين نجد فن البالية 
الكلاسيكى الذى يخص جماعات الصفوة فى المجتمع. وفى نطاق الثقافة الرفيعة 
تمعرض النزعة المحافظة التى يتسم بها فن الباليه لهجوم ورفض فنانى الطليعة الذين 
يقدمون “الرقص الحديث". وإذا كان من المحتمل أن يبدو رقص الباليه متطلعًا لتحقيق 
شكل من أشكال الاستقلال الجمالى (انظر: علم الجمال) الذى يساعد على فصله عن 
مجالات الاهتمام الاجتماعية والثقافية» (وذلك على الرغم من وجود عدد لا بأس به من 
عروض الباليه ذات الأفكار والموضوعات السياسية التى تم تقديمها فى القرن 
العشرين) فإنه يمكن النظر إلى الرقص الحديث باعتياره استكشافًا جوهريًا للجسد, 
وللأعراف المرعية التى تحكم حركته وهيئته فى الثقافة المعاصرة. كذلك لا ينبغى تجاهل 
أنواع الرقص الأخرى|*! التسى تؤدى فى قاعات الرقص, ولا الرقص النقرى!**) 
ولا غيرهما من أشكال الرقص التى يستمتع الناس بمزاولتها على نطاق واسع فى 


(*) كالتانجو والفالس. (المترجم) 
(+»*) الرقص النقرى ©1300 م728 الذى يؤدى عن طريق ضرب الأرض بنقرات قوية بالأقدام أو برؤوسها 
أو بكعوبهاء أو بواسطة أحذية مركب فى نعالها قطع معدنية لإظهار صوت النقرات. (المراجع) 
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أوقات فراغهم. كما أن فكرة الرقص الشعبى توحى أن بإمكان هذا الرقص أن يجسد 
تعبير المجتمع عن قيمه وهويته. أو تعبيرًا عن مقاومته للضغوط الخارجية. وذلك على 
الرغم من أن هذا الرقص الشعبى قد يكون - فضلاً عن ذلك - فنا تجاريًا (فى خدمة 
صناعة السياحة؛ مثلاً). 

وقد أوضحت أنجلا ماك روبى #أاطه1168 8096/3 أن الرقصء ليس فقط عنصرا 
خصبًا ومهمًا من عناصر الثقافة الفرعية للشباب. وإنما بالذات باعتباره جزءًا من 
ثقافة الشابات النسويات. لذلك فإن إهمال الدراسات الثقافية له يمكن اعتباره عرضا 
من أعراض الإهمال العام للمشاركة النسوية فى الثقافات الفرعية. وتشير ماك رويى 
إلى عدد من المستويات المختلفة لتناول الرقص. فهو نشاط ترفيهى لشغل وقت الفراغ, 
ومصدر من مصادر المتعة الجنسية التى تعم الجسد كله, كما أنه شكل من أشكال 
التمرينات الرياضية. وعلى النقيض من ذلك قد يكون الرقص شكلاً من أشكال التحكم 
فى جسد الأنثى وحركتهاء من خلال تأكيده أهمية رشاقة الجسد وجماله. وإن كان 
الرقص - أيضًا - أسلويًا تمارس به الراقصة تحكمها فى جسدها. فماك روبى ترى 
أن الرقص يمكن أن يمثل توسيعًا لثقافة الحركة النسوية الخاصة؛ وتوصيلها إلى 
المجال الاجتماعى العام. والرقص شكل من أشكال المراوغة وفرصة لإطلاق الخيال؛ 
حيث يتحرر الراقص من التحكم فى نفسه؛ ومن ثم يكون فى مأمن من أى قوى تتحكم 
فيه. فالرقص يمثل - فى نفس الوقت - استعراضًا مثيرًا للذات وللجسدء مصحويا 
بقدر مساو من الإنكار (النفى) المثير للذات وللجسد. (ماك روبى .)١54 :195١‏ (88) 
للمزيد انظر: 85منه15(؟19595١)‏ ونعاوه6 (1595) . 


الرمز لعالينات 


كلمة زات معان متعددة. وتنتشر الرموز فى كافة مجالات الحياة الإنسانية. كما 
تستعمل فى طائفة كبيرة من أنوا ع الخطاب المتخصصة: وتستعمل فى الحياة اليومية 


النظة 


أيضا. وغالبًا ما تعنى كلمة "الرمن” الإشارة إلى علامة ما أو فعل من نوع ما يستعمل 
فى نقل معئنى معين لفرد ما استنادًا إلى مجموعة من المعايير أو الممارسات العرفية 
المعتادة العامة. ومن ثمء فإن الرمز ينقل المعنى لأنه يمثل شيئًا آخرء وذلك على الرغم من 
عدم وجود رابطة ضرورية بينه وبين ما يمثله (لذلك قإن استعمال الرمز ومعنى الرمز يعدان 
من المسائل العرفية المعتادة, وهى مفهوم يستعمله بيرس 56168 فى كتاباته فى السيميوطيقا ). 

وفى الفلسفة التحليلية يعنى “المنطق الرمزى" استعمال الرموز محل العبارات 
الجارية فى اللغة الطبيعية (قهذا الرمز الكتابى "1" يعنى كلمة "ليس؛ والرمز ٠"‏ يعنى 
"أو", وهكذا) كوسميلة لتحليل بناء الحجج والآراء. وفى التحليل النفسى الفرويدى ينظر 
إلى الرموز على أنها تقوم مقام باعث ما تم كبته. وبهذا المعنى: يغلب أن يكون للرموز 
علاقة بما ترمز إليه أو تدل عليه (وهى علاقة كثيراً ما تكون استعارية). ورغم أن فرويد 
- وكان من مدخنى السيجار - قرر أن السيجار لا يعنى فى بعض الأحيان إلا مجرد 
سيجارء فقد أوضح أن السيجار يمكن اعتباره من وجهة نظر تحليلية نفسية كاستعارة 
(أى كرمز) للقضيبء إذا تكرر ظهوره فى أحلام المريض. أما فى سيميوطيقا بيرس 
فالرمز إنما هو علامة ليس بينها وبين ما تمثله رابطة أى وجه من وجوه المشابهة. كما 
يمكن أن يكون للرمز دلالة تاريخية وعدد كبير من أصداء المعانى المرتيطة بهذه الدلالة 
(قفى الثقافة الأوروبية - مثلاً - يمكن أن يكون الصليب رمرًا بالغ التأثيرء ليس فقط 
من حيث كونه رمرًا للعقيدة المسيحية: بل لكونه كذلك رمرًا للمؤفسسات. والهوية, 
والتقاليد والقيم المرتبطة بهذه الثقافة). (65) 


الرومانسية ماع 8 


تمتد الفترة الرومانتيكية فى الثقافة الأوروبية ما بين سنة ١8٠0‏ وسنة 180٠‏ تقريبًا. 
وعلى حين يسهل علينا تعيين الأعمال الفنية الرومانتيكية وفقًا لهذا التصور (كاللوحات 
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الزيتية التى رسمها تيرنر!*) ,همءن؟ وديلاكروا!'*) *ذه:36ا06, وشعر وردزورث!***) 
أن الا ونائرية (5»6) ]لاق ومو سيقي فاجئر )!5 , قإن | باغة الدقيقة 0 


يشترك فيه الفنانون والمفكرون الرومانتيكيون أمر عسير الإدراك. وقد يكون أفضل 


(»*) تيرئرء جوزيف مالورد وليم ./الا./|.ل ,/06؟نا!آ (1421-199) أعظم مصورى المناظر الطبيعية الإنجليز. 
تفوق على كبار الأساتذة الذين ظل يتعلم على أبديهم فى شبايه منذ عام ١8-٠‏ حتى عام . 148٠١‏ وكان 
شديد الولع بالموضوعات الأسطورية. ويجمع النقاد على أنه لم يبلغ القمة إلا خلال الأعوام من ١875‏ حتى 
. والحقيقة أن فن تيرئر مذهل بتعدد جوانبه: فهو 'رومانسي” بمسافاته اللانهائية وقمم جباله وهو 
"انطباعى بالوانه البيئية. كما أنه 'تعبيرى” أو "تجريدى' فى لوحاته التى تحاكى القصائد اللونية. راجع 
المزيد عند. ثروت عكاشة؛ مرجع سابق, ص ص 480-499 . (المراجع) 
(»») ديلاكروا. أوجين 0606لا ,لاز0)ع3ا26 (1815-1154) رسام فرنسى. يُعتبر أحد أبرز زعماء المدرسة 
الرومانتيكية. ألوانه قوية, وهى تشكل جرنًا أساسيًا من بثية الصورة عنده. وقد كان لأسلويه فى استخدام اللون 
أثر فى نشوء كلتا المدرستين الانطباعية 110165510015117 والانطباعية المتآخرة .005110101655100155 
من أشهر لوحاته “دانتى وفيرجيل فى الجحيم (عام ؟1855١)‏ وأنساء الجزائر” ,عواله '0 205065ع] 85 
(عام 854 1). (المراجع) 

(»+ه) ووردزورث: وليم 1820| |ألاا ,111ه19170(1/1/0105/0- ٠‏ 180) شاعر إنجليزى. يعد كبير شعراء الحركة 
الرومانتيكية الإنجليزية. ارتبط اسمه ب “منطقة البحيرات: التى استوحى منها أروع أعماله الشعرية. 
حاول أن يتحدث فى شعره بلفة الرجل العادى فانحدر إلى مستوى النثر أحياناء ولكن 'تجريته هذه 
غيرت مجرى الشعر الإنجليزى. من أشير أثاره قصيدة طويلة عنوان 'الاستبلال ©06نا2,6 6] وقد 
أتمها عام ©1480 ولكنه لم يجِر نشرها إلا بعد وفاته فنشرت عام , 185٠‏ وهى عبارة عن سيرة حياة 
ذاتية فريدة لشاعر حرص على "الاستماع للغة الأرض العتيقة". (المراجع) 

(»*»«ه) بايرون: جورج جوردون 01001 0106© ,للوالا8 (187114-107484) شاعر إنجليزى من قادة الحركة 
الرومانسية. أوسع شعراء إنجلترا شهرة خارج بلاده. أخذ عن روسو وجوته النزعة الرومانسية, فكان أكثر 
معاصريه تأثرًا بالأدب الأوروبى. وأكثرهم تأثيرا فيه فيما بعد. اهتم بمناصرة القوميات الحديثة وداقع عنها 
فى البرمان الإنجليزى بل جعل هذه المناصرة من أهم الشعارات للكتاب الرومانسيين. (المراجع) 

(ءءهءء) فاجنر: ريتشارد5105860 ,1/1/3961 (1887-14819) مؤلف موسيقى المانى من مواليد ليبزج 
وقاند أوركستر مرموق. كان أول من تحمس للصفات الدرامية فى الموسيقى بعد إعجابه بتاسعة 
بيتهوفن. ويرجع إليه الفضل في ترسيخ ظاهرة فنية في فن الأوبرا عندما حقق انصهار الموسيقى 

والشعر وحرفية المسرح انصهارا خلقيًا بحيث أصبحت دراماه ا موسيقية نمطا يستحيل الفصل فيه 
بين هذه المقومات الفكرية الثلاثة. ولقد ساعد على تحقيق التزاوج الكامل بين الموسيقى والشعر 
وحرفية المسرح كونه هو نفسه شاعرًا مجيدا فجاء شعره قرين موسيقاه وتوأمها. (المراجع) 


إكرقة 


شىء هنا النظر إلى الرومانسية باعتبارها مجموعة من الاتجاهات والموضوعات الأساسية. 
وليس مذهيًا متماسكا مستقلاً. وتمثل الرومانسية فى جوهرها رد فعل مضاد لتأكيد 
حركة التنوير على العقل والنظام؛ ومن ثم تعد رد فعل للنزعة الكلاسيكية فى الفنون. 
وقد كانت كلمة 'رومانتيكى” فى الأصل تستعمل للإشارة إلى اللغات الناشئة عن 
اللغات اللاتينية» ومن هنا كان يشار بها إلى الكتابة باللغة الفرنسية العامية» وليس إلى 
الكتابة باللاتينية. شاهد ذلك أن دكتور جونسون/*) عرف مفهوم “رومانتيكى - فى سنة 
6 - " بأنه: يشبه الحكايات أو الروايات الغرامية, التى تتسم بالطيش والجموح... 
ولا يعقل وقوعه. وأنه زائف... ووهمىء وملىء بالمشاهد العاصفة". ويبدأ ذلك التعريف 
بلفت النظر بالفعل يوضع يده على مجموعة من الاهتمامات الرومانتيكية. فالعمل الفنى 
الرومانتيكى يفر من أسر الكلاسيكية عن طريق لجوئه المتجدد للعاطفة؛ بل ولجوئه 
الحاد لاتفعالات الخوف والعذاب الكئيية. ومن تُم؛ نجد أنه على حين كانت حركة التنوير 
مهتمة بالطبيعة باعتبارها أحد مصادر العقل والنظام (والذى يمثله علم الميكانيكا 
لنيوتون). أصبح الفنان الرومانتيكى يرى فى الطبيعة نموها المتناسق وتنوعها. وفى 
العمل الرومانتيكى يشكل الطبيعى والخارق للطبيعة ضفيرة واحدة؛ فى نفس الوقت 
الذى يضفى فيه هذا العمل على الطبيعة قوة عاطفية وروحية تمثل شيئًا غريبًا على 
التفكير التنويرى. بالإضافة إلى ذلك أصبحت الرومانسية علامة على تجدد الاهتمام 
بثقافة العصور الوسطىء بل حتى بثقافة العصور الوثتية. لذلك رجع الفن الرومانتيكى 
إلى الأسلوب القوطى7*", (بالغًا ذروته فى صورة بعث العمارة القوطية من جديد). 


(*) 01050ل المؤلف الإنجليزى, والناقد. وواضع المعاجم عاش من ١781-1١17-9‏ . (المترجم) 
(*») الفن القوطى :206 0011116 هو المرحلة الأخيرة من فنون العصور الوسطىء بدأ حوالى عام ١١4٠‏ فى 
باريس وانتشر خلال القرن الثالك عشر فى بقية أنحاء أوروبا إلى أن أعقبه فن عصر النهضة خلال القرن - 


عق 


وعلى حين اهتمت الكلاسيكية بالأساطير الإغريقية والرومانية, وجهت الرومانسية 
اهتمامها إلى الأساطير الأوروبية والثقافة الشعبية (ومنها على سبيل المثال أسطورة 
نييلونجنليد !*) 0وذادمءوهداطةلة الألمانية وأسطورة كاليفالا!**) داهبهاد»! الفنلندية). 
والأهم من ذلك كله أن الرومانسية تحتفى بالفرد الاستثنائى النادر. 


ويمثل فريدريك وأوجست فيلهلم فون شليجل ا6وها5ء5 مهلا .للا .8 200 .5: فيما 
كتباه فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء يمثلان شخصيتين 
رئيسيتين فى تطور الرومانسية. فقد أكد كلاهما ما للعمل الفنى الرومانتيكى من طبيعة 
تتسم بالسيولة والتجزيئ. فالشعر الرومانتيكى عند فريدريك فى حالة صيرورة وتحول 
دائماء ولذلك لا يمكن أن يحقق ذلك الكمال أو التماسك المتناغم !اذى يطمح إليه الفن 


- الخامس عشر فى إيطاليا ثم فى القرن السادس عشر فى سائر البلاد الأوروبية. واستمرت الحقبة 
المبكرة من الفن القوطى حتى عام ,٠2٠٠١‏ وبلغ أوجه حوالى عام ١52٠‏ وانتهت حقبته اللاحقة بعد عام 
. وتعد الكاتدرائية بطرازما المعمارى الفريد وزخارقها المعمارية المتقنة وألواح زجاجها المعشق 
الملون الضخمة ومخرماتها الحجرية أعظم إسهامات الفن القوطى قاطبة. وقد امتد هذا الفن الذى تميز 
بالخروج على النسب الكلاسيكية اليونانية والرومانية, ليضم إلى العمارة: النحت والتصوير والزخرفة. 
(المراجع) 

(») أنشودة النيبلونجن 80أ! معومنااعطألا!: أهم المنجزات التى خلفتها العصور الوسطى وأجمل أثر من 
آثار الفن الألمانى القديم ويطلق عليها البعض 'إلياذة الألمان". وهى قصيدة ليست ذات أهمية تاريخية 
وإثنولوجية فحسب بل وأهمية إنسانية عميقة وأثر بالغ. ويرجع الفضل فى معرفة الديانة القديمة التى 
انتشرت من أيسلنده إلى البلاد الإسكندنافية والمانيا وفى معرفة أساطير سكان الشمال الأقدمين إلى 
الوثيقتين الهامتين: الإدا الكبرى 003 :0106 والإدا الصغرى 2008 :010096 اللتين يرجع تاريخهما 
إلى القرنين ١١‏ و7١‏ . ومعنى كلمة إدا' هو الجدة وفى تسميتها بالإدا ما يوحى بالطابع الخيالى 
الخرافى الذى يميز مجموعات القصص الشعبى الذى يحكى للأطفال بطريقة شائقة تتغنى بمآثر أجدادهم 
ومغامرات أبطالهم ومعجزات الهتهم. (المراجع) 

(*») ملحمة كاليفالا: ملحمة شعبية فثلندية ذات طابع وطنى, تتكون من عدة قصائد, ألفها فى صيغتها 
المعروفة الشاعر الياس لونروت ]1060/0 .ع (ونشرت فى عام .)١1855‏ (المراجع) 


نفكة 


الكلاسيكيى. والعمل الفنى الرومانتيكى عند أوجست شليجل ينحصر فى مشكلة 
التفسيرء وفى استحالة فهمه فى نهاية المطاف. ويركز مذهب شليجل فى السخرية 
الرومانتيكية على ما للشعر من طبيعة متناقضة. مما يجعل استخراج هدف أو 
استنتاج معنى محدد منه أمرا غير ممكن أبدًا. لذلك يحتفى شليجل بشيكسبير نظر 
لموقفه الاستقلالى الساخر من شخصيات مسرحياته. إذ يصبح بذلك قادرًا على أن 
يصور المواقف المتناقضة. من خلال إبراز التعارض بين الشخصياتء ويدون أن يحل 
عقدة المسرحية لصالح وجهة نظر واحدة. 

وفى مجال الفلسفة؛ يمكن ربط ظهور الرومانسية بأعمال جان جاك روسو, سواء 
منها ما يتصل بنقده لما أحدثته الحضارة المعاصرة من تأثير مفسد للطبيعة الإنسانية, 
أو ما يتصل بنفمته العاطفية والوجدانية الملحوظة فى روايته بعنوان "جولياء أوهلواز 
الجديدة". وفى كتابه بعنوان "الاعترافات” وما به من محاولة لاستكشاف نفسه. وكما 
اهتم روسو يتصوير الحالة الطبيعية - التى كان عليها الناس قبل الحضارة - لكى 
يستعيد صورة لإنسانية نبيلة لم تفسدها الحضارة بعدء كذلك اهتم الفيلسوف الألمانى 
يوشان جوتفريد هردر!*) :46 .6 .ل (1807-117/41) بالثقافات الشعبية ويالثقافات 
غير الأوروبية» معتبرًا أن هذه الثقاقات لا تمثل الأصول البدائية للحضارة الأوروبية, 
وإنما هى ثقافات لها شرعيتها الخاصة بهاء ولها كذلك معاييرها التى تحكم بها على 
المعنى وعلى التميز. ويينما كان هردر يكتب فى رد فعل لعقلانية كانط: كان كانط نفسه 
يرتبط بعلاقة معقدة بالرومانسية. فهو يُخضع الأخلاق للعقل, بينما نظريته عن المعرفة 
وعلم الجمال تستهدف الكشف عن حدود المعرفة والعقل (مقيدة بذلك نطاق البحث 
العلمى من أجل إتاحة 'مجال للإيمان”'). 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الموسيقى الشعبية. (المراجع) 
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ومع أن آرثر شوينهاور”) هو الذى أعاد تفسير فلسفة كانط بنفسه. فإنه يعد 
المثال الخالص للفيلسوف الرومانتيكى. وقد كان لتحليله التشاؤمى للعالم؛ والمبنى على 
ما تكايده الإرادة الإنسانية فيه من أشكال المعاناة المستمرة, وهو التفسير الذى 
يستفقاد منه أن الفن يزودنا بأحد المصادر القليلة للراحة النفسية؛ هذا التحليل أثر 
تأثيرا كبيرا على ريتشارد فاجنرء الفنان الرومانتيكى الذى يعد النموذج الأصلى لمن 
جاء بعده من الفنانين الرومانتيكيين. (86) للمزيد انظر: /03 200 بزدربات ع١ )١541/(‏ 


و؟نامصمط (5/ا15) ودمأدمه,195514(6) و28061 200 ووده544(8١)‏ وى لمكممز5 
(1564ا) وداالا(552١)‏ ىلزمزءاما(1544١)‏ وعدم (.لاؤا). 


رؤية العالم يناع بال امن الا 


مصطلح مستمد من الكلمة الألمانية 03انا56113 0 . وهو مصطلح اختزالى 
يدل على مجمل المعتقدات التى تشترك فى الإيمان بها جماعة من المتكلمين التى تتصل 


(») شوبنيور. آرثر ؟لا١أاكث‏ .؛©ئاة6011م5610 (11/848- )186١‏ ميتافيزيقى الماني, اشتهر بمقالاته اللاذعة 
ويكتابه الرئيسى 'العالم إرادة وذكرة". ولد فى دانزج. ويعد موت والده كرس حياته للفلسفة تكريسا تامًا. 
والفيلسوقان اللذان أعجب بهما أكثر من سواهما هما كائط وأفلاطون, حتى لقد اعتبر نقسه الوريث 
الشرعى لكانط بينما كان يعتبر فشته وشيلنج وفيجل مغتصبين. ولقد وجد. مثلما وجد فشته. أنه لا يمكن 
قبول نظرية كانط فى الشىء ء في ذاته الذى لا يمكن معرفته. وظن أنه قد كشف عن الطبيعة الأولية لحقيقة 
العالم, ألا وهى الإرادة. وهذه الإرادة ليس لها هدف ولا غاية, وليست معقولة ولا عقلية وإنما هى كدح 
أعمى. ولقد كان لتفصيلات الميتافيزيقا والأخلاق عند شوينهور تأثير ضئيل, وتتنلخص أهميته التاريخية فى 
نقاط ثلاث: أولاً أنه كان أول فيلسوف أوروبى كبير اتخذ من الإلحاد موضوغا ٠‏ ثانيًا أنه كان أول 
فيلسوف أوروبى كبير استرعى انتباه الناس إلى الأوبانيشاد د والبوذية وتأثر بهما تائرًا عميقًا . ولقد أبرز 
شويتهور جانب الألم الذى يستغرق كل شىء, فوصفه وصقًا آخر قبله. ولهذا فكثيرا ما يشار إليه على أنه 
متشائم. وأخيرًاً فإن مذهب الإرادة عند شوينهور كان فاتحة لزيادة الاهتمام بالإرادة ويالجانب اللامعقول 
فى الفلسفة الحديتة؛ فعلى الرغم من أن كيركجارد ونيشته. وفاينجر وجيمس, ويرجسون وفرويد لم يتفقوا 
معه اتفافًا صريحًاء فإن أفكارهم تشير إلى أن شوينهور يمثل نقطة انتقال هامة فى تاريخ الفكر؛ فتصوره 
للعقل على أنه أداة للارادة جدير بالذكر بصفة خاصة فى هذا الصدد. (المراجع) 
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بالعالم ويعلاقتهم به. وتوجد علاقة وثيقة متبادلة بين هذه الفكرة وبين "لعبة اللغة" -مها 
6 ومو3نو9 (انظر مادة: المعنى)؛ أو الخطاب أو النموذج النظرى. ومن ثم فإن موقع 
المرء من لعبة اللغة, أو الخطاب. أو التموذج النظرى هو الذى يزود المرء بالمعتقدات 
والمسلمات التى يحتاجها لتكوين رؤيته الخاصة بالعالم. ولهذا فإنه يترتب على تلك 
العلاقة الوثيقة المتبادلة أنه عند حدوث تغير فى لعبة اللغة. أى فى الخطابء أو فى 
النموذج النظرى يحدث تغير مماثل فى رؤية المرء للعالم (انظر كذلك مادة: النسبية 
الثقافية). (0ا5) 


الرياضة اءت 


هى بعض الأنشطة البدنية التى تخضع ممارستها لقوانين محددة وتستهدف 
اختبار البراعة الرياضية للمتنافسين؛ سواء فى مواجهة بعضهم البعض (كما فى حالة 
الرياضات التنافسية) أى فى مواجهة بعض التحديات الطبيعية أى غيرها (كما فى 
الرياضات غير التنافسية كتسلق الجبال مثلا). والحقيقة أن التعريف الدقيق للرياضة 
محل خلاف كبيرء سواء كموضوع للجدل فى إطار فلسفة الرياضة (انظر: 5أأنا5 
)١51/4(‏ وععأءاا 0م هدوءهة] (19964) + أى كمحل للافتمام السياسى والاقتصادى 
لبعض المنظمات كاللجنة الأوليمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الوطنية المخطفة 
(خاصة لأن تصنيف أحد الأنشطة ضمن الأنشطة الرياضية يتيح له الحصول على 
مصادر تمويل جديدة, كما يفتح أمامه فرصا تنافسية جديدة أيضًا). 

ويمكن تتبع تاريخ الألعاب الرياضية فى إطار التراث الفربى وصولاً - على 
الأقل- إلى الألعاب الأوليمبية القديمة (التى نظمت لأول مرة العام 71 قبل ميلاد 
المسيح)., ولكن يمكن القول يوجه عام بأن الرياضة تستمد جذورها الأولى من عمليات 


زنرشة 


التدريب على المهارات الحربية الأساسية. أما الرياضات الحديثة فيدأت تتخذ شكلها 
ابتداء من القرن السابع عشرء خاصة مع محاولة إحياء الألعاب الأوليمبية فى إنجلترا 
عام 1117 . أما طوال العصور الحديثة السابقة على ذلك فيعتقد أن "الرياضة" كانت 
تعنى - فى الغالب - الرياضات ذات الطايع العسكرى؛ بما فى ذلك الصيد البرى 
والبحرى. والحقيقة أن التصورات الحديثة للأخلاق الرياضية قد انبثقت عن تلك 
الأنشطة. فالاعتبارات الأخلاقية المتضمنة فى كلمة “"رياضئ' أو فى منح "فرصة 
رياضية ترتبط فى الحقيقة بمنح فرصة كافية للطرائد التى يسعى الصياد إلى قنصها 
(من قبيل عدم التصويب على الطائر وهى فى وضع الاستقرار على الأرض). وقد شهد 
القرن التاسع عشر تطور ممارسة الرياضة داخل المدارس الثانوية الداخلية الأهلية 
الإنجليزية» ومن ثم تطور نظم شبيهة بالألعاب الرياضية التنافسية التى نعرفها اليوم 
فى عالم الرياضة المعاصر (بما فى ذلك أيضا نظم فرق المشجعين, التى تبلورت - 

جانب منها- على ولاء التلميذ لمدرسته. ومن ثم للفرق الرياضية لمدرسته). من هنا 
قامت صلة مهمة ظلت قائمة بين الرياضة والتعليم. وكانت الرياضة تعد فى لب تعاليم توماس 
أرنولد لمدرسة الرجبى!*) أنها تهدف إلى أن تغرس فى الشباب روح الانتماء إلى الفريق 
والولاء له. وأن تعمل على تفريغ الطاقة الزائدة لدى أولئك الأولاد. كذلك ارتبطت الرياضة فى 
تلك الفترة بالدين. فنجد مثلاً أن فكرة "المسيحية القوية البدن” محل احتفاء كبير فى 


رواية "أيام دراسة توم براون"7*”) التى تتخذ من مدرسة الرجبى محورًا لها. 


(*) الرجبى لعية رياضية من ألعاب كرة القدم. ابتكرت فى مدرسة الرجبى [501700 لإداونال؟ في وسط 
إنجلترا عام ,.١14755‏ ومن هنا اكتسبت اسمها. يتنافس فى لعبها فريقان يتالف كل منهما من ١١‏ عضو 
(أو من )١١‏ على ملعب مستطيل» فى كل طرف من طرفيه هدف على شكل حرف 1آ. وكرة الرجبى بيضية 
الشكلء. يحق للاعبين أن يدفعوها بأقدامهم وأن تعدرا بها وهى فى أيديهم أيضا .راجع أيضنا موبسوعة 
المورد. مرجع سابق,؛ مجلدلا, ص14 . (المراجع) 


.5/ل 0 اموطاء5 و'ديلاه:8 لم10 (عن) 
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كما شهدت أواخر القرن التاسع عشر أنخنا نجاح بير كويرتان 10معطناه6.م 
فى إحياء حركة الألعاب الأوليمبية. وهنا نتبين مجددًا أن كوبرتان كان مدفوعا إلى ذلك 
يتجتذة الاؤفة اخركة: قجلت طن وه الحسبوصى ف التزامه بالهوانة فى ممارنة 
الألعاب الأوليمبية. ولكنا نجد أن تاريخ الرياضة فى القرن العشرين قد تحول فى 
الغالب إلى تاريخ تآكل روح الهواية فى الممارسة الرياضية, وتحولها فى مواجهة 
الإمكانيات الهائلة التى أتاحتها تغطية وسائل الاتصال الجماهيرى للرياضة؛ تحولها 
إلى شكل أساسى من أشكال الترويح الجماهيرى ا18856/ا .)١1995(‏ كما عرف القرن 
العشرون تزايد الطابع السياسى للرياضة. خاصة من ناحية أهميتها للهوية القومية 
لأى شعب (أنظر على سبيل المثال 2000 أأعم,نا8 همد وأبصول) . 

وقد حلت الرياهجة فكاتة دائفة - وكنها مكانة هامشية فى جقل لم 
الاجتماع؛ وكانت القضايا محل اهتمام علم الاجتماع تطرح دائمّاء من قبيل علاقة 
الرياضة بالطبقة دهعم (19487), وعلاقتها بالعرق وان/مول (591١)؛‏ وبالنوع 
(الاجتماعى). وبالسلوك الجنسى (1992 :8165506 :1994 68886). كما طرحت قضية 
الرياضة كمهنة وعلاقتها بالاقتصاد (1994 60016). وكانت الدراسات السوسيولوجية 
المبكرة يغلب عليها طابع النظرية الوظيفية, على الرغم من أن أصحاب نظرية التفاعلية 
الرمزية قد اجتهدوا منذ ثلاثينيات القرن العشرين فى تبنى رؤى تفسيرية إلى الرياضة 
(على نحو ما فعل مثلاً جورج هربرت ميد فى مؤلفاته). وخلال هذه الفترة المبكرة 
نقسها أبدى الماركسيون بعض الاهتمام بدراسة الرياضة, خاصة من ناحية علاقتها 
بالإيديولوجيا. ويمكن أن نصادف نظرية دقيقة محكمة - وإن تكن ذات منظور نقدى - 
فى الرياضة فى أعمال أحد مفكرى مدرسة فرانكفورت:؛ مثل تيودور أدورئى 1106937) 


(1988 ثم جاء تبنى علم اجتماع الرياضة عند داننج 09أمهنا0 لفكرة نوريرت 
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إلياس!*) من “عملية قيام الحضارة" ليؤشر لبداية مرحلة أساسية فى تطوير نظرية 
اجتماعية فى الرياضة (1992 باعزه8 800 وقأممتط9 :1986 ومامصسه لمن كؤزاع) . 
وينصب علم الاجتماع التشكيلى**) عند إلياس على دراسة عمليات ظهور وتبلور 
العلاقات الاجتماعية. وهكذا أسهمت أعمال إلياس فى تصويب المشكلات التى نجمت 
عن عدم اهتمام النظرية الوظيفية بالفاعل (الاجتماعى) (انظر مادة : الفاعل والبناء), 
دون أن يؤدى ذلك إلى المبالفة فى استقلالية الفرد. فلم تكن هذه الرؤية تنظر للانسان 
كفرد مستقلء وإنما ككائن يعتمد على الآخرين. فالأفراد يتصرفون فى معية, ويتبع كل 
منهم الآخرين معه؛ ويعتمدون على بعضهم البعضء مكونين - من خلال ذلك- كيانات 
دينامية يخلقونها بأنفسهم ويدعمون بقاءهاء وإن كانت هى نفسها تمثل قيدًا عليهم. 
وقد تم تبنى هذه الرؤية فى دراسة التطور المبكر للرياضة وللتحكم فى ممارسة العنف, 
وظهور الاحتراف فى الرياضة وتطوره؛ وعصابات الشياب (العنيفة) المشجعة لفرق كرة 
القدم, واخدا علاقة الرياضة بالعولة (انظر على سييل المثال: -هنا9 ,1999 ومأمدنص) 


9 3:0ع51 300 وقا 


وقد بدأت الدراسات الثقافية للرياضة تظهر فى ثمانينيات القرن العشرين: حدث 
توَعمَتهَا باحقات تسويات ركزن فيها الافتنام على هيعثة الذكور على الرياضة: وعلى 
دور الرياضة فى ترسيخ مفهوم النوع (الاجتماعى) وفى التاثير على السلوك الجنسى 


(+) إلياسء. نوربرت 066/1 ,1185 (/199.0-1451) عالم اجتماع ألمانى الأصل. هاجر من موطنه بعد تولى 
النازيين الحكم. عمل أستاذا لعلم الاجتماع فى عدد من الجامعات. أهم مؤلفاته كتاب “عملية قيام 
الحضارة الذى نشر باللغة الألمانية عام 1574: وهو الكتاب الذى لاقى إهمالاً طويلاً إلى أن تُرجِم إلى 
الإنجليزية مرتين الأولى عام .١15/4‏ والثانية عام 1185 . (المراجع) 

(ع») لإوها50610 لهوهأأقاناو001نانظر المزيد عنه فى جوردون مارشال. موسوعة علم الاجتماع. مرجع 
سابق. المجلد الأول ص 5١5-5١48‏ . (المراجع) 


كه 


انظر: 2006 ,2000 ,1994 143:9:63065. إذ يذهب كل من هارجريفز وماكدونالد إلى أن 
اتجاه الدراسات الثقافية قد استلهم -على الصعيد النظرى- نظرية جرامشى عن 
الهيمنة. مما ترتب عليه الاعتراف بالرياضة كمجال للصراع الثقافى والسياسىء الذى 
يلون ليان على تماريمة للقت الدماس أن يشيع لصا امن مستائيرة (6-25): 
ويمكن أن ندرج ضمن تراث الدراسات الثقافية هذا بحوث جرانت جارفى عن الألعاب 
الرياضية الجبلية ولعبة الشنتى!*), وبالتالى عن علاقة الرياضة بالمجتمعات المحلية 
ويالهويات المحلية عالامقل (١٠٠5؟).‏ 


ولعل كتاب جيمس: وراء الحدود!**) سيظل أروع وأهم ما كتب عن الرياضة 
وأكثرها إثارة للفكر حول الموضوع. وقد كانت أهمية الكريكت!***) بالنسبة لتنشئة 
جيمس وطوال حياته كبالغ فيما بعد هى العامود الفقرى لجملة من التأملات والآراء عن 
الهوية الشخصية والوطنية (إذ يعمل جيمس على تهدئة التوترات الثائرة فى داخله بين 
أصوله الكاريبية وحبه للأدب الإنجليزى والثقافة الإنجليزية)؛ وعن السياسة. بل حتى 
عن علم الجمال (مع فصل متميز فى الكتاب عن الكريكت كشكل فنى). (88) للمزيد 
انظر: صووءهكة )١19595(‏ و11أمم3نانا0(6 ٠٠١‏ ؟) وومتاصديا0 لمة لإعاكلهه6 .)2٠٠١5(‏ 


(+) لعبة 901519 لعبة رياضية إنجليزية تشبه الهوكى, تلعب بكرة ومضرب معقوف, وتتسم عوارض المرمى 
بارتفاعها عن عوارض مرمى الهوكى. (المراجع) 

7 ,3 ناه8 3 للملاع8 ,قعمقل .0.1.8 (ع) 

(«»*) الكريكت لعبة رياضية إنجليزية وطنية من ألعاب الكرة والمضرب. يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 

عشر للميلاد. يتبارى فى لعبها فريقان يتالف كل منهما من ١١‏ لاعيًا على أرض مجزوزة العشبء بيضوية 

الشكل, ذات هدفين يبعد أحدهما عن الآخر حوالى ١؟مترًا.‏ واللعبة ذات قواعد شديدة التعقيد, قد تتطاول 

مدة مباراتها فتسنغرق ثلاثة أيام حينا وخمسة أيام حيئًا. انظر المزيد فى موسوعة المورد. مجلد ؟, 

ص 1١7‏ . (المراجع) 


الزراعة عن أاناءأروة 


لما كانت الدراسات الثقافية تولى أهمية كبرى للحياة الحضرية فى المجتمعات 
الصناعية: ويالحياة اليومية كما يمارسها السواد الأعظم من السكانء فليس لدى 
الدراسات الثقافية سوى القليل نسبيًا الذى يمكن أن تقوله عن الزراعة (وذلك فى 
مقابل الكثير الذى يمكن أن تقوله الأنثروبولوجيا الثقافية مثلاً). ومع هذاء فجدير 
بالملاحظة أن الزراعة إنما هى شكل أساسى من أشكال الثقافة (على الأقل كما يوحى 
بذلك اسمها)» وأنها تحتل موقعا مهما فى سعى البشر لمواجهة الطبيعة وتطويعها 
لخدمة غاياتهم. لذلك تعد الزراعة وثيقة الصلة كمادة بحث لأغلب الثقافات الراقية 
والثقافات الشعبية أو الجماهيرية (ابتداءً من مؤلف فيرجيل بعنوان جيورجيكس 
65 فى القرن الأول قبل الميلاد؛ ومرورًا بديوان الشعر الذى كتبه توماس هاردى 
/إل13© .7 يعتوان وسكس كرهووة/ا!») ووضثولا إلى المسلسل الإذاعى الإنجليزى 
(الخالص فى إنجليزيته) والمذا ع تحت عنوان: رماة السهام 6©,5داءءة 756 ( من 
حكايات الحياة اليومية لأهل الريف'). بل إن الزراعة - إلى جانب ذلك - لا تزال تمثل 
خط الحدود الذى يتم عنده التفاعل المتبادل بين الثقافة والطبيعة. الأمر الذى نجد له 
مثالاً واضحا فيما نراه فى أيامنا هذه من المخاوف المتعلقة بالمعالجة الجينية!**) 
للمحاصيل الزراعية ولحيوانات المزارع. وقد تُخفى أمثال هذه المخاوف عنا ملاحظة أن 
المنتجات الزراعية الحالية إنما تمثل فى ذاتها محصلة قرون من المعالجات الثقافية. 
(88) للمزيد انظر: لإطبماهلا .)١1944(‏ 


(») ديوان شعر بعنوان 'قصائد وسكس 206005 “21/1/8556 كتبه الكاتب والشاعر الإنجليزى الكبير توماس 
هاردى سنة 1844 عن مسقط رأسه مقاطعة وسكس. (المترجم) 


(*») الهندسة الوراثية للخلايا الجينية. (المترجم) 


السامى/ الجليل دا 

كان كانط!*) أشهر من اهتم بتأمل معنى السامى وأهميته, خاصة فى كتايه 0 
الحكم” (ققرة 14 وما بعدها). وإذا أردنا تبسيط معنى هذا المصطلح, فإن اللحظة 
الشامية لعصول المعرقة هن اللحظة الثن يعسرضن قينا شما على العقل |لذى 
لا يستطيعء بدوره؛ أن يستوعبه أى يفهمه إلا فى ضوء مدى مطلق يستعصى على 
التصور فى ذاته (كأن يكون مثلاً كبير الحجم بصورة رهيبة): "وهذا الششىء يكون 
ساميًاء بحيث يكون كل شىء آخر صغير بالمقارنة به" (نفس المرجعء فقرة 0). وبناء 
على هذا الاعتبارء فإن اللحظة السامية هى تلك التى تستخدم القدرات الجمالية للعقل 
الإنسانى أكثر مما تستخدم القدرات المعرفية/ الإمبيريقية: فهذه اللحظة تجسد 
إحساسنا ما. 


وفى نطاق النموذج الكانطى يوجد نمطان لتصور شىء ما بوصفه ساميًا: النمط 
الديناميكى والنمط الحسابى أو الرياضى. ويرتبط النمط الرياضى بمفنهوم الكبر أو 
الضخامة؛ وذلك من حيث إن ما هو سام من الوجهة الرياضية يتضمن تمثل شىء ذو 
ضخامة مطلقة (مثل الأشياء الهائلة الحجم) إلى حد يعجز عنده فهمنا عن تقديم صورة 
ذهنية قادرة على استيعابه. وفى مقابل ذلك يقتضى نمط السامى الديناميكى تصور 
مثل هذه الأحجام من حيث قوتها أو قدرتها (والمتمثلة فى تلك القدرة المرعبة للطبيعة, 


9 عمانويل كانط 801»! |1615080108| (117514 .١8014‏ .هد من أعظم - إن لم يكن أعظم - الفلاسفة المحدثين. 
كان له تأثير عميق ومستمر على الفلسفة نفسها وعلى أغلب العلوم الاجتماعية؛ ومن بينها علم الاجتماع 
بطبيعة الحال. يتمثل جوهر الفلسفة النقدية عند كانط - بصفة عامة - فى التوليف بين تراث اتجامين 
كبيرين متنافسين هما النزعة الإمبيريقية والمذهب العقلىء وهما الاتجاهان اللذان سيطرا على نظرية 
المعرفة (أى النظرية الفلسفية فى المعرفة) فى زمن كانط. راجع المزيد عن كانط. خاصة دلالات آرائه للعلوم 
الاجتماعية. فى موسوعة علم الاجتماع؛ مرجع سابق. ص ١5١1-١194‏ . (المراجع) 
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كالبراكين» والعواصف. والأعاصير). وهى الأحجام التى لا يمكن كذلك للعقل 
استيعابها داخل صورة ذهنية. 

والسامى - فى جوهره - عبارة عن نتيجة لمقتضيات عقلناء من حيث إن المنطق 
يقتضى أن يتم استحضار الذهن لأى شىء من خلال عملية التخيل (وهى العملية التى 
تصوغ شكل مداركنا الإمبيريقية للعالم المحيط بنا) الذنى يستحضره فى صورة كيان 
كلى. ويضاف إلى ذلك أن التخيل نفسه يعجز عن القيام بهذا العمل لأنه مشدود الوثاق 
إلى عالم الطبيعة الإمبيريقى؛ ولأنه يستحيل - داخل هذا النطاق المحدود أن يتحقق 
استحضار ذهنى إمبيريقى للإحساس بالمدى المطلق الذى هو جزء من لوازم السامى, 
أى أنه من المستحيل على المستوى الإمبيريقى الاستحضار الذهنى لشىء يتصف 
بالضخامة المطلقة, وذلك لأن العالم الإمبيريقى نفسه لا يمكن فهمه إلا وفقًا لعلاقات 
الضخامة النسبية لا المطلقة. لذلك يرى كانط أن اللحظة الساميةء وما ينجم عنها من 
إحساس نابع منهاء لا تكمن فى الشىء الفعلى الذى تسيب فى حدوثهاء يل تكمن فى 
العقل الإنسانى: 'إنها ضخامة لا تساوى إلا نفسها فقط. الأمر الذى يترتب عليه أنه لا 
ينبغى التماس السامى فى الأشياء الموجودة فى الطبيعة:؛ بل يجب أن نلتمسه فى 
أفكارنا وحدها' (المرجع السابق). وهكذا يتضمن السامى الاستحضار الذهنى لفكرة 
لا يمكن أن يكون لها مدلول إمبيريقى تشير إليه. والحق أن مصدر السامى هو مصدر 
الأفكار (ومنها فكرة الضخامة المطلقة). 

ويرى كانط أن هذه السلسلة من الاستدلالات المنطقية تقودنا إلى نتيجتين: 
أولاهماء حين نعتبر أنفسنا “كائنات طبيعية". عندها تتيح لنا اللحظة السامية أن 
'نتعرف على عجزنا المادى' (المرجع السابق. فقرة58). أى أنها تظهر يوضوح 
محدودية وجودنا الإنسانى عندما نتأمله فى إطار ما تتصف بيه الطبيعة من عظمة 
مطلقة رهيبة. كما نجد - من ناحية أخرى - أنه فى مقابل هذا المعنى, ويناءً على أن 
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الشعور السامى لا يكمن فى الطبيعة: وإنما يكمن فى العقل البشرى فقط؛ فإن السامى 
يتيح لنا فى نفس الوقت أن نعتبر أنفسنا مستقلين إلى حد ما عن الطبيعة؛ وهو الأمر 
الذى يظهر بوضوح تفوقنا عليها: “وهذا يحافظ على إنسانيتنا من الامتهان» على الرغم 
من أن الإنسان مضطر للتسليم بتلك السيطرة (التى للطبيعة)" (نفس المرجع). 

وهكذا يقوم هذا الشعور السامى بوظيفته كوبسيلة لترقية الخيال الإنسانى على 
النحو الذى يتم به تعويض شعور الأسى الذى يلازمه (أعنى به الشعور بالعجز فى 
مواجهة الطبيعة) لكونه يمنحنا - أيضمًا - شعورا بالبهجة؛ وهو الشعور المتمثل فى أن 
هذا الحكم بالذات ... متناغم (فى حد ذاته) مع الأفكار العقلية الرشيدة" (نفس 
المرجع؛ فقرة 7؟). ومن ثم يطابق كانط بين العقل ويين المقياس المطلق الذى يقاس به 
كل ما هو عظيم - الذى يوصف بالسامى. زد على ذلك: أنه لما كان اتصاف الإنسان 
بالرشد شرطًا مسبقًا للحصول على الحرية: ولما كانت هذه الحرية تجعلنا كائنات 
مهذبة وعلى خلق, لذلك كان تصور كانط للسامى مرتبطًا بتصوره للطبيعة وللأهداف 
التى ترمى الثقافة إلى تحقيقها. 

ومؤخرًا خطى تحليل كانط للسامى بالتأييد من جانب بعض المفكرين - مثل جان 
فرانسوا ليوتار - باعتباره وسيلة لتفسير وإيضاح نزعة ما بعد الحداثة. (585) للمزيد 
انظر: 8:0أملنا )١15955(‏ وإمة»ا )١541/(‏ . 


السخرية/ أو التهكم بزممما 

هذا المصطلح (فى صيغته الإنجليزية) مشتق من اللفظ الإغريقى 2100618 بمعنى 
"محاكاة - أو ادعاء - الجهل'. ومع ذلك فإن تعريفه الدقيق أمر مصير. والسخرية فى 
أبسط تعريف: شكل من أشكال الكلام فيه يكون ما ينطق به القائل عكس ما يعنيه 
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(فيشير - مثلاً - إلى الطوال بأنهم قصارء وإلى الجبناء بأتهم شجعان, وهكذا). ولكن 
هذا الأسلوب - القائم على استعمال اللفظ فى عكس معناه - لا يلتفت بالقدر الواجب 
لما فى السخرية من ذكاء ويراعة. فقد يقول الكاذب أو المحتال عكس ما يغنيه. إلا أن 
الكاذب لا يستعمل - فى هذه الحالة - أسلوب السخرية:ء وذلك لأن هؤلاء الذين 
يستقبلون هذا القول كنوع من السخرية: يدركون ما فيه من قلب للمعانى. لهذا فإن 
مسالة قلب المعنى تصبح ذات أهمية فى هذا الشأن - فلماذا تقول عكس ما تعنيه؛ إن 
لم تكن تحاول خدا ع سامعيك؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن طرح سيبين: 

أولهما: أن السخرية شكل من أشكال التهكم!*) أو التعليق اللاذع. فتلقيب الجبناء 
بلقب الشجعان - على سبيل التهكم - إنما هو استهزاء بافتقارهم إلى الشجاعة. كما 
يساعد أسلوب السخرية على إنقاذ المتكلم من التورط فى الظهور بمظهر صاحب الرأى 
القاطع؛ ويساعد - إلى حد ما - على استبقاء المتكلم بمعزل عن القضايا التى يعلق 
عليها. (ومن الأمثلة الكلاسيكية على الأسلوب الأدبى فى السخرية رواية "الاقتراح 
اليسيط” 00581 100656 لسويفت #أه759(5١):‏ التى يدافع فيها عن التهام 
الأطفال الصفار فى أيرلنده بوصفه حلاً للمشكلة السكانية. فهو بهذا الشكل يسخر 
من الحلول الموجودة “للمشكلة الأيرلندية » ويدون أن يقدم حلاً جديا). 

وثانيهما: أن إدراك أسلوب السخرية على حقيقته قد يساعد على تمييز الأعضاء 
المحنكين الموجودين فى جماعة داخلية عن غيرهم من الأعضاء السذج الذين يفتقرون 
إلى هذه المهارة. 

ولعل بالإمكان ملاحظة معنيين خاصين من معانى أسلوب السخرية. "فالأس:,... 
السقراطى فى السخرية يشير إلى طريقة فى الجدال كان يستخدمها سقراط. خاصة 


(*) اللفظ العامى المصرى: نأورة هو أنسب كلمة للتعبير عن هذا المعنى 884061©1. (المترجم) 
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على النحو الذى أورده أفلاطون فى المحاورات الأولى. إذ يتظاهر سقراط بالجهل 
بالموضوع الذى تدور حوله المحاورة؛ كما يتظاهر بالتعاطف مع رأى محاوره بزعم هذا 
المحاور خبيرًا فى هذا الموضوع. ويسمح هذا التظاهر لسقراط بإلقاء الأسئلة على 
ضحاياه؛ وهو يلاحقهم بها فى هجمات متكررة إلى أن تنهار مزاعمهم وأفكارهم 
المتعارضة وتنتهى إلى ضرب من التناقض والتنافر المنطقى. ويرتبط "أسلوب السخرية 
الرومانسى” - على وجه الخصوص - بالشعراء المتفلسفين فى أوائل القرن التاسع 
عشر فى المانياء ومنهم هولدرلين!*) 16106410! وفريدريك شليجل!""). ويرتبط هذا 
الأسلوب فى السخرية - بسيب اعتماده على أسلوب سقراط - ارتباطًا ظاهرا 
بالفموضء والشكء وتفتيت المعنى. ويرى شليجل أنه "ينبغى أن يكون كل شىء فى 
أسلوب السخرية هازلاً وجادًاء وواضصًا بلا خفاء وخفيًا فى دهاء". أو قل بجانب ذلك: 
"إن أسلوب السخرية هى الشكل الذى تتبدى فيه المفارقة. والمفارقة هى كل شىء يعد 
جيدا وعظيمًا فى نفس الوقت” (سيمبسون 500م510 185:1984). وهكذا يقوم 
أسلوب السخرية بتمزيق المعانى المسلم بها للأقوال والكتابات كاشفًا عما فيها من زيف 
وتكلف. وإن السبب الذى أدى إلى إدخال أسلوب السخرية فى مجال النظرية الأدبية 
المعاصرة, يتمثل فيما يتصف به هذا الأسلوب من تأكيد الطبيعة الإشكالية 
والشديدة الغموض لتفسير أى قول أو نص. لهذا يرى بارت أن السخرية هى 'جوهر 
الكتابة. من حيث إنها تكشف عجر الكاتب عن التحكم فى تفسير النص. (86) للمزيد 
انظر: 860قوع انع (15353). 


(+) فريدريك هولدرئين اذاءع !10 01 1" (./ل0١1885-1)‏ من كبار الشعراء الغنائيين الالمان. (المراجم) 
(++) وفريدريك شليجل |©561169 00/ 601601107 (0ل/ال1875-11) من كبار الشعراء الفنائيين الالمان الذين 
مهدوا الطريق للاتجاه الرومانسى فى الأدب المعاصر. (المراجع) 
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السرد عبان خم عرولا 


هو تنظيم اللغة بإفراغها فى بناء يمكن من خلاله نقل وصف للأحداث بأسلوب 
مترابط ومنظم. وعلى ذلك؛ فإن أشكال السرد تثير فكرة التعاقب: "فقد حدث هذا ... 
ثم حدث هذا ... إلى آخره. وثمة مجموعة متنوعة من النظريات التى تفسر السرد» 
منها مثلاً نظرية جيرار جبنيت 0616© 6618/0 التى تفيشن فى شرح السشرد وفقًا 
للنموذج النظرى للبنيوية» ومن ثم تزودنا بتفسير علمى للشكل السردى (وهى المبحث 
العلمى الممسمى علم السرد: "الناراتولوجيا” 'اوهاه:0/3::2). ويناء على هذا المقهوم 
يتكون السرد من العلاقات المنتظمة (ينائيًا) بين بعض الأمور كالأحداث المروية» ومن 
التعاقب التاريخى لوقوع تلك الأحداثء والتعاقب الزمنى المقدم فى طوايا هذا السرد. 
وما للقاص من منظور فكرى ومزاج نفسى, والعلاقة بين كتاب الأعمال السردية 
وجمهورهم, والنشاط المتمثل فى السرد نفسه. 


ومن بين المفكرين المرتبطين بنزعة ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. سعى رولان 
بارت إلى إحداث قطيعة مع النموذج العلمى الذى تأخذ به النزعة البنيوية. واستبدل 
بها التأكيد على أهمية دور القارئ فى توليد المعنى. هذا فى الوقت الذى يتسم فيه 
نقاش جان فرانسوا ليوتار لما هو بعد حداثى - والوارد فى كتابه الظرف مأ بعد 
الحداثى" - )١191/5(‏ بالنظرة التى ترى أن أشكال السرد تتصف بشىء من التعددية 
وعدم التجانس, لا يمكننا التغلب عليه عن طريق اللجوء إلى أحد أشكال "ما فوق 
السرد” (أو أنساق التفسير الكبرى). وبناءً على ذلك؛ فإن مكونات شكل سردى معين 
لا يمكن الحكم عليها بنفس المقاييس المتبعة مع غيره من الأشكال السردية. والظرف 
ما يعد الحداثى - بدوره - يعد فى نظر ليوتار ذلك الظرف الذى يجسد زوال أشكال 
السرد الكلية واستيدالها بعدد كبير من أشكال السرد المحدودة التى ترفض ادعاء 
اتصافها بصفة الشمولية أو العمومية. كذلك أشار بعض الكتاب - مثل هومى بابا 
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- قططقط8 أمه4]إلى العلاقة القائمة بين أشكال السرد وقضايا الهوية. وبالأساس فى 
صلتها بمجال القومية وما بعد الكولونيالية. (65) للمزيد انظر: 61/18م68 (.194) 
و5 8816 (151/4) و عناعمء81 (1588-15/84) ول:قامينا (1545). 


السلطة بإ طانم 


مفهوم فى علم الاجتماع وفى الفلسفة السياسية يشير إلى الاستخدام الشرعى 
للقوة. لذلك فإن أى شخص حر ومسئول عن أعماله!*) يخضع بإرادته؛ أو يطيع أوامر 
شخص آخر يعتقد أنه من أصحاب السلطة. وإطاعة السلطة أمر لا يفرض بالإجبار 
أو التهديد بالعنف. وفى مجال النظرية الاجتماعية, كان فيبر أول من قدم تحليلاً 
للسلطة. وقد ركز فيه على الأسباب التى تجعل أشخاصا معينين يحوزون السلطة. وهو 
يقدم فى تفسيره لهذا الأمر ثلاثة أنماط مثالية للسلطة: 

-١‏ فقد تكون السلطة سلطة قانونية رشيدة: وفى هذه الحالة تكون السلطة 
للقواعد أو القوانين» ويتم ذلك - عادة - من خلال عملية منتظمة وعلنية لمسياغة 
القوانين أى من خلال إثبات ضرورة القواعد القائمة وكفاعتها (كما هو الحال فى النظم 
البيروقراطية). 

- هناك بجانب ذلك نمط السلطة التقليدية التى تخضع هى الأخرى لقواعد 
محددة تحديدًا جيدًا بدرجة أو بأخرىء لكن أمثال تلك القواعد تنهض على ما فى 
التراث من الممارسات والعادات الاجتماعية: والمعتقدات المتصلة بتفسير نشأة الكون 
ونواميسه؛ وليس على أصول مستمدة من العمليات العامة الحديثة لصياغة القوانين. 


(+) لكلمة 8096014 استعمالات عديدة: وأنسب المعانى لها فى هذا السياق المعنى القانونى؛ وهو: 'الشخص 
الحر المسئول عما يعمله". (المترجم) 


الله 


؟- النمط الثالث هو السلطة الكاريزمية (الملهمة)!*) وهى لا تقوم على أساس من 
أو بطولة) ومن ثم فإنها تقوم على أساس ما يقدمه هذا الإنسان من تعاليم تتبع أو 
أسوة يُقتدى بها. 

وفى الفلسفة السياسية حظيت قضية السلطة لدى هويز بصياغة حديثة ذات 
أهمية بالغة. فقد طرح هويز - بأُسلوب مؤثر - قضية الحاجة إلى السلطة (وربما كان 
ذلك فى مواجهة الاضطراب الاجتماعى الناجم عن الحرب الأهلية على أيامه). كما 
تساعل عن القواعد التى على أساسها يتعين أن يخضع الأفراد لهذه السلطة. وإذا 
استعملنا لغة فيبرء قلنا إن رأى هويز فى السلطة يعنى أنه يقصد يها السلطة القانونية 
الرشيدة. وهى - عند هويز - رشيدة بمعنى أنها تقوم بصياغة عقد اجتماعى حر مع 
حاكم. بشرط أن يحافظ هذا الحاكم على النظام الاجتماعى ويؤمن السلام للناس. 

وقد تم تطوير هذا الاتجاه فى التراث الليبرالى: حيث ينظر إلى الدولة على أنها 
تمتلك من السلطة بمقدار ما تحظى به قواعدها وقوانينها من القبول لدى كافة 
مواطنيها الراشدين. بصرف النظر عن أى من المصالح الخاصة التى يرغبون فى 
تحقيقها. وتصور حون رولن كابياة8 امل (كلا5ا). وجود وضع اجتماعى أصلى” 
عايشه الؤاطتىة امتعاي الحق واستطاعوا فيه أن يحشكوا امجعاءغين مدركن نا 
لتلك الآراء الخاصة بالعقد الاجتماعى - أكثر صور هذا العقد تطورا ورقيًا. 

فى مقابل ذلك تؤمن الفلسفة السياسية ذات النزعة الجماعية الاشتراكية بأولوية 
وتفوق السلطة التقليدية. فخلافًا للمذهب الليبرالى: يُفترض - فى النزعة الجماعية 


(») لاوطالا 0031508 أى السلطة القائمة على الموهبة القيادية التى يتمتع بها الزعيم أو القائد 
أو النبى: وتكفل له انبهار الجماهير بشخصه وانقيادهم له. (المترجم) 
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الاشتراكية - أن الأشخاص يشكلون جزء لا يتجزأ من مجتمع معين وثقافة معينة. من 
أجل ذلك فإن حكم عضو الجماعة على السلطة الموجودة. يعتمد على القيم التى يسلم 
بها المجتمع الذى يتتسب إليه. 

أما "الواقعيون" السياسيون, من أمثال فلفريدى باريتو وجيتانو موسكاء فيرفضون 
التفرقة بين السلطة والقوة, زاعمين أنه فى نهاية الأمر يتم فرض الخضوع التام 
والطاعة الكاملة على عموم أعضاء المجتمع. والتفرقة بين السلطة والقوة مسالة تنظر 
إليها بعض التحليلات الإيديولوجية بالشك والتحفظ. ففى الماركسية خصوصاء نجد 
أنها طرقت موضوع احتمال أن يتعرض أفراد المجتمع للقسر والإجبار» ليس فقط عن 
طريق استعمال التهديد بالعنف البدنى, ولكن عن طريق ما تمارسه جماعة مسيطرة أو 
طبقة مسيطرة من تحكم فى أفكار الناس (من خلال التحكم فى التعليم؛ ووسائل 
الاتصال الجماهيرية؛ والدين مثلاً). وقد تبدى الدولة فى عيون مواطنيها متمتعة 
بالسلطة؛ لمجرد أن هؤلاء المواطنين قد حرموا من الحصول على الإمكانيات الثقافية 
المناسبة والمعلومات اللازمة لتمكينهم من إدراك أنها لا تعمل وفقًا لما تقتضيه 
مصالحهم. وقد قام هابرماس (1917١//رب)‏ بتحليل ما تعانيه الدولة من صعوية متزايدة 
فى الحفاظ على سلطتهاء وذلك فى إطار نظريته عن أزمة إضفاء الشرعية. (88) للمزيد 
انظر: :81 )١1985(‏ ومماممةك (لاكذ١ا),‏ 


السلعة 6010 


السلعة هى شىء (أو خدمة) يتم إنتاجه للتبادل (أو للسوق) وليس للاستهلاك أو 
الاستخدام من قبل منتجه. و"السلعة” هى أكثر المفاهيم أهمية فى علم الاقتصاد لدى 
ماركسء لأنها تمثل مقدمة تحليله للرأسمالية. وخاصة تحليله للدور الذى تقوم به السلع 
وتبادل السلع فى عملية استغلال البروليتاريا (انظر مادة: تقديس السلع). (8ه) 


كه 


السلوك الجنسى لإاتامناعرة5 


لعل مصطلح "السلوك الجنسى” يكون أشد ما أسىء فهمه من مقاهيم التحليل 
النفسى عند فرويد. إذ يشيع دمجه مع مصطلح "التناسلى". والسلوك الجنسى عند 
فرويد مصطلح زو دلالة أوسع: ذلك أن التناسلى مجرد جانب واحد من جوانب 
السلوك الجنسى. ويبنى أصحاب الاتجاه الجنسى الشامل نقدهم الموجه للتحليل 
النفسى على أساس الفكرة التى تقول إن فرويد يختزل كل سلوك فيرجعه إلى السلوك 
الجنسى (أى إلى التناسلى). وفى كتابه بعنوان “ثلاث مقالات فى نظرية السلوك 
الجنسى /)١1105(‏ يوسع فرويد نطاق السلوك الجنسى ليشمل السلوك الجنسى للطفل 
فى مراحل طفولته المبكرة: والانحراف الجنسى متعدد الأشكال» ووظيفة الأعراض 
(التى تمثل الحياة الجنسية للذات) والتنوع الشديد والانحرافات الشديدة المتعلقة 
باختيار الموضوع الذى يوجه إليه السلوك الجنسى. والسلوك الجنسى لا يمكن اخترزاله 
إلى مجرد سلوك غريزىء وذلك لأن الرابطة بين الدافع أو الشهوة والموضوع - الذى 
توجه إليه - رابطة تحكمية. ولا يقتصر السلوك الجنسى على كونه يشكل إطار الصورة 
الظاهراتية للعرض العصابىء بل يساعد المحلل النفسى كذلك على فهم علة هذا 
العرّض. وقد كان إصرار فرويد على رد كافة أشكال الأمراض العصبية إلى أسباب 
جنسية:؛ هو الذى أدى إلى حدوث الفرقة بين فرويد وتابعية الأولين: القفريد آدلر 0166م 
وكارل جوستاف يونج و«نال. 

ويتم وصف السلوك الجنسى - من وجهة نظر التحليل النفسى - وفق نموذج 
تطورى يتقدم الطفل فيه خلال مراحل مختلفة: المرحلة الفمية. والمرحلة الشرجية, 
ومرحلة الأعضاء التناسلية, والمرحلة القضيبية. وتقوم الاضطرابات المتصلة بأى من 
هذه المستويات بتحديد توزيعات اللبيدى أو الشهوة الجنسية التى تشكل حياة الفرد. 
وقد كان ينظر إلى الأمراض العصابية فى بادئ الأمر يوصفها من صور النكوص إلى 
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واحد من مستويات التثبيت اللبيدى المذكورة. والذى يجعل هذا النكوص أمرًا حتميًا 
هو عجز الذات عن الاستجابة لمطالب "الواقع . ويستنتج من ذلك أن السلوك الجنسى 
يكشف عن نفسه ابتداءً من فترة الطفولة المبكرة. أما مطالب الدافع أو الشسهوة 
الجنسية فى فترة ما قبل النضج فيتم كبتها فى المرحلة المعروفة بالمرحلة الأوديبية, 
ويتحول الطفل من التوحد 'الخيالى" مع الأم إلى التوحد "الرمزئ” مع الأب. ثم تعقب 
هذه الفترة فخرة من الكمون. وفى مرحلة البلوغ يعود السلوك الجنسى فيفرض على 
الذات مطالب ملحة شديدة مما يؤدى إلى إحياء أنماط السلوك التى كانت تشكل المنبت 
اللبيدى لمرحلة الطفولة. 

وفى حالة الأقراد الذين يخفقون فى العبور الأوديبى السليم من التوحد بالأم إلى 
التوحد بالأب, تتخذ الانطباعات الجنسية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة مظهر 
الصدمة النفسية أثناء مرحلة البلوغ, مما ينتج عنه عودة مطالب الشهوة الجنسية 
المكبوتة. ويفضى هذا الوضع إلى التسسيب فى ظهور بعض الأعراض المرضية 
العصابية؛ التى تشكل الحياة الجنسية للفرد. ويمكن - أيضًا - تصنيف ما ترمز له 
أشكال العصاب وفقًا لنموذج من نماذج المراحل. مثال ذلك: أنه بالنسية لعصاب 
التثبيت (اللبيدى) تعد الهستيريا (العصاب الهبستيرى) رمرًا للمرحلة الفمية؛ كما يعد 
الوسواس القهرى رمز للمرحلة الشرجية. ' 

ومع ذلك فقد ارتاب لاكان فى صحة نموذج المراحل البيولوجية فى تفسير تطور 
السلوك الجنسى للطفلء دون أن يستطيع التخلص منه تمامًا. وفى النموذج الذى 
اقترحه لاكان, نجد أنه على الرغم من أن الطفل لابد أن يمر عير هذه المراحل جميعًاء 
فإنه لا يوجد شىء بيولوجى - على وجه الخصوص - له صلة بهذا التطور فى السلوك 
الجنسى. ذلك أن الخوف من الإخصاء هى الذى يربط بين الفرد وكل مرحلة من هذه 
"المراحل". فالإخصاء - عند لاكان - له يعد" رمزى بصفة خاصة. والإخصاء الرمزى 
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بمثابة الفصل الحاد بين الفرد وموضوع الرغبة الخاص بهء وذلك حتى لا يتمكن 
موضوع بعينه من الاستنفاد الكامل لاستمرارية الدافع أو الشهوة. لذا فإن الدراما 
الأوديبية هى العالم الرمزى الذى يتم فيه تغريب الفرد عن رغبته الجنسية لأول مرة. 
ويترتب على ذلك أن يصبح الدافع الجنسى عاجرًا عن أن يبحث - الإشباع رغبته - 
إلا عن موضوع واحد فقط؛ وذلك عن طريق محاكاة الموضوع "الأصلى" المفقود محاكاة 
غامضة أو عن طريق تحريفه"). لهذا السبب لا يمكن اختزال السلوك الجنسى إلى 
مجرد سلوك غريزى؛ فهو - بدلاً من ذلك - يتخذ صورة العلاقة الجدلية التى تربط 
الفرد بكل ما هو غير موجودء أى محظورء أو مستحيل. (5165) للمزيد انظر: قا 
لم8 ل0مة فطع مهام( ١9/7‏ ) وفبعءع(//1ة1و1915). 


السينما تمع مات 


السدركيات اليولية وحفلات المتوسات: :وذلك فى أوالكن القرن التاستع عش ارق يذاية 
الحرب العالمية الأولى: تطورت الأفلام من مجرد أفلام قصيرة مدتها دقائق معدودة 
إلى عروض تمثيلية مدتها تسعون دقيقة أو أكثر. وشهدت الفترة التى أعقبت تلك 
الحرب حدثين كبيرين, أولهما تأسيس مدينة هوليود كمركز عالمى للإنتاج السينمائى, 
والآخر تطور وسائل الكتابة القصصية البالغة الرقى» من خلال إنجازات متعددة ليس 
أقلها أعمال التعبيريين الألمان وصناع السينما السوفيت أمثال أيزنشتاين متعاوموواع 


(*) التحريف 01910107 يعنى تكييف الموضوع وتحويله إلى شكل مقبول فى الوعى عن طريق الحيل النفسية. 
انظر: عبدالمتعم الحفنى: موسوعة علم النقفس والتحليل النفسى وقاموس أطلس الموسوعى. (المراجع) 
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وبودوفكين «أكالاه0نا5. وفى أواخر عشرينيات القرن العشرين تم إنتاج أول الأفلام 
الناطقة, كما تم إدخال أسلوب الأفلام الملونة (التكنيكولور :786051010) لأول مرة فى 
الثلاشينيات. 

وطوال هذه الفترة المبكرة كانت الكتابة عن السينما تركز على حالة السينما 
كشكل ني وين كم على الشبرة المالية اترضيطة لهنا.وتركز عدلك طن تطور 
الأساليب الفنية السينمائية. مثل تشغيل الكاميرا وإدارتهاء وطول اللقطات وطبيغتها, 
وعملية التوليف أو تركيب أجزاء الفيلم (التى لا تقتصر على دور المونتاج). وكان 
يضاف إلى هذه الكتابات التحليلية المهتمة بالأساليب الفنية والقضايا الجمالية طرح 
بعض الآراء والتأملات التى تتناول الوظيفة الاجتماعية للسينما. فقد كان الماركسيون 
الجدد من أصحاب مدرسة فرانكفورت - ومعهم وولتر بنيامينا*) - يركزون على 
العلاقة بين السينما والإيديواوجيا (كما حدث - على سبيل المثال - فى تنظيرهم 
لقضية صناعة الثقافة), كما كانوا يركزون على تأثير الأشكال الفنية لعمليات الإنتاج 
الميكانيكى على المقاهيم والأفكار التقليدية فى مجال الفن والخبرة الجمالية. 

وفى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين؛ تواصلت الكتابات التحليلية للأعمال 
السينمائية لعدد من المفكرين الماركسيين الألمان. كان أشهرها تلك التى كتبها 
سيجفريد كراكاور #عناقع2:)! 51691:160 .)١1941/(‏ وبدأت المجلة القرنسية المسماة 
"كراسات السينما" 6106508 باك 011316:5- والتى أنشئت سنة ١90١‏ - فى تطوير 
أتهاة جد ومتسيز فى مهال الثقد السيماض» تذكن ينها لح وجنه الخصوسن كتابات 


(*) بنيامين, والتر 8/1©66/ا/ا )1581١-14899(860[811,‏ ناقد أدبى ارتبط بمدرسة فرانكفورت ونظريتها 
النقدية فى ثلاثينيات هذا القرن. ثم اكتسبت أعماله أهمية بين المشتغلين بعلم اجتماع الأدب فى عصر 
السبعينيات. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحليله للجوانب المادية للإنتاج الأدبى. (انظر كتاب: روبرتس 
بعنوان: والتر بنجامين. الصادر عام 1545). (المراجع) 
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مدير تحرير المجلة أندريه بازان 88218 .8 .)١19717/(‏ وقد طورت مجموعة الكتاب 
المشتركين فى الكتابة لهذه "الكراسات” وصقًا لمخرج الفيلم باعتباره هو مؤلف الفيلم. 
وكان هذا الوصف - فى جانب منه - قائمًا على الإقرار بالكيفية التى استطاع بها 
مخرجو هوليود - الذين كانوا فيما عدا ذلك جزءًا من عملية إنتاجية عالية التنظيم 
والانضياط - استطاعوا أن يقدموا سينما متميزة ببصمة إبداعهم؛ من خلال أسلويهم 
المتفرد فى تركيب المشاهد السينمائية. وقد طور “بازان" فيما بعد تحليلاً لدور المتفرج 
بوصفه مفسر! إيجابيًا للفيلم. ذهب فيه إلى أن السينما الواقعية التى كانت تتجنب 
تاكيد أيزنشتاين أهمية المونتاج - تأَييدًا منها لما اصطلح على تسميته وقتها أسلوب 
التوليف الفنى "ذى البؤرة العميقة" - هذه السينما الواقعية أفسحت المجال للغموض 
والإبهام فى التعبيرء معيدة - بذلك - إنتاج الغموض والإبهام الذى تتصف به الحياة 
الواقعية, الأمر الذى يقتضى من المتفرج بذل المزيد من الجهد فى شرح القيلم 
وتقسيره. 

وقد شهدت ستينيات القرن العشرين توجيه انتقادات أساسية لمجموعة كتّاب 
"الكراسات". تركز فى المقام الأول على احتفائها بالمخرج بوصفه مؤلف الفيلم. وقد 
انطلق هذا النقد من تطبيق الاتجاهات البنيوية والسيميواوجية أى العلاماتية على 
السينما. ففى منظور البنيوية يعامل الفيلم بوصفه نصًا. ومهمة الناقد البنيوى - التى 
يمثلها كتاب كريستيان متز 18612 (191/4)- هى كشف الغطاء عن المعنى الخفى للنص 
وعن بنائه القاعدى: وذلك عن طريق تحديد نطاق المجموعات ذات المعنى من العناصر 
السينمائية البارزة (والتى تعالج بوصفها تركيبًا أى مركبًا لفظى). من ذلك ما قام به 
وبل رايت اتاوأء// |اآ/لا (1910) من تحليل أفلام رعاة البقرء فى ضوء الطريقة التى يتم 
بها إظهار مجموعة ما من التعارضات الثنائية (مثل: داخل المجتمع/ فى مقابل خارج 
المجتمع, والطيب/ فى مقابل الشرير, والقوى/ فى مقابل الضعيف, والحضارة/ فى 
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مقابل التخلف) وهى التعارضات الشائعة فى كافة أفلام رعاة البقرء أساسًا من خلال 
وضع البطل فى علاقة معينة مع المجتمع. وفى الفيلم التقليدى من أفلام رعاة البقر - 
خلال الفترة من ثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن العشرين - يكون البطل إلى جانب 
المجتمع الطيب. فى مواجهة التهديد القادم من المجتمع المتأخر. أما أفلام رعاة البقر 
التى ظهرت أواخر الخمسينيات من ذلك القرن. فقد شهدت انعكاس اتجاه هذا 
التعارض؛ حيث أصبح المجتمع القوى بأسره موضوعا فى مواجهة البطل الطيب. 

وعلى حين تعمل التفسيرات البنيوية على تشويه التصور المسيق عن المؤلف؛, ومن 
ثم تشوه تفسير الفيلم من خلال مقاصد المؤلف وأسلويه. كانت لا تزال ميالة - فى 
الوقت نفسه - إلى افتراض وجود معنى ثابت وحيد يمكن استخلاصه من الفيلم. وعلى 
أسوأ التقديرات كان ينظر إلى الفيلم - كذلك - كنص معزول عن الظروف التاريخية 
والمادية لإنتاجه. وبالمثل تعرضت البنيوية للنقد من قبل ما يعد البنيوية» وما ارتبط بها 
من النزعة إلى الأخذ بمجموعة من التوجهات الفكرية (ياتى فى مقدمتها تأثير أفكار 
ديريدا » وما جاء به من التفكيكية, وتأثير التحليل النقفسى من وجهة نظر لاكان» وتأثير 
الحركة النسوية). 

وهنا لم يعد ينظر إلى الفيلم كنص معزول عن الأمور الأخرى, وإنما فى ضوء 
عدد كبير من العلاقات الممكنة التى تربطه بالنصوص الأخرى (التى منها عمليات 
الإنتاج المادية). لذلك أصبح معنى الفيلم يتسم بالسيولة: لكونه نتيجة لتفاعل تلك 
النصوص. وقد يمكن القول إن اتجاه ما بعد البنيوية - فى جوهره - إنما يطرح 
السؤال الخاص بمدى قيام النص السينمائى بتشكيل كل من المؤلف والمتفرج معًا. 
فتحديق المتفرج النظر إلى مشاهد الفيلم والمتعة البصرية الشهوية التى يجنيها من هذا 
النظرء تصبح أمورا هامة لهذا التحليل. فالسينما تستلزم وجود موضوع معين 
للمشاهدة والنظرء أو قل إنها تنشئ هذا الموضوع وتركبه. وفى البداية كان يفترض 
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فى هذا المتفرج أنه ذكرء على نحو ما جاء مثلاً فى أعمال متز 80612. أما النساء, 
فإنهن يكشفن عن رغبتهن فى "أن يكن محط أنظار" كل من بطل الفيلم والمتفرجين من 
الذكور بين جمهور المشاهدين. لهذا السبب يبدى أن المتعة المستمدة من مشاهدة الأفلام 
محصورة داخل خيالات الرجال (ومن ثم داخل 'المسار الأوديبى' الذى يعبره بطل 
الرواية الرجل وهو يتغلب على المشاق التى تقابله, من أجل أن يجد المرأة المناسبة 
ويستقر معها). 


وقد عملت لورا مالفى لإعاانانا قا (دلاقاو؟155) على تطوير تلك الفكرة. 
ذلك أن تحديق الرجل فى المشاهد السينمائية لا يتيح للأنثى المتفرجة أى مجال واضح 
للمتعة البصرية. لذلك ترى مالفى أن الأنثى المتفرجة يتعين عليها إما أن تندمج مع 
الموقف السلبى للمرأة التى على الشاشة (وهى موقف غير ممتع)» وإما أن تتبنى موقف 
الذكر. يترتب على ذلك أن إمكانية ظهور نوع من السينما التى لا تخضع للسلطة 
الذكورية يقتضى إحداث تحد جذرى للأشكال السينمائية التقليدية. 

ومن العناصر المهمة التى ظهرت مؤخرًا فى الدراسات الثقافية للسينماء ذلك الذى 
يقوم على الانتفا ع بالدراسات الإثنوجرافية فى هذا المبدان. فما قامت يه نزعة ما بعد 
البنيوية من اختزال للجمهور المشاهد إلى أن يصبح مجرد نتاج للنص السينمائى؛ 
بحيث إنه يمكن استنباط طبيعة المتفرج من النص السينمائى؛ هذا الموقف قد تعرض 
النقد بفضل البحوث الميدانية التى قامت على سؤال رواد السينما عن معايشتهم للفيلم 
ومواقفهم تجاهه. لذلك. فإن العمل الذى قدمته جاكى ستاسى برو 53 عتكاعول (19955) 
يقوم على أساس إجراء مقابلات شخصية مع التساء اللاتى يعتبرن أنفسهن من 
محبى حضور العروض السينمائية بكثرة؛ فى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. 
ومن خلال تقسيم نزعات هؤلاء النساء إلى ثلاث فئات: فئة "النزعة الهروبية » و نزعة 
الاندماج” و“النزعة الاستهلاكية”, استكشفت الباحثة الجانب الخيالى (أو اليوتويى) فى 
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ظاهرة كثرة التردد على العروض السينمائية (خاصة - كما يقول داير +#لا0 - فيما 
يتعلق بأن النص السينمائى يوفر حلولاً للمشكلات الاجتماعية الحقيقية التى يكابدها 
جمهور المتفرجين: بل فيما يتصل - كذلك - بإدراك مظاهر الترف والرفاهية التى 
يستمتع بها هذا الجمهور داخل السينما كمبنى). ولكنها أكدت كذلك أهمية ما 
يستشعره جمهور المشاهدين من وعى ذاتى فى علاقته بالفيلم» ويبطل الفيلم, 
وبالمنتجات المرتيطة بالأفلام. (8) للمزيد انظر: ااع:ه6(١/ا15١)‏ ؛ وءدباءاء1951(6١),‏ 
وععتر191/5(0) وجعنادء ةما( )١157‏ وجا1145(116). 


السيميوطيقا/ علم العلامات لإوهأه أمرع5 /560110115 


يشير مصطلح 'السيميوطيقا: ومصطلح علم العلامات” كذلك إلى نظرية 
العلامات. ومن ثم إلى الطريقة التى يمكن بها لدراسة العلامات ونظم العلامات أن 
تفسر مشكلات المعنى والاتصال. (ومع أن مصطلح "السيميوطيقا' قد تم صكه فى 
القرن السابع عشر على يد الفيلسوف الإنجليزى جون لوك. ومصطلح علم العلامات 
صكه فى القرن العشرين عالم اللغة فردينان دى سوسير إلا أن الأقدم وهو 
السيميوطيقا هو الأكثر شيوعًا). ويمكن تقصى الأصول الأولى لدراسة العلامات يصفة 
عامة وصولاً إلى اليونان القديمة. كما هو الحال مثلاً فى الدراسة الطبية للأعراض 
المرضية باعتبارها علامات على المرض. وكذلك فإن السيميوطيقا الحديثة قد تشمل 
دراسة كل شىء يمكن أن يستخدم كعلامة:؛ ومن ثم يمكنه أن يولد المعنى ويقسوم 
بتوصيله إلى الآخرين. 

ومن الأمثلة على ذلكء أن سيميوطيقا الحيوان 200565101415 تعنى بالعمليات 
الطبيعية التى توجد فى وسائل الاتصال بين الحيونات. ومع ذلك فإن أهمية 
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السيميوطيقا للدراسات الثقافية تكمن فيما توفره لنا من فهم عميق لطبيعة الاتصال 
داخل الثقافات الإنسانية المختلفة: وما يترتب على ذلك من فهم عميق للعمليات 
الصناعية (فى مقابل العمليات الطبيعية) التى تيسر الاتصال بين الناس. وقد لا يكون 
من المبالغة أن نشير إلى أن السيميوطيقا تمثل وحدها أهم مجموعة من الأدوات 
النظرية المتوافرة للدراسات الثقافية؛ ويرجع ذلك - بالذات - إلى قدرتها على إدراك 
وتحليل العلاقات ذات المعنى فى طائفة واسعة من أنشطة البشر وإبداعاتهم. ففى 
نطاق الدراسات الثقافية يمكن تطبيق السيميوطيقا - بنفس النتيجة الإيجابية - على 
ما يقدمه البشر من الإبداعات المختلفة, مثل: النصوص الأدبية» والأغانى الشعبية, 
والصور الفوتوغرافية» والإعلانات: ولافتات الطرق, والطعام: والملابس. ولهذا السبب 
تتيح السيميوطيقا للدراسات الثقافية أن تنفصل - بصور حاسمة - عن ذلك الاتجاه 
التقويمى للنقد الأدبى التقليدى وعلم الجمال التقليدىء لأنها لا تسعى لتقدير قيمة 
النصوصء بل تسعى لفهم العمليات التى من خلالها تصبح هذه النصوص مفهومة 
وكيف يتم تفسيرها على وجوه مختلفة. 

إن اللغة هى النموذج البارز لنظام العلامات فى السيميوطيقا. وقد كان 
لإسهامات سوسير فى علوم اللغة تأثير كبير على تطور السيميوطيقا الحديثة. ويقوم 
اتجاه سوسير اللفوى - فى جوهره - على القول بأن اللفة (ومن ثم الكلمات أو 
العلامات الموجودة داخل اللفة) لا تتطابق فقط مع الواقع الموجود سلفًا (وخارج نطاق 
اللغة). بل إن اللغة هى التى تشكل الواقع الذى نعايشه. ومن ثم فإن كلمة "عشب" لا 
تشير إلى جزء من الواقع موجود سلفًاء وذلك لأن التمييز بين الأعشابء والزهور, 
والخضروات يتوقف على امتلاكنا للغة تتيح لنا إدراك الفروق بين هذه الأنوا ع الثلاثة 
من النباتات. (وقد يكون من اليسير علينا أن نتخيل لغة ليس فيها هذا التمييز بين تلك 
الأنوا ع؛ ثم نتخيل مدى الصعوية التى سنواجهها فى تفسيرنا لهذا الفرق - بين كل 
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نوع وآخر من أنواع النباتات المذكورة - لمن لا يعرف الإنجليزية» حتى لو كنا متمكنين 
كل التمكن من تلك اللغة الأخرى). لهذا يذهب سوسير إلى أن اللغة - بوصفها نسقًا 
من العلامات - لا تقوم بعملها من خلال تلك الرابطة البسيطة التى تريط العلامات 
التى تتكون منها اللفة بالأشياء الخارجية؛ وإنما من خلال علاقات التشابه والاختلاف 
الموجودة بين العلامات (والموجودة - بالتالى - كلية داخل اللغة). وعليه فإن جِرْءًا من 
معنى كلمة "عشب" هو أنه ليس من "الخضروات". كما تلاحظ - إذا استخدمنا مثالاً 
شائعا - أن كلمة 'رجل” فى اللفة الإنجليزية يعنى “ليس حيوانًا". و ليس امرأة". 
واليس غلامًا". وقد يتم التوسع فى هذا الاختلاف للإيحاء بأن هذه الكلمة تحمل 
تداعيات ذهنية أبعد, كأن تعنى مثلاً أنه "ليس سريع التأش". و"ليس عاطفيًا". وعلى 
هذا يتوقف معنى كلمة 'رجل" على الفهم الخاص للذكورة الشائع فى ثقافة 
الناطقين باللغة. 

وثمة مثال آخر يوضح هذه القضية: ويؤكد بالذات ما تتصف به الأبنية 
السيميوطيقية من التحكمية. ففى الثقافات الغربية يرتبط اللون “الأبيض” - عادة - 
بالمشاعر والأحداث الإيجابية (ومن هنا جاء ثوب الزفاف الأبيض). وهكذا يختلف 
اللون الأبيض عن اللون الأسود, فالأسود يرتبط بالمشاعر والأحداث السلبية. أما فى 
الثقافات الشرقية فنجدها تعرف أيضًا ذلك التعارض بين اللون الأبيض واللون الأسودء 
بينما تكون هذه المعانى أو التداعيات الذهنية معكوسة تماما. وبناءً على ذلك يرتبط 
اللون الأبيض بالجنائز فى تلك الثقافات. 

وقد تصلح الأمثلة التى أوردناها بداية للإشارة إلى كيفية انتقال السيميوطيقا من 
اللغة - بوصفها نموذجا لنسق العلامات - إلى غيرها من أنساق العلامات. مثال ذلك 
أن اختيار المرء لملابسه إنما هو أمر له دلالته ومغزاه. فالملايس السوداء قد تكون 
ملائمة فى ظروف أو مناسبات اجتماعية معينة» وقد تكون غير ملائمة فى ظروف 
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أى مناسبات أخرى. والسبب أن الملايس - بالذات - تبعث برسالة للناس عمن يرتديها 
(فهذه السيدة مرتدية ثياب الحدادء أى مرتدية ثيابًا تلائم مناسبة رسمية؛ أى مرتدية 
ملابس مثيرة جنسيًا). وكما أنه توجد أعراف متبعة تحكم معنى الكلمة المكتوية 
أو المنطوقة فى جملة ما كذلك توجد قواعد عرفية تحكم معنى قطعة الملايس التى يقرر 
المرء ارتداءها. وتحدد هذه القواعد - بصورة حاسمة - اختيار قطعة ملابس معينة من 
بين مجموعة من الاختيارات الممكنة (كأن يختار المرء مثلاً ثوبًا أسودء وليس ثوب 
أبيض أو أصفر أو أزرق) (انظر مادة: النموذج النظرى/ أو الصيغة), كما تحدد 
اختيار المرء للمجموعة المؤتلفة من مكملات الى (انظر مادة: التركيب/ أو المركب 
اللفظى). ومن ثم يستطيع المرء أن يفرق بين الملايس الخاصة بالجنائزء والبذلة التى 
يرتديها فى مكان العمل. وملايس الحفلات - رغم أنها قد تكون كلها سوداء اللون - 
وذلك عن طريق تمييزه للتألف بين اللون (كإحدى العلامات) والطرازء والخيوط التى 
تشسج بها حاشيته: والقماش الذى يصنع منه وما إلى ذلك (كعلامات أخرى): وذّلك 
بنفس الوضع الذى يكون فيه لجملة أو لأى نص منطوق أو مكتوب معنى من خلال 
ترابط الكلمات وعلاقتها ببعضها البعض. 

ويشير المثالان المذكوران من قبل عن "الرجل وعن اللون الأسود' إلى أن 
العلامات تحظى - عادة - بمجموعة من المعانى. يكون بعضها حرفيًا وواقعيًا إلى حد 
بعيد (كأن يقال: الرجل ليس امرأة) بينما يكون بعضها الآخر أكثر ميلاً للتلميح 
والإشارة (كأن يقال: الرجل ليس عاطفيًا). وهكذا يتم التمييز بين دلالات العلامة 
الصريحة بوصفها أشد معانى العلامة واقعية وثبانّاء ومضامين العلامة أى إيحاءاتها, 
بوصفها تلك الصور الذهنية المرتبطة بالعلامة أى بوصفها الظلال الدقيقة بين المعانى 
التى تستدعيها العلامة, والتى تحمل قدرا أكبر من العاطفية, والميل إلى التعبير عن 
المشاعرء والنزعة التقويمية. 
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وفى الواقع, لا توجد علامة ذات دلالة صريحة تمامًا (باستثناء تلك العلامات 
ااملستخدمة فى الرياضيات وفى المنطق الصورى). مثال ذلك أن اختيار المرء لأن 
يتحدث عن “الجياد المطهمة: (وهى أفضل أنوا ع الخيل) بدلا من حديثه عن "الخيل 
يحدث تحريفًا بسيطًا وإن يكن مهما لمعنى ما يقال. وباستعماله للتمييز بين إيحاءات 
العلامة الضمنية ودلالاتها الصريحة: ينطلق رولان بارت من الفكرة الأصلية لسوسير 
عن السيميوطيقا لكى يثبت أن الإيحاء (أى المعنى الضمنى) ينبغى أن يفهم بوصفه 
وسيلة لاستحضار نسق القيم الموجود فى الثقافة التى يتم فيها استعمال هذه العلامة 
وتفسيرها. وترتبط هذه الأحكام القيمية الخاصة والمبنية على الاعتبارات الثقافية - 
بصورة حاسمة - بتوزيع القوة داخل المجتمع (بحيث يتم - مثلاً - الربط الذهنى بين 
الذكورة من ناحية - فى العلامة: "الرجل" - والرشدء والفعالية» والقوة من ناحية 
أخرى؛ الأمر الذى يدل على وجود مجتمع ذى نظام أبوى). 


ويؤدى هذا الوضع الذى نأخذ فيه إيحاءات الكلمات مأخذ التسليم, ثم نخلطها 
مع معانيها الصريحة وما يترتب على ذلك من قبولها كما لو كانت معانى طبيعية 
وثابتة؛ يؤدى إلى ما سميه بارت الأسطورة/ أو الخرافة. ويتم حجب الإيحاءات 
التقويمية - والتى هى فى أساسها إيحاءات سياسية - مما قد يجعل القارئ يتشرب 
النسق القيمى السائدء وذلك عن غير قصد أو دراية حال تجاويه مع النص. ومن ثم 
فإن القارئ الساذج عندما ينظر إلى أحد الإعلانات. يتشرب الأحكام القيمية الخاصة 
بالذكورة والأنوثة من مجرد الطريقة التى يصور بها الرجال والنساء نوع علاقتهما 
ببعضهماء كما يتشرب غير ذلك من العلامات الموجودة فى الإعلان. (لذلك يرى فيسك 
وهارتلى 'إ©!3:1!! 200 1516 أن فهم السيميوطيقا والأساطير - بالمعنى الذى يستعمله 
بارت - يؤدى بنا إلى نظرية فى الإيديولوجيا). 


23105 


وعلى الرغم مما توفره السيميوطيقا للدراسات الثقافية من قدرة على التحليل» خاصة 
ذلك النموذج الذى قدمه بارت فى مؤلفاته, فقد يرى البعض أن اتجاه سوسير فى 
موضوع العلامات يعانى من نقاط ضعف معينة. وقد قدم المفكر الروسى فولوشينوف 
0105118019 .ل.ل بديلاً مبكرًا لسيميوطيقا سوسير. إذ يرى فولوشينوف أن تأكيد 
سوسير النسق اللغوى أو نسق العلامات يضفى على اللفة نوعا من الموضوعية الزائفة. 
ذلك أن فولوشينوف لم يكن معنيًا بالبنية اللاتاريخية للغة, إنما معنى بقضية كيف يتم 
فهم اللغة والمعنى فى أوضاع اجتماعية معينة. فقد تُفهم علامة ما بوصفها مجالاً 
محتملاً للصراع الطبقى؛ لأنه على الرغم من أن أعضاء المجتمع قد يشتركون فى لغة 
واحدة. فإن الطبقات المختلفة سوف تختلف فى استعمال تلك اللغة لأغراض سياسية 
متباينة. ومن ثم يكون للعلامات "معان اجتماعية متعددة". رغم أن هذا الوضع لا 
يتجلى بأوضح صورة إلا فى أوقات الأزمات والثورات. 

وثمة نقد آخر يمكن توجيهه إلى سيميوطيقا سوسيرء وذلك بالتشكيك فيما تلح 
عليه من تأكيد شديد على دور اللغة فى تشكيل عالمنا الذى نعايشه؛ بل دورها فى خلق 
هذا العالم بالفعل. فمثل هذا التأكيد قد يترتب عليه خطر انهيار السيميوطيقا فتتحول 
إلى أحد أشكال النزعة المضادة للواقعية؛ وهو ما يعنى أنها لا تتعرض إلا قليلاً لما 
يفرضه علينا العالم خارج نطاق اللغات وخارج أنساق العلامات من قيود, وللطريقة 
التى تشير بها العلامات إلى ذلك العالم الخارجى وغير اللفوى. وقد تم تطوير عدد من 
الرؤى والاتجاهات الفكرية لمعالجة هذه المشكلة, وخاصة بلورة مفهوم محكم للإشارة 
أو الإسناد. ومن ناحية ثانية. حظيت أعمال الفيلسوف الأمريكى تشارلز بيرس 6ممأهم 
بالعناية والاهتمام. خاصة لأن ما قدمه من سيميوطيقا هى من بداية أمرها أكثر تنبها 
وإدراكًا للعلاقة بين العلامة والموضوع الواقع خارج نطاق اللغة. 
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وتقوم نظرية بيرس!*) فى العلامات على مخطط من ثلاثة أجزاء. قما يطلق عليه 
بيرس مصطلح 'العلامة” يرتبط “بمفسر" معين» وذلك من خلال موضوع معين. ويوضح 
هذا الأمر خير توضيح مثال بسيط (مستعار من كتابات هوكواى نز8اءاهه1!). فعندما 
أرى لحاء شجرة منزوعًا منهاء فقد يكون ذلك علامة على وجود الأيلا**) فى مكان 
قريب. فاللحاء المنزوع هو العلامة, والأيل الحقيقى الذى نزع هذا اللحاء هو الموضوع, 
وفكرتى عن وجود دب هى المفسر لهذه الواقعة أى العلامة. وبذلك يكون المفسر هو 
الاستجابة العقلية التى يبديها المشاهد تجاه العلامة الأصلية. ويواصل بيرس عرضه 
فيطرح تقطة حاسمة مؤداها أن العلامات تولد سلسلة من المفسرات, مما يوحى بأن 
العلامة ليست واضحة وضوحا بدهيًا ولا هى ذات معنى جلى صريح. لذلك فإن كل 
مشاهد سوف يولد تفسيره الخاص به للعلامة. ويناءًٌ على ذلك يكون المشاهد منفصلاً 
على الدوام عن الموضوع الواقعى أو الحقيقى يسبب هذه العلامة ويسبب ما يولده من 
تفسير لها. 

بجانب ذلك, يذهب بيرس إلى أنه مع استمرار سلسلة التفسيرات فى التقدم, 
يحدث (خاصة بالنسبة لأنماط معينة من العلامات؛ كتلك المستخدمة فى الاتصال داخل 
مجتمع العلماء) يحدث أن تتحول التفسيرات تدريجيًا إلى تفسيرات أكثر ملاءمة 


(») بيرس, تشارلز سوندرز 5300615 883]185) ,616068 (1914-18575) أحد مؤسسى اليراجماتية وعلم 
العلامات (السيميولوجيا). وإن كانت أعماله قد صادفت على العموم تجاهلاً من أصحاب كلا العلمين. ومن 
بين أفكاره الأساسية تلك الفكرة التى تحتويها العبارة المأثورة التالية: "عندما نهتم بالشىء المؤثر, الذى 
يمكن أن تكون له نتائج عملية: وعندها سنفهم الشىء موضوع إدراكنا. ومنا يمثل إدراكنا لتلك الآثار 
مجموع إدراكنا للشىء'. والبراجماتية فى رأى بيرس ليست نظرية فى الحقيقة, ولكنها نظرية فى المعني. 
وقد أسهمت كتاباته السيميولوجية فى تقديم فكرة 'العلامات الإشارية . وهى إشارة إلى أن العلامة قد 
تكون لها عدة معان مختلفة فى السياقات المختلفة, وهى فكرة محورية بالنسبة لمبدأ إمكانية التأشير 
(الدلالية) فى جميع اللغات الذى تقول به الإثنوميثودولوجيا. (المراجع) 

(+») الأيل ,006 : حيوان برى من ذوات الظلف. (المترجم) 
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"للموضوع (ومن ثم يصبح فهم المشاهد للموضوع أكثر دقة). والحق أنه من الممكن 
النظر إلى "الموضوع. خارجًا عن نطاق اللغة, على أنه يمارس ضغطً على العلامات 
وأنساق العلامات. فعلى حين تستطيع الثقافات المختلفة أن تقوم بتصنيف مملكة 
النباتات بطرق مختلفة؛ فإن المعالجة والدراسة العملية للنباتات - فى نظر بيرس - 
سوف تفضى بعالم النبات ويالطاهى - فى نهاية المطاف - إلى تمييز العشب عن 
الخُضرء وتمييز نبات حصا البان عن الجزر. 

وتقدم سيميوطيقا بيرس مجموعة أخرى من المفاهيم النافعة. حيث يميز بين ثلاثة 
أنماط من العلامات. فالرموز تعد علامات لا ترتبط بالأشياء أو الموضوعات التى تشير 
إليها إلا بموجب العرف (أى اتفاق الناس على دلالة الرمز). وعلى ذلك؛ فإن كلمة "كلب" 
لا تشترك مع الكلاب الحقيقية فى أمر مادى أى فى غيره من الأمور. وقد يدل العلّم على 
أمة معينة, إلا أنه لا يتطلب أكثر من تصميم تجريدى معين. أما المؤشرات فترتبط - على 
عكس الرموز - بموضوعها برابطة سببية أى وجودية. وهكذا فإن لحاء الشجرة المنزوع 
عنها يعد مؤشرًاء لأنه نجم عن فعل الأيل. والدخان مؤشر لوجود النار. وأخيرًاء فإن 
الأيقونات - بصفتها لوحات تصويرية - تشترك مع ما تمثله أو تصوره من موضوعات 
فى بعض الصفات. ومن هنا تعد الخريطة (فى الجغرافيا) عملاً ذا طابع أيقونى. 
لكونها لوحات تصويرية وصورًا فوتوغرافية. (88) للمزيد انظر: روما 0مة 66اواع 
(4/ا5١)‏ ومء8 (الاذا) ودعطامه8 (الاكابء, ؟ل/ا5١ا)‏ وعنودنة5 (15174) وى عمرزوم 
(15483) وكلمها (1545) ى لإدنعامهط (5484١)ى‏ لامصأطدماهلا(؟/ا5١).‏ 
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شعائر الانتقال أو العبور 6 عل 5ه 81 


مصطلح "شعائر الانتقال أو العبور' من مصطلحات الأنثرويواوجيا الثقافية, 
ويشير إلى تلك الاحتفالات الشعبية أو الشعائر التى تعلن الانتقال من إحدى مراحل 
العمر إلى المرحلة التالية لها. وتميل شعائر الانتقال أو العبور إلى التسليم بخضوع 
الفرد خضوعًا كاملاً للجماعة. ومن ثم قيامه بالتنفيذ الدقيق لمتطلبات هذه الشعيرة. 
والمثال النموذجى لهذه الشعائر هو الاحتفالات المرتبطة بالانتقال من مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة اليلوغ. ويينما يسهل ربط أمثال تلك الاحتفالات بالمجتمعات قبل الصناعية. 
إلا أنها لا تزال تؤدى دورًا مهما فى المجتمع المعاصرء كما هى الحال مثلاً فى 
احتفالات التعميد. وحفلات التخرج من المدارس والجامعات, وفى الجنائز.(88) 


الشعيرة كن 


الشعيرة فعل رسمى. وهو إذ يتبع أنماطًا محددة ومكررةء فإنما يعبر عن القيم, 
والمعانى, والمعتقدات السائدة فى جماعة معينة. ويوحى الاستعمال الأصلى للشعيرة 
بأنها تستلزم وجود نوع من الارتباط بالعوالم المقدسة. أو ما فوق الطبيعية, 
أى السحرية. بل إن دوركايم ذهب - فعلاً - إلى أن التمييز بين "المقدس” "والعلماني” 
يمثل أمرًا أساسيا بالنسبة للشعيرة: يستلزم عبور الحد الفاصل المألوف بين هذين 
المجالين. والمقدس, فى نظر دوركايم» يعبر عن الجماعة أو المجتمع الذى يعيش الفرد 
فى نطاقه. لذلك تقوم الشعيرة بمهمة دمج الفرد بطريقة أشد إحكامًا فى الكل 
الاجتماعى. وبالتوسع فى استصحاب هذه الفكرة الرئيسية عن الشعيرة: يمكن القول 
بأنها تمثل رد فعل للتهديدات التى تتعرض لها الجماعة. فنجد النشاط الشعائرى يشتد 
فى مواجهة التغيرات الاجتماعية أو فى غيرها من مراحل عدم الاستقرار الاجتماعى. 
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وفى مجال الدراسات الثقافية. استعملت هذه المفاهيم الخاصة بالشعائر, 
وبأسلوب يتفاوت فى دقته؛ أى بأسلوب استعارى, لاستكشاف الطرق التى تتبعها 
الجماعات العلمانية (ويصفة خاصة الجماعات ذات الثقافات الفرعية أو الجماعات 
الإثنية) فى تحديد هويتها والتعبير عنهاء وفى مقاومة الضغوط الخارجية القائمة فى 
النظام الرأسمالى المعاصر. (ومن هنا جاء - على سبيل المثال - عنوان الكتاب الذى 
وضعه هول 0لا وجيفرسون وهو: “المقاومة من خلال الشعائر". 88(.)191075) 


الشفرة 6006 


الشفرة الدالة (أى ذات المعنى) هى فئة من القواعد المتفق عليها ثقافيّاء والتى 
ترشد إلى الوسيلة التى يمكن يها قراءة نص ما. وتقوم هذه الشفرة بتحديد المادة التى 
يمكن اختيار الوحدات ذات المعنى منها (انظر مادة: النموذج النظرى أو الصيغة) كما 
تقوم بتحديد الكيقية التى يمكن بها ربط هذه الوحدات المختارة على نحو يعطيها معنى 
ودلالة.(عاه) (للمزيد انظر مادة: تركيب - مركب لفظى). 


الشكل المعرفى عمرع دامع 

مصطلح يتردد فى كتابات ميشيل فوكو (انظر كتابه: “نظام الأشياء' ,)١191/٠‏ 
والشكل المعرفى شكل من أشكال المعرفة. ويرى فوكو أن عصر الحداثة قد شهد ظهور 
بعض أشكال الخطاب التى تمثل المفاهيم الأساسية - العامة والخاصة - التى تنهض 
عليها العلوم (من ذلك مثلاً التصور الإبستمولوجى (انظر: نظرية المعرفة) الخاص 
بالذات). وهذه المفاهيم تشكل - مجتمعة - الشكل المعرفى الحديث. (55) للمزيد انظر: 
المهعبه (./191) وكقدمءطةلا )١544(‏ وعمقه5 (48ذ1) . 
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الصفوة لت 


الصفوة جماعة صغيرة تتولى القيادة فى مجال معين من مجالات الحياة 
الاجتماعية (كالصفوة ار مثلاً)» أو تتولى قيادة المجتمع بأسره. ويفترض فى 
الصفوة - عادة - أنها جماعة متجانسة نسبيًا ولها عضوية مغلقة على أقرادها إلى 
حد كبير. وقد تطورت النظرية الحديثة للصفوة فى السنوات الأولى من القرن العشرين 
على يد فلفريدو باريتو(*) /)١1577(‏ وجيتانى موسكا(**) )١1959(‏ وغيرهما. وكانت هذه 
النظرية تتخذ موقفًا معارضا من الاشتراكية. خاصة فيما يتصل بمحاولتها إثبات أنه 
لا يمكن أبدًا تجنب تقسيم كافة المجتمعات إلى صفوة (ذات قدرات تنظيمية متفوقة), 
وجماهير ذات منزلة أدنى. ولكن الأهم أن نظرية الصفوة كانت ترى - على المستوى 
الفكرى - بجانب معارضتها للاشتراكية والماركسية أن القوة التى تتمتع بها الجماعة 
امنضطرة فى المجت ل ترتكر بالضرورة على ما لها من قوة اقتصادية. ويمقدار ما 
كانت الطبقات تُعرف وفقًا للاعتبارات الاقتصادية (كما هو الحال فى الاشتراكية 


(*) باريتو؛ فلفريدو 11!1:800/ا ,6278)0 (19757-18448) عالم اقتصاد وعالم اجتماع إيطالى: استطاع أن 
يحقق شهرة من خلال إسهاماته فى نظرية التوازن بوصفه متخصصما فى الاقتصاد الرياضى, ولكته 
تحول فى آخر أيامه إلى الاشتفال بعلم الاجتماع. ونشر فى عام 917١مؤلفه‏ الرئيسى (بالإيطالية) 
"دراسة علم الاجتماع العام (الذى ترجم إلى الإنجليزية وصدر فى أربعة مجلدات بعنوان:'العقل 
والمجتمع'. 5 )١197‏ وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون هذا الكتاب مؤيد! لآراء الفاشيين, فإنه من المؤكد 
أن نشر كتاب دراسة علم الاجتماع قد رسخ شهرة باريتو وهو بعد على قيد الحياة. وإن لم يستمر من 
هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر اليسير. ولعل أكثر ما يشتهر به باريتو اليوم أنه أول من استخدم 
مصطلح “صفوة" للإشارة إلى الجماعة القليلة العدد التى تحكم جماعة كبيرة العدد. كما أثر فى مرحلة 
مبكرة على تطور نظرية النظم الاجتماعية. (المراجع) 

(**) موسكا؛ جيتانى 68613010 ,1/0868 ( 19431-14804) منظر سياسى إيطالي من مؤيدى نظرية هيمنة 
الصفوة. وقد انتقد موسكا الماركسيين الذين فشلوا فى تفسير استمرارية الهيمنة. كما انتقد الليبراليين 
الذين افترضوا أن التحول نحو المجتمع الصناعى سوف يفضى إلى تراجع حكم الصفوة المعزولة عن 
الجماهير. (المراجع) 
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والماركسية), كانت نظرية الصفوة تطرح - لذلك - تصورًا آخر للتدرج الاجتماعى 
الطبقى ونظم التراتب الاجتماعى بديلاً لما تقدمه نظرية الطبقات. ومن هنا تكتسب 
كتابات تشارلز رايت ميلز!*) )١1161(‏ عن موضوع “صفوة القوة" دلالتها ومغزاها. إذ 
يذهب ميلز إلى أن أمريكا المعاصرة تسيطر فيها جماعات صفوة على ثلاثة من 
المجالات الأساسية فى المجتمع هى: الصذاعة, والسياسة: والجيش. وكان الشغل 
الشاغل لميلز - وخلافًا للمفكرين الأوائل من أصحاب نظرية الصفوة - أن يفضح هذه 
الصفوة, ويكشف ما لها من تأثيرات ضارة بالرأسمالية, بدلاً من أن يهتم بإثيات أنها 
أمر حتمى لا سبيل لاجتتايه. 

وفى دراسة الثقافة. كان لنظرية الصفوة أعظم التأثير من خلال نظرية المجتمع 
الجماهيرى, كما أثرت على الفرضية التى تقول بوجود ثقافة راسخة خاصة بالصفوة 
المتفوقة. وهذه الثقافة يُنظر إليهاء فى أسوأ الأحوالء على أنها مهددة بالمخاطر ويأنها 
تتعرض للتآكل بفعل وسائل الاتصال الجماهيرى المعاصرة؛ أو يُنظر إليها فى أحسن 


(*) ميلزء تشارلز رايت ألاوأ/! 682065 ,11115 (19715-1517) عالم اجتماع أمريكي نشرت أهم أعماله 
خلال حقبة الخمسينيات. وباعتباره راديكاليًا ينتمى إلى اليسار الأمريكى فقد كان شخصًا مير عادى فى 
علم الاجتماع الأمريكى فى ذلك الوقت. حيث تبنى موقفًا لعل أفضل وصف له أنه جماهيرى ليبرالى منه 
اشتراكى. ولعل أهم دراساته الموضوعية شيوعًا تلك التى تحمل عنوان: ذوو الياقات البيضاء (الصادرة 
عام )١1551‏ وتحتوى على تحليل للطبقة الوسطى الامريكية. ثم كتاب صفوة القوة (صدر عام )١1105‏ ذهب 
فيه إلى القول بأن الولايات المتحدة تحكم بواسطة مجموعة من الصفوات المتداخلة ذات المصالح الثابتة. 
ويذكر للميلز أولاً وقبل كل شىء مؤلفه الخيال السوسيولوجى (الصادر عام )١1965‏ الذى يمثل مقدمة رائعة 
وملخصًا للنزعة الإنسانية الكامنة وراء علم الاجتماع كعلم. ويمثل الخيال السوسيولوجى رؤية اجتماعية 
وأسلويًا للنظر إلى العالم يمكن أن يدرك الارتباطات بين المشكلات الفردية التى تبدو شخصية فى الظاهر 
والقضايا الاجتماعية الهامة. وهو يذهب إلى ضرورة تأسيس علم اجتماع ذا نزعة إنسانية يريط بين 
الأبعاد الاجتماعية والشخصية والتاريخية لحياتناء ويتخذ موقفًا نقديًا من النزعة الإمبيريقية المجردة 
والنظريات الكبرى فى الآن معًا. وتعد ترجمته لمقتطقات طويلة من أعمال تالكوت بارسونز إلى لغة 
إنجليزية بسيطة بمثابة نموذج يحتذى للمناقشة النقدية. (المراجع) 
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الأحوال؛ على أن وسائل الاتصال الجماهيرى عاجزة عن خدمة تقافة الصفوة. ويهذا 
الاعتبار. تحكم نظرية الصفوة - بصورة صريحة أو ضمنية - على الثقافة الجماهيرية 
يتطبيق مستويات ثقافة الصفوة عليهاء فتراها ثقافة قاصرة عن درجة الكفاية. ومن 
هنا لا تنتبه ثقافة الصفوة - عادة - لما تتمتع به الثقافة الجماهيرية من صفات العمق 
والتعقيد. (88) للمزيد انظر: ©:8040:20 (1997) وأأمء5 (155). 


الصناعة الثقافية/ أو صناعة الثقافة لمأك نكسا معنكان© 


صك مصطلح "الصناعة الثقافية أى صناعة الثقافة المفكران هوركهايمرا*) 
وأدورنو من مدرسة فرانكفورت فى كتابهما بعنوان "جدل التنوير" (1575).: وذلك 
للإشارة إلى عمليات إنتاج الثقافة الجماهيرية. وهذا المصطلح الذى يحمل صورة 
تناقضية متعمدة (حيث يضع الثقافة فى مواجهة نقيضها الظاهرى المتمثل فى 
الصناعة) يحاول أن يفهم شيئًا عن مصير الثقافة فى مجتمع رأسمالى حديث يلتزم 
يدرجة عالية من الرشد الفعال وتدار فيه الأمور عبر جهاز بيروقراطى. ويمكن النظر 
إلى هذا التصور الخاص بالصناعة الثقافية - فى أساسه - على أنه تصور اقتصادى, 
ومن ثم فإنه يعتير جزءًا لا يتجزأ من إعادة تفسير المادية الجدلية التى تعتبر فكرة 
أساسية محورية من أفكار مؤلفى "جدل التنوير". فالصناعة الثقافية» والتى تشمل 
الإعلان كما تشمل الإذاعة والسينماء تقوم بتحويل القيمة الاستعمالية (أى المنفعة التى 
يستمدها المستهلكون من السلعة) إلى شىء يقوم النظام الرأسمالى بإنتاجه. وقد 


(*) ماكس هوركهايمر 12©)6أ10156! 1/13 (1915-1456) عضو مؤسس فى معهد قرانكقورت للبحوث 
الاجتماعية» اشتهر فى علم الاجتماع بنقده للعقلانية المسيطرة للرأسمالية المتآخرة. من أهم كتبه: سقوط 
العقل .)١181/(‏ ونقد العقل الأدائى .)١537(‏ (المراجع) 
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يتصور البعض أن الربط بين الإعلان ويين وسائل الاتصال الجماهيرى يعزز المنتجات 
الأقل تميرًا وخصوصية: ويرفع من شأن أسلوب المعيشة الأكثر رأسمالية. 

ويتسق هذا التصور - الخاص بامتصاص القيمة الاستعمالية فى داخل الإنتاج 
- مع تحليل أدورنول*) لمصير العلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج فى رأسمالية 
القرن العشرين. ذلك أن الاستقلال الذى كانت تحظى به القيمة الاستعمالية فى 
رأسمالية القرن التاسع عشرء كان يعطى الذات البشرية استقلالاً حقيقيًا فى اختيارها 
للسلع التى تناسب حاجاتهاء ويعطيها - بذلك - القدرة على المقاومة (وهو الأمر الذى 
يمكنها من تقويض أساس الرأسمالية). لكن هذا الاستقلال - الآن - يتناقض 
باستمرار ويوتيرة متزايدة. ويالمثل» فإن الأساليب الفنية الإدارية» التى تطورت كجزء 
من قوى الإنتاج (ازيادة كفاءة الصناعة) أصبحت الآن أمرًا أساسيًا لا غنى عنه 
لعلاقات الإنتاج (حتى أن عمليات التبادل فى الأسواق. ومعها حيازة الملكية أصبحتا 
خاضعتين للتنظيم البيروقراطى. وأصبح العاملون والعاطلون على حد سواء يطالبون 
بالحصول على أجور من هيئات الرعاية الاجتماعية). ويذلك فإن التناقض القائم بين 


قوىالإنتاج وعلاقات الإنتاج, والذى يمكنه - عند ماركس - أن يتسيب فى 
سقوط الرأسمالية, قد زال من الوجود فى هذا المجتمع الذى تحكمه النظم الإدارية 
حكما شاملاً. 


ولكن ذلك التصور للصناعة الثقافية قد تعرض مرارًا للتهوين من شأنه على يد 
منتقديه (خاصة أولئك المشتغلين بالدراسات الثقافية) فنجد - مثلاً - أن هوركهايمر 
وأدورئى لا يسلمان - بصورة واضحة - بأن الذوات الإنسانية ضحايا لا حول لها 
للصناعة الثقافية, كما لا يسلمان بأن الصناعة الثقافية أداة للسيطرة الطبقية. ذلك أن 


(*) نظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: علم الجمال. (المراجع) 
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التحكم الإدارى الشامل فى المجتمع على يد الرأسمالية المعاصرة يحاصر كل إنسان 
ويوثقه بوثاقه, حتى إن الطبقة البورجوازية الحائزة على الملكية» ورغم أنها قد تستمر 
التى لا تحوز شيئًا من الملكية. ومع ذلك فإن هذه الذوات العاجزة تظل فى صراع مع 
هذا النظام: وفى البقاء داخكله, 

ويلاحظ هوركهايمر وأدورنى أن استهلاك منتجات الصناعة الثقافية يتخذ صورا 
مختلفة. فمن كان من هواة اللاسلكىء مثلاً. يحاول أن يحتفظ انفسه يشىء من 
الاستقلال والتفرد؛ وذلك بقيامه يتركيب وتشغيل جهاز الراديو الخاص به؛ مفضلاً ذلك 
على الرضا بما هو ميسور ومتوافر من أجهزة الراديو الجاهزة التى تباع فى الأسواق. 
ويستعمل بعض الناس القطاء الخارجى لمؤسسات الصناعة الأقافية - كدور السينما 
مثلاً - لتقبل ما يعانونه من تعاسة يمكنها أن تشل حركتهم فى الحياة الواقعية. 

وحتى فى داخل الصناعة الثقافية, لا تتصف جميع منتجاتها بالتجانس. ومن 
شواهد ذلك أن أورسون ويلز (ومن بعده ميكيلاتجلو أنتونيونى 8010810581 ./1) يبرهنان 
على أن السينما تمتلك قدرة على النقد وعلى استبطان الذات, وهى القدرة التى ينسبها 
أدورنى إلى جميع أشكال الفن المستقل؛ وأن بيتى دافيز قد أحيت تراث فن التمثيل 
الرفيع المفعم بالحيوية؛ وأن أفلام الرسوم المتحركة التى تنتجها شركة وارنر لا تتصف 
يذلك الاستسلام الساذج للسلطة, وشو الاستسلام الذى يمثل سمة مميزة لأفلام شركة 
ديزتي, هذا بالطبع إذا سلمنا بوجود فروق دقيقة وظلال للمعانى داخل النص الواحد. 
(8) للمزيد انظر: 9ا )١154-0(‏ وامه159531(6١)‏ و00ه1551(60أ). 


الصورة الباهتة ا 5111 


من المتعارف عليه؛ أن 'الصورة الباهتة' هى نسخة لنسخة فى مبحث الوجود 
أى الأنطولوجيا عند أفلاطون. والنسخة أقل درجة من الشكل المثالى الذى تمثل نسخة 


1/5 


منه, بينما تكون الصورة الباهتة أبعد وأبعد عن هذا الشكل الأصلىء وتكون لذلك أدنى 
درجة من النسخة المباشرة. ومن حيث إن رسم شىء ما يعد نسخة من هذا الشىء؛ 
والتى هى فى حالتنا هذه مجرد نسخة من الشكل الأصلىء فإن هذا الرسم لا يكون 
مرغويًا فيه خاصة. بسبب احتوائه على قدر من الحقيقة المتعلقة بالشكل الأصلى أقل 
مما هو موجود فى الشىء المرسوم نفسه. 

وسيرًا على خطى نيتشه جنح بعض الفلاسفة الآخذين بالأشكال الأكثر تطرفًا من 
نزعة ما بعد الحداثة إلى التأكيد على أهمية الصورة الباهتة. ولعل موقفهم هذا مرتبط 
بميولهم الجمالية العامة. فقد أولى جان بودريار أهمية خاصة للصورة الباهتة» بينما 
تبنى كل من جيل ديلوز 28نا©061 .6 وجان فرانسوا ليوتار هذا الاتجاه. خاصة فى 
أعمالهما الأولى. وينعقد الإجماع على أن الصورة الباهتة ليست مجرد نسخة لنسخة 
أخرى: ذلك أنها تحاول - بطريقة ما - تحاشى الاتصال بالشكل المثالى. وإذا أدخلنا 
فى الاعتبار أن نظام الأشكال يمثل - عند أفلاطون - النظام العقلى للكون. فإن 
الصورة الباهتة تشير حينئذ إلى ما لا يقبل القياس أو لا يتناسب مع العقل التصورى. 
(86) للمزيد انظر: 2#ناعاو0 (9590اب). 


الصور, 0 النمطية م 501011 


نظرة مفرطة فى تبسيط الأمور وغاليًا ما تكون مشبعة بالأحكام القيمية تكون على 
أساس الحكم على الاتجاهات, والتصرفات والتوقعات الخاصة بإحدى الجماعات 
أو أحد الأفراد. وهذه الآراء والنظرات قد تكون متجذرة فى أعماق الثقافات الجنسية, 
أو الثقافات العرقية أو غيرها من الثقافات المتعصبة (انظر مادة: التعصب).؛ بحيث 
تستعصى عادة على التغيير إلى حد بعيدء كما تقوم بدور هام فى تشكيل اتجاهات 
أعضاء الثقافة إزاء الآخرين. وفى نطاق الدراسات الثقافية, قد يتمثل دور الصور 
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النمطية بأوضح ما يكون فيما تقدمه وسائل الاتصال الجماهيرى من أعمال (من قبيل 
تصويرها للمرأة وللأقليات الإثنية فى الأعمال المسرحية والكوميديا. وطبيعة عملية 
التغطية الإخبارية وتقسيرها). هذا على الرغم من أن دور هذه الصور النمطية المهم فى 
مجال التعليم, والعمل. والرياضة أيضًا (إذ توجه أنشطة الأفراد إلى المجالات التى تعد 
ملائمة للصور النمطية للجماعة التى ينتمون إليها). (88) للمزيد انظر: .١ت‏ أ 136126/] 
(1595) واقاء 5م08 (1556) , 


الصياغة البنائية ا ع5 


انظر: التشكل البنائى. 


صيغة مو مجم 
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الطليقة 01355 


قد تفهم الطبقات - أساسا - بوصفها تقسيمات اقتصادية؛ وذلك على الرغم من أن 
العوامل الاقتصادية ذات الصلة والتى تساهم فى تمييز طبقة ما عن غيرها قد تكون 
هى نقسها محل خلاف. لذلك يتم تعريف الطبقات فى التراث الماركسى» فى ضوء 
ملكية الثروة المنتجة؛ بينما ينظر المفكرون الآخرون فى تعريفهم للطبقات إلى الفروق 
فى الدخل أو فى العمل. وينظر إلى التقسيمات الطبقية - عادة - بوصفها أمرا 
أساسيًا لعملية التدرج الاجتماعى فى المجتمع؛ ومن ثم تكون مرتبطة بالفروق وصور 
التفاوت فى القوة والثقافة. والمهم أن الطبقات لا تُقهم - فى التصور النموذجى - على 
أنها مجرد مجموعات أو تجمعات من الأفراد» بحيث يصبح التحليل الطبقى مجرد 
الاهتمام بتصنيف أوائك الأفراد تبعًا لما يملكونه أى يتصفون به من خاصية ما. إنما 
الأصح أن الطبقات تُفهم بوصفها كيانات اجتماعية ذات وجود حقيقى مستقل عن 
الأفراد الذين تتكون منهم. وبهذه الصفة, قد تكون الطيقة عاملاً حاسمًا فى تفسير 
التركيبة التى تتكون منها الذات الإنسانية الفردية. 

إن الملاحظة المشهورة لماركس وإنجلز؛ وإن كانت ملاحظة سطحية: التى ترى أن 
تاريخ البشرية السايق برمته إنما هو تاريخ الصراع الطيقى (19144), تكشف عن 
الكثير مما هو جوهرى بالنسبة إلى النظرة الماركسية للطبقات. ذلك أن تحليل أى 
مجتمع معين, فى أى مرحلة من مراحل التاريخ» يمكنه أن يركز على الصراع الكامن 
أو المكشوف, الدائر بين الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع. حيث تتكون الطبقة الخاضعة 
من الأفراد المنتجين الاقتصاديين الفعالين فى المجتمع. ومع ذلك فإن أفراد هذه 
الطبقة ليس لهم سيطرة على العملية الإنتاجية» ومن ثم لا يمكنهم الحصول على القيمة 
الكاملة لما ينتجونه. كما لا يمكنهم أن يقرروا كيفية تعيين وتوزيع المواد المنتجة. وذلك 
لأن الطبقة المسيطرة تملك وتسيطر على رصيد المجتمع من الثروات الاقتصادية 
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(أو قل: وسائل الإنتاج)؛ ومن ثم فهى التى تحدد مصير ما يتم إنتاجه باستعمال هذه 
الثروات. لهذا تكون العلاقة بين الطبقة المسيطرة والطبقة الخاضعة علاقة استغلال» 
على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لهذا الاستغلال تتوقف على المرحلة التاريخية المعينة التى 
يحدث فيهاء أى على نمط الإنتاج. ففى مرحلة الرأسمالية مثلاً تتمثل الطبقة المسيطرة 
فى البورجوازية التى تملك رأس المال, بينما تتمثل الطبقة الخاضعة فى البروليتاريا 
(التى لا يملك أعضاؤها شيئًا سوى قوة عملهم؛ والتى يتعين عليهم أن يبيعوها من أجل 
أن يظلوا على قيد الحياة). ويتحقق الاستغلال من خلال استيلاء الطبقة البورجوازية 
على فائض القيمة: بمعنى أن العائد الذى تتحصل عليه طبقة البروليتاريا من بيعها 
لقوة عملها تقدر بما هى أقل من القيمة التبادلية للمنتج عند بيعه. 

وبينما يكون من المعترف به أن الطبقة البورجوازية وطبقة البروليتاريا هما 
الطيقتان التاريخيتان الكبيرتان المؤثرتان داخل النظام الرأسمالى» فإن ماركس يعترف 
بوجود طبقات أخرى داخل نفس النظام. وتمثل تلك الطبقات - فى أى مرحلة تاريخية 
- البقايا أو الآثار المتبقية من مراحل تاريخية سابقة (وهكذا نجد أن طبقة 
الأرستقراطية الإقطاعية, مثلء ظلت موجودة داخل النظام الرأسمالى)؛ أى قد تكون 
هذه الطبقات هى الصورة المبكرة أو الأولية لطبقة سيصبح لها شأن فيما بعد (وذلك 
مثل ما حدث لطيقة الرأسماليين التجاريين التى كانت موجودة فى المرحلة المتأخرة من 
حياة النظام الإقطاعى). وقد يكون لجماعات أخرى فى المجتمع الرأسمالى أوصاع 
اجتماعية ملتبسة أ غير محددة بدقة, كوضع المنتج البورجوازى الصغير زومر 
الوضع الذى يشمل صاحب المتجرء وصاحب المشروع التجارى الحر)؛ وهذه الجماعات 
ليس لديها من الملكية الإنتاجية ما يكفيها لتحرير أنفسها من ضرورة العمل (انظر 
ماركس .)١91976‏ 
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وتنظر الماركسية إلى الصراع الطبقى فى ضوء المصالح المتصارعة للطبقات. فمن 
مصلحة الطبقة المسيطرة أن تستمر العلاقات الاقتصادية القائمة. ومن مصلحة 
الطبقات الخاضعة أن تشهد نهاية تلك العلاقات. ومع ذلك؛ فإن الصراع الطبقى 
الصريح والذى يتخذ شكل الثورة: يتم كبته - ولو فى جانب كبير منه - من خلال 
الآليات الإيديولوجية (كالأنظمة والمؤسسات التعليمية: والدين. ووسائل الاتصال 
الجماهيرى) الموجودة فى هذا المجتمع. وتذهب إحدى نظريات الإيديولوجيا إلى أن 
الطبقة المسيطرة لا تحافظ على وضعها بالاقتصار فقط على ممارسة القوة المادية (أى 
السيطرة على وسائل العنف). بل إنها تضيف إلى ذلك التهديد باستعمال العنف, 
وريما يصبح هذا التهديد - على المدى القصير - أمرًا لا حاجة إليه بفضل الاستعانة 
بأنساق الاعتقاد التى تضسفى الشرعية على ذلك التسلط الذى تمارسه الطبقة 
المسيطرة. وهكذا تؤمن الطبقات الخاضعة - وهى واقعة تحت تأثير الإيديولوجيا 
السائدة - بالمعتقدات التى تتناقض مع مصالحها الموضوعية على المدى البعيد. وتصبح 
قضية الإيديولوجيا قضية جوهرية بالنسبة للدراسات الثقافية عندما تذهب نظريات 
الإيديولوجيا الأكثر تعممًا (خاصة تلك المتمركزة حول مفهوم الهيمنة)؛ تذهب إلى أن 
الطبقات الخاضعة لا تتقبل ببساطة؛ ويصورة سلبية, تفسيرا للعالم يكون من مصلحة 
الطبقة المسيطرة: وإنما تستطيع - على نحو أو آخر - أن تُعدّل فى هذا التفسير 
وتقاومه. وذلك فى ضوء خبرتها الخاصة. ويذلك؛ تعد الثقافة بناء يتشكل أساسًا وفقًا 
لصور التفاوت الطبقى. 

وعلى حين يميل التراث الماركسى إلى تفسير كافة صور عدم المساواة الاجتماعية 
بالاستناد إلى الفوارق الاقتصادية (بحيث يظل الناس يتوقعون للطبقة ذات السيطرة 
الاقتصادية أن تكون هى نفسها المسيطرة سياسيًا وثقافيًا) نجد فى تراث التحليل 
السوسيولوجى المعتمد على أعمال ماكس فيبر إيثارًا لتفسير آخر للتفاوت الاجتماعى, 
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يقوم على رؤية عدد من الطبقات فى المجتمع أكبر من مجرد طبقتين اثنتين 
(557١/ح).‏ ويكمل فيبر التحليل الاقتصادى للطبقة: بتحليلاته للفوارق فى القوة 
والمكانة الاجتماعية. كما أن نظرة فيبر للمحددات الاقتصادية للطبقة تتسم فى الحقيقة 
بأنها أكثر تنوعًا من نظرة ماركس لتلك المحددات. ففى المقام الأول؛ لا يفترض فيبر 
مسيقًا أن جميع الفوارق الاجتماعية يمكن اختزالها إلى فوارق اقتصادية (مشيراء 
على سبيل المثال» إلى أن المجلس السياسى الأرستقراطى الألماتى (والمسمى هادنال) 
فى أواخر القرن التاسع عشر كان يسيطر على القوة السياسية فى البلاد» على الرغم 
من وجود طبقة بورجوازية قوية اقتصاديا). 

زد على ذلك أن فيبر يرى؛ ولو فيما يتصل بالرأسمالية المعاصرة فقطء أن الموقع 
الطبقى للفرد لا يتوقف توقفًا تامًا على علاقته بوسائل الإنتاج, إنما يتحدد هذا الموقع 
من خلال السوق. ولهذا يتحدث فيبر عن فرص السوقء كأن يجلب الفرد إلى أسواق 
رأس المال وأسواق العمل موارد مختلفة. منها مثلاً ما يملكه من أسهم فى مختلق 
الشركاتء وقدرته على العملء والأهم ما يملكه من مستويات عألية من المهارة. وسوف 
تجنى الثروات المختلفة مستويات مختتلفة وأنواعا مختلفة من المكافآت المادية والرمزية 
(أى من فرص الحياة). 

ويتيح هذا الرأى للمفكر الآخذ بنظرة فيبر أن يتبين بعض صور التباين داخل 
طبقة البروليتاريا بمعناها الماركسىء بحيث يستطيع أن يفسر سبب وجود مستويات 
عالية من المكافآت ومن الوضع الاجتماعى الرفيع؛ والتى تُمنح للمثقفين والمديرين 
ورجال الإدارة الحكومية؛ على نحو يفوق ما يمنح للعمال اليدويين. وهذا الرأى يلقى - 
بدوره - الضوء على الوضع الطبقى الغامض والملتبس لهذه الجماعات وذلك من حيث 
إنه رغم تعريفها - بصورة قاطعة - بأنها جماعات من العاملين» فإن ما لها من 
مصالح طبقية عاجلة أو ظاهرة, وما تتمتع به من إدراك لنفسها ومن هوية ثقافية قد 
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يكون أكثر اتفافًا مع واقترايًا مما لدى الطبقة البورجوازية المالكة للثروة. (وتشكل 
التحليلات التى تناولت هذه الجماعات جزءًا رئيسيًا من النظرية الطبقية عند رايت .5.0 
4 (19860) ؛ على سبيل المثال). يضاف إلى ذلك أن تحليل الفوارق فى المكانة 
الاجتماعية؛ أى الهيبة والاحترام؛ والمرتبطة بالأوضاع الاجتماعية المختلفة. يمكن أن 
يفضى إلى تحليل لأساليب المعيشة المميزة لكل طبقة من الطبقات المختلفة (بحيث تصبح 
النظرة للطبقة - مجددًا - بوصفها ظاهرة ثقافية وليس ظاهرة اقتصادية بحتة). 

وهناك خطر أن تختزل النظرة الفيبرية فى تحليل الطبقات إلى مجرد تفسير 
لطييعة الطبقات فى ضوء الفوارق المهنية فحسبء ومن ثم تتحول إلى شىء قريب الشيه 
يذلك التصنيف الذى وضعته الإدارة العامة للسجل المدنى بالمملكة المتحدة لتصنيف 
الجماعات والفئات الاقتصادية الاجتماعية (الذى يقسمها إلى فئة أصحاب المهن 
التتخصصية (كالأطباء والمهندسين والمحامين), ثم فمّة الموظفين والإداريين: وفئة 
العاملين بالوظائف الوسطى غير اليدوية: وفئة العمال اليدويين المهرة والعمال غير 
المهرة الذين يعملون لحسابهم, والعمال نصف المهرة. وشاغلى الوظائف اليدوية غير 
الماهرة). وما لم تقم هذه التصنيفات على ركائز قوية من النظرية الطبقية فإنها لان 
تفعل شيئًا أكثر من تمييزها لتجمعات من مختلف الأفراد» لتحقيق أغراض إدارية, بدلاً 
من وصفها وتفسيرها للطبقات بوصفها كيانات اجتماعية موجودة بالفعل. وشرحها 
للدور الأساسى الذى تقوم به فى حياتنا. 

وثمة مشكلة أخرى تواجه جميع التحليلات الطبقية» وأعنى اختزال الطبقات إلى 
مجرد مجموعات أو فئات اقتصادية - اجتماعية» وتتمثل هذه المشكلة فى إخفاق هذه 
التطيلات فى إدخال وضع النساء الطبقى فى الحسبان. فلاشك أنه بسبب كون 
التحليلات الطبقية تجرى غالبا وفقًا للنشاط الاقتصادى لأفراد الطبقة؛ ظلت النساء 
بعيدًا عن الأنظارء أو تم توزيعهن تبعا للطبقة التى ينتسب إليها شركاؤهن من الرجال, 
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وذلك على أساس أنهن لم يكن من فئة العاملين بأجر. أما إذا كن من العاملين بأجرء 
فإن أجورهن (وما يرتبط بها من وضع اقتصادى) كانت ذات أهمية ثانوية بالنسبة ما 
يتحصل عليه شركاؤهن من الرجال. وقد حاولت بعض عضوات الحركة النسوية 
الاشتراكية تقديم تحليل للعلاقة بين الرجال والنساء يوصفها مناظرة - فى ذاتها - 
للعلاقة الطبقية, وذلك بلفت النظر إلى ما يقوم به الرجل من الاستيلاء على عمل الأنثى 
(كاستيلائه على عملها داخل المنزل بدون أجرء أى ذلك الفارق المستمر بين أجر الذكر 
وأجر الأنثى) (باريت 198.837:604) (انظر كذلك مادة: الحراك الاجتماعي). (85) 
للمزيد انظر: !642 أأعصصع1541(8). ولأ 0مة 5مع945(6100١)‏ وكمه6100( 151/7 ) 
وااعودع )١5517(‏ ودماءاودع (15951). 


الطبقة الدنيا 006لا 


'الطبقة الدنيا' مصطلح يشيع استعماله على تحو يشويه الغفموضء كما ينتشر 
من حين لآخر فى مجال الأزياء ومجال الفكر الاجتماعى والسياسي؛ ويشار به إلى 
جماعة لها بناؤها الخاص وتعيش فى قاع التدرج الطبقى الهرمى (انظر مادة: الطبقة) 
فى المجتمعات الرأسمالية. أما ظهور مصطلح "الطبقة العمالية الجديدة فى مدن 
أمريكا الشمالية فيعزى إلى إس. إم. ميلر :181116 .14 .5 .)١15365(‏ وكانت هذه الطبقة 
مكونة من الأقليات الإثنية (بما فيها من البورتوريكويينء والمكسيكيين؛ والأمريكيين 
السود). والذين كانوا يعملون فى المهن الخدمية ذات الدخول المتدنية؛ ولا يضمهم 
تنظيم نقابى يمظهم, كما يعانون من البطالة مددًا طويلة (ويمكن لهذه الأسباب 
مقارنتهم 'بالطبقة العمالية القديمة' التى كانت تتمتع بقدر أكبر من الغنى والأمان, 
وتتكون من العمال البيض فى غالبيتها. ويمكن للمعالجة النظرية المتعمقة لمفهوم الطبقة 
الدنيا أن تدرج النساء جنيًا إلى جنب الأقليات الإثنية باعتبار أن النساء تنطبق عليهن 
سائر صفات أعضاء الطبقة الدنيا انطباقًا تامًا (عه) 
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الطيبعة علا 


لمصطلح 'الطبيعة عدد من المعانى؛ يشير أقدمها إلى الخاصية الجوهرية 
أو الصفة الجوهرية لشىء ما (انظر ويليامن 14175: 715 وما يليها). وإذا كان لكل 
شىء مفرد طبيعته الخاصة به إذن "فالطبيعة" هى الصفة الجوهرية لكل شىء. 
والطبيعة هى القوة الأساسية والمحركة من وراء الكون. ويعبارة أبسط نقولء إن 
الطبيعة قد تكون معادلة - بوضوح - للكون وجميع ما يحتوى عليه الكون (بدلاً من 
قولنا إنها وراء الكون). وهناك معنى أدق وأكثر تحديدًا بمقتضاه تكون الطبيعة هى 
العالم الحى (عالم النباتات الطبيعية والحيوانات). ويقصد بمفهوم “الطبيعة” - فى 
أحدث استعمال له - ما يقابل المجتمع الإنسانى والثقافة الإنسانية, أو ما هو سابق 
على ظهورهماء أو ما يقع - فحسب - خارج نطاقهما. ذلك أن الثقافة الإنسانية 
والمجتمع الإنسانى أمور مصنوعة: بمعنى أنه يتم إنتاجهاء أو تصنيعها أو تغيير 
أشكالها من خلال الإبدا ع الإنسانى والكد والمثابرة التى يبذلها البشر فى هذا الشأن. 
وقد تكون الطبيعة هى المادة التى تخضع لعملية التحويل والتشكيل المذكورة, لكثنه 
لا يصح اعتبارها جزءًا من المجتمع الإنسانىء إلا بعد أن يتم تحويلها أو إعادة 
تشكيلها على هذا النحو. 

وهذا المعنى الأخير للطبيعة هو أشد المعانى ارتباطًا بالدراسات الثقافية. وإذا 
وضعت الطبيعة فى الجانب المقابل للمجتمع الإنسانى, فإما أن يكون ذلك يسبب النظر 
إليها يوصفها أسمى درجة من المجتمع, وإما لأنها أقل منه شأنًا. من ذلك وصف 
الفيلسوف السياسى الإنجليزى توماس هويز - فى منتصف القرن السابع عشر - 
الحالة التى يمكن أن ينتهى إليها المجتمع عند انهياره بأنها الحالة الطبيعية للمجتمع, 
والتى لا تنحصر فى حالة الحرب الأهلية فقط (1545). وهذه الحالة الطبيعية التى 
يقول بها هويز تتسم بالوحشية والعنفء ولهذا يتعين أن تضطلع الفلسفة السياسية 
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بمهمة وصف أشكال نظم الحكم التى تكون أكثر كفاءة فى وقاية المجتمع من التفكك 
والعودة إلى حالته الطبيعية. 

فى مقابل هذه النظرة إلى الطبيعة نجد نظرة أخرى تتضح فى كتابات الفيلسوف 
الألمانى كانط )١1945(‏ وهيجل (1954١)؛‏ وذلك فى تهاية القرن الثامن عشر تمامًا 
وبداية القرن التاسع عشر. فكلاهما يطرح تصوراته عن التاريخ الإنساني, انطلافًا من 
تفسير ما جاء فى سفر التكوين/*, وهى التاريخ الذى يبدأ بأوائل البشر (كآدم وحواء, 
ونوح وإبراهيم) بعد أن حكم عليهم بالطرد من الطبيعة وما فيها من الأمن والسلام» 
وذلك لحملهم على إطلاق طاقاتهم الكامنة فيهم بوصقهم كائنات إنسانية. فالطبيعة هنا 
- سواءً أكان معناها جنة عدنء أم كان يشار بها إلى إبراهيم الذى كان يعيش فى 
البادية وكل ما يشغله متابعة الأغنام الشاردة عن القطيع - لم تكن تفرض تحديًا على 
البشر ومن ثم فإنها لا تستحثهم على تطوير ما لديهم من إدراك لذواتهم ومن قدرة 
على التدير والتفكير. 

أما الصورة السائدة للطبيعة فى العلم والفلسفة السياسية لدى مفكرى حركة 
التنوير الأوروبية أثناء القرن السابع عشرء فهى صورة للطبيعة باعتبارها أسمى درجة 
من المجتمع. فهى منبع النظام والعقل (كما تصوره المبادئ الفيزيائية التى صاغها 
علماء الطبيعة» وخاصة نيوتن). ومن الناحية السياسية, ساعد اللجوء إلى الطبيعة 
والنظام الطبيعى على الاعتراض على المجتمع المعاصر وقتها وعلى توجيه النقد إليه. 
فقد كانت الطبيعة بما فيها من نظام وانضباط تبشر بالوصول إلى وضع آخر بدلاً من 
الأوضاع الموروثة التى تبدو أوضاعًا تحكمية بل حتى أوضاعًا فاسدة. هيمنت على 
المجتمع الخاضع للحكم الاستيدادى المطلق, كما هيمنت على المجتمع الإقطاعى. 


(*) من أسفار التوراة. 


إكرضة 


وهكذا لجأ الفيلسوف الإنجليزى جون لوك*) - مثلاً - إلى فكرة الحالة الطبيعية 
ولكن باعتبارها حالة طيبة نسييًا كانت قائمة قبل تكون المجتمع (1980). وفى تلك 
الحالة الطبيعية كانت الكائنات الإنسانية تتمتع بالحريات الواسعة النطاق (أو بالحقوق 
الطبيعية). وقد كان من السهل إضعاف هذه الحريات أو إزالتها بسبب التصرفات 
العنيفة والأنانية من جانب الآخرين وهكذا ظهر المجتمع للوجود (فى صورة الحكومة 
أى الدولة) عندما تجمع الناس معًا ليحمى بعضهم بعضيا . ولذلك كانت المهمة المنوطة 
بأى شكل راشد ومقبول من أشكال الحكم هى حماية الحريات الطبيعية المواطنين 
الخاضعين له. ومن الجدير بالذكر هنا أن نظام الحكم الإقطاعى أخفق فى أداء 
هذه المهمة. 

وفى رومانسية أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر, تعرض هذا المعنى 
السامى للطبيعة لشىء من التحوير والتعديل. فالمجتمع فى ذلك الوقت يتعين عليه أن 
يتعلم من الطبيعة؛ وأن يجدد نفسه من خلال ذلك الدرس (بدلاً من تعرضه للدمار 
بسيب لجونه إلى الطبيعة). والأهمية التى توليها حركة التنوير للعقل, وللنظام العقلى 
الذى وجدته فى الطبيعة» حل محلها شكل من أشكال الاهتمام بالتنوع والخصوية التى 
يتصف بها الوجود العضوى. وتصير الطبيعة منبعا للقيم والمشاعر الروحية. وتصير 
رما ما هو خير وطاهر. فهى ذلك العالم الذى يعيش فيه “البدانى النبيل”. 


(») لوك. جون اول ,©ا06.ا )17١5-1159(‏ فيلسوف إنجليزى ومنظر سياسى. وجدت فيه ثورة العلوم 
الطبيعية فى القرن السابع عشر أحد الفلاسفة الأساسرين المدعمين لها. فكان لوك من الشخصيات البارزة 
التى لعبت دورًا مهما فى تحقيق التحائف المتصل بين العلم الحديث وبين التراث الإمبيريقى للمعرفة. كذلك 
تعتبر الفلسفة السياسية الخاصة بجون لوك ذات أهمية مستمرة باعتبارها واحدة من التيريرات العقلاتية 
المبكرة للذظام الملكى الدستورى الحديث. ويعتبر تحليل لوك لمصادر وحدود حقوق الملكية الفردية فى ظل 
عالم نشأ بالتشارك بين كل البشرء من الأجزاء ذات الأهمية الخاصة فى فلسفته السياسية. انظر المزيد 
عنه فى موسوعة علم الاجتماع؛ مرجع سايقء ص ١274‏ وما بعدها. (المراجع) 


27 


ويعد ها الاستعمال لكلمة الطبيعة بهذا المعنى الأخير أمرًا مهمّاء لأنه لا يزال 
مستمرا فى أيامنا هذه. خاصة فى لغة الإعلان. إذ تزعم الإعلانات أن القمح الذى يعد 
منه إفطارك إنما هو قمح "طبيعى. ولو أننا إذا أردنا الدقة, فإن القمح منتج من 
منتجات الثقافة الإنسانية (أو إذا أردنا المزيد من الدقة» هى منتج من منتجات 
الزراعة). وهو ثمرة مئات السنين من عمليات الاستيلاد الانتقائى من بين سلالات 
القمح المتعددة. (ومن الممكن أن يكون القمح الطبيعى - الذى لم يتعرض لتدخل البشر 
فى تعديل صفاته - عشبة غير مستساغة المذاق إلى حد ما لا تزال توجد فى الحبشة 
على صورتها الطبيعية). وفى وقتنا هذا توجد فروق دقيقة شديدة الترابط ببعضها عند 
استعمالنا لكلمة "العضوى”. 

وربما يكون التحوير الأخير الذى أصاب معنى كلمة "الطبيعة" هو ذلك الاستعمال 
الفائق الأهمية بالنسبة للدراسات الثقافية, وذلك لأنه يكشف الكثير عن تأثير 
الإيديواوجيا. فقد ينظر إلى الإيديولوجيا على أنها مجموعة من الأفكار والمفاهيم التى 
تشكل فهمنا للعالم, كما أنها تقوم بصورة حاسمة بتشكيل وتشويه هذا الفهم حتى 
لا نعترض على علاقات القوة القائمة ولا نناقشها. فالطبيعة تقوم بدور حاسم فى 
الإيديولوجياء لأنه إذا نظرنا إلى العلاقات والأحداث الاجتماعية والثقافية على أنها 
علاقات وأحداث طبيعية فإنها لن تقابل بالاعتراض. وإن تبدو فى أعيننا كناتج من 
نواتج الفاعل الإنسانى وممارسة القوة السياسية, كما أن الاعتراض على هذه 
العلاقات والأحداث سوف يبدى - من حيث العقل والإدراك - مماثلاً للاعتراض على 
قانون الجاذبية الأرضية أو على كون السماء تمطرء حال نزول المطر فعلاً. 

وقد استعمل الفيلسوف المجرى جورج لوكاتش عبارة “الطبيعة الثانية: مستهدقا 
بها تلخيص هذه الخبرة المجتمعية (1917). ومفاد هذه العبارة أن ما هو حصيلة 
العمل والإبداع الإنسانى (أى: مجتمعنا وثقافتنا) وما ينبغى - بناء على ذلك - أن 


266 


يكون حافلاً بالمعانى والإشارات الدالة على المقاصد والغايات الإنسانية؛ كل ذلك 
يواجهنا - فى واقع الأمر - كأنه شىء غريب عنا وكأنه لا معنى له عندناء مثله فى ذلك 
مثل الطبيعة الأولى - أى الطبيعة الحقيقية. وقد لخص الفيلسوف الماركسى الالمانى 
تيودور أدورنو ذلك التحدى الذى تفرضه الإيديولوجيا بقلبها لمعنى الطبيعة وقلبها لمعنى 
الثقافة بسبب سعيها للوصول إلى دراسة للثقافة تشكلها الاعتبارات السياسية؛ فقال: 
إن ما لا يمكن تغييره قد يترك وشأنه ليعتنى بنفسه. أما عندما يكون فى الإمكان 
تغييره»ء فمن واجبنا تغييره' (فيجرهاوس كداة8)»#ووألالا 1995 :50). وهذا معناه أن 
مهمة النظرية الثقافية هى تأمل تلك الطبيعة الثانية» ومن ثم العمل على تغيير ما يبدو 
أنه غير قابل للتغيير. (86) (للمزيد انظر مادة: الإيكواوجياء علم البيئة) 


الطليعة/ فنانو الطليعة 3111-0 ام 


مصطلح مجازى يستعمل فى ميدان نظرية القن والفلسفة السياسية. ويشير 
المصطلح الفرنسى 03:0ا80381-6, أو المصطلح الإنجليزى 309018:0/ا - فى معناه 
الحرفى - إلى المقدمة الأمامية للجيش. ومنذ بداية القرن العشرين: استعمل هذا 
المصطلح استعمالاً مجازيًا ليشار به إلى القيادة السياسية والثقافية لإحدى جماعات 
الصفوة فى المجتمع. وتتطوى هذه الفكرة على عدد من الافتراضات المتصلة بالتقدم 
السياسى والثقافى اللذين تسعى هذه الطليعة إلى تحقيقهما. ويكون أغلب أفراد 
المجتمع - بدرجة أو بأخرى - غير مبالين بمصلحتهم الماثلة فى هذا التقدم؛ أو حتى 
غير مدركين لهاء كما أنهم يقاومون أفراد هذه الطليعة أو يتخذون منهم موققفا عدائيا. 
ونظرا لأن الطليعة تعد أحد الجوانب الأساسية للحداثة الثقافية, فإنها تعبر عن نفسها 
- عادة - من خلال استعمالها لأساليب غامضة ومجدّدة, فى الوقت الذى تقاوم فيه - 
عن عمد - محاولة استيعابها بسهولة ضمن الثقافة الشعيية أو الجماهيرية (انظر 
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أدورنى .)١1944‏ وفى الفلسفة السياسية» تهد الطليعة صفوة فكرية لا غنى عنهاء فهى 
التى تقود الجماهير التى لا تزال مبتلاة بالإيديولوجياء والمبتلاة - لهذا السبب - 
بالوعى الزائف الذى يعميها عن رؤية القدر الأكبر من مصالحها. (انظر لوكاتش, 
9/١‏ ). ومع تزايد التساؤلات والشكوك حول الحداثة. وحول الماركسية فى واقع 
الأمر؛ أصبح قبول مصطلح الطليعة نفسه محل شك وارتياب (انظر بورجر 965نا8 
45ذ١)‏ (عم) 
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الظاهرة الاجتماعية أعةم أواعه5 


تتصف الظاهرة الاجتماعية - خاصة فى علم اجتماع دوركايم بتأثيرها القاهر 
على الفرد. وعلى ذلك فإنه على الرغم من أن الظواهر الاجتماعية قد تكون - أصلاً - 
ثمرة للعمل أى النشاط الإنسانىء فإنها طورت لنفسها نوعًا من الاستقلال عن الأفراد 
الذين قاموا بهاء ومن ثم أصبحت تجابه الأفراد باعتبارهم شيئًا خارجيًا عنها. 
وتتصف الظواهر الاجتماعية بشكل من الموضوعية مماثل للموضوعية التى تتصف بها 
الأشياء الطبيعية والقوانين فى عالم الفيزياء. ويذهب دوركايم (1545) إلى أن هدف 
علم الاجتماع هى دراسة هذه الظواهر الاجتماعية (6ه). 
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العالم الفنى 0 1م 


مصطلح من مصطلحات علم الجمالء. كان أرثر دانتى 8.0886 أول من صكه 
(195314) إلا أن جورج ديكى 6.0166 هى الذى طوره بوصفه المفهوم الرئيسى من 
مفاهيم النظرية المؤسسية للفن. فقد أسهمت أعمال فنية حديثة معينة. خصوصا أعمال 
الفنان دوشان!*) م«:هطءن0 (وبيصفة خاصة لوحته المسماة "المبولة" 6أقامسمم)؛ 
أسهمت بجانب الفنون الذهنية فى إثارة المشكلات فى وجه الاتجاهات التقليدية فى علم 
الجمال. وذلك إزاء ادعاء تلك الأعمال كونها أعمالاً فنية, حتى ولى لم يكن لديها فى 
الظاهر أى صفة من الصفات التى تنسب عادة إلى الفن. وتحاول النظرية المؤفسسية 
للفن أن تحل هذه المشكلة بالقول بأنه لا يوجد فى أى شىء أو موضوع خاصيات 
متاصلة فيه كفيلة بأن تسمه بأنه عمل فنى. وإنما يتم إضفاء صفة العمل الفنى على 
الشىء أو الموضوع من قبل العالم الفئىا**). 
ويعرف ديكى العالم الفنى بأنه :مجموعة من الأشخاص المنظمين فى إطار 
فضفاض. لكنهم مع ذلك مترابطون متواصلون. وتضم تلك الجماعة: الفنانين, 
والمنتجين. ومديرى المتاحف, ورواد المتاحف, والتقادء وفلاسفة الفن, وغيرهم” (ديكى 
14 57-50). وموجز القول إن هذه المجموعة - فى الأعم الأغلب - هى التى تحدد 


(*) دوشان؛ مارسيل 42608 ,010612018 (1918-1841) رسام فرنسى. أحد مؤسسى المدرسة الداديّة 
7 والمدرسة السريالية. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1510, واكتسب الجنسية 
الأمريكية عام 16806 هجر الرسم عام 1477 وأخذ يشكل منحوتات من مواد صنعية . أشهر أعماله 
لوحة دعاها “عارية تببط سلما" (*151) وفيها ملامع “تكعيبية” صارخة. (المراجع) 
(**) راجع كذلك: إنجليز ومجسون (محرران). سوسيولوجيا الفن. طرق للرؤية؛ ترجمة ليلى الموسوى؛ 
مراجعة وتقديم محمد الجوهرى. سلسلة عالم المعرفة. /ا0٠؟‏ (انظر خصوصا: الفصل السابق 
ص )175-١47‏ . (المراجع) 
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هويتها بنفسها وهوية أعضائها؛ ممن يبدون اهتمامًا بالفن, وهكذا تتداول الآراء فيما 
يتصل بالوضع القائم لطائفة معينة من المنتجات والأعمال الفنية اليدوية. وترى النظرية 
المؤسسية للفن أن المنتجات الفنية اليدوية التى لم يقصد من إنتاجها أصلاً أن تكون 
أعمالاً فنية (من قبيل الأعمال التى أتجزت فى العصور الوسطى والعصور القديمة قبل 
صياغة المفهوم الحديث "للفن') نقول: إن تلك المنتجات اليدوية قد تُمنع صفة الأعمال 
الفنية فى وقتنا هذا. وبالمثل فإن الأشياء التى كانت تعد - فى وقت مضى - فنا قد 
ينزع عنها هذا الوصف اليوم. والسؤال الذى قد يطرح فى هذا المقام وتكون له 
وجافته: أليس من الأصوب أن تفهم النظرية المؤسسية للفن - على الوجه الصحيح - 
باعتبارها اتجاهًا داخل علم الاجتماع الثقافى وليس داخل علم الجمال؟ (88) 


عالم الحياة امه الاو اننا 


طرح مفهوم “عالم الحياة” الفيلسوف الفينومينولوجى الألمانى إدموند هوسرلا"), 
للإشارة إلى ما تتمتع به الكائنات الإنسانية من قدرات على توقع المستقيل ومن 
مهارات عملية؛ وذلك من قبل أن يكون لديهم أدنى ارتباط مقصود أو نظرى بهذا 
العالم. ويينما نجد أن هذه المعتقدات والقدرات قد يتم اكتسابها فى أى وقت بشكل 
واع مقصودء فتكون ثمرة التفكير المتعمق فى العالم الاجتماعى والمادى, إلا أنها 
أصبحت الآن تؤخذ كأمر مسلم به ولا يلتفت إليه فى كثير من الأحوال. ذلك لأنبا 


(*) هوسرلء إدموند 209000 ,|/ة55نال! (19518-185) فيلسوف المانى ومؤسس الحركة المعروفة باسم 
الفينومينولوجيا. من أهم مؤلفاته: “فلسفة الحساب” (1891), و"أبحاث منطقية” (..1901-15) واأساس 
الفينومينولوجيا' و أفكار للقينومينولوجيا الخالصة: (1515, ونشر الجزءان الثانى والثالث بعد وفاته 
؟ه5١),‏ للمزيد انظر: فؤاد كامل وآخرون: الموسوعة الفلسفية المختصرة. صرجع سابق: ص١؟9؟‏ . 
(الراجع) 
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تصبح "مترسبة فى أعماق عالم الحياة, إن نكتسبها أثناء تعلمنا كيف نصبح 
عناصر اجتماعية مقتدرة داخل مجتمعنا. وعلى ذلك؛ فإن عالم الحياة يتكون من 
'أرصدة معرفية (على حد تعبير ألفرد شوتز). أو من المهارات ومن التوقعات 
المستقبلية التى تتيح لنا أن نضفى المعنى على العالم الاجتماعى الذى نعيش فيه 
(وأن نبنيه فى واقع الأمر). وقد تم الأخذ بهذا المفهوم حديئًا فى النظرية الاجتماعية 
بقضل يورحن هايرماس. حيث يوضع عالم الحياة» كما توضع الخيرة المستقاة من 
الحياة اليومية - كخبرة لها معناها وتخضع لسيطرتنا - فى مواجهة جوانب الحياة 
الاجتماعية الأخرى المنظمة أو التى تبدى فى ظاهرها موضوعية وخالية من المعنى, 
ومقيدة للحرية الفردية. (88) للمزيد انظر: عاناطء5(؟1557١)‏ وانءدوب1!(: 1564) 
وعكقتععط3ا( (315/84, لاه4ذا). 


العرق/ النزعة العرقية اوأءة8 /ععوه 


نمط من أنماط تصنيف البشر يميز بيتهم على أساس الخواص البدنية (كلون 
البشرة: وملامح الوجه مشلاً) التى يدعى أنها تنش عن الوراثة الجينية. والمشكلة 
الأساسية فى نمط التصنيف المذكور تكمن فى أن عمليات الاختيار المتعلقة بما ينبغى 
أن يعد من هذه الصفات المميزة “عرقيًا' ومن ثم يعد "طبيعيًا” (بمعنى أنه ليس ثقافيًا) 
هى فى حد ذاتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجود معايير ثقافية خاصة بما يحدد فارقًا 
ما باعتباره "عرقيًا” بالأساس. ويستتبع ذلك أنه ربما تكون المقاييس المستخدمة فى 
التفرقة بين ما تسمى "أعراقًا” قد اكتسيت مكانتها والاعتراف بها نتيجة لعوامل أخرى 
لها بُعد اجتماعى أساسا ومرتبطة - مثلاً - بقضية القوة وقضية التصور أو التمثيل, 
وهى قضايا تحكمها الاعتبارات الاجتماعية. 
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وقد طرحت هذه المسألة الدقيقة من قبل بعض الكتاب أمثال إدوارد سعيد. حيث 
يذهب سعيد فى كتابه "الاستشراق" 15100 إلى أن مفهوم "الشرقى" (من حيث دلالته 
على كل من الذات الشرقية والثقافة الشرقية) كما هو مطروح فى الدراسات الأوروبية 
عن الاستشراق إنما يمثل فى الواقع صورة للمفاهيم والقيم الأورويية عن الذات 
"الشرقية". وعلى ذلك فمن الممكن قراءة ما يزعم أنها صفات "موضوعية” للشرقى على 
أنها تعبيرات تفصح عن الرغبة الاستعمارية الأوروبية فى تفسير أى تصوير هوية الذات 
الممستعمرة وفى السيطرة على هذه الذات بناء على هذا التفسير. وبالمثل عندما تتم 
مناقشة ما هو ش:قى يعبارات سلبية (كأن ينسب إلى الفرد الشرقىء مثلاً. صفة 
"اللاعقلانية”), فإن هذه المناقشة كذلك يمكن تفسيرها على أنها إسقاط للمخاوف 
الأوروبية وليست وصفا دقيقًا للملامح "العرقية" و"الثقافية” للإنسان الشرقى. 

إن الاعتقاد بأن الفروق والاختلافات البدنية بين الأعراق البشرية تثبت - بدورها 
- صحة إسناد سمات إضافية (لعرق بشرى معين) غير ذات طابع بدنى صرفء وإنما 
تدل على وجود مجموعة محددة من القدرات أو الميول أو أشكال السلوك؛ هذا الاعتقاد 
مرتبط بالاتجاه الذى تميل إليه النزعة العرقية. ولا حاجة إلى تذكير القارئ بأن القرن 
العشرين شهد بعضنًا من أقوى التعبيرات النابعة من التفكير العرقى وأشدها إثارة 
للإزعاج والاضطرابء. كما شهد - فعلاً - طرفًا من العواقب الفاجعة لهذا التفكير التى 
تمثلت فى النزعة الاشتراكية القومية الألمانية (النازية). 

وعلى الرغم من أن وصف الاتجاهات العرقية قد لا يكون بالأمر البالغ الصعوية 
دائماء فإن الكيفية التى يمكن للمرء أن يفسر بها الظواهر المتأثرة بالنزعة العرقية - 
كظاهرة معادة السامية - تعد مسألة صعبة فعلاً. ولا ريب أنه بالإمكان الإشارة إلى 
عدد كبير من المجالات الفكرية (بما فيها مجال العلوم الطبيعة نفسها) والرّعم بأن 
النزعة العرقية وجدت - فى كثير من الأوقات - تعبيرًا عنها داخل هذه المجالات (وفى 
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هذا السياق يقفز إلى ذهن الفيلسوف الألمانى هيجل فى ملاحظاته المغلوطة عن القارة 
الأفريقية, والتى صور فيها هذه القارة باعتبارها مرحلة "متخلفة” فومماء©00لا فى 
جدليته عن "الروح المطلق'). وينفس القدر كذلكء يمكن توجيه نفس الاتهام - بحق - 
إلى "الاستشراق», الذى انتقده سعيد باعتباره أحد تجليات النزعة العرقية. يضاف إلى 
ذلك أن الإيديولوجيا النازية تبدو أنها كانت - فيما يتصل بهذه النقطة - فى غاية البعد 
عن الحاجة إلى تقديم ميررات فكرية شاملة للمثقفين الألمان» وذلك على الرغم من أن ما 
فيها من عداء للسامية ربما يكون قد نال دعما من بعض أتباع هتلر من المشتغلين بعلم 
الوراثة. 

وفى هذا الصدد علق هويسباوم 106568105 قائلاً: "كانت النزعة العرقية 
الهتلرية... خليظًا غير متجانس من أفكار ما بعد الداروينية التى عود إلى أواخر القرن 
التاسع عشرء حيث كانت تدعى أنها تستند إلى شواهد من علم الوراثة الجديد 
(وللأسف. حدث ذلك فى المانيا فى أكثر من مرة). أى إذا شئنا مزيدًا من الدقة قلنا 
إنها كانت تطالب بدعم ذلك الفرع الخاص بعلم الوراثة التطبيقية (وهى "علم تحسين 
النسل) الذى كان يحلم بالوصول إلى توليد عرق إنسانى فائق (سوير) عن طريق 
"عمليات” الاستيلاد الانتقائى الموجه والتخلص من الأفراد غير الأصحاء (هويسباوم 
م ١١18‏ ). 


وهكذاء فإنه على الرغم من أن النزعة العرقية الهتلرية نفسها تلقت الدعم والتأييد 
من بعض المشتغلين بعلم تحسين النسل (وادعت بذلك لنفسها حقًا فى نوع من الزعم 
الخاطئ بأنها تحظى بالاحترام “العلمى')؛ فإن الأصول والمبررات الفكرية لهذه النزعة 
العرقية كانت قضية واهية الأساس تمامًا. ويذهب هويسباوم إلى أن الأمر الأكثر 
أهمية لهذا المظهر الذى تتجلى فيه النزعة العرقية كان يتمثل فى الكراهية الجماعية 
للأجانب التى ورثتها المرحلة الأخيرة من القرن التاسع عشر للقرن العشرين (والتى 
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يمكن للمرء أن يضيف إليها ما أحدثته النزعة المحافظة ذات الحنين المرضى للماضى 
من تأثير فى نقس الاتجاه). وهكذا كانت الثقافة التى تبنتها النزعة العرقية النازية, 
شأنها فى ذلك شأن هذه الحركة نفسها ظاهرة جماهيرية, كما أنها تقدم لنا دليلاً 
كافيًا على المخاطر التى قد تشكل جزءًا لا يتجزأ من أشكال الثقافة الجماعية القائمة 
على التغرير بالجمافير. 

وأيًا ما كانت أسباب النزعة العرقية» فمن الواضح أن أنصارها يُخضعون الفروق 
والاختلافات التى يوحى ظاهرها يأنها فروق أو اختلافات بدنية أو معيارية (أى: 
سلوكية) "هامة"؛ يخضهونها للافتراضات المسبقة التى تذهب إلى أن اتصاف عرق 
بشرى معين بمجموعة من السمات المميزة لا يدل على وجود فارق بدنى فقط؛ إنما يدل 
كذلك على وجود فارق جبلّى (أى فطرى متاصل) فى هوية هذا العرق وفى طبيعته, 
وفى 'قيمته الذاتية (قارن مادة: الصورة النمطية/ أو النمط الثابت). وهكذا تميز 
النزعة العرقية بين الأعراق على نحو تراتبى؛ محدثة بذلك ثغرة واسعة بين هذه الأعراق 
وواضعة مجموعة منها بتصنيفها على أساس عرقى فى مرتبة أسمى من مجموعة 
أخرى وفقًا لمعيار القيمة الخلقية, والذكاء, والأهمية. ويناءً على ذلك فإن الإيديواوجيا 
ذات النزعة العرقية تصنف المجموعات البشرية المختلفة وفق نسق تراتبى. وانطلاقًا من 
وجهة نظر نلك الإيديولوجدات, يكون العرق أكثر أهمية بالنسبة للتمييز الاجتماعى بين 
الأفراد والجماعات من غيره من الأسسء كالطبقة مثلاً. وهكذا تجسد النرّعة العرقية 
الاتجاه الذى يتبناه أحد المفاهيم المتصلة بطبيعة الأفراد والجماعات؛ وهى مفهوم 
متصلب ولكنه عولج ليبدى وكأنه متفق مع طبيعة البشر (انظر مايلز 881185 19545). 


أما مسألة ما إذا كان من الواجب - بناءً على ما سبق ذكره عن النزعة العرقية - 
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تحتمل الجدل والاختلاف. وفى هذا الصدد أشار عدد من دارسى النزعة العرقية إلى 
الدور الذى يقوم به التصور أو التمشيل فى المجتمع المعاصرء ومن أمثلة ذلك أن 
التصور هو الذى يصوغ صورة الهوية العرقية لمجتمع ما من خلال طرحه للصور 
النمطية الثابتة عن الجماعات البشرية ذات الثقافات المختلفة عن هذا المجتمع؛ وهى 
الصور التى تروج فى وسائل الإعلام مثلاء (وهو عامل يطرح - مرة أخرى - تلك 
القضية التى تبحث عن الروابط القائمة بين النزعة العرقية والثقافة الجماهيرية فى 
العالم الحديث). 


ولا تنحصر دلالة النزعة العرقية فى التفرقة العدائية المهمجهة ضد شعب ماء سواء 
تمت عن طريق النظم, أو الإيديولوجيات:ء أو المعايير والأعراف السائدة فى مجتمع 
معين. أم عن أى طريق آخر. بل هى تتسع لمجالات أخرىء؛ فالإحساس يالذات لدى 
ضحايا هذا التعصب العرقى يتأثر نتيجة لذلك. وقد تصدى لذلك إدوارد سعيد الذى 
درس نشأة الهوية العرقية فى سياق النزعة الاستعمارية الأوروبية وما ترتب عليها من 
آثار. كما تناول نفس الجوانب فرانز فانون الذى تصدى فى كتايه 'بشرة سمراء 
وأقنعة بيضاء" (؟190١)‏ للكشف عن التأثير الضار الذى أحدثته النزعة الاستعمارية فى 
صورة الذات لدى الرعايا الذين خضعوا للاستعمار. (25) للمزيد انظر: 8801008 
(//151) ودتندوطوطه(994١)‏ ى لمقطدبط 220 ممفصمدط(5/ا5ا)ى مممدم 
(46ذ١)‏ ولنة5 (151/8أ) ود16ئةة (1545). 


العقد الاجتماعى 60 أوأعه5 


تتصور نظرية العقد الاجتماعى أنه قد تم توقيع عقد بين عدد من الأفراد الأحرار 
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تستهدف نظرية العقد الاجتماعى إضفاء الشرعية على هذه المبادئ عن طريق اللجوء 
لمفهوم الرضا والقبول الطوعى. فبناء على هذا القبول يتأسس لهذا العقد شكل من 
أشكال السلطة مستمد من انفاق هؤلاء الذين يتعهدون بالالتزام به. وقد عالج هذا 
المفهوم عدد من الفلاسفة: فقد طرح كل من هويزء ولوك وروسو نظريات تتصل بالعقد 
الاجتماعى؛ بينما طرح مفكرون آخرون مثل: ديفيد هيوم, وهيجل وماركس عددًا من 
الانتقادات لهذه الفكرة (انظر كذلك مادة: اللببرالية). (25) للمزيد انظر: 284 2واءباه8 
لالاعكا (15958) . 


عقددة اوديب »عام م20 كنامألع0 


مصطلح أساسى فى التحليل النفسى, يستعمل لصياغة نظرية عن انتقال الطفل 
(فى الفترة الواقعة بين السنة الثالثة والخامسة من عمره تقرييًا) من العلاقة الثنائية 
التى تربطه بالأم؛ إلى العلاقة الثلاثية التى تضم الأب كرمز للسلطة. ويعد الفشل فى 
اجتياز هذه الفترة بطريقة صحيحة مصدرًا مهما من مصادر المرض النفسى لدى 
البالغين. وهذا المصطلح اشتقه فرويد من الأسطورة اليونانية» التى يقتل فيها أوديب 
أباه ويتزوج أمه. ويذهب فرويد؛ بالاعتماد - جزئيًا - على ذكريات يتخيلها عن طفولته 
الخاصة وما عايشه فيها من خبرة» إلى أن الطفل يعشق أمه منذ مولده ويغار من أبيه. 
(فى المراحل الأولى للصياغة النظرية لهذه العقدة كان يفترض فى الطفل أنه ذكر). ثم 
استكمل فرويد وصف عقدة أوديب يما قدمه من تفسير لنظريته عن السلوك الجنسى 
فى مرحلة الطفولة. إذ يفترض الطفل أن كل الأطفال يولدون ولدى كل واحد منهم 
قضيبه. وأن فقدان الإناث لهذا العضى يفسر عندهن بأنه عقوية أنزلها بهن الأب 
الفيور. ولذلك يقوم الطفل الذكر بقطع علاقته بأمه, تحت تأثير ما يتخيله من خطر 
التعرض للاخصاء. وعلى العكس من ذلكء تقوم الطفلة الأنثى بإزاحة رغيتها فى أن 
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يكون لها قضيب بأن ترغب فى أن يكون لها طفل وليد . (88) للمزيد انظر: 0ناع,5 
(لاكل #ككل 06ةا). 


العقل 86 


قضية طبيعة العقل قديمة قدم الفلسفة. فقد ذهب أفلاطون (حوالى 458 - ١4/8‏ 
قبل الميلاد) إلى أن العقلانية خصيصة من خصائص الواقع. وفى رأى أقفلاطون 
(1994) هناك مجالان متميزان هما: الأشياء التى تُدرك بالعقل, والأشياء التى يدرك 
بالحس. ويقابل مجال الحواس ما اعتدنا أن نسميه اليوم الخبرة الإمبيريقية. فهو مجال 
تتخلق فيه الأشياء. وتعيش وتذوى وتموت, وتسيطر عليه المظاهر الخارجية والآراء. أما 
مجال المدركات العقلية فهى - على خلاف ذلك- مجال الأفكار. وهذا المجال من 
المدركات العقلية هو الذى يقدم المعرفة الحقيقية على خلاف الآراء التى تقدمها الخبرة. 
بعبارة أخرى يدلنا مجال الفكر على واقع موجود وجودًا مستقلاً عن عالم الحواس. 
ويذهب أفلاطون بدوره إلى القول بأن عالم الخبرة يحصل على الواقع الذى يملكه من 
عالم المدركات العقلية. ويرةبد! عذا الرأى “بنظرية الأفكار” عند أفلاطون, التى تبين أن 
جميع السمات الخاصة التجربية أو الخبروية!*) التى تشترك فى نفس الهوية إنما تكون 
كذلك لأنها تمثل ملامح أو حالات خاصة لفكرة عامة كلية وشاملة تسيق تلك 
الخصوصيات منطقيًا . وهكزا لى أننا أخذنا ثلاثة قطط مختلفة عن بعضهاء يتسم كل 
واحد منها بسمات محددة تميزه عن القطين الآخرين, فالشىء المشترك بينها جميمًا 
أنها تمثل فى كل حالة تجليا من تجليات فكرة (أو مثال) "القط' العامة. وما يربط كل 


(») المكتسية من الخبرة الحسية . (المراجع). 
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قط منها بالآخرين هى السمة العامة "كونه قطًا" 0-5 . ويرى أقلاطون أن نفس 
الكلام ينطبق على الأفكار والمفاهيم الأكثر تجريدًاء كالجمال؛ والخيرء والعدالة. قكل 
حالة من حالات تلك الأشياء تفترض وجود صورة عامة (مجردة). وكل الاشياء المجردة 
توجد فى ذاتها : “ماهية الخير ذاته". أو "ماهية العدالة ذاتها".. الخ. ويترتب على ذلك 
بالنسبة لأفلاطون أن نوع المعرفة التى يمكن أن نحصلها عن عالم الخبرة لا تزيد عن 
كونها تحصيل بعض الآراء عنها والتى يعتقد أنها صحيحة (أى: يبدو أن الموضوع هو 
كذا وكذا). فى مقابل ذلك تتعلق المعرفة الحقيقية (أى أن الموضوع هو كذا وكذا فعلاً) ٠‏ 
بالواقع فى أعلى مستوياته؛ وهى الصور التى تكتسب واقعيتها من 'فكرة الخير . ففكرة 
الخير هى التى تمنح الحياة المستوى أو المعيار الذى يمكن به قياس الأفعال, 
والمعتقدات ونحوها والحكم عليها بأنها خير أى صحيحة ..الخ. بمعنى آخر هناك حقيقة 
مستقلة عن ميول الفرد ونزعاته أو نفسيته هى التى تهبه ما يقعلء وما يستطيع أن 
يفعله بشكل له معنى. ويما أن فكرة الخير تمثل أساس عملية الإدراك العقلى؛ فإنها 
لا تتغير (على نحو ما يفعل عالم الخبرة الحسية بلا هوادة), وتظل متسقة اتساقًا 
أبديًا. ومعرفة ذلك هى أرقى صور المعرفة ("الجدل)» وهى تجد أرقى تعبير عنها فى 
العقل البشرى. ومن هنا يرى أفلاطون أن الخيرء والعقل. والسعادة ترتبط بيعضها 
البعض بالضرورة. ولذلك يؤمن أن الحقيقة إنما تحددها الظروف العقلية الموضوعية. 
فأفلاطون يرى - باختصار- أن الحقيقة بطبيعتها عقلية. 

واستمر الجدل الفلسفى طويلاً - منذ أقلاطون - حول طبيعة العقل. فقد عارض 
أرسطوى (5515-5484 قيل الميلاد) رأى أستاذه أفلاطون عن الأفكار العامة الجامعة. 
رافضًا بذلك فكرة أن العلوم المختلفة يمكن توحيدها فى المبادئ العامة الجامعة للجدل. 
غير أن أرسطو يقر فكرة أن المعرفة المطلقة تتوقف على التعريفء ويؤمن أن الحقيقة 
تتعلق بما هو أبدى ودائم. ويتفق المفكر العقلى رينيه ديكارت )١100-15957(‏ مع رأى 
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أفلاطون فى أنه يمكن الحكم على الحقيقة وفقا للمحك الذى تضعه قدراتنا العقلية 
(ديكارت 15348). وتستمد فلسفة ديكارت جذورها من فكرة أنه بوسعنا تأسيس 
وصفنا للمعرفة على عملية الاستبطان العقلى (انظر مادة: الديكارتية (المذهب 
الديكارتى)). وهى يرى أن العقل "أداة عامة" وهينا إياها الله تدلنا على أكثر الوسائل 
أمنا للحكم على المعرفة ومن ثم ييسر علينا تأسيسها. ومن الملامح الجوشرية لتحليل 
ديكارت للعقلانية إيمانه بأن قدراتنا العقلية هى لب الذاتية والوعى. ويمثل هذا الرأى 
أساس ثنائيته عن العقل والجسد. فنحن من حيث الجوهر كائنات مفكرة تعتمد على 
العقل. ويقوم تعريفها على أساس المادة العقلية. وذلك على خلاف الحيوانات التى 
ليست سوى آلات, مجردة من القدرة على التفكير ومن العقل؛ وتتكون من مادة جسدية 
فقط. وفى رأى ديكارت أن المشكلة التى تستعصى على الحل هى إقامة الصلة بين 
العقل والمادة, لأننا - فى رأيه - كائنات مادية ذات أجساد ولكن تعريفنا يقوم فى 
نهاية الأمر على أساس قدراتنا العقلية. 


وعلى خلاف الفلاسفة العقليين - مثل ديكارت- الذين ذهبوا إلى أن جميع ألوان 
المعرفة إنما تشتق من المبادئ العقلية, اعتبر الفلاسفة التجريبيون - مثل جون لوك 
)١17١4-1175(‏ ودافيد هيوم )١7935- 11١١(‏ الخبرة التجريبية هى أصل كل 
معرفة. وإن كان جون لوك يتفق مع الديكارتيين فى أن العقل ذو أصل مقدس. كما يرى 
لوك أن معرفتنا قد تكون مستمدة من الحواس لا من مبادئ عقلية فطرية, لكنه 
لا يتقبل فكرة أن العقل والفكر يمكن أن يستمدا من تقاعل المادة البعيمية (غير 
العاقلة). فالفعل فى الحقيقة يتسم بنوع من الشمول والعمومية يدل على وجود الله. فى 
مقابل ذلك نجد دافيد هيوم يكتشف فكرة أن قدراتنا العقلية مستمدة من نزعات نفسية 
وليس من ظروف أو شروط عامة. ففى رأى هيوم أن الذات حزمة من العادات الفردية, 
ومزيج من العادات الاجتماعية والممارسات ليس لها وجود مستقل عن تجسيداتها 
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الواقعية. وهكذا نتبين أن الذات - التى تمثل الحامل المركزى لقدراتنا العقلية الفطرية 
فى فلسفة ديكارت - تتشظى فى رؤية هيوم وتفقد نواتها ولبها. وهكذا حدث تحول فى 
النظر إلى دلالة قدراتنا العقلية ومعناها. واستهدف تحليل هيوم الشهير لمفهوم العلية 
أن يوضح أنه لا يمكن أن يستمد من مبادئ فطرية ولا من شروط موضوعية. فنحن 
نستطيع أن نفكر تفكيرا علّيًا طول الوقت, بل إننا مضطرون إلى فعل ذلك كى نعيش, 
ولكننا يجب ألا ننخدع بالاعتقاد أن فكرة العلية يمكن أن تستمد من مبادئ معرفية أو 
مبادئ البرهنة العلمية. ففى رأى هيوم أن كافة أنواع التفسير بالعلة والمعلول إنما 
تستمد أصولها من الإدراك الحسى ومما تولده تلك المدركات الحسية فى العقل. 
ويترتب على هذا - فى رأى هيوم -أنه بدلا من أن يعمل عقلنا على استخلاص الأسس 
العامة للمعرفة العامة الشاملة» فإن مهمته تصبح - فى أحسن الظروف - وسيلة تقليل 
احتمال الشطح بعيدً! عن حدود الإدراك البدهى. فعقلنا يملك القوة العلّية التى تمكنه 
من إظهار الحقيقة؛ وذلك هو فى الواقع 'الأثر الطبيعى الذى يحققه. ولكننا مخلوقات 
تقوم حياتها على العادات الفردية؛ ومن ثم تحكمها العواطف والدوافع. ويرتب هيوم 
على ذلك أن قدرتنا العقلية معرضة للافساد بفعل نزعاتنا الأخرى؛ ومن ثم تصبح كافة 
أنوا ع المعرفة احتمالية أكثر منها يقينية. ١‏ 

ويعود إيمان هيوم بأن الظروف النفسية هى الأساس الذى تنهض عليه قدراتنا 
العقلية؛ يعود إلى التزامه الصارم بروح البحث العلمى (يمفهوم بحوث القرنين السادس 
عشر والسابع عشر التى أجرتها شخصيات علمية مثل جاليليو ونيوتن). فهو من هذه 
الناحية يجسد بوضوح تراث التنوير. فمفكرو التنوير كانوا يؤمنون إيمانًا راسحًا بأنه 
كما أن ظواهر الطبيعة قابلة للبحث العلمى الإمبيريقى العقلى: كذلك يمكن إخضاع 
ظواهر العقل الإنسانى والمجتمع البشرى للتحليل على نفس الأسس ويذات المنهج. ومن 
هنا فإن الرأى الذى يبديه هيوم فى مقدمة كتابه “دراسة الطبيعة الإنسانية" )١07]4(‏ 
وهو أنه من الممكن تأسيس “علم للإنسان” يحظى بنفس المكانة التى تحظى بها علوم 
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الرياضيات والفيزياء وغيرها. وسار على نفس النهج تقريبًا - وإن بطرق مختلفة - 
باقى مفكرى التنوير. فقد اتفقوا على القول بأنه من الممكن التوصل إلى تحليل عقلى 
للمجتمع الإنسانى يمكنه - لو وضع موضع التطبيق - أن ينهى كافة صور اللاعقلانية 
التى نلمسها فى عدم العدالة, وفى القسوة, والتعصب., والتفكير الأسطورى. فحركة 
التنوير - باختصار- اقترحت قائمة أواويات» ذات طبيعة راديكالية سياسية؛ للتحولات 
الاجتماعية التى يمكن إحداثها بالعلم والتكنولوجيا. 


وتدلنا فلسفة إيمانويل كانط (4؟7١‏ - 1804) على أمرين: أولهما استمرار 
مفكرى التنوير بنفس الموضوعات, وثانيهما على اختلاقهم فى تناولها وفيما توصلوا 
إليه من نتائج بشانها. فكانط لا يتفق مع هيوم وباقى الفلاسفة التجريبيين فى أنه من 
الممكن تأسيس دراسة الفكر والعقل على فكرة التجربة وحدها. وهكذا يذهب كانط فى 
كتابه 'نقد العقل الخالص” )١7817-١1١81(‏ إلى أن التجرية (أوى الخيرة الحسية) 
رورية ولازمة للمعرفة, ولكنها لا يمكن أن تكون المصدر الوحيد للمعرفة. فالقول - 
على ما يذهب التجريبيون - إن الخبرة الحسية هى مصدر كافة أفكارنا إنما يتجامل 
حقيقة مهمة» وهى أنه لكى تكتسب أى خبرة حسية يتعين أن تكون مزودًا -على نحو أو 
آخر- بالقدرة على الملاحظة أولاً وقبل أى شى.ء. فكافة أنواع الخبرات التى نتعرض لها 
تفترض سلفًا وجود ظروف مسيبقة؛ أى شروط لازمة لها وسابقة عليها. ويرى كانط أن 
تلك الشروط شروط متعالية!*). وهى لا تتعالى على الخبرة أو تتسامى فوقهاء 


(ء) أى لقامع8050600)) وقد وصف كانط فلسفته بأنها متعالية رافضًا وصفها بأنها نقدية فقط. والبمض 
يكتب الكلمة كما تنطق “ترانسندنتالية . ولكن هناك ترجمات كثيرة اقترحت ترجمة لها. يشير زكى نجيب 
محمود إلى: المتعالية. الجوانية» الشارطة. والتحليلية. واقترح هو نفسه ترجمة جديدة الأصلانيةا أى 
التعمق إلى الأصول. ويقول كانط نفسه عن فلسفته: إنها لا تهتم بالأشياء اهتمامها بطريقة معرفتنا 
بالأشياء من حيث إنها ممكنة قيليًا". راجع فؤاد كامل وآخرون, الموسوعة الفلسفية المختصرة, مرجع 
سايق. ص 515- 25؟,. خاصة ص 58> . (المراجع) 
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وإنما هى حاضرة على الدواح كشرط لكل تفكير إنسانى فى الخبرة الحسية. ويبلغ هذا 
حد القول بوجود شروط موضوعية للمعرفة؛ ولكن تلك الشروط ليست قائمة فى العالم 
الخارجىء وإنما هى ماثلة فى طريقة تأسيس الذاتية الإنسانية. وهذا الكيان هو ما 
يسميه كانط "الأنا المتعالى". "وهذا الأنا المتعالى" ليس شخصا. وإنما هو بنية 
لا شخصية يتعين أن يمتثل لمتطلباتها كل إنسان لكى يكون ما هو عليه. وهكذ! نرى أن 
الفهم الإنسانى - عند كانط - يخضع لقواعد معينة. وتمثل نلك القواعد أساس العقل الإنسانى. 
من حيث كونها -أولاً - لازمة للتفكيرء ومن حيث هى -ثانيًا- عامة وشاملة (أى مشتركة 
بين كل الذوات الإنسانية). وبذلك يفهم العقل على أنه مرتبط بقدرتنا على معرفة 
القواعد وعلى الالتزام بها. فلها - إذن - نوع من المشروعية, كما للقانون مشروعيته. 

ثم جاء هفيجل )١14871١ - ١1/170(‏ فوسع ودعم انتقادات كانط للنزعة التجريبية. 
ولو أن هيجل كان يرى أن تحليل كانط للشروط التى ترتكز عليها العقلانية لم يستكمل 
على النحى اللازم بحيث إن مفاهيم العمومية والضرورة لا تتكشف للفرد -فى رأى 
كانط- إلا للذات: ومن خلال الخبرة الحسية وليس عن طريق التحليل الجوهرى لها 
الذى ينصب عليها بذاتها. ففى رأى كانط أن معرفة الأشياء تتحدد بواسطة الشروط 
العقلية التى نخلعها نحن عليها. على خلاف ذلك يذهب هيجل إلى أن الفكر والواقع 
لهما نفس البنية المنطقية التى لا تتكشف إلا من خلال نمو التجربة التاريخية وتطورها. 
ويمكن أن نلمس نموذج ذلك فى الجدل الهيجلى الأوسع شهرة (والأقل فهمًا فى 
الفالب). فالجدل عند هيجل يمثل التطور المنطقى للفكر الواعى أثناء تناوله العالم 
المادى من خلال الحواس. غير أن هذا التطور ينعكس فى العالم المادى نفسه: فالواقع 
الفيزيقى يمتثل لأوامر الجدل المنطقية. أى يمكن القول باختصار إن الوامع يخضع 
لقواعد المنطق على نحى لا يقل تمامًا عن خضوع الفكر لتلك القواعد. وبذلك يطرح 
هيجل الرأى القائل بأن العقلانية موضوعية وليست ذاتية. 
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وقد أصبحت قضية التمييز بين العقل الموضوعى والعقل الذاتى إحدى أهم 
القضايا المطروحة لفهم مرحلة ما بعد كانط فى عالم الفكر الفلسفى. فيذهب - مثلاً - 
هوركييمر وأدورنو (1992 عومأوطعارهل! :1972 800110 0م ععمرأعطاءهكا) إلى أن تراث 
التنوير - استجابة منه لمتطليات الفهم العلمى للعقلانية - قد أسهم بدور فعال في تقيل 
تحويل العقل إلى شىء أكبر قليلاً من مجرد أداة لتلبية الرغبات الذاتية الموجودة سلفًا. 
وتتمثل تلك الرغبات فى 'نظرية الاختيار العقلى". التى لا ترى فى العقل سوى أقصى 
إشباع للرغيات الفردية (1990 عهالاة5 :1994 هئأم5|13 300 مع6:6). وقد كان لهذه 
الفكرة عن العقل الأثر العميق على السياسات العامة الحديثة فى الغرب, حيث أصبحت 
تؤمن أن إطلاق القدرات الكامنة لاقتصاديات السوق الحر فى توفير الحاجات الفردية 
إنما يعد غاية التحقق الفعلى للحرية الفردية. غير أن التصور الذرى للذات المغرق فى 
البساطة والكامن وراء هذه الفكرة هو الذى يجعلها محلا للاعتراض. فإعمال العقل - 
كمجرد أداة -- يخدم إشباع تلك الرغبات بالشكل الكافىء ولكن ذلك يؤدى بدوره إلى 
خلق نوع من الفراغ الأخلاقى. فعلى حين يرى أفلاطون وهيجل أن عقلنا يمدنا بمعيار 
موضوعى للحكم على الأشياء؛ ومن ثم يفسس لوجود نوع من الحوار الأخلاقى» نجد 
أن الذرائعية إنما تقودنا إلى إلغاء الموضوعية الأخلاقية. ومن الأمور التى تثير القلق 
بشكل خاص تلك القدرات الكامنة فى العقل الذرائعى على خدمة المصالح الاجتماعية 
المسيطرة. وهكذا نجد أن العلوم المختلقة تطور فروعها المعرفية المتخصصة تلبية لخدمة 
علاقات القوة المسيطرة. فالعقل - بذلك - يتخلى عن قدراته النقدية لكى يحتل مكانة 
التابع المساعد المكبل بقيود العملية الاجتماعية . ويحاول هوركهيمر وأدورنى فى 
كتابهما 'جدل التنوير' - الذى وضعاه فى منفاهما فى الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الكانية- يخاولان السقعرافن لك الرؤية "التعمقة والتعيسية لوس وكنة 
مفكرون مثل فريدريك نيتشه (14144- )1١6٠١‏ والماركيز 'دى صاد يمثلون فئة مفكرى 
التنوير البورجوازيين الظلاميين', الذين يرفضون تحديدات فكر التنوير لمفهوم العقل, 
بدفع منطقه إلى أقصى حدود التطرف. 
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ولا يقل نيتشه عن هوركهيمر أو أدورنى فى كونه أحد الشخصيات المحورية فى 
المناقشات المعاصرة الدائرة حول مفهوم العقل. ويصعب تلخيص أفكار نيتشه عن 
العقل دون أن ننحدر:إلى نوع من المحاكاة الساخرة. وكثيرًا ما نجده -من ناحية 
أخرى- ينساق إلى اعتبار العقل مجرد أداة لمجمل العلاقات التى تكون الذات. بهذا 
الوعى - كذلك - ينزل من علياء سلطته الفلسفية؛ لكى تحل مله "الرغبة فى حيازة 
القوة . وقد وصف يورجن هابرماس (من مواليد 55؟5١)‏ هذا الجانب من فكر نيتشه 
بأنه بمثابة إعلان بإلغاء العقل النقدى, وإيذانا ببداية ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. 
وتصديًا من هابرماس لذلك (وهو نقسه تلميذ لكل من أدورنو وشوركهيمر) سعى إلى 
إحياء صيفة لغوية من مفهوم التعالى عند كانط (انظر مادة: مدرسة فرانكفورت). 
ويمكننا من ناحية أخرى أن نضع أيدينا فى أعمال نيتشه على تحليل دقيق لتطور 
الأبنية المعيارية التى يقوم عليها التفكير العقلى الإنسانى الذى يتجسد فى فكرته عن 
"القوة الأخلاقية للعادة الاجتماعية". ومؤخرًا جدًا دعا هابرماس إلى إعادة التفكير فى 
مفهومنا عن العقلانية (إعمال العقل) والفكر العلمانى فى ضوء الاعتراف النقدى 
الواعى بعلاقة كل منهما الوثيقة بالتراث الدينى بشتى صوره (2007 ,2003 1306,035ا). 
وقد يكون لتلك الفكرة دلالاتها العميقة بالنسبة للتطورات المستقبلية المتعلقة بفهم طبيعة 
العقل وحدوده (26.5) للمزيد انظر: أمقا )1١9575(‏ و 0000م 0قة تعمأعط ءاره (كل/اذا) واعوه!! 
(90/ا5١)‏ وعوساء (8لاذ١)‏ ودعاردعوع0 (15/853) ى عع مسأعطعارهط (1555) و عاءأبرولع5 
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علاقات الإنتاج موناعءنلممظ أو ومو أأواع8 


فى الماركسية, تتمثل علاقات الإنتاج فى العلاقات الاجتماعية القائمة بين طبقة 
الككن وطيقة اكلاك الحل نظام اتتسباد م موقن التطررة الا ركنسية ركم ترضيف 


08أ2 


كافة أنواع المجتمعات فى ضوء الصراع القائم بين هاتين الطبقتين الكبيرتين. والطبقة 
الخاضعة هى الطبقة التى تقوم فعلا بإنتاج السلع والخدمات, وذلك من خلال 
استعمالهم لقوة عملهم (انظر: العمل). والطبقة المسيطرة هى التى تملك وتتحكم فى 
الموارد أو الثروات التى تستخدم فى العملية الإنتاجية (أى فى وسائل الإنتاج)؛ وتكون 
بهذه الصفة هى القادرة على التحكم فى العملية الإنتاجية وفى مصير الإنتاج. وتتسم 
أنماط الإنتاج المختلفة, أو المراحل التاريخية للإنتاج» بعلاقات إنتاج متميزة ومستويات 
تكنولوجيا (أو قوى إنتاج) متميزة. وعلاقات الإنناج بطبيعتها علاقات ذات طبيعة 
ساكنة؛ وتحدث الثورة الاجتماعية عندما تصيح الطاقة الإنتاجية الكامنة فى قوى 
الإنتاج المتطورة فى وضع لا يمكن السيطرة عليها فيه أو استغلالها بصورة كاملة 
داخل نطاق علاقات الإنتاج القائمة. (انظر مادة: أنماط الإنتاج). (88) 


العلامة | موز 

قد ينظر إلى العلامة باعتبارها أى شىء يرمزء أو يشير إلى؛ أو يمثل شيئًا غيره. 
ويتم تحليل العلامة إلى عنصرين اثنين: أولهما الدال وهو الشكل المادى الذى تتخذه 
العلامة, كالكلمة المكتوية (وردة مثلاً)؛ أو الشىء الفعلى (كعتق الوردة وأوراقها). 
والعلامة التجارية؛ والصور الفوتوغرافية, والروائح: والألوان» وما إلى ذلك. وثانيهما 
المدلول عليه وهو المفهوم المجرد الذى يشير إليه هذا الدال (ومن ثم فقد تشير الوردة 
أو صورة للوردة إلى سعنى الحب بأوفى مما تششسير إليه كلمة 'الحب', فتمنحك - 
بوصفها علامة - ما أسماه بارت الوردة "المشحونة بالعاطفة"). وقد ينظر إلى العلامات 
على أنها أهم الوحدات التى تحمل المعنى وتنتجه فى أى عمل من أعمال الاتصال بين 
الناس. وتكون للعلامات معانيها بسبب وضعها داخل نطاق مجموعة من القواعد 
(أو الشفرات) المتفق عليها والتى تحددها الاعتبارات الثقافية التى تحكم استعمالها 
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وتقرر مدى مناسبتها لمقتضى الحال. (انظر كذلك مادة: السيميوطيقا). (86) للمزيد 
انظر: مقصمعنز51 (1585), 


علم الآثار زوه امع جاعم 


دراسة ماضى الإنسان من خلال استعادة البقايا المادية للعصور الماضية 
وتحليلها وتفسيرها. فهى بذلك تعد دراسة للثقافة المادية, أى البقايا المادية للأنشطة 
البشرية. والمصطلح الإنجليزى يمكن أن يستخدم فى نفس الوقت للإشارة إلى نفس 
الثقافة المادية موضوع الدراسة: وكذلك للدلالة على العلم نفسه. ومع أن علم الآثار كان 
فى الأصل يهتم بدراسة الماضى السحيق أو ما يسمى ما قبل التاريخ": فإن علم 
الآثار الحديث أصبح يحرص اليوم على أن يكون مكملاً للتاريخ (يل ولعلم الاجتماع 
أيضما), وذلك بتطبيق مناهجه على كافة المراحل التاريخية. 

والعلاقة بين علم الآثار والنظرية الثقافية علاقة ثرية. فعلم الآثار نفسه يميل إلى 
استعارة بعض أطره النظرية من العلوم الاجتماعية (وكذالك الطبيعية) الأخرى؛ أكثر 
من ميله إلى توليد نظرية خاصة به. غير أن هذه الاستعارة النظرية وتطبيقاتها الجديدة 
تعمل بدورها على إلقاء ضوء جديد على النظرية. خاصة من خلال ربط النظرية الثقافية 
بالمناهج المستمدة من العلوم الطبيعة (مثل عمليات تقدير عمر القطع الأثرية باستخدام 
نظائر الكربون المشع؛ والدراسات المسحية الجيوفيزيقية). كذلك استخدم بعض علماء 
النظرية الثقافية - خاصة فوكو - 'علم الآثار كمجاز مفيد لتوضيح بعض قضاياهم 
المنهجية (-/191, 151/5). 

وقد تطور علم الآثار كثمرة من ثمار اهتمام عصر النهضة بأثار العصور القديمة 
وجمع الأشياء الغريبة اللافتة للنظر. ويدأت الدراسة المنهجية للمواقع القديمة فى 
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مطالع القرن الثامن عشرء على يد ويليام ستوكويل وأمثاله. بمسح أبرز الآثار القديمة, 
كأثر لاداط»ه فى مقاطعة ويلتشير 55156:!/لا الإنجليزية. وقد أوضح ستوكويل أن تلك 
الآثار القديمة الضخمة هى من صنع البشر القدماء. وليست من صنع عمالقة أو 
شياطين: كما تروى الحكايات والأساطير الشعبية. وفى أمريكا قام توماس جيفرسون 
(ثالث رئيس أمريكىء وكان يتحدث لغة أهل ويلز) بعمليات تنقيب منظمة لبعض تلال 
الجبانات فى ولاية فيرجينياء وقام بحفر بعض الخنادق فيها فى عام ١784‏ . وقد أدرك 
جيفرسون - شأنه شأن ستوكويل - أن عمليات التنقيب قد أماطت اللثام مؤقنًا عن 
بعض الراقات (أى الشرائح) المتتايعة من الأنشطة البشرية. ويناء على ذلك استطاع 
جيفرسون أن يثبت أن بعض تلال الجبانات قد أعيد استخدامها فى بعض الفترات 
التاريخية. وقد أدى اكتشاف مدينتى بومبييى!*) وهرقولانيوء!**) فى أوائل القرن 
الثامن عشر إلى إنعاش اهتمام مفكرى عصر التنوير بدراسة الآثار الكلاسيكية!***) 
والذى تجلى بشكل خاص في أعمال مؤرخ الفن يوهان يواخيم فينكلمان -عا)!06آلاا .ل.ل 
6 الذى يعده الكثيرون مؤسس علم الآثار الكلاسيكى .)2٠١١(‏ ولم تيدأ الحفائر 
المنظمة والمسجلة بدقة فى هذين الموقعين إلا فى العام ١81٠‏ . وتتمثل النقلة الحاسمة 
من الاهتمام بأآثار العصور القديمة (العاديات) إلى البحث الآثارى العلمى بمعناه 


(*) بومبيبى أأ©010] مدينة قديمة تقع فى الجزء الجنوبى الفربى من إيطالياء وعلى مسافة حوالى ؟ كيلو 
متر إلى الجنوب الشرقى من مدينة نابولى. يرجع تاريخها إلى مطالع القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت قد 
دفنت هى ومدينة هرقولانيوم تحت حمم بركان فيزوف عام 78 ميلادية. (المراجع) 

(+*») هرقولانيوم ١7الا©0130ا1610!‏ مدينة قديمة فى الجزء الغربى من وسط إيطاليا. كانت تقع على السفح 
الشمالى الغربى من بركان فيزوف الشهير. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأسطورى فرقل 
(أحد أبطال الميثولوجيا اليونانية القديمة). وقد ورد ذكرما للمرة الأولى فى القرن الرابع قبل الميلاد. وقد 
دفنت هى ومدينة بومبييى تحت حمم بركان فيزوف عام 5 ميلادية. (المراجع) 

(+»») التى ترجع إلى العصور الإغريقية. (المترجم) 
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الصحيح فى التخلى عن الاهتمام بالمصنوعات الفنية المتفرقة (ولكن مؤكد أنها كانت 
جذابة من الناحية الجمالية), والاتجاه بدلاً من ذلك إلى محاولة فهم السياقات الأوسع 
التى عثر على تلك المصنوعات فى إطارهاء وكذلك محاولة إدراك أن الأداة المصنوعة 
لا يمكن أن تدل الباحث على علبيعة الحياة البشرية والممارسات الاجتماعية - على 
الوجه الصحيع - إلا إذا كانت علاقتها بالسياق قد أخضعت للتوثيق والتحليل الكاملين. 


ثم شهد القرن التاسع عشر تحولاً مهما فى التفكير التاريخى كان له بالتاكيد 
تأثيرًا ملحوظًا على علم الآثار. فقد مثل تطور علم الجيولوجيا وكذلك نظرية داروين فى 
التطور تحديًا لما ورد فى الكتاب المقدس عن الزمن وعن التاريخ الإنسانى. إذ اتضح 
أن التاريخ الإنسانى يضرب بجذوره فى عمق زمنى أطول كثيرًا من الخمسة آلاف 
سئة > أوتحهى ذلك:- القن يؤحى بها التفسير الحرفى للكتب الأشيحية المقدسة: من 
هنا أصبح من المسلم به فى أواسط القرن التاسع عشر أن البشر عرفوا مرحلة "ما 
قبل التاريخ". وأصبح مؤلف جون لابوك: "عصور ما قبل التاريخ"!*) من أوسع الكتب 
انتشارًا لدى ظهوره فى العام 1856 . 

وابتكر العالم الدانمركى كريستيان تومسون فى كتابه "مدخل لدراسة الآثار 
القديمة فى شمال أورويا"!**) تصنيفًا للمصنوعات الفنية. ومن ثم للتاريخ البشرى كله. 
على أساس التكنولوجيا التى كانت مستخدمة فى كل عصر: وهى العصور الثلاثة 
المشهورة: العصر الحجرىء والعصر البرونزى, والعصر الحديدى. ثم أثبتت الحفريات 
التى تمت فى اليونان وتركيا (بواسطة هينريش شليمان وأمثاله) وجود ثقافات العه.ر 
البرونزى فى تاريخ سابق على المرحلة الإغريقية الكلاسيكية المعروفة فى عالم الأدب. 


5 ,110065 عرماواطع6 بكاعوططننا عامل )٠(‏ 
.#5 أأناوتامصم عطاءملا ها ملأنات ل ,رمععصمط! مهنتاولت (عع) 
(صدرت طبعته الأولى باللغة الدانمركية عام 1475, ثم صدر فى طبعة باللغة الإنجليزية عام .)١1814‏ 
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ثم شهد القرن التاسع عشر وأوائل العشرين تجويد طرق التنقيب عن الآثارء 
وإجراء عمليات تنقيب ضخمة فى عدة مواقع فى الشرق الأوسط (مدفوعة بالرغبة فى 
استكشاف الواقع التاريخى لبعض الأحداث التى ورد ذكرها فى النصوص الإغريقية 
- كإلياذة هوميروس - وفى العهد القديم المسيحى).؛ وكذلك فى أورويا وأمريكا 
الشمالية. وكان العمل فى تلك الفترة يقوم - أساسًا - على وصف المواقع الأثرية 
وتوشيق محتوياتها. أما القضايا النظرية الأشمل التى شغلت علماء الآثار الأوائل فى 
تلك الفترة فكانت تميل إلى التركيز على طبيعة التغير الثقافى. وكانت الفروض المتعلقة 
بالدور المحورى لكل من مصر واليونان والذى لعبتاه قطعًا فى تطوير الثقافة الغربية قد 
دفعت منظرى ذلك العصر إلى تبنى نماذج انتشارية للتغير الثقافى. ومعنى هذا أن 
الفرض المسيطر حينذاك هو أن الأفكار والابتكارات الثقافية قد انتشرت من مناطق 
قلب الحضارة - كمصر مثلاً - إلى أطراف العالم المعروفء أو أنها انتقلت يرفقة 
موجات المهاجرين, ولكنها لم تتطور تطورًا مستقلاً فى مختلف المناطق الجغرافية. 

أما عالم الآثار الأعظم فى حقل التنظير فى أوائل القرن العشرين فكان جوردون 
تشايلد. ومع أنه ظل يعتمد فى أرائه على النظرية الانتشارية. فقد تبنى توجها 
ماركسى فى تحليل التغير التاريخى عندما تصدى لشرح تطور الزراعة وتطور 
الحضارة. وقد اعتمد فى ذلك على دراسات مقارنة للتغيرات التى وقعت فى عصر ما 
قبل التاريخ فى شتى أنحاء أورويا وفى الشرق الأوسط 1108© (9”؟19١).‏ وقد اعتبر 
تلك التجديدات التى طرأت شورات؛ قريبة الشبه بالثورة الصناعية. وتشايلد هى الذى 
صك مصطلحى "ثورة العصر الحجرى الحديث والثورة الحضرية", الأول لوصف ما 
حدث فى العصر الحجرى الحديث؛ والآخر لوصف مرحلة الاستقرار (انظر: ©8114© 
4 300 1956) وعلى خلاف النظرية الماركسية الأكثر أصولية تبنى تشايلد نموذجًا 
يقوم على الإجماع وليس على الصراع؛ حيث رأى أن التجديد يحدث بفضل الاور 
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الإدارى (التوفيقى) التقدمى الذى كانت تضطلع به جماعات الصفوة العلمانية الأولى. 
فى الوقت الذى كان الدين يمارس دور قوة المحافظة بحظر التغير التكنولوجى. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورا مهما فى الإحكام النظرى لعلم 
الآثارء الذى انعكس كذلك فى التدقيق العلمى للمناهج التى كانت متاحة لعلماء الآثار. 
وفى مقدمة تلك المناهج الدقيقة استخدام طرق موثوق منها فى تقدير عمر المنتجات 
الفنية, نذكر منها على وجه الخصوص تقدير العمر باستخدام نظائر الكريون المشعة. 
وقد تم ذلك فى نقس الوقت الذى ازدادت فيه أهمية التعاون مع العلماء من تخصصات 
أخرى. فاستطاع علماء النبات أن يلقوا الضوء على أتواع النباتات التى كانت 
تستخدمها تلك المجتمعات وتأكلهاء واستطاع علماء التشريح أن يحددوا هوية العظام 
الحيوانية التى يتم العثور عليهاء وهكذا. واتسعت الشواهد على مختلف الأنشطة 
الإنسانية التى كان يدرسها علماء الآثار بحيث تجاوزت المنتجات الفنية» قيدأت تشمل 
كذلك المبانى ويقايا الأوانى الفخارية. وكانت 'الإيكولوجيا الثقافية" أول إنجاز نظرى 
يستفيد من هذا التوسيع الجديد فى مادة الدراسة. وقد برزت فيه بشكل خاص أعمال 
جوليان ستيوارد وجوردون وايلى فى الولايات المتحدة. وجراهام كلارك فى المملكة 
المتحدة. إذ ركزت بحوثهم على طريقة تفاعل الثقافات مع بيئاتهاء واهتم كلارك - على 
نحو خاص- بدراسة البقايا العضوية التى يمكن أن نستدل منها على الطرق التى 
كانت متبعة فى سكنى موقع معين وفى استخدامه. 

ويمثل ظهور علم الآثار "الوظيفى” (60665503م (أو علم الآثار الجديد) خطوة 
نظرية كبرى إلى الأمام؛ رغم تينيها الاتجاه الإيكولوجى واعتمادها عليه. ويتجلى هذا 
التطور بصورة مكثفة فى أعمال لويس بينفورد (1968 0ه)مأ8 800 8101060) ودافيد 
كلارك (1968 613). وقد انتقد علماء الآثار الوظيفيون الاتجاهات العلمية التى كانت 
سائدة من قبل فى علم الآثار واعتبروها غير علمية. إذ كانوا يرون أن علم الآثار القديم 
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لم يقدم تفسيرات للتفير الثقافى, واكتفى بتقديم أوصاف أو سرد لبعض المواقع التى 
تم التنقيب فيها. إذ إن التفسيرات - فى رأيهم - تتطلب طرح فروض علمية يمكن 
اختبارها إمبيريقيا (بالاعتماد - عادة- على البيانات الكمية), ويمكن التعميم منها 
بدراسة أكثر من موقع واحد أو مواقع قليلة فقط. ويدين علم الآثار الوظيفى بالكثير 
للفهم الوضعى للمنهج العلمى. وقد اعتمد - عمليًا - اعتمادًا أساسيًا على نظرية 
النظم وعلى ذلك النوع من التفسيرات الوظيفية التى كانت مسيطرة فى ميدانى علم 
الاجتماع والأنثرويولوجيا الثقافية. فكانوا ينظرون إلى المجتمع كنسق يعمل فى حالة 
تفاعل مع بيئته. وبتحديد أكثر كان ينظر إلى السلوك الإنسانى بوصفه تمفصلا") 
مختلف الأنساق الفرعية للظواهر الثقافية وغير الثقافية. وقد تضم تلك الأنساق 
الفرعية الأنساق الفرعية الطبيعية لتحركات الحيوانات: أو للعمليات الجيولوجية 
والمتيورولوجية!**). كما تشمل الأنساق الفرعية الثقافية للديناميات السكانية» وتنوع 
وتمايز الأنساق الفرعية الاقتصادية والسياسية وغيرها من الأنساق الاجتماعية؛ كما 
تأخذ فى اعتبارها وجود مجتمعات أخرى (ومن هنا تهتم ببعض العمليات الاجتماعية 
مثل: التبادل الطقوسى والاقتصادى أو الصراع الذى قد ينشب بين المجتمعات). وقد 
أتاحت الدراسات المقارنة التوصل إلى تحليلات عامة للتغير الثقافى: وبذلك أتاحت 
تطور علم عالمى (كونى) للآثار. 

ثم ظهر علم آثار ما بعد الوظيفى فى ثمانينيات القرن العشرين من خلال حركة 
نقد علم الآثار الوظيفى +400068! (1947). وتمثل النقد الرئيسى فيما اعتبر تطرفًا فى 
اعتماد علم الآثار الوظيفى على نموذج التفسير المستمد من العلوم الطبيعية, وكذلك 


(*) أى تجاور وتداخل. (المراجع) 
(*»*) نسبة إلى علم الأرصاد الجوية الذى يبحث فى الجو وظواهره, وبخاصة فى الأحوال الجوية والتنبؤ بها. 
(المراجع) 


المبالغة فى تأكيد أهمية اقتصاد الكفاف أو الإنتاجية الاقتصادية للمجتمعات. وهاتان 
النقطتان ترتبطان ببعضهما فى الحقيقة. فتركيز علم الآثار الوظيفى على وظيفة 
المجتمع فى التكيف مع بيئته رؤى أنه أهمل جانيًا كبيرًا من ثقافة ذلك المجتمع. والأمر 
الحاسم أن علماء الآثار الوظيفيين قد عجزوا عن رؤية العمليات الرمزية التى عن 
طريقها تخلع الثقافات المعنى على المنتجات الفنية المادية. ولهذا اتجه علماء آثار ما بعد 
الوظيفية إلى الاعتماد على التأويل والفينومينولوجياء والبنيوية (وكذلك على الماركسية, 
والحركة النسوية؛ وبعض النظريات مثل نظرية جيدنز عن التشكل البنائى)؛ لكى يوفروا 
لاتجاههم الجديد الأدوات النظرية اللازمة لفهم طريقة تعرف أبناء ثقافة معينة على 
بيئتهم كشىء له معنى ودلالة. وكيف تشكل هذه المعرفة ممارساتهم فى إطار تلك 
البيئة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى الابتعاد عن وضع الفروض القايلة للتعميم؛ والاتجاه 
إلى التحليلات التى تيرز خصوصية وتميز كل ثقافة من الثقافات المختلفة. ولتوضيح 
ذلك باختصار نقول إنه بيتما كان علم الآثار الوظيفى فى تناوله للآثار الضخمة المبنية 
من حجر المجليت!') (كالمقابر. وتلال الجبانات, والنصب الحجرية أو الخشبية!**) التى 
توصف جميعها بالآثار الضخمة)؛ كان فى تناوله لها يركز على وظيفة تلك الآثار فى 
الحفاظ على بقاء المجتمع وعلى تجدده (وذلك - مثلاً- بإضفاء المشروعية على أبنية 
القوة القائمة)؛ نجد أن علم الآثار ما بعد الوظيفى يتجه إلى إبراز المعانى الرمزية التى 
ترتبط بتلك الآثار (ومن ثم - مثلاً- الصلة بين المقبرة والبيت؛ ويالتالى استكشاف 
دورها فى بلورة فهم تلك الثقافة للموت). 


(+) حجر المجليت 510076 1460831/111016: حجر ضخم غير منحوت مستخدم فى كثير من الآثار التى ترجع إلى 
عصور ما قبل التاريخ. (المترجم) 

(*+*) النصب الحجرية أو الخشبية 1609065 : أثر يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ يتكون من دائرة من 
الأعمدة الحجرية أو الخشبية. (المترجم) 


4 


ويمثل الاتجاه الوظيفى المعرفى فى علم الآثار مسحاولة من جانب علماء الآثار 
الوظيفيين للاستفادة من الانتقادات التى وجهت إلى علم الآثار ما بعد الوظيفى؛ وذلك 
بإبداء اهتمام أعظم بالجوانب الرمزية. وتخلى هذا الاتجاه الوظيفى المعرفى عن التوجه 
الوضعى المتطرف فى التفسيرء ولو أن البعض عبر عن مخاوفه من مخاطر النزعة 
النسبية المتأصلة فى الاتجاه ما بعد الوظيفىء والذى يفترض أن عالم الآثار الحديث 
يستطيع أن يستعيد - على نحو موثوق به - خبرات ومفاهيم إنسان فرد كان يعيش 
فى الماضى. من هذا ظل أصحاب الاتجاه "الوظيفى/المعرفى" من علماء الآثار يطالبون 
باختبار ما يطرحونه من فروضء فى نفس الوقت الذى كفوا فيه عن التطلع إلى وضع 
قوانين ثقافية عامة. وقد تبنى هذا الاتجاه بسرعة من الماركسية ومن النزعة النسوية 
بعض الأفكار التى تتصل بدلالة الإيديولوجيا والصراع السياسى داخل المجتمعات. 
كما استعان ببعض الأفكار الفلسفية الأكثر دقة عن طبيعة النظرية, وهى أفكار 
مستعارة أو مستلهمة من علم الاجتماع وبعض العلوم الاجتماعية الأخرى. والجدير 
بالذكر أن علماء الآثار تبينوا بوضوح أن دراسة الماضى وتأمله من شأنه أن يتيح 
للتحليلات الأثرية أن تكشف أمورا كثيرة عن الحاضر (وعن فهمنا لأنفسنا) تمامًا كما 
تكشف لنا جوانب الماضى. إن عالم الآثار ليس ملاحظًا محايدًاء وإنما هو نتاج عصره 
ومجتمعه. ولذلك فإن تصوراته المسبقة وتحيزاته الثقافية التى أخذها عن مجتمعه 
سوف تتدخل فى تشكيل دراسته للماضى. (88) للمزيد انظر: /إهااة7 0مة كعاصقط5 
(ككذا)و برورامععم (5. "٠‏ ) و مطه8 ممه بعكمء5 ,)5٠٠١4(‏ 


علم الاجتماع لإوهاماع50 


علم الاجتماع هى دراسة المجتمع (وهذه الكلمة مششتقة من الكلمة اللاتينية 
'506105 التى تعنى 'الرفيق” 7 والكلمة الإغشريقية 09235 ' التى تعنى 
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الدرس أو العقل, وقد صاغيا الفيلسوف الوضعى الفرنسى أوجست كونت 260016 
سنة 18٠‏ تقريبًا). والواقع أن هذا التعريف البسيط 'لعلم الاجتماع يجنح إلى 
التعميم بشكل ظاهر: 

أولاً لأن من الواضح وجود علوم أخرى يدرس كل منها جِزْءًا من الكل الذى يمثله 
المجتمع (كعلم الاقتصاد., والتاريخ» والجغرافياء وعلم السياسة). مما يؤدى إلى أن 
يظل المعنى الدقيق لمصطلح “المجتمع أمرًا يفتقد الوضوح. وثانيًا لأن هذا التعريف 
لا يذكر شيئًا عن الأسلوب أو النهج الذى تتبعه هذه الدراسة. ويترتب على ذلك أن 
يكون فى الإمكان النظر إلى تاريخ علم الاجتماع باعتباره مناقشة ممتدة لهاتين 
القضيتين على وجه الدقة: ما هو المجتمع؟ وكيف تتم دراسته؟ 

ومن المعتاد أن يذكر كارل ماركس )184487-١418(‏ وإميل دوركايم (/145- 
7) وماكس فيبر )١1990-1838(‏ باعتبارهم المؤسسين الثلاثة لعلم الاجتماع 
(ومعهم جورج زيمل (1918-1454) الذى يذكر معهم أحياناء تبعًا للموضة الفكرية 
السائدة أنذاك). والحق أنه من الإنصاف القول بأن أغلب التوجهات الفكرية والمشكلات 
التى يعالجها علم الاجتماع المعاصر يمكن ردها إلى أصول موجودة فى بعض 
المشكلات التى أثارها هؤلاء المؤفسسون. 


فإلى دوركايم يرجع فضل تأسيس تراث لعلم الاجتماع يؤسس له كعلم (يلتزم 
التزامًا شديدًا بنموذج علمى الفيزياء والأحياء الطبيعيين)؛ وينظر إلى المجتمع بوصفه 
حقيقة موضوعية. فللمجتمع عنده وجود حقيقى يزيد عن الوجود الحقيقى للأفراد الذين 
يتألف منهم ويعلو عليهم. مما يترتب عليه أن التفسير السوسيولوجى (أى الذى يقدمه 
علم الاجتماع) لا يمكن تجزئته أو تفتيته إلى أن يصير تفسيرا يرتكز على سيكولوجية 
الأفراد الذين يكونون هذا المجتمع. والأصح أن يحتكم التفسير السوسيواوجى السليم 
إلى صور الانتظام والقوانين الموجودة على مستوى المجتمع فقطء والتى قد لا يكون 


|] 


الأعضاء العاديون فى المجتمع على وعى بها. (وكان المثال التوضيحى الممتاز الذى 
استشهد به دوركايم لإثبات هذه الظاهرة يتعلق بالانتحار. فعلى الرغم من أن الانتحار 
يتسم على نحو فريد يكونه فعلاً شخصيا ويتم بمعزل عن الآخرين. فإن عدد حالات 
الانتحار التى تقع سنويًا داخل مجتمع معين يكون تابثا إلى حد ما. ويوحى ذلك بأن 
قرار الفرد بالانتحار يتأثر فعليًا بالقوى الاجتماعية العامة المؤثرة). وقد أدى اتجاه 
دوركايم الفكرى من قضايا علم الاجتماع إلى ظهور النزعة الوظيفية» وهى النزعة التى 
ظلت سائدة فى أمريكا حتى ستينيات القرن العشرين. وتعتمد النزعة الوظيفية على 
تشبيه المجتمع بالكائن العضوى الحىء وذلك لمحاولة إثبات أن السمة الرئيسية لأى 
مجتمع تتمثل فى قدرته على الاحتفاظ بالتوازن وعلى تكوين عدد كبير من الأجيال 
المتعاقبة (وهمى تشبه قدرة الكائنات العضوية على الاتزان البدنى). لهذا كانت الوظيفية 
تفسر ما يوجد فى المجتمع من أجزاء أو مؤسسات (أو نظم) مختلفة وفقًا لما تقدمه من 
إسهام فى كفالة هذا التوازن المستمر. وعلى ذلك فإن لكافة النظم الاجتماعية وذلائف 
محددة. 

وعلى النقيض من دوركايم, الذى كان يعتير نفسه متخصصًا فى علم الاجتماع. 
تعد الانتماءات الفكرية لماكس فيبر أكثر اتساعًا وشمولاً (حيث تتضمن القانون, 
والتاريخ: وعلم الاقتصاد). إلى جانب ذلك؛ يمكن أن يتسم اتجاهه الفكرى فى علم 
الاجتماع باهتمام رئيسى بالتطور والتفوق التقنى للحضارة الأوروبية الفربية. خاصة 
فى ضوء ما تتصف به هذه الحضارة من الرشد. ذلك أن اهتمامه بالقوانين الكلية 
العامة للتنظيم الاجتماعى أقل من اهتمامه بالظروف الخاصة التى أدت إلى نشأة 
الرأسمالية فى أورويا الفربية دون غيرها. ولهذا يتفوق إنتاجه الفكرى على عمل 
دوركايم من ناحية الحس التاريخى تفوقًا كبيرا. فضلاً عن أن اتجاه فيبر الفكرى 
أى تصوره لعلم الاجتماع بوصفه فرعا من فروع العلم يدين بالقليل للعلوم الطبيعية, 
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ويدين بالكثير لمناهج التفسير التاريخى (أو التأؤيل). ونجد فيبر يهتم بالتعاطف مع 
الفاعلين الاجتماعيين. ويؤسس تفسيراته على ما يحرك هؤلاء الفاعلين من دوافع وما 
يعزونه من معان لبعض المواقف. وعلى طريقة استجابتهم لها. والواقع أنه بينما يميل 
الاتجاه الوظيفى فى علم الاجتماع إلى اختزال الفاعل الفرد إلى مجرد أداة من أدوات 
البناء الاجتماعى. ومن ثم يكون مخلوقًا لا يحتاج إلا إلى القليل من المهارة أو الوعى, 
وذلك لأنه يمتثل طائعًا لما يأمره به المجتمع» يميل فيبر إلى تصوير الأفراد باعتبارهم 
يتمتعون بالكفاءة الاجتماعية. 

وقد تبنى هذا الاتجاه الفكرى أصحاب النزعة التفاعلية, أمثال الفرد شوبز 
(والمتأثر كذلك بفينومينولوجيا هوسرل). وأصحاب النزعة التفاعلية الرمزية. فقد أولت 
هذه المدارس الفكرية السوسيولوجية أهمية كبيرة لقدرة الأفراد - حال تعاملهم مع 
غيرهم من الأفراد وفى استجاياتهم لهم - على تشكيل وفهم العالم الاجتماعى المحيط 
بهم. وهكذا لا تنظر هذه المدارس إلى المجتمع بوصفه شكلاً خاصا من أشكال الواقع 
الموضوعى الذى يتحكم تحكمًا تامًا فى الأفراد (كبما'هو الحال فى تصور دوركايم 
وأصحاب النزعة الوظيفية).: وإنما هي تراه بوصفه ثمرة لفعل الإجماع الذاتى أو 
إجماع الذوات. (وقد بلغ هذا الاتجاه الفكرى أقصى مداه النظرى فى نزعة 
الإثنوميثودواوجيا). ومع أن المدارس الظاهراتية والتفاعلية فى علم الاجتماع كانت قد 
ازدهرت منذ ثلاثينيات القرن العشرين على أقل تقدير (على نحو ما ظهر فى مدرسة 
شيكاغى)» فإتهما لم يبلغا مكان الصدارة فى بحوث علم الاجتماع إلا فى ستينيات 
القرن العشرين, شاغلتين بذلك الموقع الذى كانت تحتله النزعة الوظيفية. 

وللماركسية دور هامشى فى تاريخ علم الاجتماع فى بعض النواحى فحسب. وقد 
برز أول تأثير لها بقوة بوصفها ذلك الشكل من أشكال التفسير السوسيولوجى الذى 
اتخذ فيبر موقفًا منه. لذلك. جاء رأى فيبر فى تفسير نشأة الرأسمالية (وهو الرأى 
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الذى يولى أهمية رئيسية لدور العوامل الثقافية, ويخاصة العوامل الدينية يوصفها 
محفزات على التغيير الاجتماعى) جاء معارضا للتفسير المادى الذى طرحه ماركس. 
وبالمثل. طور فيبر تصويرًا متعدد الراقات أى الطبقات للتدرج الاجتماعى: وذلك على 
النقيض من تفسير ماركس الذى يركز على الطبقة فقط. 

وعلى الرغم من هذا التوتر. وريما نتيجة له» حدثت التطورات الجوهرية للماركسية 
فى أورويا الغربية فى النصف الأول من القرن العشرين من خلال المزج بين أفكار كل 
من ماركس وفيبرء على نحو ما نجده مثلاً فى أعمال جورج لوكاتش وفى بحوث 
مدرسة فرانكفورت. ويذلك دخل شكل جديد من علم الاجتماع الماركسى فى خضم 
المجرى الرئيسى للنقاش السوسيولوجىء على الأقل فى المجتمعات الناطقة بالإنجليزية, 
خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» ولكن بصفة خاصة من خلال استيعاب 
'هذه المجتمعات لأفكار الفيلسوف البنيوى الفرنسى ألتوسير 8118:5567 وإحياء 
مؤلفات الماركسى الإيطالى جرامشى. 

وكان علم الاجتما ع إبان سبعينيات القرن العشرين - فى بريطانيا على الأقل - 
هى المحيط الفكرى الذى تبلور داخله جزء فام من الدراسات الثقافية. فقد كان منبعا 
ثريًا للأدوات المفاهيمية والنظرية الخاصة بتحليل الحياة الاجتماعية؛ وتحليل الحياة 
الثقافية كذلك. إذ أدى بروز بعض أشكال النزعة التفاعلية والنزعة الفينومينولوجية إلى 
زحزحة علم الاجتماع بعيدا عن الاهتمام بالأبنية الاجتماعية الكبرى: ووجه الاهتمام 
إلى التأكيد على قدرة الأفراد العاديين» ومن ثم إبراز أهمية الحياة اليومية العادية. ثم 
أدت عودة ظهور الماركسية (جنبًا إلى جنب صعود الحركة النسوية) إلى دعم تكامل 
هذا المحور الجديد من محاور الاهتمامء بتقديم أدوات لتحليل علاقات القوة وتحليل 
الثقافة (وهى الأدوات التى كان غيابها يمثل دائمًا نقطة ضعف فى النزعة التفاعلية). 
وقد كشفت جهود التنظير لمفهوم الإيديولوجيا ومفهوم الهيمنة التى بذلها كل من 
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6. 


األتوسير وجرامشى؛ كشف عن وعى جديد بالطريقة التى تكون بها الثقافة تسر 
التفاوض بين الفئات الاجتماعية المتصارعة؛ ومجال هذا التفاوض أيضنا. 


إن صعوية توليد اتجاه فكرى واحد ومتماسك لعلم الاجتماع. اتجاه يستطيع أن 
يؤلف بين الرؤى التى طرحها علماء الاجتماع المعنيون بتحليل الوحدات الاجتماعية 
الكبرى (كالوظيفيين والماركسيين), وتلك التى طرحها علماء الاجتماع المهتمين بتحليل 
الوحدات الاجتماعية الصغرى (كالفينومينولوجيين والتفاعليين), هذه الصعوية لا تزال 
من القضايا المحورية فى نظرية علم الاجتماع. وقد بذات محاولات مهمة للاستجابة 
لهذه المشكلة. نجدها فى أعمال يورجِن هابرماس (عن علاقة المجتمع - باعتباره 
منظومة ذات طبيعة موضوعية - بالخبرة اليومية لعالم الحياة)؛ وفى مؤلفات أنتونى 
جيدنز عن التشكل البنائى. (انظر كذلك مادة: الفاعل والبناء). (88) للمزيد انظر: -1أ8 


لها مها(لة155) ولقاء اعمءه1548(8١).‏ و35ذا6( ٠/ا5١)‏ وكدع6100 (/1551). 


علم الاجتماع المعرفى والثقافى ‏ عئاب 0م2 عولعانلامم»ا أه لإوهاه5061 


طرحت اتجاهات علم الاجتماع فى تناول قضايا المعرفة, والعلم, الفن بعض 
الاعتراضات الأساسية على التصورات التقليدية لطبيعة وقيمة مجالات النشاط 
المذكورة وما تقدمه من ثمرات وإنجازات. فالمعرفة العلمية, مثلاًء تطمح إلى أن تكون 
معرفة صحيحة بصرف النظر عن المجتمع أو الثقافة التى يتم فيها إنتاج هذه المعرفة. 
ومع أن مثل هذه المعرفة قد تكون قابلة للتفنيد (بما يعنى أنها قد تراجع وتعدل بصورة 
كبيرة كما قد يتم تحسينها مستقبلاً), فالمفترض أن مثل هذا التحسين إنما يحدث من 
خلال القيام يرصد أفضل أو من خلال تراكم المعارف عن العالم الخارجى. وعلى ذلك 
فإن قيمة المعرفة العلمية تتوقف على درجة مطابقتها لواقع الحال الفعلى للعالم 
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الخارجى المستقل عن الأفراد الباحثين. ويالمثل يميل علم الجمال التقليدى - خاصة منذ 
نشر كانط كتابه بعنوان نقد الحكم فى نهاية القرن الثامن عشر - يميل إلى القول 
بأن قيمة العمل الفنى إنما تكمن فى مدى تعبيره عن أو اتصافه بقيمة جمالية معينة 
مستقلة عن السياق التاريخى الذى توجد فيه. كذلك نظر علم الجمال إلى العمل الفنى 
برصفه ثمرة للعبقرية. والعبقرية - بطبيعتها - تسمو على قيود عصرها. وعلى ذلك 
فإن القيمة التى يتصف بها العمل الفنى» ويتصف بها إنتاج تلك الأعمال فى واقع 
الأمرء شأن لا صلة له بالظروف الاجتماعية لجمهور متلقيه ولا بالظروف الاجتماعية 
للفنان الذى قدمه. ويعترضص علم الاجتماع على هذه الافتراضات, لأنه يرى أن المعرفة 
والأعمال الفنية الثقافية تحددها - أساسًا - المجتمعات التى يتم إنتاجها فيها. 


ومع أن مفهوم "علم الاجتماع المعرفى' قد صاغه الفيلسوف الألمانى ماكس 
شيلر(*) :568616 فى عشرينيات القرن العشرين .)١1940(‏ فقد توفرت قيل ذلك بعض 


(») شيلر. ماكس «8/] ,5616/80 (1978-14175) مدير معهد البحث العلمى الاجتماعي؛ وأستاذ الفلسفة 
فى جامعة كولونيا فى المانيا أبتداء من عام .1915 وقد كان شيلر من الشخّصيات المهمة فى تطوير كل 
من علم الاجتماع الظاهراتى (الفينومينولوجيا). وعلم الاجتماع المعرفى. وعلم الاجتماع الثقافى. وقد 
حاول شيلرء تحت تأثير كل من فريدريك نيتشه. وإدموند هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية فى علم 
الاجتماع المعرفى. وذلك يتبنيه وجهة نظر جوهرية |25560118 عن الطبيعة البشرية فى كتاباته عن 
الانثروبولوجيا الفلسفية, والتى تأثرت أيضًا بمعتقداته الكاثوليكية الرومانية. ورغم أن شيلر اعترف 
بتعددية ونسبية نظم الاعتقاد أو الإيمان. فإنه أكد أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة عامة واحدة. وقد 
استبدل شير ثنائية كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى والبناء الفوقى, بثنائية أسماها: الدنيوى 
. والروحى. وكان يتبنى وجهة نلر تشاؤمية تجاه المجتمع الصناعى المعاصر. حيث رأى أنه إفساد للقيم 
الحقيقية الأصلية. ومن أهم أعماله كتاب: الاستياء, الصادر عام 1515 وكتاب "طبيعة التعاطف", الذى 
صدر عام ,١1417‏ وكتاب "مشكلات علم الاجتماع المعرفي": المنشور عام 14357؛ وكتاب "مكانة الإنسان 
فى الطبيعة . الصادر عام 1558 وتعد إسهامات شيلر فى علم الاجتماع المعرفى من الإسيامات التى لا 
يمكن لأى دارس تجاهلها. (المراجع) 


هله 
الى 
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ماركس للمجتمع وفقًا للتعبير الاستعارى الخاص بالبناء التحتى والبناء الفوقى (وفيه 
يكون البناء التحتى هى النشاط الاقتصادى للمجتمع؛ ويكون البناء الفوقى مؤلفًا من 
الأعراف القانونية والثقافية) كان يوحى بأن التكوينات الاقتصادية المختلفة يمكنها أن 
تؤدى إلى ثقافات مختلفة. خاصة بمقدار انخراط هذه الثقافات فى عملية الصراع 
الطبقى (انظر مادة: طبقة) بوصفها تمثل أشكالاً من الإيديولوجيا. 

كما اتخذ دوركايم )١1917(‏ - جنيًا إلى جنب الأنثرويواوجى الثقافى مارسل 
موس!*) )١1517(‏ - نظم التصنيف عند المجتمعات الصغيرة والمجتمعات قيل 
الصناعية؛ اتخذ موققًا ريما كان أكثر تطرفاء عندما قال إن الطريقة التى ندرك بها 
الواقع (يما فى ذلك إدراكنا للزمان والمكان) تتحدد على أساس من خيرتنا الاجتماعية. 
وهكذا نرى أنه على حين سبق لكانط أن ذهب - فى نظريته عن المعرفة - إلى أن 
إدراكنا للزمان والمكان يعتمد على الطريقة التى يشكل بها العقل الإنساتى الكلى 
خبرتناء كان دوركايم يؤكد أن العقل البشرى نفسه إنما يتشكل اجتماعياء بحيث إن 
الأفراد المنتسبين إلى ثقافات مختلفة يدركون العالم بصور مختلفة (أى بتعبير أشد 
تطرفًا: سيؤدى ذلك إلى أن يعيش هؤلاء الأفراد داخل عوالم مختلفة). أما المفكر 


(») موسء مارسيل |1/2068 ,1/3055 (141/2--192) تلقى مارسيل موس تعليمه الجامعى فى كل من 
جامعتى باريس ويوردو. وقد أسس بالاشتراك مع خاله. إميل دوركايم؛ وبمصاحبة مجموعة مثيرة 
للإعجاب من علماء الاجتماع والأنثرويواوجيا والمؤرخين كان من بينهم: هنرى هوبير؛ ورويرت هرتز 
الدورية الذائعة التأثير "حوليات علم الاجتماع' والتى تم على صفحاتها استكشاف اغلب الافكار الرئيسية 
فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية. ولا يمكن المبالغة فى أثر موس على الأنثرويولوجيا الاجتماعية. فمن خلال 
دراسته المتعمقة لطبيعة علاقات تبادل الهدايا كشف موس مبادئ المعاملة بالمثل أو التبادل الودى التى لم 
يتم الطعن فيها فى أى من الأنثرويولوجيا الوظيفية أو البنائية بعد ذلك. والواقع أنه من الممكن القول إن 
أنثرويولوجيا كلود ليفى شتراوس البنائية لم يكن لها أن توجد بدون أعمال موس التى تستمد منها 
أصولهاء ليس فقط بالنظر إلى فكرة التيادل الودى. وإنما بالنسبة لفكرة التصنيف أيضا (انظر كتاب 
دوركايم وموس يعنوان: التصنيفات الأولية, الصادر عام ؟١195١).‏ ولقد تأثرت دراسات علم الاجتماعغ 
لعلاقات التبادل وأنساق المعتقدات بأفكار موس. (المراجع) 
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الماركسى لوكاتش فيرى أن إدراكنا للزمان والمكان - الذى يعتبره كائط أمرًا أساسنا 
عاما - هو فى الواقع أحد نواتج الحياة داخل النظام الرأسمالى. بما فيه من تقسيم 
للعمل. ونظم مكانية وزمنية لتنظيم العمل داخل المصنع. 

وقد حول كارل مانهايم!*) تفسير ماركس للإيديولوجيا إلى نوع من علم الاجتماع 
المعرفى. حيث وسع موقف ماركس الخاص بااتركيز على البناء الاقتصادى التحتى 
فقطء لكى يثبت أن الجماعات المخطفة داخل المجتمع تدرك العالم بصور مختلفة, 
وسوف تسلم - بناءً على ذلك - بدعاوى مختلفة تعتيرها معارف صحيحة. ويبدو أن 
الاتجاه الفكرى لمانهايم يفتح الطريق لشكل من أشكال النسبية الثقافية). للدرجة التى 
لا يمكن - معها - اعتبار أى معرفة حقيقية أى صادقة؛ بمعزل عن وجهة النظر 
الاجتماعية التى تم فى إطارها إنتاج هذه المعرفة والانتقاع بها. 


وقد لقيت المضامين الفكرية للنزعة النسبية فى علم الاجتماع المعرفى دعما وتأبيدًا 
من جراء التأثير الذى أحدثته فلسفة العلم عند توماس كون فى علم الاجتماع 


(*) مانهيام: كارل [/3)! ,7أ©18011] (1187-1855) عالم اجتماع مجرى هاجر إلى المانيا وأخيرًا إلى 
إنجلترا بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم بفترة قصيرة. وتنتمى أكثر إسهاماته أهمية إلى مجال علم 
الاجتماع المعرفى؛ الذى عرفه بأنه نظرية التشريط الاجتماعى أو الوجودى للفكر. وقد اعتبر مانهايم كافة 
أشكال المعرفة والأفكار مرتبطة بموضع محدد فى إطار البناء الاجتماعى والعملية التاريخية. وهكذاء فإن 
الفكر يعكس بالضرورة منظورًا بعينه ومن ثم ينتسب إلى الموقف الذى يوجد فيه. وقد تأثر مانهايم بكل 
من ماركس وفيبر. وأدرك فى معظم كتاباته تباين المواضع الاجتماعية للأفكار فى ضموء عوامل الطبقة 
وجماعات المكانة بصفة أساسية. قهو يقابل على سبيل المثال بين الفكر اليوتوبى المتأصل فى الآمال 
المستقيلية للمحرومين والفكر الإيديولوجى الذى يتبناه أولتك المستفيدون من الوضع القائم. ومع ذلك: فقد 
أولى مانهايم اعتمامًا خاصا لموضوع الفروق بين الأجيال فيما يتعاق بالأفكار. فالجيل الذى ينتمى إليه 
الشخص, شأنه شأن طبقته الاجتماعية. يضفى على الفرد وضعا محدد! فى الزمن التاريخى والاجتماعى, 
القول بأن كل أشكال الفكر هى بالفمرورة ذات طابع إيديولوجى. وهو اتهام جاهد ليدفعه عن نقسه دون 
أن تكلل جهوده بالنجاح. وقد اتسمت إسهاماته الرئيسية بأنها لم تكن إبستمولوجية بقدر ما كانت 
موضوعية. (المراجع) 


(1970). فقد ذهب كون إلى أن البحث العامى لا يعتمد كلية - بل إنه حتى لا يعتمد 
أساسًا - على الملاحظلة المستقلة للعالّم الخارجى؛ وإنما يعتمد على نموذج ننارى أو 
مجموعة من الفروضش عن طبيعة العالم وطبيعة العلم والمعرفة العلمية) والتى تشكل أى 
إدراك لهذا العالّم. ولا تبتعد فكرة النماذج النظرية لكرن كثير! عن الرأى التائل بان 
النماذج النظرية نفسها تعتمد على توافر بعض الظروف أو الأوضام الاجتماعية 
والثقافية الأشمل. وهكذا 0 أن مفهوم نيوتن عن الزمان المطلق والمكان 
المطلق لا يعتمد على الرصد بل على معتقدات لاهوتية وكوزمولوجية!") مسبقة. (ويتعبير 
أكثر تحديداء يبدو واضحا أن نيوتن قد رصد خمسة ألوان فقط من ألوان الطيف. ولما 
كان متأثرًا بالكيمياء القديمة وبالدلالة السحرية للأعدادء فقد أضاف لونين آخرين 
ليصل إلى عدد “سبعة" السحرى). لذلك يؤيد علم اجتماع العلم - فى أشد مواقفه 
تطرفًا - الفكرة التى تقول إن العلم هو الذى يشكل العالّم المادى. وليس ما يفعله 
مجرد استجابة لعالم مستقل. 


ولئن انهزم العلم أمام ذلك الهجوم السوسيولوجى عليه بهذه السهولة؛ فإن الفن 
يمثل هدفًا أضعف من أن يصمد لهذا الهجوم. فمن اليسير - وفقًا لهذا الهجوم 
السوسيولوجى - وضع الفن: فى إنتاجه واستهلاكه ضمن سياق سياسى واقتصادى 
مال"*). مثال ذلك. أنه حدث - قيل ازدهار سوق الفنون. ويصورة فائقة الوضوح فى 
أوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر - أن أغلب ما نعده الآن من الفنون كان 
يؤدى ولائقك اجتماعنة واخففة لأاريبقييا فالوسكقي مكل .مكو أن ساعد فى 
تشكيل الحركات الطقوسية للمصلين أثناء القداس, أو تساعد فى الحفاظ على التناسق 


(*») انظر كذلك: سوسيولوجيا الفن. طرق الرؤية ترجمة ليلى الموسوى. مراجعة وتقديم محمد الجوهرى, 
سلسلة عالم المعرفة, 3٠0/‏ . (المراجع) 
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داشل جماعة الممال. والفنون البصرية قد تساعد - وعلى نحو غير مباشر - على أن 
يبدى رعاتها (من سراة القوم) رغبتهم فى التباهى والتفاخر بثروتهم ونفوذهم 
السياسي). 

ومع ازدهار سوق القنون الجميلة الخاصة بالطيقة الوسطىء بدا الفن وكأنه شىء 
ليس له فائدة. فليس له تلك المنفعة العملية التى للسلع الأخرى. لذلك فسر البعض هذا 
التطور المعاصر فى علم الجمال باعتباره استجابة لهذه المشكلة. فمن جهة يساعد 
وصف عمل ما بأنه ذو قيمة جمالية على تبرير استهلاك هذا العمل الذى قد يكون عديم 
الفائدة لولا وصفه بهذه الصفة, ومن جهة أخرى, يرفع هذا الوصف القيمة الاقتصادية 
لهذا العمل الفنى (انظر بورديى .)١1544‏ ومن هنا قد يتكشف أمر دقيق - وبالتوافق 
مع علم الاجتماع المعرفى - مؤداه أن العمل الفنى يفصح عن القيم التى تتبتاها 
الجماعة الاجتماعية وعن رؤيتها للعالم. وعلى ذلك يتناول لوفنتال - وهى أحد مفكرى 
مدرسة فرانكفورت - الأدب بوصفه تعبيرًا عن الإيديولوجيات الطبقية؛ ويجتهد فى 
وصف 'مدى ما تبلفه بعض البنى الاجتماعية من نجاح فى أن تجد ما يعبر عنها فى 
الأعمال الأدبية المختلفة, وفى وصف الوظيفة التى تؤديها هذه الأعمال فى المجتمء" 
(1949: 48). يشهد لذلك, أن تحليله للروايات التى كتبها نوت هامسون مه5و3!! نامك 
يربط بينها وبين إحدى الديانات التى يعبد أتبياعها الطبيعة: والتى تتصف بالنزعة 
التسلطية (48/ا15). 


ومع أن ما فى علم الاجتماع المعرفى والثقافى من نظريات متطرفة قد تختزل 
فإن الاتجاهات الفكرية الأكثر تركييًا بينها تحاول دمج التصور السوسيولوجى داخل 
الاهتمامات التقليدية للتفسير والنقد. وهكذا نجد مؤرخى الفنون أمثال تيم كلاك 7150 
)١159/5( 6121‏ وياكساندال 583288081 (.198) (الآخذين يأحد اتجاهات التفسير 
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التى ترجع نشأتها - فى أقل تقدير - إلى أعمال معهد قاريورج 1016زأىما وعناطءة/لا 
فى ثلاثينيات القرن العشرين): أو علماء الموسيقى أمثال ترايظر :7:08 )١949(‏ 
وتوملنسون 8هو«زاد.ه1984(1) قد أعتمدوا بصورة أساسية على الاتجامات الفكرية 
السوسيولوجية لإثراء قراءة الفن. وفى نطاق مدرسة فرانكفورت تدور نظرية أدورنى فى 
علم الجمال :.)١1584(‏ ونظريته فى المعرفة )١1971(‏ - وهما النظريتان اللتان تحتلان 
منزلة عالية فى هذه المدرسة - تدوران حول الاعتراف بالتوتر الجدلى بين استقلال 
الفن والعلم من جهة؛ ووضعهما بوصفهما ظاهرتين اجتماعيتين من جهة أخرى (وما 
يترتب على ذلك من اعتبارهما موضوعًا مشروعا للتحليل السوسيولوجى). (88) للمزيد 
انظر: ,5165 300 دزء11 (-159) و لاملا (41ذا). 


علم تحسين النسل 5ءأمعوبيع 


مصطلح صكه فى العام 1847 العالم البريطانى سير فرانسيس جالتون الذى 
عاش فى القرن التاسع عشر. وترى نظرية علم تحسين النسل أنه من الممكن تعديل 
بعض السمات الفيزيقية (الجسمانية) والخلقية لأى فرد أى عرق والتحكم فى تلك 
السمات من خلال بعض الممارسات التى تقوى السمات الإيجابية وتدعمها وتثبط 
السمات السلبية وتضعفها. ومن بين هذه الممارسات: التمارين البدنية» أى علاج إدمان 
المخدرات أو الأمراض السرية (الجنسية)» وأخيرا الأمر المزعج: وهو التعقيم. ففكرة 
إمكانية الكمال البشرى تحتل موقعا أساسيًا فى نظرية علم تحسين النسلء شاتها 
شأن فكرة الاتحطاط أو التدهور (وهى الفكرة التى حظيت يقبول جمافيرى واسع فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر بفضل مؤلف ماكس نوردو المثير للجدل والذى يحمل 
نفس العنوان (انظر: 08006431 (18444) ويمثل علم تحسين النسل مزيجًا من المؤثرات 
المتنوعة, نذكر من بينها تأثير الداروينية الاجتماعية. ونصادف أيرر الداعمين الأوائل 
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لعلم تحسين النسل فى بريطانيا وأمريكا. ففى أمريكا تم - خلال السنوات الأولى من 
القرن العشرين - تبنى المبادئ الأساسية لعلم تحسين النسل فى قوانين الولايات. 
وترتب على ذلك “علاج” آلاف البشر الذين حكم عليهم بالتخلف العقلى؛ أو لأنهم يمتلون "الانحلال 
الأخلاقى", وهى علاج كان معناه التعقيم الإجبارى لأكثر من ستين ألف نسمة. 

وعلى الرغم من الحقيقة المروعة لهذا المثال» فإنه حدث ما هى أسوأ منه فى ألمانيا 
فى العهد النازى»: حيث تطور علم وراثة عرقى أدى إلى تطوير علم تحسين نسل 
عدوانى؛ وهى أمر غير مستغرب بسبب الطبيعة العنصرية للإيديولوجيا النازية. وقد 
أدى تطبيق سياسات تحسين النسل إلى عمليات تعقيم واسعة النطاق طالت أكثر من 
نصف مليون فردء ممن حكم عليهم بأنهم متخلفون» أو يعانون من أمراض عقلية؛ أو 
مولودون بعيوب خلقية. وكان الدكتور "جوزيف مدْجل' أحد الشخصيات البارزة فى 
دوائر علم تحسين النسل النازى؛ الذى أبدى منذ قيو كنانة تعاطفًا مع الفكر النازى, 
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ميونخ, ثم نال دكتوراه أخرى فى تخصص 
تحسين النسل من جامعة فرانكفورت (انظر: 866863103 300 5388 أنا6, 215914 
ص١5‏ وما بعدها). وشرع "منجل” منذ مايو 1947 فى إجراء بعض التجارب على 
أطفال من الغجرء ثم من اليهود فيما بعد الذين كانوا سجناء معسكر أوسشقيتز - 
بركناىء حيث كان قد عين ضمن الفريق الطبى بمعسكر الاعتقال بعد إصابته بإصابة 
شديدة أبعدته عن الوحدات العسكرية المحارية لفرق "العاصفة". ولم يحدث قطعًا أن 
ألقى القبض على منجل فيما بعدء وتوفى إثر إصابته بجلطة دماغية وهو يسبح أثناء 
إجازة له فى عام 1914 . والحقيقة أن التجاوزات المرعبة لعلم تحسين النسل فى العهد 
النازى قد أدت إلى انهياره وتراجعه فى فترة ما بعد الحرب!"). 


(*) انظر كذلك مادة: المحرقة. (المراجع) 
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ومع ذلك فإن هناك بعض الشواهد والتطورات التى تدل على أن كثيرًا من 
القضايا التى أثارها علم تحسين النسل مازالت تعيش بينناء وذلك بفعل التطورات 
الحديثة فى الهندسة الوراثية والممارسات الطبية الحديثة كعملية الفرز الوراثى للنساء 
الحوامل. وقد أوجز هابرماس (5١.٠"؟,‏ ص5١١)‏ القضية الأخلاقية المحورية التى 
تطرحها الأحلام الذرائعية التى يحاول إغراعنا بها كل من علم تحسين النسل وعلم 
الوراثة: "ألم يكن أول من قرر وحدد - على هواه تماما- الجوهر الطبيعى لإنسان آخر 
إنما يدمر - فى الوقت نفسه - الحريات المتساوية المتاحة لأشخاص من نفس المولد 
لكى يصونوا الروق التى تميزهم؟ (55) للمزيد انظر: 68/168 )١9501/(‏ و 20ه5و0 
(1561) وى دعابعكز (19544) وطاناقطمعع8 200 مقصايق (1558). 


علم الجمال 5ع اع طاوعم 


علم الجمال هو ذلك الفرع من فروع الفلسفة الذى يتناول بالمعالجة قضايا الفن 
والجمال. وعلى حين يعد علم الجمال أحد مجالات الفلسفة التى أسىء تعريفها واختلف 
فيها اختلافًا شديدا من عدة وجوه؛ فإنه بالإمكان النظر إلى اهتماماته الرئيسية 
باعتبارها تلك التى تُعنى بتعريف مفهوم "الفن", أو التى تُعنى. فى أقل تقدير» بتقديم 
تفسير للكيفية التى نميز بها الأعمال الفنية باعتبارها أعمالاً فنية» وبالتساؤل عن 
العلاقة بين الفن واللافن» أى بين الفن والعالم الفعلى (الواقعى) (وهو التساؤل الذى 
يطرح سؤالاً آخر عن دور التمثيل 5و1)قامءوع:م86 - أو المحاكاة 5أ141565 - والتعبير 
فى الفن وكذلك عن علاقة الفن بالمجال الأخلاقى والسياسى)؛ وهى الاهتمامات التى 
تزودنا بفلسفة للنقد تستكشف الكيفية التى يتم يها تفسير الأعمال الفنية وتقييمها. 


4130 


وعلى امتداد تاريخ الفلسفة يتكرر النقاش الذى يدور حول أحكام التذوق (الفذى 
أو الجمالى). وذلك ابتداءً من الإغريق القدماء. فالكتاب الذى آلفه أفلاطون يعتوان 
"هيدياس الكبير” +813[5 5ةأمم41! يحتوى على مناقشة لمفهوم الجمال. كما آن تحليل 
أرسطو للبناء المسرحى (وبخاصة التراجيديا) كان له تأثير على الفن وعلى النقد الفنى 
سكس أقاذا طويلة؛ رغم أنه كان فى بعض الأحيان تأثيرًا محيطًا. 
ويينما يتكرر ظهور الآراء والأقكار المتباينة عن الفن على امتداد تاريخ الفلسفة, 
0 فى التشكل باعتباره فرعا من فروع الفلسفة يتمتع بتعريف 
ضح المعالم ويثقة يثقة بنفسه. إلا فى القرن الثامن عشر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
تتم نشأة هذا العلم عقب انفصال الأعمال الفنية 816 أه 5ا:0/لا عن الأعمال الحرفية 
65 030 (التى ينجزها الصناع المهرة)» الأمر الذى جعل البعض يتصور أن ظهور 
علم الجمال واستكماله لملامحه جاء استجابة لهذا الانفصال. ولسنا فى حاجة إلى 
تبرير أى تفسير الأعمال الحرفية. بينما يحدث العكس بالنسبة للأعمال الفنية» التى 
باتت تمثل إشكالية عسيرة الحل مع تزايد انفصالها عن التوظيف العملى فى المجال 
السياسىء أو فى مجال الاحتفالات الرسمية؛ أى فى المجال الديني. يشهد لذلك أن 
شارل باتو *نا©8311 3165© صك لأول مسرة فى سنة ١143‏ مصطلح '"الفنون 
الجميلة" (8615 *داة86) على اعتبار أن مثل هذه الأعمال تشترك فى اتصافها جميعًا 
بصفة الجمال. 
أما مصطلح "علم الجمال' فقد صكه لأول مرة الكساندر جوتليب بومجارتن ءاه 
دمجداء |0011 :300, عندما نشر كتابه يعنوان "الاستاطيقا' سنة .هلا١‏ . 
ومع هذاء فإن المقال الذى كتبه هيوم بعنوان "عن معيار التذوق (سنة 81 17) يطرح 
مشكلة أساسية تؤدى - من فترة إلى أخرى - إلى إضعاف الثقة بعلم الجمال. وتتمثل 
هذه المشكلة فى البحث عما إذا كان الحكم القائم على التذوق هو حكم ذاتى خالص 


أح لاء ذلك لأنه لى كان حكما ذاتياء لأصيحت المناقشات العقلانية الراشدة للموضوعات 
الجمالية عملاً لا معنى له. ويقدم كانط فى كتابه بعنوان "نقد الحكم” (-174) استجابة 
مركبة وبارعة للشكوك الأولية فى مدى قدرة علم الجمال على البقاء. وباستناده إلى ما 
قدمه فى نظريته عن المعرفة وفى فلسفته الأخلاقية من ثروة فكرية, استطاع كانط أن 
يوفر لنا تفسيرًا للحكم الجمالى ذا جذور راسخة فى البنية العامة للعقل البشرى (لذلك 
فإن الحكم الصادق بأن شيسًا ما جميل هو ذلك الحكم الذى ينبغى على الجميع أن 
يتفقوا عليه). كما أنه يفصل الخبرات الجمالية عن الخبرات المستمدة من المتعة الحسية 
المحضة: ويالذات فيما يتصل بالحيدة والنزاهة التى يلتزم بها المشاهد تجاه الموضوع 
الجمالى» وكذلك بالنظر إلى الغياب التام لأى غرض عملى يمكن أن يعزى إلى هذا 
الموضوع الجمالى. أما هيجل وشويتهاور فهما قادران أن يبنيا - بكل ثقة - رؤيتهما لعلم 
الجمال ضمن منظومتيهما الفلسفيتين الكبيرتين اعتمادًا على فلسفة كائط إلى حد بعيد. 
وإذا كان القرن التاسع عشر قد شهد ازدهار علم الجمالء فإن القرن العشرين 
قد شهد تجدد الشكوك حوله وتجدد الهجمات عليه. وقد تصدى إدوار بولى 0“وسدع 
1نوابة (1507) للشكوك التى أثيرت حول جدوى علم الجمال. فعلم الجمال لا يقدم 
- كما هو واضح - أى مساعدة سواءً للفنان لكى يبدع عملاً جديدًا (والحقيقة أن 
وضوح القواعد العامة والشاملة التى تقدم تعريفا لكلمة "الفن" ولكلمة "الجمال" إنما 
تعرقل الفنان فى واقع الأمر)؛ كما لا يقدم علم الجمال أى مساعدة لجمهور الأعمال 
الفنية على أن يفهم معنى الفن (نظرًا لكون التفسيرات الفلسفية للفن من العمومية 
والاتساع بحيث تقصر عن إلقاء الضوء على ذلك المنتج الفنى الخاص الماثل أمام أعين 
الجمهور). وفى ستينيات القرن العشرين أعلن الفنان الأمريكى بارنت نيومان 8870611 
477 ويصراحة قاسية: أن "علم الجمال يمثل للفن ما يمثله علم الطيور للطيور". 
قاصدا بذلك أن الطيور تمكنت من تدبير أمور حياتها بنجاح رغم جهلها يحقائق علم 
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الطيورء كما أن الفنانين تمكنوا من تدبير أمور إبداعهم الفنى بنجاح رغم جيهلهم 
بعلم الجمال. 

ولعل أوجه الانتقادات السوسيولوجية لعلم الجمال أشد إدانة له من تلك 
الانتقادات النابعة من مجال الفلسفة؛ وقد يرى البعض أن الدراسات الثقافية ظهرت 
إلى الوجود كرد فعل لما يتضمنه علم الجمال من هيمنة الصفوة (ويالأخص كرد قعل 
لاتجاه النقد الأدبى الذى دافع عنه ليفيز 63015 .(كذلك ما حدث فى علم الاجتماع 
الثقافى وما أثارته على سبيل المثال أعمال بيير بورديو (سنة ,١984‏ وسنة )١9197‏ من 
شكوك لم تقتصر فقط على الأساس الإيديولوجى للفن (انظر مادة: إيديولوجيا). وأعنى 
بذلك التمييز بين الثقافة الرفيعة والثقافة الجماهيرية أو الشعبية. وهو الأمر الذى 
أصبح من المسلمات فى عدد كبير جدا من الكتابات فى علم الجمال؛ بل أثارت الشكوك 
كذلك حول موضوع دور علم الجمال فى تعزيز استدامة هذه الإيديولوجيا؛ ومن ثم 
إخفاقه فى استكشاف جذوره الثقافية والسياسية الخاصة. وهذا معناه أن علم الجمال 
قد لا يزيد - إلا قليلاً - عن أن يكون تبريرًا وتفخيمًا زائْقًا لإحدى هوايات الطبقة 
الوسطى. لقد كان من المألوف وفقًا لهذه الإيديولوجيا أن يكون الهدف الأكبر لعلم 
الجمال هى العمل على تعزيز واستدامة القيمة الاقتصادية للأعمال الفنية (وليس القيمة 
'الجمالية” الغامضة). 

وفى نطاق الفلسفة, كشفت التطورات الحديثة فى علم الجمال عن مزيد من تقدير 
أهمية السياق الاجتماعى والثقافى الذى يتم من خلاله إنتاج الفن واستهلاكه. وقد 
ذهب الفيلسوف الأمريكى أرثر دانتى 08810 .6 .8 إلى أنه حدث مع صعود الفن 
الحديث (انظر مادة: الحداثة) وفن ما بعد الحداثة وارتفاع شاتهماء حدث - 
بالمصاحبة لذلك - أن ارتفع شأن الأشكال الفنية التى تتعمد - واعية - إلحاق الأذى 
بسمعة الفن. (والتى يمظها بصورة شديدة المبالغة معرض الفنان دوشان ممدءنه 
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الى التشكينر غوة على عرفن صبوزة لجولة ياعكيا رزها عمللا فنا استمناة النافورة' 
'01310 لاه" . وكان ذلك فى سنة .)١93707/‏ ويلاحظ دانتو أنه نتيجة لذلك أصبح الفن 
نفسه يثير أسدلة فلسفية. فالفن يسأل عما هو الفن تحديداء وما عساها تكون حدود 
الفن وأغراض.. لذلك يعترف دانتو بأن مسالة ما هو الفن؛ وما هى الطريقة التى يمكن 
بها ففسير غدل قتي تحيثة: إشنا' من أطون توف تعتمد اعقمادا زالنا على الظروف 
والأحوال الخاصة: التاريخية والثقافية» بل وحتى السياسية؛ والتى تم فيها إبدا ع هذا 
العمل الفنى (دانتى .)1941١‏ 

وقد قامت النظرية المؤسسية للفن (التى تنظر للفن بوصفه نظام اجتماعيًا) ومن 
خلال مصطلحها الرئيسى العالم الفنى» قامت بإحداث شكل جديد من أشكال التقارب 
والتلاقى مع التفسير السوسيولوجي للفنء وإن يكن ذلك قد حدث بدون التأثر بالنقد 
السياسى الذى أشار إليه بورديى وآخرون غيره. لهذا نجد ديكى 6ا016 (سنة )١544‏ 
مثلاً. فى سياق تأكيده تنوع الأشكال الفنية التى تكاثرت وانتشرت فى القرن العشرين 
(وهو الأمر الذى لم يحدث بتانًا قى تطور الفنون الذهنية) يوضح أن المعايير الخاصة 
كعريك: القن والاعتراق بأوتموضتيعا ما نأو نعاطا ما يجن فئاء إننا تيع مداخل 
تلك المؤفسسات الفنية. مثل قاعات العرض أو المعارض والصحف التى تتعامل مع 
الفنون. وعلى ذلك فإن العمل الفنى يعد عملا فنيًا لأنه تم "تعميده” بصفته هذهء من 
خلال الاعتراف به فى العالم الفنى المؤلف من النقاد الفنيين. وهواة الفنون» وأصحاب 
المعارض. والفنانين» وجماهير المهتمين يالفن. 

وفى المانياء نصادف التناقض الظاهرى والقوة التى تميز “نظرية علم الجمال' 
لأدورنو(*) (وهى عنوان كتاب له صدر سنة :)١1544‏ والتى ربما تمثل أخر النظريات 
الكبرى فى مجال الفن التى تسير على نهج كانط وهيجل. وتتسم هذه النظرية بأنها 


)ع( تيودور فيزنجروند أدورتو 800150 9050 1/1/1956 11760001 (19375-15.5) أحد رواد مدرسة 
فرانكفورت للبحوث الاجتماعية. كان عاخًا مبررًا اتسم فكره بالتعقيد. ويغلب عليه الفموض وصعوبة 
الأفكار. غطت أعماله مجالات نظرية الجمال, نظرية الأدب والموسيقى, والنقد الثقافى العام وعلم النفست 
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تؤيد بحماس شديد الانتقادات الموجبة لعلم الجمال وللفن من قيل علم الاجتماع 
والماركسية, بينما تدافع - فى نفس الوقت - عن فكرة أن الفن (وبخاصة الفن الطليعى 
فى القرن العشرين). لا يزال له دور يضطلع به فى مقاومة الإيديولوجيا. ويوافق 
أدورنى على أن الفن منتج من إيدا ع مجتمع معين (ومن ثم فإن إنتاج الفن واستهلاكه 
سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بإنتاج أى شىء آخر من الأشياء التى يصنعها الإنسان 
بيده. ويإنتاج أى سلعة أخرى داخل هذا المجتمع). إلا أن الفن, عند أدورنو, لا يزال 
له القوة التى تكفل له الاستقلال الذانى أو الحرية التى تحفظه من الخضوع للحتمية 
الاجتماعية. ومن ثم يستطيع الفن أن يسمح للفنان وللجمهور بأن يفكروا وفق طرق 
متعددة لا تغفرها الثقافة المسيطرة فى ذلك الوقت. ويهذا الشكل: يحفظ الفن جذوة 
الأمل حية متقدة فى مقاومة الإيديولوجيا والقهر السياسى. (68) للمزيد انظر: :©مهه6 
(ككخكلء /ا156ا) ودماءاوه1555(6) ومدطم نت (/ا5 ١5‏ ) و مأودع؟ نمق مععصيرهاكز/1 155 ). 


علم العلامات 50 
انظر: السيميوطيقا. 
علم الكتابة 0618001816101 


كانت الطبعة الأولى من كتاب حِلْبٍ 6615 .ل.! بعنوان "دراسة الكتابة", تحمل 
عنوانًا فرعيًا هو: "أسس الجراماتولوجئ أو "أسس علم الكتابة” (وقد حُذف هذا 


ت الاجتماعى. والفلسفة. ويعتبر علماء الاجتما ع كتابه الشخصية التسلطية )١952-(‏ أهم مؤلفاته. وقدم 
أدورنو إسهامات مهمة لميدان النقد الثقافى (انظر مثلاً مؤلفه 205005, 5 142). وبالنسبة لفلسفته يمكن 
الرجوع إلى مؤلفه: الجدل حول السلب. 1517 . (المراجع) 
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العنوان الفرعى من الطبعة الثانية, 1977)!*). وكتب جلبء وهو يقوم بتعريف هذا 
المصطلح. وتحديد مشروعه. كتب يقول: "إن هدف هذا الكتاب أن يطرح أساسًا لعلم 
كامل للكتابة... ويإمكاننا أن نطلق على هذا العلم الجدد اسم “الجراماتولوجى أى 
"علم الكتابة". 

وكان قد سيق للعالم اللغوى فردينان دى سوسير أن ذهب إلى أن دراسة اللغة 
بوجه عام ينبغى أن تُجرى على أساس علمى (انظر كتابه بعنوان: “دراسة علم اللغة 
العام, الذى صدرت طبعته الفرنسية الأصلية سنة 1917). وكان سوسيرء برفضه 
للمنهج التاريخى الذى اتبعته المدارس والاتجاهات السابقة يستهدف أن يكون التركيز 
على حالة اللغة فى وقت معين, كما كان يسعى للكشف عن المبادئ الثابتة للغة, التى 
تشكل الأساس البنائى للغة كلها. وكانت النظرية التى توصل إليها فى هذا الصدد 
تفسر اللغة. من الناحية النظرية» بوصفها نظام علامات يتولد فيه المعنى من ذلك 
التناقض أو التقابل بين التوليقات الصوتية المختلفة. 

وعلى الرغم من إنجازه الكبير فى مجال علم اللغة العام» فإن سوسير لم ير من 
الضرورى دراسة الكتابة بوصفها ظاهرة إنسانية متميزة. فقد كان مقتنعا بالنظر إليها 
باعتبارها شكلاً مشتقًا وثانويًا وذرائعيًا من أشكال اللغة, تكتنفه شتى أنواع 
الصعويات والمخاطر. 

وقد حكم على علم الكتابة (أى الجراماتولوجى) الذى ابتدعه "جب" بالفشل» حيث 
إنه لم يحاول - تحديدًا - طرح نظرية عن الكتابة يمكنها أن تنقذ دراسته من سيطرة 
علم اللغة العام عليها. وظل اتجاهه اتجاها تاريخيًا خالصاء ولم يستطع أن يقطع 


.612102031010 أ0 0301005 نانع 18 ,وصتاألاا أن لإلنا5 ع1 ,طاعة .لا زه) 
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صلته بالنماذج !اقديمة لدراسة اللغة. والسابقة على سوسير. وكل ما فى الأمر أنه 
صنف نظم الكتابة باعتبار أنها تنتسب إلى واحد من ثلاثة أشكال تطورية هي: الشكل 
اللفظى لوجوجرافيك 16نام2,وه090-ا (ويضم أنظمة الكتابة القائمة على الكلمات). 
والشكل المقطعى ءأاداالا5 (ويضم أنظمة الكتابة القائمة على تقطيع الكلمة إلى مقاطع 
هجائية منفصلة)., والشكل الأبجدى 8100306141 (ويضم أنظمة الكتابة القائمة على 
الوحدات الصوتية» أو الفونيمات)!*). 

ومؤخرا) حاول روى هاريس 13:615! أن يقدم لعلم الكتابة ما قدمه سوسير لعلم 
اللغة العام. ففى كتابه بعنوان “علامات الكتابة” )١194©(‏ نجده يضع الخطوط الرئيسية 
لإطار نظرى للتحليل المنظومى للكتابة باعتبار أنها 'شكل فريد فى تعقده من أشكال 
الاتصال". وخلافًا لجلب طا66. لا يقتصر هاريس فى تحليله على الأشكال القائمة على 
الكلام فقط, بل يضم إلى مجال دراسته أنظمة التدوين باستخدامح مجموعات خاصة 
من العلامات أو الرموز 5/5685 0/048]00 فى مجالى الرياضيات والموسيقى. 

وفى كتابه بعنوان 'عن علم الكتابة"' (والذى صدرت طبعته الأصلية باللغة 
الفرنسية سنة )١19317‏ تبنى جاك ديريدا اتجاهًا مختلفًا كل الاختلاف, يتسم بقدر أكير 
من الفلسفة. فهو يكشف عما حظى به الكلام من تفضيل له عن الكتابة ومحاباة له على 
امتداد تاريخ الفكر الفربى, ابتداء من أفلاطون (الذى اتهم الكتابة بأنها تبتعد ابتعادًا 
شديدًا عن الحقيقة؛ وعن الحضور وعن أن يكون لها أصول يعتد بها) وانتهاءً 


(») الفونيمة :211006176 إحدى وحدات الكلام الصغرى التى تساعد على تمييز نطق لفظة ما عن نطق لفظة 
أخرى فى لغة أو لهجة. مثال ذلك الوحدة الصوتية الموجودة فى حرف ”*7 من كلمة "210 والوحدة 
الصوتية الموجودة فى حرف ”7 من كلمة "107 , هاتان الوحدتان الصوتيتان “6و7 هما فونيمتان 
مختفتان. (المراجع) 
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اعترافه بالأسبقية التاريخية للكلام على الكتابة. يذهب إلى أن هذه المصادفة التاريخية 
كرتم بعمهآ وتككيفها بصسورة غير تشروغة إلى أن تمولت إلى شكلهن اشكان 
'ميتافيزِيعًا الحضور". وقد ترتب على ذلك أننا نشاهد الآن شبكة كاملة من الأضداد 
القيمية (كالحضور/ والغياب, الداخلى/ والخارجى؛ الجسد/ والروح... إلى أخرد) 
التى تتمتع بأهمية جوهرية فى الميتافيزيقا الغربية. 

ولكن حفس :دييكا علن هذا 'الترائة الفكرى كطده لظ لقو طن ها اسمة 
ونان لااءعداءءة أى: "الكتابة الأولية أو الأساسية". ويشير هذا المصطلح إلى الأبنية أو 
النظم السابقة التى تشكل أساس كل عمل أو ممارسة يقوم يها الإنسانء بما فى ذلك 
ممارسة الكلام, والتى لا يمكن تمثيلها إلا بواسطة النقول الكتابية والمكتوية -مأه5ما 
5 ووه مثل المقطع 1م51 (بمعنى نص مكتوب) ضمن كلمة: اأمأعوع,م 
(بمعنى: قاعدة أو أمر أو قانون) ومثل المقطع 67803186 (يمعنى: رسم أو كتاية أو 
تسجيل) ضمن كلمة ) 509188576 بمعنى برنامج) أو الكلمات المتعددة التى تنتهى 
باللاحقة لإنام6»3 بمعنى: الكتابة أو التصوير أو الوصف (ومن هذه الكلمات كلمة 
لإاصة:ومع:50© وكلمة ..لإامةروه821مع م1 © إلخ). ويلاحظ ديريدا أنه حتى الذين شوهوا 
سمعة الكتابة مثل أفلاطون؛ وروسو, وسوسير كانوا مضطرين - دائمًا - إلى استعمال 
أمثال هذه النقول الكتابية فى ثنايا وصفهم للغة. (/61آ) للمزيد انظر: 06,803 .)١3105(‏ 


علم الوراثة وءأاعمء6 


فهو الدراسة العلمية لورائة السمات والخصائص المميزة للأقراد وللجماعات 
السكانية, ولتنوع تلك السمات. وقد أحدثت مظاهر التقدم فى هذا العلم آثارا يارزة فى 
العلوم الطبية وفى غيرها من التخصصات التى تتدخل فى الجسم الإنسانى وفى 


نض 


الجماعات البشرية؛ ومن ثم فى أسلوب حياة الناس. وقد كانت الدلالات الأخلاقية للحلب 
الوراثى محل دراسة مستفيضة, أسبم فيها مفكرى النظرية الثقافية مثل بودريار 
)٠٠٠٠١(‏ وهابرماس )٠١٠١5(‏ وديريدا (؟-١2).‏ كما أدت الممارسات البحثية فى علم 
الوراثة إلى طرح أسئلة جديدة على فلسفة العلم. خاصة فيما يتعلق بطبيعة الجين 
(الموؤرث) نفسه ويشكل التفسير والبرهنة فى علوم الوراثة (2002 8:5ة,6). 

ويتأثر تبنى علم الوراثة والهندسة الوراثية وتطبيقها وفهمها - شأتها فى ذلك 
شأن كل أنواع التكنولوجيا - يتأثر بتوقعات الثقافة ومصادر التفسير التى تتيحها. 
ويلاحظ أن "الجين" (المورث) وأعلم الوراثة” لا يعنيان بالضرورة الشىء نفسه بالنسبة 
للجماعة العلمية من ناحية وللمجتمع من غير المتخصصين من ناحية أخرى 1618) 
(1995 70488أنا 300, ومن وجهة نظر النظرية الثقافية ليس من البديهى أو الواضح 
بذاته أى فهم منيما (مفهوم المتخصصين ومفهوم غير المتخصصين) هو الأفضل. ففهم 
غير اللتخصصين لبحوث علم الوراثة هو الذى يشكل طريقة استيعاب نتائج بحوث 
الوراثة فى ممارسات الحياة اليومية. كما تشكل أسلوب تعديل فهم غير المتخصصين 
لما يعد إنسانيًا. كما يصدق - بالقدر نفسه - أن الفروض الثقافية المسبقة التى يتبناها 
العلماء إنما تؤثر على ما يجرونه من بحوث, ومن ثم على ما يتم اكتشافه عن الجين 
وعلى طريقة تداول أخبار تلك الاكتشافات. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الورائة عموما 
والآفاق التى تفتحها تلك التكنولوجيا أمام تعديل الخصائص والسمات البشرية وتغيير 
الطبيعة الإنسانية قد حظيت باهتمام مكثف من جانب أصحاب حركة ما بعد التزعة 
الإنسانية؛ على الرغم من ذلك ظل علم الوراثة يعانى إعمالاً نسبيًا من مفكرى النظرية 
الثقافية قياسا على الاهتمام الذى حظيت به أنواع أخرى من التكنولوجياء كتكنولوجيا 
الحاسب الآلى (انظر مادة: الثقافة الإلكترونية). 
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وقد أجريت بعض الدراسات العلمية فى الوراثة التى اعتمدت اعتمادًا كبيرا 
ومثمرًا على الإطار الفكرى للنسوية. ولعل أبرز من اضطلع بمثل هذه الدراسات 
ساندرا هاردنج وتحليلها لما أسمته "الموضوعية القوية" (2003 ,1992 و5أل136). وقد 
اجتهدت فى دراستها لكى تتحاشى تبنى تفسيرين متطرفين للممارسة العلمية. فهناك 
بعض العلماء الذين يميلون عادة إلى تبنى رؤية للعلم بوصفه نشاطًا موضوعيًا خالصاء 
منفصااً عن تأثيرات الثقافة التى يعيش فى كنقها. على النقيض من ذلك هناك بعض 
مفكرى النظرية الثقافية الذين يفضلون تخفيض مستوى العلم إلى ممارسة ذات طابع 
ثقافى أوضح. لا يجوز لنتائجها أن تزعم لنفسها نصيبًا من الموضوعية أو الحقيقة 
يفوق أى ممارسة ثقافية أخرى (كالدين: أو الفن والأدب). وتقوم فكرة هاردنج عن 
الموضوعية القوية على التسليم بأن الممارسة العلمية إنما تتشكل بتأئير من السياق 
الثقافى: ولكن العلم يظل مع ذلك نشاطًا منظمًا ومقنئًا يستطيع أن يقدم تحليلات 
موضوعية لبعض الظواهر الطبيعية. من هنا فإن التحيزات الثقافية يمكن أن تؤدى بنا 
إلى بحث علمى سيئ. وفى ضوء وجهة النظر هذه ذهبت فاراواى (1997 بإهبناه,قة) - 
وهى نفسها متخصصة فى علم الأحياء - إلى أن البحوث المعاصرة فى علم الوراثة لا 
تستطيع أن تتحاشى البيئة الثقافية الدينية التى يصنعها بقية المجتمع. وهكذا عثرت 
فى تحليل ريتشارد داوكنز للجين (1976 1/105ة2) على شىء يذكرنا باللافوت 
المسيحى. وبالمثل نلاحظ أن بعض علماء الأحياء الأمريكيين قد ارتدوا إلى ثقافة تؤمن 
بمبدأ "الخلق العلمى" لأنهم يسعون إلى عدم الدخول فى صرا ع مع المعتقد الأساسى 
فى الكتاب المقدس عن الخلّق؛ والذى أصبح سمة مميزة للثقافة الأمريكية المعاصرة. 

وفى داخل إطار فكرى مشابه تثاول كل من سبانير وفوكس كبلر بالدراسة دور 
الثقافة الأبوية فى تشكيل بحوث علم الوراثة وفى عرض نتائجها وتقديمها للناس. 
ويبدى ذلك بشكل خاص فى الفروض المسبقة عن طبيعة عملية التكاثر باجتماع الذكور 
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والإناث وعن الحاجة إلى وجود ذكر 'إيجابى' وأنثى 'سلبية", وكيف أدت هذه الفرورض 
المسيقة إلى التحديد النوعى غير السليم لبعض أشكال البكتريا ذات الخلية الواحدة 
المعروقة باسم #أامء 6» وإلى بعض التصورات الخاطئة عن عملية الإخصاب 30162م5) 
(1995. ودرست فوكس كيللر تاريخ علم الوراثة؛ وركزت هنا أيضًا على تأثير الفروض 
الأبوية على هذا التاريخ. وذهبت - مثلاً - إلى أن الفروض التى تبناها علماء الوراثة 
إبان ستينيات القرن الماضى وهى أن الآلية التى تُطلق حركة الجين موجودة فى النواة إنما 
تعتمد فى الحقيقة على فكرة مسبقة عن سلبية بروتويلازما خلية البويضة (2000 ,هااء»ا). 

ويجدر بنا الإشارة كذلك إلى كتابات عالم الأحياء الجزيئية رويرت بولاك التى 
يقدر فيها إسهام نظرية الأدب فى بناء التفسيرات فى علم الوراثة. ويذهب إلى أن 
المقارنة بين الشفرة الوراثية والنص الأدبى تتجاوز حدود الاستعارة. 'فحروف الجينوم 
اليشرى تحوى معلومات وبيانات تفوق كمية ما تحويه دائرة المعارف البريطانية» وأن 
كلا من الجينوم ودائرة المعارف البريطانية تحتويان ما فيهما من معلومات فى خط 
واحد من الحروف” (21 :1994 )5011361). وهكذا فإن نظرية الأدب هى التى تصيغ 
أسلوب عالم الأحياء فى فهم الجينات, خاصة فى التسليم بتعدد القراءات التى يمكن 
الخروج بها من تتابع بيانات الجين. 

وتوضح وجهة نظر بولاك بجلاء أن الجين - شأنه شأن أى ظاهرة طبيعية أخرى 
- لا يمكن أن يفسر نفسه بنفسه. فالجين يتجلى للعلماء - كما هو لغير المتخصصين - 
على هيئة صور. وقد تناول هذه الصور بالدراسة المكثفة بعض المفكرين مثل فان ديك 
)١1994(‏ وتيرنى (1994). وركزت "فان ديك" على أنواع الاستعارة المستخدمة فى 
المناقشات المتعلقة بالجين ("كالشفرة"» وى "الرسالة", و"الوسيط” على سبيل المثال), حيث 
يتم تصوير الحامض النووى 01/8 يوصفه نسق اتصال. ومع ذلك فعلى حين يعد بولاك 
ذلك بمثابة انفتاح بحوث علم الوراثة على نظرية الأدب نجد “فان ديك” أكثر حذرا. إذ 
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ترى وجود صلة بين هذه الاستعارات والممارسات التى تتبع أثناء الحروب لفك الشفرة 
.١1594(‏ صفحة 17). كما قدمت لنا فان ديك تاريمًا لتصور الجين منذ ستينيات القرن 
الماضى. وترى أن التهديد الخطير الذى يستشعره العامة جراء تطبيق تكنولوجيا 
الوراثة إنما يرجع إلى ما يمثله علم الوراثة من تحد لافكارنا المعتادة عن السلامة 
الجسدية وعن الحدود القائمة بين الطبيعة والثقافة» وبين العلم والمجتمع. وأخيرا بين 
الحقيقة والصورة. ومع ذلك فإننا نلاحظ - وياللعجب - أن مثل هذا التباين يحدث فى 
نفس الوقت الذى يتم فيه بقوة دعم الأفكار التقليدية عن الحتمية الوراثية. وإذا كان 
مفكرو النظرية الثقافية قد تناولوا بالدراسة تصور الجينء فإن الفنانين كانوا قد بدأوا 
بالفعل تطوير ذلك التصور. ولعل من أكثر الفنانين اهتماما بعلم الوراثة الفنان إدواردو 
كاك. وأشهر أعمال “كاك الفنية لوحة ألبا 5طاله: وهى أرنب تم تعديله وراثيًا (عن طريق 
حقنه بمادة وراثية من سمكة قنديل البحر) بحيث أصبع يتوهج باللون الأخضر عندما 
يتعرض لضوء أزرق. وفى أعمال فنية أخرى 'لكائنات معدلة وراثيًا' تناول "كاك" طبيعة 
الحصامض النووى كشفرة وراثية. ومن خلال ربط القواعد الأريعة للحامض النووى 
(57 800 6 ,6 ,8) بشفرة الحاسب الآلى (أ س ج”, !8501) يبحيث أصبيحت .٠١‏ 2 م 
واء. - 6,ىو ٠١‏ ت 6,: و١١‏ (5ويذلك يمكن ترجمة عبارة "أنا أفكرء إذن أنا 
موجود بطريقة تتابع الحامض النووى؛ وأن يستخدم هذا التتابع لتعديل أحد النياتات 
وراثيًا (انظر: 2007 86). 

وقد بدأ بعض علماء الأنثرويولوجيا الثقافية - أمثال رابينوف (”199) وفرانكلين 
-)23٠١71996 ,1555(‏ دراسة أثر بحوث علم الوراثة على ممارسات الحياة اليومية. 
فمنذ العام ١199*‏ ذهب رابينوف إلى أن تكنولوجيا الوراثة سوف تترسغ وتتجذر 
ضمن النسيج الاجتماعى على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغرىء بحيث تخلق 
نوعية اجتماعية بيولوجية جديدة: "تصاغ فيها الطبيعة على نسق الثقافة بوصقها 
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ممارسة". والحقيقة أن رابينوق يتفق مع بعض المفكرين الآخرين - مثل راينيرجر 
(2000 “هوبونادنوط8) - فى الوعى بالإمكانيات الهائلة التى يتيحها علم الوراثة 
للبشرية لكى تعيد تشكيل الطبيعة والطبيعة الإنسانية؛ على نحو يمكن أن يفير من 
أخص قوانين علم الأحياء. أما قرانكلين فنجدها أكثر مقاومة لطمس الحدود بين 
الطبيعة والثقافة على هذا النحوء وإن كانت تقر أن معنى مادة علم الأحياء قد تغير. 
وأصبحت مادة هذا العلم تمثل فئة تكون الطبيعة حاضرة فيها بشكل لا يمكن تجذبه, 
ولكنها قد تفيب كثيرًا فى حالات المزج بين الحيوى والتكنولوجى (2003) هذالاده:5. 

وإذا كان بعض مفكرى النظرية الثقافية يتنبأون بحدوث انهيار» أو حتى تفكيك 
التعارضات الثنائية بين الطبيعة والثقافة. فإن هناك الكثيرين الذين يخشون بنفس 
القدر انبعاث النزعة الماهيّوية (أى الجوهرية)!*). حيث تضطلع المعارف التى يتوصل 
إليها علم الوراثة بتعريف جوهر الإنسانية وماهيتها (أى جوهر أى نوع حى آخر). 
والحقيقة أن ذلك الرأى يرد على التناقض الذى اكتشفته 'فان ديك"؛ من أن علم الوراثة 
سوف يؤدى إلى هدم البنى المفاهيمية (والتصنيفية) التقليدية» ويدعم أفكار الحتمية 
الوراثية. وتم صك مصطلح وفكرة "إسباغ الرؤية الوراثية' لتلخيص هذه النزعة 
الماهيوية الجديدة (انظر 14098606 .)١1914‏ وهى بذلك تتوازى مع الفكرة القديمة عن 
"إسباغ الطابع الطبى” 060168115300 التى بمقتضاها يتم تفسير المزيد والمزيد من 
السمات والأساليب السلوكية (على غير أساس صحيع) بوصفها مشكلات طبية» (انظر 
مادة: الصحة). وبالمتل يشير مصطلح إسباغ الرؤية الوراثية" إلى التفسير (غير 
الصجيح) للخصائص والسمات السلوكية والإنسانية على أسس وراثية (88هممناء 


(ء) 6ذ5أأقأ1 65560 أى النزعة الماهيوية أو الجوهرية» وهى نظرية تقدم الماشية أو الجوهر على الوجود. فهى 


7 : صفحة 1728). فالجينات (المورثات) أصبحت تعد “جوهر الحياة ؛ وممى رؤية 
اعتيرتها هاراواى :دليلاً على واقعية مسيحية تكاد بالكاد تكون علمانية” (لإةاهمعة1], 
351 ,؛ صفحة .)٠١‏ ويتمثل إغراء مصطلح 'إسباغ الرؤية الوراثية' فى أنه يعيد - فى 
الظاهر- تأكيد الحدود الراأسخة والتى لا يمكن تجاوزها فى مواجهة طوفان ثقافة مأ 
بعد الحداثة وما يصاحبها من تمزيق الثقافة التقليدية. 

وهناك ملاحظة أخيرة عن الصلة بين علم الوراثة والنظرية الثقافية. فقد أصبحت 
البحوث الوراثية تمثل باضطراد أداة منهجية مهمة للعلوم الاجتماعية والثقافية. فتتبع 
عمليات الوراثة البيولوجية يمثل وسيلة للكشف عن بعض التحركات والهجرات 
السكانية؛ ومن ثم الكشف عن بعض الأحداث التاريخية التى ريما تكون قد وقعت ولم 
يسجل عنها شىء فى الوثائق المكتوية أو تترك أثرًا من أعمال فنية ومادية. وهكذا 
شهدت السنوات الأخيرة - على سبيل المثال - عددا كبيرًا من الدراسات الوراثية التى 
تناوات أصول بعض الجماعات اليهودية المختلفة. وربما كان أشهر ما نشر من هذه 
الدراسات تلك التى أجريت على الكوهانيم (الأحبار اليهود): والأخرى التى أجريت على 
إحدى القبائل الأفريقية الصغيرة التى اعتنقت اليهودية واسمها قبيلة “الليمبا" مها 
وتأخيرا الدراسة التى أجريت على جماعة يهودية هندية اسمها “بنى إسرائيل" 2011648 
)2٠٠١9(‏ . والمعروف أن وظيفة الحبر اليهودى تورث من الأب إلى الابن. ومن هناء 
ويافتراض الالتزام بتطبيق التراث» فإنه لابد وأن يتسم الأحبار اليهود ببعض أوجه 
الشبه الوراثية فى صبغياتهم الصادية (من صبغيات الجنس). وقد أثيتت الدراسات 
التى أجريت على قبيلة "الليمبا" التى اعتنقت اليهودية فى جنوب أفريقيا وعلى جماعة 
"بنى إسرائيل” اليهودية الهندية (وتنتمى الجماعتان إلى ما يسمى أحيانًا الجماعات 
اليهودية "المكتشفة حديئًا", بسبب أن تاريخهم القديم ليس موثقًا على الوجه الأكمل 
وأن انتماءهم لليهودية محل شك)؛ أثبتت أن كلاً الجماعتين تتسم يما يعرف بالنمط 
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اليسيط الشكلى الذى حدده كوهن!". ومن ثم يوجد فى تحليلهم البيولوجى الجزيئى 
ما يؤيد تقاليد توارث مهنة الكهنوت. وقد استاثرت تلك البحوث باهتمام كثير من 
وسائل الاتصال الجماهيرىء واهتمام المؤرخين والأتثرويولوجيينء الذين طرحوا - كما 
فى حالة الاختيارات التى أجريت على الأمريكيين من أصول أفريقية - تساؤلات حول 
تأثير بعض البحوث الوراثية التى تجرى على جماعات معينة على هوية تلك الجماعات, 
وحول الدلالات الأخلاقية للأنثرويولوجيا الوراثية (88) للمزيد انظر: ععمءنا1 200 »امهم 
)١555(‏ وأللممك )١555(‏ ودأ ول 0م2 لإعاءن8 .)5١١05(‏ 


العمارة عالااع 16 قاعم 


يمكن لمفهوم العمارة أن يغطى كافة أنواع المبانى (كالمساكن, والمعابد, والمجمعات 
الإدارية وما إلى ذلك). أو قد يستخدم هذا المفهوم قى مقابل مصطلح البناء أو المبنى 
9 انق وذلك بقصد التركيز على التشييد الذى يقصد به إنشاء مبان تتسم بالرقى 
والتميز المثير للإعجاب. وإذا أخذنا بالمعنى الأوسع لمصطلح العمارة؛ فقد تذهب إلى 
القول بأن فهم العمارة والاهتمام بها يعد من المتطلبات الأساسية للوصول إلى فهم 
شامل للثقافة. وريما أمكننا العثور على واحد من أغري المعالجات التى تناولت هذه 
الفكرة فى الآراء والخواطر التى سجلها هايدجر عن العلاقة بين الوجود والسكن 
(1997). وبربطه بين السكن وعملية البناء, يقدم هايدجر المسكن بوصفه الشكل 
الأساسى للوجود الإنسانى. 

وتعبر المبانى عن قدرة البشر على تنظيم البيئة التى يعيشون فيهاء وذلك وفقًا 
للمواقع أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة لدى بناة هذه المبانى» ومن ثم تعير عن 


.6مأوامة! ا2700 معطه2 («) 


قدرتيم على إيضاح عالمهم الثقافى وتحديد ملامحه. وقد يترتب على ذلك التصور 
إمكان القول بأنه من خلال العمارة وحدها تمير الثقاقات عن نفسها وتفهم ذاتهاء يمثل 
ما تعير الإنسانية ككل عن نفسها وتفهم ذاتها. ولهذا فإنه من خلال مواجبتنا للميانى 
الخاصة بثقافة أخرى. نستطيع أن نتعرف على اختلافهم عنا أو مغايرتهم لنا. 

ومع ذلك فإن المعنى الضيق لمصطاح العمارة يسلط الأضواء على القضية الهامة 
التى مفادها أن البيئة المبنية (أى المبانى التى يشيدها اليشر) إنما هى ثمرة للأنظمة 
السياسية ذات الطابع الهرمى التراتبى. كما أن هذه المبانى تعبر عن النظام التراتبى 
لتلك الأنظمة. لذلك فإن البيئة المبنية (أى المبانى) التى نراها إنما هى انعكاس لما بين 
الجماعات البشرية من تفاوت فى القدرة على أن تبنى كل جماعة منها ما يروق لها أن 
تبنيه. وإذا أردنا التوسع فى معنى مصطلح العمارة لوجدنا أنها يمكن أن تُفهم 
بوصفها أداة للتحكم فى السكان؛ وذلك على نحو ما ورد - مثلاً - فى الكتاب الذى 
كتيه فوكو وديليوز 28ناها06. 

ورغم أهمية شأن العمارة, فإن تناول الدراسات الثقافية لها قد جاء بشكل غير 
مباشر فحسب. فمن جانب: سيطرت نظرية العمارة وتطبيقاتها على الدراسات الثقافية 
باعتبارها أحد الروافد المبكرة لمفهوم ما بعد الحداثة. ومن جانب آخرء تعاود الدراسات 
الثقافية الاستجابة للفراغ المعمارى الذى يعد أمرًا أساسيًا فى الخبرة الحداثية, سواء 
كانت تلك الاستجابة من خلال العناية بالحياة الحضرية والمدينة بوجه عام أم من خلال 
العناية بفرانحات خاصة. كتتلك الموجودة فى أبهاء (جمع يهو) الفنادق وفى 
السوق التجارى. 

ويمكن القول إن مفهوم ما بعد الحداثة قد تم تطويره فى مجال نظرية العمارة 
لإظهار الاستجابة النظرية والعملية لما أصاب العمارة الحداثية من أزمات وإخفاق. 
وهى العمارة التى سيطرت على المبانى فى القرن العشرين (والتى تجسدها - على 
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سبيل المثال - أعمال مدرسة الياوهاوسء التى أبدعها لوكوريوزييه!؟! بوأؤناطزه© هاء 
ومبيه فان در روه ©8017 06 38لا 86165, ويدرجة أقل أعمال قرانك لويد رايت 6.1٠١‏ 
أداوأءل). وبإمكاننا أن نوجز تاريخ العمارة الحديثة, ويصورة قد تكون فى غاأية 
السهولة. فى مجموعة من الشعارات. فالشعار الذى طرحه لوكوريوزييه الذى يقول: 
"البيت آله للعيش فيها” أو شعاره الآخر الذى يقول فيه إن العمارة هى "الاستخدام 
الكفء والسليم للكتل عند إخراجها إلى النور" شعارات جديرة بأن يستشهد بها حقًا. 
إلا أنه من بين جميع هذه الشعارات. شعار هو أولها وأشدها أهمية, هو القول المأثور 
الذى أطلقه لويس سوليفان 0قةاأنا5 5آئاها وهى أن "الشكل يتيع الوظيفة” "-ام6 مموع 
01 وللان1" (والذى تم سكه سنة 148913). وقد حدث لشعار سوليفان هذا - مثل 
ما حدث لأغلب الشعارات المعمارية» بما فيها تلك التى أطلقها لوكوربوزييه - أن أصبح 
شديد التأثير على العمارة عندما أسىء فهمه بمثل ما كان عندما أحسن فهمه. ومع 
ذلك؛ فإن هذا الشعار أظهر بحق المكانة التى يستحقها سوليفان فى تأسيس النزعة 
الوظيفية الحديثة. فأى جزء من أجزاء المبنى يجب تصميمه ليعبر عن الوظيفة التى 
يؤديها داخل هذا المبنى. فالدعامة الرئيسية الأفقية الحاملة للسقف يجب أن تبدو 
دعامة حاملة للسقف. ويعير هذا الشعار عن نقلة فى التفكير المعمارى تيتعد به عن 
الاهتمام بالزخارف المعمارية (والتى تتجلى فى أكثر صورها إثارة لدى أدولف لوس 
80015 عندما يريط بين الزخارف المعمارية والجريمة. )١1977‏ وتتجه به صوب 
نوع من الرشد الجديد. 


0 


(*) لوكوربيزييه 05167ا208) © ا (/11316-14841) مهنئدس معمارى ومخطط مدن ورسام فرنسي. سويسرى 
المولد. يعتير هو. وزميله الفرنسى أوزانفان مؤسسى الصفائية أو المذهب الصفائى (6150لا0 (حوالي عام 
) انمه الحقيقى شارل أدوار جنيريه 31087©1©ل. أما 'لو كوربيزييه' فاسم فنى أو مستعار. 
(المراجع) 
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كانت نزعة الرشد المعمارية. خاصة فى شكلها الأوروبى؛ تميل إلى الإفصاح 
الصريح عن برنامج سياسى (اشتراكى عادة). ولذلك كانت تميل إلى التفكير العميق 
فى العلاقة بين العمارة والمجتمع. ويمثل هذا التطور فى التفكير المعمارى - لما يتمتع 
به من تنوع حقيقى - يمثل بصورة قاطعة ما يمكن أن نعتبره نوعًا من أنواع الاحتكام 
التنويرى (انظر مادة: التنوير) للإدراك العقلى العامء من أجل حل جميع المشكلات 
الاجتماعية. وبهذا الشكل يؤدى الرشد إلى نوع من التأكيد على الإمكانيات الفنية 
للمبنى (والتى يتم استثمارها من خلال استخدام الصلب والخرسانة والزجاج فى 
إقامة المبانى الشاهقة الارتفاع) وإلى التأكيد على الإنتاج الكبير فى عالم البناء. وقد 
عكف المعماريون على دراسة الإمكانيات التى توفرها طريقة التجهيز المسيقء وذلك 
كجزء من الاستجابة للحاجة إلى الإسكان الرخيص الثمن فى فترات اشتعال الحروب. 
ومع هذاء فإن تأكيد طريقة التجهيز المسبق لمكونات المبنى يعد نزوعا إلى فصل المبنى 
عن البيئة الخاصة أو الموطن الطبيعى الذى شيد فيه؛ وهو الأمر الذى تم التخطيط له 
وفقًا للنزعة العامة نحو الترشيد. وفوق ذلك, كان يتم تحكيم العقل عند تصميم 
المبانى. ولم يقتصر ذلك على تصميم المبانى الفردية فحسبء بل على تصميم المجمعات 
السكنية كذاك؛ بل حتى على تصميم المدينة ككل فى إطار عمليات التخطيط 
العمرانى الحضرى. 

وقد طرح “ميثاق أثينا", الذى نُشر عقب المؤتمر الدولى الرابع للعمارة الحديثة 
سنة 1977., والذى تأثر - إلى حد بعيد - بالفكر المعمارى لكوريوزييه فى ذلك الوقت؛ 
طرح منهجًا عقلانيًا 'للمدينة الوظيفية” (أى المدينة التى يكون لكل شىء فيها؛ من 
مسكن, أى مرفقء أو فرا غ... إلخ» وظيفة معينة). ورغم ما يتمتع به هذا المنهج العقلانى 
من مقاصد طيبة؛ فإن سكان المدينة أصبحوا فى وضع لا يفضل كثيرًا الوضع الذى 
يعيش فيه السكان السلبيون لكثير من الأماكن والمنشات التى تتصف بصفة الوظيفية 
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وبصفة الإدارة الرشيدة!*). لذلك فإن ما يذهب إليه رويرت جان فان بلت 0قل 1/ع<اه8 


4 1/30 من أن معسكر أوسشفيتز(**) يؤدى الوظائف الكلاسيكية للمدينة (كتوقير 
الموتى, أى الاهتمام بالمستقبلء أو توفير النظام. أو المأوى» أو الغذاء, أو النشاط 
التجارى)؛ هذا الرأى إنما يقدم لنا تعليقًا ساخرا ومزعجًا على هذا المفهوم الخاص 
بالتخطيط العمرانى الحضرى. 


ولعل رويرت فنتورى :7/6510 .8 يأتى - فى أقل تقدير - ضمن أوائل النقاد 
الرئيسيين للحداثة. أما النقاد أمثال كرستوفر حجنكس 6066ل .© وتوم وولف ©6)اهللا .1 
فقد اشتد نقدهم للعمارة الحديثة من خلال ترويجهم للمفهوم الآخر للعمارة (وهو 
مفهوم عمارة ما بعد الحداثة). وتشدد فلسفة ما بعد الحداثة على أهمية عودة المعنى 
إلى البيئة المبنية» وذلك من خلال استعمال عدد كبير من عناصر التصميم التقليدية. 
وفى مقدمتها عنصر الزخارف المعمارية الذى اهتم فنتورى برد الاعتبار إليه بصورة 
مؤكدة؛ وذلك فى تحليله للمكانة التى تحظى بها اللافتات التجارية بوصفها تعبيرًا عن 
الثقافة الأمريكية الحديثة (وهى اللافتات التى لا يقتصر وجودها على كازينوهات لاس 
فيجاس وحدها). 


ويهذا الشكل يتبين أن ما بعد الحداثة اتجاه "متعدد المشاعر". وذلك نظرا لرفضه 


لهذا الأسلوب فى التفكير القائم على مبرر واحد يتسم بالعمومية ولا يهتم بالتاريخ وهو 
أسلوب العمارة الوظيفية. وتمثل النزعة الهزلية المتزايدة وإيثار الإبهام والغفموض» 


ع( كالسجونء والمعسكرات, والمستشفيات. ونحو ذلك. (المترجم) 

(«») أوسشفيتز 112 : مدينة بولندية فى مقاطعة كراكاو اشتهرت عالميًا بسيب وجد أحد معسكرات 
الاعتقال النازية فيه خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. انظر كذلك مادة: المحرقة فى هذه الموسوعة. 
(المراجع) 
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بجانب استعمال الرموز أو التوليفات المعمارية المكونة من أساليب تاريخية عديدة 
(بدون تفكير عميق فى الخصوصيات التاريخية لهذه الأساليب)؛ تمثل ما تتصف به 
عمارة ما بعد الحداثة من سمات تناوئ الميانى الحديثة المغالية فى صرامتها. ويمثل 
مبنى الإدارات العامة فى بورتلاند؛ بولاية أوريجون (بالولايات المتحدة) والذى صممه 
المعمارى مايكل جريف 6,206 .0 (19485-1940) بما يتميز به من تنوع فى الخطوط 
والتراكيب؛ يمثل نمطًا مميرًا لعمارة ما بعد الحداثة بمثل ما يمئله مبنى سيجرام 250:ومع5 
الضخم (المشيد من الصلب والزجاج) الذى صممه المعمارى مييه 1165ل فى مدينة 
نيويورك (1980-1564) للعمارة الحديثة. كذلك صار التخطيط العمرانى الحضرى 
يواجه التحديات التى تأتيه من أسلوب عمارة المجتمع؛ الذى يسعى إلى أن يبشرك 
السكان فى عملية التخطيط؛ وأن يستخدم أساليب معمارية محلية تستجيب للبيئة 
الخاصة لهذه الأماكن. 

وبعيدا عن نطاق نظرية العمارة تحظى التجربة الحضرية - بوصفها خبرة حداثية 
مميزة - بموقع رئيسى فى تطور العلوم الاجتماعية. ونجد فى كتابات عدد من المؤلفين 
مثل زيملء وفيبرء وينيامين» أن تجربة الحياة فى المدينة فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين قد أخضعت للدرس الدقيق: سواء عن طريق مباشرء كما هو الحال, 
مثلاًء فى الوصف الذى أورده زيمل للعاصمة (.40١/ب).‏ أو عن طريق غير مباشر. 
من خلال تامل مكانة المدينة فى الأدب: كما هو الحال فى دراسة بنيامين عن “بودلير 
وباريس" 22:15 800 16داع0ن3ة8(؟/91١/,اً).‏ وفى دراسة وبليام الأصيلة عن التوتر 
القائم بين الحضرى والريفى, والتى نشرت سنة 191/7 . 

وعلاوة على ذلك؛ عملت المناقشة حول ما بعد الحداثة على إحياء الاهتمام بالشأان 
الحضرى من جديدء نذكر منها أعمال بيرمان 86:880: ويودريارء وجيمسون 206501ل» 
وبسيو 5داه«1© وفيريى 1|10]الا. ورغم تنوع هذه الكتابات واختلافها,. فإنها قد تكشف عن 
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اهتمام عام بفهم التجربة الحضرية وتشخيصها وإلقاء الضوء على دلالاتها المتعددة. 
وقد تدلنا تلك الكتابات كذلك كيف أهملت نظرية العمارة الحداثية قضية المعنى» بسيب 
مبالغتها فى التأكيد على النزعة الوظيفية التى تتحكم فيها الاعتبارات التكنولوجية. 
يضاف إلى ذلك أن تطور المدينة فى أواخر القرن العشرين يقدم مثالاً لعدد من 
الموضتوعات القى تشكل لبان وطوفن تزّعة ما :يعد الحؤاثة: من ذلك ما يتظيل مكلا > 
بقضية التمول مق الإنتاع إلى الاسكيلاك: وقضية الامتماع المتزابد يبتطوين الأحياة 
الفقيرة. ودور السياحة فى تحديد شكل المدينة وإعادة تشكيلها من جديد. وقد قام 
ليتش - بكفاءة - بتجميع عدد من النصوص الأساسية الممثلة للاتجاهات المختلفة فى 
نظرية العمارة. وذلك فى كتابه بعنوان "إعادة النظر فى قضية العمارة" (/1991). (8م) 
للمزيد انظر: طاه»! (-199) وهكلاة/نا (//151, 15517). 


العمل عناهطةا 


العمل. فى علم الاقتصادء واحد من عوامل الإنتاج الأربعة, بجانب رأس المال, 
والأرض (أى الموارد الطبيعية) والمشروع: يما يعنى أنه واحد من الأنماط العامة 
للمدخلات أو الموارد اللازمة للإنتاج الاقتصادى. وفى علم الاقتصاد التقليدى؛ يشتمل 
العمل على عدد الأفراد الموظفين فعلاً فى الإنتاج, أو المتاحين لهذا الغرض, أو - إذا 
أردنا مزيدًا من التجريد - فإن العمل يشتمل على الكفاءة المطلوية للانتاج (كما تُفهم 
وفقًا للمهارات العقلية والمهارات اليدوية, والجهد المبذول). وفى علم الاقتصاد 
الماركسى؛ يعد العمل المصدر الوحيد للقيمة الاقتصادية بأكملها (ومن هنا جاءت نظرية 
قيمة العمل). أضف إلى ذلك أن طبقة البروليتاريا (وهى الطبقة الخاضعة داخل النظام 
الرأسمالى) تتسم بأنها مجبرة على أن تقدم كفاءتها فى العمل (أو قوة عملها) فى 
مقابل حصولها على السلع التى تحتاج إليها لكى تظل على قيد الحياة. (88) 


إذله 


العمل عوااعومم 
انظر: التطبيق العملى. 
العمل (الفنى) الرمزى لإمموعاام 


العمل (الفنى) الرمزى هى المسرحية, أو القصيدة: أى اللوحة أى أى عمل فنى آخر 
يستخدم ما فيه من شخصيات وأحداث لتمثل أى تجسد معنى خفيًا أو مستتراء يكون 
- عادة - معنى خلقيًا أى روحيًا. ويهذا الأسلوب تصاغ المعانى والصفات المجردة فى 
صورة بشرية أو فى شكل مادى محسوس. ومثال ذلك أن أوبرا أورفيو التى قدمها 
مونتفردى!*) ))١1101(‏ تؤديها مغنية 0 تاعقنازها هسنا ال وار 
الرمزى كان يمثل أمرًا أساسيًا فى المسرحيات الأخلاقية فى العصور الوسطى؛ حيث 
تُحسد الفضائل والرذائل وألوان الغواية ا هو 
الحال فى مسرحية ويليام لانجلاند 391300ا .1 يعنوان بيرس يلاومان (قى النصف 


الثاني من القرن الرابع عشر). وفى مسرحية إدموند سبنسر بعنوان “ملكة عالم الجن" 


(+) مونتفردى» ؛ كلوديو 61300010 ,8001616101 )171175-1١019/5(‏ رئيس الموسيقيين ببلاط أل جونزاجا فى 
مدينة مانتوا ثم أصبع رئيسًا لجوقة منشدى كنيسة القديس مرقص بالبندقية. وأهله أسلويه الفنى الرفيع 
فى التأليف الموسيقى ليكون أصلح مؤلفي عصره ليعث الحياة ذ فى النموذج الجديد للأربرا بعدما علق بها 
من إطالة تبعث على الملل, كما كان بالمثل أول موسيقى فى القرن /ا١‏ أضفى قبسا من تراث الماضى 
العريق على المبتكرات الحديثة. واستخدم فى أوبراته طريقة تكرار لحن معين للإيحاء بإحدى الشخصيات 
أو بأحد المواقف مما يدل على أنه قد فكر جدنا فى طريقة الألحان الدالة. ومهد مونتفردى لأويراته 
بتصديرات جلية الطابع تبرز فيها الآلات بخصائصها وبأثارها الصوتية, التى كانت تتجلى بالمثل فى 
الفواصل الموسيقية التى تتخلل السرد والغناء والتى تربط أجزاء الأويرا بعضها ببعض. وكما بدأ 
مونتفردى عهدًا جديدا فى تطوير الموسيقى المسرحية الحديثة فقد شرع كذلك فى إعداد الأوركسترا 
الحديث كمحاولة أولى لتكوين الأوركستر الأوبرالى. (المراجع) 


عرق 


(1593-155) كانت هذه الملكة رمرًا يجسد كلا من صفة المجد وشخصية الملكة 
اليزابيث الأولى» وكان فرسانها رمورًا تجسد فضائل خاصة كالتقوى. والعفة, 
والعدالة وكان الأمير آرثر رمرًا يجسد معنى العظمة. وما إلى ذلك. وتحتشد قصة 
حون بونيان 0قئإانا8 10أول” مسيرة الحاج ١178(‏ و13184) بأمثال هذه الشخصيات 
مثل كريستيان (أى المسيح) وكريستيانا (أى المرأة المسيحية) والسيد الحكيم الخبير 
بشئون الدنيا". و"المؤمن" و"الرحمة". كما تضم المسرحية عددًا من الأماكن والبقاع 
ذات الطابع الرمزى مثل "مستنقع اليأس والقنوط” وعالّم الفناءء و"جبال المسرات". 


وبالمثل» يقدم العمل الفنى الرمزى مفتاحا لتفسير أغلب ما أنجزه عصر النهضة 
من أعمال فنية فى مجال التصوير الزيتى. والتماثيل التى توضع فى الأماكن العامة 
والفنون التى تقدم فى المهرجانات والمواكب (انظر ييتس 1975 2165,): هذا على الرغم 
من أن بعض العلاقات الرمزية لهذه الأعمال الفنية قد تكون غامضة ومحل خلاف 
شديد. ويؤثر التفسير الدقيق للصور المرسومة فى اللوحة التى قدمها يان فان إيك!*) 
اعلا قلا مول تحت عنوان: "أرنولفينى وزوجته" )١1475(‏ (بصرف النظر عن الإقرار 
بأنها صور رمزية أو غير رمزية) يؤثر تأثيرًا جوهريًا على فهم هذه اللوحة ككل. وتقدم 


الصورة المنفذة بالحفر والتى شكلها ألبرخت دور **) 00:6 تحت عنوان “ميلينكوليا 


(») فان أيك؛ يان 30ل )اعلا 30/ا )١44٠ - ١74.(‏ رسام فلمنكى. يعتبر أبًا المدرسة الفلمنكية فى الرسم 
وأحد أكثر الرسامين أصالة فى مختلف العصور. من أشهر أثاره: 'جيوفانى أرنولفينى وزوجته' , وأوجه 
صانْغ . ووجه الكردينال البرغاتى'. ووجه رجل معتمر عمامة. (المراجع) 

(»**) دورر؛ ألبرخت ]هاه ,006,6 (1654-140/1) فنان ألمائى غريب الأطوار ولم يكن متديئًا كغيره, 
ولعل مرد ذلك إلى ما يعزى إلى شدة نرجسيته وإعجابه الشديد بنفسه الذى انعكس على بورتريهاته 
الذاتية. وكانت عبقرية دورر خطية تشيد على ذلك رسومه التى ضارع بها رسوم ليوناردو الذى كان 
يشترك معه فى صفات عدة منها شغفه الشديد بالمعرفة وإن لم يصل يه الفضول العلمى إلى الوقوف على 
مامية الاشياء وكيف تعمل مثل ليوناردى. وكان دورر يقبض بيد من حديد على عالم الظواهر مع قدرة 
خصبة على الابتكار؛ ويمرور الوقت أصبح أستاذا لا يبارى فى تقئيات عصره ولاسيما تقنة 'المنظور التى - 
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الأولى” )١16١5(‏ مثالاً شديد الوضوح والتكثيف لاستعمال الصور ذات ااطابع الرمزى. 
وقد تصدى بوكوفتسر 6©جإهكان8 (1955) لدراسة دور العمل الفنى الرمزى فى 
موسيقى الباروك فأوضح كيف يمكن أن ننسب معنى تقليديًا إلى بعض الأشكال 
الممسيقية الخاصة (لهذاء وعلى سبيل المثال؛ يمكن الريط بين ما جاء فى إحدى 
الأناشيد الدينية التى تلحنها باخ «0836*) من إشارة إلى كلمة "الصليب" جاءت ضمن 
كلمات التشيد الملحنء يمكن الربط بين هذه الإشارة وبين وحجود نغمة موسيقية حادة 
فى الموسيقى المصاحبة “لأداء النشيد"» وذلك نظرا لكون كلمة “حاد” م,ةا5 تعنى كلمة 
"صليب”: 2ناء»»ا فى اللغة الألمانية). 

ويقدم وولتر بنيامينا'*) فى كتابه بعنوان "أصل الدراما المأساوية الألمانية” 
(1519) تحليلاً شاملاً لدور العمل الفنى الرمزى فى دراما عصر الباروك. ويتم فهم 
العمل الفنى الرمزى وفقًا للمفاهيم التقليدية التى يمكن استبدالها بمفاهيم أخرى, 
سواءً كان لهذه المفاهيم الأخيرة صلة واهية بالمعانى المضمرة فى المفاهيم التقليدية أم 
لم تكن لها بها صلة. ويذلك يمكننا أن نلمح نوعًا من التناظر بين عملية استيدال 
المعانى هذه وعملية تبادل السلع. وإذا شئنا المزيد من الدقة, فإننا نقول إن العمل 
الفنى الرمزى ينطوى على المعالجة الرمزية للقوة السياسية: وإعادة إنتاجها؛ وإظهارها 
للناس (وهى الشخصية التى تتجسد بوضوح فى صورة ذلك الأمير الحزين المكتئب). 
ولعله يمكن إيجار العمل الفنى الرمزى يصورة ملغزة بأنه سلطة القوة وقوة السلطة 
(بنيامين /ا/51١).‏ (8) للمزيد انظر: لإعااعا .)١1951/(‏ 


- لم يستخدمها حيلة عقلانية مثل المصورين الفلورنسيين الأوائل فحسب, وإنما استخدمها أيضًا لزيادة 
الحس بالواقع. وكان دورر مَؤمئًا بان الجسد الكلاسيكى العارى ينطوى على سر غامض يحتفظ ب 
الفنانون الإيطاليون كى ييرروا بأعمالهم أعمال زملائهم الألمان» ومن ثم عقد العزم على اكتشاف هذا السر 
وشرع فى تحليل هندسى للجسم استغرق كل حياته. (المراجع) 

(«) الموسيقار الالمانى الشهير (عاش من 0ه74١-.76١).‏ (المترجم) 

(»») انظر تعريفًا موجرًا به فى بهامش مادة: السيثما. (المراجع) 
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العمل الميداتى عاءه للا لأع1م 


يمكن أن نفهم العمل الميدانى - عمومًا - على أنه عملية جمع البيانات 
السوسيولوجية أو الثقافية الإمبيريقية (أو الواقعية)» والتى يتم جمعها - عادةٌ - من 
خلال المشاركة فى نشاط اجتماعى أو ثقافة ما (والتى تسمى لهذا السبب بالملاحظة 
المشاركة) أى من خلال الاقتصار على ملاحظة هذه الثقافة عن كثب (أى: الملاحظة 
الميدانية) وذلك كما يحدث فى العمل الميدانى المرتبط بالأنثرويولوجيا الثقافية. وقد شبه 
ليفى شتراوس ما يشعر به الباحث فى الأنثروبولوجيا الثقافية أثناء عمله من ارتباط 
طويل وحميم بثقافة معينة, بما يشعر به من يرغب فى أن يصير - فى المستقبل - 
محللاً نفسيًا عندما يتعرض هو نفسه.؛ للمرور بتجربة الخضوع للتحليل النفسىا"). 
فهذا الموقف يكشف للمرء القناع عما ورثه من ثقاقته الخاصة من افتراضات مسلم 
بها. كما أن من المحتمل أنك لو لم تعايش هذا الموقف - لما أصبحت قادرًا على فهم 
الثقافات الأخرى حق فهمها. (8) للمزيد انظر: 2أاناة5 300 ادها (19555). 


العولمة مهأأةد أاوطهاق6 


يمكن إرجا ع مصطلح العولمة - على وجه الخصوص - إلى المفهوم الذى استحدثه 
مارشال ماكلوهان عن “القرية الكونية” فى أوائل ستينيات القرن الماضى (انظر مادة: 
وسائل الاتصال الجماهيرى). وبناء على هذا التصور يمكن القول إن مصطلح "العولة” 
يشير إلى إضقاء الطابع الكونى والرسمى فى نفس الوقت على مختلف أشكال الفكر 


(»*) وذلك لأن بين هذين الموقفين قاسمًا مشتركًا. يتمثل فى إطلاع الباحث الأنثرويولوجى على الفروق بين 
الفروق بين صورة شخصيته كما يراها وصورتها كما يراها غيره من المحللين النفسيين. (المراجم) 
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والاتصال كنتيجة مترتبة على توحيد طرق الإنتاج» والعرضء والتسويقء والتوزيع» 
وتنظيم العلامات التجارية. ويهذا المعنى ترتبط العولمة ارتباطًا واضحًا بعجال 
الاقتصاد. وقد ظهرت التجليات الأولى لهذه السمات فى حرص الشركات العالمية 
العملاقة والقوية على توسيع الأسواق القائمة. فنجد شركات مثل كوكاكولا تسعى إلى 
تعظيم طرق الإنتاج ذات المواصفات القياسية الموحدة وتبنيها بذكاء بحيث تعمل من 
ناحية على استمرارها قى كل الأنحاء. فى نفس الوقت الذى تحرص فيه على إشباع 
المتطلبات الخاصة لكل الأسواق ( من التواحى اللغوية بالذات) فى شتى البيئات 
الثقافية. ويترتب على ذلك أن يصبح هدفها من وراء ذلك هو استفلال الإمكانيات 
المتنامية التى يتيحها هذا السوق المتسع؛ وذلك بقدرتها على الوصول إلى جماهير 
السلعة المتباينين ثقافيًا باعتماد نظام واحد للإنتاج والتوزيع والاستهلاك تتم إدارته 
بصرامة تامة» وإن تطلبت الضرورة أدنى حد ممكن من المرونة. وهناك بعض الشركات 
المتعددة الجنسية - مثل شركة ماكدونالدز وغيرها - التى استغلت تلك الإمكانية 
بكفاءة تامة. وحققت شهرة واسعة فى هذا الصدد. ومن النتائج المباشرة والواضحة 
لتلك السياسة قدر من توحيد شكل المنتج داخل نطاق جفرافى شديد الاتساع. 
فشطيرة "البرجر" العالمية التى تقدم فى مدينة نيويورك لا تختلف اختلافًا يذكر عن 
مواصفات شطيرة “البرجر" التى تقدم فى قارات العالم الأخرى. وليس مطلوب منها أن 
تختلف. ومن النتائج الملازمة لذلك - بالضرورة - توحيد ممارسات وأساليب الخدمة 
والعمل داخل مؤسسات تلك الشركات. فالعولة - بمعنى آخر- تؤدى إلى نوع من 
التوحيد الثقافى وتقليص التباين والتنوع, حيث إن إنتاج السلع فى مكان معين يجب 
أن يحافظ على نفس مواصفاتها فى كافة أماكن الإنتاج الأخرى. ومن التتائج الأخرى 
للعولة تنامى الوعى العام لدى الجماهير بتأثير الاقتصاد الأجنبى وتأثير الاهتمامات 
الثقافية الأجنبية على الحياة المحلية. ويتجلى ذلك واضحًا من خلال حقائق كثيرة؛ منها 
أن بعض عمليات الإنتاج الصناعى والخدمات يمكن - لاعتبارات مالية - نقلها من 


6 آث أ 


الأسواق المحلية وتوطينها فى مواقع أخرى. كما تتجلى بوضوح فى الخطاب السياسى 
الذى أصبح مسيطرًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى عام 1949 . وكان انتهاء 'الحرب 
الباردة" إيذانًا بإعلان "النظام العالمى الجديد" الذى يفترض سلقًا أن انتتصار 
الرأسمالية الحرة القائمة على نظام السوق (وفقًا للنموذج الأمريكى تحديدًا) سوف 
يؤذن بعصر جديد من التنمية الاقتصادية العولمية. وهكذا احتفى فوكوياما (1195) 
قبل الأوان بنهاية التاريخ نفسه نتيجة لانتصار الغرب على النظام السوفيتى. وكما 
يبدو واضحًا فى نظرية ماكلوهان فإن العولمة لم يكن لها أن تتحقق بدون الخلفية 
التكنولوجية التى تتم أمامها عمليات التغير الاجتماعى. وتجلت إمكانيات التكنولوجيات 
العالمية بالذات - فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين - تجلت بأوضح 
صورها فى الازدهار الكبير لوسائل الاتصالء خاصة الإنترنت واتساع التجارة 
الإلكترونية. كذلك لعبت بعض التكنولوجيات الأخرى- مثل النقل الجوى وغيرها- دور 
بنفس الأهمية فى خدمة عملية العولة. 

وقد أدى القبول العام للعولمة فى الوقت الراهن كحقيقة من حقائق الحياة 
المعاصرة لا يمكن تحنيها إلى ميل السياسيين فى الغرب إلى التأكيد على الشروط 
القائمة فى السوق العالمى والتى لا يمكن الفكاك منها (على نحو ما وجدناه لدى إدارة 
كلينتون فى الولايات المتحدة). ولكن السياسيين بدوا بذلك عرضة لأن ينحط مستواهم 
إلى مجرد تقليد آساليب الإدارة التى قيل إنها متبعة على المسرح الاجتماعى العالمى. 
وبترافق مع ذلك التسليم بضرورة أن تتقبل كافة الأمم الروح التنافسية التى تتطوى 
عليها الأسواق العالمية المفتوحة. ويفسر ذلك قبول الحاجة إلى الالتزام الصارم 
بسياسات مالية ذات مواصفات قياسية موحدة (من قبيل تخلى حكومة العمال 
البريطانية عن سلطتها فى تحديد أسعار القائدة لبنك إنجلترا عام /1951). 

وبذلك أصبحت اللفة الأخلاقية قابلة للامتزاج بالخطاب البراجماتى للسوق 
والتوافق معه, يشهد على ذلك خطاب رئيس الوزراء البريطانى - أنذاك - تونى بلير إلى 
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مؤتمر حزب العمال للعام 2٠١1‏ (بلير .)5٠١1‏ بدأ بلير خطابه بالقول بأن قيم حزب 
العمال ليست محلا للتفاوض أو المساومة: "فهى لا تتغير". وتتجسد تلك القيم فى 
كلمات مثل "الديموقراطية"؛ و"التضامن, والعدالة الاجتماعية و'الاختيار". 
والفرصة", و"التسامح, و"الاحترام”. والإصلاح", و التحديث", و"المجتمع المحلى 
(الصغير). ويؤكد لجمهور الحاضرين أن مثل هذه الكلمات هى التى تجسد بإخلاص 
المثل العليا التى أمن بها المؤسسون الاشتراكيون للحركة العمالية. ولكنها تتسم إلى 
جانئب ذلك 'بقيمة مضافة" ذات دلالة معاصرة: ففداة التحولات العالمية 'يتعين على 
قيمنا أن تطبق تطبيقًا جديدًا”. فالخطاب بذلك يحثنا على قبول فكرة القيادة السياسية 
بوصفها تجسيدا لقيم ثابتة لا تتغير» ولكنها تسعى فى الوقت نفسه إلى التوفيق بين 
الثوابت الراسخة والمتطلبات الراهنة. فالصورة الذاتية للسياسى هنا هى صورة باحث 
أخذ على غرة إلى "معركة... لكى يؤْمّن المستقبل". ومع تسلسل الخطاب يتضح بجلاء 
أكبر المعنى المراد بتأمين المستقبل. إنه يعنى مواجهة حقائق الواقع الاقتصادى 
واستيعاب "التفير" الذى تفرضه علينا تلك الحقائق الجديدة . فالعالم الذى نعيش فيه 
الآن سريع التحول ولا جدوى من مقاومة القوى التى تحركه. ويلغت نظرنا بشدة طريقة 
تلخيص الموقف: "إن طبيعة هذا العالم المتغير هى عدم الالتفات إلى التقاليد والتراث. 
فهو لا يصفح عن زلة؛ ولا يكترث بالتقاليد. فليست له عادات ولا ممارسات مستقرة . 
وهكذا ينتقل الخطاب من الحديث عن عالم يؤمن بمبادئ أخلاقية خالدة إلى عالم مجرد 
من مثل هذه المبادئ. 

ويتضح لنا أن المعتقدات الأخلاقية الثايتة التى احتقى بها المتحدث فى أول 
الخطاب قد وضعت فى خضم صراع من أجل اليقاء بالمفهوم الداروينى. إذ يصيح 
عالّم الاقتصاد المتعولم - مثله مثل عالم الطبيعة - عالمًا لا قيمة فيه للضعيف, والتقاليد. 
والعادات الراسخة:؛ بل ولا حتى "للممارسات المتبعة. ويذلك تتحول أساليب العمل 
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والحياة التى عرفتها الأجيال السابقة وأرستها ونقلتها إلى عصرنا الراهن فى صورة 
شبكة من الممارسات التى تشكل تاريخها وتراثها؛ قد أصبحت بذلك تمثل عقبات لا 
قيمة لها أمام إحراز النجاح فى المستقبل. وأصبحت 'المرونة” اليوم هى أم الفضائل 
التى بدونها لن يكون ثمة أمل فى البقاء وسط غابة الاقتصاد التى نحن مقبلون عليها. 
أما منافسو بريطانيا (خاصة الصين والهند) فلا يمكن تجاهلهم: 'وليس أمامنا سوى 
أن نتفوق عليهم , وليست ثمة فرصة للحلول الوسطى. 

وواضح أن الرؤية التى يقدمها ذلك الخطاب للعولة تحتفى أكبر احتفاء 
بالذرائعية. وتعنى الذرائعية أنه يمكن التمييز بكل وضوح بين الوسائل والغايات؛ ويؤكد 
الخطاب ثقة المتحدث فى قدرته على هذا التمييز : "فحزي العمال الجديد كان أول 
وأقدر من استطاع فك الاشتباك بين الغايات والوسائل". وهكذا ترى الذرائعية أتنا إذا 
عرفنا ماذا نريد (أى حددنا غاياتنا)» يصبح من الميسور أن نحدد الطريقة الصحيحة 
لبلوغ ما نريد. ومشكلة الرؤية الذرائعية أنها تتجاهل العلاقات الدقيقة - ولكن العميقة 
- القائمة فى مختلف الثقافات بين القيم والتقاليد. فالأسياب والعادات الراسخة 
والتقاليد هى التى تجسد القيم», فهى ليست أبنية محايدة ذات وجود مستقل عن 
المعايير الأخلاقية. وفى كل أنواع السلوك العام - سواء على المستوى العالمى أو المحلى 
- تجسد العادات والممارسات المراعية تلك المعاييرء ولهذا لا يمكن أن يكون هناك وجود 
للقيم بدون مثل هذه الممارسات: فبدون الأساليب والطرق المعتادة فى الحياة والتى 
تجسد القيم وتنقلها من جيل إلى جيل؛ بدون ذلك تُفرّغ القيم من كل معنى. فنجد مثلاً 
أن فعل شىء معين بطريقة متفق على أنها 'عادلة لا يختلف عن فعل شىء بطريقة 
توصف بأنها “تراعى الجيرة؛ أو شريفة؛ أو "مهذبة", أو “مهنية احترافية". فكل تلك 
الطرق تلتزم بالممارسات والأساليب المعتادة التى تشكل جوهر العدل: ونفس هذا 
الالتزام بالتقاليد هى الذى يجعل الأشياء وقائع ملموسة ذات معنى. ويديهى أن كل تلك 
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الأساليب والمفاهيم ليست محصنة ضد التغير. ولكن الإقرار بأن هذه الممارسات 
والأساليب المعتادة تتغير إنما يدل على أنها صامدة وأنها تتطور فى نفس الوقت. فإذا 
أردنا فهم العوللة فهمًا صحيحًا فلا بد أن نأخذ ذلك فى اعتبارناء لأنه يسمح لنا بأن 
نراعى حقائق الواقع الثقافى التى ستؤدى الرؤية الذرائعية إلى طمسها بالضرورة. 

ودلالة التحليل السايق للعلاقة بين الممارسات والتقاليد من ناحية والتغير 
الاتتصادى العالمى من ناحية أخرى (أو ما يوصف 'بالتحديث) أنه لا يمكن تجاهل 
البعد الثقافى (وهو مجال التقاليد والأعراف والممارسات الاعتيادية) دون أن يترتب 
على ذلك عواقب خدايرة. وقد سيق أن لاحظ هابرماس )25٠١7(‏ أن عملية التحديث 
المتسارعة فى دول العالم غير الغربية قد جلبت معها استياء وانتفاضات عنيفة من 
شأنها أن تطرح أسئلة مهمة على فهم الغرب لنفسه (انظر مادة: الحادى عشر من 
سيتمي): وتكطان عملية إغادة:النظى النقثية تنتى تؤجة حدر نه اتتاول عملي التوحيد 
القياسى المنهجية التى تحتفى بها احتفاءً كبيرًا وجهة النظر الذرائعية (68). للمزيد 
انظر: 51086ع5اق58 )١99-0(‏ وعااماء5( ٠ ٠١‏ ٠؟‏ ) وثاه8 360 ععمطعع ا( )3٠١‏ . 
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الغياب معمء وام 


يستخدم مصطلم الغياب فى علم السيميوطيقا / أى علم العلامات للاشارة إلى 
ذلك المصطلح موقعًا قى هذا التتابع, وإذا كان استبعاده أو إغفاله يؤثر على معنى 
العلامات الموجودة (عاه). 
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فائض القيمة عناولا - دنامءنا5 


"فائض القيمة” مصطلح أساسى فى علم الاقتصاد عند ماركس» وخاصة فى 
تفسيره لعملية الاستغلال. ففى أى حقبة تاريخية (أو فى أى نمط من أنماط الإنتاج) 
تقوم الطبقة المسيطرة بانتزاع فائض القيمة من الطبقة العمالية الخاضعة لها. وفى 
المجتمعات قبل الرأسمالية؛ كان ذلك الانتزاع يتم بصورة صريحة (يشهد لذلك أن 
العيد كان يعمل مباشرة لحساب سيده. ولا يتلقى مقابل ذلك إلا ما يسد رمقه؛ وفى 
النظام الإقطاعى كان السيد الإقطاعى يستولى مباشرة على جزء من ناتج عمل القن 
(أى عبد الأرض). 

أما الوضع فى النظام الرأسمالى فيكون أكثر خفاءً. فوفقًا لنظرية قيمة العمل, 
يعتمد ثمن السلعة على مقدار وقت العمل الذى استغرقه إنتاجها ومن الناحية المثالية, 
ينبغى أن يكون المال الذى يتلقاه العامل فى مقابل ما أنققه من وقت فى عمله مساويًا 
لقيمة المنتج الذى أنتجه. وعلى ذلك» إذا عملت لمدة خمس ساعات, وأنتجت عشر 
ياردات من قماش الكتان مثلاً وإذا كان لعشر ياردات من قماش الكتان نفس القيمة 
التبادلية (أى لها نفس سعر البيع) المماثل لسعر بيع خمسة أرغفة من الخيزء فإن 
أجرك ينبغى أن يكون كافيًا لشراء خمسة أرغفة من الخبز. ويذهب ماركس إلى أن 
النظام الرأسمالى هو ذلك النظام الذى يكون فيه أجر العامل - عادة - أقل من قيمة 
المنتج الذى أنتجه. والفارق بينهما هى فائض القيمة, الذى يستولى عليه الرأسمالى 
لنفسه. ومعنى ذلك أن العامل يعمل جِزءًا من يومه لنفسه.؛ وجزءا آخر من اليوم 
للرأسمالي. والحق أن العمال لن يدركوا حقيقة هذا الاستغلال فى العادة؛ لأنهم 
يعتقدون أن الأجور التى يتلقونها هى أجور "عادلة"؛ لأن الذى يحددها سوق العمل 
الكزة. 
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وثّمة تحليل لفائض القيمة يتسم بأنه أكثر دقة؛ يرى أنه يتعين على الرأسمالى أن 
يشترى موارد معينة قبل بدء الإنتاج. فمن جهة: يلزم توفير الآلات, والمبانى؛ والمواد 
الخام (وهى الأشياء التى يسميها ماركس رأس المال الثابت). ومن جبة أخرىء يتعين 
على الرأسمالى أن يشترى قوة العمل؛ أى رأس المال المتفير. ويذهب كارل ماركس إلى 
أن قيمة رأس المال الثابت تصب مباشرة فى المنتج النهائى. (بمعنى أنه إذا اشترى 
الرأسمالى كتانًا لصناعة المعاطف, فلابد من إدراج قيمة هذا الكتان ضمن قيمة 
المنتجات النهائية من المعاطف). وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن فائض القيمة لا يمكن أن 
ينتزع من رأس المال الثابت. وقد قادت هذه الملاحظة الدقيقة ماركس إلى التنبؤ بأن 
النظام الرأسمالى سيؤول فى نهاية أمره إلى الانهيارء لأنه كلما ازدادت التكنولوجيا 
فعالية, كلما زادت نسبة رأس المال الثابت إلى رأس المال المتغير. وإذا لم يكن أمام 
الرأسمالى سوى أن ينتزع فائض القيمة من رأس المال المتغيرء الذى يمثل نسبة دائمة 
الانخفاض من إجمالى رأسماله, فمعنى ذلك أنه لن يستطيع مواصلة الحفاظ على 
أرباحه (يمعنى أنه لن يستطيع مواصلة الحفاظ على مستوى فائض القيمة) المتحصلة 
المشروع الرأسمالى إلا بتخفيض الأجور التى تدفع للعمال (متسبيًا بهذا الإجراء فى 
إفقار طبقة البروليتاريا). وقد ركزت أهم الكتابات فى ماركسية القرن العشرين على 
قضية الأسلوب الذى اتبعته الرأسمالية الحديثة لتفادى هذا المصير. (85) للعزيد انظر: 
أعومقا! (كلاذا) و يصقا (كلاذا). 
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الفاشية مدأ 5 


ليست القاشية مذهبًا سياسيًا متجانساء بل هى مجموعة من الأفكار غير 
المترابطة. وأحيانًا المتعارضة:؛ المستمدة من عدد من الثقافات. وتتسع الإيديولوجيا 
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الدوافع الرجعية, لا ترتبط إلا بالظرف التاريخى. ومع ذلك يمكن الاقتراب من تكوين 
صورة متماسكة إلى حد ما عن الاتجاهات الرئيسية الفعالة فى الفاشية باستخدام 
مفهوم المخالفة: ففى معارضتها لليبرالية, تؤيد الفاشية الدولة الشمولية كما تدعى 
التزامها بالمبادئ الاشتراكية. هذا فى نفس الوقت الذى تعارض فيه الشيوعية 
بتأكيدها: أهمية النضج القومى للأمةء والنقاء العرقى. وفكرة الصفوة. ويجانب هذه 
المعايير الفارقة, تتميز الأنظمة الحكومية الفاشية بأنها توحد بين الإرادة القومية للأمة 
وشخص قائدها السياسى. كما تتميز هذه الأنظمة الفاشية بالنزعة العسكرية؛ ويشكل 
غامض من أشكال الاحتكام إلى القانون الطبيعى من أجل تبرير هذه المزاعم. كما 
يستخدم مصطلح "فاشى" كمصطلح تحقيرى بالمعنى العام؛ وذلك عندما يستخدم 
للإشارة إلى نظام أو سلطة يعتقد أنها تتسم بواحد من الملامح المذكورة» وهى الحقيقة 
التى قد تفيد فى إيضاح الإيديولوجيا المشوشة التى استمدت منها تلك الأفكار 
والسمات. 

وقد ميز إرنست نولته ©8011 8/0281 ست نظريات مختلفة فى تفسيره للظاهرة 
الفاشية: تفسير مسيحى بهقتضاه تكون الفاشية ثمرة لمجتمع علماني؛ وتفسير 
أو اتجاه محافظ بلقى باللوم على رفض النظام القديم؛ ونظرية ليبرالية ترى جذور 
الفاشية ماثلة فى الحكومة الشمولية» ونظرية قومية تماهى بين الفاشية والنزعة القومية 
العدوانية» وتفسير ماركسى يركز على ما تتصف به الرأسمالية الصناعية الحديئة من 
طبيعة متناقضة: ونظرية نولته نفسه “غير المنحازة'» وهى النظرية التى تركز على تفرد 
الفاشية بالنسبة لمرحلتها التاريخية التى ظهرت فيهاء بدون الرجوع إلى الاتجاهات 
السوسيولوجية فى تفسير ظهور الفاشية. 

ويذهب كثير من المنظرين إلى أن ظهور الفاشية إنما جاء نتيجة مباشرة لمشاعر 
الاغتراب التى نمتها وغذتها المجتمعات الصناعية الحديثة؛ بينما يفضل غيرهم أن 
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يؤكدوا استقلال الفكر الفاشى عن الظروف الاجتماعية المحيطة به. وقد أطلق مارتن 
كيتشن 116560»! .ا على هاتين الرؤيتين المتناقضتين اسمين: أولهما: الاتجاهات أو 
النظريات “ذات الطابع الاتباعى” (وهى التى تجعل ظهور الفاشية تابعًا للظروف 
المحيطة بها) وثانيهما: الاتجاهات أو النظريات 'ذات الطايع الاستقلالى" (أى التى 
ترى أن ظهور الفاشية مستقل عن الظروف المحيطة بها)؛ ويذهب كيتشن إلى أن الفهم 
الصحيح لدوافع ظهور الفاشية يلزمه أن يدخل فى حسبانه هذين النوعين من 
التفسيرات النظرية. وعلى الرغم من ذلك» فإن الإجماع على الأصول الحقيقية للفاشية 
وطبيعتها يظل أمرًا محيراء فالنقاد ذوو الاتجاهات الماركسية يميلون إلى تشبيه 
الفاشية بما تحدثه الرأسمالية من مغالاة وتجاوز هذا فى الوقت الذى قد لا يرى فيه 
أصحاب النظريات الليبرالية فارفًا كبيرًا بين المانيا النازية ذات الطابع الفاشى وبين 
شيوعية الدولة ذات الطابع الستالينى. 

أما إلى أى مدى تظل الفاشية قوة فعالة فى المجتمعات المعاصرة. فهى قضية 
محل نزاع واختلاف. فعلى الرغم من أن بعض العلما البارزينء أمثال هانا أرندت!*) 
وكارل فريدريش «ء:5660 .©): يرون أن الفاشية لا تستقر الا فى بيئة ثقافية وتاريخية 
خاصة:. نجد جمهرة العلماء المعاصرين كثيرا ما يلفتون الأنظار إلى التأثير المستمر 
للايديولوجيا الفاشية داخل المجتمعات الحديثة. وقد يتجلى هذا التأثير فى ازدهار 


(») أرندت؛ هاناه 130081 ,8/001 (13175-1907) فيلسوفة أمريكية المانية الأصل, درست الفلسفة فى 
عدد من الجامعت الألمانية. ثم حصلت على درجة الدكتوراه تحت إشراف كارل ياسبرز. وفى عام 1955 
هربت إلى باريسء ومنها هاجرت عام ١54١‏ إلى الولايات المتحدة. وهناك أصدرت عددًا من الأعمال 
العلمية, كما نشطت فى ميدان المنظمات اليهودية. وفى عام ١937١‏ عينت أستاذًا ركتسا للجنة الفكر 
الاجتماعى. وابتداء من عام 14317 وحتى وفاتها عام ه191 عملت أستاذًا للدراسات العليا بالمعهد الجديد 
للبحث الاجتماعى. من أهم مؤلفاتها: "جذور التسلطية: :)١1504(‏ والظرف الإنسانى” (1564١)؛‏ وأعن 
الشورة' .)١13572(‏ وّعن العنف” (1910). للمزيد انظر: 50 ./ا1 002016080013 لزع؟! .|3 أت 1أوذااع.م 
3 ,5ع املط1! اهأه. (المراجم) 
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الدراسات التاريخية المراجعة؛ والمنتشرة حاليًا فى أوروياء إذ تنذكر قسوة أحداث 
المحرقة. كما تقلل من أهمية ما تتصف به الفاشية من نزعة بغيضة للتمييز بين الناس 
على أساس عرقى. يضاف إلى ذلك الحضور ال مؤثر للأحزاب ذات النزعة الفاشية مثل 
"الحزب القومى البريطانى' وحزب "التحالف القومى الإيطالى' وغيرهما داخل الدول 
الديموقراطية الغربية. ومع ذلك فإن أغلبٍ الدراسات الجامعية تتفق على تشخيص 
الطابع الأساسى للفاشية: وهى أنها مجموعة من صور التعصب التى تتصف 
بالتناقض فيما بينهاء ويالفموض, والفجاجة. ولا يميزها سوى قدرتها - التى أثبتها 
التاريخ - على إسقاط وتدمير الطابع الخلقى والعقلى لأى ثقافة ترغب في الأخذ بها. 
(ا©) للمزيد انظر: ناعناوقها .)١1984(‏ 


الفاعل والبناء عانااء 51 0مق لإعدمعوم 


من المشكلات الرئيسية فى النظرية الاجتماعية مشككة العلاقة بين ما يصدر عن 
الأفراد من أفعال تبدى فى ظاهرها أفعالاً مستقلة. وبين النظام الاجتماعى المهيمن 
المستقر. وقد قدم دوركايم تصويرًا نايضًا بالحياة لهذه المشكلة فى دراسته عن 
الانتتحار (صدرت الترجمة الإنجليزية )١1107‏ وذلك بملاحظته أنه بينما يتعين أن يتم 
فعل الانتحار بمعزل عن المجتمع بطبيعة الحال؛ وأنه فعل يستحيل تكراره؛ إلا أن عدد 
حالات الانتحار التى تحدث فى مجتمع معين تتسم بدرجة عالية من القابلية للتنبؤ من 
سنة إلى أخرى. وقد تفهم هذه المشكلة عن طريق طرح الأسئلة التى تبحث عما إذا 
كانت الأبنية الاجتماعية تستطيع أن تحدد أو تقرر مقدمًا شكل الأفعال التى تصدر عن 
الأفراد أم لاء وإذا كانت تستطيع ذلك فكيف يتسنى لها هذا الأمر. كما تُفهم هذه 
المشكلة عن طريق طرح الأسئلة التى تبحث عن الكيفية التى يتم بها خلق أمثال هذه 
الأبنية الاجتماعية. 
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ولعل أنجح الحلول لهذه المشكلات وأحظاها بالقبول على وجه العموم قد قدمها علم 
الاقتصادء وذلك فيما قدمه آدم سميث من وصف للسوق الحرة. فالفعل المبنى على 
المصلحة الشخصية فقط؛ والذى يصدر من كل فرد بصورة حرة مستقلاً عن الآخرين 
جميعاء هذا الفعل يفضى فى نهاية الأمر إلى التنسيق بين كمية السلع المعروضة وكمية 
السلع المطلوية. وتبدو السوق فى ظاهرها كاأنها نتيجة لفعل يد خفية موجهة, تماثل 
فى أفعالها الخفية ما يصدر من أفعال عن الشخص الذى يحرك الدمى فى مسرح 
العرائس (دون أن يراه الجمهور). لكن تحليل سميث للدور الذى تقوم به آلية السعر 
يبدد هذا الوهم الخادع. (وقد أدى نجاح هذا التحليل الذى قدمه سميث لعالم 
الاقتصاد إلى تضليل عدد من الفلاسفة السياسيين؛ ويخاصة فى معالجتهم لنظرية 
العقد الاجتماعى وأصولها القديمة المتوارثة!*) فطبقوه على أمور تقع خارج حدود 
نطاقه الدقيق). 
وفى النظرية الاجتماعية؛ تضمنت ال محاولات التى بذلت لتخفيف التوتر بين 
(الفرد) الفاعل والبناء الاجتماعى اتجاهات شتى متباينة. وفى الطرف الأقصى لهذه 
الاتجاهات نجد أصحاب النزعة الوظيفية البنائية (حال كونهم متابعين لجانب من تراث 
دوركايم) وأصحاب النزعة الماركسية البنائية» وكلا الفريقين يميل إلى التهوين من شأن 
حرية الفردء حيث نزلوا بدرجة الفاعلين الاجتماعيين إلى الدرجة الهابطة (التى أسماها 


(*) نظرية العقد الاجتماعى: نظرية عن النظام الاجتماعى كانت شائعة ومشهورة فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء على الرغم من أن أصولها قديمة ترجع إلى عهد أفلاطون. انظر: جوردون مارشال. 
موسوعة علم الاجتما ع, المجلد الثانى ص ص547. 554 إصدار المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومى 
للترجمة - الطبعة الأولى - سنة ٠٠٠١‏ -. راجعها وقدم لها وشارك فى الترجمة محمد الجوهرى. 
(االترجم) 
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دينس رونج 6009لا .0) درجة المسيرين أى مسلوبى الإرادة الذين قُدر عليهم ذلك: أو 
إلى درجة دكونون فيها مجرد حمالين لهذا اليناء بتيعون المبادئ التى اعتنقوها أثناء 
فترة التنشئة الاجتماعية اتياعا سلبيًا. 

وعلى أقصى الطرف الآخر نجد من ينكر وجود البناء الاجتماعى إنكارا تامًا 
مسن أصحاب التزعة الإثنوميثودولوجية (منهجية الجماعة), أى بشكل أخف وطأة 
عند أصحاب النزعة الفردية المنهجية الذين يعترفون بوجود البناء الاجتماعى ولكن 
كموجه للأفراد لا يوفر لهم إلا وصقًا مختزلاً للأفعال الفردية التى هى فى 
أساسها كثيرة العدد. وهى بهذا الوصف بناء ليس لديه القوة القاهرة التى بسيطر 
بها على الفرد. 

وفيما بين هذين الطرفين المتناقضين بذلت محاولات شتى لفهم الأبنية الاجتماعية 
باعتبارها منتجات صنعها فاعل إنسانى يتسم بالكفاءة, وهى المنتجات التى يجب - 
بدورها - أن تكون جامعة لوصفين أولهما أن تتلقى الدعم والتأييد بصورة فعالة (ولو 
بطريقة تلقائية عن غير قصد) أو يتم إعادة إنتاجها من قبل مثل هذا الفاعل» وثانيهما 
أن توفر للأفراد ظروفًا تحدد مجالات الأفعال (لا أن تقرر هذه الأفعال) التى يمكن فهم 
الفعل فى نطاقها, واضفاء معنى عليه, وإنجازه. وفى ضوء ذلك, فإن التوتر بين الفاعل 
والبناء الاجتماعى قد يُفهم من خلال ما قدمه هابرماس )١19417(‏ من تدليل للنظام 
ولعالم الحياة» ومن خلال نظرية أنتونى جيدنز (1584) عن "التشكل البنائى". (ه) 
للمزيد انظر: ومعنطنااة©(985١)‏ وكمع51/95(6100١)‏ وقكامدره)15517(52). 


فتشية السلع ممعتطدلاع؟ بزأنل0 ممم 


انظر: تقديس السلع. 
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الفرد/ (مذهب) الفردية ذا / اقنال أناتقما 


الفرد هو الشخص أو الذات. وعندما يستخدم للإشارة إلى ما لا يمكن تقسيمه 
إلى وحدات أبسط") فإن "الفرد” يوضع عادة فى مقابل الجماعة. وترتبط وجهة النظر 
التى ترى أن الذوات الفردية )١(‏ لا يمكن اختزالهم إلى وحدات أبسط (؟) وأنهم 
وهبوا القدرة على استعمال ما يتمتعون به من رشد وفقنا لميولهم ورغباتهم (؟) وأنه 
ينبغى أن يكونوا فاعلين مدنيين أحرار؛ ترتبط وجهة النظر هذه بمذهب الفردية. وينظر 
مذهب الفردية إلى الفرد باعتباره فاعلاً حرا فى عالم التجارة» فهو يدافع عن الحرية 
السياسية والاجتماعية بناءً على هذه الاعتبارات. وكثيرًا ما يتم الربط بين وجهة النظر 
المذكورة وبين التأثير الذى أحدثته كتابات آدم سميث (من ذلك ما حدث في المملكة 
الملتحدة فى فترة ثمانينيات القرن العشرين عندما أثرت أفكاره على رئيسة الوزراء 
مارجريت تاتشرهء التى كانت تدافع عن شكل من أشكال فردية السوق الحرة). (68) 
للمزيد انظر: وعاندا (الاكاب) و الاقط5 06 0مة أبعمابة (؟55١)‏ وعتعداة (1كحذا) 
ومهدعع م113 (1535), 


فرص الحياة 6 


مصطلح يستعمل فى علم الاجتماع (خاصة فى المجالات التى تأثر فيها هذا العلم 
بماكس فيبر) للإشارة إلى ما يتوافر لأعضاء الجماعات أو الفئات الاجتماعية من 
فرص للحصول على السلع والمكافات ذات القيمة الإيجابية والمرغوية اجتماعيًاء وتفادى 


(») تتكون كلمة !1001010103 فى اللغة الإنجليزية من مقطعين أولهما 10 بمعنى الا أو اليس والثانى 
0111081 بمعني “قابل للتقسيم إلى وحدات أبسط. وياجتماعهما معا يكون المعنى الحرفى للكلمة: 
أما لا يمكن تقسيمه إلى وحدات أبسط'. (المترجم) 
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العناصر ذات القيمة السلبية أى المرفوضة اجتماعيًا. وعلى ذلك فإن فرص الحياة 
لا تقتصر فقط على العناصر الاقتصادية الصريحة (كالثروة: والدخل, والممتلكات 
المادية). وإنما تضم إلى جانب ذلك العناصر الثقافية (بما فيها فرص التعليم وفرص 
استهلاك الفنون أو الإسهام فى إنتاجها)؛ وعنصر الصحة:. وعنصر القدرة على مخالفة 
القانون. وترتبط فرص الحياة - عادة - بالطبقة الاقتصادية التى ينتمى لها المرء. 
بحيث إنه كلما ارتفع مستوى هذه الطبقة بين مستويات التدرج الهرمى الأخرىء كلما 
ازدادت فرصه فى التمتع بالدخل المرتفع. والتعليم المتميز لمدة طويلة, وفى اجتناب 
الإصابة بالأمراض والوفاة فى سن مبكرة: وفى اجتناب التعرض للمقاضاة فى حالة 
ارتكابه لإحدى الجرائم. (88) للمزيد انظر: 0886600641 (5ل/ا15). 


فعل الكلام أعة تاععهعم5 

فعل الكلام عمل يتم القيام به لحظة النطق بكلمة ما. ونظرية فعل الكلام مستمدة 
من أعمال الفيلسوف البريطانى أوستن 5!10داه .ا .5 (1930-1911) وقد تبناها فيما 
بعد عدد من الفلاسفة: وعلماء اللغة. ومنظرى الأدبء بل حتى علماء التحليل النفسى. 
ويميز أوستن بين الفئات المختلفة للكلمات التى تؤدى وظائف مختلفة. إذ يعتقد أن 
النشاط المتمثل فى نطق الكلمات أمر معقد يمكن - تبعًا لذلك - أن يجرى تحليله وفقًا 
للوظائف المختلفة التى تؤديها شتى أنماط الكلمات. ويركز أوستن فى تحليله على لغة 
الحياة اليومية. وهى اللغة التى تستعمل بأاسلوب فى غاية الصراحة أو المباشرة 
والبساطة. 

وفى صياغته للمعالم الرئيسية لنظريته؛ كان أوستن يقاوم النظرية (التى قدمها 
أنصار الوضعية: مثلاً) عن اللغة. والتى تذهب إلى أن جميع الجمل ذات المعنى 
أو جميع القضايا أو الجمل الخبرية» التى تقرر أمرًا ما هى وصف لأوضاع عامة (أى 
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"تقريريات”)؛ وهى من ثم إما أن تكون صحيحة أو تكون خطأ. ووجهة نظر أوستن أن 
بعض أجزاء اللغة تعبر عن معان قد لا تكون صحيحة ولا خطأً. ويطلق أوستن على 
هذه الأجزاء أو العبارات مصطلح الألفاظ الأدائية". والألفاظ الأدائية هى تلك التى 
يستعملها المرء كوسيلة لإنجاز بعض الأمور كإعطاء الوعود» أى تحذير الآخرين؛ أو 
إبداء الآراء... إلخ. (مثال ذلك قول القائل: "أعدك بأن أعطيك المال", أى 'احترس”, أو 
"أنا أسمى هذه السفينة ياسم كذا..."). والألفاظ الأدائية لا صلة لها بشروط الصحة 
والخطأء إذ إنها مبنية على الأعراف الاجتماعية (بمعنى أنها إما أن تكون لائقة أو غير 
لائقة). ومع ذلك؛ فإن أوبسان لم يقنع بذلك التمييز بين التقريرى والأدائى. إذ إنه - بدلاً 
من ذلك - يزيد هذا التمييز تعقيدًا بمحاولته إثبات وجود معنى ما بمقتضاه يمكن 
للعبارات التقريرية أن تصبح من العبارات الأدائية. والعكس بالعكس. ووفقًا لهذا 
التصورء فإن كافة الألقاظ المنطوقة يمكن أن توصف بأنها من أفعال الكلام؛ على 
اعتبار أن أى لفظ يقرر واقعًا قابل لأن يعاد التعبير عنه بالصيغة اللفوية: “يناءً على 
ذلك أؤكد أن “كذا وكذا".. (أى أن بالإمكان اعتبار كافة الاستخدامات اللغوية من 
أفعال الكلام). 


وقام جون سيرل 583:6 .ل بتطوير أفكار أوستن عن طريق محاولته تحديد 
القواعد الخاصة التى تميز الصيغ المختلفة لفعل الكلام. ويناء على هذا التصور؛ يمكن 
تمييز الوعد بأنه ينطوى بالضرورة على شكل أو آخر من أشكال الفعل المستقبلى. 
يضاف إلى ذلك؛ أنه يتوجب أن يكون هذا الوعد خاصاً بشىء لا يتحتم أن يفعله مقدم 
الوعد بأية حال كما يتوجب أن يتضمن رعاية المقاصد التى كان يرمى إليها مقدم 
الوعدء من حيث إنه يتعهد بالالتزام بالوفاء بوعده. 

ومن أبرز المفكرين الذين تأثروا بنظرية فعل الكلام: الفيلسوف الألمانى المنظر 
النقدى يورجن هابرماس,ء الذى لجأ إلى مفهوم "الأدائية” كوسيلة لإيضاح نظريته عن 
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"الفعل التواصلى'. وتتضح أهمية مفهوم "أفعال الكلام”: على وجه الخصوص فى أنه 
يقدم تصورا لتناول القضايا المتعلقة بالمعنى يمكن أن يناقض النظريات التى تعتمد 
على الميراث الفكرى للنزعة البنيوية (أى ما بعد البنيوية). وقد يقسر لنا ذلك انجذاب 
هابرماس إليه. الذى قام - مخالفًا لبعض المفكرين أمثال ليوتار - باستعمال مفهوم 
"الأدائية” فى محاولة البرهنة على أن النموذج المعيارى للإجماع العام أمر لا غنى عنه 
لكى تؤدى الأوضاع الاجتماعية اللازمة للوجود الإنسانى وظائقهاء ولكى يتم إعادة 
إنتاجها . (05) للمزيد انظر: مناوباة (هل/ا5١)‏ و16ئقء5 .)١19535(‏ 


الفكر الخيالى ومن 
انظر: يوتوييا. 
فلاحة البساتين ناا أناء رهلا 


أهملت الدراسات الثقافية فن البستنة إلى حد كبير. وهو أمر يدعو إلى الأسف 
لأننا بذلك أغفلنا نوعًا مهما من أنواع التعبير الثقافى الشعبية. وقد تناول مؤرخو الفن 
والعمارة موضوع الحديقة بالدراسة (سواء الحديقة الأرستقراطية أو الحديقة المنزلية 
العادية) (2004 #هاولا), كما بذلت مؤخرًا محاولة متحمسة لاستعادة تاريخ تصميم 
الحدائق»: وإعادة النظر فى جهود أعلام فن البستنة فى مطلع القرن العشرينء مثل 
جيرترود جدكيل (1973 االإ!ول) وفيتا ساكفيل - وست (إلى حد يمكن معه القول يأن 
امتداح جيكيل أصبح بالفعل موضة قديمة). لكن الحديقة المنزلية تمثل مصدرا ثريا 
للمعنى (ومن ثم ربما لمعرفة تكوين الهوية الذاتية وملامحها). فاختيار النباتات 
وتصميم الحديقة وتخطيطها ليست أمورًا عفوية؛ كما أنها ليست محددة تحديدًا كليا 
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بالخصائص الطبيعية للنباتات والتربة والمناخ. فالنباتات - وخاصة النباتات المزهرة - 
لها معان وارتباطات تاريخية وثقافية. حتى لو بلفت تلك الارتباطات أحيانًا حد التوق 
الشديد الذى يحمل حنيئًا إلى أساطير الأناشيد التى كان يغنيها الرعاة عن حياة 
الريف وجماله فى حديقة الكوخ؛ أو بلغت درجة العلاقة المتناغمة مع الطبيعة من خلال 
حديقة الحياة البرية. من هذا فإن اختيار النباتات وترتيبها يعد عملية تحكمها الأعراف 
المتبعة وشفرات المعنى. ومن الناحية الاستهلاكية يعد مركز البستنة نظيراً طريقًا لمركز 
التسوق (المول التجارى). فكما اضطرد تحول مراكز التسوق إلى منطقة جذب لقضاء 
وقت الفراغ (بما تحويه من مرافق لازمة لذلك كالمطاعم ودور السينما) لم تعد مراكز 
البستنة مجرد مكان لشراء النباتات (على نحو ما كان 'المشتل فى الماضى) ولكنها 
أصبحت مكانًا لشفل وقت الفراغ من نوع خاص. لذلك كله تمثل الحديقة, وتقسيماتها, 
وأصص الورود التى توضع على نوافذ البيوت؛ تمثل جميعًا مصدرا ثريا لتأمل الثقافة 
المعاصرة (88). للمزيد انظر: +عمبا8(1١٠١5).‏ 


الفلسفة الأوروبية لزحاممكماتطط لمأمعما وه 


يطلق مصطلح "الفلسفة الأوروبية” - بصورة عامة - على أعمال الفلاسفة المنتمين 
إلى القارة الأوروبية. ومع ذلك يوجد داخل نطاق المفكرين الذين قد يوصفون بأنهم 
أوروبيون درجة هائلة من الاختلاف والتباين فى المواقف الفكرية تجاه طائفة واسعة 
من القضايا الفلسفية» بحيث يكون من الصعب تمامًا أن نصنفهم بطريقة متجانسة 
ضمن فئة "الفلاسفة الأوروبيين". وعلى الرغم من ذلك؛ فمن الحق أن نقول إنه على امتداد 
المائة عام الأخيرة أو نحو ذلك حدث - ولا يزال يحدث - انشقاق بين الفلسفة التحليلية 
الأنجلو أمريكية من جهة؛ والفلسفة كما يمارسها الفلاسفة فى أورويا من جهة أخرى. 
وقد يوصف هذا الانشقاق - فى أفضل الأحوال - بأنه انقسام من النوع الذى يقع 
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عل المسكوى الؤسسى (اىواكل الؤسسات الجامحية فن أرزوباء وفى المملكة 
المتحدة. وفى الولايات المتحدة). وإذا افترضنا وجود سبب رئيسى يساعدنا على تحديد 
سيب هذا الانشقاقء فلعل السبب كامن فى ثنايا أعمال الفلاسفة المشتغلين بالفلسفة 
التحليلية» وليس فى أعمال فلاسفة القارة الأوروبية (ومن أمثلة الفلاسفة التحليليين 
برتراند راسل وجوتلوب فريجه). 

لذلك نجد راسل - مثلاً - وقد كان طالبًا يدرس الفلسفة فى بريطانيا فى عصر 
كانت فلسفة هيجل سائدة مسيطرة على النظام الجامعى؛ وكان هى نفسه من الشباب 
المتحمسين لتلك الفلسفة؛ تجذه وقد آل مه الأمر يعد ذلك إلى أن اضبع ينظر باركئاب 
واضح إلى ما كان يعتبره غلوًا فى التأمل الميتافيريقى والمثالية الذى يتسم يه فكر 
هيجل وغيره من المفكرين. مثل شوينهاور ونيتشه؛ (انظر كتابه بعنوان “تاريخ الفلسفة 
الغربية” )١947(‏ الذى يعبر تعبيرًً جيدًا عن موقفه). ويدلاً من هذه التأملات؛ دعا 
رسل وغيره من الفلاسفة التحليليين إلى تبنى خطاب تحليلى صارم ودقيق يركز - مثلاً 
- على إيضاح التعريفات الخاصة بأمهات الأفكار الفلسفية (مثل فكرة المعنى. وفكرة 
الإشارة أو الإسناد. وفكرة اللغة). 

والأهم من ذلك؛ أن المرء قد يصف ما تتميز به الفلسفة التحليلية من تدقيق بالغ 
فى ضوء التزامها بصيفة منطقية - أساسًا - من صيغ الخطابء مع التزامها كذلك 
بالفهم الميتافيزيقى فى أساسه لمعنى بعض المصطلحات, مثل مصطلح “الضرورة". وقد 
سعى الفلاسفة التحليليون بصورة عامة إلى تجلية وإيضاح القضايا الخاصة بالمعنى, 
كما كانوا يتجنبون - عادةٌ - ما كان يعتبره كثير منهم (وحتى عهد قريب) تأملات 
مثالية مبهمة اتسم بها المفكرون الأوروبيون (ولعل ما قام به جلبرت رايل هالا .6 من 
رفضه الشهير لكتاب 'الوجود والزمان لهايدجرء ووصفه الكتاب بأنه لا يستحق 
القراءة, يمثل أسوأ التعبيرات شهرة عن هذا الموقف الفكرى). 
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وقد تُقهم الفلسفة الأوروبية بصورة أفضل - لو أننا جازفنا فعلاً بتعريفها - عن 
طوية:وفبعها واكق ساق المتاقشتات الذائرة حول قنضايا المعرفة :وايش وفقا 
لخاصيتها "التأملية' الضمنية. ويفيد هذا الاتجاه بصورة خاصة, لأن قضية المعرقة هى 
من الاهتمامات المشتركة التى تعنى بها الكتايات الفلسفية التحليلية فى بريطانيا 
والأعمال الفلسفية الأوروبية ممًا. لذلك يصبح بالإمكان عقد نوع من أنواع المقارنة 
وإبراز الفروق القائمة بينهما. وبطبيعة الأمر, توجد استثناءات للتصور المطروح فيما 
بعدء إلا أنه من المؤكد أن ما يناقش هنا تحت عنوان الاتجاه الأوروبى» أو النظرة 
الأوروبية إنما يجسد أمرًا يختلف اختلافًا بِينًا عن تلك التحليلات التى قدمها كثير من 
الفلاسفة التحليليين البريطانيين. 

وعلى حين يميل الفلاسفة التحليليون إلى إجراء الفحص الدقيق القضايا المتعلقة 
بالمعرفة وفقًا لما يمكن تسميته بالشروط الميتافيزيقية - المنطقية (مثال ذلك النص الذى 
كتبه لودفيج فيتجنشتين!*) بعنوان "الكراسة المنطقية - الفلسفية". ١1؟93١)‏ نجد أن 
عددًا كبيرا من الفلاسفة الأوروبيين قد اهتموا فى كتاباتهم اهتمامًا فائفًا بالعوامل 
المادية الوقتية (غير الدائمة) التى قد تكون لها أهميتها بالنسبة للمعرفة. وهكذا نجد - 
مثلاً - أن رأى نيتشه!**) فى نشأة المعرفة يركز على تحليل الشروط المادية التى تعد 
أمرًا جوهريًا لوجود هذه المعرفة. لهذا فإن "المعرفة” - عند نيتشه - ينظر إليها فى 
نهاية الأمر على أنها محصلة لسلسة من الوقائع العرضية الطارئة, هذا فى الوقت 
الذى يُنظر فيه - غاليًا - إلى الشروط المنطقية المسبقة للتفكير على أنها ليست <جة 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الفلسفة التحليلية. (المراجع) 

(**) فريدريش فيلهلم نيتشه 0018125616 ./ال/ا .2 )11٠٠٠-1844(‏ فيلسوف الماني: دعا إلى تسامىٍ الإنسان 
وارتقائه يذاته حتى يبلمٌ مرتية "الإنسان الأسمى” أو السويرصان. تأثرت النازية بآرائه تأثرا كبيرًا . أشهر 
أعماله: هكذا تكلم زرادشت (1455-18/87). (المراجع) 
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أنطولوجية على واقع هذا العالم (ومن ثم فإذها لا تكون معيارًا للموضوعية والصدق), 
وإنما تعد مجرد علامة تدل على عجز الإنسان عن أن يفكر فى هذا العالم بطريقة 
مختلفة. وفى رأى نيتشه أن حتمية التفكير بطريقة منطقية لا تعطينا الحق فى أن 
نتمادى فندعى أن العالم نفسه يجب أن يخضع ليذه القيود ذات الشكل المنطقى (انظر 
المذكرات التى كتبها نيتشه. المنشورة فى كتابه "إرادة القوة” (974١/رب).‏ الذى يحتوى 
على عدة صياغات لهذا الرأى) وإنما الأولى من ذلك أن يقر هذا الوضع بالشروط 
المادية التى تطورت البشرية وفقًا لها. 

ويمكن إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية بعرض موقف الكتاب التحليليين 
والأوروبيين من مشروع كانط كما عرضه فى كتابه "نقد العقل الخالص” )١9174(‏ حيث 
يوضح الشروط القبلية التى يتحتم وجودها لكى تصير المعرفة ممكنة. ويعنى كانط 
بعبارته "القبلية” أنها شروط مستقلة عن جميع أنوا ع الخبرات العملية. وعلى الرغم من 
أن المعرفة كلها عند كانط معرفة عن الخبرة: فإن هذا لا يستتبع بالضرورة أن تكون 
الشروط اللازمة لإمكان تحصيل هذه المعرفة هى نفسها مستمدة من الخبرة. وقد دأب 
النقاد التحليليون (مثل سترود 153 :1984 51008 وما يليها من صفحات) على اعتبار 
أن هذا الاستقلال (الذى تتصف به الشروط القيلية لتحصيل المعرفة) ذو دلالة 
ميتافيزيقية. ذلك أن كلمة “قبلية' تعنى دائمًا - عند سترود - أنها مستقلة عن الخيرة» 
وأنها خاصة بالسمات الذاتية (أى متعلقة بالصفات التى يتحتم أن تتصف بها الذات 
لكى تعرف شينًا) والتى من المتفق عليه أنها موجودة 'فينا". وهذه الشروط هى - فى 
رأى سترود - تلك الخواص التى يلزم أن يتصف بها العقل لكى يكون قادرًا على 
المعرفة (1944: .)١٠١‏ وهى يعتبر هذه السمات الذاتية صفات أو خصائص مميزة 
للبشر. فهى تمثل ما يجب بالضرورة أن يكون عليه الوضع الصحيح للعقل لكى يمكنه 
تحصيل المعرفة. والصفة الأساسية للضرورة المذكورة هنا أنها ميتافيزيقية. أى أنها 
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تتعلق يتلك السمات التى بفضلها تكون المعرفة ممكنة. وهذه الشروط الفسرورية - 
منظورًا إليها بهذا المعنى - لا تستلزم أن تكون موجودة قبل وجود ما هو مشروط بها. 
وهكذا يرفض سترود اعتبار معنى كلمة "قبلية" أنها سابقة على الخبرة. 

فى مقابل ذلك نجد مفكرًا مثل ميشيل فوكو يتخذ وجهة نظر مخالفة إلى حد ماء 
فيما يتصل بمعنى فكرة كانط عن "القبلية'» وهى وجهة نظر تبين مدى التدقيق الذى 
عولجت به فكرة كانط هذه داخل التراث الأوروبى (انظر كتاب فوكو يعنوان “نظام 
الأشياء, .)١191١‏ الذى سنشير إليه قيما بعدء (وكذلك كتابه بعنوان "أركيولوجيا 
المعرفة". 191/7). ويرى فوكى أن مشروع كانط النقدى يشكل نقطة تحول فى تاريخ 
الفلسفة الأوروبية (باعتبار أنه كان افتتاحًا لعصر الحداثة), كما يأخذ فوكو بعين 
الاعتيبار تراث كاتط فى الفكر الفرنسى والألمانى. لذلك يحاول أن يطرح تصوره عما 
يعتقد أنه تفسير أوروبى متفق عليه لتراث كانط. ويرى فوكو أن المفهوم التقليدى 
لنظرية المعرفة يمكن تشخيصه بأنه يعتبر البحث عن شروط المعرفة ماثلاً فى العلاقة 
بالتصورات العقلية (أى قضية: كيف تنطبق تصوراتنا المكتسبة من الخبرة على 
الواقع). على عكس ذلك لا تسعى التفسيرات الحديثة لآراء كانط إلى وضع تلك 
الشروط على نفس مستوى التصورات العقلية (فوكى .191: ,11١‏ 105). إنما تقوم - 
بدلاً من ذلك - باجتناب قضية التصور العقلى متسائلة عن شروط وجود تلك 
التصورات كافة وعلى اختلاف أشكالها (المرجع السابق: 557, 500,505). وفى رأى 
فوكو أن هذا المنطلق الفكرى يعادل تحليل "مصدر التصور العقلى ومنشأه" (المرجع 
السابق: +507-58). ووفقًا لهذه النظرة يكون اهتمام كانط بشروط المعرفة اهتمامًا 
بموضوع شروطها القبلية (أى السابقة على تحصيلها). 

ويمكننا زيادة إيضاح هذه النقطة بالرجوع إلى فوكو فيما نسبه - ضمنًا - إلى 
كانط من نظرة إلى الذات باعتبار أنها 'تتصف بطبيعة إمبيريقية (خبروية) وطبيعة 
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متعالية فى الآن مما" (المرجع السابق: 514 9؟١).‏ ومن شأن هذه النظرة - كما 
يراها فوكى - أن تقود إلى نوعين من التحليل للمعرفة الإنسانية: 

- نوع ذو نزعة تجريبية (خبروية) اختزالية» معنى 'بالشروط الفسيولوجية‎ )١( 
. التشريحية للمعرفة‎ 

)١(‏ نوع من التحليل الجدلى المتعالى الذى يتناول الشروط التاريخية للمعرفة 
(المرجع السابق: 519, ٠‏ 55). 

وينظر فوكى إلى هذين النوعين من التحليل باعتبارهما يفسران منشأ المعرفة, 
وليس الشروط المنطقية/ الميتافيزيقية لإمكان تحصيل المعرفة. فالنوع الأول من التحليل 
يسعى لشرح التطور التاريخى للمعرفة فى بحثها عن الحقيقة (وهو ما يسمى بالنزعة 
الوضعية). ويسعى النوع الثانى لتقديم تفسير شروط المعرفة هذه التى يتعين أن 
يحققها التاريخ (ويسمى بالتحليل الجدلى أو بالجدل) (المرجع السابق: .)55١ 56٠١‏ 
وفى كلتا الحالتين. فإن ما يتم تحليله إنما هو الشروط المسبقة للمعرفة وليس تحليل 
المعرقفة نفسها. وهكذا يرى فوكى أن فكرة كانط عن الضرورة - التى تشكل الأساس 
الذى تنبنى عليه صحة معرفتنا - إنما هى جزء من الشروط المسبقة لتلك المعرفة. 
:فالقيلية", بهذا المعنى, هى ما يكون سابقًا (سبقًا زمنيًا) على الخبرة. 

ويتضح من هذه المقارنة أن كلا الاتجاهين يبعد عن الآخر ويختلف عنه, ليس فيما 
يتصل بنوع الأسئلة التى يطرحها (وفى حالتنا هذه نقصد بالأسئلة: تلك المتصلة 
بالشروط الضرورية للمعرفة). وإنما فيما يتصل بكيفية الإجابة على هذه الأسئلة. 
ويلاحظ أن التأكيد على أهمية النمط الوقتى (أو الزمنى) أو النمط المادى لشروط 
المعرفة ليس مقصورًا - فقط - على فكر نيتشه وفوكو (وقد تناول كلاهما - كذلك - 
مسائل أخلاقية وسياسية واضعًا نصب عينيه مشكلة القوة التى تنجم هى نفسها عن 
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التحليل المادى للعلاقات الاجتماعية). كذلك ذهب مارتن هايدجر فى كتابه "الوجود 
والزمان” إلى أن عنصر الزمن - فى شروط المعرفة - آمر جوهرى لنجاح أى تفسير 
للقضية الأنملولوجية الخاصة بمعنى الوجود. وبالمثل» نجد أن جيل ديلوز يرى أن الصفة 
الزمنية لشروط المعرفة تشكل الأساس لصياغة تصور لنظرية أنطولوجية عن "الصيرورة!*). 

ولا ريب أنه توجد - كما ذكرنا آنا - استثناءات لهذا التحليل الذى قدمناه هناء 
كما أنه من الجدير أن نؤكد مجددًا أنه سيكون من الخطأ لى قرأنا مصطلح "الفلسفة 
الأورويية” بوصفه مصطلحًا جامعا مانعًا يدل على مجموعة من المذاهب الفكرية التى 
اتبعت فى طرح التساؤلات الفلسفية. من ذلك مثلاً أن جاك ديريدا قد اتبع اتجاها فى 
تفسير المعرفة لا يتضمن النمط المادى للشروط الضرورية للمعرفة, وإنما يطرح تصورا 
لعملية تكوين الدلالة يتشكك فى النزعة الميتافيزيقية تجاه قضايا المعرفة؛ وذلك فى 
نفس الوقت الذى يتشبث فيه يموقعه داخل ذلك المجال الذى يتميز بالتفكير 
الميتافيزيقىء ويحرص على المغالاة فى شكوكه فى المشروع التاريخى لفوكو (انظر 
الانتقادات التى وجهها ديريدا لفوكى فى المقالة المعنونة "الكوجيتى وتاريخ الجنون”!**) 
المنشورة ضمن كتابه “الكتابة والاختلاف” (191/8)). 

وبالمثل» نجد أن جان فرانسوا ليوتار هو المفكر الذى يتعين وصفه - حقًا - بأنه 
المفكر الذى يستخدم طائفة من الاستراتيجيات الفكرية المشتركة بين التراث الفكرى 
للفلسفة التحليلية والتراث الفكرى للفلسفة الأوروبية (وهى فى واقع الأمر يبنى حججه 
فى ضوء معرفته بأعمال راسلء وفريجه, وفيتجنشتاين بمثل ما يفعل مع أعمال هيجل, 
ونيتشه وهايدجر). (65) للمزيد انظر: اأندعبهع( 191/١‏ ) وممأألاا! )١195-0(‏ ولهة نزعم2دع»ا 
00011 ودمااء للا 200 مقصمع]]9548/(5١)‏ ولناه:ا1545(5١)‏ واوع/ا(1593). 


)ع الصيرورة 860017109 هى طبيعة تحول وتغير الأشياء بمرور الزمن عليها. (المترجم) 
(*») الكوجيتو هى الكلمة الأولى من مقولة ديكارت '8الا5 7/90 000110 أى: “أنا أفكر إذن فأنا موجود . 
(المراجع) 
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الفلسفة التحليلية لإامهكمائطم عذابإاهمم 


تكميوا النلسكة الخدليلتة يوضتفيا |اخدى تداونس النفسقة سادق يد ا لامتماد 
باللغة وبالتحليل المنطقى لها. ويهدف هذا التحليل إلى تحسين فهمنا للكيفية التى تنطبق 
بها اللغة على العالم الطبيعى. وينهض هذا المشروع على فرضية أن الاستعمال الأولى للغة 
إنما هو فى مجال توصيل وتبادل الحقائق المتصلة بهذا العالم. ويقسر هذا الافتراض أيضًا 
اهتمام الفلاسفة التحليليين بالقضايا والمسائل المتصلة بعلاقة الدلالة بين اللغة والواقع 
(انظر مادة: الإشارة/ الإسناد) وكيف أن الكلمات تعنى ما تعنيه (انظر مادة: المعنى). 

وقد مارس التراث الفلسفى للفلسفة التحليلية نفودًا كبيراء ويخاصة فى بريطانيا 
وأمريكا الشمالية. ويمكن تتبع أصوله الأولى فى المؤلف الذى كتبه جوتلوب فريجه!", 


دع عمد را(م»م. 


ومرورا بمؤلفات برتراند راسل ولودفيج فيتجنشتين!** فى كتابه يعنوان “جماعة فيينا" 
(انظر مادة: المعنى, ومادة: الميتافيزيقا). وبيتر ستراوسن 5130/5007 56166 (ورد فى 


(*) جوتلوب فريجه ©6860 ,6011100 11225-148448) فيلسوف المانى. وأهمية فريجه التاريخية ذات شقين: 
أهمية باعتباره مؤسسًا للمنطق الرياضى الحديث. وأهمية باعتباره فيلسوف منطق ورياضة. ابتكر فريجه 
فكرة النسق الصورى . وقدم أول مثل له فى كتابه 'ترقيم الأفكار'. ويعد هذا النموذج فى الوقت نفسه 
أول صياغة لحساب التفاضل والتكامل للجمل والمحمولات. وفرق لأول مرة بين البديهيات وبين قواعد 
الاستهلاك. وهو الذى اهتدى إلى الطريقة التى بها نميز المنطق الحديث من سوالفه ونجعله متفوقًا عليهاء 
ألا وهى استخدام المتغيرات وأسوار الكم. (المراجع) 

(**) لودفيج فيتجنشتين 5أ©11]98051/لا .ل .ل و1/الناا (1501-18485) ويعد فيتجنشتين أهم الفلاسفة 
المتحدثين بالإنجليزية فى القرن العشرين: مع أنه ولد فى فيينا وعاش فى النمسا حتى عام 191١5‏ . 
ويتمثل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر الإنسانى- خلال حياته الأكاديمية القصيرة نسبيًا-- مذهبين فلسفيين 
أحدثا آثارًا فكرية عميقة رغم عدم توافق أحدهما مع الآخر. الأول رأى متكامل في اللفة والمعنى. والثانى 
اتخذ شكل النقد العاصف المدمر لنفس الآراء فى اللغة والمعنى التى سسبق أن تبناها ودافع عنها فى 
المرحلة السايقة من حياته. والمصدر الرئيسى لتلك الفلسفة الجديدة كتابه الشهير: 'البحوث الفلسفية', 
الذى نشر بعد وفاته .)١1461(‏ انظر معالجة مفصلة لآرائه وأثره والتعليق عليه فى: موسوعة علم 
الاجتماع. مرجع سابق. ص١ 11١5-1١١١‏ . (المراجع) 
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مادة: الإشارة/ الإسناد) كواين!*) 9/6 .0././اا وانتهاءً بوقتنا الحاضر فى مؤلفات 
سامويل كرييك (مادة: الإشارة/ الإسناد) ومؤلفات دونالد دافيدسون. 


وبفضل ما كتبه كواين ودافيدسون وفيتجنشتين خاصة فى أعماله الأخيرة» نشب 
الجدل والخلاف حول الافتراض بأن الوظيفة الأساسية للفة تتمثل فى الإشارة إلى 
العالم الطبيعى والدلالة عليه أو فى تبادل الحقائق المتصلة به. بل إننا نجد دافيدسون 
يخلص - فى نهاية الأمر - إلى رفض تلك الفكرة الخاصة بكون اللغة إشارة إلى العالم 
الطبيعى رفضا تامًا (دافيدسون, 19484). ومع ذلك, فلا يزال عدد كبير من الفلاسفة 
التحليليين يؤيدون مشروع الفلسفة التحليلية فى هيئته الأصلية (كريبك, .)١1/8٠0‏ (880) 


عه مو مه 


الفلسفة الظاهراتية و0 أ0 مع 7زم معام 


انظر: الفينومينواوجيا. 


فنانو الطليعة 1-6 نرق ام 
انظر: الطليعة. 
الفينومينولوجيا/ الفلسفة الظاهراتية لإالوهاه مع تزه معجام 


يشير مصطلع الفينومينولوجيا إلى مجموعة من الاتجاهات الفكرية فى مجال 
البحث الفلسفى والسوسيولوجىء وفى مجال دراسة الفنء انطلاقًا من أعمال 


(»*) انظر تعريقًا موجرًا به فى هامش مادة: المعنى. (المراجع) 
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الفيلسوف الألمانى إدموند هوسرل!" (1558-14805). وتدل هذه المجموعة المتنوعة 
المشارب من الاتجاهات الفكرية التى توصف بأتها تشكل الفين ومينولوجياء والتى 
لا تقتصر فقط على أعمال هوسرل (التى كانت تتغير وتتطور باستمرار على امتداد 
عمره)؛ تدل على أنه ليس من السهولة تقديم تعريف للفينومينولوجيا يتصف بالدقة 
والشمول. وأيّا ما كان الأمرء فإن بالإمكان إدراك شىء من نكهة فلسفة هوسرل فضلاً 
عن الاستفادة ببعض ردود أفعال أتباعه؛ ومنهم مارتن هايدجرء. وموريس ميرلو- 
بونتى» وجان بول سارترء وألفرد شوتز. 

والفينومينولوجياء كما يدل عليها اسمهاء معنية بوصف الخبرة الإنسانية 
الأساسية (ومن هنا فهى معنية بالظواهر وهى كلمة مشتقة من اللفظ الإغريقى الدال 
على 'الظهور”). ومراد هذه الفلسفة أن تستكشف الظواهر التى تسلم بها العلوم 
الطبيعية وغيرها من فروع المعرفة, والتى تجعل من دعاوى المعرفة هذه أمورًا ممكنة 
لهذا السبب. وتحاول الفينومينولوجيا أن تصف كيف يتعين أن يبدو العالم بالنسبة 
للراصد البسيط؛ ويشرط أن يكون وصف هذا الراصد مجردًا من كافة المسلمات المسيقة, 
ومن كافة التوقعات التى تمليها الاعتبارات الثقافية. ويمكننا التقاط هذا المعنى من ذلك 
الشعار الذى يقول إن الفينومينولوجيا تعود إلى "الأشياء نفسها" (هوسرل 1537: 14/ 
وما بعدها). لذلك فإن البحث الفينومينولوجى يتم من خلال منهج 'الحصر أو التعليق" 
9 . ويقتضى هذا المنهج شكلاً من أشكال تعليق الاعتقاد أى التوقف مؤقنًا 
عن الأخذ به. مثال ذلك أن العالم أثناء رصده لأحد الألوان» إنما يدرسه وفقًا للاعتقاد 
بأنه يمثل موجات ضوئية ذات تردد معين. إلا أن هذا الاعتقاد ليس متاحًا للباحث غير 
المتخصص فى الفيزياء. لذلك فإن هذا الاعتقاد لا يقوم بدور فيما يمارسه الباحث 
الفينوميتولوجى من وصف للعالم كما يبدو عليه فى الظاهر. 


(») انظر تعريقًا موجرًا به فى عامش مادة: عالم الحياة. (المراجع) 
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أما الأمر الأهم من ذاك. فهو أن هوسرل يقوم يتعليق ما يسميه الموقف 
أو الاتجاه الطبيعى'. ذلك أنناء أثناء معايشتنا لتجربة الحياة اليومية: نسلم ببعض 
الافتراضات المتصلة بخبراتناء خاصة التسليم بوجود موضوع حقيقى خارجى عنا 
نقوم بمحاولة التعرف عليه أى على التسليم بأتنا ذوات موحدة لدينا نفس الخبرة. وهذه 
الافتراضات بدورها ليست هى الأخرى مما اكتسبناه عن طريق الخبرة. والأمر 
الحاسم أن فوسرل لا يذهب إلى القول بأن العالم الفعلى غير موجود. ولكن عملية 
التعليق المذكورة تستلفت انتباهنا إلى الافتراضات التى يتعين علينا الأخذ بها لكى 
نتعرف على العالم الحقيقى أصلاً. 

وهذه النقطة يمكن إيضاحها بالتعرف على الأهمية التى تحظى بها إحدى دعاوى 
هوسرل. إذ يذهب إلى أن وعينا كله ذو طبيعة قصدية. وهذا معناه أننا نكون دائمًا 
واعين بوجود شىء ما (ولسنا مجرد واعين فحسب). وعلى ذلكء فأنا أرى أمامى واحة, 
والمس بإصيعى مكتباء وأنا أتوق إلى زيادة فى أجرى. لاحظ هنا أن هذه الموضوعات 
التى نعيها ليس من الضرورى أن تكون موجودة فى الواقع. (قهذه الزيادة فى الأجر 
قد لا أتحصل عليهاء وهذه الواحة قد تكون سرابًا). ومراد هوسرل من ذلك أن تفسير 
الخبرة لا يمكن أن يتم وفقًا للعلاقة السببية التى تجعل هذه الخبرة ناجمة عن وجود 
الشىء أو الموضوع المادى. وإنما الموضوع يوجد على ما هى عليه (سواء كان واحة 
حقيقة أى كان خيالاً موهومًا) وذلك بسبب ما لدى راصد هذا الموضوع من علاقة لها 
معناها تربطه به. ويرى هوسرل أن الموضوع يحقق لراصده ما يتوقعه منه. وأننا فى حالة 
مواجهتنا لموضوع ماء يكون لدينا عدد كبير من التوقعات التى تشكل علاقتنا نحوه. 

وفى علم الجمال عند رومان إنجاردن 8.1793:080 - والمعتمد على أفكار هوسرل 
- يعالج العمل الأدبى.كموضوع مقصود لذاته (19175). ونظرًا لامتمام إنجاردن 
بوصف الاتجاهات الجمالية الأصيلة إزاء العمل الفنى: فإنه يرفض النظر إلى العمل 
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الفنى باعتباره مطابقًا للأساس المادى الذى بنى عليه. ذاك أن هذا العمل الششى 
أو الأدبى له هويته الثابتة الخاصة به. مستقلاً عن التفسيرات المتعددة التى تطرح 
بشأنه. وعلى ذلك يكون المجال المناسب للتقييم أو التذوق هو مضسمون هذا العمل 
الفنى. حيث يقوم القارئ 'بتجسيد” هذا العمل (أى وضعه فى صورة ملموسة).؛ وذلك 
بإعماله لخياله فى إعادة تشكيل ما تركه مبدع هذا العمل غامضا عن غير تحديد. 


وقد اعترض أتباع هوسرل على مثاليته هذه بالأسلوب المعهود عند نقاد المثالية. 
فالفينومينولوجيا التى قدمها تركز على الخيرة التى يكتسبها دارس مجرد إلى حد 
بعيد. وعلى النقيض عن ذلك يتطلق هايدجر (ويشايعه فى موقفه هذا سارتر) من 
الخبرة التى يكتسبها فاعل حقيقى له وجوده المحسوس. ينهمك بصورة عملية فى 
معالجة مشكلات الحياة الواقعية والمادية الملموسة. لهذاء وعلى سبيل المثال» يجاهد 
فوسرل ليكتشف المعنى الموجود فى كل خبرة ياعدباره الجوهر الضرورى والعام لكل 
خيرة. وعلى عكس ذلك يرى هايدجر أن مثل هذا المعنى يتطور على امتداد الزمان فى 
ثنايا انهماكنا فى معالجة مشكلات الحياة العملية. فمعنى كلمة "المطرقة”", إذا استعملنا 
مثالاً أثيرًا لدى هايدجر. يعتمد على استعمال البشر المطارق. ويذلك لا يكون للخبرات 
معان عامة أى كلية يتم اكتشافها من خلال الوصف الفينومينولوجى: بل فى معان 
يعزوها البشر لهذا العالم؛ فى ثنايا سعيهم لتحقيق أهدافهم المختلفة. وقد عبر هايدجر 
عن هذا المعنى بهذه العبارة الأنيقة حيث يقول: "الغابة هى حشد من الأشجارء والجبل 
هو مقلع ملىء بالأحجارء والنهر هو تلك القوة التى يجرى بها الماء. والرياح هى تلك 
الرياح التى تحرك أشرعة المراكب" (1537: .)41-4٠‏ وبالمثل» يرى ميرلى - بونتى أن 
المعنى لا يمكن عزوه لشىء إلا من خلال الجسد ا" ويذلك لا يمكننا تعليق الإيمان 
بالجسد (1935:/ا8١).‏ 


(*) أى من خلال الخيرة الحسية. (المترجم) 
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وفى مجال العلوم الاجتماعية تم تطوير علم الاجتماع الفينوميتنولوجى بفضل 
أعمال الفرد شوتزا*) (11095-1495). ويرفض شوتز (1557) هو الآخر تلك المثالية 
التى يتصف بها برنامج هوسرل الفلسفىء هادفًا من ذلك إلى وصف الخيرة الإنسانية 
كما تحدث فى عالم اجتماعى مكون من العلاقات بين الذوات الإنسانية (أو: كما تحدث 
فى عالم الحياة). ويذلك يصير "الاتجاه الطليعى' - عند شوتز - مكوئًا من تلك 
الافتراضات التى يسلم بها الفاعلون الاجتماعيون القادرون فى علاقتهم بالعالم 
الاجتماعى ويالبشر الذين يلاقونهم فيه. ويسلم هؤلاء الفاعلون بوجود غيرهم من البشر 
الآخرين, كما يسلمون بوجود نوع من 'تبادل وجهات النظر . وهكذا يتكون لدى 
الفاعلين الاجتماعيين "رصيد جاهز من المعرفة' (فى صورة مجموعة مترابطة من 
المهارات» والمسلمات: وعمليات التنميط؛: وهى العلامات والمفاهيم التى من خلالها 
يوجهون تصرفاتهم تجاه بعضهم اليعض) والتى تتيح لهم أن يتعرفوا على الواقع 
الاجتماعى ويستجيبوا له, كما تتيح لهم أن يشكلوا هذا الواقع بصورة فعالة. حتى وإن 
كم ذلك على نحو عفوى غير مقصود. (88) للمزيد انظر: ممقتماءننا 300 #أنالاء5 
(4/ا5ا) وااء8 (.155). 


(*) شوتزء ألفريد 8/560 ,2انا5©1 (11095-145) عالم اجتماع نمساوى. درس فى التمساء ثم هاجر الى 
نيويورك عام ١979‏ حيث عمل فى 'المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي '؛ والتحق فى نقس الوقت بوظيفة 
فى أحد البنوك ليواجه ظروفًا مادية صعبة. وقد استعان شوتز بمفاهيم موسرل لكى يدعم تحليل ماكس 
فيبر للفعل الاجتماعىء وتعمق فى دراسة كيفية تكون “عالم الحياة” و"الإجماع الذاتى' (أو إجماع الذوات) 
وآليات عمله. وهو الأمر الذى أثر تأثير قويًا على الإثنوميثودولوجيا أهم أعماله الذى طرح فيه إطاره 
التحليلى كتاب “فينومينولوجيا العالم الاجتماعى' .)١1555(‏ (المراجع) 
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القاعدة عان8 


مصطلح حخلى بأهمية متزايدة فى مجال تحليل اللغة. حيث أصبح يستعمل 
أحيانا بطريقة تشبه معنى "التقليد المتبع” 60010881105©. وتصر النظريات التى تدرس 
اللغة من منطلق مفهوم القاعدة على أنه بواسطة القواعد أو التقاليد اللغوية المتبعة - 
وبواسطتها فقط - يتشكل المعنى» وليس - مثلاً - من خلال الطريقة التى وفقًا لها 
تشير (انظر مادة: الإشارة) الكلمات إلى أوضاع عامة غير لغوية. وقد وفرت الأعمال 
الأخيرة لفيتجنشتين القوة الدافعة الأكبر نحى تحليل قواعد اللغة فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية (وذلك أساسًا من خلال مفهوم 'لعبة اللغة")!*). ومن الأمثلة الجيدة 
لتفسير اللغة تفسيرا قائْمًا على القواعد كتاب جان فرانسوا ليوتار بعنوان "المختلف: 
عبارات محل خلاف” (15485). 

ويتاءً على هذا الفهم, فإن القواعد التى يتألف منها أى أسلوب خاص من أساليب 
الكلام تشكل نوما من أنواع الخطاب. ولكل نوع هدفه. وهذه القواعد هى التى تدلك 
على ما تفعله لكى تحقق هذا الهدف. وقد يقوم المرء بنوع من المماثلة بين هذه الفكرة 
وبين عملية الطهى: فحين يرغب المرء فى إعداد "تورتة", إن هذا النوع من أنواع 
الطهى يتضمن بداخله القواعد التى يتوجب مراعاتها لتحقيق هذا الهدف. ويترتب على 
ذلك أن القواعد ليست ملزمة فى حد ذاتها - فلا توجد قاعدة تخبرك بأنه ينبغى عليك 
إتباع قاعدة معينة - ذلك أن هذه القواعد تتوقف على وجود أهداف معينة؛ كما أن 
القواعد تدلك على الطريقة التى بها "تحسن الأداء: فالمرء قد يتبع قواعد لعبة الشطرنج 
ومع ذلك يكون لعبه لها رديئًا (ولى أنه إذا رضى أن يهزم - طائعا - فى لعبة الشطرنج 
على يد رئيسه فى العملء فريما يحلو له الزعم بأته إنما يلعب لعبة أخرى لها عائد 


(*) انظر تعريفا بالمفهوم فى مامش مادة: المعنى. (المراجع) 
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مخلف). وتختلف "التقاليد المتبعة" عن القواعد على مستوى التفاعل الاجتماعى. إذا 
اعتبرنا مصطاح "التقاليد المتبعة" دالاً على أحد أساليب السلوك فى مناسبة بعينها 
وتحظى باتفاق أعضاء المجتمع على اعتبار هذا الأسلوب معيارًا (مثال ذلك المصافحة 
عند التلاقى؛ وطرق الباب قبل دخول الحجرة؛ وارتداء زى معين من الملايس فى مناسبة 
معينة, كالزفاف مثلاً). وبهذا المعنى للتقاليد المتبعة نجد أنها تشكل - كذلك - 
الأساس الذي تقوم عليه أنواع أدبية معينة. ففى الأدب مثلاً يشترط شكل الرواية 
الأخذ بمجموعة ثابتة من التقاليد المتبعة التى تشترك فى مراعاتها جميع الروايات 
بطريقة أو بأخرى - ولو نظريًا على الأقل - هذا على الرغم من أن الغاية التى 
تستهدفها أى رواية من الروايات لا يشترط بلوغها الالتزام على نحو معين بالتقاليد 
المتبعة المميزة لهذا النوع الأدبى. (55) 


٠ 


قانون ع8 


انظر: المادة السايقة. 


قول مانا 
انظر: لفظة 
القومية مرك أاقده ولا 


تُقدم القومية نفسها ليس كمجرد ظاهرة سياسية فحسبء وإنما كمسالة من 
مسائل الهوية الثقافية كذلك. ويهذا الاعتبارء فإن أى تصور عن الأمة التى يشير إليها 
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هذا المصطلح يجب أن يُدخل فى حسابه المعايير الإثنية, والتاريخية واللغوية لهذه 
الأمة, فضلاً عن الاهتمام بالمفاهيم والأقكار السياسية كمفهوم الشرعية, 
والبيروقراطية؛ ووجود حدود واضحة معترف بها. وقد قام القوميون (دعاة القومية) 
بطرح عدد من الدعاوى الخاصة بالأمة, التى تختلف دلالتها النسبية تبعًا للوضع 
التاريخى الخاص أكل أمة. ومن القضايا ذات الأولوية هنا حق الأمة فى الاستقلال 
وأن الشعب الذى يشكل هذه الأمة يجب أن يكون حرا فى تسيير أموره الخاصة به. 
وكنتيجة طبيعية لهذا الاستقلال يسلم القوميون (أى يطالبون) باشتراك أفراد هذه 
الأمة فى هوية مشتركة جامعة. يمكن تعريفها وفقًا للمقاييس السياسية أو الثقافية 
(أى: الإثنية» واللغوية). وقد يتم تعزيز مفهوم الهوية هذا لإحداث شعور بوحدة الهدف, 
عن طريق دمج مشروعات الأفراد ضمن مشروعات الأمة. 

والقومية بمقتضى هذا التعريف ظاهرة حديثة, أخذت فى الانتشار أواخر القرن 
الثامن عشر. وعلى الرغم من وجود أفكار مشابهة لها فى أزمنة سابقة, فإن تطور 
القومية جاء ملازمًا لتطور الدولة الحديثة. وبصفة أساسية فى أورويا وشمال أمريكا. 
لذلك من المعتاد أن يذكر تاريخ إعلان الاستقلال الأمريكى سنة ١1/7‏ وتاريخ الثورة 
الفرنسية سنة 1184 باعتبارهما علامتين مميزتين لبداية ظهور القومية. وعلى الرغم 
من ذلك فإن جذور القومية كحركة فكرية لا تزال غامضة؛ ومع أن القومية فكرة متشربة 
بتراث الحركة التنويرية الموجود فى كتابات روسو وهردرء فإن مطالبة القومية بحقها 
فى وجود حقيقى لها يستند إلى ميراث ثقافى مشترك, إنما تشبه فى أمور كثيرة 
الأفكار الرئيسية السائدة فى النزعة الرومانسية وفى كتابات فختة وهيجل. ومع ذلك 
فإن الدراسة التحليلية لها بوصفها قوة سياسية لم تبدأ إلا فى النصف الأخير من 
القرن التاسع عشرء أما اهتمام المثقفين بها فلم ينتشر على نطاق واسع إلا بعد نهاية 
الحقبة الاستعمارية (انظر مادة: ما بعد الكواونيالية). 
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وإذا أخذنا فى اعتبارنا الخلاف حول طبيعة الأمة فى النظرية السياسية والنظرية 
الثقافية, فليس عجيبًا أن يظل عصيًا حتى الآن الوصول إلى نظرية عن القومية تحظى 
بالقبول والإجماع. فالمفكرون لا يزالون منقسمين بصفة خاصة بشأن تقدير الأهمية 
النسبية للأبعاد السياسية والثقافية للقومية. فتعريف إرنست جلنر!*) للقومية بوصفها 
"مبدأ سياسيًا". وهى التعريف الذى يؤمن بضرورة أن تتطابق كل من الوحدة 
السياسية والوحدة القومية؛ يمثل نموذجًا للموقف الفكرى الذى يؤكد اليعد 
السياسى للقومية. من ناحية أخرى يرى من يسمون أنصار المذهب القطرىء والذين 
يمثلهم عالم الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتزء أن القومية إنما تنبثق من أنماط التنظيم 
الاجتماعى المتغلغلة فى أعماق سائر النفوس البشرية لأى سلالة أى جماعة إثنية. وعلى 
النقيض من ذلك يذهب إيريك هويسباوءط**) وإيلى قدورى هأ'ناهله هذائ إلى أن 


(*) جلئر؛ إرنست 00651 ,66/1967 (1996-1970) قضى الشطر الأعظم من حياته العملية فى إنجلترا. 
واشتغل خلال الفترة من عام ١945‏ حتى 1944 بتدريس علم الاجتماع ثم الفلسفة فى مدرسة لندن 
للاقتصادء قبل أن ينتقل لشغل كرسى الأستاذية فى تخصص الأنثرويولوجِيا الاجتماعية بجامعة كميردج. 
وفى عام 1997 عاد إلى براغ ليتفرغ للعمل مديرًا لمركز دراسات القومية فى جامعة وسط أورويا. أصدر 
أول كتبه فى نقد الفلسقة اللغوية (وعنوانه: الكلمات والأشياء, ونشر عام )١1569‏ ولكنه عاد فأنكره ورفضه 
لما يتسم به من ثقة لا مبرر لهاء وافتقار إلى الخيال؛ ومحدودية الأفق. وطرح فى كتابه: الفكر والتغيرء 
الذى صدر عام 1574, القضية الخلافية التى قرر فيها أن النظم الاجتماعية لا تعد شرعية إلا إذا أشبعت 
حاجة الناس إلى الوفرة وإلى القومية. كما قدم دراسة أنثرويولوجية ميدانية عن بربر شمال أفريقيا 
(نشرها فى كتابه: أولياء منطقة الأطلس. الصادر عام )١1934‏ وعددًا من الدراسات النقدية للتحليل 
النفسى (نشرت فى كتابه: حركة التحليل النفسى. الذى صدر عام )١15805‏ ودراسة للإيديولوجيا السوفيتية 
(نشرت فى كتابه الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتى, وصدر عام )١15844‏ كما أصدر عديدًا من الدراسات 
والكتب موضوع القومية؛ والمجتمع الإسلامى؛ ومذهب النسبية. والتعددية. ومناهج العلوم الاجتماعية, 
ونشرت جميعها بعد ذلك على التوالى. واستطاع قبل أن توافيه المنية بوقت قصير أن يفرغ من كتاب عن 
القومية (ملاحظات فى القومية, :.)١1955‏ ودراسة عن فتجنشتين ومالينوفسكى (فى كتاب: اللفة والعزلة, 
6) ولكنه لم يستطع أن يكمل دراسة كان قد بدأها عن ظروف التحول الناجح من الاشتراكية إلى 
الديموقراطية. (المراجع) 

(ه) ترجم له كتاب مهم إلى اللغة العربية؛ انظر: إيريك هويسباوم وتيرئس رينجرء اختراع التراث. دراسات عن 
التقاليد بين الأصالة والنقل والاختراع» ترجمة شيرين أبوالنجا وآخرونء مراجعة وتقديم عاصم الدسوقي. 
مطيوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية كلية الآداب, جامعة القاهرة؛ 2٠٠١4‏ . (المراجع) 


010 


ما خلقته الأمم من كبانات ذات طبيعة عرضية لا تخضع لنظام ثابت,. وعمدت تلك 
الصفوات إلى ابتداع تقاليد مستحدثة أخذت تشكل ميرائًا ثقافيا سطحيًا غير حقيقى. 


يضاف إلى ذلكء أن العلماء منقسمون بشأن ما إذا كان من الممكن التمبيز بين 
القومية 'الجيدة" والقومية الرديئة” (أى بين: "الوطنية والنعرة القومية المفرطة” - 
الشوفينية). وأيًا ما كان الأمر. فإن القومية لا تزال - رغم عدم الاتفاق على تحديد 
طبيعتها - تمثل إيديولوجيا فعالة فى المجتمع المعاصرء كما أن رواجها وانتشارها لم 
يتراجع كثيرً فى مواجهة التهديدات المحتملة من جانب العولة, ووسائل الاتصال 
الجماهيرى والمؤسسات متعددة الجنسيات. (0إ©) للمزيد انظر: +6ملاء6 .)١1941(‏ 


القوة ععييروم 


مصطلح له عدة معان مختلفة. وأكثر ما يستعمل مصطلح القوة فى الدلالة على 
ممارسة الضغط أو السيطرة على الأفراد أو الجماعات الاجتماعية الخاصة على يد 
غيرهم من الأفراد أى الجماعات. وطبقًا لهذه الرؤية» تمثل القوة أمرًا عرضيًا خارجيًا 
بالنسبة لتكوين كل من الأفراد والمجتمع. من ذلك الرأى المتصل بدور الدولة فى كتابات 
المذهب الليبرالى الذى ينظر إلى القوة التشريعية - من حيث المبدأ - فى ضوء القيود 
المفروضة على قدرة الدولة على استعمال القوة المبررة على سلوك الأفراد الخاضعين 
لسلطتها. وبناء على مثل هذه الرؤية» لا يتحتم أن تكون ممارسة الدولة للقوة ذات 
طابع قسرى بداهة, ذلك لأن القوة التى تمارسها فى نطاق وحدود الشرعية تعد ممارسة 
عادلة. ومن جانب آخرء ينظر أصحاب المذهب الليبرالى إلى أن أى ممارسة للقوة تجبر 
الأفراد على التصرف على نحو لم يكونوا ليختاروه بحرية على أنها ممارسة قسرية. 


40 


والقوة والسلطة ليسا مترادفين بالضرورة. لذلك, وعلى سبيل المثال؛ قام 
الفيلسوف السياسى جيمس فارينجتون 48,1109108! فى القرن السابع عشر (وأحد 
أنصار النزعة الإنسانية المدنية) بالتمييز بين القوة الممارسة بالفعل (أى حيازة القوة 
كواتمع فعلى) والسلطة الشرعية (أى السلطة بمقتضى الحق. أى السلطة المكتسبة على 
وجه مستحق). ويشير هارينجتون إلى أن المرء قد يتمتع بالقوة دون السلطة أى 
بالسلطة دون القوة: والقوة بدون سلطة تعبر عنده عن الملمح الجوهرى الذى يميز 
الشكل الحديث للحكومة: والذى يتمثل فى حيازة أحد الملوك للقوة كواقع فعلى؛ حيث 
لا يكون مسئولاً أمام أولئك المواطنين الخاضعين لحكمه. ويذلك يحكمهم بدون أن يكون 
لديه السلطة المستمدة من قبولهم ورضاهم. 

وكثيرًا ما تعد كتابات الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكو ذات تأثير كبير (ويصفة 
رئيسية بين أنصار بعض أشكال نزعة مأ بعد البنيوية أو نزعة ما بعد الحداثة. وهما 
النزعتان اللتان ارتبط فوكى بهما ارتباطًا شديدًا فى وقت أو آخر) فى محاولتها إعادة 
تحديد المعنى المراد من مصطلح "القوة". فقد سعى فوكو - مقتفيًا أثر نيتشه - إلى 
إعادة تعريف القوة بطريقة تختلف اختلافا ظاهرا عن طريقة فهمها فى النظريات 
التقليدية. وهكذاء فإن القوة عند نيتشه (انظر بصفة خاصة كتابه بعنوان "إرادة القوة", 
4» فقرة رقم .)١1١717‏ لا تعبر عن الفروق فى العلاقات القائمة بين الأفراد أو بين 
الجماعات بقدر ما أنها تتخلل الواقع فى كل أجزائه؛ ومن ثم تصبح جوهره وحقيقته. 
وبالمثل, لا يعتبر فوكو القوة موجودة بوصفها شيئًا يمارس على الأفراد أى الجماعات, 
بل بوصفها المكون الأساسى للعلاقات التى تنش بين الجماعات؛ ومن ثم بوصفها 
المكون الأساسى لهوية الفرد نفسه ولهوية الجماعة نفسها. ومن الأمور الهامة فى 
تحليل فوكو دعواه بأن القوة لا تقتصر على كونها المكون الأساسى للواقع الاجتماعى 
وللأشكال والصيغ الاجتماعية كالذاتية. كما يذهب إلى أن خطابات المعرفة تمثل - فى 
واقع الأمر - تعبيرًا عن علاقات القوة وأنها تجسيدات للقوة (وهى نظرة ترجع إلى 
الفيلسوف الإنجليزى توماس هويزء الذى كان يرى المعرفة بوصفها تعبيرًا عن القوة. 
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كما ترجع هذه النظرة فعلا إلى زمن أقدم من ذلك بكثيرء كالزمن الذى عاش فيه أحد 
أعلام الإغريق القدماء وهو جيورجياس 66019135: حيث نوقشت هذه النظرة فى إحدى 
محاورات أفلاطون التى تحمل اسم هذا العلّم). وبناء على هذه النظرة. تصبح القوة 
شأنًا عامًا وجوهريًا بالنسبة للعلاقات الاجتماعية للدرجة التى يتعذر معها النظر إليها 
الابيرصفها مفهومًا ميتافيزيقيًا. (68) للمزيد انظر: ااذلا(1944١)‏ وممأوهمدبا 
(1555) و اانهعدمع(.154١)‏ وعطءدعاء ]لز (كلكاب). 


قوى الإنتاج موناءن مم8 أو وععروط 


فى الماركسية. يعنى مصطلح “قوى الإنتاج" القدرات الإنتاجية المتاحة فى مجتمع 
ما. وهكذا تشمل التكنولوجيا المادية (كالآلات» والأدوات» ومصادر الطاقة) والمبارات 
البدنية والعقلية؛ والقدرات التى يتمتع بها الناس فى هذا المجتمع. ويذهب ماركس 
)10١(‏ إلى أن قوى الإنتاج تظل تتطور وفقًا لقدراتها الإنتاجية؛ عبر مراحل التاريخ. 
ويحدث التغير الاجتماعى من خلال الصراع المتنامى بين قوى الإنتاج المتطورة ويين 
نظام المجتمع الاقتصادى والسياسى والقانونى الذى يتصف - أساسا - بالجمود. 
(انظر مادة: علاقات الإنتاج). ولذلك فإن استخدام تكنولوجيا جديدة سوف يتطلب 
القضاء على النظام الاجتماعى القائم (انظر مادة: نمط الإنتاج). (8) للمزيد انظر: 


اهأ ععاانت (لالا5١‏ ). ومعده54(2١)‏ وموطالق8(١/51١).‏ 


-. 


القيمة ناد /ا 


يركف تدرو ا لفنة شثريانا تدرا في أفدنة أن اسعوتاف لرذا اموي ور كد 
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المجالات الأساسية لموضوع القيمة ثلاثة مجالات ذات صلة بالنظرية الثقافية هى علم 
الجمال. والأخلاق, والاقتصاد. 


وتتضمن القيمة الجمالية تقدير الأعمال والأنشطة الثقافية المختلفة. ويهتم علم 
الجمال التقليدى - جِرْئْيًا - بالمبادئ التى يرتكز عليها وصف أعمال فنية معينة بأنها 
أعمال ذات قيمة. ومع أن علم الجمال قد لا يكون مهتما - فى حد ذاته - بتقييم أعمال 
فنية معينة (فالأنسب أن يكون هذا مهمة نقاد الفن)؛ فإن الاهتمام الذى يوليه للفن, 
وخاصة اهتمامه بالمنتجات الثقافية التى تستهلكها الطبقات المسيطرة فى المجتمع 
(خاصة فى المجتمع الأورويى منذ القرن الثامن عشر) يفترض أن هذه المنتجات تعد 
أشياء وأنشطة قيمة وأن بها ما يعد قيمة جمالية. 

وفى نهاية القرن الثامن عشرء احتل كتاب كانط يعتوان "تقد الحكم' (/ا541١)‏ 
مكانة بارزة فيما يتصل باقتراح - وكذلك بالدفاع عن - التفرقة بين المتعة المستمدة 
من الجمال (ومنها المتعة المستمدة من الفن) والاستمتاع الحسى البحت بالأشياء 
النافعة غير الفنية (كالطعام مثلاً). ومع ذلك فلا تزال الفكرة الخاصة باستقلال القيمة 
الفنية وتميزها محل اعتراض متزايد. فمن ناحية يريط بعض المفكرين بين الفن 
والإيديواوجيا ربطًا سياسيًا. فيفسرون ما يشيع لدى الطبقة المسيطرة من فن يتمتع 
بالقيمة الجمالية بالرجوع إلى الدور الذى يقوم به هذا الفن فى إضفاء الشرعية على 
القيم السياسية والخلقية للطبقة المسيطرة ونشرها وإذاعتها. ومن ناحية أخرى» قد 
يكون بالإمكان الربط بين القيمة الجمالية والقيمة الاقتصادية. فقد يذهب البعض إلى 
أن الهدف الأصلى لعلم الجمال لا يتمثل أساسًا فى إضفاء قيمة جمالية وهمية على 
الموضوعات الفنية» إنما يتمثل فى إضفقاء قيمة اقتصادية على ما يعد - لولا تلك النظرة 
الجمالية - شيا قليل الفائدة. لذلك يمكن أن تباع الأعمال ذات القيمة الجمالية بأثمان 
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ويمكن القول بأن تطور علم الاجتماع واكتسابه صفقة العلم يتسم بالتركيز على 
الدراسة الإمبيريقية للقيم, خاصة أفكار إميل دوركايم عن "الظواهر الأخلاقية" 
.)١11485(‏ حيث يرى أن سلامة المجتمع واستقراره يتوقفان على قيام الأفراد باستدماج 
القيم التى يجمع عليها المجتمع داخل ذواتهم (وهى المعنى الذى أوجزه دوركايم فى 
مفهومه عن الوعى الجمعى)؛ وذلك خلال عملية التنشئة الاجتماعية. وكذلك كانت النزعة 
الوظيفية وباعتبارها الاتجاه الفكرى الأمريكى الذى ساد مجال علم الاجتماع حتى 
ستينيات القرن العشرينء كانت تسلم بأن الإجماع على القيم الخلقية شرط مسبق 
للمجتمع المستقر. لكن هذا التصور الذى كانت تسلم به النزعة الوظيفية أخذ يواجه 
اعتراضات متزايدة من جانب علم اجتماع الانحرافء؛ وهى الوضع الذى ترافق مع 
الاعتراف بوجود طائفة كبيرة من الثقافات الفرعية البديلة, ذات آنساق القيم - المتباينة 
تبايئًا ملحوظًا - داخل المجتمع الواحد. وعلى نفس المنوال؛ أدت العودة الجديدة 
الماركسية كقوة لها شأنها فى مجال علم الاجتماع فى ستينيات القرن العشرينء إلى 
الاعتراف المتزايد بأن القيم التى يجمع عليها المجتمع هى نفسها ثمرة الممارسات 
السياسية؛ وفى مقدمتها الممارسات الإيديولوجية وتلك التى تمليها السلطة المهيمنة 
(انظر مادة: الهيمنة). وهى الممارسات التى تتولد خلال سعى الجماعات المتصارعة 
إلى الدفاع عن أنساق قيمها المختلفة, وتأكيدهاء وإلى التغلب على العقبات التى 
تتعرض لها. وقد ساعدت أعمال ميشيل فوكوى (١/ا19)‏ عن العقاب (/ا/ا191) وعن 
السلوك الجنسى )١198١(‏ فى أن تعيد إلى علم الاجتماع - من جديد - آراء نيتشة فى 
الصراعات السياسية التى ترتكز عليها أنساق القيم: والتى فى نطاقها يتم تلقين القيم 
وغرسها فى النقوس. 

وترتكز قضية القيمة الاقتصادية على التفسيرات التى تشرح سبب ما ينسب 
للسلع من قيمة وثمن. وتتسم الماركسية بأنها تحتكم إلى نظرية قيمة العمل؛ والتى 
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تعتمد فيها القيمة التبادلية للسلعة على مقدار وقت العمل الذى استغرقه إنتاجها. وعلى 
النقيض من ذلك يفسر علم الاقتصاد التقليدى القيمة (أى الثمن) من خلال احتكامه إلى 
التفاعل القائْم بين العمرض والطلب فى السوق. (88) للمزيد انظر: .اه ا معاطءهولا 
(1557) وى 540165 (9؟155). 


القيمة الاستعمالية مناهلا - عونا 


مقهوم القيمة الاستعمالية من المفاهيم التى يرتكز عليها علم الاقتصاد الماركسى. 
ويشير هذا المفهوم - عند ماركس - إلى ما فى شىء ما من منفعة:؛ وهى المتفعة التى 
تكون من صميم الخواص الأساسية والطبيعية لهذا الشىء. فالخبز له قيمة استعمالية 
لأنه يشيع جوعنا. وهكذا تشير القيمة الاستعمالية إلى أمر ما يتصف به هذا الشىء 
على نحو متميزء تبعًا للغرض الخاص الذى يفيد هذا الشىء فى تحقيقه. ويضع 
ماركس القيمة الاستعمالية للسلع فى مقابل القيمة التبادلية بقصد إظهار الفروق 
بينهما. (8) للمزيد انظر: 0هه/ا-مقطوتصمدك (/1548). 


القيمة التبادلية مناهلا عومقطاء«ع 


القيمة التبادلية واحدة من الأفكار الرئيسية فى علم الاقتصاد الماركسى. ويميز 
ماركس بين شكلين من القيمة فى السلع. فالقيمة الاستعمالية ترتكز على إمكانية أن 
تقوم السلعة بإشباع حاجة أو رغبة إنسانية يمكن تعيينها. ومع هذاء فإن 'قيمة 
الشىء إنما تكمن فى كونه منتجًا من منتجات العمل الإنسانى. ووفقًا لتصور ماركس 
عن نظرية قيمة العمل؛ فإن قيمة السلعة تعتمد على مقدار وقت العمل الذى أنفق فى 
إنتاجها. ويضع ماركس بعض الشروط لهذه الملحوظة البسيطة: وذلك بالتاكيد على أن 
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وقت العمل الذى أنفق فعلاً فى إنتاج السلعة ليس هو المهم (فالمنتجات التى أنتجها 
عامل بطىء أو كسول أو غير ماهر لن تزيد فى قيمتها عن تلك التى أتتجها عامل سريع 
وذو كفاءة, لمجرد أن العامل البطىء استغرق وقنّا أطول فى إنتاجها. بل نجد ماركس 
يشير إلى "وقت العمل اللازم اجتماعيًا', ويعنى به الوقت المطلوب لإنتاج مقدار معين 
من سلعة نافعة, وذلك “فى ظل ظروف الإنتاج العادية فى مجتمع معين؛ وياستعمال 
المستوى المعهود من المهارة وااقوة المطلوية للعمل السائد فى هذا المجتمع". (/1951: 
4 وهذه القيمة هى التى تعد قيمة تبادلية, وذلك حينما يتم تبادل الأنواع المخطفة 
من السلع (أى: السلع ذات القيم الاستعمالية المختلفة). وعلى ذلك, لى أننا فى حاجة 
إلى ه ساعات عمل لإنتاج ٠١‏ ياردات من البياضات كالمفارش والأغطية", وفى حاجة 
إلى ٠١‏ ساعة عمل لإنتاج معطف واحد., إذن تكون البياضات التى طولها ٠١؟‏ ياردة 
مساوية (أى لها نفس القيمة التبادلية) التى لمعطف واحد. ويعبر عن القيمة التبادلية 
بسعر نقدى (على الرغم من أنها قد لا تتطابق تطابقًا تامًا مع هذا السعر). (88) 
للمزيد انظر: 0-4000 13اوصتصمد»6 .)١544(‏ 


07أآ 


الكتاية النسوية عمامتمصمعع عسأامئغ 


قام عدد من مفكرات الحركة النسوية الفرنسيات - خاصة سيكسوى 5لاه<“أت عمةاة0ا 
وإيريجارى 11933 #هناا - بتطوير فكرة وممارسة نوع من الكتابة النسوية » وهو 
شكل من أشكال الكتابة والقراءة يقاوم الخضوع للثقافة الأبوية السائدة. ويزعم 
البعض - انطلاقًا من أفكار لاكان فى مجال علم التحليل النفسى وتطوير لها - أن 
الثقافة الأبوية تؤثر الأخذ بأُسلوب تدرجى فى التفكيرء يقوم على مجموعة من 
التعارضات (كالتعارض بين الذكر/ والأنثى: والثقافة/ والطبيعة, والمعقول/ 
والمحسوسء والإيجابى/ والسلبى) مع تسيد الذكر على الأنثى. فالذكر هو الإيجابى 
وهو صاحب الرأى والنظرء وذلك بالمقارنة بالأنثى السلبية التى تنتظر رأى الآخرين. 
فلا يكون للأنوثة حضور إلا تبعًا لنظرة الذكر إليهاء والأهم من ذلك أنه بينما تمثل 
الأنثى ذلك “الآخر بالنسية للذكرء حسب تصور سيكسو.ء فإن الذكر لا يهتم بهذا الآخر 
إلا من أجل ما يعود عليه منه؛ بمعنى أن رغبة الذكر فى المرأة تمثل - فى نهاية الأمر 
- نوعًا من حب الرجل لنفسه .)١15417(‏ لذلك يتم استبعاد المرأة فى الثقافة الأبوية, 
حتى أنها تصبح كما مهملاً حتى بالنسبة لنفسها. بل إنها فصل عن جسدها وعن 
رغباتها الخاصة. فالمرأة لا تستطيع - صراحة - أن تفهم نفسها باستعمال لغة 
مصممة للإفصاح عن الذكورة وتصوير أفكارها. وتحتكم الكتابة النسوية إلى الخيرة 
الجسدية السايقة على انفصال الوليد عن أمه. ومن ثم فإنها تحتكم إلى ما هو سابق 
على فرض القانون الأيوى عليها. 

وتسعى سيكسى إلى استعادة الأنثى بكل جوانبها وتنويعاتها. فعلاقة الأمومة (أى 
علاقة الأم بالآخر) تساعد على هدم مفهوم الذكر عن الذاتية. فيينما تكون الذات 
الذكرية موحدة ومستقلة. توحى تجرية المرأة لولادة الطفل وتغذيته ورعايته؛ عند 
سيكسوء بتعطيل الأنا عند المرأة وتعطيل المواجهة الصادقة مع الآخر. فهذه العلاقة 
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التى بين المرأة ووليدها نوع من اقتصاد "الهبة". حيث تهب المرأة كل شىء. ولا تتوقع 
شَهَنًا فى هقايل ذللك: 

وثمة نوع آخر من العلاقات شبيه بهذه العلاقة» يتبدى فى ثنائية الجنس (والتى 
بدورها تلقى الضوء على إنكار الرجل لما فيه من سمات أنثوية). فثنائية الجنس - وهى 
الصفة التى يظن أنها من الأمور المقصورة على المرأة - تمنحها نوعا من “النشوة” 
(بالفرنسية 555868األاهل, وبالإنجليزية /ا865135) التى تتميز عما يشعر به الذكر من 
رغبة ولذة, لأنها تنطوى على تفاعل بين صاحبة هذه الصفة المتميزة ويين الآخر. 
ولا يمكن وصف هذه "النشوة بلغة الذكر. وبالمثل: لا يمكن صياغة مفاهيم "الكتابة 
النسوية يلغة الذكر. لأن الكتابة النسوية تحاول تيسير العودة إلى الوضع الذى تم 
قمعه بواسطة فرضص هذه اللغة الذكورية الرمزية وما لها من قانون أبوى منحاز للذكور. 
وتعبر سيكسى فى كتاباتها عن هذا الموقف. وذلك باستعمالها للتورية والتلاعب 
بالألفاظ. ويهدم التعارضات الموروثة. كالتعارض بين الفكر/ والخيالء أو الفكر/ 
والسيرة الذاتية. 

أما إيريجارى فقد استكشفت فى كتاباتها إمكانية وجود نوع من الكتابة النسوية, 
من خلال قراءاتها فى التراث الفلسفى التى كشفت لها كل ما يقع تحت عوامل القمع 
والكبت أو ما يتم تجاهله فى صمت (ومن ذلك الياب: الجسد.ء والعناصر الأصلية 
الأربعة!*) وهى الماء. والتراب؛ والنار» والهواء) (1591١)؛‏ وكذلك من خلال استكشافها 
للريّة الأنثى" (وهى ربّة التنوع والتدفق أو ربّة الوفرة والرخاء) التى لا تخضع لسيطرة 
الدين واللاهوت الأبوى, والتى "لم يأت أوانها بعد" (1545: 88(.)8) 


(*) وشى عناصر الوجود فى الفلسفة الإغريقية القديمة. ولعل فى الجمع بين الجسد والعناصر الاصلية الأربعة 
للوجود فى الفلسفة الإغريقية القديمة. إشارة إلى الأهمية الكبرى للجسد بالنسبة للوجود الإنسانى؛ والتى 
تماثل أهمية هذه العناصر بالنسبة للوجود المادى الطبيعى. (المراجع) 
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الكلام عامعوع 


الناس فى الواقع أو إلى الشواهد الممكنة التى لا تحصى من الاستعمال اللفوى 
(كالجمل المكتوية, والجمل المنطوقة؛, وقصائد الشعرء والتقارير). ويوضع الكلام 
كنقيض للنظام الأساسى للغة - كموضوع للدراسة - أو اللغة نقسها. (886) 


(النظرية) الكلية مذذاهنا 


النظرية الشاملة المصيطة بأى موضوع. وتتناول قضايا: الحقيقة. والمعنى, 
والتفسير تناولاً كليًا فى إطار السياق العام فى كل حالة. ويميل إلى هذه النظرية بعض 
الفلاسفة - وخاصة كواين 00176.لا./الا-- وكذلك كثير من أصحاب النظريات الثقافية 
والأدبية الذين يعملون فى مجال التراث التاؤيلى بصورة عامة, والذى يبدأ من 
شلايرماخر (1819-11717/5) وينتهى بهايدجر وجادامر. ووفقًا لهذه النظرية» يكون من 
المحال تعيين معانى النصوص, أو تفسير المعتقدات إلا ضمن سياق (أو إطار) أوسع 
من البيئة الخاصة بالعبارة المفردة أو القول المقرد وحده. وتختلف الآراء فيما يتصل 
بالمدى الدقيق لهذا الأفق التفسيرى وكيق نحددهء أو ما إذا كان يوجد - من حيث 
المبدأ - أى حدود للخلفية التى يلزم الإحاطة بها بالنسبة لأى معلومة معينة. وفى 
الغالب يميل الفلاسفة فى المعسكر الأنجلو- أمريكانى (التحليلى) إلى تبنى نظرة 
براجماتية فى معالجة هذه القضية ولا يولون اهتماما فائقًا بقضية تحديد هذا السياق 
الكلى للمعرفة المطروحة. هذا فى الوقت الذى يتبع فيه المفكرون الأوربيون هايدجر فى 
دفاعه عن الاتجاه التاويلى المتعمق. الذى يشغل نفسه - بصورة رئيسية - بهذه 
القضية بالذات. 


لقره 


وهكذا يرى هايدجر أن تاريخ "الميتافيزيقا الغربية"' منذ أفلاطون حتى هوسرل هو 
فى جوهره تاريخ خطأ معين, ظهر عندما حاد التفكير بعيدًا عن الحقيقة (وأهطاءام) 
باعتبارها كشقًا للواقع نظفر به من خلال اللغة. وسعى - بدلاً من ذلك - فى تحليل 
بناء الحقيقة ومضمونها من خلال نظريات مختلفة عن المعرفة والتصورا*). ولهذا يرى 
هايدجر أنه لا يمكن إعادة الفلسفة إلى الطريق الذى يفضى بها إلى الوصول للحقيقة 
الأولية الجديرة بالتصديق, إلا بالتغلب على ذلك الميرات (الميتافيزيقى الغربى) المشئوم, 
وذلك بتعزيز روح التحرر الفكرى المتسم بقدرته على تفهم ما يعرض عليه من أفكار 
تتصل باللغة بعد تأويلها وفقًا للنظرية الكلية. وقد اختلف شراح هايدجر اختلافًا كبيراً 
فى مدى رغبتهم فى متابعته على امتداد هذا الطريق. أما بالنسبة لأقرب مريديه إليه» 
ومنهم جادامرء فقد كانوا يرون أن هذا الطريق هو الكفيل بتحقيق فهم أعمق وأكمل لما 
يسمى ‏ بدائرة التأويل , وهى التى تعنى الحوار المستمر بين الماضى والحاضرء والذى 
تقوم - من خلاله - المعانى والقيم المستمدة من التراث بالتحكم فى التفسير» 
أى التحكم فيما لهذا التفسير من “أفق” محدد سلفًا. ولهذا السبب وجهت تهمة النزعة 
المحافظة اللانقدية إلى جادامر؛ من قبل يورجن هايرماس وغيره من النقاد المعارضين 
لجادامر. 

ولهذه التهمة صلة بموضوعنا هناء ذلك لأن ما حدث فى فلسسفة اللغة ونظرية 
التفسير من تحول “فكرى" قائم على تصورات النزعة الكلية؛ يمكن اعتباره دعمًا 
لمختلف أشكال النسبية الثقافية فيما تذهب إليه من تصورات. والسبب فى ذلك أنه إذا 
كانت قيمة التعبيرات المختلفة (فى صورة كلام منطوق أو نص مكتوب) تتوقف على 
صدقهاء فإن هذه الرابطة بين قيمة التعبيرات وصدقها تعد دالة من دوال دور هذه 


(»*) أو التمثل الذهنى أى مثول الصور الذهنية فى الوعى. (المترجم) 
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التعبيرات فى إطار التعبيرات التى يُعتقد فى صدقها فى أى وقت معين. وإذا لم يكن 
لهذه التعبيرات معنى مفهوم إلا إذا تم تأويلها فى ضوء الإطار العام للمعتقدات التى 
يؤمن بها التاس فى مجتمع ماء فإنه يترتب على ذلك كله أنه لا يمكن نقد التعبيرات 
والمعتقدات إلا فى ضوء الأسس التقييمية التى أرساها الإجماع الثقافى لمجتمع ما. 
وهذه هى قراءة أفكار هايدجر كما يراها عدد من الفلاسفة الأنجلو-أمريكيين فى 
سياق سعيهم للوصول إلى أفكار بديلة من خارج الاتجاه السائد فى تراث المدرسة 
التحليلية. وعلى ذلك يمكننا - كما يقول ريتشارد رورتى 80:09 .8 - أن نطرح كل ذلك 
الكلام الخطير الذى يتحدث عن التعمق الوجودى فى "الميتافيزيقا الفربية. وعن 
الحقيقة باعتبارها “كيانًا" 235615 حقيقيًا كاشفًا ومظهر) للواقع...إلخ» وذلك بتبنى 
وجهة نظر هايدجر البراجماتية عن اللغة بوصفها طريقة من طرق الحياة العملية 
لا تتطلب منا أى أسس أخرى لتبريرهاء أى لتبرير دعمها دعمًا إيستمولوجيا (معرفيا). 
وتتجه وجهة النظر البراجماتية هذه نحو تفسير ذلك التقارب الذى ظهر حديًا بين نوع 
معين من أنواع الفلسفة المابعد التحليلية (وهو تقارب يبدو مستبعدًا فى ظاهر الأمر) 
وبين أسلوب معين - قد يبدو انتقائيا - من أساليب انتحال الأفكار الرئيسية لهايدجر. 
والأمر الذى يربط بين هذين الاتجاهين - رغم وجود قدر كبير من الاختلافات بينهما 
فى المنهج والطريقة - هو اعتقادهما بأنه لا يمكن تفسير معنى أى تعبير أى نص عن 
طريق تحليله تحليلاً لغويًا دلاليًا على نحو ما تقعل فلسفة اللغة التى وصلت إلينا من 
فريجه 5698 وراسل. 

وتعد المقالة التى كتبها كواين بعنوان "مسلمتان من المسلمات الإمبيريقية" بيانًا 
نموذجيًا حول هذا الموضوع, كما أنها أحدثت تأثيرًا بالغًا على النقاش الدائر حديئًا 
فى المدرسة الأنجلو-أمريكية. ومن الممكن تلخيص حجج هذا الرأى بإيجاز على النحول 
التالى: كثيرًا ما كان الفلاسفة يفترضون أنه يوجد فارق واضح قاطع بين العبارات 
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التحليلية (مثل قولك: “كل العرّاب غير متزوجين”) والتى ترتكز فى صدقها فقط على 
تعريف موضوعها (وهو هنا كلمة "العرّاب”)؛ ومن ثم تكون بديهية عقليًاء وبين العبارات 
"التركيبية" (مثل قولك: "الماء مادة ذات تركيب جزِيْئى من يد؟ أ") والتى تتضمن إحدى 
مفردات المعرفة المكتسبة. ومن ثم لا يرتكز صدقها على كونه أمرا بديييًا واضحاء 
ولا على أن محمولها تكرار لموضوعها (كما كان الحال فى عبارة "كل العُرَّاب غير 
متزوجين"). وهذا هو الموقف الذى تبناه كانط فى كتابه "نقد العقل الخالص", الذى أكد 
فيه وجود حقائق تركيبية بدهية» وهى الحقائق التى منها مبدأ العلية أى السببية والتى 
يتحتم علينا دائمًا افتراضها مسبقًا فى كل حكم نصدره من الأحكام الإمبيريقية» ومن 
ثم تزودنا بالأساس الفكرى (أو بشرط الإمكان) لكل الخبرات والمعارف. 

وقد قام الفيلسوف الإمبيريقى هيوم - كذلك - بالتمييز بين 'حقائق العقل 
0 أ 1:5 و"مسائل الواقع” ]68 أن 10316:5, وهو الموقف الذى تبناه - يعد 
ذلك - وطوره عدد كبير من مفكرى القرن العشرين؛ مثل برتراند راسل» ورودولف 
كارناب م636038 .8 والوضعيون المناطقة. وكانت نقطة التلاقى بين هذين الاتجاهين - 
وعلى الرغم من كل ما بينهما من اختلافات عميقة فى الأساس الفلسفى لكل منهما - 
كانت تنهض على وجهة النظر التى ترى أن العبارات المختلفة (أى الأحكام العقلية أو 
الأقوال أى الجمل الخبرية التى تحتمل الصدق والكذب) هى الوحدات التى يتكون منها 
الخطاب المفهوم, كما أن هذه الوحدات يمكن تحليلها بقصد الكشف عن بنيانها 
الأساسى أو تركيبها اللغوبى - الدلالى. 

وكما هو الحال مع مقالة كواين المشار إليهاء كان الحال مع المقالة التى كتبها 
راسل بعنوان “نظرية الأوصاف” 5مهنامةمء265 4ه لمومع76 التى احتفلت بها الأوساط 
الفلسفية التحليلية, والتى قصد من كتابتها أن يزيل بعض أو جل الغموض المتصل 
بموضوع الإشارة (أو الإسناد) وموضوع المدى (أو النطاق) فى اللغة العادية 
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(الطبيعية)؛ وذلك عن طريق توفير شكل من أشكال الصياغة الجديدة المنطقية الواضحة 
فى ضوء عدد من المحددات الكمية!*). والمتغيرات» والثوابت المنطقية. وفى هذه الجزئية, 
كانت مقالة راسل تسير فى خط مواز لخط نظرية فريجه عن المعنى والإشارة (أو 
الإسناد), التى تسعى للتمييز بين التعبيرات الإشارية الحقيقية والأسماء الأخرى 
(كالأسماء الخيالية أى الأسطورية) - مثل ‏ بيجاسوس”*)., أو "أوديسوس"(***), التى 
يتعذر انطباقها على أى موضوع حقيقىء أى أى كائن له وجود تاريخى. 

فهذه أمثلة للنموذج النظرى للفلسفة التحليلية من حيث إنها تفترض أو تسلم 
بالمعطيات الآتة: 

. تكتسب العبارة معناها مما فيها من شروط الصدق‎ )١( 


(؟) وأن هذه الشروط يمكن تعريفها أى تحديدها فى ضوء الأجزاء المختلفة التى 
تتكون منها العبارة. وكانت مقالة كواين بعنوان ‏ مسلمتان من المسلمات الإمبيريقية" 
بمثابة هجوم على هذا البرنامج التحليلى الشامل؛ خاصة بصيفته التى عرض بها فى 
كتاب كارناب 8038© بعنوان "التركيب المنطقى للعالم' وفى رأى كواين!****) أن هذا 
البرنامج قد صادف عددا من المشكلات التى تستعصى على الحل. وكانت أشد هذه 
المشكلات اتصالاً بجوهر هذا البرنامج» مشكلة إخفاقه فى تقديم التبرير الكافى 
لتسويغ ما يسلم به من تفرقة بين العبارات ذات الطابع التحليلى والعبارات ذات الطابع 
التركيبىء أو التفرقة بين حقائق العقل المنطقية ومسائل الواقع الإمبيريقية. ذلك لأنه 


(+) أى الكلمات التى تصنف كلمة معينة باستعمال تعبيرات كمية. (المترجم) 

(«») 5نم5ةو6م : اسم الحصان الْمجِنْح فى بعض الأساطير الإغريقية. (المترجم) 
(«*»*) 5لا001/56 : بطل ملحمة الأوديسا الإغريقية. (المترجم) 

(+*»ه) انظر تعريفا موجزرًا به فى هامش مادة: المعنى. (المراجع) 
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يمكننا دائمًا إثبات أن أى تعريف للمصطلح: “تحليلى" يلزمه الاعتماد على مصطلحات 
أخرى - مثل: المصطلح: "مرادف” 5ناهالإصهملاقء أو "مساو منطقيا” لإأاقءأوها 
01 )ناو - وهى المصطلحات التى تعتمد على مفهوم التحليلية؛ ويذلك يقع هذا 
البرنامج فريسة لاتهامه بأنه يقوم على أساس ححة دورية!"). وفى هذه الحالة لا يمكئنا 
قيول وجود خط ثابت وقطعى يفصل بين المنطق بوصفه الأساس البديهى للاستنتاج 
السليم كله. وبين المعارف الإمبيريقية المختلفة التى تكون عرضة - على الدوام - 
للاعتراض عليها أو مراجعتها تحت وطأة ما يظهر من أدلة وبراهين قوية يتعذر 
تفنيدها. معنى ذلك أنه من المرجح دائمًا أن نضطر اضطرارًا إلى مراجعة "أحد قوانين 
القكر' المنطقية المسلم بها - مثل قانون ثنائية التكافؤ »81731606 (فى الكيمياء أو 
البيولوجيا) أى قانون الوسط المستيعد 8810016 060لاء*6 (فى المنطق) - وذلك إذا 
تصادم هذا القانون مع أفضل النظريات الحديثة فى العلم الطبيعى. وعليه قد يتعين - 
وفق المثال الذى استخدمه كواين وبناء على أحد تفسيرات ميكانيكا الكم - يتعين تعليق 
العمل بقانون' الوسط المستبعد وذلك كى يتسنى استيعاب بعض الظواهر المختلفة 
التى لم تكن واردة قبلء مثل ظاهرة التطابق الكمى أو ظاهرة ثنائية الموجة/ فى مقابل 
الجسيد!"*). 
وفى هذا السياق بالذات يطرح كواين عبارته المجازية المشهورة التى يصف بها 
المعرفة البشرية فى أى عصر باعتبارها "نسيجا من صنع الإنسان” يمتد فى كل اتجاه 
ابتداءً من منطقة القلب - والخاصة بالقواعد المنطقية الأساسية المفترضة - واتتهاء 


(*) ]ناوث /3ائا016 : الحجة الدورية هى الحجة التى تعتمد على التسليم بصحة مقدمتها لإثبات صحة 
نتيجتهاء مثل قولهم 'بما أن غلانًا صادق, إذن فإن أقواله صادقة". (المترجم) 

(ع») 7ا5ألونان وأءناءج2 عناهلالا : وهى الظاهرة المتعلقة بخواص الضوء وأنه يتصرف كما لو كان موجة 

© وكذلك يتصرف كما لو كان حسيمًا 311616 . (المترجم) 


506 


0 الخارجى لهذا النسيج, حيث ترتبط العبارات المستمدة من الملاحظة بالبيانات 
المستقاة من الخيرة الإمبيريقية. ويرى كواين - فى هذا الصدد - أنه لا يوجد شىء 
محصن من المراجعة والتحققء طالما أن بمقدورنا دائمًا أن نصون بعض المعتقدات 
التى تتعلق بها قلوينا أو نحافظ على نظرية ما من النظريات النافعة عمليًاء وذلك 
بالقيام بإجراء بعض التعديلات فى أى موقع داخل هذا النسيج. ومن هنا جاعت دعوى 
كواين الخاصة باتصاف عملية التفسير كلها بصفة الكلية - سواء أكان هذا التفسير 
يتم فى مجال العلوم الطبيعية أم فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية -- وكذلك 
دعواه بافتقادنا لأى معيار مطلق (لا ارتباط له بأى نظام أى هو فوق كل نظام) يمكتتا 
أن نميز بواسطته بين العناصر الواقعية والعناصر أو المكونات النظرية داخل المخطط 
العام الجامع لسائر معتقداتنا. 

وتفسير ذلك أن الأفكار النظرية تتعرض 00 دومًا فى ضوء ما لدينا 
من البراهين المتاحة. بينما تكون العبارات القائمة على الملاحظة "مشحونة بالأفكار 
النظرية" دائمًاء بمعنى أنها تت: ا ار المتعلقة 
بقضية الوجود, ابتداء من الأشياء والموضوعات المتضمنة فيما نتداوله كل يوم من لغة 
حسية قائمة على الآراء المرسلة, وانتهاءً بالكواركات!*). والجليونات!**), والميونات(**») 
وغيرها من الموضوعات التى تتناولها الدراسات المتخصصة. وطبقًا لما قاله كواين: فإنه 


(*) الكواركات 0103115 : هى العناصر التى تتركب منها البروتونات والنيوترونات والجسيمات دون الذرية. 
(المترجم) 
(**) الجليونات 6/0055 : هى كميات أو مقادير من الطاقة. أو جسيمات لا كتلة لها. يفترض أنها تحمل 
القوة أو تنقل القوة اللازمة لربط الكواركات معا داخل الجسيمات دون الذرية. (المترجم) 
(*»«) الميونات 8/0015 : هى الجسيمات ذات الكتلة التى تقع بين كتلة الإلكترون وكتلة البروتون, وتظهر 
وتتفكك فى مدة متناهية اأقصر (أقل من واحد على عشرين مليون جزء من الثانية). (المترجم) 
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ا يوجد مبرر قوى - بعيدًا عن اعتبارات المنفعة العملية - يسوغ لنا افتراض أن بعض 
هذه الأشياء أو الموضوعات تتمتع بوضع أونطولوجى متميز (أى أن لها فعلا وجودا 
مستقلاً تمامًا عن الإطار الحالى لمعتقداتنا) بينما بعض الموضوعات الأخرى تعتمد 
بالضرورة على الأفكار النظرية, أو أنها تعد "موجودة فقط استنادًا إلى دورها فى 
الخطاب العلمى لميدان الفيزياء النظرية المتقدمة. لذلك يتعين إسقاط مثل هذه التمييزات 
(بين الموضوعات وفقًا للاعتبارات الفعلية أو النظرية) إذا أخذنا بوجهة نظره الخاصة 
بالنسبية الأونطولوجية ويكون “جميع" أحكامنا الواقعية تتوقف بدرجة أو بأخرى على 
هزه الطريقة أو تلك من الطرق التى نستعملها فى تعديل هذا النسيج الاعتقادى 
أو إعادة صياغته. 


والواقع أن كواين يرغب فى تصعيد هذه الدعوى إلى حد إنكار وجود أى فارق 
جوهرى بين "الموضوعات” الفيزيقية المرئية (مثل المنازل المبنية بالقرميد فى شارع: إلم 
ستريت ا51:©6 مراع ) والجسيمات دون الذرية. والقوىء والأعداد, والفئات والتصنيفات 
الرياضية؛ أو القنطورا*) أو الآلهة التى ذكرها الشاعر الإغريقى القديم هوميروس. فكل 
هذه الكبانات “تدخل أذهاننا باعتبارها أشياء أى موضوعات ثقافية فقطء حتى وإن تكن 
أسطورة الأشياء الفيزيقية - وفقًا لما يسلم به كواين عن طيب خاطر - تعد أرقى من 
الناحية المعرفية (الإبستمولوجية) من أغلب الأساطير الأخرى» وذلك من حيث كون 
أسطورة الأشياء الفيزيقية قد ثيت أنها أكثر فعالية من غيرها... بوصفها أداة لتذ.كيل 
نظام فكرى عملى ومرن داخل ذلك التدفق المتواصل للخبرات". وعلى ذلك. فإن أى 
اختيار بينهما يؤدى دائمًا إلى إحداث "ميل براجماتى فينا بصورة غامضة (ن. .+" 
نقوم بتعديل واحد أو أكثر من الخيوط داخل هذا النسيج)»: بجانب ما يحدثه هذا 


(») 015ا06018© : حيوان خرافى نصفه رجل ونصقه فرس فى الأساطير الإغريقية. (المترجم) 
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الاختيار فينا من نزعة للحكم والتقدير قائمة على المعلومات الإمبيريقية تجعلنا نقدر 
“مدق تسييل هذه الموضوعات الثقافية عملية معالحتنا لخنراثنا الحسية". فق كان 
كواين يميل إلى مواكبة أفضل نظريات العلم الطبيعى السائدة, وإلى الإقرار - فقط - 
بذلك النطاق من الموضوعات التى تبدأ بالمنازل المبنية بالقرميد وتنتهى بالقوى 
والجسيمات المتحقق من وجودهاء وبكل ما يلزم للوصول إلى كيانات أكثر تجريدًا 
كالأعداد. والأصناف, إلى آخره - وذلك من أجل التوفيق بين النظريات من ناحية: وبين 
أفضل المعلومات المستمدة من الرصد والملاحظة العلمية من ناحية أخرى. وهكذا أقول 
- بصفتى غير متخصص فى علم الفيزياء - إننى أؤمن إيمانا مؤكدا بالأشياء 
الفيزيقية (أى المادية) وليس يما ذكره هوميروس فى أساطيره من آلهة؛ وأعتير من 
الخطأ العلمى الإيمان بغير ذلك. ولكنا نلاحظ أنه "من حيث الأساس الإبستمولوجى 
(المعرفى) تختلف الأشياء الفيزيقية عن الآلهة الأسطورية فى الدرجة وليس فى النوع', 
وذلك لأن كلاً منهما - ومعهما كافة الموضوعات العلمية المتخصصة - يتم إدراجه 
داخل مختلف المخططات الفكرية الشاملة إما بوصفه موضوعا ذا متفعة براجماتية, 
وإما بوصفه اعتقادًا نحن مهيئون سلفًا للإيمان به. 


وليس من العسير فهم السبب الذى جعل أفكار كواين تعزف على الوتر الذى يلقى 
تجاويًا ليس فقط لدى فلاسفة مدرسة ما بعد التحليلية مثل رورتىء وإنما كذلك لدى 
غيرهم من المفكرين المنتسبين إلى طائفة من فروع المعرفة مثل الدراسات الثقافية؛ ويعلم 
الاجتماع المعرفى, والإثنوجرافياء والنقد الأدبى؛ والعلوم الإنسانية بصورة عامة. لذلك 
كثيرًا ما يلجأ بعض هؤلاء المفكرين فى دفاعهم عن نظرية النزعة النسبية الثقافية 
(أو النزعة الاجتماعية - التأويلية). كثيرًا ما يلجأون إلى القول بأن الحقيقة طان:7 
والواقع 821189 هما فقط ما نتصوره عنهما وفقنًا لمجموعة مترابطة من الأعراف 
اللغوية أى المنطقية أو الاجتماعية. 
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وهكذا نجد لكواين حضوراً ملحوظًا فى طائفة من الكتابات التى يستبعد ظهوره 
وذلك إذا أخذنا فى الاعتبار موقفه الفكرى الذى يتسم بالثقة الراسخة بواحد من 
الاتجاهات الفكرية من القضايا المعرفية, وهى الاتجاه المادى 56ناهءاولاط8 (إن لم يكن 
الاتجاه الواقعى). ومن بين هؤلاء المفكرين: فلاسفة العلم الآخذين بأفكار "كون” والذين 
لهم نظرية عن التغير فى النموذج النظرى العلمى قائمة على أساس مفاهيم النزعة 
بأفكار فوكىء الذين يتوسعون فى تطبيق أفكار كواين بتوجه نسبى - شكى - 
وأصحاب النظريات الاجتماعية الآخذين بأقكار فتجنشتاين الذين يعتبرون جميع 
دعاوى الصحة أمورًا نسبية (أو قل: “داخلية”) فى لعبة لفوية معينة أو شكل ما من 
"أشكال الحياة الثقافية"؛ ومنهم أنصار أحد اتجاهات التأويل المتعمق الذين يرحبون 
بأفكار كواين باعتبارها علامة على انتهاء عهد ذلك التصور الاختزالى التحليلى الضيق 
فى معالجة المعنى, والمعرفة, والحقيقة. 

ولا يتيقى سوى حالة واحدة فقط - هى نظرية "كون فى الثورات العلمية - التى 
يمكن وصفها بأنها مستمدة مباشرة من الأفكار الفلسفية لكواين وأنها تمثل تجسيدًا 
فكريًا متماسكًا للمضامين البعيدة لهذه الأفكار فى مجال فلسفة العلوم وتاريخ العلم. 
بيد أنه توجد - أيضًا - علاقة مقبولة ظاهرًا بين رأى كواين الخاص بدعم اتجاه 
تفسير العبارات والنصوص بالاعتماد كلية على السياق العام الشامل المحيط بها (أى 
اتجاه يعتمد على أفكار النزعة الكلية فى تفسير المعنى) وبين فكرة فوكو التى تقول إن 
"الحقيقة" لا تعدو أن تكون محصلة للأوضاع المتبدلة باستمرار عبر التاريخ؛ والتى تؤثر 
فى “نظام الأشياء الذى يتولد من تنقلها من حال إلى حالء ويتحقق عن طريق الاتفاق 
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وقد تطورت نظرية “كلية - المعنى” نتيجة لرد فعل قوى مضاد للنظريات الآخذة 
بالاتجاه المنطقى الدلالى: التى تتناول العبارة أو القضية (أى القول الذى يحتمل 
الكذب والضؤق قئئزاته) معزل عخ السشاغات اللحيطة بها وتزى أن هةة العبارة أو 
القضية هى موضوعها الأساسى الذى ينبغى عليها تحليله. وقد شكلت نظرية كلية 
المعنى قطيعة حاسمة - بصورة خاصة - مع فلسفة الذرية المنطقية التى كان راسل 
يؤيدها (وإن لم يستمر ذلك التأييد إلا قليلاً)» وكانت تطبق بصورة مختلفة نوعًا ما - 
وينزعة اختزالية أقل صراحة - على يد أصحاب النزعة الإمبيريقية المنطقية مثل 
كارناب: وتارسكى. وهكذا يكون من اللفى - كما يقول كواين - "... الذى يقوم عليه 
أغلب أشكال اللفو, أن نتكلم عن جزء لغوى وجزء فعلى من أجزاء الحقيقة الموجودة فى 
أى عبارة مفردة". فهذا هو الخطأ الذى وقعت فيه النزعة الإمبيريقية المنطقية, وهى - 
كذلك - الخطأ الذى وقع فيه كثير من الفلاسفة - ابتداء من كانط وهيوم حتى وقتنا 
الحاضر - الذين فكروا فى التفرقة بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية: أو بين 
أحقائق العقل" ومسائل الواقع". ويواصل كواين كلامه فيقول: 'يعتمد العلم - إذا 
نظرنا إليه فى مجمله - اعتمادً! مزدوجا على كل من اللفة والتجرية, إلا أن هذه 
الازدواجية لا يسهل تقصى أثرها وملاحظتها بصورة واضحة فى التعبيرات العلمية 
إذا عولجت تعبيرا تعبيرًا”. وهذا هى الوضع الذى ينيغى علينا فيه أن نكف عن السعى 
العقيم لصياغة نظرية للمعرفة (أى فلسفة للعلم) تقوم على التسليم بذلك الاعتقاد العتيق 
الطراز للذرية المنطقية. والذى يؤمن بأن بالإمكان إثبات صحة أى عبارة - أى إثبات 
زيفها - وذلك عن طريق طرح هذا أو ذاك من البراهين الإمبيريقية. بينما الأقرب للواقع 
- وكما يقول كواين - "إن أى عبارة يمكن الاعتقاد فى صحتها: أيّا كانت هذه العبارة: 
وذلك إذا قمنا بإجراء التعديلات الكافية القوية قى أى موقع آخر من هذا النظام”. 
ويستطرد قائلاً: "إنه حتى لو كانت هذه العبارة قريبة جدًا من الهامش الخارجى لنسيج 
المعرفة (القائمة على الرصد والملاحظة) فإن بالإمكان الاعتقاد بصحتها فى مواجهة 
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الخبرة الثابتة والمؤكدة, وذلك عن طريق ادعاء الإصابة بالهلوسة أو عن طريق القيام 
بتعديل بعض العبارات من النوع المسمى بالقوانين المنطقية . 

إن هذا الجانب من جوائب تفكير كواين - وهو الجانب المتمثل فى نظريته عن 
المعرفة والحقيقة, والقائمة على النظرة الكلية إلى السياق وعلى نزعة النسبية الثقافية 
(المختلف عليها) - هذا الجانب من جوانب تفكيره هو الذى فتح الطريق أمام ذلك 
التقارب الحالى بين بعض المذاهب الفكرية "ما بعد التحليلية' من ناحية, و المذاهب 
الفكرية الأوروبية” من ناحية أخرى. ومع ذلك, يعد هذا التقارب نوعا من التحالف الذى 
يغلب عليه التوتر بشكل واضم!*). كما أن هذا التقارب لا يقيم وزنًا لاعتراضات كواين 
المتكررة على الإيمان بالعلم كأفضل المصادر وأكثرها عقلانية فى إرشادنا وتوجيهنا 
فى مجال القضايا والمسائل الإبستمولوجية. ومع ذلك فإن مقالة كواين المعنونة 
"مسلمتان من المسلمات الإمبيريقية" تتيح لنا أن نقرأها قراءة ذات نزعة شكية نسبية 
تمائل نزعتها نفسها التى تتبدى من خلال التزامها بالمدخل الكلى فى فهم المعنى ومن 
خلال ما يترتب على ذلك من مذهيها فى النسبية الأنطولوجية الشاملة. وعلى أية حال 
يتعين على أصحاب النظريات الثقافية التنيه إلى وجود آراء قوية تعارض هذا الاتجاه 
الكلى (انظر مثلاً أراء فودور :000 وليبور ©0مهاء )١1991‏ وتؤيد واحدًا من 
التصورات الفكرية المبنية على الحقائق فى مجال تفسير المعنى والمحتوى الاعتقادى. 

وقد ساهم بالقدر الأكبر فى تطوير هذه الآراء فلاسفة المعسكر الأنجلوأمريكى 
الذين يسعون لتفادى ما يعتبرونه طريقًا يبدأ من النظريات الكلية فى التفسير وينتهى 
بأنماط الفكر الآخذة بالنزعة النسبية الثقافية أو أنماط الفكر السوسيولوجية 


زع بسبب الإرث القديم من التعارض والاختلاف بين الفلاسفة التحليليين فى بريطانيا وأمريكا من ناحية, 
وفلاسفة القارة الأوروبية من ناحية أخرى. (المترجم) 
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المتطرفة!*). وقد طرحت هذه القضية بقوة وحدة عندما أنكر أصحاب النظريات 
الاجتماعية من أنصار فتجنشتاين - ومنهم بيتر وينش 5ا36ذ/لا .5 - إمكان قيامنا بنقد 
المعتقدات, أو الألعاب اللغوية أو "أشكال الحياة" الثقافية باستثناء ما يخصنا من هذه 
الأمور, إلا إذا سلمنا مسبقًا بأن لنا موققًا (عقليًا أو عاطفيًا) نتخذه خارج هذه 
الأعراف الاجتماعية المطروحة ومن موقع يعلوهاء وهو الأمر الذى يجعلنا نخفق فى 
فهمها وفقًا لما لها من شروط داخلية خاصة بها وتحمل فى ذاتها الحكم بسلامتها 
وصحتها. وفى هذه الحالة فإننا - كما يشير إلى ذلك نقاد هذا المذهب - لا نستطيع 
أبدًا أن يكون لنا الحق فى نقد أى ممارسة ثقافية ابتداء من إحراق السحرة فى 
أورويا العصور الوسطى وانتهاء بختان الإناث: أو التمييز العرقى؛ أو هذا المثال الجيد 
الذى ذكرته مارى ميدجلى 'إعاء11109 013:9 عن العادة الاجتماعية التى كانت تمارسها 
طبقة الساموراى|**) حين كان يقوم الواحد من هؤلاء المحاربين بقطع رأس أول 
شخص غريب يقابله وذلك لكى يختبر سيفه الجديد. والسبب فى استحالة هذا النقد أن 
هذه الأعراف تمثل جزءًا من نسيج يجمعها مع طائفة واسعة من غيرها من العادات 
الاجتماعية والمعتقدات التى لا صلة لنا بها - نحن أبناء ثقافة أواخر القرن العشرين 
العلمانية - سوى أنه تصادف أن وجدناهاء ولكننا لم نشارك فيها. 

وهكذا نجد أن وراء هذه الخلافات عددًا من القضايا الهامة, مثل قضية ما إذا 
كان بالإمكان نقد مجموعة معينة من المعتقدات على أساس واقعىء أو منطقىء أو 


(») ينظر فلاسفة المعسكر الأنجلو أمريكى (المنطقيون التحليليون) إلى أنماط الفكر السوسيولوجية باعتبارها 
أنماط فكر متطرفة. وذلك لأنهم يقيمون فلسفتهم على الاعتبارات المتصلة بالعقل الخالص للفردء ويقدمونها 
على الاعتبارات المتصلة بالمجتمع, بينما تقيم أنماط الفكر السوسيولوجية فلسفتها على العوامل الاجتماعية 
الحاكمة على سائر الأفراد. وتقدمها على الاعتبارات الفردية, فهذان الاتجاهان يمثل كل منهما وجهة نظر 
متطرفة عند الآخر. (المراجع) 

(*»*) وهى طبقة المحاربين الأرستقراطية فى اليابان قديما. (المترجم) 


كله 


أخلاقى؛ أو غير ذلك من الأسس من غير أن تُدخل فى اعتبارنا الخلفية الشاملة 
المحيطة بهذه المعتقدات والمكونة من المعانى والقيم المرتبطة يها. ويحدث مثل ذلك 
الوضع فى مجال فلسفة العلوم. فمن العسير دائمًا فهم كيف يمكن للاكتشافات أو 
للتقدم العلمى أن يحدث إذا كان يوجد على الدوام - فعلاً - ما يذهب إليه كواين من 
إمكانية الاستعانة بفرضية علمية مساعدة بديلة من أجل الحفاظ على المظير الخارجى 
للنسيج الكلى الشامل للاعتقاد 'العلمى' أو من أجل إعادة توزيع الشواهد والقيم 
الحقيقية على امتداد هذا النسيجء وبالشكل الذى يتحقق معه وجود تبادل عملى فعال 
بين المنطق, والنظرية» والملاحظة الإمبيريقية. ويلاحظ كواين "أنه تبرز فى مثل هذه 
الحالات النزعة المحافظة؛ جنبًا إلى جنب مطلب البحث عن البساطة”3*). وقد تبدى بععض 
العبارات - خاصة تلك شديدة القرب من هامش نسيج المعرفة والاعتقاد “وثيقة الصلة" 
- بصورة خاصة - ببعض الخيرات: أى تلك التى تدعمها الشواهد يقوة؛ وتكون لهذا 
السبب أشد مقاومة لأى اعتراض عليها. ومع ذلك - وكما يقول كواين - 'أنا لا أرى 
فى “متانة الصلة" هذه (بين بعض العيارات وبيعض الخبرات) مجرد صلة واهية تكشف 
عما فى تفكيرنا من ميل نسبىء عمليّاء إلى اختيارنا عبارة بعينها وتفضيلنا لها على 
غميرهاء وذلك عند الشروع فى مراجعة معارفنا فى ضوء ما نكتسبه من الخبرة 
الراسخة". 

وكما رأينا من هذا العرضء فإن هذه النظرية الخاصة بالمراجعة الشاملة 
تستوعب كافة المجالات ابتداءً من “قوانين الفكر" المنطقية وانتهاءً بالعبارات ذات الصلة 


(*) والسبب فى أن النزعة المحافظة والحرص على البساطة لدى العلماء يكون لهما أهمية ملحوظة فى هذا 
الصدد. أنهما يكفلان للعلماء الإبقاء على ما توافر لهم من منظومة ضخمة من المعارف العلمية. من غير 
حاجة إلى بذل جهود لإجراء تفييرات فيها. كما أنهما يكفلان استقرار صورة هذه المنظومة فى نظر 
المجتمع وحمايتها من التعرضس لاتشكيك فى بعض معطياتها أو الاعتراض عليها. (المراجع) 


ل 


"بالأشياء أو الموضوعات“ المادية كالمنازل المبنية بالقرميد فى شارع إلم ستريت. وهكذا 
يتضح وجود إحساس - أيا كانت عبارات كواين البالفة الحرص والدقة فى هذا 
الموضوع - بمقتضاه تنسجم فكرة كواين عن “كلية المعنى" انسجاما كافيًا وعلى نحو 
سهل ميسور مع غيرها من الأفكار ذات النزعة الشكية النسبية, كتلك التى يدعو لها 
أصحاب نزعة ما بعد البنيوية» وأصحاب نزعة ما بعد الحداثة, وأتباع فوكو: وعلماء 
الاجتماع المعرفى ذوو النزعة المتطرفة*). 

وكما ذكرت أنفًاء فإن مقاومة هذا الخط الفكرى الكلى صدرت فى أغليها من 
المفكرين التحليليين منظرون أوروييون - خاصة يول ريكور :ناهم»81 .8 - ممن اعتمدوا 
على مختلف أنواع النظريات التحليلية وغيرها من النظريات (كتلك الآخذة بأفكار 
معينة من التفكير التأويلى الموجود فى ذلك الخط الفكرى الذى يبدأ بهايدجر وينتهى 
بجادامر. ويعد ريكور نفسه من أشد المتأثرين بالنظرية التأويلية. كما أنه كرس القدر 
الأكبر من أعماله لمعالجة القضايا التى تندرج ضمن هذا المجال. ولكنه مع ذلك» يعترف 
- فضلاً عن هذا - بوجود تلك النزعة المحافظة الضمنية, كما يسلم بوجود المأزق 
والإشكاليات المنهجية فى أى نظرية أو فلسفة فى تفسير المعنى تنظر إلى الفهم باعتبار 
أنه 'عملية” محصورة دائمًا داخل "الدائرة التأويلية" المكونة من القيم: والمعانى, 
والمعتقدات والموجودة مسبقًا. أما ما هو مطلوب لكسر هذه الدائرة والخروج منها فهو 
أمر أكثر من ذلك الكلام الغامض الذى يقوله جادامر عن "انصهار" الآفاق التفسيرية 


(*) فى تقديم العوامل الاجتماعية على غيرها فى تفسير كافة الظواهر. (المترجم) 
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القول. أن المطلوب لكسر هذه الدائرة يتمثل فى قدرة الفكر النقدى على تحليل ما لديه 
فو تفسة مر تلات ]و اداه امتقادية دريل هلبا وعلى تظيل ما الدى غيوة من 
الناس من هذه الأمور» وفى قدرته (فضلاً عن ذلك) على القيام بهذا التحليل دون 
الادعاء بأنه وصل إلى موقع مهيمن يعلو على كافة أشكال الارتباطات العقائدية 
والالتزامات القيمية ويتجاوزها. 


ولا ريب أن هذا الاتجاه الفكرى يتعارض تمامًا مع النظرية الكلية التى ترى أن 
العبارات لا يكون لها معنى وأن المعتقدات لا يكون لها مضمون إلا حينما يتم تأويلها 
فى علاقتها بمجمل المعرفة السائدة فى وقت معين. ويفسر ذلك أتباع فتجنشتاين - فى 
تعليقاتهم التى يُشغفون بإطلاقها فى هذا الصدد - بأتنا لن نستطيع أبدًا أن ننقد أى 
معتقد ونحكم عليه حكمًا دقيقًا بدون أن نأخذ فى اعتبارنا مجمل النسق الاعتقادى 
الذى ينتمى إليه هذا المعتقد, مما يؤدى فى واقع الأمر إلى أن نسقط عن أنفسنا 
الأهلية اللازمة لاعتبارنا مفسرين أو نقادًا أكفاء. وهكذا فكثيرًا جدًا ما يؤدى التطرف 
فى تطبيق نظرية كلية المعنى بالمرء فى النهاية إلى تبنى موقف تشككى فى كل شىء؛ 
وذلك فيما يتصل بمجرد إمكانية تفسير ما لدى الآخرين من المعانى والمعتقدات حال 
كوننا مختلفين عنهم فى هذه المسألة أو تلك من الأحكام الواقعية, أو الأحكام المنطقية, 
أو الأحكام القيمية ذات الأساس الأخلاقى. وهو الرأى الذى يوحى - ضمن غيره من 
الآراء التى تنتقد هذا المذهب - بأنه لا يتعين علينا أن نبتلع (إن جاز القول) النزعة 
الكلية بأكملهاء طالما أننا نستطيع أن نحدد مواصفات أى عبارة من ناحية المضمون 
والصدق؛ فى نفس الوقت الذى ندرك فيه بوضوح مدى اعتمادها فى تكونها على طائفة 
من الاعتقادات والمسلمات التى تشكل خلفيتها المحيطة بها والمؤثرة عليها. 

وكما هو الحال فى الكثير جذدا من أمثال هذه المناقشات. يحدث ميل لدى 
أصحاب المواقف المتعارضة لاستقطاب هذه القضية حتى يصل بنا الحال بطريقة ما - 
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وبأسلوب مناف للعقل - إلى موقف دقيق حرج نُخير فيه بين الأخذ بنزعة الذرية 
المنطقية (أو 0 شندك الثدبة ييا ) والأكدةءبالتعرة السامية بالعتج زالفسجون 
الاعتقادىء التى لا يمكن أن نوفيها حقها إلا بالرجوع إلى مجمل البيئة الثقافية 
اللحيطة نيذه الماتى والقبامن الاعتفادتة:وهذا الوقفد فى اقل الكقرورلت صرق 
لا يحسد عليه أحد؛ ولا يشبه فى صعويته ودقته ما نمارسه فعلاً فيما نتخذه من 
قرارات؛ سواء فى حياتنا اليومية أو فى المجالات الأخرى (كمجال البحث العلمى مثلاً). 


أما النقاد فى مجال الأدب فإن أغلبهم يدبرون أمورهم - فى هذا المجال - 
بالاعتماد على صيغة واهية من صيغ النزعة الكلية فى تفسير المعنى» سواء عند 
تطبيقهم لها على المنظومة المعقدة للمعانى المتضمنة فى نص معينء أو على مختلف 
أنوا ع العلاقات التى يفترض وجودها بين النص والسياق التاريخى أو الثقافى الواسع. 
لذلك؛ فإن النقاد ذوى النزعة الشكلية(*) فى دراسة النصوص: يميلون إلى التأكيد على 
أهمية ما يتصف به النص من تركيبات مجازية» وغموضء, وسخرية: وما إلى ذلك, 
معتمدين فى موقفهم هذا على التسليم بأن نزعتهم النصيةا**) يمكن قبولها داخل 
حدود واضحة التطاق؛ بينما يفضل أصحاب النزعة التاريخية الجديدة وأصحاب 
النزعة المادية الثقافية التركيز على الديناميات الاجتماعية للمعانى أو على مجال القوة 
الخاص بالمقاومة والتفاوض” (من قبيل: ستيفن جرينبلات 14ا6:»600 .5 مثلاً)» وهو 


(+) النزعة الشكلية 50000/15]9 : نزعة تنادى بتغليب الشكل والقيم الجمالية على ما فى العمل الفنى من 
فكر وخيال وشعورء مرهصة بنظرية الفن للفنء تلك النظرية الحديثة التى أخذت تنافس نظرية المحاكاة 
التى نشأت مع نشوء الفن. وعلى حين تربط نظرية المحاكاة بين الفن وبين التجرية الإنسانية خارج نطاق 
الفن الذى هو مرأة مباشرة للحياة يتغذى منها ويرمى إلى إيضاحهاء ترى النزعة الشكلية أن الفن السوى 
منبت الصلة بالأفعال والموضوعات التى تشكل تجاربنا المألوفة, ذلك أن الفن عالم قائم بذاته. وهو غير 
مطالب بتسجيل مجريات الحياة أو الأخذ عنهاء فلا معدى عن أن يكون مستقلاً مكتفيًا بذاته. (المراجع) 


(+*) أى التى تركز فى عملها النقدى على النص وحده. (المترجم) 
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مجال يفوق فى أهميته كافة أشكال هذه الأفكار المحصورة فى النص المدروس وحده, 
وتحصر اهتمامها فيما يمكن اعتباره نصًا مناسبًا. وهؤلاء المفكرون يشاركون - فى 
هذه الجزئية - الاتجاه الكلى بصورته عند المفكر التأويلى جادامرء رغم كونهم يقرأون 
هذه النصوص قاصدين البحث عن قضايا الصراع وعن الشواهد الدالة على وجود 
التوتر الإيديولوجى؛ ومن غير نظر إلى الوصول إلى شكل من أشكال التلاقى بين دوائر 
التفسير وآفاقه المختلفة. 

ولا ريب أنه يمكننا القول بأن النقد الأدبى, وكما يمارس بصورة عامة: لا يهتم 
كثيرًا بدعاوى الحقيقة: أو القضاياء أو العبارات المتضمنة فى النصوص الأدبية؛ إنما 
يفضل الاهتمام بتفسير معانى هذه العبارات ودلالتها وفقًا لإطارها الكلى بشكل 
فضقاض وعلى نحو لا يميل إلى الجزم والتاكيد. ويهذا الشكل تعد النزعة الكلية - فى 
واحدة أو أكثر من صيغها العديدة - الفلسفة الغائية عن أغلب النقد الأدبى. وعلى أية 
حال فإن هذه النزعة لا تفضى للوصول إلى أى من النتائج المغالية فى مناوءتها للواقع 
أو ذات الطابع الشكىء كتلك التى تظهر عند تطبيق تساؤلات مشابهة على فلسفة العلم 
أى على غيرها من فروع اليحث الإيستمولوجى. 

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض النقاد - ومنهم وليام إمبسون فى كتابه بعنوان بناء 
الكلمات المعقدة!*) )١1901(‏ - قد دافعوا بحرارة عن تفسير اللغة الأدبية فى ضوء ما 
تحويه من نسق القضايا الضمنية أو القواعد المنطقية الدلالية. عوضا عن استعمال لغة 
طئانة شمولية يشويها الغموض وهى تتحدث عن المفارقات: والسخرية؛ وما أشبه ذلك 
من الأمور. وهكذا يرفض إمبسون تلك النظرة الكلية. التى طورها ريتشاردز 8163005 .هاء 
التى ترى أن المعانى تعتبر 'ميثوئة” أو منثورة على نحو ما على امتداد فقرات النص - 


.05 عد امجمه0 أو عرسأعبماة ع1 تممعممع لمن أاااللا (») 
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ضاقت تلك الفقرات أم اتسعت - ومن ثم لا يمكن لأى معنى ضمنى فى النص إلا أن 
يكون سلسلة من الحلقات المتصلة التى تتجلى على امتداد عملية الاتضاح التدريجى 
لسياق النص كله. وفى مقابل ذلك الرأى يذهب إمبسون إلى أن: الذى يحدث فى كثير 
من الأحوال هو عملية معاكسة لما يقوله ريتشاردزء بمقتضاها يتم تكثيف جملة من 
المعانى وما يربطها من الصلات المنطقية الضمنية فى "كلمة مركبة” واحدة يُعتقد أنها 
- لهذا السبب - تحمل "مذهيًا مكثفًا" وأنها تقوم بدور النقطة البؤرية التى يرتكز 
عليها تفسير السياق الأوسع للرأى المطروح. 

ومن بين هذه الكلمات الرئيسية (المركية) كلمة :1/1ا(") التى وردت فى مقال بوب 
بعنوان "مقال فى النقد"!**)؛ وكلمة "058و7"5***) والتى وردت فى طائفة كبيرة من 
النصوص ابتداء من شيكسبير وانتهاء بجين أوستن 8105167 306ل ووردزورث -0105الا 
4ونا؛ وكلمة “ال8'(****) التى وردت فى كتاب ميلتون 1100/! بعنوان "الفردوس المفقود"؛ 
وكلمة "ممصو (*0:) التى وردت فى مسرحية "عطيل لشيكسبيرء وكلمة "إموع”(******) التى 
وردت فى كتاب إيرازموس ودات:وو,ع(***”***) بعنوان "مدح الحماقة"» وفى مسرحية "الملك 
لير" لشيكسبير؛ وكلمة "و00'!********) باعتبارها كلمة تستوعب السلسلة الكاملة للمعانى 


(»*) التى تعنى: العقلء الذكاء, الفطنة, أو الدهاء. 

ل5أ116 0ن مه لزوووع همه زع ) 
(*+*) التى تعنى أمورا كثيرة منها المعنى, الإحساسء الشعورء أو الإدراك وحسن التقدير. (المترجم) 
(»****) التى تعنى - ضمن ما تعنى - كلء أو جميع. أو كافة. (المترجم) 
(****+) التى تعنى- ضمن ما تعنى- الصادق, والصحيح, والشريف. والأمين. والمتواضع...إلخ. (المترجم) 
(+»+*+*+»+) التى تعنى- ضمن ما تعنى- المغقل, أو المجنون, أو المولع بشىء ما.. إلى آخره. (المترجم) 
(*»ء*»»»ء») الفيلسوف واللاهوتى الهولندى .)١251-1477(‏ (المترجم) 


لعععععععع) التى تعنى - ضمن ما تعسى ات الوفاء. أو الجلد. أو التعبير الصريح عن المشاعر. أى الشخص 
التافه أو الحقيرء أو مجرد الشخص أو الفتىء أو الخائن... وغير ذلك من معان عندما توجه 
هذه الكلمة إلى إنسان. (المترجم) 
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ابتداء من معنى الازدراء الساخر - كما هو الحال فى مسرحية شيكسيير 'تيمون 
الأثينى” وانتهاء بأحد استعمالاتها فى عصر إعادة الملكية فى إنجلترال'). حيث تحمل 
معنى الإعجاب الداروينى البدائى بتلك الفضائل الحيوانية الدنيا لدى الكلب (وهفى 
الوفاء. والجلدء وظهور الابتهاج الصريح عليه) فى معانيها التى تشكل علامة على 
ظهور نوع من الروح الاجتماعية ذات الطابع العلمانى - الإنسانى النزعة. وفى كلتا 
الحالتين يطبق إمبسون "معداته" المنطقية الدلالية - التى شرحها تفصيلاً فى الفصول 
الأولى لكتابه المذكور - لكى يستخلص تلك "المعادلات" اللفظية المختلفة (أو قل: 
يستخرج أنظمة العبارة الضمنية) والتى تتيح لتلك الكلمات أن تعبر عن هذا المدى 
الواسع من المعانى المعقدة, والمشحونة بالدلالات الإيديولوجية: والتى تحمل معان 
متعارضة فى كثير من الأحيان. 

وكان هذا الجانب من أعمال إميسون هو الذى ألهم رايموند ويليامز أن يكتب 
كتابه بعنوان 'الكلمات المفتاحية" 05:ه يلاعا (191/1) حيث طبق منهج إمبسون فى 
البحث. من غير أن يستعمل معداته المنطقية الدلالية. وتوسع فيه فطبقه على تحليله 
لعدد من الكلمات المختلفة التى يرى ويليامز أنها قامت ولا تزال تقوم بدور حاسم فى 
تشكيل المواقف الاجتماعية والثقافية على امتداد القرنين الماضيين. 

وتتمثل وجهة النظر الرئيسية لإمبسون - على خلاف وجهة نظر ريتشاردز - فى 
أننا لا نستطيع أن نفسر اللغة» ناهيك عن شرح قدرتها على تيسير التواصل عبر 
مسافات كبيرة من الزمن وعلى امتداد بيئات ثقافية واسعة؛ لا نستطيع أن نفسرها 


(+*) 65]0:3]158] قد تعنى إعادة الملكية فى إنجلترا عام ١1٠١‏ عندما ارتقى العرش الملك تشارلز الثانى» أو 
تطلق على عهد الملك تشارلز الثانى كله الذى استمر من ١770‏ حتى ,١786‏ وأحيانًا يقصد بها عهد الملك 
جيمس الثانى )1888-١745(‏ أيضًا. (المراجع) 
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مهرد الاعتماد 'فقط غلى أ تصون من قبل التؤغة الكلية فى تطليل المعنى: ذلك لانه 
بناء على هذه النظريةء كما يصفها ريتشاردنء لا يبقى للتفسير مهمة يقوم بها سوى 
إجراء نوع من التعديل الحر فى السياق؛ على نحو وثيق الشبه بالعملية التى يصفها 
كواين فى كتابه 'مسلمتان من المسلمات الإمبيريقية . 


وانطلافًا من هذا التصور نكون قد اقتربنا اقترابًا وثيقًا من النتيجة - التى 
يعتنقها ويتحمس لها أنصار النسبية الثقافية - التى ترى أن المعنى والحقيقة لا 
تعدوان أن تكونا ثمرة ذات فائدة عملية أى تفسيرية. وهذا هى السيب الذى جعل 
إمبسون يكرس كل هذه الجهود لتطوير بديل آخرء ألا وهو نظريته عن الكلمات المعقدة 
والقائمة على تفسير النص وفقًا لما فيه من قضايا خبرية قائمة على أسس منطقية دالة 
على صدقها. مع تطبيق هذه النظرية على كل من النصوص الأدبية وعلى (ما يسمى) 
"اللغة العادية". ذلك لأنه حتى فى حالة استعمال كلمات "مبتذلة مسطحة ساذجة" مثل 
كلمة '»!ذبا©” (بمعنى: تمامًاء وفعلاً أو حقًاء وإلى حد بعيد...إلخ) والتى تقرنا 
ببساطتها وتواضعها, يكون ثمة متسع لممارسة المكر والدهاء أحيانًا عند النطق بها 
بنبرة معينة, وفى مجال المعنى المراد منهاء وفيما يتصل بالمضمون الاجتماعى لها. 
لذلك فإن وجهة نظر إمبسون فى الحقيقة - فى تعارضها مع القدامى من أصحاب 
نظرية النقد الأدبى الجديد والنقاد المهتمين بالمسائل الشكلية من ذوى المشارب المختلفة 
- وجهة نظره أن الشعراء يعبرون عن أفكارهم بأسلوب يشيه كثيرًا أسلوب مستعملى 
لغة الحياة اليومية» وإن كان تعبير الشعراء يتم على مستوى أعلى من حيث التعقد 
الدلالى فى أغلب الأحيان. أما الذى يمكّن الشعراء من التعبير بهذا الأسلوب - ويمكّن 
القراء من تفسير معانى ما يكتبه الشعراء - فهو ما تتمتع به اللفة من مقدرة على نقل 
المعانى والمفاهيم من خلال أنظمة ذات ميراث منطقى دلالى ضمنىء ومن خلال أنظمة 
فائقة التجاوب مع السياق العام ولكنها غير معتمدة كليًا عليه, ولا منسوية إليه 
(بالمفهوم الكلى عند كواين). 


وعلى الإجمال يبدو من الإنصاف أن نستنتج مما ذُكر آنقًا - وكما فعل فودور 
ولويور فى دراستهما الشاملة لهذا المجال - أنه لم يتم حتى الآن صياغة حجج مقنعة 
تكفى لتأييد النزعة الكلية فى تفسير المعنى: كما يسعنا أن نخلص إلى أن هذا المذهب 
قد خلق من المشكلات أكثر مما قدم من الحلول اليناءة أو المقنعة. (00©) للمزيد انظر: 
عتومعنا ممه مومع (تخكذك١ا)‏ ومموصوع )١501(‏ وصطسها (١٠/اذ١)‏ وععووعلاعم 
)١935(‏ وبعصمدلدت زولاذ١)‏ وسمعنع (ك4ذ١ا)‏ وولعقطعا8 (4؟5١)‏ وعوأنل9 ر.تحكل 
4 ذا١)‏ وطعم ]للا )١19564(‏ و رتم8 (ككذا). 
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شكل من أشكال التعبير يستخدم فيه أحد الأجزاء أو أحد العناصر للإشارة رمرًا 
إلى الكل. وعند استعمالنا للكناية فى أبسط صورها. نتكلم عن “رأس القطيع' أو 
نتحدث عن "التاج".: عندما نريد الإشارة إلى الملك. ويجانب ذلكء؛ فإننا قد لا نستطيع 
أن ندرك معانى كثير من النصوص المعقدة أو الدقيقة إلا من خلال الكناية. مثال ذلك, 
أن صورة فوتوغرافية تظهر فى نشرة الأخبار لعامل زراعى ريفى فقير يعيش وحده, 
قد ترمز إلى جميع الريفيينء أو إلى جميع أعضاء مجتمع معينء أو أمةء أو قارة 
بأكملها. والكناية, بهذا الاعتبارء تستطيع أن تقوم بدور فى الأساطير, وذلك وفقًا 
لتعريف "بارت" لها. وإننا بقيامنا بهذه الخطوة التأويلية التى ننتقل بها من العنصر 
المفرد الوارد (فى التص أو الصور) إلى الكل إنما نعتمد - عن غير قصد أو دراية - 
على افتراضات مختلف عليها سياسيًا أو موضوعيّاء ولكنها برغم ذلك تؤخذ مأخذ 
التسليم (ومن ثم تبدى طبيعية أو عادية). وعلى ذلك, فإن صورة الفلاح الريفى الوحيد 
قد تعزز ما لدى المشاهدين من اعتقاد ضمنى بينهم مؤداه أن جميع الأفارقة, مثلاً. هم 
الضحايا العاجزون لبيئة ذات مناخ قاس لا يرحم (88) . 
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اللاشعور ذنهأءوممع 0لا 


رغم أن مفهوم اللاشعور يرجع إلى زمن سابق على فرويد» فإنه لم يتخذ بعدا 
أساسيًا إلا من خلال التحليل النفسى. ففى الرؤية الفرويدية للأحكام العامة المهيمنة 
على حقائق علم النفس يعرف اللاشعور بأته ذلك الذى يقع بين الإدراك الحسى 
والوعى. إنه عالم العملية الأولية (وذلك فى مقابل العملية الثانوية التى يقوم بها الوعى 
والمتسمة بوجود قدر أكبر من “الربط' بين الوقائع فيها). ويتميز اللاشعور بوجود 
سيولة بين عمليات التركيز النفسى (على شخص أو شىء). والإزاحة, والتكثيف, 
والرمزية وإبدال الحقيقة الخارجية بالواقع الذاتى. وهو كذلك يفتقر إلى الوعى بالزمن 
أو بإبدال الحقيقة الخارجية بالواقع الذاتى. كما أنه يفتقر إلى إدراك التناقضات 
المنطقية. إذ يمكن للميول المتعارضة أن توجد فيه جنبًا إلى جنب. وهو يتصف ببعض 
صفات مرحلة الطفولة, ولكنه لا يخترّل إلى أن يكون صورة منها. وفى النموذج 
الوصفى المبكر الذى طرحه فرويد للاشعورء يتناقض اللاشعور مع ما قبل الشعور ومع 
الشعور. ثم أصبح اللاشعور أقل أهمية فى النموذج البنائى الذى قدمه فرويد فيما بعد 
وفيه تنقسم النفس إلى "الهئ' ى_الأنا' و"الأنا الأعلى » حيث يذهب فرويد إلى أن أفضل 
جزء فى هذه القوى قد يكون لاشعوريًا إلى حد بعيد. ويفرض هذا المفهوم نفسه نظرا 
لوجود ثغرات فى ذاكرة المريض النفسى - الذى يجرى تحليله - تكون ذات دلالات 
تتصل بالصدمة (التى سيبت المرض النفسى). يضاف إلى ذلك - كما يرى فرويد - 
أنه من الضرورى أن ينظر إلى تلك الثغرات الموجودة فى الحياة العقلية للمريض 
النفسى ياعتبارها تخص شخصا آخر غير شخص المريض. وهذه الفكرة هى التى 
يتبناها لاكان فى عبارته التى يقول فيها "اللاشعور هو الخطاب الخاص بالآخر". 

والتزامًا بالدقة الشديدة, يتعين علينا التفرقة بين مصطلح "اللاشعور" ومفهوم 
"الكبت'. ورغم أن الشىء المكبوت هو الصورة الأولية للاشعورء فإن الأخير هو الذى 


يغطى نطاقًا أوسع. فكل ما هو مكبوت يكون لاشعزريًا ولكن ليس كل ما هو لاشعورى 
يكون مكبونًا. ورغم أن الفصل النهائى بين الشعور واللاشعور لا يظهر قبل مرحلة 
البلوغ, فلابد من التسليم بوجود اللاشعور فى شخصية الطفل حتى نستطيع تفسير 
عمل الكبت. والكبت ليس من السمات المقصورة على المرضى العصابيينء وذلك كما قد 
يوحى به الوصف الشائع لشخص ما بأنه 'مكبوت". ‏ فالعصابىئ" لا يعدو أن يكون 
شخصا أخفق الكبت لديه فى القيام بمهمته. ولابد للجميع أن يمروا بتجربة الكبت 
الأولى أثناء المرحلة الأوديبية (انظر مادة: عقدة أوديب). ويرى لاكان أن سقوط هذا 
الدال الأول من سلسلة التعبير يعد ضرورة بنائية. كما يشير أتباع لاكان إلى هذا 
الدال الأول (انظر مادة: الدال والمدلول عليه) باعتباره دالاً إضافيًا. والكبت الثانوى 
ظاهرة مشتقة من الكبت الأولى: وهو يقوم بتشويه وتحريف التعبيرات الصادرة من 
تلك الدوال التى تشى بوجود صلة بين الصدمة النفسية والأقكار المعقدة المرتيطة 
بالكبت الأولى. وهذا الدال هو الذى يتعرض دائما للكبت» وليس العاطفة. أما العواطف 
فلا تتعرض إلا للازاحة وفقًا لعلاقتها بمنطق هذا الدال. لذلك يمكن النظر إلى أشكال 
اللاشعور بوصفها تفاعلاً بين نوعين من العناصر: 

أولاهما: تلك العناصر التى تكشف عن نفسها بفرض تفسيرها (وهى عناصر 
الرغية) . 

وثانيتهما: العناصر التى تقاوم هذا التفسير (وهى عناصر الخيال). 

لهذا السيب ذهب جاك آلان ميلر ,81116 مأهاه-هناوج3ل,: المحلل النفسى ذو 
الاتجاه اللاكانى (وخلافًا للتفسيرات ما بعد الحداثية الخاطئة). إلى أنه لا يمكن 
اختزال اللاشعور إلى أن يصير مجرد كناية عن الرغية. فاللاشعور له بناء أو نظام 
شبيه ببناء اللغة من بعض النواحىء وله فى نفس الوقت بناء مخالف لبناء اللغة من 
نواح أخرى. واللاشعور فى جوهره - عند لاكان - ليس مجرد فوران عاطفى قديم 
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العهد, مما يحتاج لفهمه إلى أنطولوجيا بديلة. بل قوران عاطفى سابق على الوجود: 
فهو فى صميم حقيقته, إذا تغاضينا عن الخطأ فى هذا التعبيرء النظام الذى يخضع له 
كل ما لم يستطع الفرد تحقيقه. (5!)5) انظر: فناع:2 )11591١(‏ ومنعاكا(؟55١3”/1)‏ 
ومدعها (ل/ا/ا5اأ ؛ لالاكاب) ووألقامه8 0هة عطعم هاصقا (كلاكا) ويعاائلة زحككا). 


اللامعيارية 1 م2 


مصطلح أساسى فى علم الاجتماع الدوركايميى. يشير إلى فقدان الفرد 
أى الجماعة للمعايير اللازمة لتوجيه التفاعل الاجتماعى. ويستفاد بهذا المفهوم فى 
إيضاح العلاقة بين السلوك والخبرة الفردية من ناحية, والبناء الاجتماعى من ناحية 
أخرى. وتشكل المعايير عادة إطارًا يحد من تطلعات الأفراد من أعضاء المجتمع 
وغاياتهم: وذلك بقصد أن يكونوا ملتزمين بالوسائل المتاحة لتحقيق هذه التطلعات 
والغايات. وفى رأى دوركايم (؟150, 1984) يعد هذا الالتزام شرطًا مسبقًا للسعادة 
الإنسانية. ويؤدى انهيار هذا الإطار أو تأكله (بسبب تزايد النزعة الفردية مثلاً) أو 
الوفرة فى الوسائل المتاحة لتحقيق التطلعات والفايات (يسبب النمو الاقتصادى 
السريع والرخاء مثلاً) يؤدى إلى إحداث تعارض واختلاف بين الوسائل والغايات. عندئذ: 
'ينقلب الميزان» مع العلم بأنه ليس فى إمكان المجتمع أن يسارع بتوفير ميزان جديد 
للمعايير بيصورة فورية” (هارالاميوس 1986: 354 - مستشهدًا بأقوال دوركايم). 

وقد حدث بعد ذلك أن قام ميرتون (1514) بتطوير هذا المصطلح. فى إطار 
نظرية عامة للانحراف. وقد تمر يعض الجماعات الاجتماعية بتجربة الصراع بين 
الغايات التى تحظى بتقدير غالبية أفراد المجتمم, والوسائل المتاحة داخل هذه 
الجماعات الخاصة. ولهذا السبب يتم التخلى عن الإطار المعيارى السائد فى المجتمع 
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الكبير» وتصبح السرقة؛ مثلاً. أمرا مقبولاً كوسيلة منحرفة لتحقيق غايات سوية.(88) 
للمزيد انظر: 5عكاننا )١535(‏ و96 .)١541(‏ 


اللاهفوت | لإاومامعط1 


تسيطر على اللاهوت فى الثقافات الغريية الاتجاهات المسيحية الخاصة بالعقيدة 
الإلهية منذ العصور الرومانية. ويصورة عامة. تصف هذه الرؤية الإله بأنه كائن على 
كل شىء قدير وبكل شىء عليم؛ خلق العالم؛ وتجلى للبشر فى شخص يسوع 
الناصرى. ويعبد المسيح بوصفه الإله الابن» جنبًا إلى جنب الأقنومين الآخرين من 
أقانيم الثالوث المقدس: وهما الإله الأب والإله روح القدس. ولا ينظر إلى هذه الأقانيم 
باعتبارها آلهة أندادًا لبعضهاء ولكن باعتبارها جوهرا إلهيًا يتجلى فى ثلاثة أقانيم. 
ويينما يصلح هذا العرض الإجمالى المذكور سلفًا كوصف أساسى للاهوت فى الغرب, 
فإنه عرض مضل إلى حد ما. فلم يحدث أبدًا أن تمثل اللاهوت المسيحى فى نظام كلى 
متماسك من العقائد المقطوع بها والتى يقر بها جميع المؤمنين. بل إن فى العهد الجديد 
نفسه ما يدل على وجود عدد من الاتجاهات المختلفة التى قسمت الكنيسة فى أول عهدها. 
ويحلول القرن الميلادى الثانى كانت بعض الاتجاهات اللاهوتية القديمة المرتبطة بالغنوصية!*) 
قد تطورت فصارت قرقًا تشبه تلك التى نمت وترعرعت فى فلك مارسيون ممع عوا!"0). 


(*) الغنوصية 010511015077 : هى مجموعة الأفكار والممارسات الخاصة بعدد من الطوائف الدينية التى كانت 
موجودة قبل ظهور المسيحية وفى أوائل عهد هذه العقيدة. وتميزت بالاعتقاد بأن المادة هى الشرء وأن 
الخلاص يتأتى من المعرفة الروحية. (المراجع) 

(**) مارسيون 1/4300100 : هو صاحب الطائفة الدينية المارسيوئية, التى أخذت فى الظلهور فى القرئين الثانى 
والثالث الميلاديين. وقد أخذت هذه الطائفة بأجزاء من المهد الجديد. وأنكرت كون المسيح مخلوقًا من المادة 
أى أنه بشرء كما أنها لا تعترف بما هو مذكور فى العهد القديم عن الإله الخالق. (المراجع) 
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فقد كان مارسيون يعبر عن وجهة النظر (التى كان يشاركه فيها كثير من المفكرين منذ 
ذلك الحين - يمن فيهم فيلسوف القرن التاسع عشر جون ستيوارت ميل) والتى تذهب 
إلى أن الإله المذكور فى العهد القديم ليس هو الإله الذى تحدث عنه المسيح بصفته 
"الأب المحب'. 


وقد تركزت بعض الخلافات الأخرى على طرق تفسير الكتاب المقدس (بعهديه: 
القديم والجديد). فقد آثر البعض - مثل أوريجين 071968 (حوالى سنة مو4١-04؟)‏ - 
التفسيرات الرمزية؛ بينما أكد البعض - مثل ترتوليان (حوالى سنة م66١-؟؟؟)‏ - 
ما يرون أنه يمثل الحقيقة الحرفية لنصوص الكتاب المقدس. وظلت قضية تفسير 
نصوص الكتاب المقدس واحدة من أمهات القضايا عند مارتن لوثر وعند علماء لافوت 
حركة الإصلاح الدينى إبان القرن السادس عشر. كما ثار عدد كبير من الخلافات 
اللافوتية الأخرى أثناء فترة الإصلاح الدينى؛ بما فيها الخلافات التى نشبت بين هؤلاء 
الذين أصروا على أن البابا والأساقفة يتمتعون بحق شرعى منحه إياهم الله يفصلون 
به فى المسائل العقائدية. ويين هؤلاء الذين كانوا يحتكمون إلى الإنجيل بوصفه المرجع 
الأعلى. وقد شهدت نفس الحقبة ظهور الطائفة (البروتستانتيه) الموحدة التى تنكر 
الثالوث المقدس وتؤكد وحدة الله فى شخص واحد. 

وفى أعقاب عصر النهضة وحركة الإصلاح الدينى فى أوروياء اتخذت دراسة 
الكتاب المقدس منعطفًا حادا. فقد بدأ ريتشارد سايمون 8.5100 فى كتايه يعنوان 
"النقد التاريخى للعهد القديم” (الذى صدر عام 1778) عملية نقد نصوص الكتاب 
المقدس التى نتج عنها تجريد هذا الكتاب من مرجعيته بصورة تدريجية. ومع تسارع 
وتيرة هذه العملية وتعمقها أثناء القرن الثامن عشرء أخذ تيار لاهوتى متحرر فى النمو 
والاكتمال متخليًا عن كل ما هو خارق للطبيعة وملتزمًا فى الحكم على المسائل الدينية 
بالمعايير التى يقبلها العقل ذو المستوى الرفيع من التفكير. 
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وثمة تطور سابق لحركة الإصلاح الدينى فى أوروبا له أهمية خاصة فى الفكر 
اللاهوتى المعاصر. ففى أوائل القرن الرابع عشرء طور الكاتب الصوفئ يوهانس 
'مايستر' إكارت!*) نوعًا من اللافوت الرافض أو السلبى لاوهأه7560 ع311و8/6 الذى 
اعتمد على كتابات الراهب السورى الذى عاش فى القرن الخامس أو القرن السادس 
والمسمى ديونيس الأريوجوني #أناوه1ه8:6 186 5أولا9100 (أو: ديوئيس - المزيف). فقد 
ذهب هذا الراهب إلى أن الإله لا يمكن للعقل الإنسانى إدراك حقيقته؛ ولهذا فإن اللغة 
الإنسانية لا تفى للتعبير عن أى شأن يتعلق بالطبيعة الإلهية تعبيرًا صحيحًا صحة 
تامة. ومن ثم لا يصف هذا اللاهوت الرافض أو السلبى الإله إلا بالتعبير عنه بأنه 
لين" كذ 4وم 06-18 فهو “ليس > إلهَا »و لين -تروح": والبدن - افقوم واليس بت 
صورة ذهنية". (إكارت - الموعظة رقم “1©). 

وقد تجلى هذا الشك - فى قدرة اللغة على التعبير عن الإله وفى قدرة العقل على 
إدراك حقيقته - فى أعمال إكارت»: وجون رويسبروك اء06:اولان8 7أهل: وغيرهما من 
اللافوتيين المتصوفين فى ذلك العصرء كما أحدث هذا الشك صداه فى نزعة من نزعات 
الفكر الفلسفى المعاصر التى تستلهم أفكار فردريك نيتشه )140١-1١844(‏ ومارتن 
هايدجر (1917-18445). ففى كتابه بعنوان “تجاوز حدود العلامة", يستكشف كيفن 
هارت 130! «ألاع»ا العلاقة بين اللافوت الرافض أو السلبى والفلسفة الأوروبية 
المعاصرة, مستنتجًا من ذلك أن هذا اللافوت يمثل نوعًا من أنواع الفكر التفكيكى 
الذى يحمل أوجه شبه قوية بأعمال جاك ديريدا. 


(*) إيكارت» ميستر /ا.ل .)50181 (1128-1570) دومينياكانى ألمانى متصوف بعث حركة تصوفية 
بالمانيا فى القرن الرابع عشر. أخذت عليه قبل وفاته بسنة, وهو يعلم فى كولونيا ثمان وعشرين مسالة 
مخالفة للدين. من أوائل الذين استخدموا اللغة الدارجة فى الدين والفلسفة. لقب بمنشئ النثر الألمانى, 
وبأبى الفلسفة الألمانية. (المراجع) 


وقد كان لأعمال نيتشه تآثير عميق على اللاهوت فى القرن العشرين؛ ولا يقتصر 
السبب فى ذلك على أن نيتشه تشكك فى المسلمات الفلسفية التى يرتكز عليها التراث 
اللاهوتى المسيحى: بل يرجع كذلك إلى ما ذاع عنه وشاع من قوله بموت الإله. وقد 
بنيت هذه النتيجة على أساس أن العلم قد طرح تفسيرات جديدة وغير لاهوتيه لكثير 
من الظواهر الطبيعية. فلم تعد ثمة حاجة للاله (لتفسير هذه الظواهر) كما أن العقيدة 
الدينية كانت قد بدت تعانىي من سكرات الموت. واستجابة لهذا الموقف, اقترح عدد من 
علماء اللاهفوت أمثال بول قان بورن 8:66 80لا الاة2, وتوماس ألتزر )26 ذالم 35لممط7 
فى أمريكاء ودون كوبت 14أما© 000 فى بريطانياء “لاهوًا” مبنيًا على زعم موت الإله 
- أى نوعا من الإلحاد المسيحى المناقض للعقل. 


ومن بين أوجه التقدم العلمى الرئيسية التى عكرت على فكرة الإله كانت نظرية 
تشارلز دارون عن التطور القائم على الانتخاب الطبيعى. فقد أحدث كتاب "أصل 
الأنواع" (الصادر عام )١1665‏ انقساما فى العقيدة المسيحية؛ وذلك بتسببه فى صعود 
النزعة الأصولية من جانب, وبتأثيره - من جانب آخر - على المفكرين الأكثر تحر ' 
ليقدموا تفسيرات حديدة للعلاقة بين الخالق والمخلوقات. 


ونظراً لتأثره الشديد بدارين, كان لأعمال "حبر" القرن العشرين الصوفى 
الكاثوليكى تايار دى شاردان!") تأثير بالغ الأهمية على أعمال من جاءوا بعده من 


(+) تايار دى شاردان. بيير ©2161 ,0أل:0118 06 1©112)0 (1500-148481) عالم لافوت وحفريات قديمة 
فرنسى. درس فى معاهد الجزويت فى فرنسا وإنجلترا. حيث تخرج قسًا جزويتيًا. درس بعد ذلك 
الجيولوجيا والحفريات القديمة بالمعهد الكاثوليكى, ثم فى متحف التاريخ الطبيعى لمدة عشر سنوات 
(1972-191). ورأس كلية الجزويت للدراسات العليا فى الصين خلال الفترة من 19135-1957 توزعت 
مؤلفاته بين اللافوت والعلوم. وإن كانت رئاسته فى الجزويت قد فرضت حظرا على نشر مؤلفاته طيلة 
حياته. أشهر أعماله "الظاهرة الإنسانية" (1905). انظر المزيد عن حياته وأعماله فى: محمد الجوهرى: 
تايار دى شاردان والظاهرة الإنسانية". دراسة نشرت فى مجلة الفكر المعاصرء الهيئة المصرية للكتاب. 
القاهرة. 1947 . (المراجع) 
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علماء اللاهوت الكاثوليكيين. فقد ذهب إلى أن "التطور إنما هو ضوء يذير كافة الوقائع 
والأحداث. وهو منحنى يتحتم على كافة الخطوط أن تتيعه وتلتزم به". فالعالم؛ عند 
تايار دى شاردان لم يصل إلى الكمال بعد, وهو يتقدم صوب 'ذروته . وهى اللحظظلة 
التى سوف يتجلى فيها الإله تجليًا تامًا فى البشر وفى الطبيعة. كما أن ما يسمى 
ب"لاهوت التقدم”" الذى نادى به شويرت أوجدن 09060 61تالاثا5: وجون كوب (ذاول 
000 وأخرون يدين بالكثير لهذا النوع من الاتجاهات الفكرية؛ كما تدين له الاتجاهات 
الفكرية الروحية الحديثة التى تؤمن بالخلق. 

ومن بين مؤيدى الاتجاه الأخير. كان ماتيو فوكس «ه با1/310 هو أكثرهم 
شهرة. إذ حاول فى كتابه بعنوان "البركة الأولى' (الصادر عام 1587) - الذى يوحى 
عنوانه برفض الفكرة المسيحية المتوارثة عن 'الخطيئة الأولى' - حاول زحزحة اللاهوت 
المسيحى بعيدًا عن تركيزه على "الخطيئة" القديمة (أو: سقوط 68١‏ آدم بلغة التوراة) 
وعلى ضرورة التكفير عنهاء ونقله إلى الحفاوة بالخلق الإلهى للعالم بوصفه جوهر 
العبادة ولبها. وقد اجتمع فى أعمال فوكس كل من: الوعى الإيكولوجى؛ وفكر حركة 
العصر الحديثء والمسيحية السلتية. واللاهوت الرافض أو السلبى ومختلف أشكال 
النزعات الباطنية اللامسيحية. كما نلاحظ أن ما يعده فوكس “ترانًا مرتكرًا على 
الإيمان بالخلق" يعد كذلك - ويصورة عامة - ترائًا ذا طابع نسوى. فهو يرفض كلا من 
الصورة الذكرية للاله كاب والبناء الأيوى لتراث الكنيسة. 

وقد نما اللاهوت النسوى وترعرع جنيًا إلى جنب الحركات السياسية والثقافية 
التى استهدقت تحقيق المساواة بين أدوار الأنثى/ والذكر فى المجتمع. فمنذ ظهور 
كتاب اليزابيث كادى ستانتون 5130100 إ30© طاء511236 بعنوان 'إنجيل النساء . فى 
أخريات سنوات القرن التاسع عشرء أخذ التفسير الذكورى للمسيحية والسيطرة 
الذكورية التى تتمتع بهاء أخذا يتعرضان للتمحيص والفحص الدقيق بصورة حادة 
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مستمرة. واليوم لدينا أعمال هامة ومتزايدة العدد, تتناول جميع مجالات الاهتمامات 
اللاهوتية من مخنلف زوايا الرؤية النسوية. وفى مقدمتها لكتابها يعنوان "اللاهوت النسوى: 
مجموعة من النصوص المختارة' (صدر عام :.)١1190‏ تقول أن لودز 108065 0ث8 : 

'ينصب اهتمام علماء اللافوت ذوى النزعة النسوية 

على الطريقة التى تعمل بها النصوص الدينية 

الموروثة» وعلى الرمزية التى تستعملها. والسمات 

التى تميز الأدوار داخلها. وكيف تعكس هذه 

المواريث المسلمات الاجتماعية وكيف تشكل هذه 

المسلمات وتعيد تشكيلهاء وخاصة الطريقة المرتيطة 

بالنوع الاجتماعى والتى نتبعها فى الكلام عن الإله". 

وإذا نظرنا إلى كل من: فكرة "موت الإله", والوعى الإيكولوجى. وما قدمه الفكر 

النسوى من عمليات إعادة تفسير وتخصيب لمختلف النصوص الدينية المتوارثة. فسوف 
نتبين أنها تشكل مجتمعة العناصر المكونة لواحد من التحولات الكبرى فى مواقف 
دراسة قضية الألوهية. وقد لا يكون من المبالغة أن نتحدث عن الأثر المشترك لهذه 
التغيرات باعتياره فجرًا لعصر جديد من عصور اللاهوت. (0//61!) انظر: 11266لة 
(1534؛ /ا/61ا) وططمك )١51//(‏ وااتص15484(6) ولمع (1945) ووء0هها (-155) 
وكلاصقطانلة( )١155١‏ ومعنو0 (5/ا5١؛‏ 1555) وى ممأمة51(: 159 ). 


اللغة 35 


ثمة مداخل كثيرة فى تناول اللغة. ويدلنا التفكير السليم أن اللغة هى الأداة المستعملة 
فى توصيل الأفكار (انظر مادة: الاتصال). ومن ثم فإن المعنى وأنقل” المعنى أمران 
أساسيان لتعريف ما هى اللغة. ومن شأن هذه النظرة أن تعتبر أن الذات لديها أفكار, 
وأنها بدورها تعبر عن هذه الأفكار من خلال اللغة فى صورة الكلام. وإذا نُظر إلى 


لغات معينة بهذه النظرة فالراجح أن يتم إنتاج هذه اللغات المعينة بواسطة ثقافات 
معينة؛ ولكن ليس من الضرورى أن تتحكم فى الأفكار الاعتبارات الثقافية (وبعبارة 
أخرى نقول: إن قضية المعنى قد تدور حول مسائل الطبيعة البشرية؛ وحول علم النفس, 
وعلم وظائف الأعضاء. وما إليها من العلوم). ويترتب على ذلك؛ ووفقًا لهذا التصور, أن 
يكون المعنى فى أساسه مساألة تتصل بمقاصد المتكلم وأهدافه. 

وتناوئ هذه النظرة وتختلف حولها مجموعة من وجهات النظر الأخرى, 
والتى منها مثلاًء الاتجاهات الفكرية المرتبطة بنزعة ما بعد الحداثة, وبالنزعة 
البنيوية, ونزعة ما بعد البنيوية. واللغة فى رأى هذه الاتجاهات تنتج المعنى: ولكنها 
لا تنتجه من خلال ما يقوم به متكلم مسنتقل عن اللغة من تأكيد قول يعير عن مقصده 
تعبيرًا منعزلاً عن هذه اللغة المستخدمة, والسبب فى ذلك أنه لولا وجود اللغة (منظورا 
إليها بوصفها نظامًا للعلامات. أى بوصفها عملية دلالية مستقلة أنطولوجيًا عن تكوين 
الذاتية المتحدثة بهذه اللغة). والسبب فى ذلك أنه لولا وجود اللفة ما وُجد هؤلاء 
"المتكلمون”, وما وجدت هذه "المقاصد". كما أن المتكلمين يمثلون جزءًا من أجزاء اللغة, 
ومن ثم فلا يعتبرون سابقين عليها فى الوجود. وقد قدمت الفلسفة التحليلية - فيما 
تركه أصحابها من تراث فكرى - عددًا من التصورات عن اللغة والمعنى التى لا تعتمد 
فحسب على وجود نموذج من نماذج الذاتية أو الوعى الذاتى لتبنى عليه أسسها 
الفكرية؛ وإنما تمتد فى اتجاه استيعاب ما للغة من مسلمات وشروط منطقية وينيوية 
يوصفها أمورًا مهمة فى فهمنا لأمثال هذه القضايا (كقضية اللغة وقضية المعنى)؛ هذا 
بينما يتصور لاكان - فى نموذجه القائم على مبادئ التحليل النفسى - وجود صلة ما 
بين تكوين اللاشعور واللغة (أى أنه يزعم أن اللاشعور يتكون أو يتشكل على نحو ما 
تتكون اللغة). 


وعلى نفس القدر من الأهمية بالنسبة لأى تصور عن اللغة تأتى أمور: الأفكار 
الخاصة بالتصور وتلك الخاصة بالإشارة أو الإسناد. وعلى ذلك, يمكننا طرح بعض 
الأسئلة مثل: "هل تمثل اللغة العالم لناء أم أنها تؤلفه أو تركبه لنا؟" أو: "هل تنجح اللغة 
فى الإشارة إلى الكيانات "اللا- لغوية؟” وتقتضى هذه الأسئلة منا الاهتمام بالقضايا 
ذات الصلة بمجالات الميتافيزيقا. والأنطولوجيا (مبحث الوجود) ونظرية المعرفة. شاهد 
ذلك مثلاً. أن تصور ديريدا عن التراث الميتافيزيقى للغرب ينظر إلى هذا التراث بوصفه 
تجسيدًا لمجموعة من المسلمات عن طبيعة المعنى والمقصد. وتشتمل هذه المسلمات على 
ذلك التصور الذى يقول إن المعنى مسألة تتعلق 'بحضور" المتكلمين, وإن الكتابة بدورها 
تأتى فى المقام الشانى بعد الكلام الحى داخل النظام التدرجى للمعنى: فالمتكلمون 
ينتجون بكلامهم المعانى, ولكنهم يحتاجون للكتابة ليحفظوا الحضور الحى لهذه المعانى 
حتى يستمر باقيًا فى حالة غيابهم. وبالمثل» فإن وجهة النظر التى ترى أن الذاتية (أى 
الذات أى الشخص المتكلم) هى مصدر المعنى (أى: منتج المعنى) تفترض مسبقًا أن 
للذات وجودًا معينًا قبل وجود المعنى (أى أن هذه الذات وبمقتضى تكوينهاء لها كفاءة 
تستطيع بها توليد المعنى)؛ وذلك بينما تهتم الأسئلة المطروحة لتفهُم طبيعة المعرفة 
(أعنى بها الأسئلة الإبستمولوجية) - تهتم هى الأخرى - باللغة فيما يتصل 
بالموضوعات التالية: 


)١(‏ قدرة أو كفاءة اللغة فى الإشارة إلى الخيرة 'اللا-لفوية أو قدرة الخيرة 
'اللا-لغوية” على الإشارة إلى اللغة. 


(؟) المعايير اللغوية للأعراف التى تحدد ما يعد معرفة لدى أى مجتمع من 
المتكلمين. وعندما تأتى قضايا المعيارية والمجتمع فى الصدارة: فلابد لأى تصور عن 
اللغة أن يبدى الاهتمام بالعوامل الثقافية التى يتضمنها بناء المعنى. 


شك 


ولعل من الموضوعات التى تتسع للبحث والتساؤل. موضوع ما إذا كان من الممكن 
الحديث - مطلقًا - عن اللفة بمعنى عام, أم لا (مع مراعاة أننا نستعمل لفظ -0ها 
ونه المبدوء بحرف .ا الكبير (إشارة إلى اللغة بصفة عامة وليس إلى لغة معينة). 
ويؤكد واقع الأمر أن كثيرًا من النظريات (ومنها مثلاً النظرية البنيوية) تقوم - على أقل 
تقدير - بالانتفاع الضمنى بذلك المعتقد الذى يؤمن بأن للغة خواصا يمكن وصفهاء 
وأن هذه الخواص يمكن تطبيقها بصورة شاملة على جميع اللغات. وسبب ذلك أنه لولا 
الاستناد إلى هذه النظرة لما استطاعت البنيوية أن تدعى أحقيتها فى وضعها 
باعتبارها وصفًا "علميًا” للغة. 

ومع ذلك, فإن "اللغة" - بصفة عامة - قد تكون وفقا لهذا المعنى عبارة عن مفهوم 
ذى صلة وثيقة لا تنفصم بمشكلات الميتافيزيقا. لأن ما يشير إليه المرء عند استعماله 
لكلمة "اللفة" لا يمكن إظهاره بوضوح أو عرضه بالطريقة التى يمكن بها عرض 
المدلولات الخاصة التى يتضمنها أو يدل عليها قول ما. وكمثال آخر على هذا المفهوم 
كلمة "الكون": فمدلول هذه الكلمة كيان شامل لا يمكن الإشارة إليه» وذلك لأسباب 
عديدة أقلها أن نفس محاولة الإشارة إلى "الكون: ستكون حتما جِزمًا مما يراد 
الإشارة إليه. وبالمثل, فإن الكلام عن "اللفة" وفى الحد الأدنى من التعبيرء يفترض 
مسبقًا أن المرء باستطاعته أن يشير إلى كيان شامل يتحتم أن يكون التعبير الذى 
يشير إليه جزءًا من هذا الكيان, وذلك لأن هذا التعبير إنما هو تعبير لغوى (وهى 
مشكلة ذات صلة بكلام راسل عن التردد والارتياب!*) - قارن ذلك بمدخل: أنساق 
التفسير الكبرى) (655). 


(») كلمة 800113 كلمة لاتينية تستعمل فى العلوم المنطقية للدلالة على واحد من طائفتى ال معانى التالية: )١(‏ 
المعانى الدالة على الشك والتحير والتردد والارتياب )١(‏ والمعانى الدالة على الاستحالة. ولعل المعنى 
المذكور في الترجمة أقرب إلى السياق الذى جاء فيه. (المراجع) 


004 


اللفه و30 ا 


تشير كلمة "اللغة" #ناوهه.ا (الفرنسية) فى علم اللغة عند سوسير !*! إلى ما للغة 
©9 ا من بناء أساسى ومكونات. وعلى ذلك فاللفة تتألف من ذخيرة من 
الإمكانيات المتاحة للمتكلم بهاء بجانب القواعد التى تحدد الاختيار والربط المقصودين 
بين الوحدات المتاحة للمعنى. (88) للمزؤيد انظر: أأمءعلاهك١ )١1591(‏ ودعط1:ة8 
(الاكاب). 


اللفظة - أو القول ]انا 


اللفظة أى القولء. عند فولوشينوف 05110©10اه/ا .لا./ا, هو الوحدة الأساسية 
"للواقع المحسوس للغة” (19177: 95). ويتميز القول أو اللفظة عن المفاهيم الأخرى 
التى منها مفهوم "الصيفة اللغوية", والتى تُستنتج - خلافًا لمفهوم القول أو اللفظة - 
من خلال تجريد واقع اللغة. والتى يميل بعض المفكرين - مثل سووسير - رغم ذلك. إلى 
التلميح بوجود تطايق بينها وبين الواقع (انظر فولوشينوف 1919/7 : الاء 17/8 47, 
ومع أن فولوشينوق يستعمل مصطلح “فعل الكلام” أحيانًا بوصفه مرادفًا 
لملصطلح "اللفظة أو القول.: فإن كتاباته توضح أن مفهومه هذا يشمل كافة أشكال 


(+) فردينان دى سوبسير 58100551018 08 0320أل66 (/191731-1801) عالم لغويات سويسرى يعد مؤسس 
البنيوية اللفوية المعاصرة,. ولهذا فهو الجد الأكبر لمذهب البنيوية. ويرى سوسير باختصار أن 
اللفغات لا تتكون من تصورات يخلقها الأفراد. ويعيدون إنتاجها من جديد, ولكنها تتكون من علامات مى 
ثمرة أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى الفرد. ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام فى تحليل ظاهرة 
اجتماعية بهذا الوضوح كاللغة كان بمثاية نقلة كبرى وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الثورة البنيوية. ولا يوجد 
مدخل للتعرف على هذه الثورة أفضل أو أهم من كتاب دى سوسير نفسه 'مقدمة فى علم اللغويات العام" 
(15914). راجع المزيد فى: موسوعة علم الاجتما ع. مرجع سابق. (المراجع) 


زشكة 


استعمال اللغة. ومن ثم فإنه ينطبق؛ مثلاً. على النصوص المكتوبة أو التفكير كما 
ينطبق على الكلمة المنطوقة تماما. 

ويرى فواوشينوف أن القول يتصف بكونه حواريًا واجتماعيًا. وفى رسمه الخطوط 
الرئيسية للصفة الأولى للقول يطرح بعضًا من الأفكار المعروفة جيدًا (وإن لم تكن هى 
الأفكار الوحيدة قطعا) والتى تعالج مفهوم الحوارية؛ والذى طرحته جماعة باختين 
الفكرية!*) التى ينتمى فولوشينوف إليها (انظر مورسون وامرسون 300 0ه5ءهالا 
0 ؛ شيرشكوب 6معاناء15ل! 19487؛ ومورسون .)١1987‏ ومن هذه الأفكار 
النظرية التى تذهب إلى أن كل لفظة أى قول إنما هو عنصر فى حوار مستمر - أو 
"مرحلة” من مراحل “مسيرة متصلة من التواصل الشفاهى” - وإلى ما يترتب على ذلك 
من أن كل لقظة أو قول يجيب على قول سابق عليه أى على ألفاظ سابقة عليه, كما 
تذهب كذلك إلى أن كل قول يتشكل وفقًا لما يتوقعه الناطق به من استجابات أو 
اعتراضات المخاطبين على ما قد ينطق به. (فولوشينوف 19177 : 40, وانظر كذلك 
صفحتى "/ا-ا/ا). 

وريما أمكن تلخيص فكرة فولوشينوف عن الطبيعة الاجتماعية للقول أو اللفظة 
بأنها - فى نظره - تخضع فى تعيين موقعها, وتوجيههاء وتحديدها للاعتبارات 


(») 5اأقلاعع|اعاما أو عاع00 لأأكا68, باختين ميخائيل ميكيلرفيتش 7اعاأناهاأقال/ا انهطكات/ا ,متاطاكلة8 
(1518-145) فيلسوف روسى وواحد من أيرز مفكرى نظرية الأدب. درس فى كلية فقه اللغة فى 
أوديساء وفى جامعة بطرسبرح. وعمل لمدة ثلاثين عامًا فى كازاخستان وسرنسك وموس كو فى 
ظلسروف لا تعرف عنها الكثير. وفى عام ١401‏ عين أستاذًا للآداب الروسية والأجنبية بجامعة موسكو, 
حتى تقاعده عام 1577 وقد نشر عدة كتب بأسماء بعض أصدقائه, نذكر منها: 'المنهج الشكلى فى 
الدرس الأدبى” (1928). وقد نسبه إلى صديقه ميد فيديف, والماركسية وفلسفة اللغة” )١574(‏ وقد نسيه 
إلى فولى شينوف. وقد أثار هذا السلوك قدرًا من الجدل, ولكن أصبح من المعروف عامة أن باختين هو 
صاحب هذين الكتابين. ثم نشر فى عام ١959‏ 'مشكلات أشعار ديستيوفسكى . وفى عام 113573 أرابليه 
وعالمه". للمزيد انظر: 2003 ,016)5أط1 أهأ50 /[1ة01م165مه20) لزعكا ,.ا اع أأوااع.هم .(المراجم) 


زفركلة 


الاجتماعية. وفى كتابه بعنوان "الماركسية وفلسفة اللغة" يتداخل تفسير ما للقول من 
طبيعة اجتماعية مع تفسير ما له من طبيعة حوارية. ومن العناصر الكبرى التى يتكون 
منها هذا التفسير تلك النظرية الخاصة بالتخاطبية لإاألاأوو:800 التى يتسم بها القول. 
ومفاد هذه النظرية أن القول يوجه دائمًا إلى مخاطب. وليس من الضرورى أن يكون 
هذا المخاطب شخصا موجودًا أو .حاضرًا مع المتلفظ بهذا القول. ولا هو من الضرورى 
كذلك أن يكون هذا المخاطب شخصنا حقيقياء كما يشير إلى ذلك فولوشيئوق. بل يمكن 
تصور المخاطب فى صورة "ممثل" لفئة اجتماعية معينة (19117: 80). ويصوغ 
فولوشينوق (15175 : 87) رؤية للقول تذهب إلى أن ذلك القول إنما يقرره - وينفس 
درجة التأثير - المتكلم والمخاطب, وأنه لذلك يكون “ثمرة العلاقة التبادلية بينهما". ويهذا 
الشكل يشير فولوشينوف إلى إمكان النظر إلى القول باعتباره خاضعا للاعتيارات 
الاجتماعية 'بسبب اشتراط وجود أكثر من شخص لإمكان التافظ به" أى باعتباره 
محصلة تأليف مشترك بين طرفين. 


وثمة رؤى وأفكار أخرى فى مجال اللفظة أو القول تضمنتها مقالة فولوشينوف 
بعنوان "الخطاب فى الحياة والخطاب فى الشعر'. وفيها يطرح نظرية مؤداها أن 
السياق غير المنطوق - الذى يفترض وجوده كل من الناطق والمتلقى - يمثل إلى جانب 
المكون المنطوق جِرءًا من اللفظة أو القول (كلارك وهولكويست 4ؤأناواه4ا 300 1376© 
)٠١4 4‏ وهو يفترض (198/8: )١١‏ وجود ثلاثة عناصر قد يتألف منها سياق 
القول فى الحياة اليومية: الوضع المكانى - الزمانى للمتحاورين المشتركين فى الحديث, 
ومعرفتهما المشتركة وفهمهما المشترك لهذا الوضع؛ وأخيرًا تقييمهما المشترك له. 
ويشير إلى أن هذا السياق المفترض حدوث القول فيه يساهم فى تحديد معنى القول. 
ويذهب فولوشينوف فى مقارنة عقدها بين القول الشائع فى الحياة اليومية والقول 
الشفاهى الجمالىء إلى أن القول الأخير لا يعتمد فى معناه على سياقه غير المنطوق 
بنفس درجة اعتماد القول الشائع فى الحياة اليومية. 


ويعتقد فولوشينوف كذلك أن مظاهر "الجوهر الاجتماعى” الكامن فى كافة أشكال 
الأقوال تظهر واضحة وضوحا نسبيًا فى القول الشائع فى الحياة اليومية. وللتنغيم 
(أى: أسلوب الأداء الصوتى من حيث رفع وخفض طبقة الصوت أثناء الكلام) الذى 
يحدث فى القول المستخدم فى الحياة اليومية أهمية خاصة فى هذا المقام. فهو من 
خلال تعبيره عن القيم الشائعة, يكشف عن ارتباط هذه الأقوال بما يحيط يها من 
بيئات اجتماعية. كما أنه يكشف عن وجود علاقة "تفاعل اجتماعى" (1944: 17) ليس 
فقط بين الناطق بهذا القول؛ أى قل صانعه. وبين 'المستمع إليه", بل إنه ومن خلال 
توجيهه للقيم الاجتماعية» وتوجيهه لما يرتبط بهذه القيم من نزعة للتشخّص أو التجسد 
نحو هدف هذا القولء يكشف كذلك عن وجود هذه العلاقة التفاعلية الاجتماعية بين 
الناطق/ أو المتكلم ويين موضوع هذا القول أو “بطله". 

وقد أسهم ميخائيل باختين )١1147(‏ ببعض النظريات التى تناولت موضوع اللفظة 
أو القول, والمشابهة لما طرحه فولوشينوف فى هذا الصددء وذلك على الرغم من أن 
باختين - وخلافًا لفولوشينوف (1917: /91) - لا يعتبر نفسه مساهما فى صياغة رؤية 
فلسفية ماركسية للغة. زد على ذلك» أن كتابات باختين تحمل قدرًا أكبر من التركيز 
على التفرقة العرفية بين القول (أى: التفوه بالكلام) والجملة, وذلك من حيث إن الأول 
يصور باعتباره توظيفًا للجملة أو للجمل فى مجال التواصل اللفوى. وتوجد مثل هذه 
التفرقة فى أعمال يورجن هابرماس :.)١191/4(‏ حيث يُنظر إلى القول على أنه غاية 
النزعة العملية العامة وهى اتجاه يعتيره هابرماس نقيضًا لاتجاه علم اللفة الذى يَعَنَى 
بالجملة المجردة. (للا8) للمزيد انظر: منأطكاة8 (1985) و أ5أناوام! لمة )1يدات 
(غهذا) وى مماطعوعلل (41ك1ا)ى مددكيماة (1545)ى ممدعم6 0م ممدولة (١155ا)‏ 


وى لاهملتطدوماملا .)١1544(‏ 
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الليبرالية لريك لعوت كه 


"الليبرالية” مصطلح أساسى فى مجال الفلسفة السياسية: حيث ترتبط الكلمة 
بعدد كبير من المفكرين (منهم: لوك» وآدم سميث, ومالتوسء وكوندرسيه؛ وجون 
ستيوارت ميل» ورولزن 5 وأخرهم ريتشارد رورتى فى عصرنا الحالى). 


ويمكن تقصى الأصول الأولى لليبرالية - خاصة - بالرجوع إلى كتابات جون 
لوك(») .)17١5-1775(‏ إذ تكشف أعمال لوك - فى واقع الأمر - عن كثير من الملامع 
الأساسية التى انتفع بها المفكرون فيما بعد فى تعريف معنى الليبرالية. شاهد ذلك؛ أن 
لوك فى كتابه بعتوان 'رسالتان عن الحكومة” )١110(‏ اهتم بإظهار أن القيام بتحليل 
القوة السياسية يقتضى أن ندخل فى اعتبارنا عددًا معيئًا من الخواص الأساسية التى 
يتصف بها جميع البشر (ويعنى هذا - عند لوك - تحليل البشر فى حالتهم الطبيعية 
(انظر مادة: الحالة الطبيعية) وهى فكرة مستمدة من أعمال توماس هويز -١084(‏ 
6 وياتخاذ لوك لهذا الاتجاه الفكرى, فإنه يؤكد - فى حقيقة الأمر - وجود عدد 
من المبادئ المتعلقة يالحق السياسى لكل إنسان والتى تقوم بأداء دورها خارج مجال 
المجتمع المدنيء ولكنها فى الواقع هى التى تساعد على توفير الأساس والمبرر لقيامه. 
وهذه المبادئ هى )١(‏ حرية الفعلو (؟) المساواة فى الحقوق. وعلى ذلك. فإنه فى 
الحالة الطبيعية للبشر لا يكون لأى فرد الحق فى انتهاك ما يتمتع به أى فرد آخر من 
حرية أساسية. ويبرر لوك دعواه هذه بالاستناد إلى مفهوم القانون الطبيعى المستمد 
من دعاوى العقل. والعقل هو القاعدة والمقياس العموميان اللذان منحهما الله للبشر 
كافة” (الرسالة الثانية. فقرة رقم .)١١‏ 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الطبيعة. (المراجع) 


ويدعى البعضء انطلائًا من وجهة نظر عقلانية, أن كل فرد له الحق فى أمرين 
اثنين هما: أن يحمى نفسه. وأن يطالب بتعويض عما يصيبه من ضرر على أيدى 
الفير. وانطلاقًا من هذه الرؤية يتضح أن ثمة فهما معينًا للفرد الإنسانى (يعبر عنه 
بطريقة تفصل الذاتية الفردية عن القيود التى تفرضها أشكال التنظيم الاجتماعى) وأن 
هذا الفهم يشكل أساس الخطاب السياسى عند لوك. 

ويرى لوك أن كل فرد حريص على مصلحته الشخصية. ويترتب على ذلك أن 
يصبح من الضرورى توافر شكل ما من أشكال الهيئات التنظيمية لتقوم بالإدارة 
النزيهة لهذه الحقوق. ويشكل هذا التصور الأساس الذى يبنى عليه لوك تبريره لوجود 
الحكومة:. والتى تمثل أداة للفصل فى النزاعات التى لابد أن تنشب بين الأفراد 
الموجودين فى حالتهم الطبيعية (فقرة رقم ؟1١).‏ والحكومة - بدورها- ترتكز على 
تكوين المجتمع المدنى, الذى يتم الوصول إليه طوعًا من خلال عقد ما (فقرة .)١4‏ وعلى 
ذلك ووفقًا لما يراه لوك ينبغى أن تُستمد شرعية القوة السياسية للحكومة من إجماع 
كل من يخضعون لها على الرضا بها. ومن حيث المبدأء لا يكون المرء خاضعًا للقوة 
السياسية للحكومة إلا إذا كان موافقًا على الدخول فى عضوية المجتمع المدنى؛ مما 
يترتب عليه أن يصبح فاعلاً مدنيًا. 

ويرى لوك أن المجتمع المدنى مستمد - فى جوهره - من مبدأ أساسى واحد من 
مبادئ القانون الطبيعىء وهو المبدأ الذى يكون فعالاً حال كون البشر فى حال 
الطبيعية؛ ويتمثل فى: حق كل امرئ فى امتلاكه لجسده ولنتائج استعماله لجسده , .. 
المنتتجات التى يحصلها بعمله). ولعل بالإمكان إيجاز ما يذهب إليه لوك فيما يلى 
(فقرات من رقم "١‏ حتى رقم ١؟):‏ 


)١(‏ لكل البشر الموجودين فى الحالة الطبيعية الحق فى الحفاظ على أنفسهم. 
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)١(‏ الأرض ملك مشترك لكل البشر بصورة متساوية. 

(1) والثمرات الطبيعية للأرض هى - مبدئيا - من حق كل فرد. 

(4) ومع ذلكء فنظرًا لأن هذه الثمرات متاحة للانتفاع بها من الجميع؛ فإنه يترتب 
على ذلك ضرورة وحود وسيلة ما لتقسيم هذه الثمرات على الأفراد وتمليكها لهم بناء 
على ذلك؛ 

)0( ثمة شىء واحد يملكه كل البشرء ألا وهو أجسادهم. 

(1) إن كنت تملك حجسدكء, فإن منتجات عملك تكون ملكك أيضما. 

(1) ومن ثم فإنه إن كنت تحوز شيئًا تحصلت عليه منذ.كان الناس فى الحالة 
ويصبح - تبعًا لذلك - ملكًا لك. 

ويقول لوك: إنه ويمجرد الوصول إلى هذه النقطة الأخيرة, فإنه يترتب عليها أن 
لا يكون للآخرين الحق فى الاستيلاء على ما تملكه فى هذا الوقت - أى على ثمرات 
وجود الناس فى الحالة الطبيعية تصبح من خلال هذا الاجراء مساألة 'حق خاص. 
وهذا الحق هبة من الله ذلك لأن الله لم يكن ليضع عالم الطبيعة تحت تصرف البشر 
لولا أنه يريد أن ينتفعوا به. ويترتب على ذلك وجود “قانون للعقل, 'وهو القانون 
الأصلى للطييعة. الذى بؤسس وببرر حيازة الملكية الخاصة, ومن ثم يقدم الأساس 
الذى يبرر قيام المجتمع المدنى (فقرة رقم"). والحكومة بدورهاء وفقًا لتصور لوكء لها 
وظيفة أصلية هى حماية حقوق الأفراد وحماية ممتلكاتهم (وهى الممتلكات المتمثلة فى 


صورة حسد الفرد وفى صورة تثُمرات عمله). 
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وثمة قيد يحد من الاستيلاء على الأشياء فى الحالة الطبيعية للبشر هو قيد 
استعمال هذه الأشياء: بمعنى أن المرء لا يسمح له بأن يمتلك إلا ما يمكنه استهلاكه 
بدون فاقد (مثال ذلك أنه إذا استولى فرد على عدد من ثمرات التفاح أكثر مما يمكنه 
أن يأكله منها فسوف تتلف هذه الثمرات الزائدة وتُفقد؛ وتنطبق نفس هذه الملحوظة 
على الأرض). ومع ذلك؛ فقد حدث بعد اختراع النقود (التى تعد سلعة غير قابلة للتلف 
أو الفساد) أن تغلب الناس على ذلك القيد الذى يحد من ملكيتهم للأشياء. شاهد ذلك 
أن المرء قد يملك - فى واقع الأمر - مقدارًا كبيرًا من الأراضىء التى يمكن أن يبيع 
منتجاتها بالمال. ومن ثم لا تذهب هذه الأراضى هباء. ويترتب على ذلك أن يصبح تبرير 
التفاوت فى الملكية أمرا ممكدًا: "فيما أن الذهب والفضة. حال كونهما لا ينفعان 
الإنسان فى حياته إلا قليلاً, بالقياس إلى منفعة الطعام, والملبس, والمركبة» ويما أن 
الذهب والفضة لا يكون لهما قيمة إلا يناء على إجماع البشر على استعمالهما... فمن 
الواضح أن البشر قد أجمعوا على هذا التفاوت ركع ارا في كي الأرض” 
(فقرة رقم 20). معنى ذلك أن الحرية ليست كفيلة بتحقيق المساواة. إذ الواقع أن 
انتقال البشر من الحالة الطبيعية إلى حالة المجتمع المانى, 508 لوك انتقالاً يجلب 
معه شكلاً ضروريًا من التفاوت فيما يتصل بحيازة الممتلكات. 


وتكشف أفكار لوك عن عدد من الملامح المشتركة عند كثير من مفكرى اللييرالية. 
أولها وجود اهتمام محورى بالأساس الذى يقوم عليه حق الفرد فى حيازة الممتلكات, 
بما فيها وعلى رأسها ملكيته لجسده. وثانيها أن هذا الحق أعلى من الحقوق الأخرى, 
وأن وظيفة الحكومة الصالحة أن تحميه وتصونه. لك أن الحرية, بدورهاء يجب أن 
تعنى حرية المرء فى أن يتزك وحندة لتسبعئ فى تحقيق أهدافه يأقل قدر من تدخل 
الآخرين فى شئونه. ورابعها أن وظيفة الحكومة إنما تتجلى وتتأسس على هذا 
الافتراض الأساسى المتعلق بيحرية الفرد: فينيغى أن تقوم الحكومة على أساس من 
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إجماع الناس ا منه شرعيتها وسلطتها)» وعلى أساس أن لها 
وظيفة أصلية تتمثل فى حماية حقوق الفاعلين المدنيين. وخامسها أن دور الدولة - بناء 
على ما سبق - دور محدد فى حياة الأفراد: فهى ليست موجودة لتفرض على الأفراد 
أنماطًا معينة من السلوك ينبغى عليهم الالتزام بهاء بل الأولى بها أن تقتصر على 
الإشراف على سلوك الأفراد فى حدود التأكد من أنه لا يترتب على أفعال فرد ما 
انتهاك حقوق فرد أخر. ويترتب على ذلك أن الفرد, عند المفكرين الليبراليين له 
الأسيقية على كافة الاهتمامات السياسية الأخرى (أى أن الحرية الفردية لها الأولوية 
على كافة القيم الأخرى؛ كقيمة المساواة مثلاً). 

وتبدو هذه الملامح الفكرية واضحة فى الكتاب الممتاز الذى صنفه جون ستيوارت 
ميل!*) بعنوان “عن الحرية” (1804). والهدف المعلن الذى استهدفه ميل من تأليفه لهذا 
الكتاب يتمثل فى "استكشاف طبيعة وحدود القوة التى يمكن للمجتمع أن يمارسها على 
الفرد بصورة شرعية فى سياق 'الصراع الاجتماعى بين الحرية والسلطة” (1809: 
4). ويرى ميل أنه يوجد توتر سياسى متأصل بين دائرة الحرية ودائرة السلطة؛ وبين 
توتر الحرية الفكرية للفرد والرأى الجمعى (والذى يظهر فى أسوأ صورة فى شكل 
'طغيان الأغلبية"). والفرد عند ميل كائن مستقل له حق ملازم لهذا الاستقلال: "وهو أن 
استقلاله هذا استقلال مطلق تمامًا” (1605: 19). ويظهر الفرد عددًا من القدرات 
(كالقدرة على التفكير والقدرة على الاختيار بين البدائل) كما يبدى عددًا من العواطف, 


(*) جون ستيوارت ميل 005ل |1111 11لا51 (1917/5-18-1) فيلسوف إنجليزى من أتصار مذهب الحرية 
ومذهب المنفعة. ومصلح اجتماعي. حاول أن يطور علمًا عامًا للإنسان فى المجتمع فى مؤلفه "علم المنطق 
الاستدلالى والاستقرائى (1841). وتتجسد أهمية ميل لعلم الاجتماع المعاصر أساسًا فى تصنيفه 
للمنافج المناسبة للتطبيق فى العلوم الإنسانية: أو الطرق الخمس البحث التجريبى:: طريقة الاختلاف, 
وطريقة الاختلاف غير المباشر. وطريقة التلازم. وطريقة التلازم فى التغير؛ وطريقة الرواسب. راجع المزيد 
فى موسوعة علم الاجتماع؛ مرجع سابق. ص 1155-1١45‏ . (المراجع) 
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والرغبات. والأغراض. ويأخذ هذه القدرات معًا فى الاعتبارء يتيسر لنا تعريف الفرد 
بأنه ذلك الكائن الذى لديه مصالح شخصية يهتم بها. وإذا افترضنا وضعا يكون فيه 
عدد مختلف من الأقراد موجودين فى مجتمع ماء فإنه يترتب على ذلك أن يحتوى هذا 
المجتمع - أيضًا - على عدد مختلف من المصالح الشخصية. وهذا الشكل بالذات من 
أشكال المجتمعء الذى يحتوى على اختلاف القدرة البشرية ويعبر عنهاء والمتمثلة فى 
صورة الفردء هو الشكل الأثير عند ميل لكونه أكثر أشكال المجتمع تقدمية. 

ومن هنا فإن تصور ميل للشخصية الفردية والسلطة السياسية معاء يدل على 
تاكيده مفهوم معين للحياة الثقافية. 'فالثقافة الأكثر تقدمية” يمكن اعتبارها مرادفًا 
للثقافة السياسية الليبرالية, وهى الثقافة التى ترعى الفرد باعتباره القيمة الأساسية 
الرئيسية: "فلن يصبح البشر موضومًا جميلاً ونبيلاً للتأمل والدراسة إذا تعرض كل ما 
هو فردى للاضعاف بدمجه داخل أشكال النظم الموحدة... وإنما يتم ذلك عن طريق 
رعاية الاعتبارات الفردية واستحضارها داخل الحدود التى تفرضها حقوق الآخرين” 
(185: 1717). وكما هو الحال مع لوك فإن ميل من بعده يرى أن للفرد حقوفًا تتقرر 
بالاستناد إلى نموذج تنظيمى أو تشريعى للحرية السلبية!"). ويعبارة أخرىء تعنى 
الحرية حرية المرء فى التصرف وفقًا لرغباته. وبشرط ألا ينتهك حريات الآخرين فى 
تصرفاته هذه ('فحرمان المرء من الحرية فى عمل كذا".... يتوازن مع حريته فى عمل 
كذا .....). ويناء على ذلك فإن مفهوم الليبرالية للشخصية الفردية يضع قيدًا ذا طابع 
معيارى يعين لنا حدود تصرفات الفرد الفاعل. وذلك حتى وهو يؤكد حق الأفراد المطلق 
فى التحرر من الضغوط التى تقع عليهم سواء من قبل الدولة أى من قبل إجماع الناس 
على أمر ماء وهى الضغوط التى قد تعوق سبيل حقهم الأساسى فى الحرية. 


0ك 


(+) 'الحرية السلبية” مولعم ١1900106‏ تعبير يشبه تعبير الفضيلة السلبية” علاثاالا ©10أا ه040 فكما 
أن الفضيلة السلبية تعنى الكف عن الرذائل. فإن الحرية السلبية تعنى الكف عن التدخل فى حرية الفير. 
(المترجم) 
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ومنذ عهد قريب» قام جون رولز!*) (فى كتابه بعنوان “نظرية عن العدالة", 1317/7) 
تإضابة شوع وقنصيل كفد رن المتقذات احور القن كفك الأنساسن التكرى لدي 
كل من لوك وميل. ويهتم رولز. كما اهتم هذان المفكران» بإيضاح أن الحق السياسى 
للحكومة فى حكم الناس يتعين أن يكون مستمدًا من قيامها بحماية مصالح الأقراد, 
وعى المكساله الرانيكة راذل إثاى عفلاتن زاحند قادر ل عزوي كل لتقو 
المعيارى الذى يحتاج إليه. ويرى رولز أن التعبير عن هذا الإطار يتم من خلال افتراض 
ما يمكن تسميته 'بالوضع الأصلى'. ويقول إنه فى هذا 'الوضع الأصلى" يفترض 
وجود مجموعة من الأفراد خلف "حجاب من الجهل» ثم يطلب منهم أن يختاروا 
القواعد الأساسية التى ستقوم عليها ركائز المجتمع الذى سوف يعيشون فيه فيما يعد. 
ففى هذا الوضع, يكون هؤلاء الأفراد على غير علم بكثير من الأمور التى منها: ما هى 
المكانة الاجتماعية التى سيتمتعون بها فى هذا المجتمع الافتراضيء وما مقدار المال 
الذى سيملكونه, إلى آخر هذه الأمور. وعلى ذلك» فإن هذا “الوضع الأصلى" المفترض 
يقوم بوظيفة:الوسيلة الإرشادية التى يراد منها الكشف عن طبيعة الاختيارات التى 
سيفضلها هؤلاء الأفراد الراشدون المجردون من المصالح الشخصية فيما يتصل بشكل 
النظام الاجتناغن الذى يؤثروثه عن سواة: 

ويشترك مفهوم رولز الخاص بالوضع الأصلى' فى ملامح كثيرة مع نظرية لوك 
عن "الحالة الطييعية". شاهد ذلك أنه يتخيل أن من الممكن وصف زوات إنساتية راشدة 


(*) رولزء جون بوردلى 80301 000ل ,18115 (من مواليد بالتيمور )1472١‏ فيلسوف أخلاق أمريكي. تعلم 
وتولى التدريس فى عدد من الجامعات الأمريكية» إلى أن انتهى به المطاف أسستاذً! فى هارفارد (منذ 
45 ورولز هو مؤلف كتاب 'نظرية فى العدالة: )١9171(‏ الذى استلهم فيه كانط (ومن ثم كان مناونًا 
فيه للنظم الشمولية) وطرح فيه إطارًا عامًا للفلسفة الأخلاقية المعاصرة (من وجهة نظر الفكر التعاقدى). 
وشو أشهر عمل صدر فى حقل فلسفة الأخلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. للمزيد عنه انظر: 
3 ,ومع اماط؟ أوأع50 بمقمم مع امه0 بزعا .لج ألأونااع.ث . (المراجع) 
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وقد نزعت عنها قيود السلطة الاجتماعية؛ وأنه من الممكن - نتيجة لهذا الوضع - أن 
ُؤثْر هذه الذوات الإنسانية شكلاً من أشكال النظام الاجتماعى الذى يمنحهم أقصى 
درجة من درجات الحرية الشخصية. كما يذهب رولز إلى أن هؤلاء الأفراد سوف 
يختارون مجتمعا تقل فيه إلى أدنى الحدود تلك المظالم التى يمكن تعرضهم لها فيما لو 
جروا على أنفسهم المتاعب فوجدوا أنفسهم فى قاع المجتمع (ويطلق على هذا الوضع 
- الذى يجتمع للناس فيه أقصى درجات الحريات الشخصية وأدنى درجات التعرض 
للمظالم - يطلق عليه مبدأ "أقصى الحد الأدنى')!*). وهكذا يتضح - مرة أخرى - أن 
النزعة الليبرالية عند رواز تتصور أن القضية السياسية الرئيسية هى القضية المتعلقة 
بالحرية الفردية, ويأفضل طرق تعظيم هذه الحرية» وبأفضل طرق حمايتها. والأفراد 
عند رولز - كما عند لوك وميل - يتمتعون بالحرية الممنوحة لهم شريطة ألا يتجاوزوا 
حدودهم فيتعدوا على مصالح الآخرين. 

وأيًا كان الأمرء فإن من الواضح أن الليبرالية - كما وردت فى أعمال هؤلاء 
المفكرين الثلاثة - ليست مصطلحا يمكن استعماله للتعريف باتجاه فكرى إجرائى معين 
يهتم بكيفية الوصول إلى أفضل نموذج للنظام الاجتماعى. ولذلك نجد أنه على حين 
يلجأ كل من لوك ورولز إلى أحد نماذج التبريرء الذى ينزع الأفراد من سياقهم 
الاجتماعى؛ وذلك من أجل اسننباط مبداً الحق ومبدأ الحرية اللذين سوف يطبقان 
عليهم: لا يرى ميل أن هذا الإجراء أمر ضرورى. ويعبارة أخرىء لا يتخيل ميل أن 
فكرة "الحالة الطبيعية (أو أى شىء يشبهها) يعتبر أمرًا لا غناء عنه لمحاولة البرهنة 
على أولوية الحرية الفردية للفاعلين السياسيين. والحقيقة أن تصور ميل للفرد أكثر 


(*) ويسميه رولز ©1م2]180 1210أ»ة/! ©111جامهًا فى كلمة واحدة مفهومي الحد الأقصي 8انالأ»ا13/] 
والحد الأدني 415170007 ليعطى المعنى المشار إليه. (المترجم) 
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خضوعًا للاعتازات الاجتماعنة: بحت إن الشخمسة القردية > متووت تكتسب معنامها 
من البيئة الاجتماعية التى يمارس فيها الأقراد نشاطهم سعيًا لتحقيق أهدافهم 
الشخصية. وعلى الرغم من هذا التصور ذى المنحى الاجتماعى؛ فإن ميل يلتزم - 
بنفس الدرجة - بوجهة النظر التى ترى أن الحقوق الفردية أسمى من الحقوق الأخرى: 
وأن السعى فى توفير الظروف التى تعظم الحرية الفردية يؤدى إلى أفضل أشكال 
التنظيم الاجتماعى والحياة الثقافية. 

وفيما يتصل بالدولة نجد أن الليبراليين ليسوا - كذلك - على اتفاق بشأنها. فمن 
كان منهم مؤيد لأفكار رولزء فإنه يذهب - كما رأينا للتى - إلى أن تعظيم الحرية 
الفردية يجب - رغم ذلك - أن ينسجم مع جعل المخاطر التى تهدد صالح الفرد 
والموجودة فى المجتمع فى أدنى حدودها. ويناء على ذلك فإن قيام الحكومة بتوفير 
مستوى محدد من إعادة توزيع الثروات يكون أمرًا له ما يبرره من وجهة نظر رولزء 
بينما نجد أن مفكرًا غيره مثل لوك؛ يرى أن التوزيع المتفاوت للثروات يمثل نتيجة 
حتمية للنشاط اليشرى فى المجتمع المدنى: وأن على المرء أن يتقبل هذه الحقيقة 
ال 

ويجانب تأكيدهم أهمية الحرية الفردية؛ يبدى الليبراليون - كذلك - التزامًا بشكل 
من أشكال التمييز الشديد الوضوح بين مجالات الحياة العامة ومجالات الحياة 
الخاصة. ويعبارة أخرى. فإن ليبراليًا مثل ميل؛ يرى أن ما يختار الفرد أن يفعله 
يدروثهة دوك بحياته الشخصيرة: لسن من المشاكل الى 'تدخل فى نان المضلحة العامة: 
وذلك طالما لم تؤد هذه الاختيارات إلى إيقاع الضرر بالحقوق الخاصة بالآخرين. 
ويعكس هذا المنحى من التفكير تأكيد الليبراليين أهمية الفرد باعتياره الوحدة 
الأساسية للخطاب السياسي. ويعرض هذه القضية بأسلوب آخرء يمكن للمرء أن يقول 
إن الليبراليين ملتزمون - بصفة عامة - بنظرية ما عن أنطولوجيا (وجود) الفرد. وهى 
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فكرة ميتافيزيقية عن الفرد باعتباره كائنًا بسيطًا لا يمكن اختزاله إلى ما هو أبسط 
منه. يتمتم بنوع من الوجود يمكن اعتباره متجاورًا لكافة القيود المهجودة فى أى ثقافة 
خاصة أو مجتمع بعينه. 

وفى ضوء ما سبق بيانه. قد نجد من المغرى أن نقوم يوضع أفكار الليبراليين فى 
مقابلة التطورات الفكرية القريبة العهد التى حدثت داخل فلسفة ما يعد الحداثة. من 
ذلك النقد الذى وجهته فلسفة ما بعد الحداثة لفكرة الذات والذى قد ينظر إليه - فى 
حالة الاقتناع به - على أنه إيذان بنهاية المفهوم الليبرالى للذاتية وما يستلزمه ذلك 
المفهوم من التزام الليبرالية يمفهومها الخاص بالحرية. ومع هذا فالأمر ليس كذلك فى 
الحقيقة. يشهد لذلك أن المفكر البراجماتى الأمريكى ريتشارد رورتى لا ينفر من وصف 
نفسه بأنه يجمع بين كونه مؤيدًا لنزعة ما بعد الحداثة ومؤيدًا للمذهب الليبرالى. ولعل 
بالإمكان أن نضيف إلى ذلك أنه ليس حتمًا أن يقوم النقد المابعد الحداثى باستئصال 
عدد من المبادئ الليبرالية. يشهد لذلك أن من بين أعمال مفكرى ما بعد الحداثة, يمكن 
إيراد أعمال جان فرانسوا ليوتار باعتبارها نموذجًا لمفكر - رغم التزامه بموقف 
انتقادى تجاه المفاهيم الليبرالية عن السياسة - فإنه يحتفظ مع ذلك بملامح فكرية 
كثيرة يمكن أن يطلق عليها مصطلح "أفكار ليبرالية” بحق. ففى كتابه يعتوان المختلف: 
عبارات محل اختلاف” (وفى مؤلفاته الأخرى بالفعل) نجد أن دعوة ليوتار للسعى فى 
تحقيق شكل من أشكال التعددية فى "أنوا ع الخطاب” لا تتعارض مع دعوة الليبراليين 
لتحقيق تعددية ما فى الأنماط الفردية لأساليب الحياة. 

ولعل من الأمور الوثيقة الصلة بهذا الموضوع فعلاء أن نقارن القكر الليبرالى 
بالفكر الموجود فى التراث الماركسىء الذى يختلف عن فكر ما بعد الحداثة فى أنه لا 
يميل إلى اعتبار السعى لتحقيق التعددية كهدف فى حد ذاتها أمرا مسلمًا به دون 
جدال. (655) للمزيد انظر: 8890 )١19/45(‏ و 6,364 )١541/(‏ وى/إهت )١1550(‏ 
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وى كقطاقاتكا (15483) ى قاعااصيكا (1546) و عاءعمنا (44ذ1) وى فعدعميرا لمتكا )و الثالز 
(44ذ١)‏ وعندملة (ككذ1ا)ى الأبس5 لصة القطابة (تخكل)ى دأسدظ (كل/اك1)ى براره8 
(ككذا) واعلمدة (كفكا؛ 15484 ), 
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ما بعد البنيوية 50 أ نااء ناما 5-أومم 


حركة فكرية ظهرت فى مجالات مختلفة - كالنقد الأدبى» والدراسات الثقافية, 
والنظرية السياسية:» وعلم الاجتما ع, والإثنوجرافياء وكتابة التاريخ» والتحليل النفسى 
- وقد نتجت هذه الحركة عن الصيغة البنيوية القديمة التى أخذ بها المفكرون 
الفرنسيون أساسا فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين. كما كانت - إلى حد ما 
- رد قعل مضاد لها. وقد سيق للبنيوية أن استمدت اتجاهاتها المنهجية من برنامج 
علم اللغة النظرى الذى ابتكره فردينان دى سوسير 5305556 48 قبل ذلك التاريخ 
بأربعة عقود. ثم أعيد اكتشاف هذا العمل - أو البرنامج - وبقدر كبير من الإثارة على 
يد المفكرين البنيويين الذين بدأوا فى تطبيق أفكار سوسير على طائفة من الظواهر 
الاجتماعية والثقافية التى يفترض أنها تحمل وجه شبه (منظومى) مع اللغة؛ ومن ثم 
تكون هذه الظواهر قابلة لأن توصف وتحلل بعبارات مستمدة من الاتجاه البنيوى 
التزامنى لسوسير. 

لذلك, فقد كان الهدف الذى يتغيّاه كل فرع من فروع العلم المذكورة أنقًا هو 
إحداث قطيعة عن إحدى المعالجات القائمة (والتى لا تعدو أن تكون معالجة إمبيريقية 
أو معالجة فردية تنصب على الحالة وليست شاملة) لعدد هائل من الحكايات, 
والأساطيرء والطقوسء والممارسات الاجتماعية: والإيديولوجيات: والسير الشخصية, 
والأنماط الثقافية للاعتقاد ... إلخ, كما كانت تهدف إلى التركيز - بصورة أشد - على 
البناء الأساسى؛ أى على المنطق الداخلى للمعنى الذى كان يرجى منه أن يحقق الحلم 
الكبير لسوسير فى الوصول إلى سيميوطيقا أو علم علامات عام موحد. وكان يراد 
لهذا العلم أن يمثل المفتاح البنيوى لفهم كافة أنواع الأساطيرء وأن يشرح لنا كيف 
يمكن جمع مثل هذه المجموعة الضخمة (والتى لا يمكن ضبطها عمليًا) من الظواهر 
الثقافية داخل نطاق نظرية لا تتطلب إلا قدرا يسيرًا من المصطلحات, والمفاهيم, 
وعمليات التمييز والقياسات المنطقية. 


ومن بين هذه الأمور - وأكثرها آهمية - ما وضعه سوسير من تمييزات أساسية 
بين الدال والمدلول عليه. وبين اللغة والكلام؛ وكذلك أفكاره عن المحاور الزمنية الثنائية 
(التاريخية والمتزامنة) للبحث اللفوى - العلاماتى آو السيميوطيقى. وفوق ذلك كانت 
الميمة الرئيسية لهؤلاء المفكرين أن يقوموا بضغط هذا التحليل إلى الحد الذى لا يدع 
مجالاً لمثل هذه الأفكار - التى وصفت بالساذجة - عن الذات؛ وهى الذات "المستقلة 
بنفسها" المعروفة فى الخطاب الذى تتبناه الفلسفة الإنسانية» بوصفها موجودة بوجه ما 
خارج نطاق ومن وراء هذه الأبنية المختلفة (أو هذه "المواقف الذاتية") التى تشكل 
علامة تميز الحدود الفعلية للغة والفكر فى مرحلة ثقافية معينة. 

وهكذا تقدم الفكر البنيوى فى أغلب الأحيان مصحويًا بنزعة فكرية مضادة 
للفلسفة الإنسانية تعبر عن نفسها تعبيرًا قاطعًا بأنها ضد أمثال تلك الحركات الفكرية 
القديمة "المتمحورة حول الذات” كالفلسفة الظاهراتية والفلسفة الوجودية. وفى هذا 
الجانب. وغيره من الجوانب تبدى بوضوح نلك الاستمرارية بين الفلسفة البنيوية وما 
بعد البنيوية. والحق أنه قد ثار جدال كبير بين المفكرين حول الطريقة التى ينبغى علينا 
الأخذ بها فى تفسير مقطع "ما بعد" - 5054 (الذى يأتى فى أول كلمة ما بعد البنيوية 
داق باع ن2051-5): وهل تأخذه بالمعنى المتطرفء الذى يعنى إبطال الينيوية والحلول 
محلهاء أم نأخذه بالمعنى البسيط الذى يشير إلى التعاقب الزمنى والذى يعنى تطوير 
الفكر البنيوى والتوسع فى تطبيقه فى اتجاهات جديدة. أضف إلى ذلك أن ما بعد 
البنيوية تستلهم أفكارها الرئيسية من برنامج علم اللفة الذنى وضعه سوسيرء وذلك 
على الرغم من أن ما بعد البنيوية تميل إلى التهوين من شأن (أى أحيانًا الرفض التام) 
لأى فكرة ترى أن هذا البرنامج قد يوفر أساسًا “علميًا” لتحليل النصوص: والمنظومات 
العلاماتية, والشفرات الثقافية» والأبنية الإيديولوجية, والممارسات الاجتماعية» إلى آخر 
هذه المجالات. 


واليوم يرى البعض أن ذلك الزعم لا يعدو أن يكون وهمًا علميًا فى دراسات علم 
اللغة. يشبه الوهم القديم (فى الفكر البنيوى وكذلك فى الفكر الماركسى) الذى يعتقد أن 
النظرية يمكنها - بوجه ما - أن تصل إلى رأى نقدى يتجاوز كل ما تسعى فى تفسيره 
وتعليله من الظواهر ويعلى عليها. وعلى النقيض من ذلكء تذهب ما بعد البنيوية إلى أنه 
ليس بالإمكان وضع حد منهجى فاصل بين النص وتفسيرهء ويين اللغة وما وراء اللغة, 
ويين منظومات الاعتقاد الإيديولوجية وبين غيرها من أنماط الخطاب (النظرية) التى 
تدعى أنها تكشف قناع الإيديولوجيا بوصفها محصلة الوعى الزائف أو - بلغة أحد 
الماركسيين البنيويين مثل لوى ألتوسير - بوصفها محصلة أحد أشكال سوء الفهم 
"الوهمى". وقد ترسخت هذه الأفكار من خلال ذلك الاعتقاد الزائف بأن النظرية يمكنها 
تحقيق “قطيعة إبستمولوجية” حاسمة عن الأنواع المختلفة من المعرفة "البديهية” الشائعة 
التى توهم الناس أنها معرفة صحيحة بشكل واضح.: مع أنها ترمز - فى واقع الأمر - 
إلى القيم الثقافية السائدة فى نظام سياسى اجتماعى معين (كأن يكون نظام 
بورجوازى لكنه يأخذ بالفلسفة الإنسانية). وأيًا ما كان الأمر, فإن هذا الموقف يصبح 
موقفًا هشا يتعذر الدفاع عنه بمجرد أن يتضح أن جميع المواقف الفكرية المتمحورة 
حول الذات - والتى منها الموقف الفكرى لعالم التحليل النفسى - مضطرة للدخول فى 
عملية لا نهاية لها من عمليات التغيير أو الاستبدال؛ والناجمة عن افتقار اللغة إلى 
الثبات والاستقرارء وعن العلاقة التحكمية بين الدال والمدلول عليه؛ بجانب استحالة 
إدراك معنى الكلام فى نفس لحظة انعقاد نية الناطق به والمدرك له. 

ولهذا قد يفهم المقطع "ما بعد" 6054 من كلمة "ما بعد البنيوية” على أفضل الوجوه 
بقياسه على غيره من المقاطع المشابهة مثل مصطلح "ما بعد الحداثة", وما بعد 
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الماركسية". وأخيرًا مصطلح ما بعد النسوية" - وذلك يوصف هذا المقطع علامة على 
حركة واسعة الانتشار فى اتجاه التراجع عن المواقف الفكرية السابقة ذات الانحياز 
الصريح لمشروع التحرير.السياسى والنقد السياسى. وأيا ما كان الأمرء فإن ما بعد 
البنيوية تتمسك بارائها السياسية المتطرفة, والتى بمقتضاها تتخيل وجود "ذات - قيد 
- التشكيل' 961-15-8]06855زان5 لا يمكن فهم مختلف أوضاعها المتغيرة فى مجال 
اللغة أو الخطاب بالاعتماد على أى نظرية (بنيوية» أى ماركسية, أو نسوية أو أى نظرية 
كانت) تقوم على أفكار "التنوير' العتيقة الطراز عن المعرفة والحقيقة. 

وقد كان أشد الأمور تأثيرًا فى هذا الصدد, وعلى الأقل فيما بين نقاد الأدب: هذا 
التعاقب فى المواقف الفكرية المتغيرة» والذى يشاهد فى أعمال رونالد بارت» وذلك 
ابتداءً من مرحلته الفكرية المبكرة ذات النزعة البنيوية الحادة (فى كتاباته التى منها 
مثلاً كتابه "الأساطير" )١1161(‏ ومقالته بعنوان "التحليل البنيوى للقصص” (5171١/رب)‏ 
وانتهاء بأسلويه الأخير فى الكتابة. مثل ما جاء فى مقالته بعنوان "إس/رزد" ""5/2 
(970١وكتابه‏ بعنوان "متعة النص" (1977)) حيث يتخلى عن كل دعاواه السابقة 
الخاصة بالدقة النظرية البالغة» ويدلاً من ذلك: يعتمد اعتمادًا صريحًا وبصورة يتفرد 
بها عن غيره على أى من المصادر التى تقع يده عليها - الأدب, وعلم اللفة, والتحليل 
النفسى البنيوى,؛ والماركسية, وطائفة ضخمة من الإشارات المستقاة مما بين النتصوص 
من صلات ودلالات - وذلك حال معالجته لها بمهارة بالغة وسخرية شديدة, متنصلاً من 
أى التزام منهجى تقليدى. وفى كتابه بعنوان "الأساطير" قدم بارت - إلى حد بعيد - 
التطبيق الأشد إقناعا للمنهج البنيوى المتطرف (والمستمد من أفكار سوسير) على 
تحليله لعدد من مختلف “الأساطير*" البورجوازية الحديثة؛ ابتداء من صور الإعلانات 
إلى طرق الطهى فى المطبخ الفرنسيء ومن مقالة "الرومان فى الأفلام السينمائية" إلى 
أسطورة قائد الطائرة النفاثة ومن "مخ أينشتين" (وهو من الموضوعات الفائقة الإثارة 
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التى خلقتها الإيديولوجيا الحديثة للعبقرية العلمية) إلى مشاهد مباريات الملاكمة 
بوصفها نموذجا أوليًا للاحتيال الثقافى الذى ينتحل صفة المسابقات الرياضية. 

ويعد ذلك بعقد من السنين أخذ بارت يفصح - فى أسف وندم - عما بدأ يدركه 
من أن هذه الطريقة المنهجية أصبح بوسع كل من ينتقى أدوات التحليل اللازمة أن 
يطبقها وأن يعرف كيف ينزع الصفة الأسطورية تمامًا عن كل شىء يتناوله بهذه 
الأدوات. وهكذا يتوجب على المرء أن يمضى قدمًا فى طريقه؛ وأن يتتخلى عن تلك 
الفكرة الزائفة عن التحليل "ما فوق اللغوى", وأن يقدم - بدلاً من ذلك - عددًا من 
القزاءات الثن هن شانيا أن "تفي الموضوع نفس" > وهو نفس التسيز الذئ اختارة 
بارت ليكون عنوانًا لإحدى مقالاته التى كتبها فيما بعد - وذلك عن طريق "إعادة كتابة" 
الأساطير المذكورة فعلاً من خلال عملية تحويل إبداعى للنص. فإن لم يفعل المرء ذلك 
فسيصل حتما إلى مرحلة - بغيضة إلى بارت - تيدأ عندها الأفكار الثورية المتطرفة 
فى الجمود والاستقرار فتتخذ شكلاً من أشكال المعتقدات التقليدية؛ أو عندما يؤول 
الأمر بالأفكار والنظريات التى كانت تبدى فيما مضى ذات نزعة نضالية مدمرة (كتلك 
الأفكار التى كانت تنادى بها البنيوية "الكلاسيكية ) إلى أن يعاد تدويرها وصياغتها 
فى شكل أكاديمى وديع لا يُخْشى منه شر. 


ويمكن للمرء أن يلاحظ فى كتابات بارت الأخيرة هذا التشخيص مطبقًا على 
جوائب معينة من فكر “ما بعد البنيوية” وذلك على الرغم من أن هذه الحركة الفكرية لم 
تحقق يومًا أى قدر من الذيوع الذى حققته غيرها من الحركات الفكرية الواسعة 
الانتشار التى ظهرت فيما بعد. وهكذاء وعلى سبيل المثال. أصبح من القضايا الذائعة 
المبنية على أحد مبادئ ما بعد البنيوية (والمشتق من أفكار جاك لاكان فى التحليل 
النفسى) القول يأن اللاوعى له بنية تشبه بنية اللغة؛ وأن ما يقوم به من أعمال هى - 
طبقًا لتعريف اللاوعى نفسه - أمور يتعذر على الفكر الواعى أن يصل إليهاء وأن 
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الذات الإنسانية ممزقة بشكل بالغ يتعذر إصلاحه بين عالم براق من الإدراك الزائف 
(الوهمى) للأناء وعالم رمزى تتكون فيه 'هوية” هذه الذات من جرد سلسلة من 
التصورات الشخصية الدائمة التغير والتحولء والتى لا يريطها رابط معين. وبذلك 
يتضح مجددًا أن ما بعد البنيوية قد تأثرت تأثرًا شديدًا بأفكار ميشيل فوكو ذات 
النزعة الشكية والخاصة بأصل (جينيالوجيا) المعرفة, ويما ذهب إليه من أن "الحقيقة” 
فى كل زمان ومكان إنما هى ثمرة للمصالح الخاصة لأصحاب النفوذ السياسى؛ لذلك 
تتسبب الأنظمة المختلفة للمعرفة المرتيطة بالنفوذ السياسى فى ظهور طرائق أو أنماط 
صارمة مختلفة للرقابة والضبط الذاتى النابعة من الشخص نفسه. وتّتهم هذه الأفكار 
يأنها تشكل علامة على قطيعة - نعم قطيعة جذرية -الأفكار والقيم السائدة فى 
الخطاب الآخذ بالفلسفة الإنسانية (التى تؤكد قدرة الفرد على تحقيق ذاته عن طريق 
العقل) وهو الخطاب الذى يُحفى رغبته فى حيازة القوة عن طريق تعزيزه لوهم الحرية 
والاختيار المستقل. 

وهكذا تذهب هذه الدعوى إلى أن ما بعد البنيوية توفر فضاء يمكن أن يحقق 
التحرر؛ وأن يتسع للتصورات والأفكار الذاتية التى تتصف بالتعددية» وافتقاد المحور 
الذى تتمركز حوله. والتنوع المتغير» بحيث لا يعود فى الإمكان بعد ذلك تعريف الهويات 
الفردية وفقًا لتلك المفاهيم "الوجودية” القديمة الخاصة بالنوع الاجتماعى أو الانتماء 
الطبقى. ويرى بعض المفكرين» ومنهم إرنستى لاكلى /ا8618-ا 806510 وشانتال موف 
]ناه ا/! 630131 أن ما يعد الينيوية تشير إلى الطريق الذى يفضى إلى شكل من 
أشكال علم السياسة - الذى تجهر به نزعة ما بعد الماركسية - والذى يعترف بكافة 
أنواع المصالح الاجتماعية الموجودة فى أيامنا هذه. ويناء على تلك الرؤية يكون من 
قبيل الوهم "الما فوق السردئ' أن نفترض أن أى نظرية تتمتع بشهرة ما (مثل ما تتمتع 
به الماركسية التقليدية) يمكنها أن تكشف لنا حقيقة التاريخ أو أن تحدد لتلك المصالح 
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الاجتماعية الراهنة درجات الأولوية المناسبة لها وفقًا للعوامل الاجتماعية الاقتصادية 
أو العوامل الطبقية باعتبار أن هذه القضية هى وحدها أهم القضايا. ولكن الأحرى بنا 
أن ننظر إلى الذوات الإنسانية - فى ضوء المفاهيم المابعد البنيوية - باعتبارهم 
النضال وغيرهاء وليس لديهم شىء (ولو نظرية "شمولية' كبرى من نوع ما) من شأنه 
أن بيرر لهم ادعاءهم الحق فى التحدث بالنيابة عن هذه أو تلك من الطبقات المقهورة أو 
جماعات المصالح المضطهدة. ومع ذلك تبقى أمامنا مشكلة تتصل بتفسير الطريقة التى 
يتبعها أى فرد ليتمكن من الوصول إلى اختيار قائم على العقل والاستنتاج المنطقي أو 
قائم على عقيدة أو مبدأ أساسى فى أمثال تلك المسائل إذا كان كل '"اختيار" من هذه 
الاختيارات هى - فى واقع الأمر - مجرد محصلة لما يتبعه الفرد من أنماط خاصة فى 
الاندماج داخل طائقة معينة من أشكال الخطاب السابقة عليه فى الوجود. 


كما أن هذه المشكلة لا يمكن حلها بأى شكل من خلال الفكرة التى تقول إن 
الأفراد (أى الذوات) ليسوا هم أنفسهم, أو أن تكوين الذات عملية متطورة على الدوام. 
أو أنه بجانئب ذلك - وكما يذهب إليه لاكان - لن يحدث أبدًا أن تصل "الأنا” إلى 
مرحلة تستطيع فيها أن تفلت من تلك المنعطفات التى لا تنتهى والتى يدور فيها الدال, 
وأن تحقق لنفسها فى نهاية المطاف ما ترجوه من بلوغ حالة من الكمال والحضور 
"الوهميين". ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الفكرة التى يدور عليها هذا الحال لا تزال 
تعمل بنجاح بوصفها مذهيًا حتميًاء ينظر إلى الذات باعتبار أنها تتشكل على هيئة 
اللفة (أو تشكلها اللغة)؛ وذلك بصرف النظر عن رغبة بعض المفكرين من أصحاب 
النزعة المابعد البنيوية فى أن يضفوا على الذات نوعا من المظهر الوهمى الغامض عن 
طريق الإفراط فى إطراء ما يتمتع به الدال من 'حرية الحركة أو إطراء كل ما يمكن 
للأفراد تبنيه من اتجاهات - أو قل إن شئت: من أدوار “تمثيلية” تتعدد بتعدد ما يمر به 
الفرد من أحوال متعاقية. 
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وفى كتاب بارت الأخير يكون فعل الكتابة نفسه. والمتمثل فى بعض النصوص 
الأدبية الطليعية, هى الفعل الذى يتوقع منه أن يقوم - بطريقة ما - بإحداث القطيعة 
مع المعايير القمعية (سواء ما كان منها مكتسبا أو ما كان منها واقعيًا), ومن ثم يقوم 
بالإعلان عن نظام جديد لا تعود فيه الهوية والنوع الاجتماعى أمورًا يتحكم فيها 
القانون الأبوى الصارم الذى تطبقه "الواقعية التقليدية' البورجوازية. وتحظى هذه 
الأفكار بنوع من الجاذبية الشديدة إذا ما قورنت بالرسالة الكئيبة التى تحملها أراء 
بعض المفكرين أمثال فوكو ولاكان. ومع ذلك فإنها عرضة لأن يوجه إليها نفس 
الاعتراض والمتمثل فى أن: الذات تظل (بتعبير لاكان) مجرد "ألعوية" تتلاعب بها اللفة 
أى يتلاعب بها الخطاب» وأن الواقع يصبح - بالمثل - مجرد تصور عقلى مختار من 
بين مختلف الشفرات والأعراف ذات الدلالة لدى الآخذين بها. 

وكما رأينا من واقع الاتجاهات المابعد البنيوية فى كتابة التاريخ والعلوم 
الاجتماعية. فإنه يترتب عليها نتيجة واحدة تتمثل فى طمس الخط ذى الأهمية 
القصوى. والذى يفصل بين الخطاب الخيالى (المتمثل فى الروايات. والققصص. 
ومختلف أنواع السيناريوهات الخيالية) وبين غيره من أنواع السرد التى تهدف إلى 
تقديم وصف صادق لأحداث الماضى أو الحاضر. وقد يلغ هذا الخلط بين عالم الخيال 
وعالم الواقع مدى أبعد فى كتابات المفكرين الآخذين بنزعة ما بعد الحداثة مثل جان 
بودريارء الذى يذهب - انطلاقًا من نفس المقدمة بالأساس - إلى أننا نقيم فى عالم 
تشيع فيه مظاهر الزيف بفعل وسائل الاتصال الجمافيرى حيث نجد أن فكرة وجود 
واقع "خلف ظواهر الأشياء* فى حد ذاتها (بجانب المفاهيم المتصلة بالحقيقة؛ والتقد, 
والإبديولوجيا؛ والوعى الزائف وما إلى ذلك من أفكار ومفاهيم) توجب علينا أن ننظر 
إليها بوصفها تنتمى إلى أحد العصور الغابرة التى سادت فيها أفكار التنوير 
الساذجة. ويمثل هذا العرض كله - وكما يطيب للمفكرين الآخذين بما بعد البنيوية أن 
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يعترفوا به - شوطًا بعيدًا يبدأ من البرنامج الأصلى الذى وضعه سوسير ليكون خطة 
لشكل من أشكال علم اللغة البنيوى القائم على المبادئ العلمية الدقيقة. أما مسألة ما 
إذا كان بوسع الدعاوى البالفة التطرف لمفكرى ما بعد البنيوية أن تتحدى الإخضاع 
الفحص الدقيق أم لاء فلا يزال من الموضوعات التى يثور بشانها خلاف شديد بين 
المفكرين من مختلف المشارب والاتجاهات. (6(0) للمزيد انظر: 81١‏ اع عو1,10لة (/1541) 
و5عطاءة8 (ه/9١‏ )و لإعقاء8 (1548) وةهاا(٠954١)‏ وفصقاءده )١541/(‏ و عأعمع نااك 


(9/اذ١)‏ وومرهلا(19481), 


ما بعد الحداثة ل ا 


. 


يذهب أنتونى جيدنز إلى أن "الوصف بما بعد الحداثة, إن كان يعنى أى معنى, 
فهو مقصور فى أفضل الأحوال على الإشارة إلى الإبداعات أو الحركات التى حدثت 
فى مجال الأدبء والتصوير الزيتىء والفنون التشكيلية؛ والعمارة. ويتعلق هذا المصطلح 
بجوانب التفكير الجمالى فى طبيعة الحداثة (1560: 45). ويربط جيدنز هذا المصطلح 
- فى الواقع - بنيتشه وهايدجرء ويالتخلى عن مشروع التنوير المعنى بالتقد العقلى. 
ويستمر جيدنز قائلاً إن إنجازات ما بعد الحداثة. رغم ذلك؛ ليس لديها شىء أفضل من 
هذا التفكير الجمالى تقدمه كبديل للمثُل التى قدمتها حركة التنوير. 

ومن بين الأعمال النقدية الأخرى التى عالجت ما بعد الحداثة, سعى كتاب دافيد 
هارقى بإء13:0] 031/10 المعنون "ظرف بعد الحداثة' إلى تحليل هذا الظرف من الوجهة 
الاجتماعية - الاقتصادية. ويذهب هارقى إلى أن الوصف بما بعد الحداثة يمكن أن 
يُفهم على أنه يشير إلى مرحلة فى تطور السوق تتصف باللامركزية والتنوع؛ يحل فيها 
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محل الأساس المنطقى لنظام الإنتاج الفوردى!*) 50,0151 المتركز فى موقع واحد (هو 
المصتع) شكل من أشكال الصناعة يقوم على تنسيق الإنتاج داخل مصادر متعددة 
(يمعنى أن أجزاء المنتج النهانى الواحد يتم صناعتها فى أكثر من مكان ثم تنقل يعد 
ذلك إلى مكان آخر بقصد تجميعها معًا فى منتج نهائى) وذلك بهدف تحقيق قدر أعظم 
من المرونة فى الإنتاج. ونتيجة لذاك. أصبح بوسع هذا الشكل الجديد للصناعة أن يوفر 
القوى العاملة المتنقلة والمتاحة على نحو لم تكن تسير عليه أسواق العمل فى نظام 
القووية قينا مضى. وعلى ذلك فما بعد الحداثة تمثل فى الواقع - عند هارقى - 
توسعا لتلك العمليات الاجتماعية التى وصفها ماركس بأتها سمة مميزة لمنطق المجتمع 
الرأسمالى. والحق أن ما بعد الحداثة (على الأقل فى صورتها الفلسفية) يصح أن تعد 
- بناء على فكر هارقى - بمثاية اعتذار عن الرأسمالية. 

لذلك فثمة شىء واحد مؤكد فيما يخص ما بعد الحداثة: وهى أن استعمالات هذه 
الكلمة تكشف عن درجة كبيرة من تعدد المعانى» بحيث تتحدى أى تعريف بسيط. ففى 
مجال العمارة مثلاً. استعمل مصطلح ما بعد الحداثة ليعنى التغلب على الأعراف 
الصارمة القديمة التى تشكل أساس الأنواق الحداثية (والمتمثلة فى النزعة الوظيفية 
للمهتدس المعمارى الشهير لوكوريوزينه(**) :»أقناط]60 ه-ا) مفضلة عليه الذوق الحمالى 
الأكثر ميلاً للانتقائية وللبهجة؛ وأكثر بعدًا عن النزعة الوظيفية. وعلى النقيض من ذلك 
يمكن وصف الرواية "بعد الحداثية: بأنها تمثل نوعًا من التجريب فى الأسلوب 


(*) نسبة إلى فوردء هنرى /1621! ,010 (18717 -/1947) أحد رجال الصناعة الأمريكيين. من رواد 
صناعة السيارات: وقد ساعدت السيارة الرخيصة ذات الحجم المناسب التى كان أول من أنتجها بالجملة, 
على جعله أعظم منتج للسيارات. استخدم نظام إشراك الموظفين فى الأرباح, وقاوم النقابات العمالية حتى 
.أنشأً مؤسسة فورد. وكان ابنه إدزيل بريان فورد ,))١1147-18917(‏ مدير شركة محركات فورد 
(13475-1915). خلف منرى فورد الثاني, )1941-١5911/(‏ جده فى منصب المدير (1940). (المراجم) 


(**) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: العمارة. (المراجع) 
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السردىء؛ ومن خلال ذلك التجريب يسعى الروائى إلى تجديد الأعراف والتقاليد 
الراسخة فى شكل الرواية نفسهاء وذلك عن طريق الاحتفاظ بجاتب من تلك الأعراف 
والتقاليد وإعادة توظيف جانب آخر باسم تينى إحدى النزعات الطليعية المنتمية إلى 
مرحلة الحداثة. ومن بين الكتاب الذين يغلب عليهم الارتباط بنزعة ما بعد الحداثة جان 
بودريار: وجاك ديريدا؛ وميشيل فوكوء ولوسى إبريجاراى لاه6ةوأم! عءننا. 

ولعل أكثر تفسيرات ما بعد الحداثى تماسكًا ذلك الذى طرحه الفيلسوف جان 
فرانسوا ليوتار فى كتابه بعنوان "وضع ما بعد الحداثة: تقرير عن المعرفة", والذى 
أوجزه بصورة بارعة فى الفصل الأخير من هذا الكتاب, وعنوانه: "الإجابة على سؤال: 
ما هى ما بعد الحداثة؟". ويقدم ليوتار تفسيرا لصفة ما بعد الحداثة يؤكد انهيار 
أنساق التفسير الكبرى (مثل أنساق التفسير الماركسية): وإحلال "أنساق تفسير 
صغرى' 43:211065ا 6اأأنا محلهاء وذلك فى أعقاب 'ظهور” التكنولوجيات التى غيرت 
مفهومنا لما يعد معرفة. وفى هذه الجزئية» تركز النظرية المطروحة فى هذا الموضوع 
على نظرية المعرفة الخاصة بما بعد الحداثة أى إيستمولوجيا ما بعد الحداثة, أى إنها 
تركز على الشأن المابيعد الحدائى فى ضوء ما نعانيه من أزمة فى قدرتنا على صياغة 
تصور ملائم وأموضوعى للحقيقة. 

وفى مقالته بعنوان الإجابة على سؤال: ما هى ما بعد الحداثة؟, يقدم ليوتار 
تحليلاً لمفهوم كانط عن السامى أو الجليل (كما طرحه كانط فى كتابه يعنوان "نقد 
الحكم). وذلك باعتبار هذا المفهوم وسيلة لشرح معنى المابعد الحداثى. فالسامى عند 
كانط» شعور يتولد لدى المشاهد عندما يعرض لعقله أمر يتحدى قدرته على الفهم 
والإدراك. وبالمثل» فإن ما بعد الحداثى, كما يرى ليوتار» يمكننا وصفه بأنه نمط للتعبير 
يسعى لتقديم أساليب جديدة للتعبير عن هذا الشعور السامى أو الجليل. ويعيارة 
أخرى تعد ما بعد الحداثة خطايًا جماليًا طليعيًاء يسعى للتغلب على الأعراف المتوارثة 
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عن طريق البحث عن استراتيجيات جديدة لمشروع شرح الخبرة وتفسيرها. ومن 
اللافت للنظر ما يذهب إليه ليوتار من أنه يتعين ألا ننظر إلى ما بعد الحداثى ياعتياره 
تَقِدمًا تاريهنا يشسن إلى ١‏ اتطلاق كاضس م إحذاكة سايقة, إذ إن الأشرت للواقع أن 
الحداثة تتصف - فى الحقيقة - بأنها استجابة لمجموعة من الاهتمامات التى تعتبر فى 
حد ذاتها اهتمامات ما بعد حداثية بالفعل. ووفقًا لما يذهب اليه ليوتار. تجسد الحداثة 
شكلاً من أشكال الشوق الشديد إلى إحساس مفتقد بالوحدة» وتنشىء عقب ذلك شكلاً 
من أشكال علم الجمال الذى يعنى بالتفتت والتشظى. أما ما بعد الحداثة فإنها - على 
العكس من ذلك - تبدأ بهذا الافتقاد للوحدة ولكنهاء بدلاً من التفجع عليه تحتفى به. 
وهو موقف توضحه غاية الوضوح تلك المقارنة التى عقدها ليوتار بين "الكسرة -ومع 
0 الحداثية (أى: بين العمل الفنى الذى يعد حِزءًا من كل أكبر منه. وإن كان هذا 
الكل أمرًا يتعذر تحقيقه) وبين “التجريب” (553© المابعد الحداثى (وذلك بمعنى القيام 
بمحاولة ماء ويدافع من نزعة تجريبية تترفع عن بناء هذه الوحدة أو التفجع على 
فقدائها - حيث يتسم هذا الميل إلى التجريب بأنه يحمل وجه شبه قوى بالتحليل الذى 
قدمه أدورنو فى مقالته بعنوان 'التجريب كشكل ). 

وفى وقت لاحقء أخذ ليوتار فى الابتعاد عن عرضه السابق لفلسفة ما بعد 
الحداثة. فمن جانب. سعى إلى إعادة تعريفها باعتبارها نوعا من "إعادة كتابة” 
مشروع الحداثة (انظر المقالات التى جمعها ليوتار فى كتابه بعنوان "اللاإنسانى). 
ومن جانب آخرء فإن أحد أعمال ليوتار, مثل كتايه بعنوان "المختلف: عبارات محل 
خلاف” يومئ - فى أقل تقدير - إلى أنه قد ينظر إلى ما بعد الحداثة فى ضوء أقل فى 
قطعيته ويقينه (وأكثر تواضعا بالتاكيد) من الضوء الذى نظر به إليها فى كتابه بعنوان 
"الوضع الما بعد الحداثي', فيقول: "إن ما بعد الحداثة بمثابة رجل هرم ينبش فى كومة 
القمامة التى خلفتها الفلسفة الغائية باحًا عن بقايا طعام... وهو هدف يسعى لتحقيقه 
بعض البشر" (كتاب المختلف: فقرة رقم .)١85‏ 
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وقام الفيلسوف الإيطالى جيانى فأتيمو 2111520لا أصوةأ6 كذلك بطرح تفسير لما 
يعد الحداثى فى مقالته يعنوان 'العدمية وما بعد الحداثى فى الفلسفة" الواردة فى 
كتابه المعنون نهاية الحداثة . وعلى خلاف رؤية جيدنزء يربط قاتيمو - بصفة خاصة - 
بين ما بعد الحداثة والفلسفة, أكثر مما يربط بينها وبين الفن. وكما هو الحال مع 
جيدنز يرى قاتيمى أن ثمة مفكرين يرمزان إلى ابتداء فلسفة ما بعد الحداثة: وهما 
نيتشه وهايدجر. ويركز فاتيمو على مفهوم هايدجر عن 'لى المعنى أو تحريفه" 
( ونان أممع/ بالألمانية) كوسيلة اشرح نظريته!*). والكلمة "الألمانية” ومد0مابدمعلا 
تختلف فى معناها عن كل من الكلمة الألمانية 5600150009 (التى تعنى الانتتصار 
الحاسم على التناقض من خلال استعمال العقل) والكلمة الألمانية التى استخدمها كانط 
0ط لاء والتى تعنى السعى لتأسيس الأنماط البديهية للجمع والتوليفء باعتباره 
وسيلة لبناء نقد متعال فى شكل قوانين أولية للفهم ومبادئ للتفكير. أما مفهوم 
8 لم6 عند هايدجر فإنه يعنى» بدلاً من ذلك, نوعًا من "تحريف" المعنى أو ليّه 
بحيث يفسح المجال لنوع من النقد الآخذ بمفهوم النسبية يزدرى جميع المزاعم التى 
تدعى الموضوعية. ويهذا الشكل يتيح هذا المفهوم لفاتيمو أن يفسر مقطع "ما بعد" 
الموجود فى كلمة "ما بعد الحداثة", لأنه لا يسلم تسليمًا مسبقًا بإمكانية وجود نقد 
فيلسوف يتكلم بلغة ال و ناص انمع لا (أى: تحريف المعنى وليه). والحق أن قاتيمو برى 
أن ما بعد الحداثة ولدت مع كتابة نيتشه لمقالته بعنوان (نهاية الحداثة, .)١13784‏ 
وبالرجوع إلى كتاب نيتشه بعنوان “الإنسانى؛ والإنسانى جدا”. يلاحظ قاتيمو أن هذا 


(*) يعنى القعل 6118/130©0// فى معناه اللغوى الدقيق: يتعرْى عن كذا أو يبرأ منه. ولكن المؤلف يشير إليه 
هنا باعتياره يعنى تحريف المعنى أو ليّه. (المراجع) 
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الكتاب يعرف الحداثة بوصفها عملية إحلال مستمرء حيث يتم هجر القديم (الذى تعبر 
عنه يعض الأفكار كفكرة 'التراث) وتفضيل الجديدء والذى يبلى بدوره وتستيدل به 
أشكال أكثر منه جدة. وفى نطاق هذا السياق؛ لا يمكن هزيمة الجديد أبدًا, وذلك لأن 
كل هزيمة له لن تعدو أن تكون تكرارًا للاهتمام المفرط بالجديد. وبناء على هذا التحليل 
الذى يطرحه نيتشه؛ يرفض هذا الكتاب أن يتخيل سبيلاً للخروج من الحداثة بالالتجاء 
- مثلاً - إلى نوع من الفلسفة المتعالية الكانطية "(وهى الفلسفة التى تذهب إلى أن 
اكتشاف الحقيقة يتم بدراسة عمليات الفكرء وليس عن طريق الخبرة والتجرية). يل 
الأحرى أن نيتشه - فى تفسيره أو رؤيته هذه - إنما يسعى إلى تجذير الحديث من 
خلال تذويب “نزعاته الفطرية' (ص7١١).‏ ويتحقق ذلك من خلال سلسلة العمليات 
العقلية التالية: 

)١(‏ نقد للأعراف (وهى الصيغ السائدة للسلوك الأخلاقى) يقوم به نيتشه من 
خاذل إحدى خطط "الأخعؤال'الكيميائى". انظن كتاب" الإنسانئ, والإنساتى جد" 
الفقرات رقم ٠١‏ وما بعدهاء حيث يكتب نيتشه عن صياغة نوع من كيمياء المشاعر 
الخلقية والدينية". وهى الخطوة التى تفضى إلى: 

)١(‏ إدراك أن الركيزة الأنطولوجية والأساس المنهجى لهذا الاختزال (أى 
للحقيقة) يخضعان بالمثل للحل والتذويب بتعرضهما للخضوع مثل هذا الفحص والتدقيق. 

(؟) وأن الحقيقة تصير - نتيجة لذلك - ثمرة للصدفة التاريخية. ويهذا الشكل, 
يكون من الواضح أن الحقيقة (وما يتبعها من لغة تعبر عن هذه الحقيقة) تتصف 
بكونها خاضعة لبعض القوى - مثل قوة الحاجة للبقاء - ويأنها تتشكل وفقًا لضغوط 
هذه القوى عليهاء كما أنها ترتكز على بعض المفاهيم والأفكارء التى منها مثلاً ذلك 
الاعتقاد الواهى الذى لا سند له والذى يذهب إلى أن الحقيقة يمكن أن تُعرّف. وهذه 
الخطوة تُقضى بدورها إلى النتيجة التى تقول: 
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(4) ترتكز الحقيقة فى أصولها على الوظيفة الاستعارية للغة (واللفة هنا بوصفها 
أداة لمواجهة هذا العالم والتعامل معه, لا كوسيلة لوصف الواقع). وفى نطاق هذا 
السياق, تتلاشى الحقيقة ويموت الإله (على نحو ما تقول العبارة الشهيرة) على يد 
المبتافيزيقا التى دلت عليه. وإذ تسعى الميتافيزيقا المسيحية للوصول إلى الحقيقة ينقلب 
سعيها هذا عليهاء فتجد نفسها عاجزة عن العيش وفقا لمثلها الأعلى الخاص بها. 

ويرى قاتيمو أن هذه النتيجة العدمية التى انتهى إليها نيتشه تطرح أو تقدم 
سبيلاً لالخروج من الحداثة. وتشكل معلمًا على ميلاد ما بعد الحداثة؛ بمعنى أنها 
تستبدل بالاهتمام بإقامة المعرفة على ركائز من مفهوم الحقيقة ومفهوم الجوهر (وهى 
سعة الجدائة) افتمامًا اكموكه التحليل التاريكن للظاهر” (أى اليو الخارجى 
وليس الجوهر) وغلبة الصدفة على أشكال معرفتنا. ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذا 
التصور يهمل كثيرًا من جوانب فكر نيتشه التى من شأنها ألا تتوافق مع وجهة نظر 
قاتيمى. ومنها على سبيل المثال تحليله الأخير للحدائة بوصفها شكلاً منحطًا يتوجب 
قهره. ومنها كذلك انتقاداته للنزعة العدمية الحديثة بوصفها عَرَضًا للانحطاط أو 
الانحدار الثقافى. (25) انظر: 5مع6100 (159-0) وى لإعلمقام )١15/45(‏ وى مددددط (/19541) 
و ف كامعل (1551)ى لنقاميزا (فمفككاء حفككلء 61ذ١ا)‏ وى ممصلائدلا (خذذا). 


ما بعد الكولونيالية/ ما بعد الاستعمار مكتاوتمهاه0 - أومم 


يستعمل هذا المصطلح - بصفة عامة - للدلالة على طائفة من التطورات الثقافية 
التى شهدها العالم غداة الحرب العالمية الثانية. ولهذا المصطلح. فى هذا المجال؛ معان 
"ما بعد الكولونيالية' شيئًا مهما مميرًا لتلك الفترة باعتبارها الفترة التى كانت أحداثها 
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الأوروبية من ضعف وهبوط. ومن جهة أخرىء شغل الفلاسفة الآخذون بمفهوم ما بعد 
الكولونيالية” أنفسهم بطائفة واسعة من الاهتمامات الميتافيزيقية. والأخلاقية والمنهجية, 
والسياسية. وتتضمن القضايا محل اهتمام هذا الاتجاه الفكرى: قضية طبيعة الهوية 
الثقافية, والنوع الاجتماعي, والدراسة المتعمقة لمفهوم القومية, ومفهوم العرق,. ومغهوم 
السباسية. 


ومن أوائل الكتاب الذين لفتوا النظر إلى أمثال هذه القضايا فرانز فانون!*), 
والذى سعى للتعبير عن الوعى المضطهد للمواطن المستعمر. وقد ذهب إلى أن 
الاستعمار يُطلق فى نفوس هؤلاء الذين يخضعون له عملية من عمليات “الاستدماج أو 
التمثل' يعانون فيها من الشعور بالدونية الاقتصادية؛ والسياسية. والاجتماعية. ولا 
يقتصر شعورهم هذا على العلاقات الخارجية المتبادلة مع مستعمريهم» بل يحسون تلك 
المشاعر على نحو يؤثر على إحساسهم بهويتهم الخاصة. ولهذا السبب تخلق الدونية 
المادية شعورا بالدونية العرقية والدونية الثقافية. وقد حاول فانون - بدوره - أن يؤكد 
دور اللغة فى هذه العملية. فهو يذهب إلى أن الخضوع للاستعمار يتم من خلال اللغة 
كذلك: فتحت السيطرة الاستعمارية الفرنسية تصبح اللفة الكريولية وامهمن!**) "أدني" 


(») فانون, فرائتز (عمّر) /008) اة:6] ,62000 (1931-1970) طبيب نفسانى وفيلسوف اجتماعى 
مارتيئيكى. عرف بنظريته القائلة بأن بعض العصابات 0610:0868 اجتماعى المنشاً. انضم إلى حركة 
التحرير الجزائرية عام ١904‏ أشبر أثاره: "المعذبون فى الأرض" ) 1806 5| 08 080765] 85.! (عام 
)وقد دعا فيه الشعوب المستعمرة إلى الثورة على جلاديها؛ و'فى سبيل الثورة الأفريقية" ا ]ناه5 
1م لوتأناه/اع) (عام .)١554‏ (المراجع) 

(««) اللغة الكريولية ©01601: اسم يطلق على أى من اللفغات التى تنشأ على أساس امتزاج لغتين أو أكثر 
والتى يعتبرها الناطقون بها لسائًا قوميًا. ومن الأمثظة على اللغات الكربيولية “الكرييولية الهاييتية” (وهيت 
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قدرًا من اللغة الفرنسية:؛ ويجير المواطن المستعمر على التكلم بلسان حكامه 
الاستعماريينء حيث يعايش بهذا الشكل شعورا بالخضوع يحس به فى قدراته اللفوية 
الخاصة وفى هويته الخاصة (وهى شعور. قد يكون إلى جانب ذلكء أمرًا غير نادر فى 
محيط أورويا نفسهاء مثال ذلك ما تعانيه الثقافة الأيرلندية والثقافة الويلزية من 
مكابدات استعمارية تحت سيطرة التوسع الإنجليزى منذ القرن السادس عشر). 

وفى أعقاب الأعمال التى قدمها أعلام مثل فانون: أخذ الكتاب يطرحون أسئلة 
تتعلق بمدى ملاعمة التعريفات التى وضعت لتحديد معنى الثقافة ومعنى الطبيعة 
البشرية (ومنها على سبيل المثال السؤال عن الصفة القومية)!*) وهى التعريفات التى 
طرحت داخل نطاق السيطرة الثقافية الغربية (وانظر على سبيل المثال "بهابها" 
"8358" (1990) + أو التى تكشف عن التحيز الثقافى الكامن فى طبيعة أشكال 
معينة من الخطاب الأورويى (انظر كتايات إدوارد سمعيد 5814 .5 عن الاستشراق 
8150م وبالمثل تم تطوير بعض الأفكار» كفكرة "الوُجنة أو التهجين” (أى 
اختلاط الأجناس بالتزاوج وإنجاب ذريات مهجنة) وفكرة الشتات, وذلك يغرض التأكيد 


- مشتقة من الفرنسية). والكرييولية الميلانيزية (وهى مشتقة من الإنجليزية) والكرييولية اللويزيانية" 
وهى اللهجة الفرنسية التى ينطق بها كثير من الزنوج فى الجزء الجنوبى من ولاية لويزيانا الأمريكية. وشى 
تنسب إلى فئة الكريولين مواليد جزائر الهند الغربية أو أمريكا اللاتينية الملتحدرين من أصل أوروبى أو من 
أصل إسباني بخاصة. ويطلق اسم الكرييوليين أيضًا على أولئك البيض الذين تحدروا من مستوطنى 
بعض الولايات الأمريكية القرنسيين أو الإسبانيين الأولين والذين لا يزالون يحتفظون بلغتهم وثقافتهم 
الأصليتين. كما يطلق على الأشخاص الذين يجرى فى عروقهم مزيج من الدم الفرنسى (أو الإسباني) 
والزنجى ويتكلمون بإحدى اللهجات الفرنسية أو الإسبانية. والمصطلح يستخدم فى سياقات عديدة 
ولأغراض مختلفة استخدامًا استعاريًا للإشارة إلى أى شخص أو فئة من المهجنين مختلطة التكوين 
البيولوجىء والثقافى. والاجتماعى.. وتعانى من التباس الهوية. (المراجع) 

(ه) المقصود بالصفة القومية 0211000000 هنا: يلوغ الشعب أو الأمة مرحلة النضج والأملية لتحمل 
المسئولية السياسية الدولية. (المراجع) 
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على أهمية مفهوم التنوع الثقافى الكامن الذى يشكل أساس هويات ثقافة ما يسمى 
ب“العالم الثالث" أى ثقافة ما بعد الاستعمار (انظر مثلاً. كتابات ستيوارت هول أو 
هومى بهابها 803683 001!!). وفى هذا السياق, تم التوسع فى استعمال نظرية 
الخطاب, ونظرية السرد كوسيلة التعبير عن وجوه الاختلاف بين الثقافة الفربية والثقافة 
غير الغربية, وللتشكيك؛ من ثم, فى تفوقها الذى تعلو به على سائر الثقافات. وقد تم 
استلهام بعض هذه النظريات من الماركسية أو من فكر ما بعد الحداثة وفكر ما يعد 
البنيوية - وذلك على الرغم من أن النزعة المضادة للواقعية الكامنة فى أعمال المفكرين 
المرتبطين بالحركتين الفكريتين الأخيرتين قد أفضت إلى توجيه بعض الانتقادات: من 
قبل إدوارد سعيدا") مثلاء إلى إمكانية انطباق النزعة المضادة للواقعية على الخبرة 
التى عايشها أبناء البلاد المستعمرة فى مرحلة ما بعد الاستعمار (وقد يتوجب على 
المرء أن يذكر هنا وجهًا آخر ممكنًا من وجوه النقد؛ وهى أن الفكر الذى يشكل صلب 
ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية إنما جاء ثمرة من ثمار الفكر الأكاديمى الغربى). 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة كذلك أن استعمال مصطلح "ما بعد الكولوتيالية” 
لتعريف هذه النظريات» أى حتى لتعريف مرحلة تاريخية فى الواقع» أمر فيه خلاف. إذ 
إنه من الممكن القول بأن هذه الكلمة تحتفظ فى ذاتها بذلك الافتراض الذى يسلم بأن 
الثقافة الغربية لا يرال لها تلك السيطرة التى حققتها أثناء المائتى سنة أو الثلاثمائة 
اسنة الماضية نتيجة للتوسع الاستعمارى. وبعبارة أخرى نقولء إن تعريف أمر بأنه 
منسوب إلى مرحلة "ما بعد الكولونيالية' يقتضى ضمنًا تأكيد الاعتقاد بأن النزعة 
الاستعمارية لا تزال مستمرة فى ممارسة سطوتها من خلال طرحها لتعريف ما لهوية 
الرعايا من أبناء البلاد الممستعمرة فى مرحلة ما بعد الاستعمارء ولثقافات هؤلاء 


(*») انظر ترجمة موجزة لحياته فى مادة: الآخر. (المراجع) 
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الرعايا. وبالمثل. فإن مسالة ما إذا كان من الممكن النظر إلى مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية باعتبار أنها تعبر - فعلاً - عن نقلة للايتعاد عن الأنماط والأعراف 
الاستعمارية؛ هى مسالة لا تزال موضع شك وارتياب. فقد كان بزوغ نزعة التسلط 
الاستعمارى ذات الجذور الراسخة فى الشكل السياسى للدولة القومية فى أورويا 
مرتبطا بالنظام الرأسمالى فى الحقبة الحديثة؛ ثم ربعا حدث بعد ذلك أن خفت حدة 
هذا الشكل السياسى. لكن البعض يذهب إلى أن النفوذ الثقافى والاقتصادى للغرب 
يحتفظ بسيطرته فى صورة تلك العمليات التى تقوم بها العولمة. وهى العمليات التى 
وصفها بعض النقاد يأنها سمة ممينزة للتطورات التى وقعت فى داخل النظام 
الرأسمالى حديئًا (انظر مناقشة أعمال دافيد هارقى 30/89!! .0 فى مادة: ما بعد 
الحداثة). (5و6) للمزيد انظر: قططهط8 (1550؛ 1554) و مممدع (1545) و ل0أد5 
(لاقكل؛ ككذا), 


ما بعد النزعة الإنسانية م - أومط 


التناول المتحمس عادة لتأثير التكنولوجيا على الخبرات الإنسانية المنظمة. كما 
نصادفه فى ميادين: الفلسفة, والنظرية الثقافية, وروايات الخيال العلمى. ويركز 
أصحاب ما بعد النزعة الإنسانية بالأساس على تعظيم إمكانيات الجسد والعقل 
الإنسانيين بالاستعانة ببعض التكنولوجيات مثل : ما يغرس أو يزرع من معينات 
سيبرناطيقية, والتعديل الوراثى, وحديكًا جدا استخدام النانى تكنولوجى!"). 


(») /إ 120166110010 ويمكن تعريفها يأنها استخدام التكنولوجيا فائقة الدقة. وتشير بادئة 01800 إلى 
جزء من بليون من كذا. والمفروض أنها تكنولوجيا المستقبل. (المراجع) 
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ويمكن فهم مصطلح ما بعد النزعة الإنسانية بوصفه تعبيرًا عن موقف يتجاوز 
الفلسفات الإنسائية التى طبعت بطابعها جانبًا كبيرا من الفكر الغربى منذ عصر 
النهضة. وهكذا يفترض صاحب النزعة الإنسانية مقدمًا أن هناك طبيعة إنسانية 
محددة لا يمكن تغييرهاء وأنها مشتركة بين كافة اليشر على امتداد التاريخ وعبر 
الثقافات. (ويعتبر الفيلسوف الفرنسى ديكارت (16597- 1760) فى الفالب نموذجًا 
لمثل هذا التوجه الإنسانى). ومع أن هذا الموقف لا يعنى بالضرورة أن الإنسانية 
لا يمكن أن تتحسن أى تتقدم؛ فإن صاحب النزعة الإنسانية يفترض عادة أن مثل هذا 
التقدم -إذا تحقق- إنما يسعى نحو هدف محدد سلفًاء ألا وهو تحقيق جوهر 
الإنسانية الكاملة. وقد درست تلك الأبعاد التاريخية للنزعة الإنسانية دراسة مكثفة فى 
القرن التاسع عشرء خاصة فى أعمال فلاسفة مثل هيجل وماركسء الذين أدركوا أن 
الطبيعة الإنسانية كانتت تمر آنذاك يحالة تدفق ونمى تاريخيين. وأكد ماركس - على 
وجه الخصوص- أن الطبيعة الإنسانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستخدام التكنولوجيا 
(انظر مادة: قوى الإنتاج) وأنها تغيرت عندما أصيحت التكنولوجيا نفسها أكثر دقة. 
ومن ثم بدأ يرى أنه لا يوجد شىء اسمه طبيعة إنسانية خاصة بالإنسان جوهريا. وقد 
دعم هذا التحدى للنزعة الإنسانية اللاتاريخية نظرية داروين فى التطور؛ التى صورت 
البشر كنوع من بين الأنواع الحية الموجودة. وليست مخلوقة هكذا أى منفصلة بأى 
شكل من الأشكال عن قوى الانتخاب الطبيعى التى شكلت تطور الأتواع الأخرى. 
وهكذا شرع عالم الكيمياء الحيوية البريطانى هالدين (8.5.]!2004306.ل 1978) فى عام 
117 فى دراسة الآثار الإيجابية التى يمكن أن تعود على الإنسانية من استخدام 
التكنولوجيا الوراثية وغيرها من أشكال التكنولوجيا فى تنظيم القدرات الإنسانية. 

وفى رأى أصحاب ما بعد النزعة الإنسانية أن الإنسانية لا تمثل فقط موققًا 
فلسفيًا يتعلق بطبيعة الوجود الإنسانى؛ وإنما تعنى كذلك الفرض المسبق بأن "الأنسنة” 
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(أو كون الإنسان إنسانًا 0300©55ناا) هى قيمة معيارية أساسية. وتفترض تلك 
الأنسنة' التقييم الإيجابى لاستقلال الإنسان (وهو الاستقلال الذى عبرت عنه -أعمق 
تعبير- الفلسفة الأخلاقية لفيلسوف القرن الثامن عشر عمانويل كانط؛ والذى تم تبنيه 
فى الموائيق, السياسية والأخلاقية, من قبيل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر 
عن الأمم المتحدة). ويمثل الاستقلال - من منظور النزعة الإنسانية - المصدر الوحيد 
الفريد للكرامة الإنسانية. وقد تصدى مفكرى البنيوية لتحدى هذه الفكرة, مثل لوى 
التوسير -19١14(‏ .159). ففى رأى ألتوسير أن التركيز على الاستقلال الفردى إنما 
هو إيديواوجياء من شأنها أن تحجب اعتماد الفعل الإنسانى اعتمادًا حقيقيًا على 
الأبنية الاجتماعية والثقافية. والإنسان الفرد فى أفضل صورة هى مجرد حامل لمثل 
هذه الأبنية, وتتحدد أفعاله (بشكل صارم أحيانًا) بفعل تلك الأبنية. 


ويبدو تميز الرؤية ما بعد الإنسانية فى تأكيدها الكبير على التكنولوجياء وعلى 
انفتاح الطبيعة الإنسانية (أو ما بعد الإنسانية) وعدم إمكانية التنبؤ يما ستكون عليه 
فى المستقبل. ويذهب بودريار - فى لمحة تنبئ بأمر حاسم فى أهميته بالنسبة للنزعة 
ما بعد الإنسانية - إلى أن البشر المعاصرين (أى ما بعد المعاصرين) يعتمدون أشد 
الاعتماد على التكنولوجيا التى تحيط بهم من كل جانب» بحيث أصبحوا شديدى الشبه 
بالشخص الذى يعيش داخل "خيمة أوكسجين" لحمايته من أخطار التلوث!*) (بودريار, 
٠‏ بء صفحة 54). والشخص الذى يعيش فى "خيمة أوكسجين" هو طفلٌ جهازه 
المناعى من الضعف بحيث إنه لا يستطيع الحياة خارج بيئة معقمة وصناعية تخضع 
لتتمكم حاوم: اق أنه لا يكن أن يظل على قيد السجاه خاوج كلك العيية الى 


(*) ترجمة بتصرف لتعبير “عانطداط 3 مأ لاه 1116" ومعناه الحرفى "الولد الموجود داخل فقاعة كبيرة 
شفافة". (المترجم) 
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صممتها وكالة الفضاء الأمريكية 8858. ولعل التغيير الحاسم فى تفكير النزعة ما بعد 
الإنسانية هى تحويل الانتباه من التحكم التكنولوجى فى البيئة (الذى كان الأساس وراء 
تطوير ماركس لأفكاره) إلى الإمكانيات التى يمكن أن يتيحها إدخال تلك التكنولوجيا 
إلى الجسد الإنسانى نفسه. بحيث يتم تجاوز أى طبيعة جوهرية للإنسان من داخل 
الإنسان نقسه. 


وقد شهد القرن العشرون مناقشات جادة - وإن تم تهميشها أحيانًا- حول 
مستقبل الإنسان»؛ ومن ثم مستقبل ما بعد الإنسانى أو ما وراء الإنساني. ويمكن 
اعتبار مصطلح ما وراء الإنسانى 7172080001887 مرادقًا إلى حد ما لمصطلح ما بعد 
الإنسانى؛ مع أنه يتضمن إشارة مزدوجة لطيفة إلى تسامى (أو تجاوز) الإنسانية؛ 
والإنسانية المتحولة (والمعنى الأخير هو الذى حدده لهذا المصطلح إسفنيارى لانقاصةاوع 
(1949) ء ات 18 2030 مؤسس "“فريق التقدم” 83-5 وقد أسهمت فى تطوير 
نظرية ما بعد النزعة الإنسانية وزيادة الوعى الجماهيرى العام بها: إسهامات بعض 
العلماء (مثل رويرت إتينجر ,:111598 .8 1517 وغيره من العلماء الذين اشتغلوا 
بموضوع حفظ الأجساد البشرية بالتجميد)؛ وبعض المفكرين الطوياويين (مثل ماكس 
مورء .2٠٠7”‏ مؤسس معيد 'الانتحاء للخارج' (الإكستروبيا). باعتبار الاتتحاء للخارج 
هو نقيض "الانتحاء للداخل" (الإنتروبيا))!*), والروائيين وصناع الأفلام السينمائية. 
وتأسس اتحاد عالمى لما وراء الإنسانى فى عام 199/4 على يد نيك بوستروم ودافيد بيرس. 

ويمثل “بيان إنسان السايبورج' 138116510 و:وطلا© الذى وضعته دونا هاراواى 
(1941) نصا أساسيًا داخل ميدان النظرية الثقافية. وفيه تصدت هاراواى - من 


(*) المقصود بالانتحاء للخارج لإدمهمالا6 هنا: الطاقة المستغلة فى نظام دينامى حرارى: على أساس أن 
الانتحاء للداخل لإم2190] هو العامل الرياضى الذى يعد مقياسا للطاقة غير المستفادة فى نظام دينامى 
حرارى. (المراجع) 
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منظور نسوى- لتحدى ثلاثة أنوا ع من التعارضات الثنائية الرئيسية التى حددتها فى 
مسيرة التفكير الإنسانى وهى: الإنسان ضد الحيوان.ء والكائن الحى ضد الآلة» 
والمادى ضد غير المادى. وذهبت إلى أن تلك الفروق سوف تضعف وتختفى فى مرحلة 
ما بعد الإنسانية؛ وأن تحيز النظام الأبوى للطرف الأول فى كل تعارض من هذه 
التعارضات سوف يضعف هو الآخر. ولذلك تصبح مهمة الباحث فيما بعد الإنسانية - 
من منظور نسوى - أن يعثر على الشفرات التى توفر الأرضية المشتركة التى تسمح 
بتضافر تلك المكونات التى كانت منقصلة من قبل مما سيؤدى إلى تكافل!*) الآلة 
والكائن الحى: السايبورج 'بوصفه ذانًا شخصية أو جمعية ما بعد إنسانية جرى 
تفكيكها وإعادة تجميعها (لإة»ه,ةلء, .)١177 :1991١‏ وفى تحليل كاترين هايلس لما 
بعد الإنسانى تقرر أنه لا توجد فروق جوهرية أى حدود مطلقة بين الوجود الجسمانى 
والمحاكاة الكمبيوترية. أى بين الآليات السيبرناطيقية والكائنات العضوية الحيوية؛ أو 
بين تكنولوجيا الرويوت (الإنسان الآلى) والفايات الإنسانية” (وهالادة.كلء 11999 ؟). 
وقد تكشفت مؤخرا المناقشات الأخلاقية لما بعد النزعة الإنسانية بسبب تنامى 
الإمكانيات التى أتاحتها تكنولوجيا الوراثة. ويمكن القول إن تلك المناقشات تتبنى 
قضية الكرامة التى أكدتها النزعة الإنسانية, وتركز تساؤلاتها على ما إذا كانت 
التعديلات الوراثية أو غيرها من التعديلات فى الإنسان سوف تترك هذا الإنسان المعدل 
وهى مازال يتمتع بقدر مقبول من الكرامة, وماذ! عساها تكون - قى الحقيقة - 
مكونات تلك الكرامة. وهناك بعض المفكرين الذين يقاومون فكرة التعديل الورائثى 
(أو أى تعديل آخر) فى القرد الإنسانى أو فى النوع الإنسانى. وهم يعترضون على 


(+) التكافل 17010515ل[5 مصطلح مستعار من علم الأحياء يعنى تعايش كائنين عضويين غير متشابهين. 
(المترجم) 
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ذلك عادة على أساس أن ذلك التعديل يمثل اعتداء على الكرامة الإنسانية (ومن ثم 
اعتداء على القيم التى تؤسس 'لكون الإنسان إنسانا" - الأنسنة). وهكذا يذهب 
يورجن هابرماس إلى أن الإنسان الذى تم تعديله وراثيًا من أجل تعظيم بعض قدراته 
أو إمكانياته يكون قد حرم فعلاً من حقه فى الاختيار العقلانى - الرشيد - لأهدافه فى 
الحياة. وهو يقابل بين تعظيم القدرات على هذا النحو والتعليم العادىء حيث تمنح 
العملية التعليمية للفرد المتعلم القدرة على تأمل الأهداف والغايات التى يتعلم من أجلهاء 
وقد ينتهى به الأمر إلى رفضها إذا رأى ذلك. أما الشخص المعدل وراثيًا فإنه يحرم 
من هذا الحق فى الاختيار (1266,035!, 3:5 ٠٠؟)‏ . ولعل فرانسيس فوكوياما هو أشهر 
مناوئى نزعة ما بعد الإنسانية وآراؤه هى الأوسع انتشارًا .)2٠١7(‏ ففى رأيه أن 
التعديل الوراثى سوف يضعف "العامل س' - الذى لسنا قادرين على معرفته - وهو 
القاسم المشترك بين كافة اليشرء والذى يعتبر أساس الكرامة المشتركة وأساس حقوق 
كل البشر داخل مجتمعاتهم. ومن شأن إضعاف هذا “العامل س” المشترك أن يؤدى 
بنا إلى أشكال جديدة من التحيز والقهرء إذ إنه سيحكم على بعض الجماعات 
أو الأفراد أن يكونوا أدنى أو أرقى - فى خصائصهم الوراثية - من الآخرين. 

وقد تصدى للاعتراض على هذه النظرة المحافظة نفر من المفكرين» نذكر منهم 
بوستروم وهيوز. إذ سعى بوستروم (8051:00, 0٠٠٠ب)‏ إلى البحث عن فكرة أرحب 
للكرامة؛ يمكن أن توفر فضاء يتيح فى داخله تقبل واحترام كافة أنوا ع الوجود الممكنة. 
أما هيوز (065وداناء )1٠١4‏ فقد تصور مجتمعا تتاح فيه للكافة شتى أنوا ع التكنولوجيا 
المأمونة لإنسان المستقبلء مع منح كل فرد من أفراده الحق فى تشكيل جسده على 
النحو الذى يريده. ويكون دور الدولة هنا مقتصرًا على ضمان أمان تلك التكنولوجيات 
الجديدة وفاعليتهاء وأن تتأكد أن تلك التكنولوجيات لن تكون حكرًا على صفوة الأثرياء 
أو صفوة الأقوياء. (88) . للمزيد انظر: ه5أا5ه8 (6١٠٠5أ)‏ ى 0مأو8أ83206 .)2٠٠0(‏ 
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المادية الجدلية والتاريخية حصو ألملع ادا أمعامم وت ممق امعلاعواوله 


المادية التاريخية هى نظرية التغير الاجتماعى التى طورها كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. وينقسم التاريخ - وفق هذه النظرية - إلى سلسلة من عصور الإنتاج 
أو أنماط الإنتاج. ويتسم كل واحد من هذه الأنماط باقتصاد متميز ويبنية طبقية 
متميزة. ويستمد التغير التاريخى قوته المحركة من التوسع المطرد للقوة الإنتاجية لهذا 
الاقتتصاد (ومن تطور التكنولوجياء أو تطور قوى الإنتاج نتيجة لذلك) كما يتجلى هذا 
التغير التاريخى فى صورة الصراع الطبقى والثورة. 
وتشتمل المادية الجدلية على تلك الجوانب من الفلسفة الماركسية عدا نظرية 
ماركس عن التاريخ؛ بما فى ذلك نظرية المعرفة والأنطولوجيا (نظرية الوجود). وقد 
أصبحت المادية الجدلية الفلسفة الرسمية العقدية (من العقيدة) للاتحاد السوفيتى 
(سابقًا) . ويلاحظ أن هذا المصطلح لم يستعمله ماركس ولا إنجلنَ» وإن كانت بعض 
المحاولات قد بذلت اتطوير أو صياغة فلسفة مادية جدلية متماسكة ايتداء من بليخانوف 
1 ولينين؛ تأسيسًا على ما جاء فى كتاب إنجلز بعنوان "ضد دورنج" (/1451) 
وكتابه بعنوان: "جدل الطبيعة (1915). وتتسم المادية الجدلية بنّعتها المادية 
ويرفضها لأى شكل من أشكال النزعة الشكّية!*). فالعالم المادى عند المادية التاريخية 
له الأولوية على العالم العقلى» ومن ثم فإن الجسد شرط سابق على الوعى. وهى ترى 
أن هذا العالم المادى يمكن - أساسا - معرفته من خلال تطبيق العلوم التجريبية. كما 
أنها ترى أن الفلسفة جدلية» من حيث إنها تقدم الواقع وهو فى حالة تطور. ولا يعنى 
هذا مجرد القول بوجود تغير فى العالم المادى؛ بل الأحرى أنه يعنى أن الواقع يتسم 
بانكشاف ماله من خواص جديدة ة نوعيًا . (88) للمزيد انظر: ومعامةااهة6 (15485) 
ى تعطه6 (4لا5١)‏ ى هرمت (الاكا) و معطيى (كلاذا). 


(*) وشى النزعة الفلسفية التى تذهب إلى أن المعرفة الحقيقية؛ أو المعرفة فى حقل معين غير مؤكدة. (المترجم) 
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الماركسية ممك عمقلا 


يشير مصطلح الماركسية إلى تلك المدارس الفكرية فى مجالات علم الاجتماع, 
والاقتصاد, والسياسة, والفلسفة, التى تستمد توجهها من الأعمال التى قدمها كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز. وتتسم الكتابات التى تناوات أعمال ماركس بالشرح 
والتفسير - وكذلك التطورات التى مرت بها هذه الأعمال - بدرجة فائقة من التنوع 
والاختلاف. وتشترك: هذه الكتابات والأعمال فى اتجاهاتها نحو تحليل المجتمع تحليلاً 
يعطى النشاط الاقتصادى الأولوية على غيره من الاعتبارات: وذلك على الرغم من أن 
الخلافات الكبرى الدائرة داخل الماركسية تركز على الدرجة التى يبلغها البناء 
الاقتصادى فى تحديد طبيعة جوانب المجتمع الأخرى وينائه. فالمجتمعات فى الماركسية 
إنما تقوم على أساس الاستغلال الذى تمارسه الطبقة الممسيطرة على الطبقات 
الخاضعة لها. لذلك يتعين تحليل التغير التاريخى فى ضوء التطورات التى تقع داخل 
القاعدة الاقتصادية, والتى تتجلى فى صورة الصراع الطبقى والثورة. وتظل الماركسية 
- بوصفها فلسفة سياسية - ملتزمة بتحقيق المجتمع المتحرر من الاستغلال (أى 
مجتمع الشيوعية)» ويتم ذلك كما هو معروف من خلال تحرير طبقة البروليتاريا. وهى 
الطبقة الخاضعة داخل النظام الرأسمالى. أضف إلى ذلك أن أحد الخلافات الرئيسية. 
خاصة فى المراحل المبكرة من الماركسية كانت تدور حول المدى أو الدرجة التى عندها 
تكون ثورة البروليتاريا حدثًا محتومًا يتعين أن تقوم به قوى التغير التاريخى؛ أم أنه 
يتوجب على الأحزاب السياسية الماركسية التعجيل بالقيام بهذه الثورة. 

ونظرًا لأن ماركس لم يكتب عن الثقافة إلا قليلً. فثمة متسع كبير لتطبيق أفكاره 
فى مجال الدراسات الثقافية بصور مختلفة. ولعل الأمر المشترك لدى أغلب الاتجاهات 
الماركسية إزاء قضية الثقافة هى الاعتراف بأن الثقافة تنجدل مع الصراع الطبقى فى 
ضفيرة واحدة من خلال الإيديولوجيا. وهو الأمر الذى يوحى بأن الثقافة يتم إنتاجها 
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داخل المجتمع المقسم إلى طبقاتء وأنها تساهم إما فى الحفاظ على علاقات القوة 
القائمة وفى إضفاء الشرعية عليها؛ وإما فى مقاومة هذه القوة. وثمة ثلاثة اتجاهات 
فكرية رئيسية إزاء الماركسية؛ ومن ثم إزاء التنظير الماركسى للثقافة, يمكننا تعيينها 
بعد 8 اده 

وتستلهم الماركسية التقليدية - التى صاغها كاوتسك “واناة»! ويليخانوف, ثم 
صاغها من بعد ذلك لينين وتروتسكى 7,0,519, - الأعمال الفكرية التى قدمها إنجلز 
فى سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر (إنجلز 1541). وتقوم هذه الأعمال 
بارع الماركسية بوضهها سين ييا اتير الاجضاعن رنيذا الرسيق:اصييدة 
الماركسية المذهب الرسمى للاتحاد السوفيتي؛ ويشكل جعلها عقيدة لهذا الاتحاد. وإن 
أشد نظريات الثقافة ارتباطًا بالماركسية نظرية بليخانوف عن "الصورة المنمكسة". ففى 
كتابه بعنوان "الفن والمجتمع' )١1917(‏ يقدم شكلاً من أشكال "علم اجتماع الفن", 
يعارض به معارضة صريحة مذهب 'الفن للفن". وهو المذهب الذى ينظر إلى الفن 
بمعزل عن الواقع السياسى والاقتصادى للمجتمع. لذلك يؤول أمر الثقافة عند 
بليخانوف إلى اعتبارها "مرأة الحياة الاجتماعية". 

وفى عهد زدانوف 2002000 ذى الاتجاه الستالينى!") يصبح هذا الاتجاه الفكرى 
هو العقيدة التى تتمسك بها نزعة “الواقعية الاشتراكية” تمسكًا أظهرها فى صورة غير 
منطقية. ويالمقارنة مع تفسير بليخانوف للفن بأنه مجرد صورة منعكسة للمجتمع, نجد 
أن الفنان عند زدانوف هو مهندس الروح الإنسانية؛ الذى يعلم الطبقات العاملة, 
ويرسم صورة الواقع فى تطوره الثورى. 


(*) نسبة إلى جوزيف ستالين أمين الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى من 1555 إلى 1987/ ورئيس 
الوزراء من 144١‏ إلى ١527‏ . (المترجم) 
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وقد كان جورج لوكاتش أدق شراح نزعة الواقعية الاشتراكية بوصفها نظرية من 
نظريات الأدب!"). إذ يرى لوكاتش أن الأعمال الروائية الواقعية فى القرن التاسع عشر 
قدمت أكثر أشكال الرواية التقدمية السياسية. مثال ذلك أن بلزاك!**) 236اة8 (رغم 
نزعته السياسية المحافظة الصريحة) يستحق التقدير والثناء بمقدار ما فى رواياته من 
كشف وإيضاح للقوى الاجتماعية الأساسية فى المجتمع؛ والاهتمام بذلك أكثر من 
مجرد الاكتفاء بتسجيل المظهر السطحى المجتمع. 

ومن المفارقات أن الأعمال المبكرة التى كتيها لوكاتش. وخاصة كتابه بعنوان 
"التاريخ والوعى الطبقى” :)١1957(‏ كان لها التأثير الرئيسى على تطور الماركسية فى 
الغرب. ويصف لوكاتش ماركس بأنه الوارث الحقيقى للتراث الفلسفى الألمانى» ومن ثم 
يرى لوكاتش أن النظرية الاجتماعية عند ماركس تمثل شكلاً من أشكال إعادة الصياغة 
المادية للفلسفة الهيجيلية المثالية. ويذلك تصبح الماركسية فلسفة ذات نزعة إنسانية أكثر 
من كونها علمًا. وهى تناوئ الاتجاهات الوضعية إزاء العلم الاجتماعى؛ التى تحاول 
تفسير المجتمع من خلال مناهج البحث فى العلوم الطبيعية. وعلى النقيض من هذه 
الاتجاهات الوضعية تركز الماركسية الغربية على مشكلة إعادة وضع المجتمع - الذى 
أصبح شيدئًا موضوعيًا - وضعه من جديد تحت سيطرة أعضائه البشر. ومن ثم فإن 


(*) انظر ترجمة موجزة لحياته فى مادة: البيروقراطية. (المراجع) 

(«#») يلزاك, ٠‏ أونوريه 8 غعممهل ,881236 (119/35-.180) روائى فرنسى ولد فى أسرة بورجوازية فى تدر 
وأهمل كثيرًا فى صباه. درس القانون, ولكنه اتجه إلى التأليف الأدبى, قضى حياته فى عمل مستمر 
ونشاط جم. وعاش مع ذلك غارقًا فى بؤسه وديوته. . له مجموعة روايات وقصص قصيرة يعنوان 'الكوميديا 
الإنسانية” (1848-148457): يصف فيها المجتمع الفرنسى بكل فئاته ومختلف حرفهم ومهنهم وصناعاتهم. 
وتشمل المجموعة 16 قصة كاملة. ومن أشهر روايات المجموعة "أوجينى جرانده” 14177, الأب جوريوا 
6 كان يعوض أسلويه المهمل. وميله إلى الوعظ والحزن, يما امتاز به من قوة الملاحظة. وحدة الخيال» 
والميل إلى السخرية اللاذعة. ألف بعض الروائع فى القصة القصيرة؛ ولكن محاولاته فى المسرحية فشلت. 
كان يحاول أن يعيش فى الواقع كثيرًا مع أحداث رواياته الخيالية ليتقن وصفها. (المراجع) 
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نظرية الاغتراب. أو قل إن شئت الدقة: مجاز الاغتراب (الذى يعرف باسم: تجسيد 
المجردات فى كتابات لوكاتش ومفكرى مدرسة فرانكفورت) تحتل مكانة فائقة الأهمية 
فى هذا المجال. فالإنسانية قد هجرت العالم الذى ينبفى أن يكون بيتها الذى تسكن 
فيه. لذلك يمكننا أن نعزو للثقافة موقعًا داخل المجتمع يتصف بالتعقد والتشابك؛ وأن 
نتصور أن ما للثقافة من قيمة جمالية إنما تنجدل مع قيمتها السياسية فى ضقيرة 
واحدة. فالثقافة الرجعية يمكن - من جهة - اعتبارها بمثابة إيديولوجيا. فهى تعيد 
إنتاج مقولات الفكر والتفكير التى تجعل النظام الاجتماعى يبدو نظامًا طبيعيًا 
ومكتزوعا: مثال ذلك»؛ أن وولتر بنيامين 3:018ز860 .للا ينعى على استغلال الفاشية 
للمفاهيم الجوهرية لعلم الجمال التقليدى. مثل مفهوم "الأصالة" ومفهوم "العبقرية" 
(15170ب) فى تبرير نظامها وإضفاء الشرعية عليه. والثقافة التقدمية - من جهة أخرى 
- يتم تفسيرها بوصفها تعبيرًا عن الاغتراب وعملاً من أعمال المقاومة السياسية. 
شاهد ذلك أن أعمال الفيلسوف الألمانى إرنست بلوخ!*) 81060 .6 تستكشف 
ما يراود البشر من آمال يوتوبية وأشواق إلى تحقيق مجتمع أفضل وأكثر عدالة, 
وهى الآمال والأشواق التى تشكل جِزءًا لا يتجزأ من أغلب الأشكال المتنوعة لهذه 
الثقافة. ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت- ومنهم أدورنو وماكس هوركهايمر- أن 


(») بلوخ. ارنست 0051 ,810611 (1842-/151/7) فيلسوف المانى؛ تأثر فى مسيرته الفكرية بالماركسية 
والمثالية الألمانية واللاهوت المسيحى واللاهوت اليهودى. نشر أول مؤلفاته أثناء إقامته فى سويسرا بعنوان 
"روح اليوتوبيا" (1914) الذى اعتبر فيه أن الفن والشعر والموسيقى جميعًا إنما تجسد القدرة البشرية 
على تحقيق الذات. وأثناء عمله كاتبًا حرًا فى برلين فى عشرينيات القرن العشرين جمعته صداقة بكل من 
برخت, وقايل؛ وبنيامين. ولوكاتشء كما التحق بالحزب الشيوعى الالمانى. وهاجر من المانيا عام 1517؛ ثم 
استقر بعد ذلك فى الولايات المتحدة ابتداء من عام 19748 عاد إلى المانيا المرقية بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية حيث شغل أستاذية كرسى الفلسفة بجامعة ليبزج 1944 . ولكن السلطات هناك غضبت 
عليه فانتقل إلى المانيا الغربية حيث عين أستاذًا للفلسفة بجامعة توبنجن. للمزيد انظر: ./ 61 1أ0ذااع..م 
3 ,زع اصلط]! اقأعه5 هرهم مرعاصه6 لزعكا. (المراجع) 
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الثقافة الراقية, على وجه الخصوص. تعد إحدى المجالات القليلة التى يستطيع 
المرء فيها أن يفكر بأسلوب مختلف, وأن يعارض الأوهام الإيديولوجية للفكر السائد, 
ذى الدافع الاقتصادى (وذى النزعة الوضعية). وبالمثل. فإن مسرح برتولت برخت!*ا 
1ع أاواءء85 - خاصة ما يحويه من تعبير عن الاغتراب- يبدد الأوهام التى يدعو 
لها المسرح السياسى المحافظ. وتقوم نظرية الهيمنة- التى صاغها المفكر 
ويتم ذلك على وجه الدقة عن طريق اهتمامها الخاص بحقيقة أن الطبقة الحاكمة 
لا تستطيع أن تفرض- ببساطة- تفسيرها للعالم على الطبقات الخاضعة لها. فأى 
تفسير من هذا القبيل سوف يكون مجالاً للأخذ والرد» ومن ثم تصبح الثقافة مجالاً 
للصراع الطبقى. 

للنزعة الإنسانية تمثل مرحلة جديدة فى تطوو الماركسية. فهذه الماركسية البنيوية 
ترفض النزعة الهيجيلية التى تتصف بها الماركسية الغربية. لحساب الاتجاه العلمى. 
كما ثار فى نفس الوقت نوع من التشكك ورفض الحتمية الاقتصادية للماركسية 
السوفيتية. حتى إن الجانب الاقتصادى لم يعد ينظر إليه باعتباره عاملاً حاكمًا إلا فى 
"المرحلة الأخيرة"!**) فقط, الأمر الذى يعطى جوانب المجتمع الأخرى نوعًا من 


(»*) برخت.ء برتولت !|8610 ,81611 )١1130-1894(‏ شاعر وكاتب مسرحى ألمانى. ترك المانيا 1917, 
وذهب إلى روسيا. وأصدر هناك مجلة "الكلمة" لمكافحة النازية (19795-19155). من أكبر الدعاة إلى 
الشيوعية. ومن أقطاب الحركة التعبيرية فى المسرح الألمانى. يعتيره البعض من أعظم الشعراء المسرحيين 
فى القرن العشرين. له نظرية في الأداء المسرحى تعرف باسم 'النظرية الابتعادية” ومؤداها أن المسرح 
ووسيلة للتعليم لا للتسلية, وأن هدف المؤلف ليس مشاكلة الواقع؛ بل إلقاء درس على النظارة. فعلى الممثل 
أن "يبتعد” عن الدور الذى يلعبه بدلا من أن ينفمس فيهء وأن يخاطب عقول النظارة لا عواطفهم. يعرف 
مسرحه بالمسرح اللملحمى. من أشهر مسرحياته "الأم الشجاعة وأولادها' :.1451١‏ وأدائرة الطباشير 
القوقازية” 15060 . (المراجم) 

لءء) أى عند الضرورة القصوى - (المترجم). 
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الاستقلال النسبى. وقد بادر ألتوسير بطرح فكرة ترى فى الإيديولوجيا ممارسة يعيش 
الناس وفقًا لها (بدلاً من أن تكون مجرد تأملات فكرية), وشى الفكرة التى أدت - 
بدورها - إلى طرح اتجاهات فكرية جديدة تتصل بتحليل ثقافة الحياة اليومية, وهى 
اتجاهات كان لها أهمية خاصة فى الدراسات الثقافية التى ظهرت حديكًا آنذاك. 

أماما تتضمنه هذه الاتجاهات والرؤى من معان تتصل بالفن والأدب. فقد تم 
استكشافها على يد بيير ماكيرى لا148688 .5 )١1996 ,١917/48(‏ على نحو له دلالته 
الفائقة. إذ يرفض ماكيرى الأفكار المتصلة بالإبداع ويرفض مفهوم المؤلف (كمنشئ 
للنص)؛ بل إنه - فى الواقع - يرقض النقد الأدبى بوصفه تقييمًا للنص أو تفسيرًا له. 
ويتعامل مع قضية إنتاج النص الأدبى باعتبار هذا الإنتاج أقرب إلى أن يكون شكلاً 
من أشكال التطبيق المادى المحددء والذى يعالج المادة الخام للإيديولوجيا ويؤثر عليها. 
والأدب عند ماكيرى ينتج نوعا من "النقد الضمنى" للإيديولوجياء وذلك بكشفه للعلاقة 
القائمة بين الإيديولوجيا والظروف المادية اللازمة لبقائها. 

وقد يذهب البعض إلى أن الدراسات الثقافية قد انتقلت - بصورة متزايدة على 
الدوام - إلى مرحلة من مراحل ما بعد الماركسية. وقد ينظر إلى عدد من المفكرين 
ذوى التأثير الكبيرء ومنهم بودريار وليوتارء على أنهم قد تطوروا بعيدًا عن أشكال 
التأثير الماركسية الأولية» حتى آل بهم الأمر إلى أنهم لم يقتصروا على مجرد التشكك 
فى فهم الثقافة الذى تطرحه الماركسية: بل تشككوا - بصورة أدق - فى الرؤى 
السياسية والتاريخية التى يرتكز عليها هذا الفهم. (86) للمزيد انظر: 00:6:ه11ه8 
(45ذك) و ألادممناوام»ا (4/ا5١)‏ و عمسا (1545). 


الماهيوية/ الجوهرية 0و ألو أاموووع 


هى النظرية التى تقول بوجود خواص جوهرية تحدد لكل شىء ما يكونه؛ ويدونه 
لا يمكن لهذا الشىء أن يوجد هو. ويعزى أحد أشكال النزعة الماهيوية تلك الخواص إلى 
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التعريف المعطى للشىء. مثال ذلك: أن من شأن من يأخذ بهذا الشكل من الماهيوية أن 
يعتقد بوجود خواص جوهرية معينة هى التى تعرف ما يشير إليه مصطلح الذهب 
(حيث يشير هذا المصطلح إلى خواص معينة تتصل بالوزن الذرى» واللون» وخواص 
الصلابة, ودرجة القابلية للطرق.. إلى آخره). ومن ثم يتعين أن تتصف أى قطعة من 
الذهب بتلك الخواص الواردة ضمن تعريف مصطلح ‏ الذهب'. حتى يتسنى وصفنها 
بأنها ذهب حقيقى. ومن القضايا التى لم تحسم بعد ما إذا كان الأخذ بهذه النظرة 
يلزم صاحبها بالتمسك بأن هذه الخواص لابد أن تكون موجودة فى الواقع قبل القيام 
بتسمية الشىء. لأن هذا التعريف إن كان صادقًا قإن صدقه يمثل حقيقة “مسلما يها 
من قبل" (انظر نقد ليوتار للماهيوية فى كتابه بعنوان "المختلف: عبارات محل خلاف 
,))١944(‏ الفقرة رقم 84). 

ثم لاحظ أنه يوجد فرق بين هذا الشكل من الماهيوية وتلك النظرة التى تذهب إلى 
أن الأشياء لايد أن تتصف بجوهر أو ماهية خفية - ملموسة أو واقعية" - تجعلنا 
ننسب إلى هزه الأشياء ما نلاحظه عليها من خواص (أى: تجعلنا ننسب إلى الأشياء 
'ماهيتها الاسمية" 66م5596 |183م040). وكان أول من تناول هذا الوضع بالشرح 
والتفصيل الفيلسوف التجريبى جون لوك. 

وقد بُعثت هذه النظرة فى صورة جديدة فى ثمانينيات القرن العشرين فى أعقاب 
ما أثاره الفيلسوف الأمريكى سول كريبك 6!م6:1! اناة5 من مناقشات لطبيعة اسم العلم 
© مومه:5. إن يفهم من كلام كريبك: وبصورة واضحة لا لبس فيهاء أنه مادامت 
اللفة قد نجحت فى الإشارة إلى الأشياء بواسطة أسماء الأعلام (ويصف كريبك هذه 
الأسماء بأتها "تسميات صارمة". كما ينبغى الانتباه إلى أنه يعتبر أن أمثال كلمة 
"الذهب” تعد من أسماء الأعلام) إذا كانت اللغة نجحت فى ذلك؛ فلابد أن الشىء 
' المشار إليه يتصف بالخواص التى تجعله ما هو عليه. بصرف النظر عن وصف اللقة 
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له. ويشار إلى هذا الموقف الفكرى بأنه "ماهيوية استدلالية7*) (أى تأتى بعد الإقرار 
بالحقيقة الواقعية أولاً). وذلك أنه بناءً على تصور كريبك, لا يوجد أمر بدهى ضرورى 
مسبق (أى يأتى قيل الإقرار بالحقيقة الواقعية) إلا القيام بتسمية الشىء» ومن ثم تثيت 
الإشارة إليه بهذا الاسم؛ على حين قد تكون الخواص التى اختيرت عند تسمية الشىء 
خواصًا "عرضية بالنسبة للشىء المشار إليه؛ وقد يتبين فيما بعد أن الشىء المسمى 
يفتقد كل أو بعض هذه الخواص. (25) للمزيد انظر: عكام,>ا .)١194.(‏ 


مبحث الوجود لاوه1ه0010 


انظر: الأنطواوجيا. 


متتابع عأممعطعواص 


انظر: متزامن/ متتايع. 


المتزامن/ والمتتابع عأممعاعةأ0 /عتمم اع ميزه 


قام سوسير بالتمييز بين المتزامن والمتتابع فى ثنايا مشروعه الخاص لتطوير علم 
اللغة. وقد صار هذا التمييز أمرا أساسيًا فى أغلب الأعمال التى تتناول البنيوية. وإن 
اتخان المفكر لاتجاه تزامنى إزاء ظاهرة ما يعنى معالجته لها فى فترة واحدة من 


(*) 20560100 ث بمعنى "استدلالي” أى أنه قائم على دراسة الوقائع المتفرقة والحالات الخاصة بقصد 
استخلاص المبادئ العامة منها. (المترجم) 
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فترات التاريخ: أو باعتبارها أمرًا يقع خارج التاريخ. ومن هنا فإن التناول المتتابع 
يهتم بالجوانب التاريخية أو الزمنية للظاهرة المدروسة. ويدرس علم اللفة البنيوى الذى 
وضعه سوسير اللغة باعتيارها بناءً ثابنًا لا يتغير. وذلك خلافًا للاتجاه الذى ساد علم 
اللفة فى القرن التاسع عشرء والذى كان يهتم بالأصول التاريخية للغة وتطورها(86) . 


المجتمع إأعأع50 


المجتمع فى معناه الحديث نسق من المؤهسسات,. وأنماط العلاقات: وأشكال 
التنظيم والمعايير.. إلى آخره, تؤلف كيانًا كليًا ذا علاقات متبادلة بين مكوناته. وتعيش 
فى نطاقه مجموعة من البشر. وفى ضوء هذا المعنى لا يوجد تعريف بسيط للمجتمع, 
يمكن أن يلائم جميع النظريات بنفس السهولة. ذلك أن أسلوب المرء فى فهم هذا 
المصطلح يعتمد غالبًا على أسلويه فى تصور الفرق بين الفرد والمجتمع. فالنزعة 
الليبرالية التقليدية (كما هو الحال عند لوك وميل ورولز مثلاً) تنظر إلى المجتمع 
بوصفه تجمعًا للفاعلين الأحرار الذين يتصفون بصفات وخصائص مستقلة عن أنماط 
العلاقات التى تقوم بعملها فى سياق بيئة معينة. وعلى ذلك؛ فليس للمجتمع حدود 
مشتركة مع الفرد, كما أن المؤسسات التى تساعد على ترسيخ العلاقات الاجتماعية 
الأساسية مستقلة عن هوية الفرد. 

وقد عارض النقاد ذوو الاتجاهات الجماعية الاشتراكية هذه النظرة الليبرالية, 
مؤكدين وجود رابطة ضرورية بين كون المرء كائنًا اجتماعيًا وبين أى مفهوم عن الذات 
أو الأنا قد يرد بأذهاننا. وينظر الماركسيون - عادة - إلى المجتمع فى ضوء تاريخ 
العلاقات الاقتصادية والمؤسساتية (أى علاقات البناء التحتى الاقتصادى واليناء 
الفوقى الإيديولوجى) التى تحدث تأثيرًا حاسمًا على المصالح والفروق الطبقية. كما 
يعارض الماركسيون ذلك المقهوم الليبرالى عن الفرد واستقلاله عن المجتمع. 
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كذلك هاجم الكتاب المرتبطون بالفاشية تلك النظرة التى ترى إمكان تناقض 
الأفراد مع المجتمع. ففى النموذج الفكرى الفاشستىء يجسد الإصرار على الفصل 
المبدئى بين الفرد والمجتمع شكلاً من أشكال الاتجاه 'الميكانيكى” الذى يعد متاوبًا 
لوحدة الشعب ككل ومعارضًا للتراث الفكرى الذى يشكل الأساس الذى يقوم عليه 
مجمل البناء العضوى المنظم للعلاقات الإنسانية. وبالمثل, فإن الغالب على المحافظين 
(ومنهم إدموند بيرك 6©/نا8 60400100 مثلاً)!*) أنهم يدرسون المجتمع وفقًا لما تتصف 
به تقاليده من وحدة عضوية؛ خلافًا للمفهوم الليبرالى للمجتمع: الذى يعده جملة من 
الأفراد. كما يستخدم المحافظون هذه الوحدة العضوية فى إثبات أنه لابد من الحفاظ 
على حياة المجتمع عن طريق صيانة هذه التقاليد. 

وفى نطاق علم الاجتماع (وهو العلم الذى يدرس المجتمع) يمكننا اكتشاف شكل 
ممائل من أشكال التناقض. مثال ذلك, أن النزعة الوظيفية تشترك مع وجهة النظر 
المحافظة - عمومًا - فى تأييدها للنموذج العضوى, بينما تميل الاتجاهات الفكرية 
الفيبرية والتفاعلية إلى النظر إلى المجتمع فى ضوء ما يتصف به الأفراد من قدرات 
على فهم بيئتهم الاجتماعية وعلى التفاعل معها بطريقة مستقلة عنها. (58) للمزيد 
انظر: ؛علاة5 0مة لإطواء )١546(‏ وله أء لعملاعلالا (/511ا). 


مجتمع ما بعد الصناعة لإأعأه50 أهأ اولص -اومم 

إن الفكرة التى تتحدث عن 'حالة أو وضع ما بعد الصناعة", والقائمة على نوع 
من الاقتصاد الذى يتميز بالإنتاج المحدود والنشاط الحرفى للورش الصناعية؛ كانت 
(*) انظر ترجمة موجزة لحياته فى مادة: النزعة المحافظة. (المراجع) 
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قد طرحت أول ما طرحت فى أواخر القرن التاسع عشرء على يد أتباع الاشتراكى 
اليوتوبى ويليام موريس/*) 1/10615./لا. ولكننا نلاحظ - من ناحية أخرى - أن مصطلح 
"مجتمع ما بعد الصناعة". فى استعماله الراهن» قد ظهر بصورة واضحة فى أوائل 
ستينيات القرن العشرين» وبشكل متزامن تقريبًا فى كتابات كل من دانيل بل 0.861١‏ 
(159/5) وألان تورين!**) (1504). 


والمقصود من مفهوم مصطلح "مجتمع ما بعد الصناعة” إجمال وصف التغيرات 
التى حدثت داخل النظام الرأسمالى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد قُدم 
مجتمع ما بعد الصناعة باعتباره شكلاً اجتماعيًا جديدًا يختلف عن الرأسمالية 
الصناعية. كما اختلفت الرأسمالية الصناعية من قبل عن النظام الإقطاعي. والفكرة 
الرئيسية لهذا المصطلح تدور حول أن المعرفة النظرية أو الفكرية قد أصبحت الآن 
مصدر التغير الاجتماعى ومصدر تشكيل السياسة. ققد أصبح المجتمع أعلى فى 
مستوى التعليم, فضلاً عن استثمار مقادير كبيرة من الموارد فى إنتاج المعرفة النظرية 


(+) موريسء ويليام 1300| |آلالا ,840115 )١1831-14714(‏ شاعر ورسام ومصمم أثاث وداعية اشتراكى 
إنجليزى. يعد واحدا من أركان 'الفن الجديد". ابتكر الكرسى المصروف ب 'كرسى موريس" 0/0715 

0081 وهو ذى ذراعين وظهر مرن قايل للتعديل وحشايا يمكن نزعها. (المراجع) 

(*»*) تورين: أآلان اه ,10105310617 (من مواليد ©+؟15١)‏ عالم اجتماع فرنسى شهيرء ذا ع صيته بسبب 
إسهاماته فى علم الاجتماع الصناعى. درس فى الجامعات الفرنسية؛ وشيلى. وجامعة كولومبيا - 
نيويورك. أحدثت رؤيته تحولاً فى بحوث الاجتماع الصناعى من التركيز على مناهج ومفاهيم علم النفس 
الاجتماعى وتطبيقها فى دراسسة الظواهر الاجتماعية الصناعية. فلفت الانتباه إلى الموقف الإنسانى الناجم 
عن التكنولوجيا الصناعية, وتسهم فى التأثير عليه الأوضاع الاقتصادية وطبيعة النشاط الصناعى للمنشأة 
نفسها. ونبه أن هذه العوامل: التكنولوجيا. والوضع الاقتصادى. وطبيعة النشاط هى العوامل الحاكمة فى 
التأثير على اتجامات العمال نحو العمل؛ ووعى العمالء وتوجهات الحركة العمالية. وقد بذل تورين جبدا 
خاصًا فى تحليل الأوضاع والظروف العمالية؛ وتمتين العلاقة بين علم الاجتماع الصناعى وسوسيواوجيا 
الطبقات الاجتماعية. أسهمت بحوثه الإمبيريقية فى إثراء نظرية العمل, ونظرية المجتمع الصناعى. 
(المراجع) 
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(فى التعليم العالى وفى البحث والتطوير فى مجال التجارة). ويذلك ينتقل الاقتصاد من 
إنتاج السلع وتوفير المواد الخام؛ إلى إنتاج الخدمات. وتصبح الصناعات المسيطرة هى 
تلك التى تعتمد على المعرفة النظرية (كصناعة الحاسبات الآلية والصناعة المعتمدة على 
علوم القضاء). ويترافق هذا الوضع مع تناقض الطبقة العاملة القديمة. ومع ارتفاع 
شأن طبقات “ذوى الياقات البيضاء (أى الطبقات التى لا تمارس عملاً يدويًا). وتصبح 
الطبقات المهنية والفنية (أى 'طبقة المعرفة") الجديدة هى الطبقات المسيطرة. 

ويعتمد الفرق بين تصور كل من "يل" وتورين بصورة عامة على مقدار تحمس كل 
منهما لمجتمع ما بعد الصناعة. فعند "يل" يمثل هذا المجتمع تطورا إيجابيًاء يفضى إلى 
تحقيق قدر أعظم من التكامل الاجتماعى, وإلى تخفيف حدة الصراع السياسي. وعند 
تورين؛ يشكل مجتمع ما بعد الصناعة تهديدا بأن يتحول إلى مجتمع تسيطر عليه 
صفوة تكنوقراطية: ممن لا يقيمون وزنا كبيرا للقيم الإنسانية التى يتصف مها التعليم 
الجامعى التقليدى. (8) للمزيد انظر: ها (191/8). 


المجتمع المدنى لإأعأعه5 [اأناا© 


قبل أن يكتب الفيلسوف هيجل عن موضوع المجتمع المدنى: كان هذا المصطلح 
مرادفًا فى معناه - تقريبًا - لمصطلح "الدولة” (انظر مقدمة ألن وود 01/000.ه لكتاب 
هيجل بعنوان: "مبادئ فلسفة الحق", صفحة .)١16‏ وكان هيجل!*), فى استخدامه لهذا 
المصطلح؛ يشير إشارة ضمنية إلى المجال الاجتماعى لظاهرة التبادل التجارى فى 
السوق (أى: اقتصاد السوق - وهى فكرة مستمدة من بعض الكتابات السابقة. مثل 


(») انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الجدل. (المراجع) 
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كتاب “ثروة الآمدة لآدم سميك): وفى اقتتصاد الوق ينهمك الفاعلون المدنفوة: كل 
بصفته الفردية ويصورة إرادية» فى السعى الحثيث لتحصيل الثروة المالية» والملكية, 
وتبادل السلع. ويضع هيجل المجتمع المدنى فى مقابل مجال الأسرة, الذى تقوم فيه 
الروابط التى تجمع بين أعضائها على أساس ال محبة المتبادلة (أى روابط الحب). وعلى 
النقيض من الأسرة يتميز المجتمع المدنى بأنه يمثل عالم الاشتباك الذى يسعى كل فرد 
فيه لتحقيق غاياته الخاصة به وحده؛ وهو بهذا التصرف يواجه الآخرين الساعين 
بدورهم لإشباع حاجاتهم الذاتية (وبتعبير آخرء تكون العلاقات القائمة بين أفراد هذا 
المجتمع من نوع العلاقات الذرائعية» أى النفعية)!*). ويهذا الشكل يكتسب الفرد فى 
المجتمع المدنى إحساسا بهويته يستمده من استقلاله النسبى عن الآخرين. 

ومع هذا فإن هذا الاستقلال ينطوى فى رأى هيجل على سمة مشتركة:؛ ذلك لأن 
الأفراد يقومون - من خلال سعيهم الحثيث لتحقيق غاياتهم الذاتية - بتطوير إحساس 
بالاعتماد المتبادل بين كل فرد والآخرين. ومن هنا لا ينظر هيجل إلى المجتمع المدنى 
على أنه مجرد حصيلة وجود أفراد منهمكين فى السعى بحرية لتحقيق رغياتهم 
الخاصة (وهى المجال المقصور على اقتصاد السوق بالمفهوم الوارد عند آدم سميث) 
ولكنه يفهمه على أنه - بجائب ذلك - مجتمع يجلب معه إحساسا بالمصالح المشتركة, 
بمقتضاه يدرك الأفراد واجبهم تجاه أنفسهم حيث يتعين عليهم إعالة أنفسهمء: كما 
يدركون واجباتهم تجاه بعضهم بعضًا (من ذلك يستطيع الأفراد فى المجتمع المدنى - 
فى رأى هيجل - المطالبة بحقوق معينة مثل الحق فى تأمين العمل لكل منهم, والحق فى 
التعليم, والحق فى الحماية من الشدائد الاجتماعية كالفقر مثلاً). ولهذا السبب»: يتسم 


(*) نسبة إلى الفلسفة الذرائعية 1051100116013/1519, التى تذهب إلى أن الأفكار عبارة عن وسائل للعمل. وأن 
قيمتها تتحدد بمقدار نجاح العمل. واختصارًا: هى الفلسفة النفعية. (المترجم) 
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المجتمع المدتى - عند هيجل - يأنه مجتمع مكون من أسرة أو عائلة كبيرة شاملة", إذ 
يتألف من الجماعات. أو الجماعات المكونة من أفراد ينتمون إليها على أساس 
الاشتراك فى الحرفة أو المهنة. ويضع تحليل هيجل لطبيعة المجتمع المدنى, هذا 
المجتمع فى مقايل الدولة. بوصفها الكيان الذى يهتم اهتمامًا أساسيًا بالمصلحة 
الأخلاقية للمجتمع كله؛ ويعمل على أن يحقق مبدأ الأسرة الشاملة ثمرته المنطقية. وذلك 
عن طريق قيام الدولة بدور الوسيط بين المطاليات المتنافسة الناجمة عن المصالح 
المختلفة (لكل من الأفراد والجماعات) بهدف تحقيق الرخاء لكل المجتمع (أو تحقيق 
'الحياة الأخلاقية"' لكل المجتمع؛ على حد تعبير هيجل). 

وقد ورث كارل ماركس الشاب رؤية هيجل عن المجتمع المدنى؛ وأبدى موققًا منها 
يتسم - بدرجة أو بأخرى - بعدم التدقيق أو المراجعة. ومع ذلك انتهى ماركس فى 
كتاباته اللاحقة: إلى تبنى وجهة النظر التى ترى أن المجتمع المدنى والدولة تربطهما 
علاقة وثيقة, مؤكدًا أن ما يبدو فى الظاهر من حرية يتمتع بها الفرد فى ارتباطه بغيره 
وفى سعيه لتحقيق الثروة فى المجتمع المدنى» إنما هو فى واقع الأمر مظهر مقنّع يخفى 
وراءه البناء أو النظام المسيطر لقوة الدولة. وهى قوة بيد أقلية رأسمالية ثرية هدفها 
استغلال الأكثرية عن طريق تحقيق منافعها الخاصة المتمظة فى الأرباح الزائدة. لهذا 
يرتبط مجال المجتمع المدنى - من وجهة نظر الماركسية - ارتباطًا وثيفًا بقضايا القوة 
والإيديولوجيا . 

ويميل بعض المعلقين المعاصرين (انظر كين 166306 1984) إلى تبنى وجهة النظر 
الهيجلية؛ ألا وهى أن المجتمع المدنى يمثل مجالاً للارتباط الفردى الحر بالآخرين فى 
مقابل مجال قوة الدولة. لهذا السبب. فإن هذا المصطلح لم يُستنفد على يد ماركس 
وهو يحاول إعادة تقييمه.(658) للمزيد انظر: اعوءا )١1551(‏ و عمدع»ز )١19144(‏ 
و طالد5 (زكهمكا). 
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( نزعة) المحافظين الجدد كأ هارع دمع معلا 


يمثل المحافظون الجدد جناحًا من اليمين السياسى شغل موقعا يزداد قوة فى 
الولايات المتحدة منذ تولى الجمهورى جورج دبليى بوش منصب الرئاسة الأمريكية عام 
1 .وصاحي التأثير المحورى على فكر المحافظين الجدد أستاذ جامعى اسمه ليو 
شتراوس. ويرى إرفنج كريستول - أحد قيادات المحافظين الجدد - أنها "ليست " 
حركة", على نحو ما يتصورها بعض النقاد التأمريين» وإنما هى فى الحقيقة 'قناعة . 
وهكذا نرى أن اتجاهات المحافظين الجدد تعبر عن حالة عقلية. ويؤكد كريستول 
الطبيعة الأمريكية "الخالصة لهذه الحالة العقلية» على أساس أنها تستمد مشروعيتها 
من خلال ارتباطها بالجذور الثقافية والسياسية للمجتمع الأمريكى. ويدعى المحافظون 
الجدد إلى اقتصاد يخف فيه العبء الضريبى إلى أدنى حدء ويذلك تتحقق سيطرة 
السوق المتحرر من كل قيد. ولهذا يجاهرون بنفورهم من النظم الحكومية الكبرى كنظام 
الرعاية الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى. ومما 
يبدو متناقضًا أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع إيمان المحافظين الجدد بدولة قوية على 
مستوى عال من التأهيل. وربما يفسر لنا ذلك - إضافة إلى شعور قومى جارف 
واحترام المثل العليا للنزعة الدينية (المسيحية) المحافظة؛ والاعتراض على المحاكم 
الدولية - يفسر ننا لماذا يؤيد المحافظون الجدد ذلك النوع من التدخل العسكرى 
الأمريكى كذلك الذى وقع فى غزو العراق عام ٠٠١5‏ (05). للمزيد انظر: 8ه)هلة 
(١٠5)وامئوكا‏ (كككك 5 )5١١‏ 


المحرقة (الهولوكوست) أكناه6 010لا 


عملية القتل الجماعى التى قام بها النازيون لحوالى ”.0 إلى ١‏ مليون يهودى 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وقد تم تصفية أولئك الناس 
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بطريقة منظمة فى معسكرات للقتل خلال الفترة من ١547‏ حتى , 1545 وكان أكبر 
تلك المعسكرات وأكثرها شهرة معسكر أوسشفيتز #اانااء5داه فى يولندا (الذى تأسس 
فى مايو .)١154٠‏ وأصبح فيما بعد رمرًا لتلك الأحداث المروعة. ومن المعسكرات 
الأخرى التى شهدت مثل هذه الوقائع: بلسن 861568, وتربلنكا 18ه1اه126, وسوييبور 
6 . على أن معسكر أوسشفيتز نفسه لم يكن مجرد مركز للإعدام فقط. كان 
يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف فى مؤسسة واحدة: فهو معسكر عمل ينظام السخرة. 
ومعسكر اعتقال. ومعسكر لتنفيذ عمليات الإعدام (وهذا القسم الأخير كان موجودًا فى 
بيركناو فى أوسشفيتز). والحقيقة أن مؤسسة أوسشفيتز بأقسامها الثلاثة المشار 
إليها كانت تضم أكثر من أربعين معسكرًاء تقع جميعها وسط منطقة صناعية ضخمة 
غنية بالموارد الطبيعية. وطوال الفترة من مايو ١95٠‏ وحتى أوائل 1147 لم يتجاوز 
عدد نزلاء معسكر أوسشفيتز 5٠٠٠١‏ سجينء كان حوالى ثلثهم من أسرى الحرب 
الروس. وكان سجناء المعسكر يستخدمون لخدمة المجهود الحربى الألمانى: فيعملون فى 
مناجم الفحم, والمسابك. والمصانع ونحو ذلك. ولكن حدث فى عام ١95١‏ أن أرسلت 
الدفعة الأولى من حوالى مليون يهودى من ضحايا محرقة النازى - أطلقت عليهم 
السلطات الالمانية علامة "معاملة خاصة (أى الإعدام) - الذين وصلوا إلى أوسشفيتز 
واقتيدوا مباشرة إلى أفران الغازء التى كانت قد شيدت خصيصا لهذا القرض؛ حيث 
لاقوا حتفهم. 

أما معسكر أوسشفينز- بيركناو نفسه فكان يتكون من المنشات المرتبطة 
ببعضهاء مثل رصيف لمحطة القطارء وغرف الغاز المبنية خصيصًاء وأفران حرق الجثث 
الملحقة بها (كانت طاقة بعضها تقدر بحرق حوالى ثمانية آلاف جثة يوميًا). وحفر فى 
الأرض لحرق الجثث. ومحطة صرف صحى. ويعض الثكنات التى كانت مخصصة 
لإجراء بعض التجارب الطبية على النزلاء. ويمكن القول إن عمليات تخطيط وتصميم 
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معسكرات الإعدام قد تمت على نطاق صناعى ضخم. بدمًا من تنظيم عمليات النقل, 
مرورا بتكليف بعض المصانع الكبرى (قامت شركة تويف وأولاده بإنشاء الأفران فى 
كثير من المعسكرات) بتصميم أفران ذات مواصفات خاصة: ومرورًا كذلك بعملية 
اختيار الضحايا (على يد مجموعة من الأطباء المؤهلين فى الغالب). وهكذا امتزجت 
المهارات العلمية, والفنية والبيروقراطية وتضافرت مع أهداف القتل والإيادة. ويتجلى 
المعدل المحموم لعمليات القتل فى أن الضحايا كانوا يُسلمون إلى معسكر الإعدام - 
قور وصولهم بواسطة القطارات- باستمرار ودون انقطاع طوال الفترة من ١14”‏ حتى 
غ5 . ولم يسجل اسم أى من أولئك الضحايا: 'لم يبق أى أثر يدلنا على هوية أى 
ممن قتلوا عقب وصولهم مباشرة : فلم تسجل أسماءء ولا بيانات؛ ولا أى معلومات 


دقيقة" (1994:7 «الاقطمع,8 300 مقصايات) . 


ومن المحزن أن عدم توفر تلك السجلات الورقية الإدارية دفعت منكرى المحرقة 
إلى القول بأنه لا توجد شواهد تثبت حدوث عمليات إبادة جماعية على الإطلاق. لكن 
هناك كما فاكلا من القدواهن الث تدل على العكسن ت أئ :وجوه المسرقة فى صورة 
مستندات مكتوية» ومخلفات المعسكرات نفسها وشهادات الناجين من المحرقة. وكذلك 
شهادات مرتكبى تلك الجرائم من النازيين» وغيرهم من الشهود. وكان ينتزع من 
ضحايا المحرقة ملابسهم. وطعامهم, وأدويتهم, ونقودهم, وشعورهم, بل حتى الأغلفة 
الذهبية للأسنان, وتم استثمار قيمتها الاستعمالية. فبالنسبة لشعور الضحايا بلغت 
الكميات التى عثرت عليها منها القوات السوفيتية التى حررت أوسشفيتز عام 1560: 
597 جوالاً من الشعر الآدمى يرْن الجوال الواحد فى المتوسط >٠١‏ كيلو جراما؛ و؟١‏ 
جوالاً يزن الواحد منها فى المتوسط 88 كيلى جرام" (-86 0صة مقصانت مأرأكاععاء512 
(260 :1994 (اناقطمع. وكان ذلك الشعر يستخدم يطرق عدة: فكان يستعمل فى صنع 
الغزول واللبّاد» والأقمشة, والحبال, بل والجوارب. أما الرماد المتخلف عن حرق الجثث 
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والعظام فكان يرش على الحقول التابعة للمعسكر كنوع من المخصبات. فلا شك أبدا 
فى أن العمليات التى كانت تجرى فى أوسشفيتز وغيره كانت - من هذه التواحى- 
تحقق ربحا أكيدًا. 

ويمكن القول إن واقعة المحرقة ذات أبعاد مروعة تكاد تستعصى على الوصف. 
وكما قال أدورنو (5377١ب)‏ لم يعد من الممكن بعد أوسشفيتز بلورة مفهوم إيجابى 
للتسامى إلا أن يكون مفهومًا يزدرى مصير الضحايا ومن ثم يعدل نفسه بنفسه. لقد 
فرض علينا ميراث هتلر ضرورة مبدئية جديدة تحتم علينا ألا نسمح بتكرار مثل هذه 
الأحداث فى المستقيل. وإذا أخذنا هذا المطلب فى الاعتبار وتأملنا فى الوقت تنفسه 
بعض الأحداث التى وقعت مؤخرا (سواء فى يوغووسلافياء أو روانداء أى غيرهما) فإنه 
يمكننا أن نقول بشكل حاسم إن الإنسانية فى أيامنا هذه فد أخفقت إخفاقًا تامًا فى 
الالتزام بهذا المطلب. 

وتذهب هانا أرندت!*) (19405- 1970) إلى أن معسكرات الموت تدلنا على أنانية 
العقل الشمولى التى لا حدود لها وكذلك على "تحول الشر إلى ممارسة اعتيادية”" 
(860011965). وتمثل أنانية النظام الشمولى تحولاً من النظرة العدمية التى سادت 
القرن التاسع عشر والتى كانت ترى أن "لا شىء حقيقى؛ وكل شىء مباح, إلى 
الإيمان بأن "كل شىء ممكن' . وكما توحى عبارة أرندت "إن الشر تحول إلى ممارسة 
اعتيادية", أى أن الشر أصبح يقترف دون أدنى تفكير أو مراجعة: فالقتلة وضحاياهم 


لم يعودوا فاعلين!**). وإنما أصبحوا مجرد أدوات لتنفيذ أدوار اجتماعية محدودة. 


(*) انظر تعريفًا موجرًا بها فى هامش مادة: الفاشية. (المراجع) 
زعء) ذوى ارادات مستقلة. (المراجع) 
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ويرك لنؤتان )١534(‏ أن ارستسوكه مكحت مكل تمر جا يان التصسية: 
يُرتكب فيها جرم فى حق شخص, ويحرم هذا الشخص من وسائل إثبات وقوع هذا 
الجرم فى حقه فعلاً. ومن هنا فإن إعدام الملايين فى عمليات الإبادة الجماعية التى قام 
بها النازيون, وإزاء توفر الشواهد الدالة على حدوث هذا الإعدام فإن إنكار حق أولئك 
القطى فى أن يحظوا بمكانة الفتكايا إثما ممثل اران وقوع الجرم فى حقهم, :وعلى 
كل من يرغب فى فهم المحرفة أن يقرأ ما كتبه بعض الناجين منها مثل: بريمو ليفى, 
تاديوز بوروفسكى وشارلوت ديلبوىء ليس لمجرد كونها شهادات بأقلام شهود عيان 
للمجزرة: وإنما بسبب قدرتهم على تصوير الأمور للقارئ تصويرا حيا يجعل من 
المحرقة ' تجرية يمكن معايشتها معهم (1اناةطمع867 300 30 أنا6 مأ ,اع وصهاء 
4 5.5(.)1.4). للمزيد انظر: 6اولاه:ه8 (151/1) و ألاعنا )١9484(‏ ى 0قلمأنا6 


1م561 لصة (15958) و وطاءه ,)١1556(‏ 


المخاطرة 81516 


موقف لا يمكن معرفة نتيجته بأى قدر من اليقين. وفى عالم الاقتصاد تختلف 
المخاطرة اختلافًا حادًا عن عدم اليقين. ففى حالة عدم اليقين لا يعرف الفاعل ماذا 
يمكن أن يحدث. أما فى حالة المخاطرة فإن الفاعل يكون واعيًا بالنتائج التى يمكن أن 
تحدث, وقد يكون قادرًا على حساب الاحتمالات المرتبطة بكل نتيجة ممكنة؛ لكنه 
لا يستطيع أن يحدد ماذا يمكن أن يحدث فعلاً (كما فى حالة رمى زهر الطاولة مثلاً) 
(4اوأهكاء .)١1521‏ وقد تصدت بعض دراسات المخاطرة فى مجال الاقتصاد وفى علم 
النفس لدراسة طرق الفاعلين -عادة- فى حساب المخاطر, مع إشارة خاصة إلى 
التضارب بين حسابات فاعل رشيد نموذجى وحسابات فاعل حقيقى. ويعتقد عادة أن 
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البغض الشديد للمخاطرة هو الذى يحكم الاختيارات والتصرفات الفردية. ومن الأمور 
المعروفة جيدًا أن الناس ليسوا بارعين فى تقدير المخاطرء بحيث نجد -مثلاً- أن حادثًا 
غير محتمل ولكنه مثير (كمهاجمة شخص بقصد السلب) يمكن أن يعد تهديدا أكبر من 
أى فعل روتينى (مثل قيادة السيارة). وتوحى هذه النظرة بالفعل أن تصور الناس 
للمخاطرة يتحدد اجتماعيًا إلى حد ما. 

وتجد فى ميدانى علم الاجتماع والنظرية الثقافية أن دراسات عالمة الأنثروبواوجيا 
الثقافية مارى دوجلاس عن مفهومى "الطهارة و 'الخطر" قد ألقت الضضوء على 
الصياغة الاجتماعية لمفهوم المخاطرة (35اوناه9. 1979). "فالآخر" يتم تصويره 
كموضوع للخوف والجاذبية» ومن ثم للخطر والتلوث؛ بمعنى أنه يمثل تهديدا بتمزيق 
الحدود الثقافية المستقرة. ففهم المخاطرة على هذا النحو بوصفها خطرا بحدوث تلوث 
إنما يتشكل بمعنى - مصطبغ ثقافيًا - للسواء وللحدود الأخلاقية والطقوسية السليمة. 
وفى المجتمعات قبل الحديثة كان يتهم بإحداث التلوث الشخص الذى يفتقر بالفعل إلى 
الشعبية والقبول لدى الآخرينء الأمر الذى يعنى أنه حتى الأحداث الطبيعية كان يخلع 
عليها تفسير ذو دلالة اجتماعية وسياسية بالأساس. أما فى المجتمعات الحديثة فإن 
النظرة العلمانية إلى الأمور تسمح بإرجاع كل مخاطرة إلى عوامل سيبية؛ وإن كان 
يبحدث أنْقا أن يلام الضحايا الذين كانوا "معرضين للخطر' (انظر: 35اوباه2, 1١946‏ 
و برعاو نادك!1أ/ا لمة كقاوناه2, ١15485‏ ). 

وقد حظيت نظرية أولريك بيك عن ":مجتمع المخاطر' بتأثير كبير على علم 
الاجتماء!*). ويميز بيك فيما يتصل بالمخاطر (/886, )١1947‏ بين المجتمعات قبل 


(+) بيك, أولريش اناالا بكاعة8 (من مواليد 14) من أشهر علماء الاجتماع المعاصرين وأبرزهم فى 
مجال النظرية الاجتماعية. وهو إلى جانب يورجن هابرماس. وأكسل هونت. والراحل نيكلاس لومان يعدون 
أهم علماء ء النظرية الألمان. ولقد كان كتابه 'مجتمع المخاطرة من أوسع الكتب انتشارا 1 . ليس فقط فى 
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الحديثة والمجتمعات الحديثة. ففى المجتمع قبل الحديث لم تكن المخاطرة تعد مفهوما ذا 
أهمية. فالشىء الأهم فيها هو القدرء الذى يرتبط بالكوارث الطبيمية كالأويئة 
والمجاعات, وسبب ذلك فى الحقيقة هو أن تلك الأحداث تقع خارج نطاق سيطرة 
الإنسان. أما المخاطرة فتعنى إمكانية حدوث استجابة من جانب الإنسان» كما تفترض 
إمكانية وجود حساب للمخاطر وتقدير لحجمها. وهكذا نجد المجتمعات الحديثة تتمتع 
بالوسائل التكنولوجية اللازمة لتقدير حجم المخاطرة, والعمل -كلما أمكن- على تجنبها 
أى التخفيف من أضبرارها. وقد أدى هذا على سبيل المثال إلى ظهور دولة الرعاية 
كوسيلة لحماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية (كمخاطر البطالة؛ والمرضء والعجز). 
ومع ذلك لا يظهر مجتمع المخاطر إلا فى أعقاب الحروب. حيث يمر المجتمع بمرحلة 
"الحداثة الانعكاسية"!*) ( 866٠‏ وآخرون, .)١1994‏ ففى مرحلة الحداثة الانعكاسية هذه 
يتحول الشاغل الرئيسى للمجتمع من مسالة تنمية التكنولوجيا الجديدة وإعادة 
انتشارهاء إلى مواجهة المخاطر المترتبة على التكنولوجيا المستخدمة فعلاً. وتؤكد وجهة 
نظر 'بيك أن المجتمع الصنذاعي لا ينتج "الأشياء الطيبة فقطء وإنما هى يصنع 
'الشرور" أيضناء ويقصد بها المخاطر والأعباء المرتبطة بالتكنولوجيا (كالتلوث, 
والنفايات النووية, والانبعاث الحرارى على مستوى العالم, والآثار الجانبية المصاحبة 
للعلاج الطبى). وتمثل تلك "الشرور" الآثار غير المقصودة للنشاط الصناعى. ويؤكد بيك 
- فى سخرية - أن معالجة تلك الشرور يمكن أن تؤدى هى نفسها إلى آثار أخرى غير 


- دوائر المشتغلين بعلم الاجتماع. وإنما على مستوى الإنتاج الفكرى المعاصر على وجه الإطلاق. من أهم 
أعماله: 'مجتمع المخاطرة: نحو حداثة جديدة” ,)١1997(‏ واالسياسات البيئية فى عصر المخاطرة' 
(1995). وإعادة اختراع السياسة: (1951), و”مجتمع المخاطر العالمى' .)١1599(‏ انظر المزيد عنه فى 
45-1 .هم ,.أأن .م0 ,.ات اع 1أوذااع .م. (المراجم) 


(+) أى تأمل الحداثة ونقدها. (المترجم). 
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مقصودة.. وهكذا. ويوضح كذلك أن مثل هذه المخاطر لا تهدد عادة جماعات يعينها 
داخل المجتمع؛ وإنما تمثل تهديدا للكافة. ويذكرنا بيك أن سحب الضباب والدخان ذات 
طابع ديموقراطى فى آثارها (اء8#»6, 1595: .)١51‏ ويعنى هذا أن تلك "الشرور” 
تصيب الأفراد جميعًا ولا تصيب طبقات معينة بالمعنى التقليدى للطبقة. 


وهكذا يمكن تشخيص المجتمع المعاصرء أولا بانهيار الثقة فى الخيراء العلميين 
وفى قوة التفسير التكنولوجى. ويرى جيدنز أن مشروع حكومة حزب العمال الجديد 
التى تسلمت السلطة فى المملكة المتحدة عام ١4517‏ كان يتمثل تحديدًا فى الاستجابة 
لهذه الثقافة الجديدة (61040805: 19194). ويتميز مجتمع المخاطر - ثانيا - فى رأى 
بيك بأنه. إلى جانب انهيار الثقة هذاء يقلل من شأن الأبنية الطبقية التقليدية. ومع 
ازدياد وعى الأفراد بوضعهم فى المجتمع نجدهم يحسبون المخاطر المرتبطة 
بالاختيارات المختلفة لنمط الحياة. ويتحملون المسئولية عن نمط الحياة الذى اختاروه 
لأنفسهم. وهكذا يتحول الصراع السياسى من قضايا الطبقة إلى قضايا الهوية 
(بالتركيز -مثلاً- على الانتماء العرقى, أو النوع (الاجتماعى). أو السلوك الجنسى 
أى الثقافة). 

وقد وجه النقد إلى كتابات بيك بسبب نقليله من مدى التشكل الاجتماعى 
للمخاطرة. ويبدو أن الفرض المبدئى الذى انطلق منه هو أن المخاطر التى يخلقها 
المجتمع المعاصر هى مخاطر حقيقية؛ وأن إدراكها يكون دقيقًا إلى حد كبير. وقد 
تصدى فوكو للرد على ذلك بمفهومه “توسيع وظائف الحكومة (اناوعنه5, 1951). 
والحجة هنا هى أن المخاطرة تتشكل اجتماعيًا من خلال تصرفات الحكومة فى التعامل 
مع شعوبها. وقد ركزت بعض كتابات فوكو على الدور الذى لعبته الدراسات 
الديموجرافية (السكانية) فى الحكومات الأوروبية منذ القرن السابع عشر (فوكو. 
77ح وقد خلقت الحكومات فى عقول المواطنين وعيًا ببعض المخاطرء جنب إلى 
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جنب تحميل الفرد المسئولية عن الاستجابة لتلك المخاطر. وقد أثر هذا الاتجاه على 
بعض الدراسات المهمة عن الرعاية الصحية (مهلااع, ؟. 0 وعدم )١‏ وأمور 
الحفاظ على النظام (لاع وود 350 ممعواع: 501005 ورسم السياسات الاجتماعية 
(©5ه8, 1945)» وقد يراه البعض على جانب كبير من الأهمية خاصة فى فترة تعبئ 
فيها الحكومات الغربية مواطنيها لخوض "حرب على الإرهاب". (انظر مادة: الإرهاب) (عم) 
للمزيد انظر: 288 800 لإنامه6-,وائرة1 (5١٠؟)‏ واماصسا (195959) وكاءء8 (11959: كككاب) 


مدرسة فرانكفورت أممطء5 امباعاموط 


يشير مصطلح “مدرسة فرانكفورت" إلى أعمال أولتك الفلاسفة؛ والنقاد الثقافيين 
والعلماء الاجتماعيين الذين كانوا ينتمون إلى معهد فراتكفورت للبحث الاجتماعى. 
وأشهر الشخصيات التى يسهل ربطها بهذه المدرسة: ماكس هوركهايمر!", وتيودور 
أدورنى» وهربرت ماركيوز(**, وإريك فروم, ووالتر بنيامين. ومن بين الشخصيات التى 
ظهرت فى "الجيل الثاني" لهذه المدرسة بعد الحرب العالمية الثانية» يورجن هابرماس. 


(*) انظر تعريفًا موجرً! به فى مادة: الصناعة الثقافية. (المراجع) 

(+»ء) ماركيون. هريرت 188611 ,13100056/] (18434 - 15484) فيلسوف ألمائي. كان عضو بمدرسة 
فرانكفورت هاجر منفيًا إلى الولايات المتحدة. وعلى عكس الآخرين: بقى فى أمريكا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية: وحافظ على التزامه بالسياسات الراديكالية حتى نهاية حياته. وقد مارس تأثيرا قويًا على 
أفكار اليسار الطلابى فى الستينيات. بزغت رؤيته للنظرية النقدية من رحم الاتجاه الرئيسى للفلسفة 
الأوروبية: أعمال هيجلء والفيتومينولوجيا والوجودية. والتلاقى ما بين هذه وبعض جوانب الماركسية. وقد 
غطت كتاباته ميادين السياسة وعلم الجمال فضلاً عن النقد الفلسفى والثقافى؛ وركزت بصفة خاصة على 
ما اعتبره التوجهات الشمولية للمجتمعات الحديثة. فالرأسمالية: فى رأيه؛ تجاوزت الظروف التى حلها 
ماركسء كما أن الطيقة العاملة فشلت فى أن تتطور إلى قوة ثورية . وكان يراوده الأمل فى أن تطور 
الجماعات المستبعدة من المجتمع يمكن أن يخلق حسًا معارضا. . ومن أهم كتبه: العقل والثورة (1541)؛ 
الذى طور فيه هيجلية نقدية "أو ماركسية سلبية" ووجه نقدًا عنيفًا للفلسفة الوضعية؛ وكتابه: "الإنسان ذوت 
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وكان هذا المعهد قد افتتح سنة 19714. ولكنه لم يبدأ فى تطوير اتجاهه الفكرى 
الماركسى المميز له والمرتبط يه إلا بعد أن تولى رئاسته ماكس هوركهايمر عام ٠؟15‏ . 
من هنا يمكن وصف الاتجاه الفكرى لمدرسة فرانكفورتء بأنه محاولة لتطوير شكل من 
أشكال الماركسية - الهيجلية أكثر ملاسمة للأوضاع القائمة فى رأسمالية القرن 
العشرين. ولذلك كانت أعمال المفكر الماركسى المجرى جورج لوكاتش من أبرز مصادر 
التأثير على مدرسة فرانكفورت. خاصة كتابه بعنوان "التاريخ والوعى الطبقى” (1977) 
الذى قدم قراءة جديدة لماركس ترتكز فى أسسها على التراث الفلسفى الألماني لكانط 
وهيجل. هذا فضلاً عن سعى لوكاتش إلى تعديل تفسير ماركس للرأسمالية: بناء على 
إدراكه أهمية الأعمال الفكرية التى قدمها عالم الاجتماع ماكس فيبر (ليس فقط فيما 
يتصل بتحليله لتزايد الدور الذى تقوم به البيروقراطية والإدارة الحكومية فى الصناعة 
المعاصرة وفى نظام الحكم المعاصر). 

وإلى جانب هذا المجال تضيف مدرسة فرانكفورت اهتمامًا آخر بالتحليل التفسى. 
ومن ثم اضطلعت بمهمة دمج أعمال ماركس وفرويد فى مزيج واحد. وقد سعت مدرسة 
فرانكفورت بصورة عامة - خاصة وهى تحت إشراف وتوجيه هوركهايمر - إلى تبنى 
أسلوب المشروعات البحثية المتعددة المداخل؛ التى يخضع فيها البحث العلمى 
الاجتماعى الإمبيريقى للتوجيه الماركسى. ويتم تحليل نتائجه فى ضوء النظرية الماركسية. 

وقد وصف هوركهايمر اتجاه مدرسة فرانكفورت بأنه يمثل "النظرية النقدية". فقد 
قام بالتمييز بين النظرية النقدية ويين ما أسماه النظرية التقليدية (كلاحك//ا). فقد كانت 


- البعد الواحد (514١)؛‏ الذى اهتم فيه بالأساليب التى تحد بها الرأسمالية الحديثة من إمكانية 
المعارضة؛ وكتاب الحب والحضارة (508١)؛‏ والذى يستلهم بعض الأفكار الميتافيزيقية من فرويد. 
وبخاصة فكرته عن غريزتى الحياة والموت, ليوجه نقدا للاسلوب الذى تتحول به الثقافة الحديثة وتؤدى إلى 
اغتراب الرغبة. ولايزال كتاب الاسدير ماكنتيرء "ماركيوز" (1970) هو أفضل عرض لأفكاره على الرغم 
من نزعته التشككية الزائدة. (المراجع) 
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النظرية التقليدية - التى سادت البحث العلمى الفربى منذ أوائل القرن السابع عشر 
(أى خلال عصر التنوير) - تفترض أن العالم مستقل عن الشىء الذى يدرسه. وهى 
ترى كذلك أن تطبيق منهجية بحث علمية محكمة كفيل بأن يتيح للعالم رصد العالّم 
ووصفه بما هو عليه فعلاً من صفاتء, كما يسمح له بصياغة الفروض والقوانين التى 
تفسر هذا العالّم. ويرى هوركهايمر أن هذه النظرية التقليدية تتجاهل حقيقة أن 
الباحث (ومن ثم المؤفسسة العلمية بأكملها) إنما هو محصلة القوى الاجتماعية 
والتاريخية. فالباحث ليس مستقلاً عن المجتمع والثقافة اللذين يعيش فى إطارهما. 
فالعلماء يتم تشكيلهم بواسطة هذه الثقافة. ولذلك يذهب هوركهايمر إلى أن الطريقة 
التى ينظر بها الباحث إلى العالّم, والطريقة التى يفهم بها ما يراه, إنما يصيغها 
المجتمع الذى يعيش فيه. أضف إلى ذلك - على الأقل فى مجال العلوم الاجتماعية - 
أن الموضوع الذى يرصده الباحث هو فى حد ذاته - أيضًا - محصلة التغير 
التاريخى. وتسلم النظرية النقدية بهذه التصورات» وتدرجها ضمن اتجاهها الخاص 
بالبحث الإمبيريقى والتحليل الإمبيريقى. من هنا يكون المفكر الملتزم بمفاهيم النظرية 
النقدية واعيّاء أن الطريقة التى يرى يها العالّم تتحدد بشكل حاسم بواسطة الأنظمة 
السياسية والإيديولوجية للمجتمع. لذلك تعد النظرية النقدية نظرية انعكاسية تتأمل 
ذاتها. فهى لا تقتصر فى بحثها فقط على المجتمع "الموجود فى الخارج؛ والذى يبدو 
فى ظاهر الأمر مستقلاً عن الباحث الذى يلاحظه ويرصده. بل تتأمل إلى جانب ذلك 
الطريقة التى يشكل بها المجتمع إدراك الفرد للمجتمع؛ ويعمل فى نفس الوقت على 
تشويه هذا الإدراك. 

وبذلك تمثل النظرية النقدية صيغة تجمع بين "الإيديولوجيا - والنقد” بما يعنى 
أنها ليست مجرد تحليل للتكييف الاجتماعى للمعرفة (على نحو ما هو موجود فى علم 
الاجتماع المعرفى). ولكنها تمثل أيضًا إدراكًا لأبنية القوة الكامنة فى ذلك التشكيل 
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الاجتماعى للمعرفة. وعلى ذلك؛ يُنسب إلى المعرفة أنها تقوم بدور محورى فى إعادة 

وتتضح مظاهر التعقيد التى يتصف بها هذا الاتجاه إذا ما قورنت بأعمال 
لوكاتش. فقد كان لوكاتش واعيًا هو الآخر بالتطور التاريخى والتشكيل الاجتماعى لكل 
من الذات العارفة وموضوع المعرفة فى البحث العلمى والفلسفى. ومع ذلك فإن لوكاتش 
كان يعتقد أنه قد عثر فى طبقة البروليتاريا - وتحديدا فى طليعة الحزب الشيوعى - 
على الرؤية التى تحررت فى نهاية الأمر من التشويه الإيديولوجى. أما مدرسة 
فرانكفورت فإنها لم تأخذ أبدًا بهذا التصورء وذلك بناء على أسباب إمبيريقية وأخرى 
سياسية. فمن الناحية الإمبيريقية. حدث فى نهاية ثلاثينيات القرن العشرين أن تخلى 
معظم أعضاء هذه المدرسة عن كل أمل قى قدرة الطبقات العاملة على القيام بالثورة 
على النظام الرأسمالى المتقدم. فقد كانوا يرون أن الطبقة العاملة باتت مندمجة داخل 
النظام الرأسمالى إلى درجة بعيدة» شأنها فى ذلك شأن أى طبقة أخرى. 


ويناء على ما قامت به مدرسة فرانكفورت من تطوير لأقكار فيبر عن 
البيروقراطية. أصبح يعتقد أن جميع الجماعات الموجودة داخل المجتمع تخضع بنفس 
القدر للأنظمة الإدارية الحكومية وللأنظمة الإدارية الصناعية: وأن الطبقات لا يتم 
التمييز بينها وفقًا لما تحوزه من القوة السياسية: بل وفقًا لما تملكه من وفرة مادية. 
ويذلك لم تعد طبقة البروليتاريا تملك رؤية متميزة للواقع الرأسمالى. أضف إلى ذلك أن 
النظرة التطورية للتاريخ التى دافع عنها لوكاتش (والمستمدة من المادية التاريخية عند 
ماركس) قد هجرها الباحثون هى الأخرى. ذك لأن التاريخ؛ فى تصور مدرسة 
فراتكفورت, لم يكن بمثابة حركة مضطردة لتحرير البشرية؛ بل كان يمثابة إحكام 
الخناق على البشرية باضطرادء بفعل قبضة عوامل الضبط والتحكم التى يمارسها 
رجال الإدارة الحكومية ورجال الصناعة. 
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وعلى المستوى السياسىء كانت مدرسة فراتكفورت تربط بين دعاوى امتلاك 
الحقيقة وبين النزعة التسلطية, سواء أكانت هذه الدعاوى هى دعاوى العلم المؤمن 
بالتنوير» أم دعاوى القادة السياسيين. فهؤلاء الذين يدعون امتلاك الحقيقة (المطلقة) - 
سواء أكانوا يتجاهلون ما يمارسه عليهم المجتمع من تحديدهم لمواقفهم, أم كانوا 
يدعون أنهم قد تجاوزوا هذه التأثيرات - هم أناس خطرون سياسيًاء سواء أكانوا 
ستالينيين أم كانوا نازيين» أم كانوا رجال الإدارة الحكومية البيروقراطية فى الدول 
الديموقراطية الغربية. وهذه هى فى واقع الأمر الفكرة الرئيسية التى تدور عليها 
الدراسة التى قدمها هوركهايمر وأدورنى فى كتابهما بعنوان 'جدل التنوير (الذى كتباه 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية وهما مغتريان عن ألمانيا ومقيمان بالولايات المتحدة, 
77 وكانت حركة التنوير قد ظهرت فى أول أمرها كممارسة نقدية؛ تسعى إلى 
تبديد الأسطورة والخرافة. ثم حدث أثناء تطورهاء أن ضعفت هذه الملكة النقدية وخفت 
حدتهاء حتى إن حركة التنوير - بسبب توقفها عن النقد الذاتى لنفسها - حولت 
مبادئها التى قامت عليها إلى مبادئ مطلقة (ومن ثم صارت هذه المبادئ أسطورة 
جديدة: يتقيلها الناس بدون تفكير أو تدبر). ويتحول حركة التنوير إلى حركة دوجماتية 
(قائمة على معتقدات قطعية). أصبحت هى نفسها حركة تسلطية (ووجدت نفسها 
تتجلى فى صورة الإدارة الوحشية لمعسكرات الإبادة النازية» وهى الإدارة التى كانت 
رغم وحشيتها إدارة فعالة). 

ومن الجدير بالملاحظة, خاصة عند المقارنة بالانتقادات التى وجهتها نزعة ما بعد 
الحداثة لحركة التنوير» أن هوركهايمر وأدورنو لم يتخليا على الإطلاق عن حركة 
التنوير. إذ إن المشكلة هنا تتمثل - وفقًا لتشخيص أدورنى - فى أن مقدار التنوير 
الموجود أقل كثيرً مما نحتاج إليه (بمعنى أنه يفتقر إلى النظر النقدى إلى الذات) 
وليس أكثر مما نحتاج إليه. لهذا السبب. فإن موقف مدرسة فرانكفورت يمثل توازنًا 
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دقيقًا (وأحيانًا ما يكون توازنًا مثيرًا للحيرة) بين تجنبها للنقد الذاتى للدعاوى 
الدوجماتية بامتلاك الحقيقة؛ وبين الرغبة فى الحفاظ على التزامها السياسى, مع 
الحرص على عدم الاتزلاق إلى موقف نزعة النسبية الثقافية التى يبغضونها بنفس 
القدر. ذلك أن المفكر الملتزم بالنسبية الثقافية يصبح عاجرًا عن الاعتراض على النظام 
السياسى الذى يعيش فيه. وذلك بسبب اعتقاده أنه ليست المعرفة وحدها هى التى 
تتشكل بفعل التأثيرات الثقافية» وإنما تتأثر بالعوامل الثقافية - بنفس القدر - الأحكام 
الخاصة بالاستقامة الأخلاقية وبالعدالة السياسية. (أدورنى .)١19717‏ (وأكبر شاهد عند 
مدرسة فرانكفورت على حالة مفكرى النسبية الثقافية موقف مارتن هايدجر فى 
خضوعه واستسلامه للنازية). 

وقد قدم أدورنى أبرع معالجة لهذه المشكلة. إذ تمثل فكرة أدورنى عن 'الجدل 
السلبى' (977١/رب)‏ أو التفكير غير المعبر عن هوية بعينهاء شكلاً من أشكال إعادة 
توظيف الجدل الهيجلى. فالجدل الهيجلى يتم على ثلاثة مراحل؛ الأخيرة منها هى 
مرحلة بلوغ الحقيقة المطلقة. لكن أدورنو يتخلى عن هذه المرحلة تاركًا كل التفكير 
والتأمل يتركز عند المرحلة الثانية. ففى هذه المرحلة (وهى مرحلة الجمع بين الفكرة 
ونقيضتها) يوجد شوق شديد إلى الحقيقة؛ ومن ثم شوق إلى الوصول إلى حالة نهائية 
من الأمان والاستقرار. ومع ذلك؛ فإن تصور أدورنو لا يعدو أن يكون رد فعل لظرف 
يتسم بأنه مفتت أو تجزيئى أى متناقض. ولكى يعبر أدورنى عن هذا الظرف ويعالجه. 
نجده يذهب إلى تبنى أسلوب التناقضات. فالطريقة الوحيدة عنده لفهم الواقع المعاصر 
هى أن نصفه دائمًا بوصفين متناقضين, وأن نعتقد أن كلاً من هذين القولين صحيح 
وخطأ فى نفس الوقت. فالمجتمع المعاصر - على سبيل المثال - يتصف بصفتين فى آن 
واحد. فهو محصلة للقعل البشرى وأن البشر يدركونه ويفهمونه (كما يذهب إلى ذلك 
فيبر). وهو على الرغم من ذلك كيان يقف فى مواجهة أعضائه من البشر بوصفه كيانًا 
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طبيعيًا وموضوعيًا له وجود مستقل عن أعضائه (على نحو ما يرى عالم الاجتماع 
الفرنسى دوركايم). لهذا يمكن القول بأن أدورنى يتناول الحقيقة بأسلوب نقدى لها أو 
على نحو سلبى "أى ناف لها . وهى بوضع يده على التناقضات المائلة فى الفكر وفى 
المجتمع المعاصرين, إنما يميز حدود فهمه للأمور (ومن ثم ينجح فى أن يوضح لنا مدى 
تشكل فهمه للتأثيرات الواقعة عليه من قبل مجتمع متناقض وازائف'). وتتجلى هذه 
التطلرة الكتجية عند ادقرتئ فى ذلك القول امكو الذى سشعيرة مق الفولشوف 
برادلى ©8301 إن يقول: 'حينما نكو كل شىء سيا فمن الخير أن تعرف ما هو 
الأسوأ” (5174١/ا).‏ 


وكمنظرين فى مجال الثقافة, ترك أعضاء مدرسة قرانكفورت ميرائًا فكريًا غنيًا 
ومتنوعا فى هذا المجال. ومن الشواهد على هذا الميراث كتاب علم اجتماع الأدب الذى 
وضعه ليو لوفنتال اةط]00»2! 0ها )١1944(‏ فقد كان لوفنتال مهتمًا بتطوير شكل من 
أشكال القراءة الماركسية للأدبء مبررًا كيف توضح الأبنية الاقتصادية والطبقية نفسها 
فى شكل الأعمال الأدبية ومحتواها. وحاول شوركهايمر (9175١/ب)‏ وأدورنول*) 
(1991/, 1951١/رب,‏ 1997/أ) - من خلال ما قدماه من كتابات شاملة عن الموسيقى 
والثقافة الجماهيرية أى الشعبية - أن يدمجا شكلاً من أشكال علم اجتماع الفن ذى 


(*) أدورنوء تيودور فيزنجروند 656091010الا/! ,116000 800700 (19319-19.37) فيلسوف ألمانى 
ومتخصص فى علوم الموسيقى. درس فى فرانكفورت وفيينا. وكان عضوًا بمعهد فرانكفورت للبحوث 
الاجتماعية (الذى نمت وتبلورت فيه مدرسة فرانكفورت التى أثمرت النظرية النقدية), فقد التحق للعمل به 
عام 197١‏ . درس التاليف الموسيقى والعزف على البيانو فى فيينا. وغادر ألمانيا عام .١974‏ حيث بقى 
فترة فى لندن ثم غادرها ليلتحق بالمعهد ثم انتقل إلى المنفى فى الولايات المتحدة. عاد إلى فرانكفورت عام 
, وتابع العمل بالمعهد. إلى أنْ أصبح مديرً! له قى عام 1404 . من أهم أعماله “جدل التنوير” 
(1440). بالاشتراك مع ماكس هوركهايمر).: وافلسفة الموسيقى الحديثة” .)١1949(‏ و"الشخصية التسلطيةة 
(-142١).,والجدل‏ السلبى” .)١937(‏ كما كتب عدة فصول فى كتاب "الجدل الوضعى فى علم الاجتماع 
الألمانى” (1939). (المراجع) 
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النزعة الماركسية بعلم الجمال ذى النزعة التقليدية. ومن الأهمية بمكان, أنهما كانا 
يعتبران الفن (وبخاصة الفن الذى يقدمه فنانى الطليعة الحداثيون) واحدًا من المصادر 
القليلة للمقاومة التى ظلت باقية فى الرأسمالية المعاصرة (فهما إذن يعتبران الفن شينًا 
تستطيع النظرية النقدية أن تتعلم منه - فالفن مصدر من مصادر البصيرة السياسية). 


ولكى نشرح هذه النقطة؛ يتعين علينا الرجوع إلى إحدى المحاولات التى بذلها 
أدورنو وهو يفكر فى موضوع التناقضات لنقول: إن الفن يجمع فى وقت واحد بين 
كونه ظاهرة اجتماعية وكونه مستقلاً. وهذا معناه أن أدورنو وهوركهايمر يقران - من 
ناحية - بسلامة التفسيرات السوسيولوجية للفن؛ والتى تعتبره محصلة للقوى 
الاجتماعية والاقتصادية (ولاحظ - بصفة خاصة - تأثير رواج أسواق الفن 
البورجوازية على تطور الفن). كما يذهبان - من ناحية أخرى - إلى أنه لا يزال 
بالإمكان أن يكون للفن قيمة جمالية. والمعنى المقصود هناء هو أن نفس المادة التى 
يستخدمها الفن (ولتكن هذه المادة الطبيعية المتمثلة فى الألوان الزيتية أو الصوت أو 
الأشكال والأنواع التى يرثها الفنان من الأجيال السابقة عليه) هذه المواد لها تاريخ 
اجتماعى مرتبط بها. فهى تحمل فى أعماقها محتوى اجتماعيًا. ويرجع السبب الحقيقى 
لهذا إلى أنها مشروطة اجتماعيًاء كما يذهب إلى ذلك عالم الاجتماع. ومع ذلك يتمتع 
الفنان- بفضل التأثيرات المتناقضة لسوق الفن- بقدر من الحرية لا يتمتع به غيره من 
المنتجين الاقتصاديين. ذلك لأن العمل الفنى لا يقصد منه أن يكون ذا نفع مادى. فهو 
لا ينتج لمجرد تحقيق الربح (أو فائض القيمة) كما هو الحال فى أى سلعة أخرى. بل 
الأقرب للواقع» أن الفنان لديه الحرية التى تمكنه من متايعة القضايا الفنية البحتة: وأن 
يبدع فنا لتحقيق غايات فنية (وليس لتحقيق غايات اقتصادية). ومفتاح هذه القضية 
يتمثل فى أنه على حين يعد الفنان منتجاء مثل أى منتج آخر داخل النظام الرأسمالى. 
يعمل مستخدما للمواد التى يقدمها المجتمع له. لكن هذا الفنان يتمتع بنوع فريد من 
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الحرية فى التصرف أو اللعب بهذه المواد. فبمقدوره - بهذا الشكل - أن يفلت من 
الطرق الإيديولوجية المسلم بها فى استعمال هذه المواد» وأن يفلت- من ثم- من الطرق 
التى يتم النظر بواسطتها إلى العالم. 

من هنا تتمثل أهمية الفن الذى يقدمه فنانو الطليعة - فى نظر أدورنو 
وهوركهايمر - فى أن هذا الفن يحطم الأوهام الماثلة فى فهمنا اليومى العادى لهذا 
العالم. (والفن الجيد, فى إبداعه واختراعه. يعد رأيًا سياسيًا جيدا كذلك). والفن هو 
الذى يستطيع - كما ورد فى تعبير هوركهايمر عنه - أن يقلت من أشكال التواصل 
المعتادة التى تسيطر على الحياة الاجتماعية وتطفئ جذوتها؛ حتى يصير الطبيعى (أى: 
ما هو مأخوذ مأخذ التسليم) غير طبيعى (أى: يصير مهجورًا لكونه مشكلاً 
أو متحذلقًا). ومع هذاء فإن كلا من هوركهايمر وأدورنى يعترف ببساطة بالمشكلة 
الكبيرة التى تواجه الفن المعاصر؛ وهى أن أغلب الناس يتحاشونه. لأنه يخفق فى أن 
يخاطبهم بما يهمهم أو بما يفهمونه. وفى هذه الناحية تتفوق الثقافة الشعبية أو 
الجماهيرية على الفنون الراقية. 

ومرة أخرى يواجّه قارئ الأعمال الفنية المعاصرة بأنه أمام أشكال من 
التناقضات, وليس الحلول, أو يواجه. كما يرى هوركهايمر وأدورنى خاصة؛ بحالة من 
العجز السياسى التام. ورغم مقدرة هذين المفكرين على صياغة النظريات التى تفسر 
مشكلات وهموم المجتمع المعاصرء وقدرتهما على رؤية هذه المشكلات ماثلة فى الثقافة 
الراقية. رغم ذلك فقد عجزا عجرًا تامًا عن الفعل أو عن إيصال هذه المعرفة إلى أى 
حركة سياسية شعيية. (انظر كذلك مدخل: صناعة الثقافة). (86) للمزيد انظر: 8:86 
الرقططة 6 30 (4ا5١)‏ و ععملاء»ا فمة ععمدمء8 (1543) و ممامعممهك© (ا5١ا)‏ 


ولول )١51/5(‏ و ونقطععووأللا (غ:1955١).‏ 
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المذهب الإتسانى نا 


النظر التى تدافع عن القيمة العليا للإنسان والمتمثلة فى مقولة: "الإنسان مقياس 
الأشياء جميعا”. وخلال فترة عصر النهضة الأوروبية» كان دارسو الأعمال الكلاسيكية 
(وهى الآداب التى خلفها قدماء الإغريق والرومان) كانوا يعتبرون من أصحاب النزعة 
الإنسانية. فقد كانوا يعتنقون نظرة تفاؤلية إلى الإنجازات والإمكانيات البشرية. وفى 
خلال القرن العشرين أصبح كون المرء إنسانى النزعة يعنى ضمئًا وجود موقف 
وفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اشتعلت الخلاقات بين الأكاديميين حول 
مصطلح المذهب الإنسانى فى عديد من المجالات (كمجال السياسة: والأخلاق: وفلسفة 
اللغة). وفى هذا السياق أصبح لفظ معتنق المذهب الإنسانى يدل (ضمن دلالات أخرى) 
على امرئ يدافع عن نظرة معينة إلى الطبيعة البشرية؛ تؤكد استقلال الفاعل الفرد فى 
بعض المجالات كالاختيار الأخلاقى أى السياسىء أو يدل على امرئ يلتزم بوجهة النظر 
التى ترى أن الذاتية الإنسانية هى مصدر المعنى فى عالم الاستعمال اللفوى. وصاحب 
النزعة الإنسانية - طبقًا لهذه النظرة - شخص يسلم بوجود خواص جوهرية تحدد ما 
يجعل الإنسان إنسانًا (ألا وهى خاصية الاستقلال: والحرية» ووجود القصد والاختيار 
فى السلوك. والقدرة على استعمال اللفة بهدف توليد العبارات ذات المعني؛ والرشد). 
وقد تم توجيه النقد إلى مفهوم الذاتية الإنسانية استنادًا إلى نظريات المعنى 
المستمدة من البنيوية وما بعد البنيوية. وقد ذهب المفكرون من أنصار هاتين المدرستين, 
ممن ظهروا بعد نيتشه ومعاصريه من المفكرين» إلى أن إنتاج المعنى, ومن ثم إنتاج 
الذاتية. من مسائل العلاقات القائمة بين أنوا ع خطاب القوة (كما جات عند فوكو), 
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أو أن بعض عمليات الانزياح #وةصم|اع الدلالى داخل اللغة (كما يذهب إليه دريدا) 
وليس مسالة ذات لغوية - خارجية توجد خارج مجال اللغة وتستخدم اللغة - تبعًا لذلك 
- للتعبير عن مقاصدها. وقد تبنى هذه الآراء أنصار نزعة ما يعد الحداثة الذين كانوا 
يزعسون سقاقٌ أن الآراء والمبول السياسقة الثى يدغ أنها:تتماشى مع المذهب 
الإنسانى عرضة للإاضعاف بسبب هذه الأشكال التحليلية. وتعتمد هذه النظرة على ما 
إذا كان المرء يميل - أو لا يميل - إلى تقبل الدعوى الذى تذهب إلى أن الدفاع عن 
نظرية معينة من نظريات أنطولوجيا الذات تسلم المرء إلى الالتزام بنوع بعينه من الآراء 
والميول السياسية. ولاشك أن من العسير محو كثير من وجود النرّعة الليبرالية عن 
طريق الدفاع عن نزعة مضادة للمذهب الإنساني. والشاهد على ذلك أن النزعة 
المضادة للمذهب الإنسانيء والموجودة فى طوايا التصور التقليدى للفيلسوف جان 
فرانسوا ليوتار عن اللغة فى كتابه بعنوان "المختلف: عبارات محل اختلاف' لا تروغ من 
بعض المبادئ الأساسية للفكر الليبرالى كما أفاض القول فى ذلك جون ستيوارت ميل 
فى كتايه بعنوان "عن الحرية", بل الأرجح أن يقال إن توجه ليوتار يتماشى مع هذه 
المبادئ (انظر سيدجويك عاءأناودء5 .)١1958‏ 

ومن المفكرين الآخرين الذين يتبنون موقفًا فكريًا مضادًا للمذهب الإنسانى 
هايدجر (والذى ينيفى ألا نخلط بين فكرته عن الوجود وبين التصورات الإنسائية عن 
الذاتية؛ فقد رفض هايدجر - فى واقع الأمر - ويصورة صريحة:؛ تلك النزعة الإنسانية 
لوجودية جان بول سارتر(*) فى مقالته "رسالة عن المذهب الإنسانى”". 19141): ومنهم 


(*) جان بول سارتر ©,5301 الاةق2 36هل (190-.1148) كاتب وفيلسوف فرنسى وجودى حاول تطوير نقد 
إنسانى للأسس الفلسقية للماركسية. ومن أكثر أعماله المتاحة زات الصلة بالعلوم الاجتماعية كتابه: 
مشكلة المنهج ,.)١191(‏ وكذلك كتابه: الوجود والعدم (؟54١):‏ وأخيرا نقد العقل الديالكتيكى (1590). 
(المراجع) 
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أيضًا لوى ألتوسيرء الذى عارض فى مقالته بعنوان 'الماركسية البنيوية"' رأى ماركس 
يأن اليشر يصنعون مصائرهم بأيديهم. وقد استند ألتوسير فى ذلك إلى أن العلاقات 
الاجتماعية لها تأثيراتها فى تكوين الهوية الفردية وأنساق الاعتقاد, وأشكال الوعى. 
(انظر مادة: أجهزة النولة الإيديولوجية). (58) للمزيد انظر: 5مءعةهنالة© (151/3) 


و 5أند0 (/1551) وى معووع 1910 )١15551(‏ و 53,16 (:155) و كاءأيرولء5 (1554). 


مذهب الحرية أو التحرر مط 


ربما يعد التحرر - بوصفه مذهيًا سياسيًا - شكلاً متطرفًا من أشكال الليبرالية, 
وهو يشبه اللببرالية فى امتداد جذوره التاريخية إلى أعمال الفيلسوف السياسى للقرن 
السابع عشر جون لوك. ويولى التحرر أهمية محورية للضرورة الأخلاقية والسياسية 
لاحترام الحرية الإنسانية؛ والاستقلال الإنسانى, والمسئولية الإنسانية. ويتم التعبير عن 
هذه الحرية أساسًا من خلال ممارسة المرء لحقه فى حيازة الملكية وحقه فى التمتع بها. 
لذلك يجب أن يكون البشر أحرارًا فى الحصول على الملكية (ولكن ليس عن طريق 
سرقة ممتلكات الآخرين) وأحرارا فى نقل ملكيتهم (بوهبها أو ببيعها أى استبدالها). 
لهذا السبب فإن أنصار التحرر يذهبون إلى أن تدخل الدولة فى حياة مواطنيها أمر 
يجب تقييده. فواجب الدولة أن تقوم بحماية ما لمواطنيها من حريات أساسية (ومن ثم 
يصبح عليها أن تعد لهذه المهمة قوة من الشرطة مع الأجهزة القانونية اللازمة لدعمها 
فى أداء ذلك). ومع ذلكء فإن الدولة لا تستطيع أن تستولى على ما لدى مواطنيها من 
ممتلكات (فى صورة ضرائب) لتحقيق أى هدف آخر غير حماية الحريات الأساسية 
لمواطنيها. مثال ذلك أن قيام الدولة بتوفير تعليم مجانى أو رعاية صحية مجانية يتطلب 
أولاً استيلاء الدولة يصورة غير شرعية على ممتلكات المواطنين (للإنفاق على هذه 
الخدمات). كما أنه يجعلها - ثانيًا - تقصر فى واجبها نحو احترام استقلال مواطنيها 
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واحترام ما يلتزمون به من مسئولية تجاه تنظيم ما يخصهم من تعليم أو رعاية صحية. 
وفى القكر التخررى هذاء قو السوق بالدون الرئيسى :فى تنظيم المحتمم الح (86) 
للمزيد انظر: »اءأعملة (5/ا5١).‏ 


المذهب الديكارتى 016 


مذهب المنفعة لكتصوأءة اانا 


اتجاه فكرى يعالج قضايا علم الأخلاق, ويذهب إلى أن بالإمكان تقييم أى فعل 
تبعًا لقيمته الخلقية» وذلك عن طريق حساب نتائجه وعواقبه. ويرتبط هذا الاتجاه بعدد 
من المفكرين أمثال جيريمى بنتام 18601580*) وجون ستيوارت ميل (18175-14.5). 
ويرتبط مذهب المنفعة عموما بذلك المبدأ الأساسى الذى ينادى بتحقيق "أكبر قدر من 
السعادة لأكبر عدد من الناس”, أو مبدأ "المنفعة", باعتبار أنه المبدأ الذى يرتكز عليه 
إدراك قيمة أى فعل. وهذا المبدأ يعنى بصراحة أن على المرء. عند ما يواجه مازفًا 
أخلاقيًاء أن يتصرف بالطريقة التى تحقق أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس 
الذين يمكن أن يتأثروا بهذا التصرف (والسعادة" فى هذا السياق تعنى حصول 
السرور وغياب الألم؛ بينما يمكن أن تعنى "التعاسة' حصول الألم وتناقص السرور). 


(*) بنتام. جيرمى /لإ6810عل ,8601800 (14175-11548) يعد مؤسس مذهب النفعية الحديث» وتعود شهرته 
إلى كتاباته فى ميدان الفلسفة القانونية وبرامجه للإصلاح الاجتماعى (ويخاصة الإصلاح العقابي). وقد 
كان بنتام أحد رواد علم الإجرام الذين حاولوا أن يجعلوا النظام القانونى نظامًا أكثر رشدا؛ء وصمم 
السجن الفتوح - وهو تصميم تنظيمي ومعمارى للسجون بييسر أقصى قدر من المراقبة والسيطرة على 
النزلاء. (المراجع) 
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طائفتين: 

)١(‏ "القائلين بمنفعة الفعل. وهم الذين يذهبون إلى أنه ينبغى الحكم على 
تميزفات الفرد'ونقًا نذا “المتفعة: 

(؟) “القائلين بمنفعة القاعدة". وهم الذين يرون أن التصرفات المختلفة يمكن 
إعادة تقسيمها إلى أنماط مختلفة, وأن بالإمكان وضع كل تصرف على حدة دحت 
قاعدة تنطبق على كافة الحالات التى من نفس النمط. 

وثمة عدد من الانتقادات التى وجهت إلى نظرية المنفعة: 

أولاً كنك سكن تقدين عواقن أ كصتوف تقديرا ا شناملة؟ 

ثانيّاء مع أن من الممكن لأكبر عدد من الناس أن ينتفعوا بعمل ماء فماذا عن تلك 
القلة التى يعانى أفرادها من جراء هذا العمل؟ 

ثالثّاء يسلم أصحاب مذهب المنفعة بأن "السعادة” شىء يمكن وصفه وصفا كميًا 
محسويًا؛ ولكن لا يوجد لديهم طريقة لإظهار ما تعنيه "السعادة" أو "السرور” على وجه الدقة, 
ولا يوجد لديهم - بسبب ذلك - أى تعريف لهذا المصطلح يمكن تطبيقه تطبيقًا عامًا كليا. 

رابعًاء ليس من المفهوم أن يكون فى الإمكان اختزال معنى الحياة الاجتماعية 
والثقافية فى مجرد السعى لتحقيق السعادة أو السرور, باعتيار أن ذلك السرور أو تلك 
السعادة هى الأمر الضرورى الذى يتمسك به أصحاب مذهب المنقعة, ولو مْتمَئنا على 
الأقل (وهى نقطة ذكرها نيتشه حينما أشارء بطريقة ساخرة إلى حد ماء إلى أن 
'الإنجلين” (أى أصحاب مذهب المنفعة) وحدهم هم الذين يناضلون سعيًا وراء 
الشتهادة: وليس الشر): 
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وتجسد بعض جوانب نظرية المنفعة رؤية للهوية الثقافية يمكن أن توجد ضمنيًا 
فى مذهب الليبرالية. من ذلك أنها تسلم بأن الأفراد هم الذين يصنعون مصائرهم, 
وأنهم فى الأساس كائنات تحركها المصالح (وذلك من حيث إنهم يسعون جميعا لتعظيم 
حظهم من ألوان السرورء وأن هذا السعى أمر محمود). (65) للمزيد انظر: »616/6 
(عككاب) و الثثة (1544) و عافمعصهاع (4ه5١)‏ وعمم5 (1553) و كنوذالاللا لم3 مم5 
(كمكك)و معومن5 (؟كذا) . 3 


مركب لفظى 511 


انظر: تركيب. 
مركز برمنجهام للدراسات عه] ععأمع 0 مقطوما مم8 


الثقافية المعاصرة 5115 أوءناأأن© لمعه م تمع امه 


أسس هذا المركز سنة ١934‏ كمركز بحوث لمرحلة الدراسات العليا فى جامعة 
برمتجهام بالمملكة المتحدة, واستطاع أن يضطلع يدور محورى فى تطور الدراسات 
الثقافية فى المملكة المتحدة (وقد قضى عدد كبير من أعلام الدراسات الثقافية 
اليريطاتية بهذا المركز فترات - طالت أى قصرت - فى مرحلة ما أثناء حياتهم 
العملية). واستطاع المركز فى بادئ الأمر - عندما كان تحت إدارة ريتشارد هوجارت 
4 وستوارت هول 5.4180 من سنة 1934 إلى سنة 1915 - أن يتطور تطورًا 
كبيرًا حتى صار الآن نموذجًا مثاليًا للإحاطة بشتى المواد العلمية لمختلق فروع 
الدراسات الثقافية, ولأساليب التحليل المستخدمة فيها. 
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وفى فترة إدارة فول تطورت موضوعات البحث من مجرد الاهتمام الأولى بالثقافة 
"الحية” لمختلف الطبقات (وهو الاهتمام النابع من مؤلف هوجارت يعنوان "استخدامات 
القراءة والكتابة", :)١441!/‏ تطورت إلى أن صارت تركز على أهمية وسائل الاتصال 
الجماهيرى, وما يرتبط بهذا المجال من دراسات فى حقل الشباب والثقافات الفرعية, 
والتعليم» والعرق, والنوع الاجتماعى. 

وكان هذا المركز منذ بدء العمل فيه مهتمًا بالدراسات البينية, مع اعتماده يصورة 
كبيرة على علم الاجتماع. والنقد الأدبى, بجانب اعتماده اعتمادًا أساسيًا على التاريخ 
(وذلك تأثرًا - مكلا - بطومسون 500م7010 .8.8 195017). 

وقد يرى البعض أن التطور الفكرى لهذا المركز يمثل - فى جانب منه - استجابة 
للاتجاهات البحثية الأمريكية فى دراسة وسائل الاتصال الجماهيرى. ولاشك أن هذا 
المركز قد استند إلى التراث الفكرى الثرى لأورويا المعاصرة - بما فيه أعمال التوسير 
وبارت فى مجال البنيوية - فى دراساته للميديا (وسائل الاتصال والإعلام) بوصفها 
مؤسسات إيديولوجية ومهيمنة. وعليه أصبح ينظر إلى الثقافة الجماهيرية أى الشعبية 
بوصفها الموقع الذى تلجأ إليه الجماعات المهمشة والمستضعفة فى المجتمع فى 
مقاومتها للجماعات القوية والمسيطرة والتفاوض حول تحسين ظروفها. 

ويمكن القول إن إنجازات المركز تتسم ينقس السمة التعاونية التى تميز طبيعة 
مجال عمله البحثى وهو الثقافة. يشهد لذلك أن سلسلة أوراق العمل التى أصدرها 
المركز أصبحت تمثل المجال الرئيسى للنشرء سواء بالنسبة لأساتذة المركز من أعضاء 
هيئة التدريس به أم من طلبة الدراسات العليا. وفى الفترة التى كان المركز فيها تحت 
إشراف ريتشارد جونسون 08500ل.1 ومن بعده يورج لورين 01315-ا.ل, لاحظ بعض 
المعلقين حدوث شىء من التحول فى اهتمامات المركز البحثية؛ فبعد أن كان يركز على 
تحليل النصوص الإعلامية؛ انتقل اهتمامه بعيدًا إلى مجال تاريخ الحياة اليومية. وفى 
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سنة 19848, تحول المركز إلى قسم (جامعى) للدراسات الثقافية, فأصبح قادرًا على 
تقديم مقررات دراسية للطلبة الجامعيين فى مرحلة الليسانسء وذلك - طبعًا - بجانب 
ما يقوم به من البحث على مستوى الدراسات العليا. وقى عام ٠٠١"‏ قررت جامعة 
برمنجهام إغلاق المركز. (8) للمزيد انظر: 6مىنا؟ (119513). 


المركزية السلالية ل ات 


هى ذلك الميل إلى انحصار المرء فى القيم والأعراف الثقافية الخاصة بهء حتى لو 
كان يتعامل مع الآخرين الذين لا يتبعون قيمه. وبالمثل يشير هذا المصطلح إلى ذلك 
الميل الذى يبديه المرء نحى وصف منظومات القيم والأعراف السائدة لدى ثقافات أخرى 
والحكم عليها من وجهة نظره هو الخاصة. ولهذا الميل ارتباط بمسالة النظر إلى 
الآخرين وفقًا لصور نمطية ثابتة كما أنه قد يكون ملمحًا يدل على اتصاف صاحبه 
بالنعرة العنصرية والتعصب. (65) للمزيد انظر: ا:همالة )١1980(‏ . 


المعنى وصأدموع اا 


يبدو أنه لا يوجد - من الناحية الفلسفية - سوى قدر يسير من الاتفاق النظرى 
على تعريف لهذا المصطلح: أى على "مكان" وجود المعنى على وجه الدقة. وفى الواقع» 
فإن غياب هذا الاتفاق بلغ من الوضوح حدًا جعل بعض الفلاسفة قادرين على التشكيك 
فى وجود المعنى أصلاً. ولعلنا نفهم بشكل أفضل غياب الاتفاق على تعريف مصطلح 
المعنى عن طريق دراسة التطور التاريخى لهذا المصطلح. 

ويرجع تاريخ واحدة من أشد نظريات المعنى تأثيرًا- وهى نظرية “التسمية”- إلى 
أقدم عصور الفلسفة. وتعبر هذه النظرية - أساسا - عن فكرة مؤداها أن معنى أسم 
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ما أو معنى مصطلح نوعى ما إنما يتمثل فى الموضوع أو الشىء الذى يرمز إليه هذا 
الاسم أو المصطلح. والافتراض الذى تقوم عليه هذه النظرية مبنى على وجود علاقة 
جوهرية أو طبيعية بين العلامة اللفوية (أى الكلمة) ويين الموضوع الذى ترمز إليه فى نطاق 
لغة ما. وقد كان هذا التصور هو المذهب الذى ناقشه أفلاطون فى حواره بعنوان 5دانزاة:©. 

وثمة وجهة نظر قريبة الشبه جدا بهذه النظرية لا يزال لها تأثير كبير فى أيامنا 
هذه. ولعل برتراند راسل ١518(‏ و1؟19) وفتجنشتين فى أوائل كتاباته (1971) هما 
أشهر المؤيدين المحدثين لوجهة النظر المذكورة. ويرجع تاريخ هذه النظرة - التى 
أصبحت تعرف باسم: "الذرية المنطقية” - إلى بداية القرن العشرين تقريبًا. وتذهب 
الفكرة المحورية لهذه الفلسفة إلى أن الجمل الموجودة فى لغة ما لا يمكن أن يكون لها 
معنى إلا إذا كانت مركبة من وحدات أصغر ذات معنىء تستمد - بدورها - معناها 
من علاقاتها المباشرة بالأوضاع العامة فى المجتمع البشرى. 

وكانت هذه الرؤية بمثابة التمهيد لظهور النزعة الوضعية المنطقية فيما بعد» والتى 
لقيت دعما وتأييدًا من أعضاء “جماعة فينا". ولعل أوجز شرح لهذه النظرية الفلسفية 
هو ما قدمه أآير(*) “#لاه.ل.ة8 (1947). ففى صميم النزعة الوضعية المنطقية يكمن 
'مبدأ الإثبات", الذى ينص على أن معنى جملة أو خبر ما (وهو ما يحتمل الصدق 
والكذب اذاته حسب تعريف الخبر فى علم المنطق) هى الطريقة التى يتم إثباته بها. 
أى بعبارة أخرى, يتم تعريف معنى الجملة عن طريق الملاحظات التى تسهم فى الكشف عن 
صدق هذه الجملة أو زيفها. ووفقًا للتعريف الذى تقدمه هذه النظرية» فإن الجملة التى تكون 
غير قابلة للإثبات عن طريق هذه الوسائل. تكون 'بلا معنى". وعلى ذلك فإن قضايا 
الميتافيزيقا التقليدية لن يكون لها معنى لأن الشروط اللازمة لإثياتها غير متوفرة. 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الوضعية. (المراجع) 
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ووجهة النظر المضادة للذرية المنطقية هى نزعة الكلية الدلالية. وتعود الأصول 
الأولى لهذه النزعة إلى أعمال كل من فريجه )١1897(7:69©‏ وسوسير (1111). ويعتير 
فريجه - من وجهة نظر الفالسفة التحليلية - هو الذى فتح الباب لوجهة النظر التى 
تذهب إلى أن اللغة تقوم بدور فعال فى بناء مفهومنا عن الواقع (انظر مادة: الإشارة 
أو الإسناد). كذلك قام سوسير بدور شبيه بالدور المذكور فى إطار البنيوية. كما كان 
كواين!*) )١19057(‏ أشد الأعلام تأثيرًا فى فلسفة العلوم الحديثة. إذ اعترض كواين على 
ذلك المفهوم الذى يرى أن بالإمكان وجود نظرية فعالة عن المعنى يمكن صياغتها فى 
ضوء أى شذرات لغوية. فاللغة, بدلاً من ذلك, يتعين النظر إليها بوصفها بناء كليًاء وأن 
معانى أجزائها تتوقف على وحدتها الكاملة. وقد ذهب فيلسوف العلم بيير دوهيم 
«ويه .م (1515) إلى رأى قريب الشبه من رأى كواين فى اللغة. وآل الأمر بهذين 


(*) كواين. وبلارد. ف.. .0./ا 360 ا|اآلالا ,10106 )١199--1904(0‏ أستاذ الفلسفة بجامعة هارفاردء منطقى 
رياضى ممتازء ومن المهتمين اهتمامًا كبيرًا بقلسفة المنطق العامة ونظرية المعرفة. تتناول مؤلقاته الصورية 
الخالصة فى المنطق مشكلات شديدة التنوع وعلى درجة كبيرة من الفنية؛ والأغلب أن أشهر إضافاته في 
هذا الميدان من ميادين البحث وأبلفها تأثيرا هو الصورة المنقحة لرد الرياضة إلى المنطق» وشو رد كان قد 
قام به كل من هوايتهد ورسل فى كتابهما “براتكبيا ماثماتكا". وقد حصل كواين على هذا الصورة بإدخاله 
وسائل جديدة هامة قصد بها - بين ما قصد إليه - تجنب مزاعم كثيرة هى موضع نقاشء مزاعم وردت 
فى كتاب “يرنكبيا ماثماتكا". ومهما يكن من أمر فإن الكثير من إضافات كواين الفنية فى المنطق الرياضى 
كان الدافع إليه اعتبارات قلسفية عامة. فهو بخلاف كثيرين ممن درسوا الموضوع يعتقد بأن المنطق 
الصورى محايد من الناحية "الوجودية' ماذاع التق المتطقى عنده يازمنا بأن نقبل بعض أنواع بعيتها من 
الكائتات (مثال ذلك الأفراد المتعينة كالاشياء الفيزيقية؛ أو الكائنات المجرد كالفئات والصفات) ولهذا فقد 
اقترح معيارًا لتحديد نوع الوجود المفترض سلفًا فى أية عبارة, وخلافًا للآراء التقليدية برهن كواين على 
أن الوجود (مثال ذلك أنواع الكائنات التى يفترض وجودها سلفًا) لا تحدده أسماء الأعلام التى قد ترد 
فى عيارة ما بل يحدده فيها أتماط المتغيرات التى قد نضع مكانها نوابت. ولقد أوجز كواين هذه القاعدة 
فى الصياغة القائلة: “لان يكون الشىء موجود! معذاه أن يكون قيمة لمتغير". وعلى أية حال فعلى الرغم من 
محاولته إعادة بناء الرياضيات على نحو يوائم فيه بينها وبين ميوله نحو المذهب الأسمى؛ فمن المسلم به 
أنه لم يكن موفقًا فى ذلك ولو أنه لم يرفض استخدام الدعاوى الأفلاطونية فى المنطق حين وجد أنه لا غناء 
عنها لأبنيته الصورية. (المراجع) 
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عالم الطبيعة» عندما يقوم بتجربة علمية فإنه لا يختبر فرضنًا واحدًا فقطء إنما الأصح 
أنه يختبر مجموعة كاملة من الفروض. 

وثمة صياغة أخرى أكثر ثراء وعمقًا لهذا الاتجاه الفكرى فى تناول المعنى فى 
فلسفة العلوم قدمها توماس كون .)١1970(‏ فقد ذهب كون إلى أن العلوم تتضمن 
نماذج نظرية أو صيغا تزود العلماء الذين يشتغلون بها برؤيتهم للعالم. وأن هذه 
النماذج النظرية تتضمن - بدورها - الأفكار النظرية والفروض التى درج العلماء على 
الإيمان بصدقها. ويتم تعريف معنى كل مصطلح من مصطلحات تلك النظريات على 
حدة تبعا لعلاقته بالمصطلحات الموجودة داخل هذا النموذج النظرى. ونتيجة لذلك: فإن 
معنى أى مصطلح أو جملة أو عبارة هو. بالضرورة والاقتضاء؛ معنى موجود فى داخل 
هذا النموذج النظرى. وعليه فعندما يتغير النموذج النظرىء تتغير كذلك معانى 
المصطلحات المتضمنة فيه والمحصلة النهائية لذلك أن يصبح للعلماء أصحاب النماذج 
النظرية العلمية المختلفة رؤى مختلفة للعالم. ويؤدى المعنى الذى تتضمنه نظرية كون 

وقد تبنى فيتجنشتين فى كتاباته المتأخرة )١107(‏ رؤية مشابهة بالنسبة للغة 
العادية. وأدرجها ضمن مفهومه عن "لعبة اللغة"(*). ومؤدى هذه الرؤية أن معنى 


(*) اتخذت فلسقة فتجنشتين فى الفترة المتأخرة صيغتها الأكثر وضوحا ويساطة وعمومية. وأساس النظرة 
الجديدة هو النظر إلى اللغة من زاوية جديدة؛ فقد نبذ الرأى القديم الموجود فى "الرسالة عن اللفة, 
والقائل بأن هناك من حيث المبدأ لفة علمية كاملة واحدة مهمتها الوحيدة هى وصف العالم؛ وأصبح ينظر 
إلى اللغة على أنها مجموعة غير محددة من المناشط الاجتماعية يخدم كل منشط منها غرضًا مختلفًا عن 
سواه. هذا وكل طريقة من هذه الطرق المتميزة فى استخدام اللفة أسماها فتجنشتين "بلعبة اللغة” 
56 20010308 ا. نعم إنه لاشك فى أن إحدى طرائق استخدام اللغة هى أن نصف بها العالم وربما 
كانت هناك طريقة ما لأداء ذلك. وهى ما قد يطلق عليها تسمية معقولة فيقال عنها أنها طريقة 'تصويرية” 
كما أطلق عليها فى "الرسالة. بيد أن هناك حشدا من الاستعمالات الأخرى للفة كالأمر والاستفهام- 
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مصطلح ما إنما يتوقف على الطريقة التى يستعمل بها داخل لعبة اللفة. والمعنى 
الملتضمن هنا أنه على الرغم من أن بالإمكان أن تشترك كلمات معينة فى نوع من 
أنوا ع "التشايه العائلى' (أى كما لو كانت تنتمى لعائلة واحدة)؛ من حيث إنها تنطق 
بنفس الشكل أو تكتب بنفس الحروفء فإن معانيها تختلف باختلاف وجوه لعبة اللفة. 
ورغم أن بين وجهات النظر المذكورة فروقًا فكرية كثيرة» فإن رؤية فتجنشتين تتصف 
بعدد من وجوه الشبه المهمة التى تجمع بينها ويين أفكار سوسير التى يرى فيها أن 
"المعنى" فى هذا النموذج الفكرى يتصف بأنه متضمن فى اللغة ومتوقف عليهاء أو قل 
إن المعنى بالنسبة لفتجنشتين يمثل جزء من اللغة (هاريس 3815!!, .)١94/‏ وقد كان 
لكل من وجهتى النظر اللتين قدمهما فتجنشتين وسوسير - ولا يزال - تأثير كبير على 
مدرسة ما يعد الحداثة ومدرسة ما يعد البنيوية. 

تتميز الرؤية الكلية للغة بعدد من المضامين ذات الأهمية الجوهرية؛ ليس فقط 
بالنسبة للعلوم الطبيعية؛ وإنما كذلك بالنسبة للعلوم الاجتماعية. فإذا كانت المعانى 
متضمنة فى صلب لغة معينة أو فى أسلوب من أساليب لعبة اللغة؛ فإن التواصل بين 
لغة وأخرى أو بين لعبة لغوية وأخرى يصبح أمرًا معضلاًء وذلك لعدم وجود وسيط 
مشترك بين هذه الأطراف. واذا كانت اللغات أو العبارات القائمة على لعبة اللغة مقترنة 


بثقافات معينة أى بأجزاء معينة من ثقافة ماء فالظاهر أن ذلك الوضع يؤدى إلى أن 


- والشكر واللعن والتحية والدعاء. ويقدم فتجنشتين قائمة طويلة لأمثال هذه الاستعمالات المخطفة للغة 
(وهو بسمى كل استعمال منها 'لعبة' إذ يتفق على قواعد استعمالها كما يتفق على قواعد اللعب) وذلك فى 
الفقرة رقم ؟” من كتابه "البحوث الفلسفية الذى ينتهى بالملاحظة القائلة: 'إنه لمن الطريف أن نقارن فى 
اللغة بين تعدد الأدوات وبين الطرق الكثيرة التى تستخدم بها وتعدد أنواع الكلمة والعبارة. ويين ما قاله 
المناطقة عن تركيب اللغة". (يما فى ذلك مؤلف كتاب “رسالة منطقية فلسفية") “كاتما للغة تركدب واحد فو 
الذى يتحدثون عنه . انظر: فؤاد كامل وآخرون. الموسوعة الفلسفية المختصرة. مرجع سايق ص 
-18١5؟‏ خاصة صفحتى 515-515 . (المراجع) 
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يصبح التواصل بين هذه الثقافات أى بين بعض أجزاء ثقافة ما وغيرها من الثقافات 
أمرًا معضلاً كذلك (انظر مادة: "النسبية الثقافية). وحيث إن الأمور تجرى على هذا 
النحو, فالظاهر أن إمكانية القيام بمقارنات بين الثقافات سيحكم عليها بأتها خاطئة 
كنتيجة طبيعية لهذا الوضع.؛ وذلك لأن الملتخصص فى العلم الاجتماعى - بحكم 
التعريف - يكون حبيسًا داخل الحدود الخاصة بلغة معينة أى بعبارات معينة قائمة على 
لعبة اللغة مماتكة لحدود اللغة التى يقوم بدراستها. 

وثمة سبيل قد يمثل لنا مخرجا من هذه الإشكالية: يدلنا عليه مفهوم كواين عن 
'الترجمة الجذرية أى الجوهرية” 4385130100 |880163. وهو الطريق الذى سلكه بعده 
دونالد دافيدسون 08010500 .0 بنجاح وتوفيق أكير مما فعله كواين. 


ولعل أخطر الاعتراضات على قضية المعنى جاءت فى ثنايا أحد مؤلفات جاك 
ديريدا (1971). ومن الفروض الأساسية لأى نظرية عن المعنى ذلك الذى يسلم بأن 
اللغة يمكنها أن تبقى فى حالة من الاتزان زماذًا يتيح تطوير المعانى ويلورتها. وفرض 
كهذا فرض صحيع بالتأكيد - على المستوى المنهجى على الأقل - وفقًا لنظرية سوسير 
عن اللغة. وترتكز هذه النظرية على المفهوم الذى مؤداه أن القيمة التى تتمتع بها 
العلامة اللفوية فى أى لغة إنما تأتى من اختلافها عن سائر العلامات اللغوية فى تلك 
اللغة. كما أن من شروط الحفاظ على ثبات المعنى الذى تحمله كل علامة لغوية الإبقاء 
على التمييز الصارم بين "اللفة" عناوهدها و الكلام 58:016. وإن ما فعله ديريدا - فى 
واقع الأمر - أنه اعترض على سلامة هذا التمييز الذى قال به سوسير. وقد عزز 
ديريدا اعتراضه ذاك بقيامه بتفكيك ما ذهب إليه سوسير من وجود تعارض بين الكلام 
والكتابة (انظر مدخل التفكيك أو تحلل البنية). إذ يرى سوسير أن الكتابة تشكل 
تهديدًا خطيرًا لما تتمتع به اللغة من تراث شفاهى مستقر. وتفاديًا لحدوث هذا التهديد 
يعطى سوسير الأولوية للكلام (الشفاهى) فى هذا التعارض (القائم بين الكتابة 
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والكلام). ولا يكتفى ديريدا بطرح وجهة نظره المعاكسة لوجهة نظر سوسيرء وإنما 
يستخدم نفس منطقه لتأييد وجهة نظره هوء وخلق نفس التشوهات اللغوية التى 
يحرص ديريدا على منعها. والمحصلة النهائية لذلك هى فقدان الاستقرار الضرورى 
الذى لابد منه للحفاظ على المعانى الأصلية للعلامات اللغوية. 

وثمة اعتقاد شائع. وخاصة لدى الفلاسفة التحليليين. يذهب إلى وجود رابطة 
وثيقة بين مفهوم 'المعنى" ومفهوم الإسناد أو الإشارة. (501) 


المعيار لعولا 


0 


المعيار قاعدة أو قانون يحكم نمطا من أنماط السلوك الاجتماعى. ومن أمثلة 
المعايير: القوانين والمبادئ والتوجيهات الأخلاقية, والعادات الاجتماعية, والقواعد 
الخاصة بآداب اللياقة (أى الإتيكيت), كما أن المعايير قد تعبر أيضًا عن القيم 
والأهداف المرغوية. ولصطلح "المعيار" معنيان اثنان» يجدر التمييز بينهما عند 
الممارسة والتطبيق. فمن جهة؛ قد يمثل المعيار تكثيفًا للسلوك الشائع داخل المجتمع 
(وهو - على ذلك - يعد معيارًا بمعنى أنه سلوك شائع بلغة الإحصاء). من ناحية 
أخرى, يعد المعيار أحد أنماط السلوك المرغوية أى "الموصوفة". سواء كان ذلك السلوك 
الفعلى ممتثلاً لهذا المثال أم غير ممتثل. والمعايير» خاصة بالمعنى الأخير هذاء تكون 
مصحوية بالجزاءات الإيجابية والسلبية - بمعنى أنها تكون مصحوية بالمكافأة والمثوية 
على العمل المتوافق معها, كما تكون مصحوية بالعقوية على السلوك المخالق لها. 
وتختلق طبيعة الجزاء» ابتداء من الاستحسان البسيط والنظرة المتجهمة القاسية, 
وانتهاء بالمكافآت المالية الضخمة والأحكام بالسجن لسنوات طويلة» وذلك تبعًا لنوع 
المعيار المعنى. 
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وإن الفكرة التى ترى أن الأفراد يكتشفون معابير مجتمعهم من خلال مأ يتلقونه 
من تربية (أى: تنشئة اجتماعية), لتساعد فى تفسير كيف يصبح هؤلاء الأقراد فاعلين 
اجتماعيين أكفاء يتواققون بصورة عامة مع ما تتوقعه منهم ثقافتهم ومجتمعهم. وقد 
اهتم علم اجتماع دوركايم فى أعماله الأولى بالخسائر الناجمة عن فقدان الأقراد 
المعابير (وهى الظاهرة التى أطلق عليها مصطاح اللامعيارية). فبدون الإرشاد الذى 
توفره المعاييرء تفقد حياة المرء الإشراف والتوجيه وتصبح بلا معنى. وأيًا ما كان 
الأمر. فإن هذا الاتجاه الفكرى الدوركايمى يحمل وجهًا من وجوه الخطورة يمكن تبينه 
بصورة خاصة فى علم الاجتماع الوظيفى (انظر مادتى: الوظيفية. وعلم الاجتماع). 
وتتمتل هذه الخطورة فى أن هذا الاتجاه الفكرى يميل إلى التسليم يأن المعابير توجد 
مستقلة عن أى حدث اجتماعى معين (ولذلك فليس ثمة غموض يشعر به الأقراد حول 
أى من المعايير التى يطبقونها هنا والآن): كما يميل إلى التسليم بوجود إجماع عام 
فى المجتمع على المعايير التى بلتزم الكل يها. 

أما النزعة التفاعلية الرمزية فبسبب تركيزها - خصوصا - على أن المجتمع إنما 
يتشكل من خلال التفاعل بين أعضائه من الفاعلين الاجتماعدين الأكفاء. تذهب إلى أنه 
قد يكون من الأفضل النظر إلى المعايير باعتبارها موضوع هذا التفاوض أو هذا 
التفاعل. فالاتفاق على المعايير المناسبة يدخل ضمن نسيج النشاط المطلوب لفهم طبيعة 
الحدث الاجتماعى الذى يكون المرء طرفًا فيه. 

أما علماء الاجتماع الماركسيين, - وخلافًا لما سبق - يتشككون فيما إذا كان 
بالإمكان النظر إلى المعايير ياعتبارها محل ظهور إجماع عام بديهى أم لا. ويدلاً من 
الأخذ بهذا الرأى الوظيفى يفضل علماء الاجتماع الماركسيون القول بأنه يتعين تحليل 
عملية فرض المعيار وقبول الأفراد له فى ضوء أبنية القوة فى المجتمع (ومن ثم يعد 
المعيار جزءًا من الإيديولوجيا). (88) 
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تشير المكانة الاجتماعية إلى تلك المنزلة العالية والسمعة الحسنة التى ينسبها 
الناس إلى مراكز اجتماعية ومهن معينة داخل المجتمع. وقد أدرك ماكس فيبر 
(1585ج19875د) أن من الممكن تميين شكل ما من أشكال التدرج فى جماعات 
المكانة داخل المجتمع, وهو الشكل الذى يجب أن يكون مستقلاً تمامًا عن أشكال 
التدرجات الطبقية. والمثال التقليدى على ذلك هو مثال القساوسة وغيرهم من ذوى 
المناصب الدينية فى المجتمع المعاصرء الذين لا تتناسب مكانتهم مع دخولهم أو نفوذهم 
السياسى (رغم أن هذه المكانة قد تدل على ما لهم من تأثير على تشكيل الرأى العام). 
وقد يكون من المتوقع أن تتمايز أساليب المعيشة لدى جماعات المكانة» بما فيها من 
أنماط السلوك. وأنساق المعتقدات, وأنماط التفضيل والاستهلاك. ويرى فيبر أن نظام 
الطائفة الاجتماعية المغلقة يمثل شكلاً تدرجيًا لجماعات المكانة. وليس للطبقات. والأمر 
الحاسم هنا هو النظر إلى المكانة الاجتماعية باعتبارها تمثل المنزلة العالية التى تنسب 
للمركز الاجتماعىء والتى لا يلزم بالضرورة أن تتطابق مع إدراك كل عضى من أعضاء 
الجماعة لنقسه. (86) للمزيد انظر: ععمعءب19/84(1١)‏ و عودهللا (151/4). 


الملاحظة بالمشاركة مولأ لمع عط 0 أمقماءأاموط 


مجتمع صغير أو نشاط ثقافى يكون الباحث نفسه جرْءًا منه (فى العادة طوال مدة قيام 
الباحث بالدراسة). ولمثل هذا الاتجاه البحثى مزية يتفوق بها على كثير من غيره من الاتجاهات 
الأكثر ضبطًا وتجريبية» من حيث ثراء المعلومات الوصفية التفصيلية التى يمكن لهذا 
الاتجاه أن يوفرها. إلا أنه يواجه عددًا من المشكلات التى تم رصدها وتسجيلها: 
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أولهاء أن وجود الباحث ضسمن الجماعة المدروسة قد يفير شكل التصرف 
الاجتماعى المعتاد داخل تلك الجماعة (بحيث يؤول حالها إلى التصرف وفقًا لما تظن أن 
الباحث يطلبه منها من تصرفات). 

وثانيها؛ أن الدور الذى يقوم به الباحث فى الجماعة دور هام. فإذا كان هذا الدور غير 
ملائم فإن يمقدوره أن يحول بين الباحث وبين الفاعلين المهمين أو متخذى القرار داخل هذه 
الجماعة, مما يجعل نظرة الباحث لأسلوب الجماعة فى عملها نظرة محرفة أو غير دقيقة. 

وعلى أية حال كثيرًا ما يوجه إلى الملاحظة بالمشاركة النقد بأنها تفتقر إلى 
الموضوعية. وأنها شديدة التعرض للخضوع للأحكام القيمية المسبقة (انظر مادة: 
القيمة) التى قد يفرضها الباحثء. ويدون وعى منه؛ على ملاحظاته. رفى مقابل ذلكء إذا 
أحسن الباحث اختيار دوره؛ فإن ذلك مما يسهل عليه أداء مهمته. ففى دراسة لأحد 
المجتمعات الريفية فى ويلزء استطاع رونالد فرانكنبرج و#ناطمع»اصقء2 .8 )١9601/(‏ أن 
يقوم بدور '"الغريب”. وقد أتاح له ذلك الدخول فى الأنشطة التى يمارسها هذا المجتمع 
الريفى (لدرجة أنه أصبح سكرتيرًا لنادى كرة القدم)؛ وذلك فى نفس الوقت الذى لم 
يتنازل فيه عن استقلاله (أى لم يفقد موضوعيته). والمهم فى هذا المقام؛ أن فرانكنيرج 
يذهب إلى أن هذا الدور كان موجودا قبل دخوله هذا المجتمع. بحيث إن قيامه به لم 
يحدث أى قدر من الفوضى فى نظامه (انظر كذلك مادة: الإثنوجرافيا). (86) للمزيد 
انظر: ©301,م5 (194). 


الملكية إأمرعمممم 


ع 


)١(‏ هى حيازة السلع الخاصة أو الشخصية. فالأرضء والثروة: بل حتى الأفكار 
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والملكية مجال له أهمية رئيسية فى كتابات كثير من الفلاسفة السياسيين. فكل من جون 
لوك(" وجان جاك روسوا**) يسوى بين الحيازة الخاصة للملكية وتطور المجتمع المدنى, 
وإن كانت النتائج التى انتهيا إليها مختلفة غاية الاختلاف (ولمناقشة تصور لوك لأساس 
الملكية الخاصة انظر مادة: "الليبرالية", وانظر كذلك مادة: الحالة الطبيعية). بينما تؤيد 
الماركسية القضاء على الملكية الخاصة للسلع وتدعو لإعادة توزيعها على أساس درجة 
الحاجة إليها. والأمر الذى يتضح من أعمال هؤلاء المفكرين هو أن كلاً من حيازة 
الملكية, وقضية ما هى الحقوق التى تبرر (أولاً) وتصاحب (ثانيًا) الملكية الخاصة. لها 
دلالاتها ومضامينها الهامة بالنسبة لأسلوب فهمنا للمجالات الاجتماعية والسياسية. 

وإذا كانت ثمة فكرة سياسية مهمة جرى ريطها يحيازة الملكية فهى فكرة المنفعة 
الذاتية. ويستلفت لوك انتباهنا إلى هذه المسالة حينما يذهبء فى رسالته الثانية من 
"رسائله عن الحكومة". إلى أن الشىء الأساسى الذى يملكه كل فرد هو جسده الخاص 
به. وإذا كان كل واحد منا هو المالك الشرعى لجسده. فإنه يترتب على ذلك أن كل فرد 
له منفعة ذاتية ترتيط برفاهيته المادية. كما أن الحقوق القردية تنيع من هذه المنفعة 
الذاتية. وبالمثل» يرى اوك أنه نظرًا لأن استثمار الجهد البشرى يتضمن توسيعًا لنطاق 
خاصية ملكية المرء لنقسه والمرتبطة بالجسدء فإن العمل يضفى على ما أتتجه المرء 
بهذا العمل نفس تلك الخاصية: فالمرء بمقدوره أن يقطف ثمرة تفاح أى يحرث قطعة من 
الأرض لا يعتنى يها أحد, وطالما أنه لا يوجد شخص غيره يملك هذه الأشياء فعلاً, 
فإنها تصبح ملكًا له بقضل ما بذل فيها من جهد وعمل. وبالمثل. فإن السلطة التشريعية 
تنبع بدورها عند لوك من الحق فى الملكية الخاصة: على أساس أن حماية الملكية فى 
نظر لوك هى المهمة الرئيسية للحكومة الشرعية. 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به قى هامش مادة: الطبيعة. (المراجع) 
(**) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الحالة الطبيعية. (المراجع) 
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ويمكننا قراءة وجهة نظر لوك بوصفها تبريرًا ضمنيًا مترتبًا على تطور الرأسمالية 
التجارية!"). وعلى ذلك؛ فإذا اعثّيرت الملكية الخاصة شكلاً مشروعًا من أشكال الملكية, 
وترتب على ذلك أن أصبح دور الحكومة يتمثل أساسسا فى حماية الأفراد من أن تنزع 
عنهم ملكيتهم - على نحو ما يرى لوك - إذن فإن المصلحة الخاصة هى التى تكون لها 
الأولوية على المصلحة العامة من حيث الأهمية الاجتماعية. وترتييًا على هذا الموقف 
يمكننا تعريف الحرية السياسية هكذا: بناءً على هذه الرؤية, فإن الحرية تعنى دائمًا 
'التحرر من..... أى أن "الحرية" - بتعبير آخر - تعنى حرية المرء فى سعيه لتحقيق 
مصلحته الذاتية بأقل قدر من العوائق التى تتسبب فيها نشاطات الآخرينء بما فيها 
نشاطات الدولة. وعلى النقيض من ذلكء, فإن فهم الملكية وفقا لآراء روسو 
أى ماركس يجعلنا نرى أن حيازة الملكية تمثل ثمرة المصالح, لكن هذه المصالح ليست 
شرعية بالبداهة, وذلك خلافًا لرأى لوك فى هذه النقطة. 

وعلى ذلك؛ فقد كان رووسوء فى كتابه بعنوان "مقالة عن التفاوت الاجتماعى'» يرى 
أن اختراع الملكية الخاصة يعد عنصرا أساسيًا لإفساد البشرء وذلك بمقدار ما تفضى 
الملكية إلى التوزيع غير العادل للسلع. وإلى ما يترتب على ذلك من غلية الطمع 
الشخصى على العفة والقناعة. 

وعند ماركسء تعد الملكية الخاصة والتوزيع غير العادل للسلع فى المجتمع أحد 
السمات التى تميز النمط الرأسمالى فى الإنتاج؛ كما أن هذا الشكل الإنتاجى يقوم 
بمهمته من خلال الاستغلال الواقع على طائقة كبيرة العدد من السكان من قبل أقلية 
حائزة على الملكية. والحق أن المرء قد يقول - انطلافًا من وجهة النظر هذه - إن 


(*) المركنتلية الرأسمالية 3|1500 ]م02 116:220116: نظام اقتصادى نشأ فى أورويا أثناء تفكك النظام 
الإقطاعى لتعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم الحكومى الصارم للاقتصاد القومى باكمله وانتهاج 
سياسات تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية. (المترجم) 
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الدفاع عن حيازة الملكية الخاصة هو السمة المميزة للرأسمالية, لأنه إذا لم يتم إضفاء 
الشرعية على هذا الحق فإن ظهور النمط الرأسمالى فى الإنتاج (انظر مادة: نمط 
الإنتاج) سيصيح مستحيلاً. وعلى التقيض من هذه الرؤية التى يداقع عنها المفكرون 
الليبراليون, يميل أحد الاتجاهات الماركسية إلى اعتبار الملكية الخاصة للسلع أمرًا يحد 
من حرية الآخرين (والتى تعنى "الحرية فى أن تفعل كذا وكذا...). 

وفى المجتمعات التكنولوجية الحديثة, آل الأمر بقضية حيازة الملكية إلى أن 
اتكدت مظيرا أكذر تفقينا عن ذى قبل سين طبور الأشالين التكتولوجية الخاضة 
بإعادة الإنتاج (أو النسخ). مثال ذلك أنه فى مجال صناعة التسجيلات الموسيقية (على 
الشرائط والاسطوانات) أدت الوفرة الشائعة المتزايدة للأجهزة المتداولة فى نقل 
الموسيقى بين وسائل التسجيل المختلفة سهلة الاستخدام (كأن يقوم الفرد, مثلاًء 
بالتسجيل من الأقراص المدمجة التى تصنعها شركة الإنتاج الفنى إلى ما يملكه هو من 
أقراص مدمجة يمكن التسجيل عليها أو إلى الأشرطة السمعية الرقمية)؛ أدى هذا 
الوضع إلى تسليط الضوء على مشكلة تتصل بحقوق الملكية الأدبية (أى ملكية حقوق 
الطبع والنشر) الخاصة بوسائل التسجيل. ولا ريب أن السؤال عن صاحب حقوق 
الملكية الأدبية (كأن يكون المالك الشرعى لمنتج صوتى مسجل) ليس فى العادة من 
الأسئلة المختلف عليها من الناحية القانونية. ومع ذلك؛ فإن المرء قد يميل إلى التسليم 
بأن حقوق الملكية الفكرية تتعرض للانتهاك دائمًاء وإلى ادعاء أن ذلك سوف يؤدى - 
على المدى البعيد - إلى تعقيد المعنى الذى نقصده عندما نتكلم عن ملكية مثل هذه 
السلع. ومع ذلك فإن احتمال أن يكون هذا الادعاء قابلاً للتبرير من عدمه. هو موضوع 
آخر. فحتى إذا كانت التكنولوجيا تؤثر على الجوانب العملية للحفاظ على حقوق الملكية 
الفكرية للمواد المسجلة: أو للأفكارء أى حتى للآثار الفنية. فلا يزال من الأمور محل 
الخلاف ما إذا كان مفهوم الملكية المتضمن فى حقوق الملكية الفكرية عرضة للتحديات 
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الخطيرة من قبل هذه المسارسات أم لا. والأرجح أنه حتى لو صح هذا التصور, 
فإنه لا يترتب على ذلك أن مصطلح الملكية" - فى أوسع معانيه - سيتعرض لهذا 
السبب لشكل ما من إعادة التعريف. 

ولعل الأمر الأكثر اتصالاً بهذا الموضوع أن نتذكر أن القضايا المحيطة بحيازة 
الملكية والتى سبق تحديدها على يد المفكرين أمثال لوك وروسو وماركس (ومنها مثلاً 
قضية حقوق الملكية من حيث صلتها بمفهوم "الفرد". أو صلتها بالعلاقة الاجتماعية 
القائمة بين توزيع السلع ومسائل الحرية السياسية والقوة)؛ نتذكر أن هذه القضايا 
الجانبية لا تزال على حالها من حيث أهميتها لتحقيق فهمنا لقضية حيازة الملكية 
ولتفرعاتها الثقافية. شاهد ذلك أن ما ذهب إليه لوك من حجة تتعلق بتبرير حيازة المرء 
لقطعة الأرض المهجورة من خلال ما يبذله من جهد فيها مازالت تطيق على المناطق 
الجفرافية خارج أوروياء ومنها مثلاً "الغابات البرية والأراضى البور المتروكة للطبيعة 
فى أمريكا” (كما جاء فى الرسالة الثانية من رسائل لوك عن الحكومة - فقرة ")2 
الأمر الذى يعنى أن مثل هذه النظرية تصل إلى حد تبرير الاستيلاء على الأرض التى 
احتلتها ثقافات أخرى. 

(؟) التعريف الثانى للملكية أنها ملمح أو خاصية. (قارن مادة الماهيوية). (58) 
للمزيد انظر: ©كاءما )١944(‏ وى 1362ة )١5195(‏ ى نلدءووباه8 (1545). 


الممارسة ع اعورم 
انظر: التطبيق العملى. 


منهجية الجماعة لزوهاهلمطاع ممه قطاع 
انظر: الإثتوميثودواوجيا. 
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المواطنة متطممع ع 011 


يقال عن كل كائن بشرى (فاعل بشرى) إنه يتمنع بالمواطنة إذا كان يتمتع 
بخصائص اجتماعية معينة لها معتاها السياسى المعتد به قانوئًا (مثل الحقوق, 
والواجبات؛ والالتزامات: والحرية فى اتخاذ القرارات التى تمثل شأنًا يتصل بمصلحته 
الخاصة, وفى المشاركة فى المصالح العامة وكذلك المشاركة فى حياة المجتمع المدتى). 
وقد يصطلح على تسمية هذه المواطنة “بالمواطنة الأساسية أو الفعلية", وذلك فى مقايل 
التمتع "بالمواطنة الرسمية". وهى اللفظ الذى أصبح من المعتاد فى أيامنا هذه أن 
يقتصر معناه على كون الفرد عضو فى دولة قومية. ويقتضى تمتع الفرد بالمواطنة فى 
معناها الأول أن يشكل هذا الفرد جزءًا من كيان سياسى اجتماعى؛ وأن تلك الحقوق 
والواجبات وغيرها من الأمور التى من حق الفرد. إنما يحوزها فى صورتها الحسية 
الملموسة, وكذلك فى صورتها المعنوية استنادً! إلى كونه عضو فى هذا الكيان. لذلك, 
فإن المواطن الفرنسى - مثلاً - يتمتع بوضع سياسى معين (أى يتمتع بالمواطنة) 
كنتيجة لكونه: 

أولاً: خاضعًا لحكم القانون الفرنسى. 

ثانيًا: لكونه قادرًا على الاحتكام إلى هذا القانون. 


ومع ذلك» فإن مسالة ما إذا كان تمتع الفرد بحق معين يستتبع- بالضرورة - 
التزامه ببعض التبعات فى مقابل هذا الحقء لا تزال قضية غير واضحة ال معالم. ومن 
المعتاد أن ينازع فى صحة هذه الفكرة أنصار مذهب الحرية الذين يميلون إلى فهم 
الحقوق بوصفها النتيجة الأساسية التى ترافق قضايا الحرية السياسية. ويالمثل» فإن 
مسألة صياغة الحقوق فى صورة قوانين» ومدى مواعمة تلك القوانين مع ما قد يكون 
للمرء من مصالح., كانت محل شك وتساؤل من قبل الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار. 
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(.2.5) للمزيد انظر: !7:5581ةال! )١55(‏ و 81630 (1543) و ععمعنر(1945) و ععمن؟ 
0االصسةط لم3 (1555). 


الموسيقى الشعبية ع أدناالاا عاامع 


أبسط تعريف الموسيقى الشعبية أنها الموسيقى التى تنتقل شفاهيًا بين الأجيال, 
وذلك داخل نطاق مجتمع محدود متجانس ثقافيًا. ويعتقد عادة أن الموسيقى الشعبية 
مجهولة الأصل. أضف إلى ذلك أن الصورة العقلية لكلمة 'شعبى »ااه توحى بالإشارة 
إلى مجتمع ريفى؛ ومن دم فإن تلك الموسيقى تمثل بعض البقايا المترسبة من الثقافة 
قبل - الصناعية. ومع ذلك سوف نتبين أن هذا التعريف البسيط للموسيقى الشعبية فو 
فى النهاية محل لبعض الاختلاف والجدل. 

ولعل المرحلة الأساسية لجمع الأغانى الشعبية تقع فى نهاية القرن التاسع عشر 
ويدايات القرن العشرين (رغم أنه كان من سمات الرومانسية الأوروبية وجود قدر 
واضح من الاهتمام بالثقافة الشعبية. حيث كان هيردر!*) ,وق,ول] من أوائل المدافعين 
عن دراسة الثقافات الشعبية). وقد كانت الحوافز الدافعة لاستكشاف الأغانى الشعبية 
والاهتمام بها متعددة. 

أولهاء أنه كان يوجد فى ذلك العهد اهتمام بالحقاظ على ما كان يعد ثقافة على 
وشك الزوال بسرعة (ولهذا السبب ظهرء على سبيل المثال, المؤلف الذى كتبه سيسل 


(*) هيردر. جومهان غوتفريد فون 00لا 0111160 0080ل ,/ع122)0١‏ (18-7-1944) ناقد ولاهوتي 
وفيلسوف المانى. أحد أبرز وجوه حركة “العاصفة والدفع: الأدبية. عنى يدراسة الميثولوجيا والفولكلور. من 
أشير أثاره كتايه الذى لم يتم: 'أقكار فى سبيل فلسفة لتاريخ الجنس البشرئ .)19937-١184(‏ 
(المراجع) 
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شارب م:583 0661 عن الأغانى الشعبية فى إنجلترا وفى منطقة جبال الأيلاش بشمال 
شرق الولايات المتحدة). وسرعان ما أدت عمليات جمع الأغانى الشعبية إلى طرح عدد 
من التساؤلات - حول الموسيقى الشعبية - عن يساط البحث. فقد اكتشف الدارسون أن 
الأغنية الشعبية ليست كيانًا متميرًا بذاته. كما هى الحال مع الأغنية الفنية وده5 .م 
أو مع الأغنية الجماهيرية ,هانام50. الأغنية الشعبية تتغير بتغير المؤدين لها (بل إنه 
يتعاقب عليها ألوان الأداء المتغيرة من قبل نفس المغنى الشعبى). أضف إلى ذلك أنه 
ليس من الضرورى أن تكون الأغنية الشعبية مجهولة المؤلف. وقد حدث أن أدرجت بعض 
الأغنيات الجماهيرية التجارية ضمن التراث "الشعبي" »اهد5 منذ القرن التاسع عشر. 
والحافز الثانى الذى دفع للاهتمام بدراسة الأغنية الشعبية هو ما ساد بعض 
المجتمعات الأوروبية من إدراك لقدرة التراث الشعبى على أن يكون عنصر هاما 
للإفصاح والتعبير عن الهوية القومية. (لهذا السيب. وعلى سبيل المثال. استخدمت 
موضوعات الأغانى الشعبية فى الأغانى التى لحنها المؤلفون الموسيقيون التشيك, 
والمجريونء والويلزيون؛ والإنجليز فى أوائل القرن العشرين للتعبير عن تلك القوميات). 
ويدلنا هذان الحافزان كيف أن صفة "الشعبية" “اهم نفسها تعد تصورًا فكريًا 
محددا يدين فى ظهوره بالكثير لمظاهر الاستياء والسخط السياسى. بأكثر مما يدين به 
لاهتمام المتخصصين فى الأنثروبولوجيا الثقافية بفهم أوضاع المجتمع قبل الصناعى. 
إذ يوحى طموح الباحثين لاستعادة المجتمع الشعبى (المفقود) بوجود رد فعل نقدى 
رافض للمجتمع الصناعى الحاضرء أو يمثل طريقة للتعبير عن التوترات السياسية!*). 


(»*) انظر تحليلاً وافيًا للاتجاهات الفكرية الأدبية والسوسيولوجية - المناوئة للتحضر وكذلك تلك المجندة 
والمؤيدة له فى: محمد الجوهرى. التحضر بين الإدانة والتمجيد'. مقدمة الكتاب الذى ترجمه من تاليف 
جيرالد بريز. مجتمع المدينة فى البلاد النامية. الطبعة الثانية, الإسكندرية:؛ دار المعرفة الجامعية, 15484, 
ص ١١-1؛‏ . (المراجع) 
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يضاف إلى ذلك أن العمل الرائد الذى كتبه لويد فلزه!ا.].8 فى منتصف القرن 
العشرين: قد توسع فى تفسير هذا الموقف النقدى الرافض للمجتمع الصناعيء عندما 
رفض الربط بين "الشعبية ويين الماضى الذى يتصف - على نحو ما - بأنه ماض 
المجتمعات الحضرية .)١971/(‏ وقد اكتشف لويد من خلال عمله ذلك ترائًا موسيقيًا 
غنيًا تزخر به ثقافة الطبقة العاملة. ولعل فى مقدور هذا الاتجاه البحثى أن يقودنا إلى 
"اكتشاف” أسطورة جديدة (عن ثقافة بكر للطبقة العاملة لم تمسسها - بعد - الأيدى 
المفسدة للثقافة الجماهيرية ذات الطابع التجارى). 

وكان الحافز الثالث الذى دفع للاهتمام بالموسيقى الشعبية» هو النظر إليها بمثابة 
النغمى للموسيقى الغربية» والذى كان سائدًا منذ أوائل القرن السابع عشرء أصبح يعد 
فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين نظامًا باليّا استنفد أغراضه. 
وفى الوقت الذى كان فيه هذا النظام النغمى (أو هذه اللغة الموسيقية) يبدو فى آذان 
أغلب المستمعين إليه لغة موسيقية طبيعية؛ فإنها كانت فى واقع الأمر - وإلى حد بعيد 
جدًا - محصلة للأعراف والمبادئ المصطلح عليها فى مجال التلحين الموسيقي. وكانت 
أغلب ألحان الموسيقى الشعبية تكتب وفقًا لسلم موسيقى خماسى النفمات أو مقصور 
على بعض الأدوار (أو المقامات الموسيقية)» ومن ثم فإنها تقع لدى السامع على نحو 
يختلف اختلافًا شديدًا عن الموسيقى الشائعة أو الجماهيرية والموسيقى الفنية. وهكذا 
استطاعت الموسيقى "الشعبية” ذات السلم الموسيقى الخماسى أن تحدث انقطاعا 
للتوقعات المسلم بها المتعلقة بما ينبغى أن يكون عليه صوت الموسيقى. وهكذا 
استطاعت هذه الموسيقى أن تزود عددًا من مؤلفى الموسيقى (أمثال فوجان ويليامز 
5 .لا وهولست 10!58! قى إنجلتر!) بمادة ثرية كانوا فى حاجة إليها ليبعثوا 
الحيوية فى تراثهم الفنى الراقى من جديد. 
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إن مفهوم "الموسيقى الشعبية" مقهوم معقد التركيب. سواء فى معناها الأصلى 
المتصل بالتراث الشفاهى للشعب'. أو فى أحدث معنى لها باعتبارها نوعا فنيا من 
أنواع الموسيقى الشائعة أو الجماهيرية (وذلك على الرغم من أن هذا النوع الموسيقى 
له جذور راسخة فى أساليب الموسيقى الشعبية المجهولة المؤلف. على نحو ما يتضح فى 
كتايات وودى جوترى 156ا6 .لالاء وييتر سيجر :58696 .2 ويوب ديلان 30الإ0 .8). من 
هنا يتعين علينا تناولها بوصفها تعبيرًا عن الآمال السياسية 'لدى العامة" بقدر 
اعتبارها وصفا وييانًا لطبيعة المجتمع الثقافى فى واقع الأمر. (86) للمزيد انظر: 


«ععلرق؟ )١5484(‏ و للزهاا )١1511/(‏ وى كمه |لاللا موقطويتةلا (اكذا), 
و و 


الموسيقى الشعبية الجماهيرية عأكباانا امهم 


اتخذ البحث فى مجال الموسيقى الجماهيرية مسارا مالوفًا فى كثير من مجالات 
الدراسات الثقافية, ابتداء من الموقف الرافض لهذه الموسيقى, والمتمثل فى نظرية 
'مجتمع الجماهير' المعبرة عن فكر الصفوة: وانتهاء بالاهتمام بالموسيقى الشعبية 
الجماهيرية بوصفها تعبيرا خلاقًا عن التمفصل بين الهوية الشخصية وهوية الجماعة. 
ومن مسلمات نظرية مجتمع الجماهير - والتى سادت بدءًا من ثلاثينيات القرن 
العشرين - أن الموسيقى الشعبية الجماهيرية. بوصفها أحد منتجات الصناعة 
الموسيقية؛ تعد سلعة تخضع فى إنتاجها لقواعد ومواصفات قياسية إلى حد بعيد. لذلك 
يعتقد أن الفروق بين الأغانى الشعبية الجماهيرية ليست سوى فروفًا سطحية بوجه 
عام؛ حيث تقوم هذه الفروق على مجرد إعادة ترتيب العناصر المألوفة داخل نطاق 
صيغة صارمة فى الإنتاج الفنى. ومستهلك هذه الموسيقى يتسم بالسلبية عمومًا (إذ إن 
استهلاك الموسيقىء يمثل أحد أنشطة وقت الفراغ: وهو الوقت الناتج يصورة لازمة عن 
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الفراغ من العمل. حيث يتم تجديد قوى العامل وتهيئته ليوم العمل التالى). لذلك فإن 
الموسيقى الشعبية الجماهيرية (خاصة فى تأكيدها أهمية التأثير الشديد للإيقاع 
الموهسيقى) تعمل على تهيئة المستمع لأسلوب حياته فى ظل النظام الرأسمالى المعاصر 
(انظر أدورنى, 1994). والأمر المهم هنا أن هناك نوعًا من التقسيم داخل مجال 
الموسيقىء جعل الموسيقى الشعبية الجماهيرية فى جانبء: وجعل فى الجانب الآخر 
بعضًا من أنواع الموسيقى الأكثر أصالة والأعلى مكانة من النواحى الجمالية 
والسياسية. وينظر إلى الموسيقى الشعبية الجماهيرية على أنها موسيقى مصنوعة, 
ومن ثم فإنها تفرض على جماعة يتم تشكيلها والحفاظ عليها بطرق صناعية (هى 
'الجمهور”). أما الموسيقى الأصيلة فتعبر عن الاهتمامات الحقيقية للناسء: سواء أكانت 
هذه الموسيقى هى الموسيقى الفنية الراقية (عند أدورنى) أى موبسيقى الجان (عند هول 
الهذا ووائل اع358هلالاء )١19714‏ أى موسيقى العامة أو الشعب ااه5) عند روسلسون 
111/5). ويلاحظ أن هذا التعارض الثنائى بين نوعى الموسيقى المذكورين 
من الأمور الراسخة المستمرة حتى وقتنا الحاضر. 

وقد ظهر نوع من الاقتصاد السياسى للموسيقى الجماهيرية (يرتيط بالاقتصاد 
السياسى لوسائل الاتصال الجماهيرى) فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين 
(انظر جولدنج 6010159 وميردوك »اء600ناة1ة 1591). وقد قام هذا الاقتصاد السياسى 
للموسيقى الجماهيرية - إلى حد ما - بإعادة إنتاج المسلمات التى أخذت بها نظرية 
مجتمع الجماهيرء وذلك من حيث إنه قام بالفحص الدقيق للآليات الاقتصادية التى 
تتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى المنتجات الموسيقية. فقد كان التنظيم التجارى 
لاستديوهات التسجيل الموسيقى ولصناع أجهزة التسجيلء يل حتى محلات بيع 
التسجيلات الصوتية والموسيقية, كان يعد بمثابة قيد شديد الوطأة على الموسيقى 
المطروحة فى السوق. ويمكننا اعتبار الاتجاه الفكرى الذى تتبناه الدراسات الثقافية 
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فيما يتصل بموضوع الموسيقى الجماهيرية رد فعل لهذا الاتجاه الاقتصادى التجارى. 
إذ ترى تلك الدراسات أن الاستهلاك ضرب من ضروب النشاطء وأنه نشاط يستطيع 
المستهاك من خلاله أن يقاوم تأثير الصناعة عليه. وهكذا يذهب هول ووانل )١19314(‏ 
إلى أن الموسيقى الجماهيرية وما يرتبط بها من سلع (كالمجلات الموسيقية؛ وحفلات 
الكونسرت,. والملصقات, والأفلام) إنما يتم اختيارها من أجل أن بستكشف الفرد من 
خلال هذا الاختيار معنى هويته وأن يرسخ إدراكه لهذا المعنى. ويهذا الشكل تزود 
الموسيقى الجماهيرية المراهقين بالوسائل (هى هنا الحكايات الوهمية الموجّهة) التى 
يفيدون منها فى مواجهة الصعويات الخاصة بالتحول العاطفى والجنسى فى تلك 
السن. وعلى ذلك فإن المراهق لا يشترى كافة ما تنتجه صناعة التسجيلات الموسيقية. 
ففى الواقعء لا تريح هذه الصناعة إلا من عشرة قى المائة فقط مما تطرحه للبيع (الأمر 
الذى يدل على وجود رفض على نطاق كبير لما تقدمه هذه الصناعة). 

وقد تم تطوير هذا الاتجاه القكرى الخاص بالدراسات الثقافية من خلال بحوث 
الثقافات الفرعية (هول وجفرسون 686508/عل 11311300 191/1). ويتركز الاهتمام- فى 
هذا الاتجاه- على استعمال الموسيقى الجماهيرية كوسيلة تستخدمها الجماعات 
الخاضعة (أو المستضعفة) وجماعات الأقليات فى مقاومة القيم والاتجاهات المسيطرة 
للثقافة "الأم". من هنا يتم اختيار شكل معين من أشكال الموسيقى الجماهيرية بوصفه 
أحد العناصر التى تعكس مجموعة من القيم الرئيسية التى تعدها الجماعة ذات الثقافة 
الفرعية مميزة لها ودالة عليها. وبذلك لا يكون هذا الاختيار اعتباطيًا أى غير مقصود. 
فالموسيقى فى هذه الحالة أمر له مغزاه وغايته. ويوضح هذا المعنى ما قام به ويليس 
5/ من تحليل لثقافة جماعات راكبى الدراجات البخارية (1914). وتعد موسيقى 
الروك التقليدية التى شاعت فى خمسينيات القرن العشرين أمر له دلالته. إذ 
استطاعت بوصفها مجموعة كاملة موحدة من الموسيقىء أن تتصدى لمعارضة الموسيقى 
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الجماهيرية المعاصرة لهاء ومن ثم ينفصل الفرد من راكبى الدراجات البخارية عن 
استهلاك الموهسيقى (الأخرى) الشائعة جماهيريًا. وتعبر موسيقى الروك آند رول 
التقليدية (كما نعرفها فى أغانى الفيس برسلى لإ!665 5أ0اع ويادى هولى أأهلا إل40ن8 
مثلاً) تعبيرًا واضحا عن القيم الذكورية. وأخيرًا - وليس آخرا - تعبر الإيقاعات 
السريعة التى تتميز بها موسيقى الروك بوضوح عن لون من الحياة مفعم بالحركة 
(ومن ثم توفر هذه الموسيقى لسامعها تأثيرًا صوتيًا تخيليًا للصوت الناجم عن ركويه 
للدراجة البخارية). وقد تم هذا الاتجاه الفكرى الخاص بالثقافات الفرعية والموسيقى 
والتوسع فيه إلى حد أقصى على يد هيبديج 6و1أ0ط6! (1919) حيث استعان 
بالسيميوطيقا أو علم العلامات - بوضوح - فى تحليل ثقافة البانك وفى أصولها 
السابقة عليها. 

وإذا كان الاتجاه الفكرى الموسوم باتجاه الدراسات الثقافية فى دراسة الموسيقى 
الشعبية الجماهيرية قد بلغ ذروته المتمظة فى الدراسة السيميوطيقية للثقافات الفرعية, 
فمازال يتعرض للنقد بسبب نظرته المبالغ فيها إلى المقاومة الغريبة التى تبديها تلك 
الثقافات الفرعية» فى مقابل الاستهلاك الشائع والأوسع انتشارً للموسيقى: الذى يعد 
سمة مميزة لقطاع كبير من ثقافة الشباب (الأمر الذى يؤدى إلى استمرار توجيه تلك 
الملحوظة القاسية والتى تنتقد ذلك التمييز بين كل من الموسيقى الأصيلة والموسيقى 
الصناعية أو المصنوعة). 

ويحاول التناول الإثنوجرافى لموضوع إنتاج الموسيقى واستهلاكها إلقاء الضوء 
على الأسباب أو الجذور الاجتماعية التى تفسر هذا الأمر. حيث تكشف لنا عالمة 
الإثنوجرافيا روث فينيجان 1006930 .8 فى دراستها لأعمال المؤلف الموسيقى ميلتون 
كينز 69/7565 .1/1 (فى إنجلترا) عن عالم لصناعة/ أو إنتاج الموسيقى يتسسم بالثراء 
وتنوع الأشكال .)١1544(‏ كما أن الموسيقيين الهواة ذوى الإطلاع الواسعء والذين 
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يقدرون التعبير الفردى والإبداع الفردى فى مجال الموسيقى يشكلون جزءًا من شبكة 
من العلاقات الاجتماعية التى نتنامى يصورة متدرجة ومضطردة: على نحو يساعد على 
تحديد ملامح المجتمعات المطية. والفرق الموسيقية الشعبية الجماهيرية ليست مجرد 
مجموعة من العازفينء بل هى عبارة عن عازفين يتلقون الدعم والتأييد من الأتباع 
والأعوان. فهم يعتمدون على الدعم الذى يتلقونه من المؤهسسات الاجتماعية القائمة 
(مثل المدارس والكليات», والحانات والعائلات) التى توفر لهم ما يحتاجون إليه من 
موارد: كالأماكن التى يتدربون فيها أو يعرضون عليها حفلاتهم الموسيقية؛ كما تقدم 
لهم هذه المؤفسسات الآلات الموسيقية والمعدات اللازمة. ويهذا الشكل فإن التعبير عن 
الاعتراض أو عن الثورة والتمرد يتم تخفيف حدته عن طريق هذا الدمج فى المجتمع المحلى. 

وأا ما كان الأمرء وطبقًا لما يلاحظه فسريث 531 )١1495(‏ يظل عالم إنتاج 
واستهلاك الموسيقى الشعبية الجماهيرية خاضعًا فى تشكيله وينائه لاعتبارات النوع 
الاجتماعى والطبقة. فالنساء عمومًا يستبعدن من الفرق الموسيقية؛ أو يهمشن بأن 
تسند إليهن الأدوار الثانوية التقليدية فى مجال دعم عمل هذه الفرق الموسيقية. أضف 
إلى ذلك أن فريث لا ينظر إلى الموسيقى الشعبية الجماهيرية ياعتبارها نشاطًا يغلب 
على الطبقة العمالية الانشغال به. ومن الواضح أن شياب الطبقة الوسطى لم يرد لهم 
ذكر فى هذه الدراسات, لكنهم بسبب كونهم يتمتعون بنصيب أكبر من الموارد اللازمة 
(من المال والوقت) لتأسيس وتطوير فنهم؛ فمن المرجح أن يحولوا نشاطهم فى صناعة 
الموهسيقى من هواية إلى مهنة يحترفونها. (88) للمزيد انظر: 115 (1941). 


الموضوعية لااألاناعء زط 0 


هى المعرفة الصحيحة التى تكون- أ ينبغى أن تكون- محايدة فى حكمها من 
الناحية القيمية. وعلى ذلك. فالمعرفة الموضوعية هى معرفة بواقع الأشياء. فى مقابل 
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الصورة التى تبدى عليها الأشياء فى الظاهر. وفى العلوم الطبيعية (كالفيزياء مثلاً) تعد 
الموضوعية مفهومًا أساسيًا لا غنى عنه فيما يتصل بتطبيق النظريات, والأهم من ذلك, 
فيما يتصل بالتحقق من صحة هذه النظريات عن طريق التجرية. وتفترض الموضوعية 
وجود عالم خارجى (عن الإنسان) حقيقى مستقل عن معرفتنا به, وأن بالإمكان وصف 
هذا العالم بدقة. ويناء على هذه النظرة العلمية, يتطلع منهج البحث العلمى إلى توفير 
القواعد التى بواسطتها يمكن معرفة الحقيقة (ويمكن العثور على صيغة أخرى لهذا 
المعنى فى النزعة الوضعية). 

وقد انتقد بعض الفلاسفة - مثل نيتشه - مفهوم الموضوعية. إذ يرى نيتشه أنه 
لا وجود لمعرفة محايدة ليست مرتبطة بمصلحة معينة» بمعنى أنه لا توجد معرفة 
لا تنتفع بموضوع البحث الذى تدرسهء ومن ثم فإنه لا توجد معرفة مبرأة من موقف 
قيمى معين من موضوع بحثها. وبالمثل, اتخذ فوكو خطًا فكريًا مشابهُا مضمونه أن 
التطلع إلى إعطاء الموضوعية الأهمية التى تفوق كل شىء فى المعرفة هو فى ذاته أمر 
نابع من الاعتبارات التاريخية والثقافية» ومن ثم فهو خاضع لها. (انظر كذلك مادتى: 
الذات أو الأنا. ونظرية المعرفة). (5ه) 


المؤلف انام 


يقهم مصطلح المؤلف فهمًا سطحيًا بأنه يدل على المصدر المبدع (أى الخالق) 
الوحيد للتص المكتوب. بيد أن الفكرة التى تقول يوجود مبدع فذ للنص» ويأن 
مهمة القراءة - تبعًا لذلك - ليست سوى عملية سلبية إلى حد ماء تتمثل فى 
استعادة مقاصد هذا المؤلف ومعانيه. هذه الفكرة تتعرض للنقد والتحفظ من وجوه 
متعددة. وقد قام المفكرون التأويليون فى القرن التاسع عشر - ويصفة خاصة فيلهلم 
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ديلتاى!*) بإ©5!زم.للا- بالتحفظ والاعتراض على الافتراض القائل بأن المؤلف يتميز عن 
غيره ببصيرة أو نظرة ثاقبة يدرك بها معنى النص الذى يكتبه. وقد يسطوا تلك 
التحفظات فى ثنايا دراستهم النقدية للعملية الإيجابية التى تنطوى عليها القراءة» والتى 
يترتب عليها أن يكون القارئ فى حاجة إلى أن ينشئ معنى للنص من عنده, لا أن 
يقتصر على مجرد استعادة المعنى من النص. وفى الواقعء فإن فهم المؤلف الخاص 
للنص أصبح يطرح بوصفه واحدًا من تفسيرات النص بين تفسيرات أخرى كثيرة. وفى 
علم الجمالء يرى نقاد فكرة "وهم القصد' لإءدااة 10160181 أنه ليس يوسع أى 
تفسير للعمل الفنى أن يدعى أنه نهائى أو أن له سطوة ومحبة خاصة: باعتباره قادرا 
على استعادة مقاصد المؤلف من نصه المكتوب. (وفى نطاق فلسفة ما بعد الينيوية, 
أعلن بارت!**) بطريقة فى غاية الإثارة عن "موت المؤلف”, /151ج). ويذلك فإن هذا 
الرفض لكانة المؤلف يدفع علم الجمال إلى أن يوجه تفكيره صوب الصفات الجوهرية 
للعمل الفنى أو النص, وإلى أن يعمل بأقصى ما يستطيع على هدم إمكانية وجود 
قراءة واحدة للنص يمكن أن توصف بأنها نهائية أو صحيحة. 

ولعله من الملاحظ أنه لا يوجد سوى قليل من النصوص ال معينة التى لها مؤلفون 
تنسب إليهم على وجه الدقة. لذلك فإن النصوص العادية والنصوص الوظيفية» مثل 
قوائم الأسعار فى المحلات التجارية والتمرينات الدراسية, ونسخ الإعلانات التجارية, 
ومعظم الكتابات الصحفية» لا تنسب إلى مؤلف بعينه؛ أو أن عنصر التأليف فيها لا يعد 
أمرًا مهما لفهم هذا العمل. وبالمثل فإن كثيرًا من النصوص (مثل الأغانى الشعبية, 
والفكاهات: والأساطير التى تروج فى الحضر) تظهر فى إطار التراث الشفاهى؛ حيث 


(») انظر تعريفًا موجرًا به فى مادة: التأويل. (المراجع) 
(**) انظر تعريفًا موجرًا به فى مادة: التصوير. (المراجع) 
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لا يصدق عليها - كذلك - الأفكار التقليدية الخاصة بالتأليف, التى ترى أن لكل نص 
مؤلقًا قام بتأليفه. وعلى العكس من ذلك؛ فإن أى نص (مثل المسودات المكتوية بصفة 
مؤقتة» والخطابات, واليوميات) والتى يكتبها شخص يعد هو مؤلفها (كأن يكون روائيًا 
معترفًا به) قد تكتسب أهمية إضافية خاصة لانتسابها إلى ذلك الروائى المعروف. ومن 
المفارقات فى هذا المقام أن الإبدا ع الفردى قد ينسب إلى طائفة من الجهود التى بذلت 
فى عمل تعاوني, كأن ينسب أحد الأفلام إلى المخرج (وربما ينسب إلى المنتج)؛ مع أنه 
من النادر أن ينسب إلى الكاتب الذى كتب النص السينمائى (السيناريو). (88) لمزيد 
انظر: ,16األ] 300 نلاممأ8 (؟1555١)‏ و عكاس8 (؟1كاذا). 


الميتافيزيقا 5 أدلزطام هزع الا 
جرت العادة على النظر إلى الميتافيزيقا بوصفها الدراسة التى تعنى الواقع الماثل فيما 
وراء مظهره الخارجى المجرد. ويفهم من الغرض الثلاثى لهذه الدراسة أنها الكشف عن: 
أولاً: ما هو واقع "فى الحقيقة". 
ثانيًا: لماذا يوجد هذا العالم. 
وثالثًا: ما هو موقعنا - كبشر - فى هذا العالم. 
وقد بدأ مقكرو الميتافيزيقا - مؤخرًا - يميلون بصفة عامة إلى تحديد مباحثهم 


فى نطاق الموضوعين الأول والثالث؛ معتبرين بذلك أن الموضوع الثانى موضوعًا تتعذر 
الإجابة عليه إلى حد بعيدء وذلك اتسافًا مع موقف علم الفيزياء الحديث. 

ونتيجة لمحاولات الميتافيزيقيين التقليديين للإجابة على جميع الأسئلة الثلاثة 
الميتافيزيقاء تجدهم يميلون إلى تشييد عدد من الأنساق الفكرية. فهم يحاولون تفسير 
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الطبيعة الحقيقية للواقع عن طريق بناء نموذج لهذا الواقع تتكامل فيه الإجابات على 
الأسئلة الثلاثة للميتافيزيقا فى إجابة وحيدة؛ وعامة وكاملة. ولحل أعظم من استخدم 
هذه المنهجية فى البحث كان الفيلسوف هيجلء الذى كان يرى الكون مجرد جوهر فرد 
(هو: “العقل" أو الروح)!*) يسعى إلى أن يعرف نفسه. ومن القلاسفة الذين استعملوا 
هذه المنهجية فى البحث لدبنتة(»*) #أضطأ»ا؛ - ويدرحة محدودة ة قليلاً - بيشوب بركلى 
لااء»ا,ع8 .8. ولبث هذا الأسلوب فى معالجة القضايا الميتافيزيقية يجتذب القلاسفة 
المؤيدين للنزعة المثالية وذوى الميول العقلانية. ولا يعتنى الفلاسفة العقلانيون 
إلا بالوسائل أو الأدوات التى يمكن الاعتماد عليها فى اكتشاف الطبيعة "الحقيقية” 
للواقع, والمتمثلة فى قوة العقل وملكات الفكر. ويشكل هذا الاتجاه الفكرى تتمة لفكرة 
بناء الأنساق الفكرية إن إن الركيزة التى يعتمد عليها للوصول إلى بناء نسق فكرى 
جيد تتمثل فى توظيف ما ذكر من قوة العقل وملكات الفكر فى تطوير نظرية عن 
الوجود تتصف بالعمومية؛ وتكون متماسكة بصورة ملائمة» بحيث يمكنها أن تجيب 
بشكل متكامل عن التساؤلات الثلاثة للميتافيزيقا. 


(*) وتعنى الكلمة الإنجليزية 9/1570 أو الألمانية 66151. (المترجم) 

(+») ليينتز, جوتفرييبت قيلهلم مغ ,#أقطأعا )١1711-135(‏ فيلسوف ورياضى ألمانى. تعلم فى ليبزج 
وشى موطته. . ثم فى بيناء ٠‏ وحصل على الدكتوراه فى القانون فى ألتدورف. رفض العمل أستاذًا للقانون 
اياحمق بالسلك ا فقضى بباريس أربعة ة أعوام 000 قائمًا يخدمة ال كانت 
ل أن يحسيا ان ا بدل 1 يتناقشا 0 ل يللم سا له الرياضى 
أن العالم محتوم العناصر والمقومات. فلكل موناد مضموتها الذى لن ينقص أو يزيد, وكل ما فى الأمر أن 
الموناد تبسط نفسها كأنها الشريط المطوى ينبسط. وإذن فأية قضية تقال عن أى شىء هى قضية تحليلية. 
تذكر ما قد كان متضمئًا فى موضوعها. فلو عرفنا جميع المقومات, عرفنا بالتالى كيف نحصر بالحساب 
عناصر كل فكرة. فنحللها ونركبها دون التعرض للخطأ. معظم مخلفاته مقالات ورسائل تبادلها مع 
أصدقائه حول فلسفته. (المراجع) 
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ولعل أخطر التحديات التى تعرضت لها الميتافيزيقا المثالية التقليدية جاعها من 
إيمانويل كانط فى ثنايا نظريته عن "المثالية المتعالية", فقد كان كانط يرى أن الاتجاه 
الفكرى للفيلسوف الميتافيزيقى التقليدى لا يمكن أن يؤدى به إلى تحقيق شىء. وذلك 
لأنه يطمح إلى تحقيق إنجاز يتجاوز طاقته. كما كان يرى أنه على الرغم من وجود عالم 
وراء هذا المظهر المجردء فإننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ذلك العالم فى واقع الأمر, 
لأن كيفية وصولنا إلى معرفة ذلك العالم مقيدة بما نخلعه عليه من خصائصء بوصفنا 
مخلوقات. وهذا الذى نخلعه على هذا العالم هو ما يسميه كائط "المقولات” 165:هوعة1ة0, 
وهى عيارة عن شروط تفكيرنا قى العالم أو تصورنا له. ومن بين هذه الشروط توجد 
مفاهيم “الزمان: والمكان' والسيب' و النتيجة". وعلى ذلك؛ يمكن القول إلى حد ما بأنه 
رغم وجود عالم مستقل عن طريقة تفكيرنا فيه فإنه يظل دائمًا بمنأئى عن أن نصل 
إليه؛ ومن ثم يتعين أن نتفق على بحث هذا العالم ومحاولة فهمه كما يبدو لنا فى 
ظاهره. ويسبب ما لقيته وجهة نظر كانط هذه من قبول لدى المفكرين والفلاسفة فقد 
تمثل تأثيره الكبير فى الاتجاه - للمرة الأولى - فى ربط قضايا الميتافيزيقا بقضايا 
نظرية المعرفة. 

ويلاحظ أن المناقشات الأخيرة فى مجال الميتافيزيقا أصبحت تميل إلى التركيز 
حول الخلاف القائم بين المؤيدين للواقعية الميتافيزيقية وأولئك المؤيدين للنزعة المضادة 
للواقعية فى صورها العديدة التى تتفاوت فى تطرفها. أما المؤيدون للواقعية 
الميتافيزيقية فيعكسون (ويستمدون أصولهم الفكرية) نفس الاهتمامات التى شغلت 
دعاة النزعة الإمبيريقية, الذين جرت عادتهم على مناوأة كل من النزعة العقلانية 
والنزعة المثالية. ويتمسك الواقعيون الميتافيزيقيون بوجهة النظر التى تؤمن بوجود واقع 
مادى/ فيزيقى مستقل عن العقل. يمكننا أن نصل إلى إدراكه ومعرفته. وهكذا 
لا يقتصر الأمر على أن أشياء كالأشجار: والقططء والأحجار تبدو أنها موجودة» بل 
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إن هذه الأشياءتوجد فعلاً فى العالم المستقل عن العقل (قان إنواجن 
معودنوا مولا 1551) . 

وأما المناهضون للواقعية الميتافيزيقية فقد أصبحوا يعرفون بوصفهم خصومًا 
للواقعيين. وأيًا كان الأمر-قمن الأهمية بمكان أن نتبين هنا على وجه الدقة الأمر الذى 
يعارضه خصوم الواقعية: ونحدد ما إذا كانوا كلهم معارضين لنفس الأمر أم لا. 
والواقع أن بعض المفكرين من خصوم الواقعية إنما يعترضون على أى مفهوم مباشر 
عن الواقع؛ ولا يعترضون - بالضرورة - على الزْعم بوجود الواقع فى ذاته. كما يوجد 
منهم من ييدو أنهم يعارضون مفهوم الواقع نفسه معارضة تامة. وتضم مجموعة 
المفكرين الأخيرة هذه الفلاسفة التحليلدين (انظر مادة: الفلسفة التحليلية) أمثال 
ريتشارد رورتى 49نه8.8 (1919/52) ونلسون حودمان 01.6050:030 (19148): كما تضم 
بعض فلاسفة ما بعد الحداثة مثل جان بودريار .)١15484(‏ وإلى المجموعة الأولى ينتمى 
عدد من الفلاسفة أمثال هيلارى بوتنام ©قمانا1.5] (1141) وتوماس كون (151970) 
الذى يبدى - وهى يدعى أنه يسير على نهج كانط - يريد ملاحظة الإشكاليات المرتبطة 
بمسالة الوصول إلى حقيقة الواقع» وليس رفض هذا الواقع بوصفه فكرة أى مفهوما 
خارجا عن سيطرة المرء. 

وقد عارض بعض الفلاسفة مشروع الميتافيزيقا معارضة تامة؛ ففى نطاق 
الفلسفة التحليلية نجد الوضعيين المناطقة يزعمون أن الميتافيزيقيين لا يمكنهم أن يقولوا 
شيئًا له معنى (آير +»لاه 1957). وذلك لأنهم يعجزون عن تقرير الشروط التى تسمح 
لنا بالحكم على ما إذا كانت إحدى العبارات الميتافيزيقية صحيحة أو خاطئة (انظر 
مادة: المعنى). ومنذ عهد قريب ظهر الاعتراض على ما يسميه جاك ديريدا 'بميتافيزيقا 
الحضور". ذلك أن أعمال ديريدا قد جرى تفسيرها على صور شتى: بما يعنى إما أنه 
ينكر أى شىء يقع خارج التص. وإما أنه - إذا استعملنا تعبيرا أخف حدة - يقرر أنه 
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لا أمل فى الكلام عن الواقع خارج أى إطار تأويلى معين (انظر نوريس 5,,ه!ة /15/1: 
فصل 5). (5!1) للمزيد انظر: 5098 200 كا (1555) ى لتداقلالا ,)١5515(‏ 


الميدبا لاقع أن سمهت 1355 


م١-‎ 


انظر: وسائل الاتصال الجماهيرى. 


043 


النزعة الإمبيريقية لمكأء أ ءاملع 


اتجاه فلسفى يركز على الأولوية التى تتمتع بها الخبرة فى جميع مجالات الفهم 
الإنسانى. ومن المعتاد أن يؤرخ لظهور "النزعة الإمبيريقية بردها إلى مؤلفات 
الفيلسوف جون لوك الذى ذهب فى كتابه بعنوان 'رسالة حول الفهم الإنساني 
(110) إلى أن جميع أفكارنا وتصوراتنا تُستمد أساسًا من خيرتنا للعالم الذى 
نعيش فيه. ويقرر لوك - فى تعبير شهير - أن العقل البشرى أشبه بصفحة الورق 
البيضاء. 'تَخْط عليها" الخبرة - فيما بعد - ما تشاؤه. 

ويعد بركلى 86:16 والفيلسوف التنويرى الإسكتلندى دافيد هيوم من أنصار 
النزعة الإمبيريقية» وذلك على الرغم من أن اتجاهيهما يختلفان عن اتجاه لوك من 
بعض الوجوه. 

وقد كانت أعمال لوك وهيوم مصدر وحى لإيمانويل كانط (وخاصة فى رد فعل 
كائط للتزعة الشكية لدى هيوم فيما يتصل بإمكان الوصول إلى معرفة صحيحة كليًا) 
حيث قدم كتابه “نقد العقل الخالص”" .)178١(‏ وقد قام هيوم فى كتابه بعنوان "رسالة 
فى الطبيعة الإنسانية" )١7759(‏ (والذى أعاد كتابته وعرضه بعد ذلك فى كتابه رسالة 
حول الفهم الإنسانى)» قام باقتراح تعديل شهير فى الاتجاه الإمبيريقى؛ حاول فيه 
البرهنة على أن أساس كافة أنواع التفكير العقلى للإنسان إنما ينحصر فى العادات 
الاجتماعية أى الفردية.. 

(مما يعنى - بعبارة أخرى - أن النظم الاجتماعية تُحدث تأثيرًا حاسما على 
قدراتنا الذهنية). (55) للمزيد انظر: 6«ناا (٠55١)ى‏ عكاءما )١151/0(‏ و أدعاءم 
)١195(‏ و عدباهطامهلالا .)١544(‏ 


045 


النزعة الإنسانية المدنية لمكا مق صمنلا عا1© 


واحد من الاتجاهات التى تعالج قضايا السلطة السياسية والقوة السياسية, 
والتى يمكن تقصى أصولها السابقة فى كتابات الفيلسوف الإغريقى القديم أرسطو 
(775-744 قبل الميلاد). حيث نجد لهذه النزعة مقهومها الخاص بالقوة: والسلطة 
والفاعل المدنى 89604 6101© الذى يختلف اختلافًا ملحوظًا عن المفاهيم المناظرة لها فى 
الليبرالية أو الماركسية. 


ومن بين دعاة النزعة الإنسانية المدنية نجد أن نيقولو ماكيافيلى!*) هو أكثرهم 
شهرةء وذلك على الرغم من أن غيره من المفكرين قدموا شروحًا وتفسيرات للقوة السياسية 
تشتمل على أفكار تتصل بالنزعة الإنسانية المدنية (نذكر منهم على سبيل المثال جيمس 
هارنجتون 13:109408!.ل (فى القرن السابع عشر) وفى القرن العشرين داعية 
"الاشتراكية النقابية”' كول 6016 .6.0.4 وذلك فى الوقت الذى يمكن أن يقال عن بعض 
الموضوعات التى تناولها المفكر التثويرى جان جاك روسو فى كتابه "العقد الاجتماعى" 
إنها تكشف عن مواقف مشابهة لتراث النزعة الإنسانية المدنية. حيث نجد أن كلاً من 
كتاب ماكيافيلى "الرسائل” (وهى كتاب يتناقض تناقضيا تامًا مع كتابه "الأمير”) وكتاب 
هارنجتون "اتحاد الأوقيانوسية" (الذى تأثر فيه بماكيافيلى) نجدهما يقدمان فكرة 
واضحة عن موقف النزعة الإنسانية المدنية تجاه القضايا السياسية. فهما يدافعان عن 


(») مكيافيللى. نيقولو 166010لظ ,الأله/القاط8/361 (19-1939؟5١)‏ منظر سياسى وياحث فى العلوم الإنسانية 
ذائع الصيت من أبناء فلورنسا. وقد اعتد أن الطبيعة البشرية فى جوهرها أنانية. واستنادًا إلى ذلك أيد 
مكيافيللى الحاجة إلى حكومة قوية. ويخاصة فى كتابيه "الأمير" و"المحاورات” (كتبا ما بين عامى ,١1817‏ 
2.2١‏ وقد مارس عمله تأثيرا بالغا على علم السياسة: وإن كان عدد من علماء الاجتماع قد تأثروا 
بنظريته فى فن الحكم مثل ستانفورد م. ليمان: ومارفن ب. سكوت: على سبيل المثال. (انظر كتايهما: 
سوسيولوجيا العبث. الذى صدر فى طبعته الثانية عام .)١99٠‏ (المراجع) 
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المواطنين النشطين سياسيًاء الذين يتمتعون بإحساس قوى بالواجب المدنى؛ الذى 
يفرضه عليهم انتماؤهم لمجتمعهم (ويطلق ماكيافيلى على هذا الإحساس مصطلح 
"الفضيلة المدنية”). 

وترتكز النزعة الإنسانية المدنية على قناعة مفادها أن السلطة التشريعية التى 
تحكم مجتمعا ما يجب أن تتألف من القوانين التى تكفل استمرار توفير الظروف 
اللازمة لدوام بقاء هذا المجتمع, ألا وهى الظروف الخاصة بالفضيلة المدنية (ومن هنا 
جاءت الكلمة المأثورة لهارنجتون التى يقول فيها “القوانين الصالحة تصنع البشر 
الصالحين"). لهذا السببء نجد أن المفكر ذا النزعة الإنسانية المدنية لا يتصور الفاعل 
السياسى - كما يفعل الليبراليون - من وجهة نظر نزعة فردية تعبر عن هويتها عن 
طريق ممارسة الاختيارات الحرة الطليقة التى لا يعوقها إلا ذلك الحد الأدنى من 
التدخل المشروع من جانب الدولة؛ وإنما ينظر إلى الفرد كامتداد لهويته الشخصية 
وامتداد للمبادئ الحاكمة التى يرتكز المجتمع نفسه عليها. ويعبارة أخرى, لا يوجد 
تمييز صارم بين المجالات التى تسمى "عامة وتلك التى تسمى “خاصة". لذلك يعد 
المواطن - بدوره - كائَنًا مستقلاً بمقدار ما يؤدى من دور فعال فى الحياة السياسية 
والثقافية لهذا المجتمع (والمثال الذى يتجسد فيه هذا الكلام هو مثال الجمهورية 
الرومانية القديمة). 

وقد كان كل من ماكيافيلى وهارنجتون يسعى للوصول إلى هيئة تشريعية 
سياسية 'متوازنة". أى هيئة يتم فيها استثمار ما لدى كل من الأقلية الثرية (من 
النبلاء) والأكثرية من العوام. من المواهب والمصالح, كما تتم فى ساحتها المواجهة بين 
مواهب ومصالح كل من هاتين المجموعتينء وذلك من أجل الوصول إلى نموذج لحكومة 
تحمى المجتمع من التعرض لأسوأ العواقب السياسية التى يمكن أن تنجم عن الأشكال 
الثلاثة المختلفة من أنظمة الحكم. وهى: الملكية المطلقة» أو نظام الحكم الأرستقراطى, 
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أو نظام الحكم الديموقراطى. وهى أنظمة كانت تعد - فى نظر ماكيافيلى وهارنجتون 
- سيئة إلى الحد الذى يجعلها مؤهلة للتحول إلى الطفيان: فى حالة الملكية المطلقة, 
أو إلى الأوليجاركية (أى حكم الأقلية) فى حالة نظام الحكم الأرستقراطىء أو إلى 
الفوضوية فى حالة نظام الحكم الديموقراطى. (65) للمزيد انظر: 0مأوم3,:1/] )١1555(‏ 
ى الأءلاقاطء13] (15487) وى باعمعمم (هل/ا5١ا).‏ 


النزعة الجماعية الاشتراكية اك مق أ ناته 6 


اتجاه يتصل أساسا بقضايا الأخلاق والسياسة (وذلك على الرغم من أن فروعه قد 
تمتد لتدخل فى مجال نظرية المعرفة أيضا) ويذهب هذا الاتجاه إلى أن المعايير المعمول 
بها فى جماعة ثقافية معينة هى وحدها مصدر ما يعد صوابًا على الصعيدين الأخلاقى 
والسياسى. ويتعبير آخر؛ يرفض أصحاب النزعة الجماعية الاشتراكية أى وجهة نظر 
تسعى لتقديم أشكال من التبرير للأقكار الخلقية أو السياسية التى تتجاوز الأطر 
الثقافية (كالصيغة التى طرحها رولر 831015 عن 'الوضع الأولى أو الأصلى' وهى يقدم 
تبريراً عقلانيًا للمبادئ الأساسية للعدالة السياسية - انظر مادة: الليبرالية). 

وأهم المفكرين الذين ارتبطوا باتجاه النزعة الجماعية الاشتراكية: ألاسدير ماك 
إنتاير ععلاأه| 1/136 81350346؛ ومايكل ساندل ,81.53706١‏ وتشارلن تايلور «ماناة6.7© 
ومايكل وولتزر :11/3/1126 ./8. ويذهب ماك إنتاير فى رؤيته لقضايا الأخلاق إلى أنه إذا 
كان علينا أن نقدم تفسيرا متماسكًا - منطقيًا - للذات الإنسانية (يوصفها كائنًا 
أخلاقيًا)؛ فعلينا إذن أن تقر بحقيقة أن الأفراد محكومون بالممارسات والتقاليد 
الاجتماعية. وهذه الطبيعة المشتركة (أى العامة أو الاجتماعية) لمعنى الفعل الأخلاقى؛ 
فى نظر ماك إنتاير» شرط مسبق ضرورى لهذا الفعل؛ ومن ثم فهى خاصية جوهرية 
لأى مفهوم لما نقصده "بالخير الإنسانى". 
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ويميل ساندل إلى التركيز على نقد مفهوم رولز عن "الذات أو الأنا". حيث يذهب 
إلى أن رواز يختلق تفسيرًا ميتافيزيقيا للذات من أجل أن يؤسس لأفكاره السياسية 
الليبرالية» وهى بذلك يتجاهل البُعد الاجتماعى للشخصية الفردية فى ثنايا تفسيره 
للعناصر التى تتكون منها ذات المواطن السياسى. 

وبالمثل يتبنى تايلور اتجاهًا مشابها لاتجاه ساندل؛ يركز فيه على أهمية الوجود 
المسبق لشروط لغوية يشترك الأفراد فى الالتزام بهاء والتى يرى أنها ضرورية للتعبير 
عن التميز الشخصى لكل فردء وعن الأخلاق الحميدة: وعن القدرة العقلية على التفكير 
المنطقى. وعليه يرى تايلور أن المجتمع باعتباره يتكون من نظام مشترك من المعايير 
اللغوية) يستلزم بالضرورة وجود أفكار ومفاهيم كالذاتية, والفاعل. والاستقامة 
الخلقية إلى أخره. 

وقد تبنى والتزرء كذلكء الاتجاه الذى يرى أن طبيعة ما يعد خيرًاء إنما تتوقف 
على مجال من المعانى المشتركة, وأنه يترتب على ذلك الاتجاه بالضرورة أن أى تصور 
للعدالة يجب أن يتوقف على ذلك النظام المشترك من المعانى فى أى مجتمع سياسى. 
لهذا اتخذ أصحاب النزعة الجماعية الاشتراكية: موقفًا يبرز أهمية البعد الاجتماعى 
للفة الأخلاقية. 

وفى ضوء ذلك, يمكن الادعاء بان هذه الاتجاهات التى تبناها هؤلاء المفكرون لها 
ملامح مشابهة لملامح اتجاهفات بعض أنصار ما بعد الحداثة (أمثال ميشل قوكو. وجان 
فرانسوا ليوتار» وريتشارد رورتى). مع أنه من الجدير بالملاحظة - على الأقل بالنسبة 
لأفكار تشاراز تايلور - أن القضية الخاصة بتحديد ما إذا كنا ملزمين بأن نتبنى موقفًا 
مضادا لنظرية المعرفة ومتابعًا لما بعد الحداثة (بدلاً من تجاوز نظرية المعرفة التى 
وضع كانط خطوطها الرئيسية) هى واحدة من القضايا التى لا تزال بعيدة عن القول 
الفصل فيها.(265) للمزيد انظر: 06-5211 لضع أمعمابرة (ك5كذ١)‏ و ااع8 )١159179(‏ 
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مصاع 1 (لتلمكى م3434 )وى أ أأزز5 لصة القطانل1 )١555(‏ و أعمص53 (45ذ١)‏ و عمابرة؟ 
و و و و 
(-155. /ا159) و عععاهللا (15147). 


النزعة التاريخية كأء مولا 


نظرية ترى أن التحليل التاريخى لمعتقدات البشرء وأفكارهم, ونظمهم الأخلاقية, 
وأساليب معيشتهم, هو الوسيلة الوحيدة لتفسير مثل هذه الظواهر. لذلك لا يؤمن 
صاحب النزعة التاريخية بوجود حقائق حتمية أى ضرورية غير تاريخية تتعلق بتركيب 
الهوية الإنسانية (انظر كذلك مادة الماهيوية أو الجوهرية). وهى يبنى هذا الرفض على 
أساس أن مثل هذه الأفكار والتصورات إنما هى محصلات للعمليات التاريخية 
الخاصة بثقافات معينة وبأشكال ثقافية معينة. ولهذا السبب تغالى النزعة التاريخية فى 
الإشادة بالنسبية الثقافية. 

ومن بين المفكرين المرتبطين بالنزعة التاريخية عالم الاجتماع كارل مانهايم؛ الذى 
يذهب - بجمعه بين النسبية المعرفية والنسبية الثقافية - إلى أن كل معرفتنا عن 
التاريخ إنما هى مسالة علاقات؛ وأن وجهة نظر الراصد لوقائع التاريخ لا يمكن فصلها 
عن تحليله للتاريخ. ويدوره يذهب ميشيل فوكى إلى الاعتقاد بأن الأنا ذات تركيب 
تاريخى, أكثر من كونها بناء طبيعيًا فى نشأته ذا عمومية على امتداد كافة العصور 
والثقافات. وقد أذكت هذه النظرية التاريخية المناقشات المتصلة بتركيب جواتب الهوية 
الإنسانية فى علاقتها بقضايا العرق والنوع الاجتماعى. 

وفى الولايات المتحدة كان لأعمال فوكى (وكذلك أعمال رايموند ويليامز) تأثير 
كبير فى ظهور النزعة التاريخية الجديدة التى تنطلق من المرّج والتلاقح بين نظريات 
ما بعد البنيوية والماركسية. ويهتم مفكرو النزعة التاريخية الجديدة بالآثار الاجتماعية 
والإيديولوجية للمعنى؛ ولتأويل هذا المعنى. وهم يطرحون عددًا من القراءات لبعض 
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النصوص الأدبية أساساء حيث تسعى تلك القراءات (على خلاف الاتجاه النقدى 
التقليدى فى تفسير النصوص والذى لا يُدَخْل الظروف التاريخية فى اعتباره ويقتصر 
فقط على معالجة النص وحده) تسعى إلى تفسير تلك النصوص الأدبية ضمن السياق 
الثقافى الذى أنتجت فيه؛ وياستعمال نوع من منهجيات البحث التاريخية؛ وترفض - 
رغم ذلك - أنساق التفسير الكبرى فى ميدانى التاريخ أى لإبستمولوجيا. ومن الكتاب 
الذين طوروا هذا الاتجاه ستيفن جرينبلات 3]4اط5.6660: الذى قدم طرحا دقيقا 
محكمًا للنزعة التاريخية الجديدة فى كتابه بعنوان "أشكال القوة وقوة الأشكال فى 
عصر النهضة الأوروبية" .)١94.(‏ (25) للمزيد انظر: أثقاطمع6,6 )194٠.(‏ ى مم غاأسدم 
(1553)ى تاأعطمموالة (ك/ا16) وى موعلا (حذفذا) . 


النزعة السلوكية كانه أبتقطة8 


اتجاه فى علم النفس يذهب إلى أن هذا العلم لا يمكنه أن يحوز الصفة العلمية 
بحق إلا إذا قصر اهتمامه على الظواهر التى يمكن للكافة قياسها بوضوح: كما هو 
الحال مثلاً فى ردود الأفعال العضلية والغددية. لذلك يعد البعض هذا الاتجاه استجابة 
للمشكلات الكامنة فى التفسير الثنائى للكائن البشرى (حيث يفهم هذا الكائن البشرى 
على أنه عقل أو نفس يعيشان داخل بدن). واعتراضًا على المكانة التى يحظى بها أى 
ادعاء يزعم إحاطته بالأحوال العقلية التى تعتمل داخل كائن بشرى آخر. 

وجرت العادة على أن ينسب إدخال النزعة السلوكية ضمن نطاق علم النفس إلى 
واطسون!*) إبان سنوات العقد الثانى من القرن العشرين. ذلك أن واطسون كان 


(») واطسون, حون برودوس 8 مطول 15 (الامححموذا) سيكولوجى أمريكى. درس فى جامعة 
شيكاغوء وكان مدير لمعمل علم النفس بجامعة جونز هويكنز. صاحب نظرية السلوكية المعروفة فى علم 
النفس. والتى تصف السلوك بانه الاستجابة السيكولوجية للمنبه. ويذلك ترفضش مفهوم النشاط الذمنى 2 
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يعارض أسلوب الاستبطان كطريقة من طرق علم النفس, ساخر من تلك الدعاوى التى 
كانت تطالب علماء النفس بأن يمرنوا أنفسهم عليه بحيث يصبح بمقدورهم أن يميزوا 
بين أحوالهم العقلية الداخلية وأن يصنفوها. وقد كان واطسون متأثرًا بالبحث الذى 
أجراه بافلوف بامالاه6 قبل ذلك على الأفعال المنعكسة (أو الاستجابات الانعكاسية) 
لدى الحيوانات (حيث أقام الدليل على أنه إذا تم تعريض كلب لصوت جرس قيل تناوله 
للطعامء فإنه سيتكون لديه فعل منعكس يتمثل فى أن يسيل لعابه عند سماع صوت 
الجرس فقطء دون الطعام). ومن ذلك المنطلق كان واطسون قادرًا على الادعاء بأن 
اللجوء إلى الأحوال الباطنية فى تفسير الفعل الإنسانى هو أمر لا موجب له. ذلك أن 
تفسير الفعل الإنسانى يمكن أن يمضى قدمًا - ملتزمًا با موضوعية - عن طريق 
التعرف على الارتباطات الشبيهة بالقواعد العامة أى القوانين التى تربط بين المثيرات أو 
المنتبهات ويين ما يمكن ملاحظته من استجابات أو ردود أفعال يبديها الشخص 
الموضوع تحت الدراسة تجاه هذه المثيرات. لذلك: فإن الحالة الداخلية “"كالشعور 
بالجوع مثلاء لا يمكن أن ثفهم, أو تُعرف تعريفًا إجرائيًاء إلا وفقًا للسلوك المتوقع من 
الشخص أو الحيوان الذى يمر بهذه الحالة. (وفى الوضع الطبيعى للأمورء يكون 
"الشعور بالجوع باديًا للعيان فى صورة السلوك الخاص بالبحث عن الطعام؛ أو إن 
شئت استعمال بعض مصطلحات المدرسة السلوكية الدقيقة: فإن الشعور بالجوع 
يستنفذ خلال سلوك البحث عن الطعام). ويهذا الشكل فإن سلوك الشخص موضع 
الدراسة لن يعتمد على أحواله الداخلية (كالنيات, أو الأغراضء أو المشاعر التى 
يعايشها فيما بينه وبين نفسه أى بصورة خاصة لا يدرى بها غيره)» وإنما يعتمد - 


ك5 الشعورى. أو اللاشعورى. وقال واطسون بثلاث استجايات غير مكتسبة ولا مشروطة عند المولودين» 
وهى: الخوف والحب والغضب. آلف "علم النفس فى نظر السلوكيين" 1515 .والسلوركية" 1ة 
و“العناية السيكولوجية بالأطفال والأولاد" 1554 . (المراجع) 
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على الأرجح - على مدى حداثة عهده بمواجهة مثير معين وعلى مدى تكرار مرات هذه 
المواجهة. وتمشيًا مع هذا التصورء تبنى واطسون موقف النزعة البيئية!؟) المتشددة, 
حيث يرى واطسون أنه لا دوجد فى سلوك الإنسان الفطرى (أو الذى تحدده المورثات) 
إلا شىء يسيرء هذا إن وجد أصلاً. فالبشر يتعلمون من واقع استجابتهم للمثيرات 
التى تأتيهم من البيئات المحيطة بهم. 

وقد اضطر واطسون إلى اعتزال الحياة الأكاديمية فى سنة ١97٠‏ (بعد حادثة 
طلاقه التى اقترنت بفضيحة).؛ ولكن النزعة السلوكية أصبحت تمثل إحدى القوى 
المسيطرة فى مجال علم النفس الأمريكى حتى ستينيات القرن العشرين» حيث تعرضت 
للتطوير يصورة ظاهرة على بد كل من إدوارد جوترى نان 6.6 وكلارك هل ١انلا.©,‏ 
وسكيترا**). 

وقد ظل جوترى وثيق الارتباط بمفهوم واطسون عن السلوكية؛ رغم أنه أسقط من 
الحسبان العامل الخاص يعدد مرات تكرار مواجية الفرد لمنبه معين فلم ير فيه عاملاً 
مهما فى تحديد سلوك الفرد. وكان "هل" يطمح للوصول إلى تفسير منهجى للسلوك 
البشرى يمكن صياغته فى تعبيرات رياضية. 


أما سكنر فقد نحا بالسلوكية بعيدًا عن أفكار واطسون. ويالذات فيما يتصل 
بالأهمية المحورية التى كان يخلعها على مفهوم رد الفعل الانعكاسى. وقد فعل سكنر 


(*) النزعة البيئية 5011100106018/18519, بدأت فى أوائل القرن العشرين فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وركزت اهتماماتها على الحفاظ على الموارد الطبيعية, والحماية من كافة مظاهر التلوث. وعلى ضمان 
استمرار قدرة الأرض نفسها على تجديد نفسها تجديدًا تلقائيًا بدون تدخل البشرء ثم تطورت فيما بعد 
واتخذت شكل تنظيمات محلية وعالمية. تحكمها موائيق وقوانين عديدة. (المترجم) 

(+*) سكيئرء بوروس فريدريك 808016" 105])نا8 ,51618067 (1301 - ) عالم نفس أمريكى. من أركان 
المدرسة السلوكية. عرف بتجاربه المبتكرة فى حقل تعليم الحيوانات. درب مجموعة من الحمائم على لعب كرة 
الطاولة (البنفبنغ). وقد كان لدراسته أثر كبير فى نشوء التعلم المبرمج (686010ا 0:09/825005©0) (المراجع) 
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ذلك لصالح التركيز على تأثير سلوك الفرد على البيئة المحيطة به. ذلك أن ما يهم فى 
شأن السلوك - فى رأى سكنر - مجاهدة هذا السلوك فى التكيف مع البيئة المحيطة 
بالكائن الحى. مثال ذلك؛ أن أحد الحيوانات التى كان يجرى عليها اختيار معملى كان 
يحرك مفتاحًا أمامه من وضع الإغلاق إلى وضع التشغيل. حتى يتحصل - بهذا 
السلوك - على الطعام الذى لم يكن فى إمكانه الحصول عليه إلا بتحريكه لهذا المفتاح. 
والجدير بالملاحظة هنا أن سكنر كان يرى - بوضوح لا لبس فيه - أن سلوك الحيوان 
أو الكائن الحى لا يمكن تفسيره وفقًا لنية هذا الكائن أو رغبته فى الحصول على 
الطعام. إنما الأصح أن هذه النية أو القرض من وراء هذا الفعل لا يعود إلى توع من 
توقع للمستقبل من جانب الكائن الحى, وإنما يعود إلى كون هذا الفرض نتيجة لذلك 
السلوك فى الماضى. وعليه فالكائنات الحية (بما فيها البشر) لا تتصرف بناءً على ما 
لديها من أغراض مستهدفة, إنما بالأحرى بناء على ما سبق أن عايشته من نتائج 
لأعمالها من قبل. 

ويميز سكنر بين "النزعة السلوكية المنهجية" وبين ما خطه لنفسه من "نزعة سلوكية 
جذرية أو راديكالية"؛ فالباحث الذى يلتزم بالسلوكية المنهجية يوافق موافقة مطلقة على 
أن الأحداث الداخلية كالنيات والمقاصد أمور غير قابلة للرصد بصورة ظاهرة: ومن ثم 
لا تستطيع أن تقوم بدور مشروع يعتد به فى تقديم تفسير علمى يمكن إثباته والتحقق 
من صحته بصورة ظاهرة. أما الياحث الذى يلتزم بالسلوكية الراديكالية فيمترف 
بوجود الأحداث الداخلية وبدورها “فى إحداث السلوك" ويحاول أن يقر بخصوصيتها 
(بدلاً من أن يتجاهلها)» وذلك بمحاولته إثبات أنها تخضع لنفس أشكال أو صيغ قانون 
الارتباط الشرطى (بين المثير - والاستجابة) التى يخضع لها السلوك الظاهرء وأن 
بينها وبين السلوك الظاهر علاقات سيبية واضحة يمكننا اكتشافها. من أجل هذا 
تحاول السلوكية الراديكالية أن تتسع لتستوعب كلا من الاستدلال الرياضى والمنطقى 
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والاستبطان داخل نفس الإطار التفسيرى المشابه للإطار المطبق على السلوك الشرطى 
لحيوانات المختبر العلمى. 

إن ما تتصف به المدرسة السلوكية من صورة مثيرة للجدل والاختلافء لا يرجع 
فقط إلى ما قد يبدو فى ظاهر الأمر تفسيراً ميكانيكيا مغالى فيه للكائن الإنسانى؛ أو 
إلى التحديات التى يفرضها هذا التفسير على المكانة العالية المزعومة لحرية الإنسان, 
بل يرجع - بجانب ذلك - إلى أن هذا التفسير كان يراد له - على الأقل عند واطسون 
وسكنئر - أن يطبق تطبيقا عمليا فى الحياة الاجتماعية اليومية. ويقدم لنا سكنر 
مشروعًا متطرفًا اتطبيق هذا التفسير الميكانيكى للسلوك البشرى فى روايته بعنوان 
"وولدن تو #اه7 191/1(0/31000), التى تصف مجتمعا تطبق فيه أساليب المدرسة 
السلوكية فى تشكيل أقراده ليبلغوا مستوى طيبًا من التعاون, «الحبء بل والإبداع 
كذلك. وعلى مستوى أكثر اتصالاً بالحياة اليومية تمثل مدرسة علم النفس السلوكى 
الأساس الذى يستند إليه أسلوب العلاج السلوكى وغيره من الأساليب والتقنيات 
السلوكية التى تستهدف مساعدة الأفراد على التغلب على المخاوف المرضية والأمراض 
العصابية. (88) للمزيد انظر: #عصدهاكاة (5/ا5١3,‏ 151/4) و ؛ألن2 (1544). 


نزعة السياق مرذ أت اع امه 6 


هى وجهة النظر الفلسفية التى ترى أن الجمل لا تؤدى معنىء وأن الأفعال 
لا تكون لها قيمة أخلاقية بمعزل عن السياق الذى تتم فى إطاره. ففى فلسفة اللغة 
تستجيب نزعة السياق للحقيقة التى مؤداها أن بعض الكلمات يجب أن تشير إلى 
سياق محدد لكى تؤدى معنى ولكى يتسنى الحكم عليها بالصدق أو الزيف. وهكذا فإن 
جملة "إن فلان مشتغل بالنظرية الثقافية" تتفاوت درجة صدقها تبعًا لتحديد من هو 
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المقصود 'بفلان". ولو أن هذه الحجة يمكن تطويرها بحيث نخلص إلى أن معنى كل 
الجمل وصدقها يتوقف على سياقها. وإن كان يمكن القول - سطحيًا - إن جملة 
بورديى مشتغل بالنظرية الثقافية' قول صادق ويؤدى معنى بغض النظر عن سياقه. 
أما فى الإجابة على السؤال: "ما هى حالة الجو؟ فيبدى أنه لا يؤدى أى معنى على 
الإطلاق (انظر: 5 :1981 6/لا1436184). وتجتهد نظرية سياق المعنى فى شرح القواعد 
التى يتعين على المتحدث الكفء أن يكون متمكنًا منها لكى يستخدم اللفة استخدامًا 
سليمًا ولائقًا فى السياقات المختلفة (انظر على سبيل المثال: 120-26 :1987 788ه6هل!). 

أما فى مجال الأخلاق فإن نزعة السياق تقف على طرفى نقيض من النظريات 
الأخلاقية التى تؤمن أن القيمة الأخلاقية لأى فعل يمكن أن تُستمد من بعض المبادئ 
العامة المجردة. وقد ظلت تلك الاتجاهات اللاسياقية فى تناول الأخلاق هى المسيطرة 
على التراث الأخلاقى الغريى؛ كما يتجسد فى أعمال عمانويل كانط؛ ولكنها سيطرت 
بدرجة أقل على مذهب المنفعة. وتصاعدت أهمية اتجاهات السياق فى أواخر القرن 
العشرين. وكان من التطورات الأساسية المسئولة عن ذلك ظهور ما عرف "بالأخلاق 
الموقفية" (أى ربط الأخلاق بالمواقف) عند جوزيف فلتشر (516065861966). الذى ذهب إلى 
أن قيمة الأفعال لا يمكن أن تنفصل عن السياق أو الموقف الذى يتم الفعل فى إطاره. 

ويمكن بداية توضيح أهمية السياق بالإشارة إلى العمارة. حيث يكون معنى 
السياق حاسمًا لتفسير معنى مبنى قائم بالفعل أى تصميم مبنى جديد 
(انظر:138-42 :1975 6303:066). والسياق لا يثير هنا مجرد وجود وتصميم المبانى 
المجاورة, وإنما يشير كذلك - حسب رأى بيتر سميتسون - " إلى سياق نماذج 
العلاقات الإنسانية» وأنماط استخدام المبانى؛ وأنماط الحركة: وأنماط السكون, 
والهدوء. والضوضاء وما إلى ذلك. وأنماط الشكل بمقدار قدرتنا على الكشف عنها 
وتحديدها". (19105) 
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كما يمكن الإشارة - ثانيًا- إلى علم الآثار. حيث يعد مفهوم السياق مصطلحًا 
فنيًا متخصصاء يشير إلى ظروف العثور على منتج فنى معين. والمهم هنا أنه على 
الرغم من أن المنتج الفنى يمكن أن يتميز فى ذاته بقدر كبير من الجمالء لى أنه انتزع 
من السياق الذى عثر عليه فيه؛ على الرغم من ذلك فإنه لن يمكن معرفة شىء عن 
عمرهء أو عن استخداماته وأهميته. وذلك لأن مثل هذه المعلومات لا يمكن تحديدها بدقة 
إلا بتحليل علاقة المنتج الفنى بالمنتجات الفنية الأخرى,: وتجميع شواهد عن أساليب 
حياة صانعه ومستخدمة وممارساتهم المعيشية. وهكذا لا تكون للمنتج الفنى المنتزع 
من سياقه أهمية حقيقية تذكر بالنسبة لعالم الآثار (انظر: 55-8 :2003 1:©0م86). 
ويعكس الشك المهنى المستمر لعلماء الآثار فى مستخدمى أجهزة استكشاف المعادن 
(وفى غيرهم ممن ينهبون “كنون” المواقع الأثرية)؛ يعكس إدراكًا لأهمية معرفة السياق 
فى التوصل إلى تفسير له قيمة للمنتج الفنى الذى يعثر عليه. (8ه). 


النزعة المحافظة 0ك أ نازع 605 


ريما يكون من الأفضل أن نصف النزعة المحافظة باعتبارها تمثل موقفًا فى أمور 
السياسة والمجتمع وليس إيديولوجيا سياسية. ويالإمكان تعقب أصولها الأولى 
بالرجوع إلى كتاب إدموند بيرك!*). وعنوانه: "تأملات فى ثورة فرنسا” (1740). والذى 


(*) بيركء إدصوند 0101050 ,718لا )١0/91/-1779(‏ سياسى بريطانى وكاتب سياسي. ولد بدبلن لآب 
بروتستانتى وأم كاثوليكية. وكان هى نفسه بروتستانتيًا. انتقد الأنظمة الإدارية بأيرلندا؛ وتمييز 
البروتستانت على الكاثوليك. بدأ دراسة القانون بلندن؛ ولكنه هجرها للأدب. نشر مؤلفات انتقد فيها 
المذهب العقلى فى السياسة. وبحث السمو والجمال فى الأدب. وانضم إلى جماعة صمويل جونسون: وبدأ 
حياته السياسية بالبرلمان 1717 بدفاعه عن سحب قانون التمغة, وخطبه المشهورة عن الضرائب بأمريكا 
والمستعمرات لتعديل سياسة الملك فى أمريكا. دبر محاكمة وارن هيستنجز :)١1744-١!84(‏ ورغم أن 
ميستنجز لم يعرف فإن خطب بيرك عرفت الرأى العام فى إنجلترا مسئولية الحكم الإمبراطورى فى الهند 
والمظالم الواقعة بهاء ولكنه عادى الثورة الفرنسية والإاصلاحات البرلمانية. وقنع بتحديد سلطة الملك, 
فانفصل عن الأحرار وزعيمهم فوكس. واعتزل ١754‏ . (المراجع) 
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استلهم فيه أحداث الثورة الفرنسية من أجل شرح وتوضيح السمات الأساسية التى 
يرتكز عليها التفكير المحافظ. وعلى ذلك, فقد يصح القول بأن النزعة المحافظة الحديثة 
تستمد إلهيامها الأول من رد الفعلالذى قويلت به حركة التنوير وملها 
العقلانية أو الرشيدة: التى عبرت عنها الثورة الفرنسية (وإن جاء هذا التعبير بصورة 
محرفة نوعا ما). وتتمثل ردود الفعل هذه فيما يلى: 

أولاً: موقف سلبى تجاه التغير الاجتماعي. 

ثانيًا: إيمان ثابت لا يتزعزع بأن المواقف والمعتقدات المتوارثة صحيحة من الناحية 
الأخلاقية والسياسية. 

ثالنًا: رؤية كئيبة ومتشائمة للطبيعة البشرية؛ بمعنى أن المحافظين يميلون للاعتقاد 
نأن الأقراد إذا'كركوا وشتتهع فى مسعاهم لتحقيق قاياقية: قإنيعوسوف يتعدروة- 
بصورة عامة - إلى أسلوب معيشة قد يكون فى أحسن الأحوال أسلويًا أخلاقيًاء 
أو ينحدر - فى أسوأ الأحوال - إلى أسلوب لا أخلاقى تمامًا (وهى رؤية تقف على 
النقيض تماما من الرؤية الأكثر تفاؤلاً والتى تنظر بها الليبرالية والاشتراكية). 

رابعًا: الرؤية التى تنظر إلى المجتمع على أنه بناء من العلاقات المترابطة التى 
تكون مجتمعًا ما. 

وقد شهد القرن العمشرون وجود عدد من دعاة النزعة المحافظة لهم شأتهم 
(أى على الأقل لهم شهرة واسعة). وكثيرا ما يذكر مايكل أوكشوت أأه0داوع»اة01.0 
كمثال على هذه الحالة. وذلك رغم ما يقال من أن فكره السياسى يدين بالكشير 
"محافظة" )؛ فى نفس الوقت الذى يشترك فيه مع بعض سمات النزعة الجماعية 


الاشتراكية. وإن كانت رؤيته تبلغ من عمقها وترابطها مبلغًا يتجاوز مجرد تسميته أحد 
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المحافظين المحدثين. وقد يكون ليو ستراوس 518055 0©-1؛ وروجر سكروتن 5601007 .8 - 
وهو أحدث عهدًا بكثير من صاحبه - قد يكون كلاهما نماذج أفضل للفكر المحافظ الحديث. 
وقد قدم الفيلسوف الألمانى يورجن هابرماس - فى وقت لاحق- تفسيرًا للنزعة 
المحافظة تربطها بكتابات ما بعد الحداثة (كجاك ديريداء وميشيل فوكو. وجان 
فرانسوا ليوتارد). ووجهة نظر هايرماس فى ذلك أن فكر ما بعد الحداثة, وهو يفصح 
عن وجوه نقده للتنوير (أى نقده لإيمان حركة التنوير الشديد بالعقل والعلم) إنما يعبر 
فى الواقع عن نزعة محافظة انبعثت من جديد - بعد طول رقاد - تستلهم كتابات 
أولئك المفكرين "الظلاميين" فى التراث البورجوازىء أمثال ماركيزدى ساد 5808, 
ونيتشه (مع أن فكر ما بعد الحداثة يعد - كذلك - مناسبًا للربط بين آراء مفكر مثل 
ليوتار والتراث الليبرالى الذى تجمع بينه وبين أعمال ليوتار الأخيرة بعض السمات 
المشتركة) (25). للمزيد انظر: عل,ن8 )١19/85(‏ ى 0316560 (هلا5١)‏ و لمائء5 (1544). 


(نزعة) المحافظين الجدد كأ ا 16060115 


انظرها فى الميم مع الحاء. 


النزعة اليوتوبية مكامةاصه)نا 
انظر: يوتوبيا. 
النسبية الثقافية دع اداع 8 اسان 6 


هى وجهة النظر التى ترى أن أنظمة الأخلاق والممارسات والمعتقدات ذات 
المستويات المختلفة اختلافًا جوهريًاء تفعل فعلها داخل كل ثقافة على حدة, ومن ثم 
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يتعذر الحكم عليها من حيث الأهمية والقيمة انطلاقًا من وجهة نظر خارجية عنها. 
وهكذا ترى النسبية الثقافية أنه لا يمكن المقارنة بين أنساق القيم الموجودة فى الثقافات 
المختلفة وفقًا لوحدة قياس معينة. أما مساألة ما إذا كانت وجهة النظر هذه تسلم إلى 
شكل من أشكال النسبية فيما يتصل بقضايا المعرفة (انظر مادة: نظرية المعرفة) أم لاء 
فإنها قضية أخرى تتوقف على ما إذا كان المرء ميالاً للتمسك بأن قواعد الصدق التى 
تنطبق على تصورات ودعاوى المعرفة (ومنها على سبيل المثال مبدأ “اللاتناقض” انظر 
مادة: التناقض) ذات طابع ثقافى, أم لا. ومع ذلك فمن العسير فهم كيف يستطيع 
الملتزم بالنسبية الثقافية الدفاع عن أن فكرة ذات صدق معرفىء ويبرئها من تهمة 
أنها- كذلك- منتج ثقافى وأنها - لهذا السبب - غير قابلة للمقايسة (أى للمقارنة) مع 
غيرها من المفاهيم الصحيحة الأخرى المتولدة داخل ثقافات أو سياقات مختلفة. 


ويمكننا تعريف النسبية الثقافية الأحدث عهدا فى ضوء التزامها بنموذج معين من 
اللغة والمعنى مستمد من (أو يكون له وجوه شبه قوية) بالأعمال التى قدمها فتجنشتين 
فى أخريات حياته!'. وعلى ذلك؛ فإن تأييد ريتشارد رورتى 80147 لليبرالية ولنزعة ما 
بعد الحدائة, وهو موقف يتبنى نظرة النسيية الثقافية تجاه الممارسات والعمليات التى 
تتألف منها الخواص العقلية المشتركة المستعملة فى مجال التفسيرء موقف رورتى هذا 
يدين بالفضل للفكرة التى قدمها فتجنشتين فى عبارة "المعنى هو الاستعمال". وعلى الرغم 
مما يتردد كثيرا من مزاعم تدعى أن الملتزم بالنسبية الثقافية يهتم بالتعبير عن وجهات 
نظر الفئات والثقافات المهمشة. فإنه من الواضح أن الواقع غير ذلك تمامًا. ويذهبي 


(*) إشارة إلى أخر ما كتبه فتجنشتين (المتوفى سنة .)١1151١‏ وهو كتابه بعنوان “البحوث الفلسفية" (المنشور 
سنة )١1187‏ وفيه قدم مراجعاته لمواقفه الفكرية القديمة من قضايا اللغة. والتعبير. والواقع؛ وغيرها مما 
سبق له نشره فى أول أعماله وأشهرهاء وهو كتابه بعنوان: "رسالة منطقية فلسفية” (المنشور سنة ١1؟5١1).‏ 
(المترجم) 
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البعض (قارن مثلاً كتاب كريستوفر نوريس بعنوان “نزاع القدرات” )١1986‏ إلى أن 
دفاع رورتى عن النسبية المعرفية الثقافية وتأييده لها يجلب معه شبح الإمبريالية 
الثقافية (انظر كذاك: الأتثرويولوجيا الثقافية). (65) للمزيد انظر: 65كانانا 300 5ذأأه1] 
(كمكا) و دتتمونقثة (61ذ1ا) و دأعملا (ه4ذ١)‏ و لإرمظ (ككك١ا). ١‏ 


نسبية المعنى براذلهء »اهمها 


انظر: الإرشادية. 


النسج الأسطورى*») عووامءم8 


استعارة جذابة تم تطويرها انطلاقًا من الأنثرويولوجيا البنيوية لليقى- شتراوس. 
والكلمة الفرنسية التى اشتق منها هذا الاسم هى /لانا8:160 تشير -حرفيًا- إلى ذلك 
النوع من العمال الذى يكون الواحد منهم قادرً على إصلاح أو صيانة أى آلة أى جهاز 
بواسطة إعادة استعماله لقطع من الآلات: يجلبها من مصدر آخرء فيستحدث - بهذا 


(*) ترجم المقكر الراحل سامى خشبة هذا المصطلح ب تجميع عشوائى (التراث القصصي) . وقد شرحه 
باستفاضة موضمًا معناه الأصلى لدى صاحب الفضل فى ابتكاره وهو ليقى شتراوس. وكذلك ما جرى 
عليه من مناقشات وتحليلات على يد اللفوى الفرنسى البنيوى جيرار جينيه. مرورًا بجاك ديريدا وغيرهم. 
ونعتقد أن المعنى الحقيقى للمصطلح - لدى كافة المفكرين الذين تناولوه - لا يقول بعشوائية "التجميع أو 
"النسع ولا يبنى عليهاء ولكنه يبرر استلهام أو استعارة عناصر ثقافية (تحديدًا أسطورية أو نحوها) 
و"إعادة تدويرها' - بلغة اليوم - فى سسياق ثقافى حديد . وقد يكون هذا النسج عشوائيًا وقد يكون قصديا. 
ولكنه فى الغالب تلقائى. كما أنه قد يكون فى أى مجال ثقافي: فى الأدب الشعبىء أو العادات: أو الدين, 
أو اللغة...إلخ, ولكنه فى الغالب يكون أسطورى الطابع. ولهذا اخترنا هذه الترجمة وأثبتناها هنا. راجع: 
سامى خشية؛ مصطلحات الفكر الحديث, الجزء الأول: القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 7.١7‏ 
ص 10١-١448‏ . (المراجع) 
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التتصرف - استهمالات جديدة لهذه القطع. وعلى ذلك. يشير هذا المصطلح عند 
استعماله فى مجال النظرية الثقافية. ويصفة خاصة فى تحليل الثقافات الفرعية. إلى 
ثم وضع بعضها بجائب بعض يأسلوب تهكمىء وذلك بقصد الطعن فى هذه الثقافة 
وتقويضها من الداخل. (88) للمزيد انظر: 55ناةم!5-الانا (1533), 


النص تنا 


يدل مفهوم "النص'"- خاصة فى السيميوطيقا أو علم العلامات - على البناء ذى 
المعنى, الذى يفهم بوصفه مركبًا من عدة علامات. ويتحدد معنى النص بناء على 
القواعد (أى الشفرات) التى تحكم اختيار تلك العلامات والتأليف بينها. ومن شأن 
القواعد التى تحكم هذه المجموعة ذات المعنى من العلامات أن تكون محل اتفاق عرفى, 
بحيث يتعين على أى قارئ لهذا النص أن يتسلم مهارات أو قدرات معينة كى يستطيع 
تفسير هذا النص (أو يفك شفرته). لذلك فإن القراء ذوى الخلفيات الاجتماعية والثقافية 
المخلقة الذين يتمتعون بميازات وأفكار اكتسيوها من مصنادر مخظلفة اجتماعياء قن 
يقرأون نفس النص يأساليب مختلفة أشد الاختلاف. 


ومسن المعهود أن يكون للنص وجود مادى. ولكن لا يلزم أن يكون النص 
مجرد رسالة مكتوية (كأن يكون جملة؛ أى مذكرة مكتوية؛ أو تقريراء أو رواية 
مثلاً). وبهذا الاعتبارء يمكن النظر إلى الصورة الفوتوغرافية, أى الأغنية, 
أى الإعلان (الذى يحتوى على الصور الفوتوغرافية أو غيرها من العلامات 
البصرية بجانب العلامات المكتوية) أى شريط الفيديو أو الملابس على أنها نصوص 
أيضا. (عم) 
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نظام/ مؤسسة وأا تاناكما 


يعتبر النظام أو المؤسسة: من المنظور الفنى فى العلم الاجتماعى: ممارسة 
اجتماعية مالوفة وتمارس بصورة متكررة: ويمقتضى هذا التعريف يتسع تطاق هذا 
المصطلح لما هو أكبر من النطاق الذى يعنيه فى الحياة اليومية, حيث لا يقتصر فقط 
على الإشارة إلى السجون. والملاجىئ» والمدارسء والمستشفيات والإدارات الحكومية 
ونحو ذلك, بل يضم كذلك نظام اللغة, والممارسات الخلقية والثقافية. (88) 


النظام الإقطاعى زد ذاو ونع 


انظر: الإقطاع. 


نظام الحكم لأهل الكفاءة/ نظام الجدارة لإع قمعم لمع الا 


يدل هذا المصطلح على مجتمع ذى نظام تدرجى مهنى (انظر مادة: التدرج 
الاجتماعى). فالمهن المختلفة تحظى بدرجات مختلفة من المكافات, والقوة, والمكانة. وأيا 
ما كان الأمرء فالأقراد فى مجتمع آخذ بنظام الجدارة يتحركون صعودً! وهبوطًا على 
درجات هذا النظام الهرمى المتدرج (انظر مادة: الحراك الاجتماعى) على أساس من 
الجدارة. أى قل على أساس المواهب والكفاءات التى يحوزونهاء بجانب ملاعمة هذه 
الصفات للمهام المطلوبة فى كل مهنة. لذلك فإن أعلى المهن عائدًا تكون هى نفسها أشد 
المهن أهمية للمجتمع: وهى التى تتطلب مهارات نادرة أو مهارات ومعارف يستغرق 
اكتسابها وقنًا طويلاً. وعلى عاتقها تقع أعلى مستويات المسنولية. (ومن المفترض أن 
المكافآت المالية وغيرها من المكافآت تكون أمورا ضرورية لتحفيز أنسب الأفراد للاقبال 
على الاضطلاع بالتدريب اللازم للوفاء بمتطلبات هذه المهن). 
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وقد قام الفيلسوف الليبرالي جون رولز 880/15 بالدفاع بشكل بالغ التأثير عن 
نظام الجدارة لكونه نظامًا أساسيًا لا غنى عنه للمجتمع العادل والسليم (15175). 
وهىء بجانب ذلكء لا يألى جهدًا فى التمييز بين ما يسميه نظام الكفاءة الصارم' ويين 
العدالة فى تكافؤ الفرص. ففى النظام الأول الصارم يتوقف حظ المرء من التعليم- إلى 
حد بعيد- على ما يستطيع أبواه أن يتحملوه من نفقات فى هذا المجال. ومن ثم فإن 
أبناء الأسر الثرية يغلب عليهم أن يفوزوا بالوظائف الراقية, لأن فرصهم تكون أرجح 
فى الحصول على مستوى أفضل من التعليم. ويؤدى هذا الوضع إلى حدوث أشكال من 
التفاوت الاجتماعى بعيدة المدى. لذلك يدافع رولز عن النظام التعليمى الذى يتيح لكل ٠‏ 
فرد فرصة مساوية لغيره للالتحاق به؛ باعتبار أنه يضمن الاعتراف بالمواهب التى 
يتمتع بها كل فرد ورعايتها وتشجيعهاء بصرف النظر عن ظروفه الأسرية. (88) للمزيد 
انظر: ودناه19568(1). 


نظام سلطة الأب لطع موأعاوط 


يعنى مصطلح لاإذا88]:186 حرفيًا: نظام سلطة الأب. وقد استعمله أغلب مفكرى 
الحركة النسوية للإشارة إلى أسلوب تنظيم المجتمعات من خلال هيمنة الذكور على 
النساء وقهرهم لهن. وعلى ذلك يشير نظام سلطة الأب إلى الطرق المتبعة فى التوزيع 
غير العادل لمصادر الثروة المادية والرمزية (بما فيها الدخل المادى, والشروة؛ والقوة 
السياسية) بين الرجال والنساء. وذلك من خلال النظم الاجتماعية المختلفة كالأسرة, 
والحياة الجنسية, والدولة, والاقتصاد, والثقافة, واللفة. 
حول طبيعة هذا النظام وتطوره التاريخى لعب دورًا مهما فى ظهور مدارس الفكر 
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النسوى واختلافها. ويمكن تحديد عدد من القضايا الرئيسية فى مجال الصياغة 
النظرية لنظام سلطة الأب. وقد كانت قضية العلاقة بين السيطرة الذكورية وعلم الأحياء 
من أوليات القضايا التى ثار حولها الخلاف. ومع أنه يمكننا العثور على الأنظمة 
الاجتماعية القائمة على السلطة الأبوية فى كافة المجتمعات البشرية المعروفة» فإن 
اختزال نظام سلطة الأب برده إلى العوامل البيولوجية الثابتة - من قبيل أدوار كل من 
الرجال والنساء فى إنجاب الأطفال ورعايتهم - يوحى يأن نظام سلطة الأب يمثل 
علاقة طبيعية جوهرية لا يمكن تغييرها. 

لكن الحركة النسوية تميل - على خلاف ذلك - إلى الزعم بأن نظام سلطة الأب 
يعد, فى الحد الأدنى من التقدير, التفسير الثقافى لتلك العلاقات الطبيعية, هذا إن لم 
يكن هذا النظام برمته نظامًا ثقافيًا تمامًا. وقد تربط النظريات السيكولوجية: وبصفة 
خاصة نظريات التحليل النقسى, نظام سلطة الأب بالمراحل المبكرة من تنشئة الطفل 
اجتماعيًا (خصوصا فى المرحلة الأوديبية التى ينخلع الطفل فيها عن أمه). وقد لعبت 
المواقف التى اتخذها دعاة النسوية من أفكار لاكان فيما قدمه من تحليل نقسى لهذا 
الموضوع - مثل موقف كريستيفا 215161/2»! وموقف سيكسى 015005 - لعبت دورًا 
مهما فى اعتبار الثقافة المسيطرة» واللفة المسيطرة: والعقل المسيطر (أى ما يسميه 
لاكان بالنظم الرمزية) من الأمور الخاضعة بطبيعتها لنظام سلطة الأب. لذلك فإنهن 
يسعين لاستعادة مرحلة ما قبل نظام سلطة الأب. ويعبرن عن ذلك ينوع من “الكتابة 
النسوية". حيث تستطيع النساء أن يُفصحن عن أنفسهن لأنفسهن بعيدًا عما تحمله 
اللغة الذكورية من تحريفات وتشويه. 

ويحظى موضوع العلاقة بين نظام سلطة الأب وغيره من أشكال القهر الأخرى, 
كالقهر الطبقى. والقهر العرقى, بمعالجات نظرية مختلفة. وتتضمن الأسئلة والقضايا 
المطروحة فى هذا المقام البحث عما إذا كان نظام سلطة الأب هى أعلى أشكال القهر أم 
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لاء وما هى الطريقة التى قد تتبعها مختلف أشكال القهر فى التفاعل فيما بينها وفى 
ؤي هه اليندن:وفكذا تسق اتبااعالحركة السيرية الاستواكية على تهويما 
هو متوقع - إلى ربط نظام سلطة الأب بالاستغلال الطبقى (باريت 8830861 - .)198٠.‏ 
لكن أهمية العرق والإثنية فى هذا المجال دلت على أن الخطأ الكامن فى أى نظرية 
ناملة عن نظاح سلطة الأب لآ تكترث أن تنخذ فى الاعتبار الاختلافات بين ظروت 
النساء. فما تتعرض له النساء من استفلال وما يرزحن تحته من سيطرة ليس من 
الأمور التى يتماثلن فيها جميعاء ولذلك لا يمكن اعتبارهن مجموعة واحدة متجانسة. 
(88) للمزيد انظر: 195/ا (1945) و عاقلامة (/1541) ى لإطادللا (:.195). 


نظرية الشذوذ (أو الإغراب) معط بععن0 


منذ أوائل سبعيتيات القرن العشرين حدث تطور مضطرد وهام فى دراسة الخبرة 
الجنسية للفرد اللوطى؛ والأنثى السحاقية: ولمن يمارس الجنس مع كل من الذكور 
والإناث. وعلى الرغم من أن مصطلح 'نظرية الشنوذ" قد يكون من المفيد فهمه على أنه 
يشمل ذلك القدر الكبير المتنوع من المجالات البحثية» فإن لا يمكن الادعاء بأنه يتميز 
بنى شكل من أشكال الوحدة فى المنهج أ مهيدان التخضس: :وتشين نظرية الشنذوة 
إلى طائفة من البحوث التى أجريت فى كثير من المجالات. منها على سييل المثالء 
مجال التاريخ (دافيد 0310148 /ا951١)؛‏ ومجال النقد الأدبى (سدجويك )اءأناو5©0 15515,: 
4617 وعلم الاجتماع؛ والفلسفة (بتلر ؛6اانم195..8: 1947). وتاريخ الفن, وعلم 
المومسيقى (بريت 8:684, وتوماس ووود 1/000 300 ,.)١19987807335‏ والدراسسات 
الثقافية (دوتى لزاه 557١؛‏ مورتون 180,100 :)١19917/(‏ وهى المجالات التى تطرح 
للمناقشة مسالة السلوك الجنسى محورا لاهتمامهاء وكذلك باعتباره القضية الرئيسية 
التى من خلالها يتعين فهم غيره من الظواهر الاجتماعية, والسياسية, والثقافية. 
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لذلك فقد ينظر إلى نظرية الشذوذ على أنها تستكشف العمليات التى من خلالها 
تتكون - سواء فى الماضى أو فى الحاضر - الهوية الجنسية فى المجتمعات قديمًا 
وحديثًا. وبهذا الشكل يطرح السلوك الجنسى بوصفه نشاطًا أو إنجارًا له معناه ودلالته 
ويتعرض دائمًا للتفاوض ومحاولات نشره, بدلاً من النظر إليه بوصفه ظاهرة طبيعية 
(ناهيك عن اعتباره ظاهرة طبية) (انظر لى شاى لاهلا ها 1997). ويستتبع تكوين 
الهوية الجنسية بما له من تلك الأهمية القيام بدراسة كل ظواهر التقبل الراهن للخبرات 
وأساليب المعيشة الجنسية البديلة. وعلاقتها ببعضها البعض (تمفصلها)؛ فضلاً عما 
نتعرض له هذه الممارسات من قمعء؛ وتهميشء وتعويق. وسوف يكون من الأمور 
الحاسمة بالنسبة لأى محاولة للتاريخ للشذوذ تسجيل ما يتمتع به مؤيدو اللوطية 
والسحاقيات من حضور مؤثرء قياسًا على ما كانت تقابل به فى الماضى من تعتيم 
ورفض. وعلى الرغم من ضرورة ربط نظرية الشذوذ بترويج وحماية الآراء السياسية 
لجماعات اللوطية والسحاقيات فى مواجهة ما تتعرض له هذه الفئات من القمع 
والكراهية؛ فإن نتائج البحث فى هذه النظرية سوف تتبدد وسط زحام القضايا 
الرئيسية المتعلقة بالطبيعة السياسية - بل حتى بالتماسك السياسى - لبقية الفئات 
الاجتماعية التى يفترض أنها فئات مسيطرة وسوية ذات سلوك جنسى طبيعى غير 
لوطى وغير سحاقي. (ريتشاردسون 581688:0508 1997). (886) للمزيد انظر: -6مطم 
مأمعمأة 1 همة عامقعه8 بع اها )١1555(‏ و عامعللا زك4ذا), 


نظرية الصراع امعط أء امم 

يشير مصطلح 'نظرية الصراع' فى علم الاجتماع إلى مجموعة متنوعة من 
النظريات التى ظهرت فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين للاعتراض على النزعة 
التقليدية للمدرسة البنائية الوظيفية التى كانت مسيطرة على العلم آنذاك. فقد كان 
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الوظيفيون يميلون إلى التسليم بأن المجتمعات المستقرة تكون مجتمعات متنساغمة 
أى منسجمة بصورة عامة؛ مع النظر إلى الصراع باعتباره أمرا غير مرغوب فيه ويمثل 
خللاً وانحرافًا. لذلك كان الوظيفيون يرفضون إمكانية الحديث عن المجتمعات 
ودراستها على أساس قيام صراع بنائى طويل الأمد فيها بين الجماعات المختلفة. 


ولعل بالإمكان تعقب الأصول الأولى لنظرية الصراع بردها إلى الفلسقات 
السياسية لهيجل وماركس وزيم ل!". وإلى الداروينية الاجتماعية. وإلى نظرية الصفوة. 
وقد تصنف نظريات الصراع - بصورة عامة - فى شكلين اثنين. فمن ناحية تمثل 
الماركسية نموذجًا للنظريات التى ترى أن الصراع الاجتماعى دائم الحدوث على 
امتداد محور واحد ذى أهمية بالغة. وهذا المحور فى الماركسية هو محور الصراع 
الطبقى, وهى بهذا الاعتبار صراع من أجل السيطرة على الاقتصاد ووسائل الإنتاج. 
ويذهب هذا التحليل إلى أن هذا الصراع سينتهى به الحال إلى تقويض أساس 
الاستقرار الاجتماعى مفضيًا - وفقًا للماركسية - إلى ثورة طبقية. ومفضيًا - وفقا 
لنظرية الصفوة - إلى أن تخلف صفوة جديدة مفعمة بالحيوية تتولى السيطرة بعد 
صفوة أصابتها الشيخوخة واستنفدت طاقاتها. 

فى مقابل ذلك نجد أن الصورة المعدلة لنظرية الصراع التى طورها لويس كوزر 
+6056 (1907). منطلقًا من أعمال زيمل. تذهب إلى أن الصراع قد يحدث كذلك 
على امتداد عدد كبير من المحاور» وأن هذا الصراع يمكن أن يدعم الاستقرار والثمو 
لمجتمع مفتوح وتعددى. ومعنى ذلك أن الدلالة الحقيقة للصراع تتوقف على نوع البناء 
الاجتماعى والسياسى الذى يجرى فيه. فالمجتمعات المقتوحة يمكنها أن تسمح 
بالصراع وتستفيد منه بطريقة لا تقدر عليها المجتمعات المغلقة والمجتمعات التسلطية. 


(*) انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: الاستهلاك. (المراجع) 
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ويذهب كوزر فى رؤيته هذه إلى أنه لا يمكن وضع كل أنوا ع الصراع المذكورة على 
محور وحيدء كمحور التقسيم الطبقى. لذلك: فإن أى داعية لأى مذهب أى فكرة قد 
هذا الصراع المتعدد الأطراف إلى دعم ارتباط أجزاء المجتمع يعضها بيعضء لأن 
المؤفسسات الاجتماعية التى تحظى بالقبول والرضا العام؛ بحيث يؤدى إلى توليد أفكار 


نظرية الفعل لإرمعط؟ دوناعم 


تميز النظرية الاجتماعية - عادة- بين الفعل والسلوك. فبينما يشكل السلوك حركة 
بدنية (أى فطرية) بحتة تصدر عن الشخص الذى قام بهاء يكون الفعل نابعا من قصد 
وهادفًا إلى غاية. وإذا شنت المزيد من الدقة, فإن الفعل الاجتماعى يستهدف به 
صاحبه سلوك الآخرين وأفعالهم. ويميز فيبر (19174) أربعة أنماط مثالية للفعل. أولها 
الأفعال التقليدية التى تؤدى لأنها كانت على الدوام تؤدى على ذلك النحى. وهى بذلك 
تقدم لنا حالة مقيدة من حالات الفعل. نظرًا لكونها أفضل قليلاً من السلوك. أما 
الأفعال العاطفية فهى تعبير عن عاطفة. ثم هناك الفعل الرشيد الهادف ا6811008ا220©0 
الذى يستلزم؛ بصورة أكثر وضوحًاء الختيار ما يراه المرء أنقع الوسائل لتحقيق 
الهدف. (والهدف فى حد ذاته قد يتم تحديد مدى أهميته وفقًا لدرجة الرغبة فى بلوغ 
النتائج المترتبة على السعى وراءه والمترتبة على تحقيقه). ومن الممكن للمرء أن يفهم 
طبيعة الفعل الهادفء وذلك بقدر فهمه لوجهة نظر فاعل هذا القعل فيما يحكم العالم 
من علاقات غائية أو سيبية» أى بقدر مشاركة الفاعل فى وجهة النظر هذه. أما فى 
الفعل القيمى الرشيدء فإن هذا الفعل يوجه لإنجاز هدف يحظى بقيمة إيجابية: ومن ثم 
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يتم تبنيه كأمر مسلم به. وتفهم أمثال هذه الأفعال من خلال إدراك المرء لأهمية هذه 
القيم المناسبة لدى فاعل هذا الفعل. 

ويمكن التعرف على نوعين واضحين من الاستجابة لوصف فيبر لأنواع الفعل. أما 
الأولى فترى أنه من الممكن التأكيد على أهمية كون الفعل هادقًا (أى ذا معنى): وعلى 
تولد هذا المعنى داخل المجتمع وداخل نطاق عملية التفاعل الاجتماعيى. ويرى شوتز 
(1977 و1534١)‏ أن تصوير الأفعال على أنها صادرة عن بواعث معينة (ومن ثم القيام 
بشرح وتفسير للأهداف, والوسائل, والقيم) إنما يمثل الاستثناء وليس القاعدة. ويتم 
تعلم المرء للتفاعل الاجتماعى اليومى من خلال ما يبديه من استجابات مسلم بها ومتفق 
عليها تجاه أفعال الآخرين» ومن خلال استجابات الآخرين لأفعاله. (فى الواقع؛ يعد 
معظم الفعل سلوكًا اعتياديًا خاليًا من التفكير والتدبر). ولو فرض أن عالم الحياة الذى 
نأخذه كأمر مسلم به قد انهارء فإن البواعث يمكن إسنادها حينئذ إلى الأفعال إما 
بأثر رجعى (أى “البواعث السببية" التى تشرح الدوافع غير المباشرة للأفعال السابق 
وقوعها فى الماضى) وإما بالنظر إلى المستقبل (أى بالنظر إلى البواعث الغائية التى 
تجتهد فى شرح الأهداف الخاصة بالفعل المنتظر وقوعه). ويتم هذا - على سبيل المثال 
- عندما يريد المرء أن يداقع عن أفعاله. أو عندما يريد توجيه أفعال الآخرين. ولا يعد 
الفعل هادفًا أو ذا معنى إلا باعتماده - أساسًا - على محصلة التفاوض الذى يتم بين 
جميع الأطراف المشاركة: وليس بالاعتماد على نوايا الفاعل الأصلى للفعل. وقد أسهم 
فى تطوير هذا الاتجاه إلى حد ما الإثنوميثودولوجيا (أو منهجية الجماعة). 

أما الاستجابة الثانية لوصف فيبر لأنواع الفعل. فنجدها فى ثنايا تراث الفلسفة 
الوضعية. وهى تخضع الأفعال الصادرة من الأفراد لنظام اجتماعى مهيمن على كل 
شىء. لذلك؛ نجد عند بارسونز (19719 )195١‏ أن التشايك والتعقد الذى يتصف به 
التفاعل الاجتماعى. يتسع المجال فيه لوجود طائفة من التفسيرات (تيعا للنواياء 
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والبواعث, والأهداف) بحيث لا يتمكن المرء أبدًا من التنبؤ بأية درجة من درجات الثقة 
واليقين» باستجابات الآخرين تجاهه. من هنا يقتضى هذا التشابك والتعقد وجود نوع 
ما من الآلية الاجتماعية السابقة على وجود الأفرادء وذلك من أجل التخفيف من حدة 
ذلك التشابك والتعقيدء ومن أجل زيادة القدرة على التنبؤ بردود أفعال الآخرين. 
وهكذاء يحتكم الأفراد المشاركون فى هذا التفاعل الاجتماعى إلى المعايير المقررة فى 
بنية النظام الاجتماعىء والتى يتشبع بها الأفراد أثناء ممارستهم لعملية التنشئة 
الاجتماعية. ولا يقتصر عمل المعايير على تنظيمها للقواعد التى يتيعها كل فرد على 
حدة, ولتقييم الأفراد للأهداف المحتملة, بل إنها تقوم - يجانب ذلك - يتوجيه أفعال 
هؤلاء الأفراد. وتذهب نظرية بارسونز إلى أن الفعل الاجتماعى للفرد يتم دمجه - بهذه 
الطريقة - فى النسق الاجتماعى ككل. وبينما يعتمد الأفراد - فى رأى شوتز - على 
مواردهم الثقافية بصورة إيجابية فعالة, لإدراك معنى الفعل بوصفه ضرورة؛ فإن 
الأفراد - عند بارسونز - يتبعون القواعد المقررة للسلوك يصورة سلبية على العموم. 
(88) للمزيد انظر: 36825085ل! )١9/414(‏ و 5قهل .)١15953(‏ 


نظرية قيمة العمل عاقلا أه برمع؟ عناه6ق ا 


تعد نظرية قيمة العمل محاولة لإيضاح قيمة السلع والخدمات تبعًا لتكاليف 
إنتاجهاء وذلك فى مقابل منفعتها (أى فى مقابل قيمتها الاستعمالية). ويمكننا تقصى 
الأصول الأولى لعناصر نظرية قيمة العمل بالرجوع بها - على الأقل - إلى القرن 
السايع عشر لدى الفيلسوف السياسى جون لوكء الذى قام بتحليل مسألة سلامة 
أى مشروعية الملكية الخاصة: وذلك فى ضوء قدرة الفرد على "المزج" بين عمله وموارده 
الطبيعية .)١1980(‏ 
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ثم قدم عالم الاقتصاد البريطانى دافيد ريكاردو (14875-11/9/5) أول تحليل 
متماسك لهذه النظرية. وقد كان عمله هذا يمثل - إلى حد ما - رد فعل 'للتناقض 
الظاهرى للقيمة". فقد ذهب البعض إلى أن منفعة السلعة لا يمكنها أن تحدد قيمتها, 
لأن الأشياء البالغة النفع - كالهواء والماء - متاحة عمومًا بلا ثمن أو بثمن زهيد جدا . 
وعلى النقيض من ذلكء يمكن اسلع الترف التى لا منفعة لها فى الظاهر (كالذهب 
والألماس مثلاً) أن تكون باهظة الثمن. وتشرح نظرية قيمة العمل هذه الظاهرة فى 
ضوء مقدار العمل (أو الوقت اللازم للعمل) الذى ينفق فى إنتاج هذه السلع» سواء كان 
ذلك بصورة مياشرة: أى بصورة غير مباشرة من خلال تخزين هذه السلع الذى لم يكن 
ليتاح لولا ما أتفق من وقت وعمل فى إنتاج الآلات الصناعية وغيرها من السلع 
الرأسمالية التى استخدمت فى إنتاجها. فالماء شىء من السهل الحصول عليه ومن السهل 
نقله إلى المستهلكين. وذلك بخلاف القدر الكبير من الوقت اللازم للتنقيب عن الأماس واستخراجه. 

ومن الناحية العملية نجد أن القدر الفعلى من العمل الذى ينفق فى الإنتاج أقل 
أهمية من متوسط وقت العمل الاجتماعى (ولولا ذلك لكانت هذه النظرية تعنى ضمئًا أن 
منتجات العمال الكسالى تساوى فى قيمتها أكثر مما تساويه منتجات العمال الأكفاء). 
ومع أن هذه النظرية تعد من أساسيات علم الاقتصاد الماركسى. ومن أساسيات علم 
الاقتصاد التقليدى منذ أواخر القرن التاسع عشرء فقد حلت محلها تفسيرات 
أو تصورات للقيمة أكثر عمقًا ودقة تقوم على أساس المنفعة (ابتداء من تحليلات مارشال 
للمنفعة الحدية). (انظر كذلك مادة: فائض القيمة). (88) للمزيد انظر: »ا©10 .)١191377(‏ 


نظرية المعرفة إوها0 مع :دامع 


كلمة الإبستيمولوجى مصطلح فلسفى يعنى: “نظرية المعرفة . وتهتم نظرية المعرفة 
بتحليل ما هو مقصود بمصطلح "المعرفة” نفسه؛ وبالأسئلة التى تبحث عن: 
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)١(‏ ما الذى يمكننا أن نقول عنه إننا نعرفه (أى: حدود ونطاق المعرفة). 

(؟) ثبات المعرفة 9إ1زاأمةأاء8, وما هى مقومات مبرر أى مسوغ تصديق اعتقاد 
معين؛ ومن ثم اعتبار هذا الاعتقاد "معرفة". وبهذا الشكلء قد يتساءل الفلاسفة قائلين: 
هل يوجد أى فرق بين معرفة شىء ما واعتقاد أن هذا الشىء حقيقى؟ أو "إلى أى حد 
يعتمد تحصيل المعرفة على العقل أى الحواس؟". 

وثمة طائفة واسعة من الاتجاهات التى تصدت لمعالجة هذه القضايا: فقد كان 
أفلاطون (ولد تقرييًا سنة 458 قيل الميلاد ومات سنة 5448 قيل الميلاد) يرى أن قدراتتا 
العقلية من الخواص الأصيلة لعقولناء وأنها تمثل المصدر الوحيد للمعرفة (وهى وجهة 
نظر تصنف عادة ضمن "النزعة العقلية). أما أصحاب النزعة الإمبيريقية فهم على 
النقيض من ذلك يرون أن الفهم الإنسانىء ومن ثم المعرفة:؛ إنما تتحصل عن طريق 
الخبرة الحسية وحدها. وعلى ذلك. فإن ما نعرقه - فى رأى الإمبيريقية - إنما هو 
ثمرة لقدرتنا على تكوين صورة عقلية للعالم عن طريق حواسنا. وترتبط وجهة النظر 
هذه - أساسًا - ببعض المفكرين أمثال لوك؛ وبيركلى» وهيوم. 

وخلافًا لأصحاب النزعة الإمبيريقية, ذهب الفيلسوف الألمانى كانط إلى وجود 
شروط ضرورية للمعرفة لا يمكن اختزالها فى الخبرة وحدها. ولهذا طرح كانط تصورا 
عن الشروط "البدهية' أو 'القبلية" اللازمة لإمكان تحصيل الخبرة. ويإمكان المرء 
الوصول إلى الأحكام "البدهية" من غير اعتماد على الخبرة. ويناء على وجهة النظر 
هذهء فإن لدينا شكلاً من أشكال المعرفة (هو المعرفة القبلية أو البدهية) التى تكون 
موجودة قبل تحصيل أى معرفة إمبيريقية؛ وغير معتمدة عليها. بل إن كانط يرى أن 
مثل هذه المعرفة القبلية (ومن أمئتها "البداهات الخالصة" أو الإدراكات البدهية للزمان 
والمكان) تمثل الشرط المسيق لإمكانية تحخصيل أى معرفة مستمدة من الخيرة أضلاً. 
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ويمكن للمرء فهم وجهة نظر كانط هذه على نحو أفضل إذا عقد مقارنة بينها وبين 
التصور الإمبيريقى للعقل عند لوك!'). فالعقل الإنسانىء عند لوك. يشبه 'صفحة 
بيضاء “تُكتب” عليها ما ندركه بواسطة الخبرة الحسية. ومع ذلك؛ فإن وجهة النظر 
الإمبيريقية هذه يمكن منازعتها بالقول: إذا كان العقل قادر على تحصيل الخيرة» فإن 
قدرته هذه - إذن - يجب إرجاعها إلى وجود شكل ما من أشكال البنية العقلية التى 
يتمتع بها العقل قبل تحصيله لأى خبرة. ولو أن عقولنا كانت 'صفحات بيضاء فكيف 
تمكنا - إذن - من القدرة على إدراك أى خبرة على أنها خبرة أصلاً؟ لهذاء فإن هذه 
القدرة على تحصيل الخبرة لا يمكن أن تستمد - فى رأى كائط - من أى خبرة 
خاصة. ومن ثم لابد من وجود أحكام عقلية بدهية أو قبلية. هى التى تمثل الشروط 
اللازمة لكى يمكن تحصيل الخيرة. 

ويذهب كانطا**) إلى القول بوجود نوعين من المعرفة المسبقة, معرفة قائمة على 
الأحكام التحليلية. ومعرفة قائمة على الأحكام التركيبية. وتتضمن المعرفة التحليلية 
المسبقة قضايا من قبيل أن: “كل المثلثات لها ثلاثة أضلاع" فهذه القضية صادقة 
بمقتضى التعريف ولسنا بحاجة فيها إلى بيانات نستمدها من الخبرة لنؤكد هذه 
الحقيقة. وعلى ذلك فإنه بالتفكير فى الموضوع 'أ: وفى المحمول 'ب"(***) نكون قد 
أدرجنا المحمول "ب" ضمن الموضوع "أ” باعتبار 'ب” جزمًا من "أ". وعلى النقيض من 
ذلك. يكون المحمول "ب" - فى الأحكام التركيبية - خارجًا عن الموضوع "1" (انظر 
كتاب: “نقد العقل الخالص” 87811). ويهذا الشكل تتضمن الأحكام التركيبية عملاً من 


(*) انظر تعريفًا موجزًا به فى مامش مادة: الطبيعة. (المراجع) 

(»») انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: السامى. (المراجع) 

(*»**) فى المنطق: كل جملة خبرية تتكون من "موضوع" هو مجال الكلام والمحمول" هو ما يسند إلى هذا 
الموضوع من حكم أو وصف. (المترجم) 
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أعمال الاستدلال يتجاوز نطاق التصورات العقلية المستمدة من التحليل والتى تكون 
متاحة للمرء بدون الاعتماد على الخيرة (أى أن هذه الأحكام التركيبية تتضمن المجال 
أحكام تركيبية» وكل معرفة لها قيمة حقيقية هى معرفة من واقع خيرة. 

معرفتناء فإن من الجدير بالملاحظة أن الفلاسفة يميلون أيضًا إلى وضع الفواصل التى 
تميز بين "أنواع' المعرقة المختلفة. ومن تلك الأنوا ع: 

)١(‏ 'معرفة أن...', وهى المعرفة التى تتضمن دعاوى معرفية حقيقية بالإمكان 
تأكيدها عن طريق الرجوع إلى الدليل. 

(1) ومعرفة كيف...” وهى المعرفة المطلوية للقيام بأعمال معينة (كركوب الدراجة مثلاً). 

(؟) و“المعرفة التى يحصلها الشخص' وهى المعرفة التى تشتمل على أمور مثل 
فى الذاكرة) والتى ليس فى الإمكان إثباتها أى تأكيد صحتها - بالضرورة - بنفس 
الطريقة التى يتم بها إثبات المعرفة المذكورة فى النوع الأول. 

(4) "المعرفة من خلال الوصف". وهى تتضمن المعرفة المستمدة من اطلاعنا على 
مجموعة معينة من الحقائق والخصائص... إلى آخره. والمتصلة بشىء ما أى بشخص 
معين (كأن يقال لنا إن شكسبير هو مؤلف مسرحيات: “هاملت والملك لير وفيرهماء 
وأنه كان متروجًا من آن هاتاواى؛ وما إلى ذلك). وكما هو شأن الفلاسفة فى كثير من 
الأحيان, نجدهم يختلفون اختلافًا كببرًا حول جدوى هذه التعريفات. 

ومن بين وجهات النظر الأخرى التى تتعلق بالمعرفة, تلك الرؤى التى طرحها عدد 
من المفكرين أمثال فريدريك نيتشه )١11٠١-1١4844(‏ - ومن بعده وعلى نهجه - ميشا 
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فوكو (1984-19477). وثمة عدد كبير من التفسيرات الممكنة لموقف نيتشه من قضايا 
المعرفة. فأعماله, مثلاء تحمل وجوه شبه مع بعض الأفكار المحورية للبراجماتية. وأيًا 
كان الأمرء فإن من التحليلات البارزة لقضية المعرفة, والتى أثرت تأثيرا قويًا على 
وجهات النظر المرتبطة يما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. هو تحليل مستمد من نهج 
فوكو فى تفسير أعمال نيتشه. "فالمعرفة" عند نيتشه ليست شينًا يمكننا تحليله على 
الوجه الصحيح فى غياب الاعتبارات الخاصة بعلاقات القوة. ويرجع نيتشه السبب فى 
ذلك إلى أن ما نعتبره 'معرفة" إنما هى فى الحقيقة تعبير عن مجمل الدوافع والمصالح 
(انظر على سبيل المثال مذكراته التى نشرت بعد وفاته والتى شكلت كتايه بعنوان 
"إرادة القوة”). ويناظر هذا الموقف الفكرى تفسير نيتشه لمعنى "الأخلاقية” (أى الالتزام 
بالمثل الأخلاقية العليا): الذى طرحه فى كتابه بعنوان 'عن أصل الأخلاق” (/1841). 
ففى هذا الكتاب, يطرح نيتشه تصوره للنظم الأخلاقية الذى يطابق فيه بين القيم التى 
تتبناها هذه النظم الأخلاقية وبين تراثها الذى تنتمى إليه وتنحدر منه: فأخلاق "العبيد” 
تُعلى من شأن الودعاء والخانعين, وذلك لأن العبد واقع دومًا تحت قهر مالكه. وفى 
مقابل ذلك تعلى أخلاق "النبلاء', من شأن كل ما هى قوى. وخلاصة القول؛ إن كلاً من 
العبد والسيد إنما يؤكدان ذاتيهما - بطريقة أو بأخرى - من خلال أخلاقياتهما . وقد 
طور فوكو بناءً على هذا التصور - الذى طرحه نيتشه - اتجاهًا يسعى لتحليل أشكال 
المعرفة بوصفها تعبيرات عن المصالح الاجتماعية الأساسية (انظر مادتى: الخطاب, 
وأصل (جينيالوجيا) الخطاب). وأيّا ما كانت المزايا والمشكلات التى تكتنف وجهة نظر 
كل من نيتشه وفوكوى فثمة أمر واضح: وهو أنه لا نيتشه (بأفكاره التى عرضنا لها هنا) 
ولا فوكى يملك 'نظرية معرفة” بنفس الطريقة التى نعرفها لدى غيرهما من المفكرين, 
ومنهم كانط مثلاً. وفى الواقع, ل افترضنا أننا اقتنعنا بنيتشه وفوكو. فسنكون 
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على وشك نبذ نظرية المعرفة من أجل تأييد شكل معقد من أشكال تحليل العلاقات 
الاجتماعية» مع أن وضع هذه التحليلات - كأشكال معرفية - قد يمثل قضية 
حرجة؛ خاصة بالنسبة لفوكى. 

وأيًا ما كان الأمرء فليس مفهومًا أن يتمكن المرء من نبذ نظرية المعرفة بمثل هذه 
السهولة البالغة. وهكذا لاحظ نيتشه نفسه فى مطلع كتابه "إنسانى... إنسانى إلى 
أقصى حد" (860-1417/8): أن القيام بتحليل أصول شىء ما لا يعتبر - بالضرورة - 
تفسيرا! شاملاً له. وهكذا فإنه مهما كانت الشروط أو المقاصد والنيات وراء نشأة 
خطاب ما فلن يكون من الصواب اختزال معناه إلى أن ينحصر فى هذه الشروط 
وحدها. كذلك يمكن القول إنه رغم أن نيتشه لم يقم - بالتأكيد - ببناء نظرية متكاملة 
للمعرفة. فإنه لم يتخل تمامًا عن ذلك الإغراء الذى كان يزين له طرح أسئلة تتعلق 
بنظرية المعرفة. ومن ثم نجد أن كثيرًا من ملاحظاته تظل وثيقة الصلة بدراسة نظرية 
المعرفة (شاهد ذلك؛ أنه يجوز القول إن بمقدور المرء أن يستمد من كتاب نيتشه 'عن 
أصل الأخلاق" تحليلاً معياريًا للتبرير يمكن بسهولة إدراجه ضمن نطاق نظرية المعرفة. 
وبالمثل فإن ما قدمه فوكى من منهج لتقصى أصول المعرفة يمكن توجيه انتقادات 
مختلفة إليه استنادًا إلى قراءات بديلة لنيتشه؛ وثمة مثال جيد لهذه الانتقادات قدمه 
بيتر ديوز 068/5 56167, فى الكتاب الذى وضعه كرل |6:>!ا ووود 000/لا وصدر سنة 
)2 ولعل أهم ما يقدمه هذا النوع من الرؤى هى موقفها النقدى الأساسى لنظرية 
المعرفة عند ديكارت (انظر: الديكارتية)؛ وذلك باعتبار أنه طالما أن القوة تشكل جزءًا 
لا يتجزأ من أنماط المعرفة, فإنها تشكل - فى الوقت نقسه - جزءًا لا يتجزأ من 
الإنسان العارف. (655) للمزيد انظر: لا©985 )١5/44(‏ ى 5053 300 لزمم08 )١5517(‏ 
و ؛انقعيامعم (./ا9١‏ و/ا9١‏ ولالاذاب) و 0ههلالا لهة العا (448ذ١)‏ وى عطعءمعاوألا 
(15378311534ب). 


077 


نظرية النظم ه11 6705 )ك5 


استخدم المفكرون عدة صيغ مختتلفة لنظرية النظم فى محاولات تحليل المجتمع 
على امتداد القرن العشرينء فى الوقت الذى قد تعد فيه الوظيفية أطول أشكال هذه 
النظرية عمرًا وأشدها تأثير. وقد ينظر إلى النظام. بصورة عامة: باعتباره مجموعة 
من الأجزاء ذات صلات متبادلة تربط بينها. وهناك حدود واضحة تقصل النظام عن 
بيئته الخارجية. والبيئة أكثر تعقيدًا وتشابكًا من النظام. لذلك يتميز النظام بدرجة 
الانتظام التى تتبدى فيه على الأقل فيما يتعلق بحرص ذلك النظام على حظر قيام 
علاقات معينة بين أجزائه وتعزيز قيام علاقات أخرى (مثال ذلك, أن الجملة ذات المعنى 
تعد أمرًا واضحًا إلى حد ماء وذلك لأن ما يحدد معناها هى قواعد اللفة التى كتيت 
نماك هنا الأطسوات الضاذرة عن سركة المزور»:وعق غيري حن الناس» وعن أغاتئ 
الطيرء وعن سقوط المطر ونحو ذلك من الأصوات التى أسمعها حولىء وأنا أنطق 
بالجملة المذكورة, فهى أكثر تعقيدًا من تلك الجملة بكثير» كما أنها تبدو مشوشة فعلاً). 
ويحافظ النظام على الحدود التى تفصله عن بيئته الخارجية؛ فكلاهما يعمل - فى نفس 
الوقت - على دعم انتظامه الداخلى. كما يستخدم حاجاته الضرورية لبقائه ولتكائر 
نوعه من هذه البيئة الخارجية. (وعلى ذلك: يمكن اعتبار الكائن الحى نظام . فجلده حد 
فاصل بينه ويين العالم الخارجى. ولابد أن يكون الكائن الحى قادرًا على أن يستمد 
قوته من ذلك العالم, وأن يحافظ على نفسه ككائن حى. وعند موته؛ ينهار هذا الحد 
الفاصل. ويتحلل هذا الكائن داخل بيئته). وقد يذهب البعض إلى ضرورة أن يستوفى 
أى نظام مجموعة محددة من الشروط المجردة لكى يظل مستقرًا وحيًا. وتتضمن هذه 
الشروط تكيفه مع البيئة الخارجية» وتكامله الداخلىء ودوافعه إلى تحقيق غايات هذا 
النظام فى مجموعه. 


ومن الممكن تناول المجتمع بوصفه نظاماء تتعدد مستوياته وتتنوع. شاهد ذلك» أن 
التفاعل بين شخصين يمكن اعتباره نظاما. ولذلك التفاعل غرض يستهدفه. ولا يقوم 
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النظام. بالمعنى الضيق للنظام: بالتنسيق بين هذين الشخصين, وإنما ينسق بين 
أفعالهما. أما غيرهما من الأشخاص وكذئلك سائر الأحداث والأقعال التى ليس لها 
صلة بهما فيتم تنحيتها أو استبعادها من هذا النظام. ويتم تدبير أمور هذا النظام 
وفقًا لمختلف القواعد التى تمنحه تماسكه وتكامله, فالسوق - مثلاً - نظام يقوم 
بالتنسيق بين عدد من الأفعال التى لا تقتصر على شخصين اثنين فقطء وإنما الأرجح 
أن تكون أفعال عدد كبير من الناس. ولا تحكم نظرية النظم على هذا السوق يوصفه 
شكلاً هادفًا من أشكال التبادل بين الناس (وذلك لأن الآخذ بمفاهيم نظرية النظم غير 
معنى بالخلفية الاجتماعية والدوافع المحركة لأولئك الأفراد المشتركين فى هذا السوق) 
إنما تحكم هذه النظرية على هذا السوق من خلال ما تتصف به أنشطة الشراء والبيع 
من تنسيق وقد ينظر - بالمثل - إلى نفس المجتمع» ولكن على مستوى أعلى - من حيث 
التشابك والتعقيد - بوصفه نظامًا أيضناء كما هو الحال مثلاً فى مجتمع الدولة القومية 
أى الوطن. وبناء على ذلك؛ فإن المفكر الآخذ بمفاهيم نظرية النظم يهتم بجانب معين من 
جوانب المجتمعات المعاصرة: وهو كيف تواجه هذه المجتمعات أعضاعها بوصفها تملك 
قوة قادرة على التحكم فيهم والسيطرة عليهم. والمهم فى الأمر هنا ليس الاقتصار على 
النظر إلى السوق بوصفه نظامًاء وأن نمحى - نظريًا - كل خبراتنا الشخصية به 
تماماء وإنما المهم أن نلاحظ أن الأسواق آخذة فى التحول إلى أنظمة بحتة بصورة 
متزايدة. والقضية التى يمكن أن تثور فى هذا الصدد هى أن الأسواق. شأنها شأن 
الأنظمة البيروقراطية؛ لا تعترف إلا بقدرة الأفراد على البيع أى الشراء؛ وأنها تغالى 
فى هذا الأمر بصورة مستمرة: فالمال وحده هو الاعتبار المهم فى تنسيق أقعالنا 
تنسيفًا مشتركا. ويهذا الشكل يتخذ السوق صورة القوة الضاغطة التى يتصف بها 
القانوة الموشتوى من معلا ممتريق ظى المصترع ل يراه أكنينا ونام كرهتا و 
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رغم أننا قد نكون مدركين أن السوق لا يعدو - فى الواقع - أن يكون مجرد مجموعة 
أو أكثر من الأعراف والممارسات الثقافية التقليدية. 

لذلك يذهب البعض إلى أنه يمكن تمييز المجتمعات الحديثة (انظر مادة: الحداثة) 
بذلك المستوى العالى من اكتساب ملامح النظام: إذ يتزايد باستمرار تنسيق الأفعال 
أو الأنشطة الاجتماعية فيها وفقًا لمجموعة كاملة من القواعد والمواضعات الاجتماعية 
التى تقع خارج نطاق مدارك الأفراد من أعضاء المجتمع (بل قد تقع خارج نطاق 
خبرتهم). وينظر بعض المفكرين» أمثال نيكلاوس لومان 2308تذاناا .لا (الذى فعل 
الكثير لإحياء نظرية النظم فى ميدان العلوم الاجتماعية)؛ إلى أن خضوع الأفعال 
والأنشطة الاجتماعية للقواعد والمواضعات الاجتماعية أمر طيبء لأنه ييح عن كاهل 
القرد جزءًا من عبء المسئولية. بينما ينظر غيرهم؛ أمثال يورجن هابرماس. إلى هذا 
الوضع على أنه يشكل تهديدًا "أى خطرا", من حيث إنه يضرج المجتمع من سيطرة 
الأفراد الذين يتكون المجتمع منهم ١984(‏ و/ا54١).‏ (88) للمزيد انظر: 1352025 
(علككولا4؟1) وى ممقصذسنا (15485) و عممديهم ,)١55١(‏ 


النظرية النقدية بمعط؟ امع 0 


"النظرية النقدية” مصطلح شامل إلى حد ماء وقد آل به الأمر إلى أن أصبح 
مرتبطًا - داخل الأوساط الجامعية الإنجليزية الأمريكية - بنوع من تحليل النصوص 
الذى ترسخت جذوره بالأساس فى أقسام اللفة الإنجليزية بالجامعات. هذا مع أن 
المصطلح نفسه كان مرتبطًا فى مبدأ الأمر بأعمال مدرسة فرانكفورت (ومنهاء مثلاً, 
أعمال هوركهايمرء وأدورنىء وينيامين» وماركيوز). وكانت النظرية النقدية تعنى عند 
هؤلاء المفكرين, التزامًا نقديًا صارما بالقضايا الاجتماعية والفلسفية؛ يهدف إلى 
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إحداث نوع من التلاقح بين مناهج البحث المستمدة من العلوم الاجتماعية؛ والإطار 
النظرى الماركسىء من أجل فهم العلاقات الاجتماعية والتنظير لها. ومع ذلك يدلنا 
كتاب "جدل التنوير" الذى كتبه هوركهايمر وأدورنى أنه ظل فى أعمال مدرسة 
فرانكفورت ميل للشك والتحفظ على بعض الأفكار التى تعد محورية بالنسبة 
للماركسية. ومنها مثلاً الثقة التقليدية التى يوليها الماركسيون لعملية تسييس طبقة 
البروليتاريا من أجل قيادة الثورة, أو موقف الماركسية القاطع الذى تجزم فيه بأن 
الرشد - وهو من المثل الأساسية لحركة التنوير - يمثل المفتاح الذى لا غناء عنه 
لتحقيق التقدم الاجتماعى. 

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين» أصبح مصطلح "النظرية النقدية” مرتبطًا يأحد 
اتجاهات نقد النصوص الذى يعتمد على كتابات المفكرين المرتبطين بالبنيوية وما بعد 
البنيوية. وما بعد الحداثة (ومنهم على سبيل المثال: فوكوء وديريدا؛ وليوتار). وقد 
استطاع بعض أنصار النظرية النقدية أن يجد المجال الملائم لتبنى الاتجاهات المستمدة 
من النزعة التاريخية الجديدة؛ أى من كتابات عالم التحليل النفسى جاك لاكان. ويهذا 
الشكل يتضح أن أى تعريف بسيط أو شامل شمولاً واضحًا لمصطلح "النظرية النقدية" 
بهذا المعنى ليس ممكنًا. وأيًا كان الأمر, فقد يكون من المناسب أن تورد عدد! من 
السمات المميزة للنظرية النقدية كوسيلة للوصول إلى وصف مجمل إلى حد ما لبعض 
الملامح البارزة لهذا الشكل من أشكال النظر النقدى. 

فى أعقاب ظهور النزعة البنيوية الفرنسية» تم تطوير نوع من تحليل النصوص 
خلال سبعينيات القرن العشرين؛ يركز أساسًا على إيضاح وتجلية قراءات النصوص 
الأدبية» فى ضوء مفاهيم فردينان دى سوسير اللغوية. ووفقًا لذلك. كان ينظر إلى 
النص باعتباره شبكة مركبة من العلامات» لا تتحدد معانيه تبعا لما تشير إليه كل علامة 
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(؟) وكذلك من خلال علاقة التعارض الثنائىي. 

وكان التحليل البنيوى للنصوص يسعى لتقديم وصف علمى/ موضوعى للنظام 
الينائى للمعنى الماثل داخل طوايا النصوص. أما النظرية النقدية الحديثة فقد تم 
تطويرها فى أعقاب التحول من البنيوية إلى ما بعد البنيوية» حيث بدأت فى الظهور فى 
أعمال بعض الأعلام مثل يول دى مان 130] 8810108 والفيلسوف الفرنسى جاك ديريدا. 
ويشكل دفاع ديريداء فى كتايه بعنوان 'عن الجراماتولوجى" (عن علم الكتابة) 
(1511), والقائم على استراتيجية التفكيك/ أو تحليل البنية. حيث يتم تحليل 
النصوص بقصد التفتيش عن البنى المتعارضة للمعانى من أجل التعرف على الأنساق 
الفكرية المنظمة تنظيمًا تدريجيًا والبحث فيها؛ يشكل هذا العمل الأساس لأغلب 
الأعمال الحديثة التى أنجزت فى مجال النظرية النقدية. ولعل أشد أفكار ديريدا تأثيرً 
فى هذا المجال فكرته عن “الاختلاف". التى تمثل فى نظره السيب الدائم فى تأجيل 
إمكانية الوصول إلى المعنى التام والنهائى للمفردات داخل اللغة. واللغة وفقًا لهذا 
التصور ليست مجرد منظومة من الاختلافات (كما هو الحال مع نموذج اللغة المستمد 
نظام يمكننا تجميده يصفة مؤقتة حتى نتمكن من توليد أى استخراج الأنساق 
المفاهيمية الرئيسية (كأنساق الموضوعية؛ و"الذاتية' - كمفهومين متقابلين - و"الأنا" 
والآخر') بوصفها من ثمرات هذا النظام ونتائجه. 

وفى النظرية النقدية؛ نجد أن هذه النظرة إلى اللغة قد أفضت إلى إنتاج عدد من 
الماظلة فى هذه الخنصوص» ومن 0 تحاول إقصاء هذه التدرجات أو تحاول هزهاء وذلك 
عن طريق اللجوء إلى فرضية "الاختلاف”. ومما يؤسف له أن هذه الاستراتيجية قد 
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تكرر تطبيقها بدرجة مفرطة حتى أصبح المرء ميالاً للظن بأن فكرة ديريدا عن 
'"الاختلاف” قد اختزلت - فى واقع الأمر - إلى شكل من أشكال 'المعاجم السحرية" 
على أيدى هؤلاء النقاد الذين يبدى أنهم أصبحوا يميلون إلى تطبيقها بصورة غير نقدية 
وغمير مدققة باعتبارها مفتاحًا لكشف المعانى "الخفية" الموجودة فى طوايا هذه 
النصوص. وهكذا يبدو هؤلاء النقاد راضين باختزال العمل النقدى إلى مجرد هذا 
التطبيق لفكرة شديدة العمومية (أى تطبيق قاعدة تقع فيما وراء القواعد). 

قد تكون هذه الظاهرة الأخيرة أمرا مثيرًا للسخرية فعلاً. خاصة إذا أخذنا فى 
الاعتبار ذلك الالتزام الصريح الذى أخذه المفكرون النقديون على أنفسهم بشكل من 
أشكال النسبية المعرفية. ويالإمكان إرجاع جذور هذه النسبية المعرفية إلى عاملين 
رئيسيين من عوامل التأثير: 

العامل الأول: ما حدث لكتابات ميشل فوكو من استعادة لقوتها ونفوذهاء حيث 
أدت كتاباته فى تحليل أشكال خطاب القوة, إلى حد أن أصبح البعض يشدد على 
أهمية علاقات القوة السياسية فى تكوين المعنى داخل النصوص (وقى هذا السياق. 
لعل أكثر آثار فوكى إيجابية وخصوية تتمثل فى العمل الذى قدمه إدوارد سعيدء الذى 
بذل جهدًا مؤثرًا لتعزيز الوعى النقدى بالقضايا المتصلة بالاستعمار وما بعد 
الاستعمار فى الثقافة المعاصرة. 

وثانى عوامل التأثير: دفاع جان - فرانسوا! ليوتار عن شكل من أشكال تعددية 
ما بعد الحداثة فيما يتصل بقضايا الأخلاق والمعرفة, كما أنه فى بعض أعماله. مثل 
كتابه بعنوان "وضع ما بعد الحداثة", ترك أثره الواضح على الأعمال الصادرة فى 
مجال النظرية النقدية الأدبية (وذلك على الرغم من أن استراتيجيات القراءة فى 
هذه الأعمال لا تتواعم تمامًا مع أحدث أعمال ليوتار» ومع بعض كتاياته مثل مقالته 
بعنوان "المختلف” (1944) التى تتجلى فيها بوضوح علاقة متناقضة بما بعد الحداثة). 
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وبالمثل أحدثت كتابات جان بودريار بعض التأثير - كذلك - على اتجاهات وأفكار 
المفكرين النقديين (انظر تصور نوريس 8/015 لهذا التأثيرء فى كتابه بعنوان النظرية 
اللانقدية", 15945). وإلى هناء وعلى الرغم من دأب الأكاديميين المتربعين على كراسيهم 
داخل الأقسام الأدبية بالجامعات على تطبيق النظرية النقدية, فإن هذا النمط منها لم 
تعد تتلق اليه باعكناره خطانا أدننا' هذا إذا افترهنا أنه سيق أن اغتدزت داصلا 
- خطابًا أدبيًا. ففى معالجتها لقضايا الأدب أظهرت النظرية النقدية ميلاً للشك 
والارتياب فى قواعد النقد الأدبى المعتمدة والمتوارثة, هذا علاوة على ما أبدته من 
التزام قوى بالتطرق إلى قضايا كانت - ولا تزال حتى عهدنا هذا - مما لا يهتم 
به إلا الفلاسفة (وهى أمر يمكن للمرء - بالفعل - أن يتوقعه» باعتبار أن الشخصيات 
الرئيسية المؤثرة فى مجال النظرية النقدية» كانت من المفكرين الذين اشتغلوا بالدرس 
الفلسفى أمثال ديريدا وليوتار). وهكذا أصيحت القضايا المتعلقة بطبيعة الهوية, 
وقضية المعنى. والعلاقة بين اللغة والخبرة (أى المناقشات الخاصة بالواقعية فى مقابل 
اللاواقعية) أصبحت تمثل لكثير من أنصار النظرية النقدية أمورا مهمة لممارسة 
النظرية النقدية. 

وفى وقت أحدث عهداء ظهر رأى يدعو إلى اعتبار عدد من المشكلات الرئيسية 
جزءًا من اهتمام النظرية النقدية - خاصة كريستوفر نوريس - الذى مر موقفه الفكرى 
منها ببعض المراجعات الجذرية منذ تبنيه لها أول الأمر فى أوائل ثمانينيات القرن 
العشرين (انظر كتابه بعنوان: "التفكيك أى تحليل البنية: النظرية والتطبيق" (11457), 
الذى تحتوى أحدث طبعة له على ملحق يقدم فيه شهادة مسهبة على رؤيته لقضية 
"أصحوة المؤلف” 03604هأكنا!أ5أ0 80,5 ]نام). هذا فى حين أن نوريس كان قد أبدى, 
فى أعماله السابقة؛ ثقته بالإمكانيات الأساسية لنجاح نظرية نقدية تلتزم بشكل من 
أشكال النسبية الأخلاقية والمعرفية, ثم آل به الأمر - فى كتاباته الأخيرة (التى صدرت 
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منذ الثمانينيات فصاعدا) - إلى أن أصبح ينظر إلى النظرية النقدية باعتبار أتها 
تجسد وتتضمن شكلاً من أشكال النسبية اللانقدية» التى تتخلى عن إمكانية الاشتغال 
الراديكالى بالقضايا والشئون السياسية والأخلاقية المعاصرة. يشهد لذلك؛ أن كتاب 
نوريس بعنوان “النظرية اللانقدية” يهاجم لا - واقعية بودريارء موردًا - كمثال يدل على 
هزه اللا - واقعية - المقالات التى كتبها بودريار عن "حرب الخليج' التى نشرتها 
مختلف الصحف الفرنسية والإنجليزية قبل بداية القتال مباشرة وبعد نشوبه. حيث 
يرى نوريس أن ادعاء بودريار أن تلك الحرب ما كان ينبغى لها أن تحدث أبدًا (وكذلك 
تأكيده - فعلاً - بعد ذلك أنها لم تحدث) وأن هذه المزاعم إنما هى تجاوزات صادرة 
عن نزعة لاواقعية تخطت حدود العقل والمسئولية الأخلاقية. أضف إلى ذلك؛ أن نزعة ما 
بعد الحداثة التى يتبناها ليوتار فى كتابه "وضع ما بعد الحداثة", والتى يؤيدها كثير 
من المفكرين النقديين. قد واجهها نوريس بعدد من الكتابات الناقدة الشديدة: ذات 
الملاحظات الحادة فى كثير من الأحيان. 


وبسواء أكان المرء يقبل المبادئ الجوهرية للنظرية النقدية أم لاء فإن تطورها داخل 
. الأقسام الأدبية بالجامعات لابد أن يعد تطورًا مهمًا. ذلك أن المحاولات التى قام بها 
المفكرون النقديون لترجمة الخبرة الإنسانية بأكملها وفقًا "لنزعتهم النصية" ن!ذاهدااء«©7, 
وانتقاداتهم للنظرية الواقعية بالصورة التى عرضها بعض الفلاسفة - ضمن التراث 
التحليلى مثلاً - وكذلك هجوم البعض منهم على القلسفة نقسهاء هذه الممارسات من 
قبل المفكرين النقديين يمكن تأويلها - فى الحقيقة - بوصفها علامة تؤشر لمحاولة 
فضح زيف "المجال الأكاديمى الرفيع" الذى تشغله نظرية الوجود (الأنطولوجيا). 
والميتافيزيقاء والأخلاق؛ ونظرية المعرفة, وهى المجالات التى كانت تقليديًا حكرًا على 
الفلاسفة, ومحاولة للسيطرة على هذا المجال الأكاديمى. ومع هذاء فإنه مما يدعى إلى 
السخرية (وبشكل مفحم فعلاً) أن واحدًا من أعلام المفكرين الذين أثروا تأثيرًا قويا 


0685 


على النظرية النقدية - وهو ليوتار - كان ولا يزال ملتزمًا بوجهة النظر التى ترى أن 
الفلسقة لديهاء وينبغى أن يكون لديهاء عدد من الحقوق الممتازة فى تناول مثل هذه 
القضايا (يشهد على ذلك أن ما قام به ليوتار- فى كتابه 'المختلف” وفى غيره من 
الكتابات- من تفرقة وتمييز بين "الفيلسوف" والمثقف", وما قدمه من شواهد مسهبة 
تؤكد هذه الحقيقة). ويكشف لنا ذلك وجود توتر عميق داخل مجال النظرية النقدية, 
فيما بين أهدافها الصريحة التى تجاهر بها وبين ميراثها الفلسفى/ النظرى؛ وهو توتر 
لم يتم تسويته حتى الآن على الأقل. وفى حالة ما لو شايع أنصار النظرية النقدية 
ليوتار فيما فعل, وتحركوا صوب توجه فلسقى أكثر قريًا من التوجه الأنجلوأمريكى, 
فإن كثيرا من المبادئ والبراهين الأساسية للنظرية سوف يتعين القيام بتفحصها 
وتدقيق النظر فيهاء وريما اقتضى الأمر مراجعتها مراجعة جذرية. (58) للمزيد انظر: 
)١51( 83‏ ى لمقاموك (لامذا) و دأررملة (تمكلو؟5ذ١).‏ 


النقد الأدبى 016 لإموعانا 


يشتمل النقد الأدبى على تحليل وتفسير وتقييم النصوص الأدبية. ويحاول أن 
يحدد معنى النص وأن يطرح الأسئلة المتعلقة بالدلالة الاجتماعية العامة لعمل أدبى 
معين. وقد كان الاهتمام الأصلى للنقد الأدبى - على امتداد تطوره التاريخى - يتركز 
على مؤلف النص, ثم أخذ ينتقل تدريجيًا إلى الاهتمام بالنص نفسه؛ فى نفس الوقت 
الذى كان يدرج فى نطاق اهتماماته مناقشة دور القارئ ودور الفترة التاريخية التى 
كتب فيها النص. 

وقد ترافق ظهور النقد الأدبى مع الرغبة فى الوعى بمعنى ودلالة " الشقافة" 
و المجتمع". ويعد النقد الأدبى؛ فى كثير من نواحيه. جزءًا من مشروع تحررى (وهو 
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واحد من مواريث حركة التنوير) يحاول فهم الذات أو الأنا فى علاقتها بسياقها 
التاريخى. ومن السمات المميزة للنقد وجود موقف فكرى من قدرات العقل قائم على 
الوعى بالذات, وكذلك القيام بالبحوث الدقيقة التفصيلية لملكة الخيال التى تنتج لنا 
نظريات فى الأدب لا تكتفى بهجر كافة محاولات التبسيط المخل التى تسوى بين 
الشاعر والكذابء وإنما تتجاوز ذلك إلى تقديم معالجات مهمة لمجموعة الأسئلة التى 
تدور حول النزعة الواقعية. 

لقد كانت أهم قضايا الخلاف فى مجال النقد الأدبى - ولا تزال - مشغولة 
بالصلة بين كل من النص والواقع التاريخى. فلا ريب أن الأدب يشير إلى حقيقة 
خارجية. إلا أنه من الصعوية البالغة أن نقدر نوع هزه الإشارة. وعن طريق تمثيل 
النص للخبرة المستمدة من العلاقات الاجتماعية يخلق النص نوع من تحديد المواقع 
الاجتماعية. ومهما تباعد السرد القصصى أو انصب على عوالم غريبة؛ فإن النص 
يُكتب دائمًا من وجهة نظر معينةء كما أنه يهتم باستعمال أسلويه البلاغى ليستدرج 
القارئ إلى اتخاذ نفس موقفه الإيديولوجى. ونظرا لأن الأدب- الذى يستحق أن يسمى 
أديًا- يتعامل بأسلوب نقدى مع مقدماته المنطقية» فيعبر بطريقة مثيرة عن نوع من 
التوتر بين معاييره التى يستعملها فى الوصف والتصوير ومعاييره التى يستعملها فى 
التوجيه والإرشاد. ومن ثم فإن مهمة النقد أن يستخرج الطرق والوسائل التى 
بواسطتها يتيح الأدب فرصة الخلاف حول عدد معين من الأعراف المتبعة والمسلمات 
النمطية. ومن المنطلقات الهامة التى يبدأ منها الأدب القيام بهذه المهمة, أن يحلل طريقة 
النص فى طرح نوع الذاتية التى يبرزها النص لقرائه. وفى هذه الحالة يكون لتحليل 
السخرية أو التهكم نفس أهمية الاضطلاع بمهمة السعى لتشخيص أوجه التناقض 
وأشكال عدم الاتساق المنطقى الموجودة فى أفكار النص. وعلى حين كانت القراءات 


الآخذة يمقفاهيم مدرسة "النقد الجديد” ترى أنه من غير المشروع أن نفترض احتواء 
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الشعر على الرؤى والأفكار, كما أنه من غير المشروع أن نعيد صياغة معانيه بألفاظ 
أخرى؛ أصبحنا نجد النظريات النقدية الحديثة تلح على التأكيد أن منهج البحث النقدى 
الهادف ينبفى أن يركز على المعانى المتعددة للنص الواحد ويناقش الوسائل التى عن 
طريقها تتصارع التفسيرات المختلفة للنص مع بعضها البعض. 

وفى بداية التوسع فى استعمال هذا النقد الحديث لتفسير نصوص الكتاي 
المقدسء كان هذا النقد يعالج الكتابات الدينية باعتبارها كيائًا له حضوره الذاتى 
الملتميزء على أساس أن تلك النصوص كانت تعد وحيًا إلهيًا منزلاً. لكن النظريات 
التأويلية التى ظهرت فى القرن العشرين قد أوضحت أن فهم الفقرات المفردة لا يمكن 
أن يتحقق إلا إذا بنى على أساس المعرفة المسبقة بأسلوب ترجمة الخيرة الخاصة إلى 
عمل أديى. لذلك فإن ما يوصف بمفهوم “الدائرة التأويلية" إنما يصف المشاق التى لابد 
من مكابدتها قبل الوصول إلى المعانى المستقاة من الخبرة الشخصية المباشرة التى 
يمكن إعادة إنتاجها بدقة فى الأفكار والصور التى يتضمنها النص الأدبى. وفكرة 
التأويل تعنى وجود سبيل مباشر للوصول إلى عالم من الأفكار والتصورات؛ هى أكثر 
الأفكار إثارة للاختلاف والجدل حولهاء خاصة من قبل المفكرين التفكيكيين فى كتاباتهم 
النقدية عن اللغة والإيديولوجيا. 

وفى المرحلة التى ظهر فيها النقد الأدبى فى صورة حركة النقد الجديد أخذ يعبر 
عن نظرة إلى معنى النص تتسم بالجزم والتوكيد. بيد أنه على الرغم من أن الفكرة 
التى تقول إن انحصار التركيز فى “الكلمات المكتوية على الورق” والموجودة موضوعيًا من 
شأنه أن يحد من جنوح التفسير إلى الأحكام الجزافية؛ على الرغم من ذلك فإن كلاً من 
حركة النقد الجديد والنزعة البنيوية سرعان ما اضطرنا إلى التخلى عن تأييدهما 
للموضوعية فى تفسير معنى النص. أما فى وجهتى النظر المابعد البتيوية والتفكيكية 
المتعلقتين بالتفسيرء فقد تم التغلب على مشكلة الخطأ فى التفسير من خلال تأسيس 
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شكل من أشكال علم جمال الأدب يحتفى بالنص المتعدد المعانى. ومعنى ذلك أن النص 
فى حد ذاته لم يعد ينظر إليه باعتباره كيانًا يمكن اختزاله فى معنى وحيد. قإنه يعيب 
وجهة النظر هذه أن النص يمكن أن يفهم على أنه يقول - تقريبًا - أى شىء؛ وأن 
مهمة النقد تصبح مقصورة على انتقاء التفسيرات المناسبة من بين طائفة كبيرة من 
التفسيرات أو الاختيارات المقبولة أو المعقولة. 

وتتصل بعض الأسئلة الأخرى التى يطرحها مبحث النقد الأدبى بالعلاقة القائمة 
بين الأدب والنقد. ونظرًا لأن النقد يعد فى حد ذاته نوعًا أدبيًا يعنى بدراسة النصوص, 
فقد زعم البعض تعذر التسليم بوجود فرق نوعى بين النص وتفسيره. أما المناقشات 
المتعلقة بالقيمة الأدبية للنصء والتى أصيحت تعد - فى وقتنا هذا - جِزءًا من 
المناقشات الدائرة حول مكانة القصص الشعبية؛ كانت أحد الاهتمامات القديمة التى 
برزت بوضوح فى المرحلة التى أصبحت فيها السينما وغيرها من وسائل الاتصال 
الجماهيرى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الخيال الشعبى فى أواخر القرن العشرين على 
نحو يفوق تأثير غيرها من أشكال الفن الأكثر رقيًا. ويتضح من هذه القضايا المثارة 
فى مجال النقد الأدبى أن محاولة شرح معنى الأدب تمثل مجالاً مهما من المجالات 
التى يدور فيها الصراع الإيديولوجى. 610©) للمزيد انظر: 0م)هاودع (19/35) و 96و00 
(1515) ى مودهلا ممه عءاق (ك4ذا) و عاعمااعلالا (تهذا). 


ثمط الإنتاج هنع ممم أه علو انا 


تنظر الماركسية إلى التاريخ على أنه تتابع حتمى لمراحل إنتاج متميزة أو لأنماط 
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الرأسمالية؛ ومرحلة الاشتراكية؛ ومرحلة الشيوعية. ولكل مرحلة من هذه المراحل 
سماتها الاقتصادية المتميزة, عندما نتصدى لتحليلها وفقًا لقوى الإنتاج ولعلاقات 
الإنتاج أو بعبارة أخرى: وفقًا لمستوى التكنولوجيا المستخدمة داخل المجتمع 
وللعلاقات القائمة بين المنتجين والملاك الذين يتحكمون فى الموارد اللازمة للإنتاج (أى: 
وسائل الإنتاج). لذلك فإن نمط الإنتاج يمثل العلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقاته من 
ناحية:؛ وما يرتبط بهما من أنظمة الاستغلال الاقتصادى من ناحية أخرى. ورغم أنه 
يتعذر علينا - إن أردنا الدقة التامة - أن نقوم بالتحليل الشامل لبناء اجتماعى عائد 
إلى فترة تاريخية معينة وفقًا لنمط وحيد من أنماط الإنتاج؛ كما أن النقاش المثمر 
مازال متصلاً حول مظاهر التميز والاختلاف بين أنماط الإنتاج الرأسمالية (من ذلك 
مثلاً: النقاش حول وجود قطيعة بين الرأسمالية القديمة والرأسمالية الحديثة) رغم ذلك 
فإن التحليل الماركسى لأنماط الإنتاج يطرح نموذجًا قويًا - وإن يكن مجردً! - لتفسير 
التغير الاجتماعى. 

ويمكن إيضاح هذه القضية بالرجوع إلى فترة الانتقال من النظام الإقطاعى إلى 
النظام الرأسمالى. فالتكنولوجيا الموجودة فى المرحلة الإقطاعية تعتمد على عدد من 
مصادر القوة الطبيعية (يما فيها قوة الحيوانات» وقوة الريح؛ وقوة البشر)» بينما يمنلك 
النظام الرأسمالى الآلات التى تعمل عن طريق احتراق أنواع الوقود المستخرج من 
الأرض (كالفحم مثلاً). كما أن ما توفره التكنولوجيا الإقطاعية من إنتاج متواضع 
نسبيًا يمكن استغلاله تمامًا على نطاق ضيق, ومن خلال طرق الإنتاج الزراعى غاليًا. 
أما ما تتمتع به التكنولوجيا الرأسمالية من طاقة أكبر فقد أصبح يسمح لمصدر واحد 
من مصادر الطاقة أن يوفر القوة المحركة اللازمة لعدد كبير من العمال. من هنا يبرز 
المصنع بوصفه أنسب أساليب استغلال هذه القدرة. يضاف إلى ذلك أن أصبح المصنع 
- وكذلك نوع التنظيم الذى يقوم عليه - يعد فى ذاته جزءًا لا يتجزأ من قوى الإنتاج. 
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ولكى يصبح قيام المصنع أمرًا ممكنًاء لابد من قطع دابر روابط الإنتاج الإقطاعية هذه. 
وهذه الروابط هى تلك القائمة بين السيد الإقطاعى والقن(*). حيث يكون القن مقيدًا 
إلى قطعة معينة من الأرضء وبالخدمة لدى سيد إقطاعى معين. وبمقدور السيد 
الإقطاعى أن يستغل القن عن طريق استيلائه على حصة من الإنتاج الذى تغله هذه 
الأرض؛ وكذلك عن طريق إلزامه للقن بأن يعمل جزْءًا من الوقت فى الأرض التى 
يملكها السيد الإقطاعى. وتحتاج الرأسمالية كما تحتاج - تبعًا لذلك - البورجوازية 
أو الطبقة الرأسمالية التى تسعى للانتفاع بالتكنولوجيا الجديدة إلى أقصى حد؛ تحتاج 
إلى قوة عاملة تتمتع بحرية الحركة بين مختلف أصحاب الاعمال تبعا لما يحرك سوق 
العمل الحرة من حاجات وحوافن. من هنا تركز العلاقات الرأسمالية للإنتاج على 
السوق أساسا. ويكون العامل حرًا - من الناحية الشكلية - فى أن يعمل لدى كل من 
يرغب فى استخدامه ويقدر على ذلكء وذلك فى مقابل أجر تحدده هذه السوق. أما 
الرأسمالى فإنه لا يملك وسائل الإنتاج فحسبء وإنما يملك معها ناتج العمل الذى بذل 
داخل مصنعه. والرأسمالى حر فى بيع ناتج العمل هذا كما يحلو له (ونلاحظ مجددًا 
أنه يبيعه بسعر يحدده السوق الذى تباع فيه السلع الاستهلاكية). 

لهذا السبب يتخفى استغلال الرأسماليين للطبقة الخاضعة وراء عمليات التبادل 
التى تتم فى سوق العمل وفى سوق السلعء وهى العمليات التى تبدى فى ظاهر الأمر 
عادلة لا ظلم فيها لأحد. ولكن المال الذى يدفع للعامل كأجر - يبدو فى ظاهره عادلاً 
ومتفقًا عليه بينه وبين صاحب العمل - فى مقابل كمية معينة من العمل يكون أقل من 


(*) القن !561: أى عبد الأرض وهو شكل من افتقاد الحرية مناظر أو قريب من العبودية: ولكنه يرتبط بالنظام 
الإقطاعى. خاصة فى أورويا فى العصور الوسطى. وهذا النظام من الاستعباد كان يقيد القن وهو - 
مجارًا - مستاجر الارض وأبنائه مدى الحياة لصالع أمراء من اصحاب الأرض الإقطاعيين ويدينون له 
بالولاء. ويمثل نظام "القنانة” أى عيودية الأرض نظاما للسلطة والتكيف الاقتصادى فى نفس الوقت. 
(المراجع) 
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القيمة التبادلية التى يحصل عليها الرأسمالى من بيعه لناتج العمل المذكور. (وهكذا يتم 
الاستغلال عن طريق استيلاء الرأسمالى على فائض القيمة). 

والانتقال من أحد أنماط الإنتاج إلى غيره يتسم بالعنف (الناجم عن الثورات التى 
تمثل المظهر الصريح للصراع الطبقى). والأمر الذى يجعل هذا العنف أمرا حتميًا أن 
علاقات الإنتاج تتسم بطبيعة محافظة أى جامدة لا تنفك عنهاء على النقيض من الطبيعة 
الديناميكية (المتغيرة) التى تتسم بها قوى الإنتاج. وتحدث الثورة عندما يقع التناقضش 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وهذا معتاه أن علاقات الإنتاج القائمة لم تعد ملائمة 
لاستثمار الإمكانيات الإنتاجية الكامنة فى قوى الإنتاج. شاهد ذلك أن الطبقة 
الإقطاعية المسيطرة ومن ثم علاقات الإنتاج الإقطاعية» أصبحت - فى فترة معينة - 
عاجزة عن الاستفادة من التكنولوجيا الصناعية استفادة تامة. وذلك فى مقابل الطبقة 
الرأسمالية الصاعدة التى باتت وحدها القادرة على تطوير إمكانيات التكنولوجيا 
الصناعية, وذلك فى حالة تمكنها أولاً من الإطاحة بعلاقات الإنتاج الإقطاعية؛ عن 
طريق القضاء على أشكال الحظر والتقييد التى يفرضها النظام الإقطاعى على حركة 
القوة العاملة وعلى حريتها. من هنا يعتقد أن علاقات الإنتاج الرأسمالية تكون كامنة - 
إلى حد ما - فى المرحلة المبكرة للتكنولوجيا الصناعية؛ كما تكون هذه الرأسمالية 
الكامنة فى حالة تناقض مع واقع النظام الإقطاعى القديم. 

وبالاستناد إلى التعبير الاستعارى الخاص بمصطاح البناء التحتى والبناء الفوقى 
(وغيره من التعبيرات الواردة فى مختلف أشكال ماركسية القرن العشرينء وفى 
الدراسات التى قامت بتحليل كل من ظاهرة تقديس السلع وظاهرة التجسيد, أى 
اعتبار المجرد شينًا ماديًا)؛ بالاستناد إلى المصطلح يوحى الماركسيون أن العتناصر 
الاقتصادية لنمط الإنتاج (أى الأساس الاقتصادى لهذا النمط) هى صاحبة التأثير 
الحاسم على الجواني القانونية والثقافية للمجتمع. ومعنى ذلك أن مختلق أنماط 
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الإنتاج لا تتحدد قسماتها على أساس الخصائص الاقتصادية المختلفة فقط؛ إنما 
تتحدد إلى جانب ذلك وفقًا للخصائص الثقافية المتباينة (وفى مقدمتها وعلى رأسها 
الآليات الإيديولوجية التى تستغل لإضفاء الشرعية على نظام الحكم الذى تقبض عليه 
الطبقة المسيطرة). (88) للمزيد انظر: ,ةطتاه8 )١91/١(‏ وى لهاع ععاانت (/ا/91١).‏ و »صذالا 
دعوم ممه (١/1ذ١ا)‏ ى أهاء برممعين5 (15148). 


نمط ثابت 2ك 


انظر: صورة تمطبة. 


النمط المثالى : عمل ادعلا 


النمط المثالى مصطلح نشأ أصلاً فى علم اجتماع ماكس فيبر!*) وهو مصطلح 
يساء فهمه بسهولة. والنمط المثالى عند فيبر - يمثل فى العادة - نموذجًا مجردا لنظام 
اجتماعى أو عملية اجتماعية. لذلك يحاول هذا النمط المثالى أن يحدد الخواص 
الرئيسية للنظام الاجتماعى ويعزلها. والهدف منه توجيه البيحث الإمبيريقي»؛ حيث يلفت 
انتباهه إلى نوع الملامح التى ينبغى على العالم الاجتماعى أن يفتش عنها ويرصدها. 


(+) ماكس فيبر ,608//ا 8/13 (1950-18714) ويعد إلى جائب دوركايم مؤسسنًا علم الاجتماع الحديث كلم 
اجتماعى متميز. وإن كانت أعمال فيبر هى الأكثر تركيبًا وطموحاء ومازالت تمثل معيئًا ثريا للتفسير 
والإلهام بفكر جديد. وكان إسهامه فى علم الاجتماع مائلاً بكل المقاييس. فقد قدم الأساس الفلسفي 
اللازم للعلوم الاجتماعية, وقدم إطارًا نظريًا عامًا لعلم الاجتماع, وعددًا من الدراسات التى شملت كافة 
الأديان العالمية الكبرى. والمجتمعات القديمة والتاريخ الاقتصادى. وعلم الاجتماع القانونى, والدراسة 
الاجتماعية للموسيقى. وغيرها من فروع دراسة علم الاجتماع. انظر المزيد فى موسوعة علم الاجتماع, 
مرجع سابق,» ص 84ذ. 5-1 1١١١‏ , (المراجع) 


023 


من ناحية أخرى يكون من الممكن تعديله فى ضوء هذا البحث الإمبيريقى نفسه. (انظر 
مادة: البيروقراطية كمثال على أحد الأنماط المثالية عند فيبر). فالنمط المثالى يكون 
مثاليًا بمعنى كونه تعبيرً مجردًا. ولا يشترط - بالضرورة - أن تظهر كافة ملامح 
النمط المثالى فى كل (أو فى أى) مظهر واقعى من مظاهر هذا النمط. الأمر الحاسم 
هنا أن النمط المثالى ليس مثاليًاء بمعنى كونه وصفًا للشكل الكامل أو المرغوب من 
أشكال النظم الاجتماعية. (8ه) 


النموذج المسرحى!) الها نمأو نمق 1ر0 


يحاول النموذج المسرحى أن يفسر الحياة اليومية عن طريق المماثلة بينها وبين 
المسرح. لهذا يؤكد هذا النموذج الفكرة التى تقول إن كل فاعل اجتماعى إنما يؤدى 
دورًا؛ ويتمثل الجزء الأساسى والأهم من التفاعل الاجتماعى فى طريقة أداء هؤلاء 
الفاعلين لأدوارهم مع بعضهم البعض. ويقدم جوفمان(..) (1405) وصفًا شهيرًا - 


(») ترجم المفكر والناقد الراحل سامى خشبة هذا المصطلح 'بالانموذج الدرامى", وهى ترجمة تكاد تكون 
حرفية, ولكنها دقيقة على كل حال. ولقد اخترنا كلمة "المسرحى' بدلاً من "الدرامى" التماسا للمزيد من 
الوضوح والتحديد. فهذا المنهج فى التحليل ينطلق من أن كل فرد فى المجتمع يتقمص دور بعينه» مثلما 
يتقمص الممثون أدوارهم على المسرح. انظر: سامى خشبة. مصطلحات الفكر الحديث. الجزء الأول: 
القاهرة, البيئة المصرية العامة للكتاب, 5.٠؟,‏ ص ٠١5-59‏ . (المراجع) 

(**) جوفمان: إرفنج 270109 ,1945-19775(0601)]031) أشهر علماء الاجتماع الذين اهتموا يدراسة 
الوحدات الاجتماعية الصغرى خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. كما كان رائدًا فى المنظور 
المسرحى فى علم الاجتماع. من أهم مؤلفاته “تصور الذات فى الحياة اليومية' (1569). وفيه حدد معالم 
منحاه المسرحى. ولقد اتصل فى كتابيه التاليين اهتمامه بالمسرح. ولكنه طبق هذا الإطار على مجال 
الانحراف. والمستشفى العقلى (الوصمة", 1974 والمأوى”. .)1171١‏ وقد أثرت هاتان الدراستان تأثيراً 
بعيدًا فى تطور نظرية الوصم. ولقد قدمت دراساته التالية قاموسا لمقاهيم جديدة فى علم الاجتماع: والتى 
ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة للتفاعل المباشر وفى عمل كل الباحثين الذين اشتغلوا يدراسة الحياة 
اليومية. انظر المزيد عنه فى: موسوعة علم الاجتما ع؛ ترجمة محمد الجوفرى وزملاؤه. مرجع سابق. (المراجع) 
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وبحق - للأدوار المختلفة التى يقوم بها "الجرسونات” فى صالة تقديم الطعام بأحد 
المطاعم. ثم فى المطبخ. حيث يحل محل السلوك المهذب المبالغ فى الاحترام الذى يبدونه 
لرواد المطعم, سلوك أكثر تهاوئًا بل أكثر استهتارًا وتهكمًا فى الواقع أثناء تعاملهم مع 
زملائهم من العمال داخل المطبخ. 

وربما لا يكون هذا الاتجاه ذا كفاءة تفسيرية عالية اللهم إلا قدرته - من الناحية 
العملية - على توصيف عمليات التفاعل الاجتماعى المباشر الذى يتم وجهًا لوجه, ومع 
ذلك يثير هذا الاتجاه بالفعل أسئلة مهمة عن طبيعة الهوية الشخصية فى أثناء التفاعل 
الاجتماعى. ويرى جوفمان. أننا لا نفير فقط الأدوار التى نؤديها فى المواقف 
الاجتماعية المختلفة, بل نغير- معها- نواتناء وذلك فى ثنايا تنقّلنا من مجال تفاعلى 
إلى مجال آخر. (88) للمزيد انظر: 86,987 (1537) و 25/نا8 (1555). 


النموذج النظرى/ الصيغة مرو لوعوم 


)١(‏ فى علم العلامات يمثل النموذج النظرى مجموعة الوحدات الأساسية التى 
تتألف منها الرسالة. فالحروف التى توجد فى أبجدية ما - مثلاً - تمثل النموذج 
النظرى الذى يمكن أن تتألف منه الكلمات. وهكذا يشكل كل من حرف :8 الكبير و8" 
الصغير؛ وحرف "8 الكبير و'5” الصغير جزْءًا من النموذج التظرى للأبجدية الرومانية, 
بيثما لا يشكل هذا الرمز #*) ولا هذا الرمز 9!**) لا يشكلان جِزءًا من النموذج 
النظرى للأبجدية الرومانية. وفى نطاق النموذج النظرى الواحد: تكتسب الوحدات 
دلالاتها بمقدار ما تكون متميزة بعضها عن بعض ويمقدار ما تكون قابلة لأن تحل 
محل بعضها اليعض (انظر كذلك مادة: التركيب اللفظى). 


(*) الذى يشار به إلى عملة الين اليابانية. (المترجم). 
ز»ء) الذى يشار به إلى الدولار الأمريكى. (المترجم). 
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(؟) والنموذج النظرى مصطلح من مصطلحات فلسفة العلوم. والنماذج النظرية, 
كما فسرها توماس كون فى كتابه بعنوان “بنية الثورات العلمية" (1915). عبارة عن 
نظريات أو رؤى شاملة للعالم؛ تقوم بتيسير نشاط الدراسة والبحث فى المجالات التى 
تغطيها الدراسات العلمية المختلفة. ويرى كون أن النموذج النظرى يمكن أن يكون 
"إنجارًا” فكريًا (كما هو الحال فى الأعمال الأساسية فى تاريخ العلم, ككتاب نيوتن 
بعنوان "المبادئ الأساسية" أى كتاب ليل اهنا بعنوان "مبادئ الجيولوجيا") حيث 
يرسى هذا الإنجاز الأساس الذى تقوم عليه المبادئ الموجهة داخل ميدان علمى معين, 
واللازمة لما يجد فى المستقيل من تساؤلات وتحقيقات فى مجال الظواهر المعنية. 
والنموذج النظرى - بهذا الشكل - يعد نموذجًا ذو فائدة عملية يتيح للعلماء أن 
يواصلوا نشاطهم قى مجال الممارسة العلمية الفعلية. 

وللإنجاز الذى يدل على ميلاد نموذج نظرى ملمحان رئيسيان: 


)١(‏ أولهما أنه يجذب أنظار مجموعة من الأنصار المهتمين بعيدًا عن أنماط 
النشاط العلمى المنافسة لهذا النموذج. 

)١(‏ وثانيهما أن هذا النموذج ذاته لا يكون كاملاً أبدًا, يل يكون منفتهًا بدرجة 
كافية على كافة أنواع المشكلات يتيح لمجموعة من العلماء من ذوى العقليات الجديدة 
القيام بحلها فى المستقبل (كون 1955: .)٠١‏ 

وعلى ذلك؛ فالنموذج النظرى عبارة عن نظرية عامة أحرزت النجاح فى صراعها 
ضد النظريات المنافسة الأخرىء ولكنه فى نفس الوقت لم يستوف تمامًا دراسة كافة 
الظواهر والوقائع التى يتعين عليه أن يعالجها. ويمجرد أن يستقر النموذج النظرى, 
يصبح تعريف حقل البحث الذى يغطيه هذا التموذجء وتعريف العلماء المشتغلين فى 
هذا الحقلء أكثر وضوحًا ودقة, وتصبح المشكلات اللاحقة التى ستقع فى المستقبل 
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والمراد بحثها محل اتفاق أوضح. وفى مثل هذه الأحوال يكون "العلم المعيارى” فى طور 
التنفيذ. ويصل النموذج النظرى إلى مرحلة الأزمة حينما يصبح من العسير التوفيق 
بينه ويين الظواهر التى يواجهها العلماء فى نطاق المجال العلمى الذى يخدمه هذا 
النموذج؛ وحينما تصبح هذه الظواهر من الخطورة والكثرة إلى الحد الذى يتعذر - 
معه - تجاهلها: "فإخفاق القوانين العلمية القائمة يعد إيذانًا بالبحث عن قوانين علمية 
جديدة” (كون 19357: 18). وتؤدى هذه الأزمة إلى انهيار النظرية: التى سوف تستمر 
- مع ذلك - فى العمل إلى أن تأتى نظرية جديدة أكثر كفاءة من سابقتها فى تفسير 
الظواهر التى لا تنطبق عليها القواعد المعروفة (1917: /الا). ومن شأن حلول نموذج 
نظرى جديد مكان آخر فى أعقاب هذه الأزمة, أن يشكل تغيرًا فى تصور مجتمع 
العلماء للمشكلات العلمية وكذلك لمعايير القياس المشروعة (19535: .)٠١8‏ 

وأهم ما فى هذا الأمر - فى رأى كون - أنه لا يجوز فهم هذه التغيرات كعملية 
تراكمية يتم عن طريقها زيادة تدقيق وتطوير نفس المشكلات بوصفها موضوعات 
للدراسة (وهو رأى سبق لفيلسوف العلم كارل بوبر(*) أن طرحه). ذلك أن تغير 
النموذج النظرى يتضمن تغيرا جوهريًا فى القضايا التى يعتقد أنها ذات أهمية داخل 


(»*) بوير: السير كارل ريموند 83101000 3)1»!ا 51 ,)0006 (من مواليد قيينا عام ؟.14) واحد من كبار 
فلاسفة العلوم. درس فى قيينا الرياضيات والفيزياء والفلسفة, واتصل بمدرسة قييناء ولكنه لم يكن عضو 
من أعضائها. سعى فى مؤلفه الأول "منطق الكشف العلمى' (2؟15١)‏ إلى أن يحل مشكلة الاستقراء عند 
هيوم بأن يُحل معيار “العلمية” (أو مبدأ التحقق) الذى قالت به مدرسة قيينا محل مبدأ "التكذيب” الذى 
قال به هيوم. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجر إلى إنجلترا حيث عمل أستادًا بمدرسة لندن 
للاقتتصاد. واتجه هناك إلى دراسة الفلسفة الاجتماعية والسياسية؛ فطور نقدًا لأعداء “المجتمع المفتوح” 
(خاصة أفلاطون وهيجل وماركس) واللنزعة التاريخية: التى اعتبرها نوعا من الاعتقاد بوجود قوانين 
للتاريخ يمكن الكشف عنها. وذلك فى مؤلفيه الشهيرين: "المجتمع المفتوح وأعداؤه' (1940١)؛‏ وأعقم النزعة 
التاريخية” (/ا92١).‏ للمزيد عنه انظر: .6)5أصتط! أقأع50 بنقزوممعاممن لزإعكا ..أ اه اأملااع .م 
3 (المراجع) 
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نطاق أحد ميادين البحث العلمى. والسبب فى اكتساب النموذج النظرى الجديد للقبول 
يرجع إلى أنه أقدر على تفسير الظواهر التى لا تنطبق عليها القواعد أو القوانين 
المعروفة, كما يرجع بدرجة كبيرة إلى أنه يكتسب أعدادا متزايدة من الأنصار المؤيدين. 
وعلى ذلك. فإن مثل هذه التغيرات (أو قل: هذه الثورات) لا ينبغى النظر إليها 
باعتبارها علامة لمرحلة من مراحل التقدم فى تاريخ ميدان علمى معين يتعين فهمها 
أو تناولها تناولاً موضوعيًا خالصا. إنما الأولى من ذلك أن تعتبر هذه التغيرات بمثابة 
مظاهر ذات طبيعة سوسيولوجية. وبهذا المعنى يعد العلم نفسه ممارسة ثقافية يتم 
تحديد مادة بحثها ومشكلاتها الرئيسية بواسطة القوى الموجودة داخل مجتمع 
الباحثين العلميين أنفسهم؛ وليس وفقًا لأى مقياس موضوعى له صلة بالعالم الخارجى 
ومعزول عن مشكلات الشرح والتفسير. (68) للمزيد انظر: همطلاكا .)١91٠0(‏ 


النوع الاجتماعى م6006 


يوضع مفهوم "النوع الاجتماعى" عادة بصورة تتعارض تمامًا مع مفهوم "الجنس” 
“«56. فبينما يكون جنس الواحد منا (أنثى/ أو ذكر) من مسائل علم الأحياءء يكون 
نوع الواحد منا (من حيث الأنوثة/ أو الذكورة) من مسائل الثقافة. لذلك قد ينظر إلى 
أن النوع الاجتماعى يشير إلى أنماط مكتسبة من السلوك والأفعال؛ فى مقابل ما هو 
محكوم منها بالاعتبارات البيولوجية. والفيصل هذا أنه لا يجوز لنا افتراض أن 
البيولوجيا تتحكم فى النوع الاجتماعى. وهذا معناه أنه بينما يكون ما يجعل شخصا 
ما ذكرًا أو أنثى أمرًا عامًا وشاملاً يرتكز على أساس من قوانين الطبيعة: فإن 
الأساليب والطرق الدقيقة التى تعبر بها النساء عن أنوثتهن» ويعبر بها الرجال عن 
ذكورتهم تختلف من ثقافة لأخرى. ولهذاء فإن الصفات التى يعزوها الناس بصورة 
نمطية للنساء وللرجال فى الثقافة الغريية المعاصرة (كغلبة التعبير العاطفى 
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أو الانفعالى لدى النساءء وغلبة نزعات العنف والعدوان لدى الرجال) تعد من الأمور 
الدالة على النوع الاجتماعى, مما يعنى ضمئًا أن بالإمكان تغييرها. وتزودنا الكتابات 
فى مجال علم الأنثروبولوجيا الثقافية بشواهد عديدة على التعبيرات المختلفة عن النوع 
الاجتماعى فى المجتمعات غير الغربية (من ذلك مثلاً ما كتبته مرجريت ميد 688/امما 
بعد نموزجًا يحتذى فى هذا الصدد). أما اختزال النوع الاجتماعى فى صورة الجنس 
وحده (وهى الاتجاه الذى ينظر إلى الفروق المتصلة بالنوع الاجتماعى باعتبار أنها هى 
ذاتها محكومة بالاعتبارات البيولوجية) فيعد خطوة أساسية فى مسار التبرير 
الإيديوأوجى لنظام سلطة الأب. (88) للمزيد انظر: 01186ا8(-99١)‏ ولاطلة/ا(199). 


النوع (الأدبى أو الفنى) ع6 


النوع طريقة من طرق التصنيف. حيث يشير المصطلح إلى مجموعة من الخواص 
المشتركة التى تسمح بتجميع عدد من أشكال التعبير القنى أو الإنتاج الثقافى المختلفة 
معًا فى فئة واحدة. ومثال ذلك؛ أن النوع الأدبى للرواية يشير إلى مجموعة من 
النصوص التى ينطبق عليها التعريف الأساسى لما تتكون منه الرواية (أى نصوص 
تحتوى على شخصيات من ابتداع الكاتب, ويناء سردىء وما إلى ذلك من عناصر 
الرواية). ويالمثل نجد فى مجال التليفزيون, أن “المسلسلات التلفزيونية", أو الأفلام 
التسجيلية". أو “كوميديا الموقف" تدل كلها على أنوا ع فنية بعينها. 

ومع ذلك. فكثيراً ما يكون أمرًا بالغ الصعوبة توفير قائمة شاملة للملامح التى 
تحدد أ تعرف نوعًا أدييًا أى فنيًا معيئاء وذلك لأن أى عمل يمكن إدراجه ضمن نوع 
أدبى أى فنى معين؛ قد يتصف - بوضوح - بملامح لا تشاركه فيها حالات أخرى من 
نفس النوع بصورة قياسية, أى قد يفتقد ملامح تشترك في الاتصاف بها أعمال أخرى 
فى نفس النوع. 
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ولعل من الأفضل بالنسبة لمصطلح "النوع الأدبى أو الفنى" - وفقًا لهذا المعنى - 
أن ننظر إليه باعتباره وسيلة فضفاضة للقيام أحيانًا بتدميع عدد من الأعمال المختلفة 
- بدرجة أو بأخرى - فى فئة واحدة معًا. أضف إلى ذلك أن الأعمال التى تدرج - 
وفقًا لمظهرها الخارجى - ضمن نوع أدبى أى فنى معينء قد تعبر عن علاقة ساخرة مع 
هذا النوع نفسه (مثال ذلك النوع الفنى المسمى "المسلسل التليفزيونى": الذى يسخر 
من النوع الفنى للمسلسلات التليفزيونية, ويعد - بهذا الشكل - صورة من كوميديا 
الموقف). 

ومن بين الفلاسفة:, لعلنا نجد أن جان فرانسوا ليوتار هو الفيلسوف الذى يقدم 
لنا تفسيرًا أكثر دقة مما قدمه غيره. إذ يرى أن النوع الأدبى أ الفنى طريقة للربط 
بين العناصر اللغوية التى لا تجانس بينها فى فئة واحدة مما (أى أنه مجموعة من 
قواعد الربط) وأن التمييز بين نوع ونوع آخر يتم وفقًا للغاية التى يستهدفها كل نوع 
(انظر كذلك مادة: الخطاب) (055). 
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الهوية بإ لامعلا 


قضية الهوية قضية رئيسية فى الدراسات الثقافية, من حيث إن الدراسات 
الثقافية تدرس السياقات التى يقوم الأفراد والجماعات داخلها ومن خلالها بتكوين 
هوياتهم أى فهمهم لذواتهم والتعبير عنها وحمايتها. وتعتمد الدراسات الثقافية اعتمادًا 
شديدًا على تلك الاتجاهات الفكرية فى معالجة قضية الهوية» التى تتشكك فيما يسمى 
بالتصورات التقليدية للهوية. حيث تفترض هذه التصورات التقليدية أن الذات شىء 
مستقل بنفسه (نظرًا لكونها ثابتة ومستقلة عن المؤثرات الخارجية جميعها). 


لشىء خارجى ومختلف عنها (أى الآخر). 

وفى الكتابات الفلسفية الأوروبية التقليدية التى كتبت فى القرن السابع عشرء 
ابتداء من ديكارت فما بعده. شاع الافتراض القائل بأن النفس (أو الأنا أى الذات) 
توجد بوصفها مصدررًا مستقلاً للمعنى والفعل. فقد وجد ديكارت - نقسه - أن الأمر 
الوحيد الذى لا يمكنه الشك فيه هو أنه موجودء وأن هذا الوجود يتخذ شكل 'جوهر 
مفكر" (ديكارت. .)١1974‏ وقد سيطرت فكرة الذات المستقلة الوائقة من هويتها الخاصة 
والثابتة على امتداد عمر الإنسان الفردء ليس على ميدان الفلسفة فقط. ولكن كذلك على 
الفكر السياسى (خاصة بوصفها أحد الفروض الأساسية لليبرالية) وعلى ميدان علم 
النفس أيضما. 

ومع ذلك بدا الشك يثور فى هذه الفكرة إبان القرن الثامن عشرء خاصة لدى 
الفيلسوف الأسكتلندى دافيد هيوم (هيوم 191/8: 577-701؟). فقد لاحظ هيوم أن 
محتويات وعيه تتضمن صورًا متعددة (أى انطباعات حسية) عن كل شىء يفكر فيه 


سواء أكان هذا التفكير فى صورة إدراك حسى مباشرء أم فى صورة استدعاء 
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للذاكرة. ورغم ذلك؛ فإنه لم يكن ثمة صورة لهذه النفس التى يفترض أنها تقوم بهذا 
الإدراك الحسى أو التذكر العقلى. لذلك طرح هيوم ما كان يعرف عند الناس وقتها بأنه 
"نظرية الحزمة” التى تتصور أن النفس ليست أكثر من حزمة من الانطباعات الحسية؛ 
التى يعتريها التغير باستمرار كلما اكتسب الفرد خبرات جديدة أو استعاد خبرات قديمة. 

وفى أواخر القرن التاسع عشر أثار إميل دوركايم اعتراضا جوهريا على النزعة 
الفردية الليبرالية (دوركايم .)١144‏ فالليبراليون يسلمون بأولوية الفردء ويأن المجتمع 
- وفق هذا التصور - يتألف من الأفراد (يجمعهم معًا عقد اجتماعى مثلاً). وعلى 
النقيض من ذلك؛ ذهب دوركايم إلى أن الفرد ليس سوى نتاجا للمجتمع (وليس أن 
المجتمع هو نتاج الأفراد). وكانت وجهة نظره ترى أن الفهم الحديث للشخصية الفردية 
(ومن ثم فهم البشر لأنفسهم فى المجتمع الحديث) إنما هو نتاج ثقافة معينة. ففى 
المجتمعات قبل الصناعية - التى تنخفض فيها أو تنعدم تمامًا درجة التخصص 
الاقتصادى - (أو تقسيم العمل)؛ يتشابه جميع أعضاء المجتمع فى الاتجاهات. والقيم, 
والمعايير. ولم تكن تلك المجتمعات بقادرة على التماسك والتضامن إلا بسبب هذا 
التجانس فقط (انظر مادة: التضامن الآلى). وعلى النقيض من ذلكء تظهر فى المجتمع 
الصناعى - ويسبب ما يتوفر فيه من درجة عالية من التخصص - النزعة الفردية 
بوضوح, لأن الناس يعيشون حيوات متمايزة ويكتسبون خبرات متمايزة. ويهذا الشكل 
يمكن لقيمهم واتجاهاتهم أن تتنوع وتختلف. ولهذا السبب يرى دوركايم أن الهوية 
الفردية ليست عنصرا أوليّاء بل هى ثمرة للتنظيم الاقتصادى. 

أما التحليل الذى قدمه جورج هربرت ميد!*) 6.1.5639 للنفس فيطرح مجموعة 
بديلة من المشكلات أمام الفكرة القائلة بوجود "أنا مستقلة”. فالنفس عند ميدء تتكون 


(») انظر تعريفًا موجرًا له فى هامش مادة: الدور. (المراجع) 
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من خلال علاقاتها بالآخرين. إذ يميز ميد بين كلمة “أنا” (كضمير المتكلم بصفته فاعلاً) 
وكلمة "إياى" 506 (كضمير المتكلم بصفته مفعولاً به أو متلقيًا من الآخرين). ذاهبًا 
إلى أن هذه "الأنا" 7 تمثل رد فعل هذا الكائن الحى إزاء اتجاهات الآخرين بينما 
تمثل كلمة "إياى' "56" المجموعة المنظمة لاتجاهات الآخرين التى يسلهم بها الفرد 
نقسه (ميد 1954: 176). وهكذا تتداعى الأنا 690 إلى أن تصير شيئًا لا يزيد إلا قليلاً 
عن كونه رد فعل لكائن حى. ومن ثم ترتكز النفس 561 ومن ثم الوعى بالنقس - على 
تلقى واستيعاب وجهات نظر الآخرين. لذلك لا يصبح الأنا " "لواعيًا بنفسه إلا بمقدار 
ما يستطيع تخيل صورته فى عيون الآخرين؛ وهى الصورة التى ينبنى عليها رد فعله 
إزاءهم. لهذا يتوقف تطور النفس على الآخرين الذين تلتقى بهم هذه النفس. 

ويشكل هذا الخط الفكرى أساسًا من أسس الاتجاه التفاعلى الرمزى فى علم 
الاجتماع. وقد خطا إرفنج جوفمان (فى كتابه المنشور سنة )١1109‏ بهذه الأفكار 
خطوة أبعد. إذ يرى أن النفس هى محصلة لتفاعلات معينة؛ وذلك على أساس أن 
مدارك الفرد واتجاهاته وأساليب سلوكه تتغير (وربما كذلك أساليب تفكيره فى نفسه) 
كلما تغير الناس من حوله. معنى ذلك أن الفرد - بمعزل عن الآخرين - إما أن يكون 
غير واع بنفسه. وهكذا لا يكون لديه فى هذه اللحظة نفس وإما أن يكون واعيًا 
بنقسه, وذلك بمقدار ما يكون واعيًا بالصورة التى يريد أن يظهر بها لمجموعة ما من 
الأفراد الآخرين. وعلى ذلك لا يكون للنفس حال ثابتة. وذلك لكونها فى حالة قريبة جدا 
من السيولة تشبه فيها النفس التى وردت فى تصورات هيوم. 

ويثير التحليل النفسى مزيدًا من الشكوك فى وجهة النظر التقليدية إلى الهوية, 
ففى رأى فرويد أن الهوية ترتكز على تمثل الطفل لأشخاص محيطين به. ويتشكل بناء 
النفس من خلال العلاقة بين "الأنا' و"الهو' و"الأنا الأعلى". فعلى حين يعتبر "الهو 
بمثابة الأساس الغريزى للنفس. يمثل "الأنا الأعلى” ذلك الوعى الأخلاقى الكابح الذى 
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يتم استدماجه فى النفس أثناء عملية النمو النفسى. أما "الهو" فتكون إما اتحادًا يضم 
كلا من "اله" و"الأنا الأعلى"» أى فاعلاً منقصلاً عن هذين العتصرين. ولعل التفسير 
الأخير يكون أكثر أهمية ودلالة فى هذا السياق المطروح., وذلك لأنه يرى أن الأنا ليس 
هى عين النفس. 

وتقوم نظرية إريك إريكسون 5.8150 قى الدينامية النفسية على هذا التفسير» 
فالهوية عند إريكسون عملية تتم بين هوية الفرد وهوية ثقافة مجتمعه. وقد كان 
إريكسون هو الذى سك عبارة 'أزمة الهوية' فى أربعينيات القرن العشرين. وكان هذا 
المصطلح يشير فى بادئ الأمر إلى شخص فقد الإحساس 'بالتمائل الشخصى 
والاستمرارية التاريخية' (إريكسون 193/4: "3) ويهذا الاعتبار. ينفصل هذا القرد عن 
الثقافة التى تستطيع أن تهيه التماسك "النفسئ' أو تهبه إحساسه بنفسه. ثم حدث 
فيما بعد. أن صار هذا المصطلح يستخدم لوصف مرحلة الشباب: كمرحلة من مراحل 
التطور النفسى لأى فرد. 

وقد قام لاكان') - فى مشروعه لإعادة تفسير فرويد - بالتوسع فى دراسة 
الجوانب المثيرة للخلاف فى هوية النفس أو الذات؛ فالوعى بالنقفس- عند لاكان- 
لا يظهر إلا فى مرحلة المرآة (والتى تقع بين الشهر السادس والشهر الثامن عشر من 
العمر تقريبًا), ففى هذه المرحلة يتعرف الطفل الوليد على تفكيره بوصفه انعكاسًا 


(«) جاك لاكان 2037 ©26010ل (1945-1505) عالم تحليل نفسى وطبيب بشرى فرنسى. أعاد تفسير 
أعمال سيجموند فرويد على ضوء نظرية اللغويات البنيوية لصاحبها فردينان دى سوسير. ويرى لاكان أن 
اللاشعور شبيه باللغة لأنه يعمل من خلال استخدام الكناية والمجاز. أى يطريقة رمزية. وتشكل اللغة حسب 
رأى لاكان المعانى داخل الثقافة؛ على أن اللفة أيضنا قابلة للتغير الطفرى, ويالتالى فإن عملية التغير ليست 
فقط ممكنة وإنما هى حتمية؛ على كل من المستويين الشخصى والاجتماعى. وهكذا تساعد نظرية لاكان 
فى تصور إمكانية نمو الهوية والذاتية باعتبارهما يتشكلان اجتماعيا بدلا من اعتبارهما يتحددان 
بيولوجِيًا. انظر المزيد فى موسوعة علم الاجتماع. مرجع سابق. ص 1555-١554‏ . (المراجع) 
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لذاته. ويصير بهذا الشكل عارفًا بنفسه. ولا يتم له ذلك بطريقة مباشرة: بل من خلال 
صورة المرآة. وتظهر النفس فى هذه المرحلة كبشير بتحقيق الضبط والتحكم "الذاتي" 
بعد ذلك فى مواجهة التفتيت أى التشظى الذى يحدث عندما يُفصل الطفل عن أمه. ومع 
ذلك فإن هوية الطفل الذكر تعتمد - عند فرويد - على هوية الأم (آخدًا فى الاعتبار 
ذلك التلاعب اللفظى بالصلات الموجودة بين كلمة +0106 بمعنى "الآخر" ويين كلمة 
':00106 بمعنى "الأم” فى اللغة الإنجليزية). ويدخل الطفل عالم اللغة من خلال القانون 
الذى يفرضه الأب عليه بقوله له "لا" التى تحرم عليه الاتصال الجنسى بالأم. فالطفل 
يرغب فى الأم لكى يستعيد توحده السابق معها. وهى رغبة فى عصيان الحظر الذى 
فرضه عليه أبوهء فوق أنها رغبة يتعين كبتها. وهكذا يستطيع لاكان أن يذهب إلى أن 
اللاشعور يتشكل كما تتشكل اللغة. ويوحى هذا الرأى - فى واقع الأمر - بأن الذات 
يتحدد موضعها عن طريق اللغة؛ يما معناه أن الذات يتحدد موضعها باعتبار أنها تقوم 
على الدوام بكبت حاجتها الخاصة إلى التوحد مع الأم. 

ويقدم ألتوسير فى صياغته البنيوية للماركسية تصورًا موازيًا للذات, وإن كان 
هذا التصور يعد الآن ثمرة للإيديولوجيا. فالمؤسسات الاجتماعية كالكنيسة: والنظام 
التعليمى, والشرطة؛ والعائلة ووسائل الاتصال الجماهيرى تضع الذات دومًا محل 
المشاءلة أى تمطر الذات بوابل من تأثيراتهاء ويذلك تقوم هذه المؤسسات بتحديد موضع 
الفرد - ذكرًا كان أم أنثى - داخل المجتمع. 

ولعل بالإمكان كذلك تفسير أعمال فوكى من خلال الأهمية المحورية لمسألة الهوبة. 
ففى مؤلفه المبكر عن "الجنون” ,)191١(‏ يحلل كيف اختلفت النظرة إلى الجنون على 
امتداد العصور المختلفة (مقارنًاء على سبيل المثال, نظرة الناس فى عصر النهضة 
الأوروبية للجنون باعتباره شكل العقل الخاص بهذا العصرء وكذلك نظرة الناس فى 
القرن السابع عشر الذى غلبت عليه العقلانية وهى النظرة التى ترى إقصاء المجانين 
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عن المجتمع). وعلى ذلك فإن الجنون يتم تفسيره وتحديده وفقًا لنظرة المجتمع إليه؛ كما 
أن الأعراف الاجتماعية التى كانت تتغير بتغير العصور كانت تهلى فرض القيود عليه, 
ومع ذلك فالأمر الحاسم عند أبناء القرنين السابع عشر والثامن عشر. أن الجنون هو 
الآخر أيضاء بالنسبة للعقلاء والراشدين الذين يعدون أنفسهم العقلاء وغيرهم المجانين. 
لهذا تعتمد هوية الجماعة المسيطرة فى المجتمع على تعريفها لمن هم الآخرون فى 
نظرها. 

ويعود فوكو, فى كتاباته بعد ذلك؛ إلى مشكلة تفسير "الذات” (خاصة فى علاقتها 
بالسلوك الجنسى) من خلال تحديد موضعها داخل أشكال الخطاب (11841). وانطلاقًا 
من ذلك الموضعء يمكن أن ينظر إلى الذات وفقا لما تعتمد عليه من إمكانيات مفاهيمية 
وغيرها من الإمكانيات الفكرية عندما تريد التعبير عن نفسها بالكتابة أى الكلام؛ ووفقا 
للأسلوب الذى يتبعه الآخرون حيث يكتبون إليهاء أى حين يكتبون عنها. وهكذا نرى أن 
الأسلوب الذى يتم به صياغة نص ما يتطلع إلى ذات معينة سوف تقرؤه؛ ومن ثم يحدد 
لها موضعا. 

ومن الممكن كذلك أن نربط بين تشكك البنيوية وما بعد البنيوية فى طبيعة هوية 
الذات؛ بالصورة التى وردت بها فى أعمال لاكان؛ وألتوسيرء وفوكو؛ وبين الجوانب 
السياسية للهوية. فالاعتراف بأن الهوية لا يمكن أن تكون قائمة بذاتهاء وإنما تعتمد 
على طرف آخرء يفسح المجال الفكرى للجماعات المهمشة والمقهورة لتعترض على 
الهويات التى فرضت عليهم من قبل الجماعة المسيطرة؛ ولتعيد تشكيل هذه الهويات من 
جديد. ويذلك يتم الزج بالهويات العرقية:؛ وهويات اللوطيين والسحاقيات؛ وهويات 
النساء عامة فى غمار عملية من عمليات التغير السياسى. (انظر كذلك مادة: الذات/ 
الأنا). رعم) 
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الهيمنة لض 

مصطلح الهيمنة" مشتق من الكلمة الإغريقية 8000و19!, التى تعنى "القائد", 
أى "المرشد” أى “الحاكم". وفى الاستعمال العام له. يشير هذا المصطلح إلى السيطرة أو 
النفون الذى يمارسه بلد ما على بلاد أخرىء وفقًا لمبدأ تنتظم حوله مجموعة من 
العناصر. وفى نطاق ماركسية القرن العشرين, تم تطوير هذا المصطلح على يد المفكر 
الإيطالى أنطونيى جرامش, !*) أ68056), لتفسير قيادة الطبقة المسيطرة فى المجتمعات 
الرأسمالية المعاصرة. وهى يذهب إلى أن هذه الطبقة المسيطرة لا يمكنها أن تحافظ 
على قيادتها للمجتمع من خلال استعمال العنف أو القوة فقطء إذ إن الحكم يجب أن 
بعكمد غلن ترافق الآزاه وذلك سبي 'ارتفنا ع شان الثقابات العمالية وغيزها مق 
جماعات الضغط؛ ونظرًا للتوسع فى الحقوق المدنية (بما فيها حق التصويت فى 
الانتخابات). ونظرًا لتحقيق مستويات عالية فى مجال التعليم. لهذا يؤدى تعاطف 
المثقفين مع الطبقة الحاكمة إلى تقديم الأفكار والمبررات التى تسوغ سيطرة هذه 
الطبقة بصورة متماسكة ومقنعة. ويؤدى ذلك العمل إلى إثراء عملية تقديم هذه الأفكار 
من خلال بعض المؤسسات التى منها وسائل الاتصال الجماهيرى: والكنيسة, 


(»*) جرامشىء أنطونيو 8010010 ,أ6131350 (1177-14831) منظر ماركسى إيطالى شهير وناقد مرهدىق 
الحتمية الاقتصادية. ترجع مكانته الرفيعة بين العلماء الاجتماعيين الماركسيين إلى مجموعة الكتابات التى 
تعرف الآن باسم مذكرات السجن (1470-1979 والتى حررت وترجمت إلى الإنجليزية عام .)141/١‏ ومن 
الموضوعات التى نوقشت فى مذكرات السجن: المثقفون, والتعليم والتاريخ الإيطالى؛ والأحزاب السياسبة. 
والقاشية والهيمنة والفوردية. تلك هى الأفكار والمفهومات التى جعلت جراعشى فارسا لا يشق له غبار فى 
المناقشات والتطورات داخل العلم الاجتماعى الماركسى خلال السبحينيات ؛ حيث استخدمها نيكوس 
بولانتزاس لتطوير أفكاره فى علم الاجتماع السياسي؛ كما استخدمها آخرون عديدون كجسر مفهومى 
يريط التراث الماركسى بتحليل الخطاب. ومن الكتب الجديدة التى تناقش حياته وأعماله وتعرض لأهم 
مفهوماته وموضوعاته السوسيولوجية التى أشرنا إليها آنفًا, الذى كتبه جيمس جول بعنوان جرامشى 
(صدر عام .)١517//‏ (المراجع) 
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والمدرسة:, والأسرة. ومع ذلك فإنه لا يمكن فرض هذه الأفكار بالقوة على الطبقات 
الخاضعة خاصة, لأن هذا الفهم للسيطرة السياسية للطبقة المهيمنة يستلزم - ضمئًا - 
تحقيق توافق الآراء العام. فالطبقة الحاكمة سوف يلزمها - من جهة - أن تقدم عددًا 
من التنازلات التى تحقق بها مصالح واحتياجات الطبقات الخاضعة. والطبقات 
الخاضعة - من جهة أخرى - لن تتقبل الهيمنة عليها بالوقوف منها موقفًا سلبيًا. لهذا 
يتعين أن يقوم الجميع بالتفاوض حول الأفكار الخاصة بالطبقة المسيطرة وتحويرها من 
أجل جعلها ملائمة لما تعايشه الطبقات الخاضعة من خبرات يومية. (ولهذا السيب قد 
يتوفر لأفراد الطبقات الخاضعة نوع من الوعى المزدوج - الوعى بمصالحها ويمصالح 
الطبقة الحاكمة. فهم سوف يجمعون فى وقت واحد بين الإيمان بفئتين من المعتقدات 
متناقضتين أو غير متوافقتين, فئة منهما قائمة على الهيمنة, والفئة الثانية قائمة على 
خبراتهم اليومية). 

وقد كانت نظرية الهيمنة ذات أهمية رئيسية فى تطوير الدراسات الثقافية 
البريطانية (خاصة فى الأعمال التى أنجزها مركز برمنجهام للدراسات الثقافية 
المعاصرة). فقد يسرت هذه النظرية تحليل الطرق التى تتبعها الجماعات الخاضعة فى 
تجاويها الفعال. وكذلك فى مقاومتها الفعالة للسيطرة السياسية والاقتصادية. ويهذا 
الشكل لا تحتاج الطبقات الخاضعة إلى أن تبدى وكأنها نسخ مسلوية الإرادة من 
الطبقة المسيطرة وإيديولوجيتها. (88) للمزيد انظر: ءامه836 )١91/85(‏ ى 1303مه؟ 
(9؟15) وى أعوصهء6 (الاذا) ى ومهوود5 .)1١541/(‏ 
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الواقعية داوع 


)١(‏ فى مجال الأدب وعلم الجمال يشير مصطلح الواقعية إلى تلك الأساليب 
الخاصة بالعرض الفنى التى يفترض أنها تعمل من خلال نوع من المشابهة أو المحاكاة 
بين العمل الفنى وبين الموضوع الذى يصوره. ومن ثم فإن لوحة زيتية يرسمها الفنان 
فيرمير :9266لا أى رواية يكتبها وولتر سكوت 56014./لا تيدوان فى ظاهر الأمر 
وكأنهما تقدمان صورة أو وصفًا لأحداث تشابه الكيفية التى نعايش بها تلك الأحداث 
فى الحياة الواقعية. فى مقابل ذلك نجد أن لوحة تعبيرية من أعمال الفنان مونك 
60 تقدم فى أحسن الأحوال صورة محرفة للواقع. 

وفى النقد الأدبى وعلم الجمال الماركسى؛ وضعت الواقعية فى مواجهة الحداثة, 
فضلاً عن حدوث جدل خطير حول أى هاتين النزعتين أشد اتصافًا بالتقدمية 
السياسية. فمن ناحيةء قام جورج لوكاتش 865اناا .6 بالدفا ع عن الواقعية (فى أعمال 
بلزاك مثلاً) لقيامها بالتعبير عن مجمل الواقع الاجتماعى, أى مختلف القوى 
الاجتماعية, والاقتصادية؛ والسياسية التى تعمل وتؤثر تحت سطح الأحداث الاجتماعية 
التى تبدو فى ظاهرها أحدائًا عرضية طارئة. ومن ناحية أخرىء وجه مفكرو مدرسة 
فرانكفورت انتقاداتهم للواقعية بسبب إخفاقها فى التعمق فى الممارسات والأعراف 
التى تحكم إنتاج الصورة الفنية (فبدلاً من تعبيرها عن المجتمع كما هى عليه فى واقع 
الأمرء قامت بإعادة إنتاج صورة للمجتمع بعد أقلمتها وإضفاء الطابع الإيديواوجى 
عليها) (انظر بلوخ 81065 وآخرين /ال91١).‏ 

وقد تشكك بعض الفلاسفة من غير الماركسيين, وأشهرهم نلسون جودمان 
0 (1971) فى إمكانية التفرقة بين الأعمال الفنية أو الأدبية الواقعية وغير 
الواقعية. إذ يرى جودمان - من خلال ملاحظته لعدد من المشكلات المتصلة بالتفسير 
الدقيق لمعنى التشابه بين العمل الفنى والواقع ومكمن هذا التشابه (وشاهد ذلك لفته 
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النظر إلى أن اللوحة الزيتية تشبه لوحة زيتية أخرى إلى درجة أقرب مما تشبه به أى 
منهما الموضوع الذى تعبر عنه؛ وذلك رغم أنه من النادر أن تكون لوحة زيتية صورة 
للوحة زيتية أخرى) - يرى أن الواقعية فى حقيقة الأمر إنما تحكمها الأساليب 
والأعراف السائدة فى تفسير العمل الفنى, ومن ثم فهى نزعة مصطنعة إلى حد بعيد. 
وإن السبب الذى يجعل الأمر يختلط علينا عندما نظن أن العلاقة بين اللوحة الزيتية 
الواقعية ويين الموضوع الذى تعبر عنه علاقة مباشرة أو طبيعية؛ إنما يرجع إلى أننا 
تعلمنا هذه الأساليب التقليدية فى تفسير العمل الفنى وتشريناها إلى حد بعيد وفى 
مرحلة مبكرة من مراحل تطورنا. 

)١(‏ الواقعية فى الفلسفة عموماء هى المذهب الذى يقول بوجود الأشياء مستقلة 
عن أى راصد أى باحث إنسانى لها أى عن أى وصف قد يقدم عنها. وكان دانتو 08010 
قد سبق أن أشار إلى أن الفلسفة إنما تظهر فى تلك الثقافات النادرة التى يكون من 
المعقول فيها أن يطرح السؤال القائل: "هل هذا الشىء حقيقى أو واقعى؟ ويسأل به عن 
الأشياء التى توجد فعلاً بصورة جلية ظاهرة (كالموائد مثلاً) . والفلسفة, فى حقيقة 
الأمرء (وشأنها هنا شأن الفن. كما يرى دانتى) تستلزم ضمنًا وجود ثقافة يكون من 
الممكن فيها وضع العالم "الواقعى" فى مقابل شىء غير واقعى (كأن يكون - مثلاً - 
صورة ذهنية, أو مظهرًا أو وهماء أى عرضًا تنكيلنا أو انطباعا عيبين : أو مفهوما 
عقليًا) (دانتى صىلا-.6). وعلى ذلك فقد أشك - مثلاً - فى حقيقة وجود هذه 
المائدة, وذلك إن كان بوسعى الادعاء بأنه لا يتوافر لى برهان مباشر على وجودهاء 
فيما عدا تلك المعطيات أى المعلومات الحسية التى أستقيها من رؤية هذه المائدة أى شم 
رائحتها أو لمسها. وعلى ذلكء فإذا كنت آخدًا بهذا التصور أو التفكيرء فقد أذهب إلى 
أن تلك المعلومات الحسية هى وحدها الواقعية» وليست المائدة 


وفى فا فة العلوم - على وجه التحديد - أصبحت الواقعية تشير إلى وصف 
للعلم يفترض أيضا أن الموضوعات التى يتناولها البحث العلمى توجد مستقلة عن عملية 
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البحث العلغى تكسهاء ومن كفن هذا الوصف يدهت إلى آن لفقم يتدام عن طريق 
بنائه النماذج النظرية لموضوعات البحث المذكورة. وعلى الرغم من أن موضوع البحث 
قد يكون فى حد ذاته مما لا يمكن رؤيته أى ملاحظته (كما هو الحال مع الذرات 
والجزيئات مثلاً) فإن النموذج النظرى سوف يسمع بالتنبق بالأحداث التى يمكن رئيكها 
أى ملاحظتها. ويمكن للعلماء تنقيح هذا النموذج النظرىء بحيث يُرْداد دقة فى تمثيله 
للواقع, ويتم ذلك فى ضوء البرهان التجريبى المستقى من التجربة العلمية. (انظر كذلك: 
العقل). (85) للمزيد انظر: ,518ة8 (6/ا5١)‏ ى 706/5 اقطك (1545)ى فررولا (١./اذا),‏ 


وسائل الاتصال الجماهيرى لت اي 


وسائل الاتصال الجماهيرى هى تلك المؤفسسات التى تقوم بإنتاج وتوزيع 
المعلومات والصور البصرية والسمعية على نطاق واسع. ومن الناحية التاريخية؛ تعود 
نشأة وسائل الاتصال الجماهيرى إلى عهد اختراع آلة الطباعة, ومن ثم فإنها تبدأ فى 
الغرب منذ قام بوهان جوتنبرج 18068:9ا6 .ل بالاستغلال التجارى لصناعة الطباعة 
حوالى سنة ١55٠‏ وقد كانت أوائل ثمرات آلات الطباعة من الكتب الدينية والأدبية, 
جنبًا إلى جنب الكتابات الطبية والقانونية. وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
بدأت الدوريات والصحف فى الظهور بصفة منتظمة. ثم أدت عملية التصنيع إلى مزيد 
من التوسع فى صناعة الكتاب وصناعة الصحافة خلال القرن التاسع عشر. وشهد 
القرن العشرون إدخال وسائل الاتصال الإلكترونية (وهى السينما والإذاعة, 
والتليفزيون) والانتشار السريع لهاء وذلك إلى الحد الذى أصبحت فيه عنصرًا مهيمثًا 
من عناصر معايشة الحياة اليومية وتنظيمها. 

وقد بدأت أولى المحاولات البارزة لصياغة نظرية فكرية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى فى القرن العشرين داخل الإطار العام لنظرية المجتمع الجماهيرى. ولأن 
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هذه النظرية قد تم تطويرها أساسًا فى الربع الثانى من القرن العشرين كرد فعل 
اظهور النازية والفاشية ولغير ذلك من الاعتبارات؛ نجد أنها كانت تمثل - بطريقة 
نموذجية - المجتمع الصناعى أثناء تفككه إلى جماهير من البشر متشاببة الملامح فى 
نزعاتهاء. وتفتقد الرشدء وتحركها الانفعالات والعواطف, يعد أن تقطعت أواصرها 
بالتراث. وياتت تفتقر إلى أى حساسية مرهفة للقيم الجمالية أو الأخلاقية. ومن ثم 
أصبح يُعتقد أن وسائل التسلية تمثل أدوات أساسية لازمة لخلق هذه الجماهير؛ وذلك 
تحديدًا بقدر النظر إلى هذه الوسائل بوصفها تخاطب فى الذوق الشعبى عناصره 
البالغة الهبوط (وتختزل - بذلك - كل ما فيها من مضمون إلى أن يصل إلى مستوى 
مبتذل يكاد يهوى إلى أقصى درجات الانحطاط) فى مسعاها لاكتساب عدد كبير من 
جماهير القراء والمشاهدين والمستمعين. وبذلك تساعد وسائل الاتصال هذه على 
إضعاف مكانة التميز التراثى والتميز الثقافى المحلى كما أنها تساعد عن طريق ما 
يتصف به مضمونها من طبيعة انفعالية على كبح الاستجابات الرشيدة للرسائل التى 
تقدمها. ويتم استكمال دور وسائل التسلية عن طريق الإرسال الإذاعى؛ باعتبار أنه 
يمثل بالذات أحد أدوات الدعاية السياسية؛ أو باعتباره يمثل - إن أردنا مزيدًا من 
الدقة - أحد الأدوات الجوهرية المعاصرة للإيديولوجيا فى الماركسية. لذلك قد يرى 
البعض أن نظرية المجتمع الجماهيرى تنسب لوسائل الاتصال قوة هائلة» وترتيبا على 
ذلك تصور جماهير وسائل الاتصال على أنهم ضحايا سلبيون - بدرجة أو بأخرى -- 
للرسائل التى تفرض عليهم بالخدا ع والإيهام. ويميل البحث الإمبيريقى الذى تشجعه 
هذه النظرية - وأعنى به البحث الذى يركز على النتائج والآثار الواقعية - يميل إلى 
تقصى النتائج الضارة التى تحدثها وسائل الاتصال المذكورة. سواء على الصعيد 
السياسى (حيث تقوم هذه الوسائل بكبت الديموقراطية وتعويقها)؛ أى من التاحية 
الأخلاقية (حيث تقوم هذه الوسائل - مثلاً - بتشجيع العنف). ومن المفارقات أن هذا 
التسليم بما لوسائل الاتصال الجماهيرى من نفوذ هائل جاء قى صالحهاء وذلك لأنه 
بات يدل ضمنًا على أنها تمثل أداة قوية وفعالة من أدوات الإعلان. 
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وقد ظهر فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية اتجاه فكرى فى مجال 
البحوث التى تعالج وسائل الاتصال الجماهيرى يتسم بالدقة والبراعة, وذلك فى إطار 
النزعة الوظيفية فى علم الاجتماع, ويعرف باسم "الاستخدامات والإشباعات". وتنسب 
البحوث التى أجريت فى إطاره قدرًا كبيرًا من الفعالية والتنوع لأقراد الجمهور, وذلك 
نظراً لما هو مفترض فيهم من شعور ذاتى بعدد من الاحتياجات, زرعتها فيهم بيئتهم 
الاجتماعية والمادية, وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيرى هذه أن تخققها لهم. ومن 
الوظائف الرئيسية التى تؤديها هذه الوسائل: 

-١‏ تنمية نزعة التهرب من متاعب الواقع لدى جمهورها (نظرًا لأن شدة انشغال 
الجمهور بهذه الوسائل تسمع له بنوع من الانسحاب المشروع من ضغوط الحياة 
العادية). 

”- وترسيخ دعائم أنماط من العلاقات الشخصية (بما تتضمنه هذه الوظيفة من 
استعمال "الجمهور” لبرامج وسائل الاتصال كملتقى تدور حوله المناقشات وغيرها من 
صور التفاعل الاجتماعى). 

- وتشكيل الهوية الشخصية (وهى الوظيفة التى بسببها يعتقد أن القيم التى 
تعبر عنها هذه البرامج إنما تعزن قيم المرء الشخصية). 

وفى خمسينيات القرن العشرين» ظهرت مدرسة كندية فى مجال نظرية الميدياء 
تجسدها أساسا الأعمال التى كتبها هارولد إينيس 15015 .4) ومارشال ماكلوهان 
03 .٠1ا.‏ وتتمثل الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة فى وجود رابطة سيبية بين الشكل 
السائد للاتصال فى مجتمع ما وتنظيم هذا المجتمع. لذلك: قام إينيس (فى كتابيه 
الصادرين سنة ١516٠‏ وسنة )196١‏ بالتمييز بين وسائل الاتصال المتحيزة للزمان” 
ووسائل الاتصال المتحيزة للمكان". والنوع الأول من هذه الوسائل - كقطع الصلصال 
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أو قطع الحجارة - ليس من السهل نقلها ولكنها متينة وتدوم طويلاً. ومن ثم فإنها 
تؤدى إلى استقرار بعض الظواهر الاجتماعية, التى ترتكز على إعادة إنتاج التراث 
على امتداد فترات متطاولة من الزمان. أما النوع الثانى من وسائل الاتصال (كالورق 
مثلاً). فيكون أقل متانة ودوامًا من سابقتهاء لكنه من السهل نقلها من مكان لآخر. 
لذلك فإن بإمكانها أن تعزز من انتشار السلطة الحكومية والسياسية على امتداد 
مناطق وأقاليم كبيرة. 

أما ماكلوهان فقد ذهب )١1994(‏ إلى أن تطور تكنولوجيا وسائل الإعلام الحديثة 
يؤثر تأثيرًا جوهريا على الإدراك عند الإنسان. فقد أدت الطباعة إلى إحداث مقدار 
كبير من تجزئة المدارك الإنسانية وتخصصهاء وذلك عندما سيطرت الصفحة المطبوعة 
على الاتصال (فى مقابل الاتصال الشفوى الذى كان مسيطرا من قبل). ويذلك صار 
البصر عاملاً مسيطراء لكنه يتعامل مع المعلومات المعروضة فى شكل خطى؛ وموحد: 
وقابل للتكرار إلى ما لا نهاية. وبهذا الشكل يصبح الفكر موحد وتحليليًا. وتؤدى 
الطباعة كذلك إلى غلبة المزاج الفردى, وذلك لأن القراءة أصبحت صامتة ويمارسها 
المرء بمعزل عن غيره. وتتعرض ثقافة الطباعة - التى هى فى نظر ماكلوهان كما فى 
فى نظر إينيس ثقافة متحيزة للمكان - تتعرض للتحدى من قبل وسائل الاتصال 
الإلكترونية. إذ أدت وسائل الاتصال الإلكترونية - بتكاثرها وحضورها الدائم - إلى 
إلغاء اعتبارات المكان والزمان. ولأن وسائل الاتصال تواجهنا دائما لم نعد فى حاجة 
للبحث عنها. وبالمثل لم يعد فعل القراءة أى استخدام وسائل الاتصال المختلفة» لم يعد 
مقصورًا على فترات معينة من ساعات اليوم. وأصبحت المعلومات المستقاة من بقاع 
مختلفة من العالم, بل والمستقاة من فترات مختلفة من التاريخ» متوافرة جنيًا إلى جنب 
فى صحيفة واحدة أى برنامج سهرة تليفزيونىي. وعلى ذلك أصبحت العصرية لوسائل 
الاتصال تمثل شكلاً من أشكال النقل المستمر للمعلومات فى إطار الزمان والمكان. 
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والذى يفضى إلى الوصول إلى ما أطلق عليه ماكلوهان مصطلح "القرية الكونية". ومع 
أن أفكار ماكلوهان قد فقدت بريقها فى سبعينيات القرن العشرينء فإنها تحمل - الآن 
- وجه شبه بفكر ما بعد الحداثة القريب العهد بأيامنا. 

وفى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ظهر لنظرية الميديا (وسائل الاتصال) 
صياغات جديدة: جاء الكثير منها بسيب الاهتمام المتزايد بهذه الوسائل. وخاصة 
التليفزيون. ومن بين هذه الصياغات يمكن تمييز صيغتين تقعان على طرفى نقيض من 
بعضهما. فمن جانب تهتم إحداهما بالأساس المادى الذى يحدد شكل المنتج الثقافيى 
قبل إنتاجه. ذلك أن الاقتصاد السياسى لوسائل الاتصال يركز على البنى المؤفسسية 
التى يقوم عليها المنتج الذى تقدمه وسائل الاتصال (ومن ثم تؤثر على محتويات هذا 
المنتج وتوجهاته القيمية). شاهد ذلك؛ أن ميردوك /006:نال! وجولدنج (//151) قاما 
بالفحص الدقيق لنظم المشاركة فى ملكية وإدارة وسائل الاتصالء التى تريط بين 
منظمات وسائل الاتصال الموجودة داخل النظام الرأسمالى المتعدد القوميات. 

فى مقابل ذلك؛ تولى الصياغة الثانية أهمية كبيرة للمحتوى الذى تبثه وسائل 
الاتصال بوصفه مجموعة من النصوصء فى حاجة إلى التفسير والإيضاح. وقد أدى 
التأثير المتنامى للسيميوطيقا أو علم العلامات إلى نوع من إعادة التقييم الجذرية للدور 
الذى يقوم به جمهور وسائل الاتصالء فلم يعد أفراد هذا الجمهور مجرد ضحايا 
لوسائل الاتصال هذهء بل أصبح ينظر إليهم على أنهم يشاركون بصورة فعالة فيما 
تقدمه وسائل الاتصال من أعمالء كما يقومون بتفسير هذه الأعمال على وجوه متعددة 
قد تتناقض مع ما يغلب على أصحابها من مقاصد وأهداف إيديولوجية. وفى هذا 
الصددء تعتبر الأعمال التى أصدرها مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة 
وكلية نستيوارت 430! 508 أعمالاً ذات أهمية بالغة. ويفضل هذه الأعمال بدا جليًا أن ' 
الدراسات الثقافية وكأنها تعطى قدرًا من الاهتمام بصياغة نظرية شاملة لوسائل 
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الاتصال فى ذاتهاء أقل مما تعطيه لتطوير الأفكار التظرية والتفسيرات المحددة لهذه 
الوسيلة أو تلك من وسائل الاتصال (كالتليفزيون؛ والموسيقى الشعبية الجماهيرية» بل 
وجهاز الوكمان الذى تنتجه شركة سونى). 

ويطرح يورجن هابرماس (149١/أ)‏ وجان بودريار تصورين محددينء وإن كانا 
يتصفان بصفة العمومية:؛ يتناولان موقع وسائل الاتصال الجماهيرى من المجتمع 
المعاصر فيما يعايشه من خبرات وما يمر به من تطورات. ويركز تصور هابرماس على 
فكرة "المجال العام". وقد ظهرت الفكرة البورجوازية عن المجال العام فى أورويا فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وذلك بوصفها نوعا من التأمل الذاتى والتفكير 
النقدى فى موضوع الدولة, الذى بد أول الأمر يدور قى المقاهى والصالونات الأدبية, 
ثم استمر من خلال الكتيبات والمجلات والصحف. ومع أن هذا المجال العام كان- فى 
واقع الأمر- محدود النطاق؛ حيث كانت المشاركة فيه تقتصر على الرجال الموسرين من 
الطبقة البورجوازية: المشهود لهم برجاحة العقل, فإن هابرماس يعثر فى هذا المجال 
من النشاط على شكل من أشكال الانتفاع الحر المتاح للكافة - ومن ثم الديموقراطى 
- بالعقل العام. ويعتقد فى أيامنا هذه أن وسائل الاتصال الجماهيرى الإلكترونية ذات 
تأثير مركب وجدلى على هذا المجال العام. ولاشك أن الأساليب الفنية للإنتاج الحديث 
فى مجال الميديا تستطيع أن توفر- على نطاق واسع- المواد الإعلامية التى تتسم 
بالتعقيد والتوجه النقدى وذات المواصفات الثقافية المرتفعة. من ناحية أخرى أصبح 
الاستهلاك الثقافى- فى واقع الأمر- فى أيدى المؤسسات الخاصة باضطرادء كما بات 
مسألة شخصية: الأمر الذى قوض فكرة المجال العام كما أصبح خاضعمًا لسيطرة 
المادة الإعلامية ذات المستوى الهابط؛ والمعدة لإرضاء الجماهير. وفى مجال السياسة, 
أدى هذا الوضع إلى أن أخذ مستوى النقاش السياسى والبنية السياسية يهبط 
باضطرادء إلى أن صارت أمور السياسة تدار بطريقة مسرحية. 
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ويفهم بودريار (990١//رب,‏ 0٠199١/رجء )١1937‏ النظلام الرأسمالي المعاصر فى 
ضوء التبادل الرمزى (بوصفه صورة مضادة للتبادل الاقتصادى البحت). فأصبح 
العآلم المعاصر تحكمه العلامات: والصورء والتصورات الذهنية» إلى الدرجة التى تزول 
معها التفرقة بين العلامة والشىء الذى تشير إليه أى العالم الواقعى (حتى إن المرء لم 
يعد يستطيع بعد أن يتحدث عما لدى الناس من احتياجات أو اهتمامات حقيقية مثلاً). 
وتعد المبديا (والتليفزيون خاصة) من الوسائل الرئيسية لإنتاج هذه العلامات وتبادلهاء 
كما أن طبيعة انشفال الجماهير بهذه العلامات هى المسألة التى يهتم يودريار 
بدراستهاء وهو فى سبيله لصياغة الخطوط العريضة لنظرية تشاؤمية عن تأثير وسائل 
الاتصال الجماهيرى على المجتمع الديموقراطى. 


فمستهلك المواد الإعلامية- فى نظر بودربار- هو صورة نموذجية لشخص كسول 
مستلق على أريكته أمام شاشة التليفزيون يتنقل بسرعة بين قنواته. والتليفزيون- من 
جبة- يحول العالم إلى أجزاء صغيرة قايلة للاستهلاك؛ مع أنه يضطلع بهذا العمل 
ضمن غيره من وسائل الاتصال الجماهيرى التى تقدم من المعلومات أكثر كثيرًا مما 
يستطيع المرء استيعابه وإدراكه» حتى إن التليفزيون لا يجتذب من المشاهد إلا الجانبي 
السطحى من رغبته فى حب الاستطلاع والتلهى بها. من جهة أخرى تقضى الميديا على 
المجال الخاص للفرد تماماء لأنه رغم أن التعامل معها يتم بشكل شخصى خاص 
عادة, فإنها تقتحم من أوقاتنا أشد اللحظات خصوصية فتجعلها لحظات مشتركة أو 
عامة. ولم يعد يوجد شىء له حرمة لا تمس؛ كما أن ما تتصف به الميديا من تغطية 
فورية ومباشرة للأحداث والآراء يحول بين الفرد ويين التفكير النقدى. لذلك فإن ما 
تقوم به هذه الوسائل من استطلاع لآراء الناس؛ مثلاً. لا يستطيع أن يجتذب إليه 
جمهورًا حقيقيًا. فوسائل الاتصال الجماهيرى لا تتحكم فى هذا الجمهور. لأن هذا 
الجمهور لم يعد له وجود (كما أن التمييز بين العام والخاص لم يعد له وجود). وأصبح 
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التعبير عن الرأى السياسى يختزل إلى نوع من الاختيار بين نعم أى لاء وهو اختيار 
يشبه ما يقوم به المرء من قبوله أى رفضه لسلعة ما فى سوير ماركت, أو لفيلم فى 
إحدى دور السينما. من هنا تكمن المقاومة- عند بودريار- فى رفض المشاركة أصلاً 
فى هذا النظام. (عة) للمزيد انظر: معهأ1(6/ا5١)‏ ق اأهن160) (91955١1)ى‏ ممكمعمك!5 
(1956). 


وسائل الإنتاج ملاع لمع أه دموعالا 


فى الماركسية يشير مصطلح 'وسائل الإنتاج" إلى جميع الموارد المادية المستخدمة 
فى الإنتاج. وتخضع التقسيمات الطيقية الكبرى فى أى مجتمع للاعتبارات المتصلة 
بملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليهاء أى المتصلة بفقدان هذه الملكية والسيطرة. ويعلى 
ذلك؛ ففى النظام الرأسمالى, تملك الطبقة البورجوازية المصانع, والمواد الخام وغيرها 
من الموارد الإنتاجية. وتستطيع أن تسيطر على ما يتم إنتاجه؛ وعلى التصرف فيه. أما 
طبقة البروليتاريا الخاضعة: فإنها لا تملك إلا قدرتها على العمل وهى القدرة التى 
تبيعها للرأسمالى البورجوازى. (86) للمزيد انظر: !3ه ,هاانا© .)١51//(‏ 


الوساطة/ التشكيل مه نأد انعلا 


أولاً: يمكن لمصطلح 1/60131109 أن يكون له معنيان مختلفان تماما. فعند أبسط 
مستويات هذا المصطلح, وأقرب مستوياته من الاستعمال الشائع فى الإنجليزية: يشير 
إلى أى شىء يكون بين شيئين آخرين. لهذاء فإن مصطلح 106018150 يشيرء فى مجال 
دراسة وسائل الاتصال الجماهيرى. إلى أى شىء (أو أى شخص) ينقل رسالة ما إلى 
الجمهور. فالمراسل الصحفى أو مذيع الأخبار يكون واسطة بين الحدث الذى يتناوله 
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وبين الجمهور. أو يكون الصحفى محرر الحوادث والجرائم واسطة بين الجمهور وبين 
ما اسستقاة من الشرطة أو عرقةه عن الجريمة: 

ثانيًا: أما فى الفلسفة الألمانية (وكما نعثر عليه - مثلاً- فى مدرسة فرانكفورت 
وغيرها من أشكال الماركسية)؛ فإن مصطلح 1460130100 يتخذ معنى فنيًا أكثر 
تكتميه ا أقرب إلى معنى "التشكيل' «وذات:608510. وعلى ذلك: فإذا قيل؛ فى 
الماركسية. إن الذات تتشكل بفعل أو بواسطة الموضوع؛ فمعناه أن الذات الإنسانية - 
أى الفرد أو الكائن الإنسانى - يتم خلقه أى تركيبه بصورة جوهرية بواسطة القوى 
الموضوعية سواء كانت تلك القوى متمثلة فى القوانين البيولوجية - أو فيما هى أرجح 
منها وأقرب للواقع - وهى القوة القاهرة التى تتصف بها الضغوط الاجتماعية» وأن 
هذه القوى الاجتماعية هى التى تمارس تأثيرها عليه. وبالمثل, فإن ذهمنا الذاتى للعالم 
الاجتماعى إنما تتم صياغته وتشكيله عن طريق الأطر الإيديولوجية والثقافية؛ فهذه 
الأطر تشكل خبرتنا وإدراكنا (88). 


الوصم ومألاعطقا 


مفهوم الوصم أداة هامة من أدوات الكشف والإيضاح فى ميدان دراسة 
الاتحراف. وكان لمرت ١6566‏ أول من طرح هذا المفهوم :)١150١(‏ ولكنه أصبح أشد 
ارتباطًا بأعمال هوارد بكر :866/6 .1! (1977). وهو الآن من المفاهيم الأساسية فى 
التفاعلية الرمزية. ويذهب هذا المفهوم إلى أن الفرد لا يصبح منحرفًا بمجرد خرقه 
لأحد المعايير السلوكية (كالقانون مثلاً). بل الأحرى أن "وصفه بأنه منحرف” إنما يعتبر 
نوعًا من الوصم الذى يوصم به ذلك الفرد. وإذا قام فرد - لأول مرة - بانتهاك قاعدة 
سلوكية متفق عليها من الجميعء فإن عمله هذا لا يكتسب دلالة إلا إذا قويل برد فعل 
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من جانب الآخرين. وينظر إلى الكائنات الإنسانية, بمقتضى هذا المفهوم, على أنها 
إنما تقوم بتشكيل هويتها الشخصية أى فهمها لأنفسها من خلال التفاعل مع الآخرين. 
وعلى ذلك؛ فإذا نظر الآخرون إلى أفعال المرء نظرة سلبية: وتكلموا معك ووصفوا 
أفعالك بهذه اللغة السلبية ويطريقة حاسمة:؛ فإنك حينئذ سوف تبدأ فى التفكير فى 
نفسك على هذا الأساس ووفقًا لهذه التعبيرات. وبهذا الشكل فإن هويتك الشخصية 
سوف تتشكل من خلال هذه التعبيرات. وهكذاء فإن النعوت أو الوصمات التى تطلق 
على بعض الأفراد؛ مثل قولهم: مدمن أى متعاطى مخدرات؛ أى مجنون أى مريض عقليًا 
أو سفاح, أى متحرش بالأطفال لا تعد نعوثًا أو صفات حيادية. بل إنها تتضمن فى 
ذاتها نوعًا من النقد والإدانة لذلك النوع من الأشخاص الذين تصفهم. 

ويقيام الفرد بدمج هذه الوصمات فى هويته الذاتية, فإنه يتعلم كيف يعيش 
ويتصرف بطريقة مختلفة. وعلى سبيل المثال» قام جوفمان )١1111(‏ بتحليل العمليات 
التى عن طريقها يتعلم النزلاء الجدد فى المصحات العقلية كيف يتصرفون كمرضى 
عقليين. وقد يعزل المنحرفون عن المجتمع "السوى” فيتحولون بذلك إلى مرافقة المنحرفين 
الآخرين. ثم إن الآخرين الذين يلتقى بهم الفرد بصورة متكررة رتيبة» والذين يكونون 
- لهذا السبب - مسئولين عن تشكيل الهوية الذاتية للفردء يتعرضون هم أنفسهم أيضًا 
للتغير. ويترتب على ذلك أن يصير بالإمكان 'تضخيم”" سلوك مخالف للمعايير بدرجة 
بسيطة نسبيًا (مثل تدخين السجائر المحتوية على الحشيش)؛ حتى يتحول إلى شكل 
بالغ الخطورة من أشكال الانحراف (مثل تعاطى المخدرات شديدة المفعول). ويحدث 
ذلك أثناء انتقال الشخص المنحرف من معايير السلوك واللغة المعهودة فى المجتمع 
السوى . إلى تلك المعايير المعهودة فى الثقافات الفرعية 'للمنحرفين". وقد يضاف إلى 
ذلك أن العملية التى عن طريقها يتم إعادة بناء الهوية الذاتية للفرد ليست عملية آلية, 
فقد تتعرض عملية فرض إحدى الوصمات للمقاومة. ذلك أن هؤلاء الذين لديهم 
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إمكانيات اقتصادية كبيرة أو إمكانيات عقلية وتعليمية كبيرة يكون لديهم قدر أكبر من 
القوة الكافية لمقاومة وصمهم بأحد هذه الوصمات (كأن يكون لديهم: مثلاً. الإمكانيات 
التى توفر لهم أن يدافعوا عن أنفسهم فى المحكمة بصورة أكثر كفاية).(858) للمزيد 
انظر: عماع (لال51١)‏ و علامق .)١15/8(‏ 


الوصمة 51 


الرصمة بدنية (كالعاهة الجسدية)» أى سلوكية (كبعض التفضيلات الجنسية), 
أو اجتماعية (بمعنى الانتساب إلى جماعة معينة). وتستخدم عملية تحديد الوصمة 
أى إثباتها فى اختزال هذا الشخص من كيان كلى مكتمل ومعقد التركيب إلى صفة 
وحيدة ملوثة ومحتقرة: تينى عليها كل أشكال التفاعل الاجتماعى مع هذا الشخص. 
(انظر كذلك مادة: الصورة النمطية). للمزيد انظر: 60145188 (19515) و5898 (1984). 


0 


الوضعية مم 


م 


نظرية فى المعرفة تؤكد أن ما ينبغى اعتياره معرفة مقصور على ما يمكن إثباته 
من خلال طرق الملاحظة المستمدة من ذلك المثل الذى تقدمه العلوم الطبيعية. وهكذا يؤمن 
المفكرون الوضعيون أن ما يعد معرفة إنما هى أمر من أمور الخيرة الحسية فحسب. 
ويالإمكان الرجوع بالجذور الأولى للنزعة الوضعية إلى كتابات أوجست كونت/"!, مع 


(*) كونت. أوجست 518لا ولالث ,001016 (1861-1794) عالم اجتماع وفيلسوف اجتماعى فرنسى: أعطى 
كانت على جانب عذليم من التأمل الفلسفىء ويعد مؤسس الفلسفة الوضعية. ويرى أن تاريخ البشرية - 
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أن فيلسوف القرن السابع عشر فرانسيس بيكون!') (الذى طرح تصورًا للمعرفة فى 
كتابه بعنوان الآلة الجديدة أو الأورجانون الجديد )١1720(‏ أكد فيه أهمية الملاحظة 
الإمبيريقية) قد يستشهد بآرائه فيما يتصل بالنزعة الوضعية. 

وفى القرن العشرين قام عدد من المفكرين بالدعوة إلى ما أطلق عليه اصطلاحا 
"الوضعية المنطقية", وهو اتجاه فكرى مستمد من الكتابات الأولى للودفيج فتجنشتين, 
وكذلك كتابات برتراند راسل وجوتلوب فريجه. وكثيرا ما ينظر إلى كتاب إير!**), 


- ينقسم.إلى ثلاث مراحل من التقدم الشامل؛ هى المرحلة الدينية والمرحلة الميتافيزيقية؛ ثم المرحلة العلمية. 
قدم مقترحات على جانب كبير من التعقيد لإقامة دولة وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدارة 
المجتمع وتوجيهه. وفى وقتنا هذا لم تعد أفكار كونت تلاقى إلا القليل من القبول؛ لكنه أعطى المناقشات 
التى أدت إلى ظهور علم الاجتماع الحديث الدفعة التى حركتهاء ومن أهم أعماله كتاب "الفلسفة الوضعية" 
الذى ظهر لأول مرة فى ستة أجزاء (1845-14850). (المراجع) 

(») انظر تعريفًا موجرًا به فى هامش مادة: اليوتوبيا. (المراجع) 

(»»*) إير. ألفريد جولز ل 811:60 ,/علز8. )1995-151١(‏ الزميل بالأكاديمية البريطانية, ولد فى لندن؛ وتلقى 
تعليمه فى ايتون واكسفورد حيث شغل فيما يعد مناصب أكاديمية. أصاب إير الشهرة فى سن ميكرة 
بوصفه مؤاف كتاب "اللفة والصدق والمنطق” ,)١1957(‏ وهو مؤلف قد كان له أثر كبير فى جعل العالم 
الناطق بالإنجليزية على إلف بفلسفة الوضعية المنطقية؛ ولما كان الكتاب يقوم على معرفة مباشرة يجماعة 
فييناء فهو يعد من أوضح المؤلفات وأصرحها التى تعرض هذا الموضوع فى أية لغة من اللغات. يضاف 
إلى ذلك أنه يمثل من بعض النواحى تركيبًا يؤلف بين الاتجاهات التجريبية فى بريطانيا من ناحية وفى 
القارة الأوربية من ناحية أخرى. ويتفق إير مع هذه الأخيرة فى رفض الميتافيزيقا وقصر الفلسفة على 
التحليل, لكن تصوره للمنهج التحليلى - وهو ترجمة التعبيرات المشكلة إلى لغة اصطلاحية أكثر وضوحًا 
من الناحية المنطقة - لا يختلف كثيرا عن تصور مدرسة كيمبردج. هذه النزعة الظاهرية اللفوية يعرضها 
إير باعتبارها حقيقة قد عنت من قبل لباركلى وهيوم فى كتاباتهما. وقد خصص إير الجانب الأكبر من 
مؤلفاته التى لهرت بعدئذ لتقوية موقفه فى ضوء النقد الذى وجه إليه عقب صدور كتايه. وهو فى هذه 
المؤلفات ما يفتأ يشن الهجوم مرة بعد مرة على نفس المشكلات المعرفية (أى المتعلقة بنظرية المعرفة) 
وينفس الأسلحة إلى حد كبيرء لكننا نلمس فيها أنه أقل استعدادًا مما مضى لأن يدعى النهائية لنتائجه؛ 
فما يزعمه الإدراك الفطرى لنفسه من القدرة على معرفة العالم الخارجى ومعرفة الماضى ومعرفة الذات 
ومعرفة الأشخاص الأآخرين: وضع فى مؤلفاته هذه موضع التمحيص لا لترد إلى أصولها أو لترفض, 
ولكن لتجلية المسوغات المنطقية التى تسوغ لنا التسليم بها. (المراجع) 
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بعنوان "اللغة؛ والحقيقة, والمنطق' بوصفه أيرز الأعمال التى عبرت عن المعتقدات 
الأساسية للوضعية المنطقية. وقد ذهب أآير فى هذا الكتاب إلى أن بالإمكان وصف 
جميع القضايا بأنها إما صحيحة أو زائفة أى لا معنى لها. ويتعبير آخر يرى أير أنه 
إذا لم تؤكد قضية ما شيئًًا يمكن- من حيث المبدأ- إثباته أو نفيه عن طريق الملاحظة 
التى تجرى وفقًا لمقاييس التحقيق العلمى فإنها تكون قضية خالية من المعنى. وقد 
كانت هذه المحاولة التى بذلت لتوضيح معنى القضايا أو الجمل تمثل - بمقتضى تلك 
الشروط - محاولة من نوع "توضيح الأساس' داخل نطاق الفلسفة, حيث ساد الاعتقاد 
من قبل بأن كثيرًا من القضايا (كتلك المتعلقة بمسائل الدين والميتافيزيقا) تعد فى 
الواقع خالية من المعنى. 

وقد ظهر نقاد كثيرون انتقدوا النزعة الوضعية, منهم توماس كون, وكواين 
1 وكارل بوير(ه): وماكس هوركهايمر أحد مفكرى مدرسة فراتفكورت. ويذهمب 
هوركهايمر فى هجومه على الوضعية. ضمن أوجه نقد كثيرة أخرىء إلى أن المناهمج 
التى يتم استعارتها من العلوم الطبيعية لا يمكن اعتبارها المعيار الوحيد للمعرفة» وذلك 
لأن الوضعيين يتجاهلون الحقيقة المتمثلة فى أن المجال الاجتماعى والثقافى الذى تطبق 
فيه أساليب البحث والتحقيق العلمى الدقيق يمثل عاملاً جوهريًا من عوامل تكوين 
المعرفة. وقيام الوضعيين باختزال مصطلح "المعرفة” إلى أن صار مساويًا "للمنهج" - 
كما يقول هوركهايمر - يعنى أنهم يفهمون المعرفة وفقا للمبادئ التى تأخذ بها إحدى 
الفلسفات الذرائعية التى تحكمها الاعتبارات الاجتماعية (والذرائعية نظرية ترى أن 
المعرفة أمر يتصل بالوسائل المناسبة لتحقيق غرض معين). ويعكس ذلك ميل الثقافة 
الصناعية الحديثة إلى التخلى عن التأمل النقدى؛ بسبب ما تتسم به تلك الثقافة من 


(*) انظر تعريقًا موجرًا به فى هامش مادة: التموذج النظرى. (المراجع) 
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طبيعة خاصة وتكوين خاص. (وط) للمزيد انظر: اع بالل (1565, )١931/‏ و وصالات ةا 
(تمكطل)ى بعستعطاءمة (كخذا), 


الوظيفية دك تاقمه ل اع مع 
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ظلت الوظيفة تمثل النموذج النظرى المسيطر فى ميدانى الأنثرويولوجيا الثقافية 
وعلم الاجتماع على امتداد النصف الأول من القرن العشرين. وتحاول الوظيفية - فى 
جوهرها - أن تفسر أى نظام أى مؤسسة اجتماعية أى ثقافية فى ضوء النتائج التى 
يحدثها هذا النظام أى هذه المؤسسة بعينها على المجتمع ككل. (لذلك تعد الوظيفية 
بديلاً التفسيرات التاريخية لظهور النظم أو لظهور المجتمعات). ويذهب التفسير 
الوظيفى إلى التسليم بأن جميع النظم الاجتماعية والثقافية تساهم - نموذجيًا - فى 
الحفاظ على استقرار المجتمع؛ ومن ثم فإنها تساهم فى إعادة إنتاج المجتمع عبر 
الأجيال. ويفترض فى المجتمعء وفقًا لما هو مالوف من مناظرته بالكائن الحى؛ أنه 
يتصف بصفة الاتزان البدنى» وهى الصفة التى تعنى أن مختلف أجزاء المجتمع تعمل 
للحفاظ على المجتمع ككل. وهكذا تتمثل وظائف الأسرة الحديثة - مثلاً - فى تغذية 
الصغار بدنيًا وتنشئتهم اجتماعيًا (انظر مادة: التنشئة الاجتماعية). ويهذا الشكل يتم 
نقل الثقافة (التى تشمل الأخلاق, أو المعايير والقيم الخاصة بهذا المجتمع) دون تغيير 
إلى حد كبير؛ من جيل إلى الجيل الذى يليه؛ وإمداد الحياة الاقتصادية باحتياجاتها 
من الافراد القادرين على القيام بأنوار نافعة. 


وقد اقترح عالم الاجتماع الأمريكى رويرت ميرتون (1574) التمييز بين الوظائف 
الظاهرة والوظائق المستترة أو الكامنة, فالوظائف المستترة أو الكامئة للنظم 
الاجتماعية هى تلك التى يكون الفاعلون الاجتماعيون الممارسين لها غير واعين بها. 
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لذلك تتجاوز هذه الوظائف كافة أشكال المقاصد المتعمدة التى قد تكون لدى هؤلاء 
الفاعلين حال قيامهم بأنشطتهم الخاصة. وعلى ذلك. فإن القساوسة أو كهنة 
الشنامان!*! الذين وكقودون طقوين رقصة لمن قد انتصيورون اففسهع يقوموة بتشسارلة 
التحكم فى الطقس. أما عالم الاجتماع أو الأنثرويولوجيا الوظيفى فسوف يقول - على 
الأرجح - إن هذه الطقوس تساعد على رفع معنوية الجماعة, ومن ثم تعمل على استقرارها 
وتوحدهاء ربما فى مواجهة الضغوط التى يسببها استمرار الطقس السيئ مدة طويلة. 

وقد أسهم تالكوت بارسونزا**) (1101) بتطوير صيغة جديدة للنزعة الوظيفية 
تعد أشد صيغ الوظيفية تركيبًا ودقة. فقد استخدم فى ذلك أحد المداخل المعتمدة على 
نظرية النظم» استعاره من علم السيبرنطيقا: أى علم التحكم الآلى. والنظام - فى 
نظرية النظم - يحتفظ بتكامله فى مواجهة بيئة خارجية عنه. فإذا أردنا النظر إلى 
المجتمع بوصفه نظاماء فلابد من وجود مجموعة من أربعة "شروط أو متطلبات وظيفية" 
يتعين على المجتمع - بوصفه نظامًا - أن يكون مستوفيًا لها من أجل الحفاظ على 
تكامله وما يترتب على ذلك من استمرار بقائه. 

وأول المتطلبات الوظيفية التى يلزم استيفاؤها: التكيف مع البيئة الخارجية. وهذا 
المطلبء فى واقع الأمرء هو المهمة التى يؤديها النظام الاقتصادى فى أى مجتمع (حيث 
يجعل الموارد الموجودة فى البيئة الخارجية متاحة لهذا المجتمع). 


(») هم الكينة الذين يقومون بممارسات سحرية لمعالجة المرضى. وكشف المُخباء والسيطرة على الأحداث: 
والقائمون على شئون الديانة الشامانية, وهى ديانة بدائية ظهرت فى شمال أسيا وأوروباء ولدى بعض 
قبائل الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية. (المترجم) 

(») تالكوت بارسونز 28/5005 78/1011 (19171-1507) ظل بارسونز نحو ثلاثين عامًا يعد الحرب العالمية 
الثانية المفكر النظرى الأكبر والأشهر فى علم الاجتماع فى البلاد الناطقة بالإنجليزية: إن لم يكن فى علم 
الاجتماع على مستوى العالم أجمع راجع المزيد عنه فى: موسوعة علم الاجتماع. مرجع سابق, 
ص 512-511 . (المراجع) 
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وثانى هذه المتطلبات: تحقيق الأهداف. حيث يجب أن يتوفر للمجتمع مؤسسات 
معينة (كالمؤسسات السياسية) تكون قادرة على توجيه المجتمع. 

وتكامل المجتمع - وهو المتطلب الثالث - هى الذى يحافظ على نظامه الداخلى 
(وهى المهمة التى تقوم بها الشرطة والنظام التعليمى). 

أما المتطلب الرابع والأخير فهى المحافظة على النمط وهو يقتضى تحفيز أعضاء 
هذا النظام على أداء الوظائف المطلوبة منهم. وهذا المتطلب يتم استيفاؤه عن طريق 
النسق الفرعى للثقافة. وهكذا يفهم بارسونز الثقافة بوصفها تمثل - فى حد ذاتها - 
نسقًا متكاملاً (ومن ثم يتعين أن تتوفر لها المتطليات الأريعة التى لأى نسق أو نظام). 
ومن حيث المبدأء يمكن تطبيق التحليل الذى قدمه بارسونز للأنساق الفرعية داخل 
الأنساق الكبرى إلى ما لا نهاية: أى على الأقل تطبيقه نزولاً من مستوى النظام الكبير 
للمجتمع وصولاً إلى مستوى الفاعل الاجتماعى الفرد, الذى يعد هى نفسه نسقًا متكاملاً. 

وأبرز الانتقادات التى وجهت إلى النزعة الوظيفية عجزها عن معالجة الصراع 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى؛ فالوظيفيون يميلون إلى افتراض أن المجتمع عبارة عن 
كيان كلى متجانس إلى حد كبيرء يتصف بإجماع راسخ وطيد على المعايير والقيم 
الجوهرية. وفى ضوء تحليلها للثقافة, لا تفسح الوظيفية مجالاً لظهور نظرية ما فى 
الإيديواوجيا. مما يعنى ضمنًا أن الإجماع المذكور يمكن تلفيقه, أى الطعن فيه. وإلى 
جانب ذلك؛ لا تسمح الوظيفية - إلا فى نطاق ضيق - بالصراع بين الجماعات الفرعية 
داخل المجتمع. سواءً أكان هذا الصراع من قبيل صراع الطبقات فى النموذج 
الماركسىء أو كان فى ضوء تصور أصحاب نظرية الصراع له باعتباره علامة على 
وجود مجتمع متفتح نابض بالحياة السياسية. كما أن الانحراف عن المعايير التى 
أجمع عليها المجتمع أمر مستنكر باعتباره - فى رأى الوظيفية - نوما من الإخلال 
بالوظيقة؛ أى أنه ممزق ومعطل للكيان الاجتماعى فى مجموعه. 
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وهذه النزعة المحافظة الكامنة فى هذا التصور عن الصراع الاجتماعى نلمسها 
كذلك فى معالجة قضية التغير الاجتماعى» حيث تذهب الوظيفية إلى أن المجتمعات 
لا تتغير من خلال الاضطرابات الثورية العنيفة - كما يرى الماركسيون - وإنما الأصح 
أنها تتغير من خلال إحداث نوع من التمايز فى الوظائف الاجتماعية يتسم دائما بالرقة 
والنعومة (ومن ثم تتغير المجتمعات فى هذه الحالة من خلال استحداثها لأنساق فرعية 
جديدة). فكلما ازدادت درجة تعقد المجتمعات ورقيهاء كلما استجدت نظم متخصصة 
لإنجاز الوظائف التى كانت تؤدى قبل ذلك على نحو قاصر وغير مرض. من ذلك أن 
الأسرة فى المجتمع قبل الصناعى كانت مسئولة إلى حد بعيد عن تعليم الطفل. ولما 
تطور هذا المجتمع إلى مجتمع صناعى: ظهرت المدرسة كمؤسسة تعليمية متخصصة. 

ولعل أكبر ما يؤخذ على الوظيفية من أخطاء أو عيوب عجزها عن معالجة قضية 
المعنى. وعدم استطاعتها الاعتراف بقدرة الفاعلين الاجتماعيين على القيام بالدور 
الفعال فى إدراك وإنشاء عالم اجتماعى له معناه يستطيعون أن يعيشوا ويتحركوا فيه. 
ولهذا السبب جاء أول الاعتراضات الهامة على ما تحظى به الوظيفية من سيطرة 
وتفوق فى العلوم الاجتماعية من مدرسة التفاعلية الرمزية. وقد شهدت صيغ الوظيفية 
الأرقى والأعقد, والمرتبطة بنظرية النظم. شهدت شكلاً من أشكال الإحياء فى السنوات 
الأخيرة» يتجلى على وجه الخصوص فى الأعمال التى قدمها المنظر الاجتماعى الألمانى 
نيكلاس لومان 086 ناا 011135 )١19485(‏ كما كان لهذه الصيغة الحديثة للنظرية 
الوظيفية تأثير كبير على أعمال يورجن هابرماس ,١19484(‏ 19417). (88) للمزيد انظر: 
5 (لالاذ١)‏ و مسوم8 واأناءهه5 (5ه15) . 


الوعسى 000000 


غالبا ما يستخدم مفهوم "الوعى" و"العقل" بالتبادل: إذ يحل أحدهما محل الآخر. 
والوعى هو إدراك الكائن الفرد (إنسانًا كان أم حيوانًا) لبيئته. وإذا كان هذا الكائن 
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واعيًا لنفسه أو مدركًا لذاته, فإن الوعى حينئذ يشمل - كذلك - وعى هذا الكائن 
بموقعه أى مكانه فى تلك البيئة وبعلاقته بها. فالبشرء والرئيسات العليال") وبعض 
المخلوقات الأخرى. كالدلافين مثلاً. ينظر إليهم عادة على أنهم كائنات تتمتع بوعى ذاتى 
بأنفسسها. ويقول بعض الفلاسفة - على سبيل الحدس والتخمين - مثل جوناثان جلوفر 
»ه61 :1/١990(‏ 7غ4--0)., يوجود نطاق من الوعى يتزايد ويتسع رسيا ابتداء 
من الوعى لدى الأحياء البسيطة الدنيا وانتهاءً بالكائنات الإنسانية التى تتمتع بالوعى 
الذاتى بأنقسها. 

إن الموقف الذى يتخذه المرء إزاء الحكم على طبيعة الوعى» وفيما يتصل بمن يملك 
هذه الخاصية؛ إنما يتوقف على نظرة المرء إلى طبيعة العقل. فذى النزعة الثنائية - مثل 
رينيه ديكارت - يميل إلى اعتبار أن “النفوس" (أو العقول) والأجساد فئتان ترجعان 
إلى جوهرين مختلفين فى طبيعتيهما اختلافًا جذريًا. فالأجساد عند ديكارت لها شكل, 
وكتلة» وحيز تشغله فى كل من الزمان والمكان. وفى مقابل ذلك نجد أن العقول. رغم 
احتوائها على الأفكار التى يدوم بقاؤها رَمانًا ماء لا تشارك الأجساد فى أى خاصية 
أخرى. وقد أدى ذلك الفصل الجذرى بين العقول والأجساد إلى تلك المشكلة السيئة 
السمعة, والخاصة بالمقابلة بين العقل/ والجسد. وهى المشكلة التى تبحث كيف يمكن 
لجوهرين مختلفين فى طبيعتيهماء أن تكون العلاقة المتبادلة بينهما كطبيعة العلاقة بين 
العلة والنتيجة؛ وذلك بالتسليم بأن العقول تؤثر فعلاً فى الأجساد, والأجساد تؤثر 
بدورها فى العقول. 

وفى الفلسفة العقلية الحديثة. عادة ما تسفر محاولة الإجابة عن مشكلة العقل فى 
مقابل الجسد عن تبنى النزعة المادية. ويحاول أصحاب النزعة المادية تفسير العقل 


(») أى الرتبة العالية فى الثدييات. (المترجم) 
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باستعمال المصطلحات الفيزيقية والحيوية. ويرى أصحاب النزعة السلوكية أن 
العقل لا يعدو أن يكون سلسلة أو مجموعة من الاستعدادات بطرق مختلفة 
بافتراض وجود أنواع معينة من المثيرات البيئية. ويرفض أغلب السلوكيين أى 
كلام عن العمليات السيكولوجية الباطنية. ويتخذ أنصار نظرية وحدة العقل 
والمسخ اتجاهًا اختزاليّاء حيث يتمسكون بأن العقل ليس شيئًا أكثر من المخ. 
ويذهب أصحاب الوظيفية إلى أنه بالإمكان فهم الظواهر العقلية أو الأحوال 
السيكولوجية فى ضوء العلاقات السببية القائمة بين المثيرات من جهة, والأحوال العقلية 
ومظاهر السلوك الناجمة عن هذه المثيرات من جهة أخرى. ويرى أصحاب النزعة 
الاستبعادية أن جميع ما نتحدث به من كلام معقول عن الأحوال السيكولوجية مثل 
المعتقدات والرغيات؛ هى كلام غير صحيح. وفى الواقع؛ نجد أن أصحاب النزعة 
الاستبعادية» أمثال بول تشيرشااند 0101:611350© .26 يعتقدون أن العلم سوف يصل فى 
النهاية إلى إنتاج نموذج لتفسير الوعى أفضل بكثير مما لدينا الآن فى هذا الشأن. 
وسوف يسفر هذا البديل عن نظرة مختلفة اختلافًا كليًا عن العقول: ما هى طبيعتها 
وكيف تقوم بعملها. (580) للمزيد انظر: 380اطعن66 ,١1584(‏ 1556) و عمدت (15540) 
و 265637165 )١19554(‏ و عابره8 .)١1585(‏ 


الوعى الجمعى عاناعه|أه6 ععرواءعومه 6 
الفرد وتسسيطر علية. فالوعى الفردى والضمير الخلقى إنما يستمدان وجودهما من 
نظام معيارى يجبر أفراد المجتمع على التفكيرء والحكم, والعملء وفقًا لمعايير معينة, 
مرغوب فيها على مستوى المجتمع. (88) 
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الوعى الزائف 5 3/5 


فى النظرية الماركسية. يحدث الوعى الزائف عندما تخفق الطيقة فى تمييز المسار 
الذى يتماشى مع مصالحها الحقيقية من بين مسارات العمل السياسى والولاءات 
السياسية. وتكون مثل هذه الطبقة خاضعة لنوع من الإيديولوجيا (انظر كذلك: المادة 
التالية).(8م) 


الوعى الطبقى 5 6135699 


يشير مصطلح الوعى الطبقى فى النظرية الماركسية إلى ذلك الإدراك الذاتى لدى 
أفراد طبقة البروايتارياء على وجه الخصوص. والذى به يدركون أنفسهم بوصفهم 
أعضاء فى طبقة. ويميز ماركس بين الطبقة فى حد ذاتها والطبقة من أجل نفسها. 
فالطبقة فى حد ذاتها جماعة اجتماعية يحددها وضع اقتصادى مشترك. والطبقة من 
أجل نفسها جماعة ذات وععى جماعى بهذا الوضع الاقتصادى المشترك» وذات وعى 
بموقعها داخل اليناء الاقتصادى والاجتماعى, ومن ثم ذات وعى بمصالحها فى التغير 
الاجتماعى. والطبقة من أجل نفسها - التى تمثل جماعة يتملكها الإحساس بوعى 
طبقى حقيقى - سوف تطرح عن نفسها أوهام الإيديولوجيا والوعى الزائف. ويرى 
ماركس أن هذا التحول فى الوعى الطبقى إنما يتحقق من خلال الزيادة المضطردة 
لجماعية الإنتاج فى ظل النظام الرأسمالىء بحيث لا يعود للأفكار السائدة عن الفردية 
معنى عند طبقة البروليتاريا المقهورة. 
صورة أقل تحديدًا وتركيرًاء فقد يشير إلى ما لدى الأفراد من إدراك لوضعهم الطبقى 
وللطريقة التى يفصحون بها عن هذا الإدراك. لهذا فقد تحتوى عناصر الوعى الطبقى 
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لدى فرد - مثلاً - على تمييزه لنفسه كفرد ينتمى إلى طبقة بعينهاء (ومن ثم يتقبل 
وصفه بأنه من “الطبقة العاملة' مثلاً), أو تحتوى إدراكه للطبقات الأخرى (كطيقة الملاك 
وطبقة المديرين) بوصفها كيانات يتكون منها خصومه وأعداؤه. (88) للمزيد انظر: 
قعقكاننا (١/ا5١)‏ ى دالا (1954) و قعاومة لمة عامقا] ,)١544(‏ 


وقت الفراغ #6نواعا 


هو الوقت الذى يتبقى بعد الفراغ من العملء والأنشطة التى تمارس خلال ذلك 
الوقت. وكان وقت القراغ يُعرّف ويفهم تقليديا من خلال المقابلة بينه وبين مفهوم العمل. 
وإذا كان الوقت المنفق فى العمل يعد فترة يبذل فيها جهد لازم للحصول على نفقات 
المعيشة:؛ أى فترة لكسب دخلء فإن وقت الفراغ هو وقت الحرية: الذى لا يمكن 
اكتسابه إلا بفضل العملء والذى ينفق فيه صاحبه فائض دخله. ومن الوعود الصريحة 
التى وفرها التحديث أن وقت الفراغ سوف تطول مدته. بل إننا نجد أن بعض النقابات 
العمالية فى المملكة المتحدة فى عشرينيات القرن الماضى قد اعتبرت زيادة وقت الفراغ 
أكثر أهمية من رفع الأجورء وهو المطلب الذى أدى إلى زيادة عدد أيام الإجازات 
الرسمية وتقصير مدة يوم العمل. ظ 

ومع ذلك فإننا نجد الاتجاهات فى النظر إلى وقت الفراغ معقدة وملتبسة. فعلى 
حين يعد وقت الفراغ عمومًا شيئًا طيباء فإن التأكيد أن البشر هم فى الأصل عاملون 
(على نحو ما نجد مثلا فى الماركسية) يولد نوعًا من الشك - أو على الأقل يخلق توجها 
إرشاديًا إلى حد بعيد - تجاه الأنشطة التى تمارس أثناء وقت الفراغ. وعلى ذلك فإن 
الوعد بزيادة ساعات الفراغ لا يفسر بأنه وعد بعدم العمل وحسب.ء وإنما هى وقت 
للتنمية والتثقيف الشخصى والاجتماعى. وكما حدث فى القرن التاسع عشر عندما لم 
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تعد الزيادة الكبيرة فى وقت الفراغ امتيارًا خاصا محصورا فى الطبقة الحاكمة, 
أصبح ينظر إلى وقت فراغ الطبقة العاملة على أنه يمكن أن يمثل تهديدًا للنظام 
الاجتماعى. فأنشطة وقت الفراغ الصاخبة يمكن أن تخل بالسير الطبيعى للمجتمع؛ 
وتترك العامل فى حالة يصبح غير قادر فيها على متابعة عمله. والملاحظ فى بريطانيا 
القرن التاسع عشر - بل وكذلك فى بعض يلاد العالم الصناعى الأخرى - أن الطبقات 
الحاكمة كانت تتخذ موقفًا أبويًا (تسلطيًا) من وقت فراغ الطبقات العاملة. لذلك كانوا 
يحرصون على توفير الوسائل التى يمكن أن توجه ممارسات وقت الفراغ وجهة تحقق 
الفائدة وتتجنب أى مخاطر أو تهديدات. وكان من تلك الوسائل دعم فرق الموسيقى 
النحاسية فى شمال إنجلتراء ومرافق ممارسة الرياضة: وغير ذلك من الأسباب. ويمكن 
أن نلمس مناوءة لمثل تلك المثل العليا فى استمرار ممارسة بعض الأنشطة - مثل 
صراع الكلاب- بين بعض أبناء الطبقات العمالية. ثم قامت حركة "الترويح الرشيد' فى 
العصر الفيكتورى بتشجيع ودعم إنشاء المتاحف, والمكتبات, ومعاهد تعليم العمال. ثم 
استمر الاهتمام بالمخاطر التى قد يسببها وقت الفراغ خلال القرن العشرين. خاصة 
وقت الفراغ الإجبارى الذى تفرضه البطالة وتأثيرها على الشباب. وعلى حين اعتبر 
بعض المعلقين وقت الفراغ الطويل بمثابة تهديد محتمل؛ لكن هناك غيرهم - مثل عالم 
الاجتماع الأمريكى لويد- الذين اعتبروه شرطًا لازمًا لتنمية ثقافة ديموقراطية. ومن 
اللافت للنظر أن اهتمت لورين برويت (فى كتابها: المرأة ووقت الفراغ: دراسة فى 
الفاقد الاجتماعى: الصادر عام )*1)١1174‏ بزيادة وقت فراغ المرأة» الذى تحقق بفضل 
تطوير الأدوات التى اختصرت جهد العمل المنزلى: ولكنها أكدت خطر إضاعة وقت 
الفراغ هذا بسبب استمرار التمييز بين الجنسين الذى يحول بين المرأة وبين ممارسة 
أنشطة أكثر جدوى وفائدة. 


4 ,516ة/الا ا3أ50 ما لإلناأ5 لم بع)ناذأع ا 300 معصمملالا بعتاعنمط عمتيما (») 
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وتدل المعالجات النظرية لوقت الفراغ على تعقد الاتجاهات فى تناوله. وكانت أول 
دراسة سوسيولوجية رئيسية لوقت الفراغ هى تلك التى قدمها تورشتين فيبلين بعنوان : 
أنظرية الطبقة المترفة"(*) (1957). ويمكن القول إن فيببلين يقدم تعليقا يسخر فيه من 
الفرضية الماركسية التى ترى أن الكرامة الإنسانية تكمن فى القدرة على العمل. إذ 
يذهب فيبلين إلى أن المترفين فى المجتمع الأمريكى قد أصبحوا يشكلون طبقة عاطلة 
وطفيلية؛ انفصل أعضاؤها من الملاك الغائيينا**) أو أصحاب رؤوس الأموال عن 
"غريزة العمل". ففى نظر هؤلاء الناس أصبح العمل دليلا على المكانة المتدنية» وأصبح 
السعى وراء رموز المكانة بالنسبة لهذه الفئة أهم من السعى وراء المال. وأصبحت 
المكانة تكتسب عبر الإنفاق؛ فى سياق استعراض تنافسى بين جماعات الصفوة 
الاجتماعية. يحيث أصبح الأثرياء يشكلون “طيقة مترفة" منغمسة فى الاستهلاك 
المظهرى (ولو أن فيبلين نفسه استخدم مصطلح "وقت الفراغ المظهرئ'). ويتعين - فى 
نظرهم - أن يكون هذا الاستهلاك ظاهرا وباديًا إلى أقصى حد.ء وأن يكون متسمًا 
بالإتلاف (أى باللعب فى كازينوهات القمار مثلاً) إذا أريد أن يضفى على صاحبه 
مكانة مرتفعة. 

ولعل الاتجاهات الماركسية فى تناول وقت الفراغ فى منتصف القرن العمشرين قد 
بلغت أعلى مستوياتها اتقانًا على يدى تيودور أدورنو!***) وزملائه من أعضاء مدرسة 


3 ,01355 انا5أع ا عط أه برممقط؟ عط ,معاطولا متعاديمط5 (») 
وانظر تعريفًا موجرًا بقيبلين فى هامش مادة: الاستهلاك. (المراجع) 
(**) الملاك الغائيون هم بالأساس كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين لا يقيمون فى الريف - حيث أراضيهم 
الشاسعة - وإنما يتركون مهمة رعايتها والإشراف عليها لمعاونيهم. ويقيمون هم فى المدينة» التى تكون 
العاصمة فى الغالب. وهو نظام كان معروفا فى بلاد كثيرة» ومنها مصر قبل ثورة ١407‏ . (المراجع) 
(+*») انظر تعريفًا موجدًا به فى هامش مادة: مدرسة فرانكفورت. (المراجع) 
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فرانكفورت. فقد ذهب أدورنى فى تحليله للصناعة الثقافية إلى أن وقت الفراغ فى 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة ليس وقنًا حرا يمكن أن يمارس فيه صاحبه طاقاته 
الإبداعية أو التثقيف الذاتى» وإنما هى وقت يتم التحكم فيه بشكل غير صريح فى إطار 
النظام الاقتصادى القائم. ففى وقت الفراغ يتحول العامل إلى مستهلكء ولكن 
استهلاكه هذا تقيده إلى حد كبير الصناعة الثقافية» وبالذات من حيث إن الإعلانات 
والصور التى تذيعها وسائل الاتصال الجماهيرى عن الحياة الطيبة هى التى تشكل 
تقدير المستهلك وحكمه على قيمة السلع المعروضة أمامه. وهكذا نرى أنه على حين كان 
المستهلكون فى المجتمعات الرأسمالية المبكرة خلال القرن التاسع عشر يختارون بحرية 
نوع السلع التى يستهلكونهاء بناء على تقديرهم هم لقيمة كل سلعة منها (أى قيمتها 
الاستعمالية): نجد اليوم أن المنتج أصبح هو الذى يصوغ للمستهلك قراره. وأصبحت 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية تخضع التحكم فى إطار العملية الإنتاجية 
الرأسمالية الحديثة. 


ثم ظهرت اتجاهات أكثر دقة وتعاطفًا فى تناول وقت الفراغ مع ازدهار الحركة 
الفسوية والدراسات الثقافية. وقد فضح النسويون النظرة النمطية غير المكترثة بوقت 
فراغ المرأة التى سيطرت على المناقشات السابقة لهذا الموضوع. ففى ظل المقابلة بين 
وقت الفراغ والعمل المدفوع الأجرء أصبح ينظر إلى العمل المنزلى للمرأة على أنه وقت 
فراغ. وإذا كنا ذعترف اليوم بأن وقت فراغ المرأة أمر مخلف عن العمل المنزلى» فإنتا 
ما زلنا ننظر إليه فى سياق البيت؛ وليس فى سياق أى فضاء عام أرحب. أما الدراسات 
الثقافية فأصبحت تنظر إلى استهلاك السلع كنشاط إبداعى حقيقى؛ على خلاف 
النظرة الحتمية التى عرفتاها عن الماركسية. كما أصبح لوقت الفراغ نوع من 
الاستقلالية والصدق بعيدًا عن مجال العمل. ويمكن القول من وجهة نظر ما بعد حداثية 
أوسع إن المستهلك يصوغ هويته وأسلوب حياته من خلال عملية الاستهلاك التى 
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يمارسها فى وقت فراغه. وهى هوية سريعة التغير وتجزيئية فى الفالب. كذلك تبنت 
بعض دراسات مركز برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة ودراسات أخرى أيضًا 
النظرة إلى وقت الفراغ كوسيلة لمقاومة الإيديولوجيا المسيطرة (انظر : الثقافة الفرعية) , 
(وانظر: ]© 131ؤ 1911): أى كساحة لبلورة الهوية السياسية ومصدر لتحقيق 
التماسك الاجتماعى بعيدًا عن مكان العمل (59أهم0 9مة 5هناع 15457). 

وقد بات من الأمور المتفق عليها اليوم بسهولة والتى تجرى فيها البحوث بنشاط 
تمثل فيه أنشطة السفر والسياحة بعض الأنشطة الرئيسية لقضاء وقت الفراغ. (88) 
للمزيد انظر: أوطلت؟ 0مة طقناطط اللا (مخذا) و اعزمم (محككء اأحخل 1556) 
وى االاءأصصنةا زحممذا) و ممبووة (20955). 
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يوتوبيا (الفكر الخيالى) / النزعة اليوتوبية مذ /وأممانا 


تعنى كلمة "يوتوبيا" فى أصلها الإغريقى "ليس فى أى مكان". والاستعمال 
الشائع لهذا المصطلح بمعنى “غير الواقعى”؛ أو "الخيالى" أو "الوهمى" مستمد من 
كتاب السير توماس مور'”) يعنوان "يوتوييا” (1517). والذى يقدم وصفأ لدولة 
مثالية أو خيالية. وتؤمن النزعة اليوتوبية أنه من الممكن إنشاء مجتمع 
لا يقتصر على كونه "أفضل" من المجتمع الحالى؛ بل يكون مجتمعاً بالغأ حد 
الكمال. وهكذا تسعى الكتابات اليوتوبية لتقديم رؤية لمجتمعات يمكن تحقيقها 
فى المستقبلء يمكن قيها التغلب على ما يسود المجتمعات المعاصرة من 
الصراعات والمظالم. ويمكننا إرجاع الأصول الأولى لمحاولة وصف مثل هذا 
المجتمع الخيالى وشرح مبادئه التسى يرتكز عليها إلى الفيلسوف الإغريقى 
القديم أفلاطون. فقد سعى فى كتابه بعنوان "الجمهورية" إلى تبرير وجهة 
النظر التى تقول بأن حكم الملوك الفلاسفة (والذين يتصور أنهم كائنات راشدة 
وهبت ملكة المعرفة الحقة, ولذلك يعرفون الخير) سوف يؤدى للوصول إلى 
النظام الاجتماعى المثالى. ويناءً على هذا التصور الذى يطرحه أفلاطون, 
يعتقد أنه يمكن بلوغ أرقى أشكال الحياة الثقافية وتحقيقها فى الواقع من خلال 
إلقاء الضوء على نموذج للطبيعة البشرية يعكس ما يتصف به الواقع المحسوس 
والعقل من النظام. وثمة مؤلفات أخرى من هذا النوع؛ منها كتاب فرائسيس 


(») مور (السير) توماس 1901085 516 ,1/0016 )١510-1١414(‏ سياسى وكاتب إنجليزى: قضى عامين 
فى أكسفورد حيث تأثر بالتعليم الجديد. وظل مهتماً بالمذهب الإنسانى بعد أن كرس حياته لدراسة 
القانون. كان من أصدقانه المقريين كوليت, وليلى. وارازموس. ألف أحد الكتب العالمية» وهو 'يوتوبيا أو 
"المدينة الفاضلة' نشر باللاتينية ١015‏ وبالإنجليزية .١155١‏ أوجز فيه أراءه التريوية فوصف مديئة مثالية 
تعم فيها الاشتراكية والتعليم والتسامح الدينى. كتب مقالات دينية عديدة, منها 'دفا ع سير توماس مور" 
: وأحياة جون بيكوس” ١٠15؛,‏ ألف رويرت بولت مسرحية “رجل كل العصور' عن حياته. (المراجع) 
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بيكون!*) 83607 بعنوان "أطلانطا الجديدة" )١1774(‏ وكتاب ويليام موريس!**) بعنوان 
"أخبار من حيث لا مكان" (185). 

كما يقدم المفكر ذو النزعة الإنسانية المدنية جيمس هارنجتون 13::01916006! فى 
كتابه بعنوان "اتحاد الأوقيانوسية" (1107) مثالا جيدا لهذا النوع اليوتوبى من الفكر, 
وللاستخدامات التى قد ينتفع به فيها (وإن كان محل اختلاف مسألة ما إذا كان يجوز 
تسمية أفكار هارنجتون بأنها فى جوهرها "أفكار يوتوبية” من عدمه). فهارتجتون 
يستعمل شكلاً من أشكال الدولة "الخيالية" - هى اتحاد الأوقياتوسية - كوسيلة لرسم 
الخطوط العريضة للبناء الأساسى الذى يرى أن على المجتمع اتباعه فيما يتصل بوضع 
الأساس الراسخ لكل من السلطة السياسية الشرعية وللأوضاع اللازمة لتحقيق الحياة 
المدنية. وتكمن أهمية كتاب “اتحاد الأوقيانوسية" فى جمعه بين العناصر اليوتوبية, 
والرؤية السياسية والعمل (الفنى) الرمزى. والدولة المذكورة فى كتاب "اتحاد 
الأوقيانوسية' هى نوع من الخطاب الرمزى عن التطورات التاريخية التى أدت إلى قيام 
الثورة الإنجليزية وتئسيس الكومنولث البريطانى تحت قيادة أوليقر كرومويل اا06ه:© .20 
ويطرح هذا الكتاب فى صيغة يوتوبية ما يرى هارنجتون أنه أفضل دستور للحكومة 
يمكن لهذا الكومنولث أو لهذه الدولة أن تأخذ به. 

ومن الممكن وصف بعض أشكال الفكر الماركسى والاشتراكىء بأنها تحتوى على 
عناصر يوتوبية (مثال ذلك باكونين!***) 10هدااه8)- رغم أن ماركس نقسه كان يرى أن 


ل( فرانسيس بيكون 0 .2 (اكوكاحكككلا) سياسى وفيلسوف وكاتب |تجليزى. وبعد أحد رواد العلم 
التجريبى الحديث. وضع أول تصتيف للعلوم فى العصر الحديث. اشبهن آثاره: "الأورجانون الجديد” 
(1770-104) وفيه بسط طريقته العلمية. (المراجع) 

(*») انظر تعريفاً موجزاً به فى هامش مادة: مجتمع ما بعد الصناعة. (المراجع) 

(»#»«») ياكونين. ميخائيل 1/ا ,11أاناكا83,. (1417-1414) فوضوى روسى من أصل أرستقراطى وتحول إلى 
ثورى مما اقتضى نفيه إلى سييريا ١1845‏ ولكنه نجح فى الهروب. يرى أن الحرية والعدالة لا تتحققان 
إلا بالقضاء على الدولة والملكية الفردية. وكان ينادى بالعنف فى سبيل الوصول إلى أهدافه. تمتع ينفوذد 
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تحليله "العلمى' للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية يختلف تماماً عن أعمال الاشتراكيين 
'اليوتوييين" الأوائل. ويبدو أن هذا النوع اليوتوبى قد ترك الساحة - فى القرن 
العشرين - لأشكال السرد التى تتنبأ بإمكان وقوع أمور فى المستقبل أكثر إزعاجاً من 
أوضاع الحاضر. ومن أمة هذه الأشكال السردية كتاب ألدوس هكسل !*) برعاعسنا .م 
بعنوان "عالّم جديد شجاع” )195١(‏ أو كتاب جورج أورويل 0061 .6 بعنوان 1945 
(الصادر عام .)١15548‏ وبالمثل» تعرض مفهوم النظام الاجتماعى المتناغم الذى يشكل 
أساس الفكر اليوتويى للتشكيك والرفض من قبل مؤيدى ما بعد الحداثة, ضمن غيرهم من 
المفكرين والنقاد. (65) للمزيد انظر: 0015 (1541) ى نزلاء»ا (1545) وى عقصنكز (61ذا). 


2ت كبير فى الحركة الاشتراكية فى أورويا إلى أن عارضه الماركسيون فى الدولية الأولى 1678 وتمكن 
ماركس من طرده من الحركة الاشتراكية 1415 . (المراجع) 

(*) فكسلى. الدوس 10005ثم ,لإعاانا (1115-545) روائى وشاعر وكاتب إنجليزى. حفيد العالم 
البيولوجى توماس هنرى مكسلى. هاجم المادية العلمية التى تهدد القيم الإنسانية بأعظم الخطر. فتنته 
صوفية الشرق فى المراحل الأخيرة من حياته الأدبية. أشهر آثاره رواية "العالم الجديد الطريف" 
([عام ؟57١)‏ وقد صور فيه مجتمع المستقبل الممكنن المجرد من العاطفة. (المراجع) 
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ال مراجع 


6ه #ماادما 156 (1993) (كلء) .0.1/1آ رصتعء ملح لم2 .قلا ,علسد8 .8 ,عبواعطام 
عو لع دهم 8 عاعملا بج 11 ,عفمعظظ ععافلا3 برو 

بإودامءل] اتمدامروط 126 (1980) .8.5 معصعبظط' لمد .5 مللنط ,لكا: يعتطصسمئععطهة 
.ماسمتاعة وعللف :دهلمم.آ ررايه1 1 

مم5 :مآ ,اولظ (1955) (1967) 1:77 ,معملة 

عة لمععط5 :مملسصمآ وعبابة جع0م)/ة ره بزأومدهاةطظ 11:6 (1948) (1973) 

1 

أن تدوع عة ععلع د10 :م00دمآ ,كعناءءاماط عب)عوولط (1966) (19735) 

:]1 ,عاط معوهتهطة :نامث عرمناء 184/16 نمتأهتمالة مستمتالة (1951) (د1978) 

.مكأهه8 غأعآ بعلم 

صو أكععء 1 عط لصة عأكسا/ا مل مع دمقطن) طكء1 عط م0" (1938) (1978) 

االالوااته1 أدالضعكط 1716 ,(قلع) علممططءت .8 اسه مغدمق .قف مذ ,'عستدعكاآ 4ه 

لمك بجتاء 813 لمعه ك: 0 بولممظا أووناءى 

0 ,موصندده12 كتللا/7” .ا جزهمأة«ععاوطظ أكمامهوقم (1956) (1982) 

ْ ' .للع ج8131 

انة8 صدوع؟ا عت مولع ته 1 تسممدم] ,م13 علامطاععق (1970) (1984) 

به ,عتنااأنات ككهالاة انه كبرمئئط لملععاء5 :واعدهما عابت 72126 (19913) د 
١‏ 1001605 تمملصماآ ,متعاكديء854.8.[ 

تعلرملا" ببعلظ ,1 عمسلاه؟ ننامعانا ما ععاملط (1957-1963) (199156) د 
ككتع2 لإااومء تونلا وتطصسناه 0 

ككتالا :01 تإدكئظ اعمأء5 اإماعقمآ1 نايت 176 حلط صت مص ععم5' (1991) سد 
لع نم8 تممفقمما شاه 

عاتملا" ب7ع81 ,2 عصسلام؟ ,#نامعاماآ 6) كعاولط (1965-1974) (19921) سسب 
كوع22 والوعع اتدنآ] وتطتصتاه 0 

تطو0همآ عاعالا 1/4002 جره وترموعظ تدأكمنجمل عامنر أعه/0) (1963) (19920) 

.موعلا 

م111 أمسفايي رللع) برعممع5 .ل هذ ,مسالط عملنعه2 م0" (1943) (1994) كح 

لامصعظ لعهوحل8 تسصعلهصمآ جعفممظ 4 :وميفايت «مابووط فاه 

ادمع تلمكا :1481 ,كتاهم دعصمنا/! وأميالة عل« زه برباموومائطط (1949) (2006) 
اك 

.1.10 ,لتمتصد5 لصة .ل68 ,ممفسلاعط ,.8 عل اتكصتمظط-اعطصعء8 ,1.17 ,مصعملق 
عات جعدلط تعلمهلا" ببع1! جو أمدممىمء ابدارما رهط اسل 11:6 (1950) 

نه تمملهما عمسمو (1987) 25 ,ومغواوعة 

لاع أكع/1-مهكتلله تشالا ,وستلمعء8 متو كه وتبنولل 276 (1980) .© عتممللق 

خاعآ بع[ :نمملمدمآ[ ععوبوع8 ومعق ىس بصماة +0 (1959) (1969) ..آ ءعسطائلة 
.عامه8 
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ع[ بجع1! بسمفهمآ ,ورم 0116 فمه برناومممائاط همه مأومة (1971) له 
.كلمه80 

اع[ بعل :ممقصما ,لماامهت وم لمملا (1970) .8 صدطتلةدة لصة .نآ وعكسطالة 
. .8005 

0م محص ع1 ,004 /ه ادو علا فسه بروماهء!1' أمالمظ (1968) 1١‏ كعدتالكث 
لومعم 

لما عة ومم عوط ارملا مم3 ,لمج إن انعا« امهرمع ءاء5ى 116 (1977) 

.لاءبجاء8212 0 بسفدعظ 4م :مرو ارو (1995) (.0ه) عق رستصمة 

ج112 ,طوهدوط7طاء81 كعسمظ .س ,متك اعثلالا دأ اكتأعتممام-مءلة (1973) .5 يمتصسقظ 
. الأمع مع طم دول همهم 

وعم تمملممآ بعأماك اناا تأدعطال عا إن ععومعهنة (1979) 28 بدمععلمة 

11 امام اماءا/! هذا فته معو0 وومك :'كداامط' ومنل!76! (1985) .1! روهظ 
11 نالء 1 :مهما 

ع العوعاء الا إن بركاناق «لاممككلاما مام #لمتعاوالة (1991) .14 بصوصدة8-لاعكمتة 
كقعع2 نوجعمو لآ مول تعطصدت نمع لل طصمةت ,اتلوبنه 11 لملاناة"! همه إورمال 

0 نيلت اك أ 11 وان فمهاك 0لا (2001) .8.1 ,لنامامك 
.كوعع2 مناتصلم تنح بأمعع عتاصلد/»ا ,عتدعءمءدمابة «اواسول 

أمتصبمل ,0/016 أن الدع جنات دعقن عط لصة كدد[© لدتءعه5' (1980) .[ رممزمق 
67-92 :162 ,ممتامباقط إه 

- 212 لالسططمت) مم3 لج انما 0 ممممء ع صمت لمع لمع عتمم ع1" (1976) ,1-0 ,العم 
-ثانآ ]0 براماكاط 6 ,(له) ممصو .11 نصذ ,'تإطههكملئط2 عصاظ دغه معل1 عط لمة ده8 
لوك زنوك ع7 عإجولا بجت 13 قصه ستليع8 ,كمناك ابول برد رمترمعاسمن) فمه الأوادم 1 املاع 

حطه[ عه ,انكام 121 ع2 ا ج7676 ا عمأردنات (1981) سند 
.مم8 تناع كتداع دككدا/ا كه بطتصء كتونا :قالط عمعطصة ,كتك] اعمطعتقز 

بو عة ممععهك 179577 بمملدمآ ,لأضصعط (1970) (لع) 2 بمممعامقة 

ولمع أممدء5 امناياممظآ اعوط 77:6 (1978) (كله) .8 بالمقططء 0 لصة عق معدعة 
١‏ تبجعا 813 :01010 

رأأسط رو ب اعوط علا جه اديع 4 ت«مامعيص[ ما ممم ملاظ (1965) .8 علمععمة 
صنل بلعملا بعلم 

ع3 عن تدوع ممة! علدملا" ج13 رابع جما امان1 إن عمأوا07 1116" (1951) (1966) سسب 

-8711 دز عولعأسوتنز أمااعا/ة :جفو8 عبط كن بزت««ماعدل أمعاناوط (1983) .(آ ,وممتكصعطظ 
كمعد2 توتومء سنودنا عولفطحصدت) تعجلصطصفت) دعن جلاعالموساة عذأا هآ اناه 

بتسعتلامك سذاعء5 عل ,كوم ا كا عتلاه نه مضق سه عابت (1993) .11 رلاممعة 
عع تومه اندلا مول أ طصدت :عولط مدت 

كأ اذى :لمناعل أمء30 زه وكساك (1984) (دله) .ل بعومائ11 سه .ل.ل بممعسصفائة 
ووع22 امومع ملآ عولاءطحصدت تعولتعطصست) ,كتسرلمعلق «مائه كسمن جز 

-مطعصجال! عع نمع طع هقالط وأسعابة أ بو«م«مظ أمفانامط 17:6 :ععزملة (1985) .ل ,تاميث 
ككع2 2 نوخدلا معاد 

كامسا بد اك5-اومظ (1987) (قلء) 8 يومداهلا لسد .© ,ومعصتصمء8 رط ,عول40 
م2 516 انولآ مول فطصصدح تعولتطصسهت) مامالا زه «ملاكع 0 ءا فته 

' ضاوع لدمءهءد ,11 لازآ وو:11 16 ها سرماط (1955) (1975) ..آ.ل ممفكساكث 
ك5 نومع علدنا مم0 :لم0 

-أدالأسالمآ 000 امعتمماجما سمهت (1992) (كلء) لله بالقطك-ء2 لمه .5 مأمعماكق 
ا ل ال نك 

رعمعدع 01 بمتبوونا عة دعللق ندوفممآ ,تداس ائووط أمزومة (1959) (.لء) .ل ,تملظ 
.كوعع2 عع12 :هآآ 

عروعءة/ا تتملصمآ بصلة لهمعه؟ عأوما قهمه انط رعوهانهاصآ (1946) (1967) سد 
.2ع 0ة1اه 0 
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مقلم اناه ]1 تصهلطمآ 6 زه كاكبرأممدم برو 116 (1938) (1964) .0 ملمماعطعدظ 
-لددط مدوع1 

.ككت 85 معدع ا نطاا ,«ماكم8 عومد ]4 عناء0 +1711 (1957) (1969) 

1711607 أمعاههاه 306 :0ه ااكقأة سا نضاد ‏ تككنههماك-اششة (1975) .0.8 ,اعوع830 
11 :102002 

هملاتصصعهل/8 نتععامء تعمد ,عتمم مسطاره (2000) (للع) .ل ,ممعومتصود8 

.عتاء1ع11 :ه00ممآ ,أماسيد فاه اعزامهوى (1982) .2 رمعطدظ 

17 :مآ ,اععي 0غ 1804 وبرورظ (1984) سسب 

.لع ,11 الطدظظ .ابة.]/! بزنا كتإهوئقة «نام1 جنرمةامناهة1م! عأوهاهز 171:6 (1981) .104 رمنطادظ 
-نمنا ,126 مستاكددة ,عكنداو[ه2 اعمطءنك1 ممه مممعصظ [تصمت هن عكتبوأه1] .لز 
.ككع22 كمعدء1 01 بارع 

:ل] ,بممعتعصتصده810 ,نداكاه؟كآ عصةأ116 عن ,فارطا كلظ همه عنماءممه (1984) 

21655 لإاأقدء تملا خمدنلم1 

1/1 لمة تاممعسظ .ن) .ل» ,كترسسئط عامل 0/6 فهه كمعدوت «عمممى (1986) 
.كك22 5و1 01 كالمل :126" رمتاكناخ ,عع 7/10 معلا بس عكندواه1! 

مآ هط ,'تكتلداجع2/13 لدءنوماكن1ظ 04 مععم00) عنكد8 عط1"' (1970) .58 عدطناة8 
.كاهه8 غأعآ بجع1]1 :وملدمآ ,أمازومت م1204 ودطتلدظ.18 لصه مءسسطعلة 

.ل الإطاله .1204 صل ,'عذنذآنات عقلناوه2 [ه بصومعط1 3 كلعوه1" (1975) .© ,كاعم :صد8 
بسلع1؟ ممعت نمملصمآ ,نواكعط مستبن ,(قلع) عقع17 .1 مسد للوبجمععرة 
.كمع 20 اكع اتمنآ معم0 ,وعصيرء؟1 ممعلناية 

.كه 6ق تأطانا عأءمككالاة1' تمعلهم.ةآ وعمظ ه م18 11:6 (1977) .1/1 ممعصدظ 

كناكةء7 30طذل 01 222 عط صذ عمعمع1 لصة برعدءمصء10' (2002) سنصدزمع8 رووءطعد8 
سكللتمسعهدا/! :عام وستعد8 ,«متكنلامت مز 10145 صذ ,*10عم/تاء4ة 

ستتقالط :عنكغطء صقالط ,أن عا فجه عوط برومامء18 تعأمرمت (1989) .14 ععاتد8 
.ككع 2 امومع زولا معأمغطء 

أكلةرل7ع*ة أكاجددااآ :1 كت أناه:17 :يزه 10 «رمأوئةبصم0 كنع مآ (1980) .1/0 جاء 8322 
.ككا200 خاعرا بجعل] بسهلدمآ ,كارباممة4 

.عع بوناه8 عع ل تتطدسهد) ,اأنبمسوظ ما جدبعاباة «رمم1 عطليط1 إن ما ناموط 11:6 (1991) 

رع1مكع صأكد8 ج5181 [6141411لكآ فاته ااكلأهعطنط أماككهانت) م0 (1986) 11.2 بعدظ 
مللتم مك3 

-وصتكدظ رصلء ههمءء؟ة م11 أمنائاه1 بمعله0]/ة )١‏ اماو لمطم1 لم (1989) 
1 نح ةا ,ععامد 

طه/” عة للنكا عاكملا بج11! ,مم2 ومموومة و11 (1953) (د1967) .1 ,معطحدظ 

.خصدلك عة للنةكآ :علسلا بب1] جرومأهامء5 [ه كادء مما (1964) (19676) سسب 

تل 2ل22 :كسدطلق ع5 ,كءأوم[مطارالة (1957) (1973) سب 

.عص عة للنط؟ بعاعملا بععل] ,5/2 (1970) (1974) سدم 

7/6 ع8 التق تعلعملا ببع13 ,أمجة1 عبلا كه #ابعمعاط 11:6 (1973) (1975) دا 

مناه ه0000[ ,طامعلاط عطمع]5 ما ,ع1 وأسالة ,مس1 (19775) دا 

كط ,كك اادوعدك1 01 كأ واوزلمصم تلصتحعتت5 عط م دمنمء نمسي" (19776) سم 
03 ننه0صمآ ,)1 وأكدالط ,عودم1آ 

+13نة1*012 :00011آ ,ك1" بأكددالاة روهط صذ ,#مطانلاث عغطا اه طنف 12 ع1" 19770) سسب 

ا ا ل ل كا 

1/8 عة للنتط يعادولا بجء1! .1 بعمطابد8 برا .ك1 ركعطاتم8 (1975) (ء1977) سب 

عة انظ تعلعملا بجعع1! ,كلتع برهم :مالم :101 كروما م (1977) (1978) دا 

11 عاتملا ببعع1! بز أصموهاه!1 وره كماع ء أمظ :مفلدسآ ممه (1980) (1981) ا 
ماع 

6ه لمع الصنا :لطالظ ,كناهم تعمصتال8 ,نط1 فتنه وكات (1966) (1987) ادا 
ك5ع 22 3/111126502 


3 


متلئط2 همه صمعدظ أتدط روهط لوط ع ,كدعاسي (1983) .ل ,لم دللتملستظ , 
()مع ع منص 5 تامملا ج81 رممصطءعء8 
.عع نوزله5 نعو لع ط كت و5 علعقالط .له ,كو 17 4م516 (1988) سسب 
له امءزرا0 امال عدا اده ععد الملا ماما © هنا إو موإروسمة (19905) سب 
و26 وعناط تدمقدمآ ,1968-1983 زاك علا 
)انا فلممعاءى «أماسسست عرزا زه موا م116 صذ ,علدت جتلعك/1 كحداة' (ط1990) 
ع2 وعداط تمملهم]آ ,1968-1983 بزمتاعط كذ هسه أمعزنا0 ومعاملية عل مه عونا 
كمع وعدلط تمملممآ ,كعاووام53 اماعط 19900) 
3102ل 1 ا ,أن© وتلمع 8 ع1" (1991) سب 
53866 لممآ امعط فده مو عط عاأما سرك (1993) سب 
.عع لماوع انملا متطصسسدلهح تعلمملا ببع11 ,ممافيءاا! أعاثلا 776 (20005) سد 
بوه ,(لع) ممععه52001 ل دذ 'ععمء لصتا لمه كقنبوانيطمم2' (2000) 
ةالتصسعقاة عحوواوط تج ضما ,اتركا مايا 
.ووعع5 وناه5 تعمج لاوط سد بأكطامعوأهطط ع( نه تمع مك7 (1989) .2 ,موتك 
م راملا ممعت طامعءالا1 مما ممت اعوط اهمه عمتساو (1972) .11 ,ااملمصسوط 
بويع ومفمعممك :لجوك:0 ,عاجاى أمممءة كه جمنكتكا عط[ جا عم . 
“01 ,ع1 بع [ك1 لإمرم م ماس كم ل إن ورماصا بك ممع سطآ 776 (1980) سد 
ووعع2 بطزومء اتدل علدلا 
متمعاتلتك أله مام اونا ينقت زواع اعظ ,1ه ذا أمناللا (1967) .ة ,معد 
تا 
عمد؟ نطهلدمآ بان مامز سرولط م كلموسة1" :برو زموى يانه (1992) ,لآ عاععظ 
رووعه5 تاه تععلا«طصمت) ,مامئاعلامات (و1999) 
ؤوعم2 بائاهم تع مدت بزاع م50 ماعن هأرما (19995) 
سحصدح ماهد جه00)/ة دنع 1ه -. (1994). مش -بطكمط- لوه .نه : رقدع100© ,نآ جاععء8: 
وعم بوعز[ه2 :عم 820 - ١‏ 
موتعتط© ,أمميك3ى أمانفامة دنا #منالاح لم5 نماناط! ما كره8 (1961) :11 ع8 
> لووعع2 مونءنط0 كه بوتكمع لون :11 
ع1 علوملا" بب 1< ,مسالط كه لإووام6ه5 ا 0ك © (1963) جد 
2155 
5م226 العو كلدت كه لاوم انملا العامة ةا أث (1982) ب 
ممم 16 :ملم م! وا امات (1968) 12:6 ,معطو سه .8 رعه© 11.6 وعاوع8 : 
تا بعلمل" مجع لا ,جإنط عوواامت إن ء510 عز«عل 
ركمعع2 تلمع طمن صعو0 بمممطعسصتاءب8 رملفء ممع لمدمانتم :8 (1996) ,لآ ممستحطمع8 
بعك سعه م1 :اها كع تحط (1993) (قلء). .2 بممصعدل لة. .10 رومتصمة ١‏ .د عطءع 8 
ووعم2 تنوم الملا معامعطء مملة ممعم طء سما ٠‏ 
1 ووم عمج هآآ رعمعجع 1ت ,برومادء 18 إه 1584 176 (1960) .10 ,لاع 
«اعهء 107 أماءو5 سأ ماعلا قث :برام موت أهاماسك م [ساووط و وو«أرمت 71:6 (1973) 
ككلهه8 عتعد8 لعولا 11 ممه 


مقعم 1 تمممصفماآ ,امكأامااترةت كف هه م0 أممسااتتت 7112 (1976) 

مهما ,عن (1990) د 

ككع2 انل 122ب :0م0115 ا اه ان (1993) سد 

تصولهمآ نامع مهارت 16 (2000) (ولء) .8.23/1 بولعمصع1 لصد ,لآ تأءعظ 
1 عو لع اده 

10 :لدم آ ,كاومة .51 (1988) .1/1 ملاع 

معنطعء آ/ا! :مولدمةآ.بع 801 أمثاه0. (1980) .0 .لزعكاء8. 

117 بجنت مع لعد0 .,اتم مط إدددهء العام عم عرونامماآ عجملة (1960) 18. جتلمعء8. 
,لزهل؟أطنه10 

.اموه سوومع؟1 ع عولء أ سم8 نح لمآ ناح و ممماامظ. (1935) :ل رععالعمع8 


04م 


ممنلاتل! ممعطع ده ملعملا بجع3] ,لوباك عط مم سمه صرت (1989) سد 

206 ممطمدهل ندمل8ما باألصععف .13 .لك ,كائم م ه11 (د1970) ا سمتاسدزمع8 

-موعظ لمعتمقطععا/طة أن عوة عط صتعمثة كه 170:1 عط" (1936) (19705) ٠س‏ 
“.عطقت مقطغدده[ :ص هلمم ,كننه لام تلسرا[ صا نممقعنل 

,211015 انط 11 , "لمكن أن: رهد هلفط قط دوه" كعدع 1" :(1940) (19700) دا 
العصهنت موطادصمزل تمملدم1آ 

كاله امه تأوالط إن مط عط عأ غ120 ريط لم نم اهاء84::4 زناه (19733) ا 
.20015 تاعة بعل :مملجدما 

.18001 غأعآ بجع11 تملهمآ ,ألاءم8 ممأل ماع04 (19730) سم 

:0560116 تتططه [ .5 ,101011104 أعاهية 11" :436114 أ[ انأييا 0 716 (1928) (1977) سا 
8005 عا مرعل؟ :بصسهلدمآ 

ر(كلة) علعقططء0 .8 320 معهسة قث م1 م2:0006 كه عمططاننظ' (1937) (1978) دا 
لأف سلما تلع ك0 ,عفدع1 أمماءك اماواضهء*1 أدأامعووط 116 

.ك[0 80 العا بجعلا نمه لمآ ,كون ملالا )0 فته اعمماك برهلا ع0 (1979) د 

-اع8 نفلا رععل3:طسصسدب ,1913-1926 ,1 عنادا ايها ع5 (1996) 

5< .زوع مدض] 

خالطا عع10 مدن ,1927-1934-,2 ملسناءلا: . :مهدالوا لعامماء5 (1999) 

ورمع وحمطاء8 

-كمعة 12 ومطا 183 نشالط رمعل «طصدت ,أعوزم17. عملم كل 11:6 (199910) 

-[183 نشاط ,عع ل 1ءطصد0. ,1935-1938 ,3 مانام «عوو زلا لآ فلمعاء35 (2002) سب 
225 برقا 

-اء8 نشخلا رعو لأءعط مدت ,1938-1940 ره عمعامما ععوم طلا فعاعاء5 (2003) ب 
.كمعع28 وحمما 

كمع 2 لامع ناته ن1 عمل اط كما جع ج10 طحسده). ى ابره م كاميكا: (1960) :[ امعط 

مكقح 2 ا اودع نا لول عع لاع طتندب). اله مط ع7 نمه (1974) د 

نايت (1981) (كلع) .[ رنهع3للهه/17 لصة .نك وععمء8/1 ,0 ,متعمكا ,1 معموعط 
صعم0 عط غلب «معفعوككة صذ لعمائمهو8 تممقهمآ ,ععععمظ أهم5 4مه برومام106 
كوعع2 لااكاء517ل1آ 

متطصسسامه عاجملا ببع3آ بتمصبط عا هدالاءكا! :أمدامسة (1988) .© ,ممع متمعة8 
كوعء2 انوع انولآ 

.2 ةلجتاء8 :133113101105701 ,عاناوء5 إه دبرملا (1972) .[ عوع85 

لتدودء2 تطاحه بجكل جم مد حدة] جزههأه506 ما ورهاماسط (1963) عآاظ معوع8 

لراأأمعطا و خم اامنصاكرون) - أمعو5 1١ )1961( 1116١‏ ,تسسممماءداط لمد .281 معوع8 
نهآ دعلتة ندملهما ,عولعاسميا ره برومامعه5 هطا جا معتلدع 11" 

,لماكتلا .جره كناعم!. 6ل().. يمف ءاء 1‏ :عماءمانا ما ءاوميمان.. (1975) .© ,ملع طعظ 
10 نصه لمآ 

د10 امملصمآ ,اموا أمووى (1975) ,ل8.8 ,فلعظ 

حتهلا نحملمدماآ بمماقط أمعاين 6م أمأعابة كل :مسضنومظ (1980) لظ ,صتلء8 
ككع22 متصعماتادت 1ه المع 

ككتة 2 لإاأكمع 11 0:00 :0:00 ,ااعددعء/وتامط زو عرف 71:6 (1979) (لله) .1 رصنامع8 

حنطت ,المألهكانام وهنا ]و اكلم مانامكل:1 11:6" تعمل مذ ماطما1 (1994) 215 معمتاعظ 
.كوعء2 مودعلطن كه باع لون :آ1آ رمودء 

-تعامالا [ه معءامفصحط 1016 :علق هنهذ كأعالط[ 50]14 ذا 1115 ]41 (1983) .1/1 بمتصععظ 
5 :6110011 جزالة 

كعالناة لماأاة:11160 ,1 عمساه؟ ,امامت فاته كع4مت دهان (1977) .13 رصتعمصع8 
لنة2 صدوع؟! عة مولع غنه ]ا بمممصمآ عومنومما ره برومامه50 ه كأانوساة1 

اال 1ن ,المعععط م1716 تتامو فآ 4ه أملنرمن) علأماضك برومودقء2 (1996) د 
.كتعصوعة عق عمأبرة1' تمملمصمآ 


زع 


رك نالا امل بععدع 5 (لاكانا داعا غنه ااام 0 #4رمرء8 (1983) .1 بالأعأكصمء8 
للع ج812 :0:00 ,كامجم1 0:نه 

100 هما ,اروامصدلط قنره مواولم (1990) (لء) .11.1 رمططقطط 

عع عع بدك الدع دمصعة1 أعمعظ! ,ممعم ره مم16 اكأامعظ 4 (1975) .2 ,موعامقطظ 

ببع 11 ,كلاماسواو8 أننره هالص 10 كاه أاماءعصحط :برممه17 ءامه (1979) .8 ,2810016 
بقعم عنصو لمعم تعلرملا 

(1996) الى ععأوط106 سه .3/1 رطمم تقصم5 ,8 تعممتعاة ,2 ,تعصمل ,1 ,ممعلئ8 
مصدلائمعدلط تععام:كعصاكد8 ,هلع فلعتط نزوهامهه5 «رم م بوما1 

حتطان ببرزوهامعه 4 7 ماعو معلط (1968) .1ط ,رلسكصاظ لمة .5.8 ,لممكصاظ 
.كعع2 06لللقة :آآ ,معت 

عنصة!ك1 17/014 ,'5علدكنم© مد دعل عمصتدوة لقطذل (1998) ,0 ,ودعلمآ متط 
لمعمل معدم لله /ونت/وده.كما م) 1998 بصدبصاء 23 معصعاه5 عممرظ 
.لصعط.دبس 980223-15 

تلطع صما ,#تمطايق مم كئث )مالا (1993) (كلع) .]1 وعلاتكظ 0م .81 ,مم8 
: كوع22 الكمعتتتونا عععوع طع سمط 

ل بلله) لإصمع0 .مه صن ,"تمطمدعل8 عنامطج ععملل/8' (1979) .2/4 ,عاعفاظ 
ل 

للع نكا مده و0 توعد معطمل عط نمع سمل لمةف: جرم 1/1601 (2006) 1١‏ ملفا 
.لوط 

سلجم إن ولط 17:6 (1997) (ولع) .0 ,مدعل [عهن0 4ه .© ,مدوتصداة .لذ باعواظ 
بويع 3/117 بشالا ,عع :«#طصيدت ,كعاعناء0آ1 أمماناصهدهال؟[ :ودع مكهتد 

لووبت لود ,لمطاعابة قمه عنالاتهيم1 :امكلدممههاء1 عأأوطمزة (1969) .11 متعصساظ 
للدظ-ععممعء2 :زل2 ,كلانات 

جزالكعسل8 رهامس امم اناكم :برومامءه5 إن أدمل5 مومعاءان) 126" (1984) .لماز عباط 
كع مومع نط 6ه اسع اونا :آآ ,مجدعتطت ,تله عا أممذومامعم5 ره مكذكل عا هده 

اع ه1315 تمملصمآ بزدمممومط (1986) .1 عإعمعو8 

عمل ده نصملمماآ ,دم عسصيعورمي (1993) 

علق (1980) (علء) .ف ,دهغ17/1 لهة .1 بتمكمتصفط؟ ,2 ,ممغعلتصمك ,8 بعاءمعوظ 
معم0 عط طعامب سممفماعمككة هذ ممصدمظآ تمملهمكة جرروواومم5 16 وام لامآ 

و22 الوم لمملا ٠‏ 

عجاع نهآ اموا ج17 ههه «مفدامة ,اتمالديت بره مسبوعاء2. (1989) ...6]. رعدوم8ظ 

«مامناط كرو عام ماكطق : أمعناات :ول امعاءاة زه +عماددهت 1716 : (1989) '(.60) .8 يعاد 
.كوعع8 1/111 شاط ,عع لاع عدن ببراودجع 

.8005 عدم عاعداظ :لمعساممال! جراءاعه5 أساومامط مه عتموة1" (1980) .10 رمتطككامه8 

-مكه 1/11 كك صلئآ ند عكدعنلط معمسصعط ومتعمتكاط عط هم0' (1975) .0 عسمو8 
: 49-8 :5 ,«أمزلف عأأابط فده برا 

بح بعدعو5 إه مر تاومعماتتاظ ,امععمهه© لمعمع معط د كه طعلدء' (1977) سد 
5424-3 

بق ص ,اماد ااسعت) 214 كعأهما كه عا عمل بزعلا! 11115 (1959) (1967) 1١‏ ,تأوبدمه80 
متنودء6 لمملا برعل ,وعلل16 

تصنا عآآ ,مومعنطت وممعغ1 و ع1 هج بررزوهدما!ط (2003) (.0ه) .0 ,توملممم8 
ش .و22 مومع لطن 06 بجاذمعء؟ 

كه عتممأعطظه 11 ععطصوءمء 2055 أطكند8 ,/7ا عورمع0' (2003) .10.11 ,8205:00:24 

رمعم © انعوعع 0 عط 4ه طعتذظ عط ومتلأمطمتنا الممعمع] . ممدعهمنا ١‏ 
.4 .هد ,89 .لهج ,عع عمرك زه أماسادمل برأ/ 271 

-مب و أماصيرمن:عطونامط1' غكتصطتصستطخصم؟' اد مولا ها (2005) .21 رتمموة18 
. (لحعدا. كعك /4 أعدسن ذه جا /عده.كعععجة ز/ لنجمط) 14 بزوماممناءة1" فمه مايا 

202-14 ,(3) 19 ,معنطاءه:8 ,'توتدو 11 سمصسطده2 )6ه ععدعء2 1" (ا2005) 
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لل ببءة!8 نلمه ك0 وكنأوده 1" اعاءمهاراة ]ه بصمهه: 21 4 (1983) (.له) .1" رععومتسدمعه8 

.عع لع0دسه 8 تمملهمآ بمكتلماممت بمعامابة زه :كعاره 116 (1985) 

ملع نط1 نمآ .رصلء لهممءعءة؟ ,500607 ره ععإزاك (1993) 

ها ععططماط امج مادم أمهمك 276 (1994) (كلء) © إلك؟1 مد 10 وعطعمم8 
عع لع ناما تتعلدمآ ,كاسمكلز 

أ «عاهه! 1 عطا دده معبرءاءد1 انه 0994 (ولع) لآ أؤتته 01 له ا.ن ,كدلتاند180 
--- -- معو لء لتدمظ :عاجملا" .بج 3 بر[ومده 12/11 

,"مملععدلمممع .1 - لداع 50 د 0 لدتطلتت"٠.(1973)‏ 2 ,داعتلجده8 
مك ماكا دآ نحو0همآ كومملن) أتبفايرن) ننه م مقط رعواء اسمن ,(.لع) مجوع8 .] - 

,قاكة1" ]د ااام وفدل عط ]4 16و01 أمهه5 1م :ارم امدتاكتط (1979) (1984) 

لدة2 صدوع؟1 عت مولع ه18 :درهندم.آ 

'.وكعع 8 لإطتاه :عع تتطصيدت) ,رماع 13704 أهربواين) رو. ع8 .736 (1993) 

معطعمهالا ,عالعساعال!آ ما انما نم17 «مر اداع زابدك 4مه ىنا طاععقم (1990) ١م‏ ,عايده180 
.كوعع 28 بواأوعع نهآ ععاعع طعسماط عد 

تعاكملا بجع[ بمأءع مل اكتأمااههت) ما و7 1أ300 (01976 2 ركعماة 304 .5 ,عأسج80 
.أده عامد8 

تدك لطعم م23 للطوة 0ن اكلم عرق (1997) 8-.[ رلمصا7طط مد .8 وعؤم8 
نص 12 :عامنكع ماكو 

-عوكا ,1890-1930 :ونه 0مل8 (1976) (كلء) .[ ,عسمامدطءلة لصد .7/1 بمنطل8 
اع :12102050 

عون اناه :0 0 مآ ,1«ذأ ماق نم«م درل وو لوز ة ةنع (0:(22001غ) .8.2 ممعطئص8 

م[ جز هأرم/!! ممم مهمع الاعا/[ ع[ 4ه المعنتمرعاألعء/ة 116 (1949) (1972) 8 ,اعلنسط 
.كتلاه تصممقدصمآ ,]آ «نالطط و ميلم 

-أء/17 :مملممة بمماككك 07 خا ,'تععطعك5 لداع50 عط 220 لمكا" (1958) سب 
.دهكاهء ]8 ع8 لتع1دعل 

ره 00ه لمي 11:6 :تعااماارةن) برأمترمه7/0 4ه عباوامة (1974) .11 ,تممص تدرط 
كعء .بتاع 1 ولطنهماا لمعمل" بجع ل بومناممت) «طاءأامس1" عن وم ماروالا 

اود ع:[أ) فته :وكالعنصءم © (1993) (قلء) 2 جوع عمل هذا 0م .0 ,عولتأممعاءع8 
كوع2 تتطماءلختتط2 غه مصاع جاتولآ نف2 ,متطماعلملئحاظ تممص ألم أملرماه 

سولطة :17 بلاط ع ومتععبر (1994) (كلع) .1 ,17/500 مه .قا ,كقتصمط1 ,8 نمعم8 
عج لع اناك 1 تعلتملا بوت3! بإومامءنعا/ة ومفناعمة 4مه بردو 

.© وكلمقطءنظ .لل .لع ,متعارراط مه ععزفيوى (1895) (1974) .5 ملبعع7 له .[ معتاعوظ 
.ككاهه8 صوئتاكء2 ,للم كاده صسضداط لإعطعمهة فصول 

4 برع مم5 فته «رممع 11 أمنين (1989). (كلء)..10.30 ,تعسلاعكا ممد. .5.5 وسعممممظ 
ده تدملمهمآ ,مومع 

ركلعليا5 عوواامنت) جم برووامطاصل س4 جبرجاوه2 1م (1938) .© ,عاموء8 
عام مدعا املا ببع3] 

نصعلهمآ براءه زه #ساعنما5 علا صة كعأهسا5 :نجنا اناوبه71آ الع/1! 11:6 (1949) 
.هوطه كتصصء 12 

أفدمالة أنه أدقه5 عذلا وه برمععظ ل :برانامهممنفمظ إن عاتظة 11:6 (1984) .1 رع ءادطتحمظ 

متسنصتآ عة معللق تصملهمآ ,طعا عجمابة إن عاأودم 1 

.كمعع5 نوئاه2 نعو ل أعطصصوت ,الركتاماو م تمفسيظ (2000) .5 ,ععتايظ 

بن اروامكتصمه©) فأممانا «مابيره1 ومصممن) ع«ير© (1987) .له عه .لظ.0 ,لصحللصتحظ 
.كع جاتو افدنآ لم02 :لم020 ,اع دوماع نء 10 ره انتع متم اا و2 

كلمل عنذا انه «أبدزء8 امآ نواراءء3 أو ععلاعءأدا2 16 (1991) .5 ,كوه 1ش كاعسظ 
ككع+2 "14131 بشالة ,عع اأتطصسدت ,ععزم8 

انرما عا ]ه أمتععامل ,'عأكدل! عنأومعد8 صذ لزمموعللق' (1939) .8/1 مم8 
-3:1 ,عاساتاكط 
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لمامد؟5 نذا بمكلطة ملد2 ,كبرميعط هسه ع#ممة :ماعنلا 4 (1957) .8 ,اوناملاسظ 
.كعء2 المع ائدنا 

0003© شل وتيت ,120011011 11 ومع لمرمع (1977) 8 ,اعتلعنام8 
' .كسوعمءناطدظ عودك :سملدمة1 بعوالج لممطءعله 

عه بونومءجعتمن؟ :لالط ,كتاممدعسصستلل و -أدروسقم عا كزه بصمء :11 (1984) © سعومنا8 
.ووع 22 هام مصتالة 

بجحو بوعل سمصجة ةط ,ممما ص «مناامهظا ذا «ه كدمتععماعظ (1790) (1982) .5 ,عاساظ 
ل يتنا 

ممعتطئقع 2‏ بم 001 «طصده 0 سه سمقعءظئمع' (1979) .5 ,عئههل8 لصة .ل ,ملظ 
ل ا 

'-1929 ,أممرء5 ممأل 776 نسم أمنمج أممماعااط أعبمظ 716 (1990) © بععامسظ 
ككع2 بطلاه2 تعع ل طصيدن) ,1989 

«طيرى امه سعمناات :ماق علا إه انام 24 الام 116 (1992) .5 ,عاط 

-ندنا طوسطمتك8 بطوسسطمتلظ ,عل فسه اأنعيه ‏ بوعقامد8 1١‏ رااسطشتعق . 
.ككع 11 بإازودع7ا 

لاع لعجا بلمهل:0 ,مننااعمع2) ما ممعم ممت كه (2002) .[ ,موقط نصة ل لعامسظ 

عنما اممقصمآ ,اممتززوت واسظ (1992) 1١‏ ركصعتاظ 

تععصلاا فجه ااأمماط زه بإوماممدى 126 (2006) (قلء) [١‏ ,ء025 لصة .1 مم8 
ل نكا تمه لصماآ ,صلء لصمعء؟ جعومعةا 

عط م دوععقت كناط هذ )معلامعمه عط برط عمعطوعكت؟' (20012) 0.1711 ,كنظ 
7 معام /ولدعه /امع.عءمناقطة نطبب يضحن) *2001 معطسمعامء5 11 ,«معدلط 
.(لصطط.09/20010911-16 

ممعامعددة عط لم كوعتعدهت كه وماددة5 عستمل د ما 5ع8002' (20015) سسب 

/ م ونع باوج نع ونح داع تطجتببجوحه) ١‏ 20017 «عطتعامء5 20 ,عامط ١‏ 
.(لصصط. 09/20010920-8 

كن انوأ عنانابى ع1 فاه تروتمرتصرعظ .. تعأاينم؟1.. عهد1990(...)2) -.[ معلان8 

لها :وملممة ‏ . 

مع “3/111 نشة!ة بقع أتطصهح. رع اأك: (1966) :الال ل رعودة 

© طوانتسة1 اا «اتامنسع5 نه قمعت :وماق نه واطاصدت (1994) .5 بصطمة 
كمعء8 ععع1 تعلهولا" ببعء1] ,اأتمدوت كدعمرماا 

كد22 معسا2 تممقهدمآ ,«عامسماطة كرعدس اقم (1976) .ى ,ذم تمتللمت 

.كقت 271 امل سعمدا© :0:10:0 براممده! :1 فاه تاعتعصواة (1983) سس 

-جو1 بصعت "0 ستاكدل ع بففاصرعاك زه طاراة 17:6 (1942) (1990) عمتست . 

التو دع بطع م رمم : 

اماع عط مه ,أصاومام طامط ميلا هته ١‏ أمنتصم[!1عدل! :07 ١‏ (1966): (1978) .نا ,معط لنتهمدت 
.لملع 2ه 

اندجم تطاعه نتكليمه مدآ ,(بمماعتلط عذ تمناللآ (1961). (5.]1..)1987 مك 

ممتدومء2 نمه جك وم معدا ,ومدمى أدعائى (1962) (8..)1972. ممعت 

.39-63 :(18)1 انوا 'معتطدعع 2 من ذل 0 1صحده © وأصيفارة' (1975) "1١‏ فنصم 

عع للدت نعو أعطاسدتة ابا ها تر أسصمطة م0 مو :0 176 (1991) (0ع) ٠‏ 

؛ 

تء سحل دلظ :مك0 .زه مم10 :1116" ٠‏ (1989) :7/1 كالع اكد 

عادول" بج 1١1‏ ,رمسان1 إه بروواه!::0 علا تمه كةامأئمه الها # فسالا فأنماآ 116 (1971) .5 ,اأعحمت 
17 

«ووه وك أمناتت) جلما أمموصمط (1992) (كلء) .© معدت قصد 11 وإعته لم 

ع نم1 علوملا بجع[ صد ددمل مآ ,305 1 

حو اتا مصاع لصوعع؟ قمع 5. لداام0 ' وراد كن11- كل لوالا[ (1982): تلنة ركع تصافطن: 

كقت ”1 واأكمع لالدلا دعم0 دع مسرم ٠‏ 
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لماكمعء لون صعم0 :عمبرعا ومعلتالط ,ممامتامط كذ غمه ع3 (1990) سد 
كوع 2 

ننم تمملصمآ ر,ععارووع/ن1 (1996) .10 لإعصحات 

-ألعابة إه امامل فسمايارظ معلط ,'عستعنلعك/ة لصة عادول" (2004) .16 وفطت 
862-4 :350 مدن 

.أنوط مجوعك1 تصمقصما ,دم امستلاسات) ممءصضنلاط ]ه سمط 1736 (1927) .0ل عقلئات 

.00 ع8 كانتا تلصملدمآ ,رصلء لعتط ل[أممسقط عمطامالة ممالا (1936) (1956) ب 

متدجمء2 نطعءه بكلمم مدآ 7بررماكزلط ا فممءموواط ادنالا!ا (1941) (1964) سسب 

هته كاكتارلم بزطا عام86 و3 4 ناعم «مرواما/ة إن عمأجم116 (1968) .21.8 ,ومنطت 
ووعع2 فنصعه لدت أه ادع طامنا نظن الإعاععا 8 ,نات 

01 نا 1/0 تعدجمتآ عط ,معاد عنإعماسرت (1957) .80 ,بومامسصمطت 

1207 عة «عمعة11 تعأعملا بد 11 ,ناوصلا مماكه 0 (1966) سب 

تاجعناه ا/! تع معد ع1" رداصم نامعن فاه لك مه عمللا5 (1972) سب 

لوعطعصة2 عاتملا بجعلا ,عنما إم دوعوم 20 (1973) سد 

لم85 عدم عاعدا8 تلدعصدملط ,عنئاوط هم نومآ (1978) سد 

.ككت 27 5015 اعتاع5 عإعملا بعل ,9/11 (2002) 

[ه امنااعانا همه عومد عذال ص ععقيمى (1954) (كلء) .2/4 ,فلمطدل سه .8 ,عفكصطت 
ككعء5 ععع1 هآآ ,عوعمعات ,"زا اه مم1 اممامماتره ادق 116" 

0 ماع بام جاتر بز 7متارء ]201 ل تدمع 1 ركنأ ءكة0ن) تنه عوأاماة (1988) 2 بمسخلطعسطت 
ونع "8111 نظالا ,عع 0 1«طدصوت ,لدثابة زه بردادزموم فاط ولا 

بإعاتتيامل أمةاصهكمال:[1 4 :أيدم5 علا كإو امء35 ط) ,تمكمع كل إه عواقودط 1136 (1995) 
كععء 3/111 نشالطة ,عع 10 تطدصدن) ,متم عن ماما 

عل .1 لمة عاعقاا .18 صا ,'مكسلع84 عط له امآ ع1“ (1975) 19817) .21 ,كنامعيات 
عع بعداط بممنطعاعظ ,كمسمتستصعط اعصعرظ سولط ,(كلم) «معطتعنه0 

بكوعم 2 تراتدمع حتصن] معاكعطع صدا8 عذمعطع سمالا ,تبمسمانا سموظ برإسيعلظ3 1136 (1987) سب 

تع ناطعع 1/1 تحنملصم.آ بزودامعهتاء لل أمءزابأعمصظ (1968) .آ.ما عامدات 

ته تداق اع تساع 6الرمارظ 1116 «انع ااانا أوناص8 أماسم 0 (1997) .لل داكت 
عل نهآ :صولدمآ ,أطيه 1 ماعنا 

-اء8 بشلا ,عع ل تعطصدت ,الامظ اتمطاااة (1984) .10 ,؟كندو1301 ممه .16 لمحا 
.ووعع2 المع الم لآ لبدتصداط أن حومط ممصا 

سعو0 تعاعولا ببع1! لزناوهبعهةانائ8 101464 عل «اتقعصة كمانوعمر (1988) 1/١‏ عأمدات 
.اع طعناطت2 لهذا 

1848 ممم جنا ععتاناه7! مجه كاكةا لم :كامء ونام8 عانتاموطلق 116 (1973) .ل1 ,كاتمات 
نال عق عامط :صملدهآ ,1851 

عطاك طانرما لزه كمأرم 18 كه عنونات2 1م «وتمصننال اك ماع24 (1982) .0 ,ععاتحات 
ركع قونة5 أمتبه لبه بإعممهمصسععصه© عم موعت ,71 معووط لعللفدع5 ,معيقان 
لتاذكمة قطنا لسمقداصتص ما 

ممع طتصج5 بلعملا ببع1] رعفيلة 216 (1956) .16 رعادمات 

ككلاه ماك «أناها زه عناو 027 4 :7كلأةسدءيماك كه كاام للم فصنوظ 116 (1981) .5 ,عاممات 
لماوع بص ةةآ بممعطعاع8 بأمعموموالة اكالم عيماك هذا 0ه 

تتتتطاتظ ها ,انهعصآ كمناوعه لزه 105اعوصة فته كعلاقآ 11:6" (1981) (1983) .0 عسعصعات 
كو بطاكمعء تتدنآ متطصسسلامت بعاتملا بعل رمع سمطط10ه© 

مج 53 تتته لمآ ,كعافبطة كارمم5 [ه امم ط لما (2002) (كلء) .18 ,وصتصصباطط مضه .ل ,لإ لهمت 

سدقكتمطت :أكقاء8 ,ره ااتمويط بماءبوماس1 نش «ترودام !1 ونععمط (1977) .[ رامت 
.كلصمنه[ 

ع2 لاملص متكت جلرول:0 بروماواا كزه بررمء111' تأعصعابة أبم1 (1978) .خرن بمعطامت 

كه انما لاأاممه0 عل فته كنع اولان «زترمكصام تبرصمم:11 مله عملت (1989) .1 ممعطمت 
مصقلانتصعة/ة تحهلمم.آ عقا أمقدكى 


749 


هذ ,"و تلسصسصهت ككدات-عسناءم1 لعة عءنقدهت لصطاتعطت5ك'. (1980) © بمعطمك 
ةاهط ,دالءالة ,اين ,(كلع) كئللة177 28 لمصة عبمآ .له ,وموطه .10 ,للد .5 
لنهكلتطءع نط :مملدماآ 

معدلا بفممل:0 ,صل لممعن؟ ,متصمط أورمالا هرره كاإعط طامط (1980) .5 ,معطمهت 
ا 

.كع انوع انونا عمل ع طصدت نعو لط صمت ,عدار (1977) .0 بعتلامت 

ككع27 لامع تنمآ ك0 :لمملا بعل 0د لدمكد0 ,لأممل (1988) .5 ,تمتلامت 

لقع[ بعمنع50 بزرهاهاماصحط جه فتدسة1" :تزوماه506 14ممت (1975) .2 ,كمتلامت 
.ع2 علممعلمعق ملعملا" 

مط الدناه كعادناءطط عثاانافا .عمءق) عا إن كو أاممعاة 116 (1999) .0 باتلدمت 
.ع2 ستكصوعكة/؟ 0 بعلمل :171/1 ,دمكتلدل! بلع 11 

ممتتومء2 تطخعه كلم مصمة1ط برومام ه50 ألما (1976) (.لع) 2 ممع موم0 

تاج م26 :2001مآ ,كعم ابوط كه أرممظ (1902) (2000) طامعدمل بلسضصه © 

ككعالا جه 6ممه0لم آنا :186000 :لعا أكأدمطلا بواعنتةآ[ سأيت 771:6 (1996) .10 عامه 0 
لمع لآ عة مممجم2 :طلا يصسحطصما عسايهسث 

عجلع نم8 :نسصهلهمآ ,ابممك قله ع#سحامآ إه 00165مع2 71736 (1994) .له ,عامه0 

أ كم [اسمماصيط (ممممفاب اوم :ع ناءعمممز8 (1999) 8 معصوناك له .8 ,عامم» 
8500 كناك1 علا1 ,لمن تتدعآ ,كاك 

.العبتعلءة81 :لجه0:0 ,بماممعءكة (1986) .10,8 وعمهو 

.لك بجع د[ا8 :لجوكل: 0 ,ماع امه مه ها ارمامطاط 0001© 4 (1992) لدت 

للك بج 812 :عه 0:1 ,نوس افمفطا عامعهأن 136 بئ 41 (1997) سد 

كقطكة 177 عق ععدء مآ :مملدم.آ ,ا«كتامتعاماط اممو ءاماط (1971) .10 بعاصم 

م5326 نتم فدمآ جاسم اط «فقممن إن بروهاه ه53 1716 (1997) .2 ,لدع وت 

ككعة ممم تمل" مجع[ ,اأعزالن امن أداءه5 كو 50005 17:6 (1956) امآ عدم 

ركأا ةلآلا[ 1١‏ 1«هطاعننأيه +11 أم اا جاترمءما!:12. .ل :0 1/[. معام مايا7 ٠.116.‏ (1995) :1 بعمددت. 
ممتناودء2 نمعلدمآ ,تامالع كمصع1 أمانعابة 10ده كعرتلعالة 

لأء باع ها8 :010:0 ,انع دايز عاا صم 1116 (1994) .1/1 سماك صمت 

060نم :مه00همآ نهاك أمومكى (1996) ,ن) بمعطغمميت 

ان 084 عنرد كما 15١‏ 0111ل 11:6 :)1997(٠١‏ .0 لجو لصة لل رأمنامع 0 : 

.مكدع عبل1 الممطوسنوك8 ١‏ 

.ككعه 2 516270604 تمملدمآ ,لإالأدعك ننه امع10 عنام موك (1987) .8 0216 

-أمامهكمانا كل :برومء 11 امنمنتمعظ: (2005) (كلع) .1.0 رمع مدع ملسف لصة صقنت ,000 
للء عع ها :لم02 'جروه!ه 1 أف 

]ه 'رإأناى 16 فاته كعاكانته انط ,اتاكثأهاناءنصاى :اام الأ يعاد (1975) .ل ععللناته 
.أنحة2 دوعا ع8 عولع 1001 :امآ نجععانآ 

ك8 7153لا 0:400). :عاعملا" بجع []. رع طلاره8 مممام. (1983). سسب 

بككعع 2 نومع اننا لأعمعمب :1] ,معمط]آ ,عميسسممد عل لممممأقت#2 (1986) 

-تكةكقك أمعةاارت) :ى مارم عالط أممط (1988) (.له) .[ ,لمه/!- سمطو متمصنات 
مصاع جصمجعن :نمهلهمآ ,أمغارمن أعممللة ,2 عدصسامه ,تدعام 

265 501/1 :نه00مآ. بزومامء:11. أ كدرم هر مأصعط ‏ (1979) لآ لم0 

.كوعء 501/14 نمه0ضمآ ,رمعتطاظ «مناعامطان) سولطؤ 13 (1988) 

ملنتط تدملممآ ,تصصمظ فته كمهل1 :عاعاط 0 مآ (1992) .ح11[.16 ركتسيت 
ككت 122 

أااده © أعصعانة:. (1977) .شا قتطفعدة! طه 10 13125 ,يق روي املاظ نظ رم لخد0” 
ملنوظ جموع؟1 عت مولع انها :لممقصمآ ,1 عمسلمكا بزداة1 سعتامزامهت 14م 

]0 ملاوع انوتآ عآآ ,موتعتط0 الإرمء:11 عالممودمء12 ما معقك:2 1ك (1956) .قي بلطو 
.كوعع5 معدعاا 0 

ممكاوء 1ل عة ل[علسصعقاء/17 :معلصمآ ,كععدمتلت عن (1979) .1 ,ممع عوط 
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«مل سلس آ-اووط ه ما كماباطم نم :برا أناطاعة زابر3 ]ه انأوناه21 (1981) .82 وبرمسلاددا 
ركوعرظ مععكناتاءدككقا/! أه لماوع اتدلآ نظالا ,أمعطمدعظ ,ىنائاوظ إن مم18 أكذأه 

]0 جروماه ةا« ةاذاوط بإمهرمم 00/67 0غ امنا لمق علق (1985) .ل الإعصودا 
1 لاءبسعاء 812 

للع باع جاظ امول:0 برودامسعاعاوظ1 ما #متسدصمن) 4 (1992) .18 ردؤه5 لشة .ل الإعصدطا 

أمء نومام همد 'مءءزط0 غه عسلذلا لماعه5 عط لمة معتطئقء©' (1996) 1١‏ تصدط 
ْ .495-516 :(44)3 اهز 

.61:571-84 بزبأترموما لل رو أممبوز ,'لاتمسحعة عط" (1964) .0.ل ,ماتصدط 

سعد1ط بشاة عع تءتطصهمت) بعاصم هدرم مجلا ]و امام موي17 116 (1981) سمب 
.ككعع 2 أكعء انون لمق 

موا ب«مصسد8 ,/70.[ له ,موود ]0 سنو 116 (1859) (1976) .0 ,سابصودآ 
التنتعمع2 اطعوجامل 0م 

زا ة اهاعد و1100 بأعناا:8 إن لماعلا أمندم3 24 +معم/ق «وعبرق 05 (1997) .21 ,10210 
.كتلاه :مدآ نصهلصمآ ,1895-1995 

ف يننا هسه أابط1 مانا ععارابنوهآ (1977) (19842) .10 بمهكل122:1 
.ووعع2 0م0136 

فج طاانط1 هلها كمأ«أوط هذ ,لمم هعم مس1 لمعتفمط' (1973) (ط1984) 

ووع22 مهلمع مدان :]0 ,تروأاماء موادا 

4ه 1741 مادا كمأرأباودا هذ ,'عسمتصمعل8 كه كأكد8 عط كه أعناءظ' 1984) 

كمع 2 جه لسعمةات :لع ك0 ,ارم1اماء عاط 

01 1 فسه [اب1 وس كما انوا صذة ,'عستسدعك8 مسد طغدط1" (1991) - 

مم2 هلمع 012 :لم0 

عرممعةآ .8 وت 'عولع الام مكلا لضة طغتطا' كه بسمعط؟ ععمعععغطهك© ذه (1993) 
.307-19 .صم ملاءساعماةظ نلع ك0 ,ومفماءبجوماسط فسه 15:0 ,زلع) 

كا :عملا ببع1! مضه سمعقصمآ ,تمعتمم سيط (1997) 1١‏ ,وعتحوط 

#عاممانا اكتاودظ ]إن فهك 4 :50661 أمعف1 ©1! فجه عارمالا (1981) .0.[ ,كأتونا 
رووعع5 نمع اندلا عو لمتتطسمت نعع 0 «طسدت ,1516-1700 روانةامكانا 

كوع22 انودع ا لول] لد :© ,عدوي بأكتاء5 771:6 (1976) .8 ,كمتاسودآ 

صتتجودء2 :دملصمآ ,ععاممعنهاا 4مزا8 :21 (1991) 

01 ك8 باكام اا معان فته #طانت) :عامط واط4مع-86 (1996) .0 الإدطآ 
اليا 

نومع اندلا نذت لإعاء ادع 8 رعإدا برهل فاظا إن 66ألمه7 :17 (1984) .2/1 ,تندععيت0 6دآ 
كوعع2 قلطن هائلةت أه 

بعلا ,تدممتصمآا .1 .ما بولك مس عااساسرل (1965) (1995) عننهاعقطت ,وطلءدآ 
ككع22 نومع انملا علدلا :01 ,ردعة1ط1 

بممكستلحده؟ طوساط ى برتاومعماف مه هالوكبعاوالط (1962) (1983) .© بوقدعاءط 
.ووعع2 عتاملطعف نصملدم ا 

بعلهب58 اعمط لاذه مآ عاتمالط .<؟ نك:360 إ ءنومة 776 (1969) (19902) 
.كع 22 عتاملطعق :مملممآ 

0 عأوما 3116 هذ ,برطممعمائط2 عمعاعهق اسه تممعطاسسلة عط (19905) ب 
2255 علق تصملمما فكرعة 

مامكء مستا كه وأومع انملا 1/1 ,كناهم ةعصصتا/ة معصسسام 2 ممم (1991) سب 
ع2 

ده اكتامااصمن ‏ :كبام ااء 0 -أاصلى (1972) (1977) 8 ,أممغدن© لصح .0 ,ع2نافعاء10 
ببعل8 ,عصمآ +1 معاءط سد حدنء5 علعماط لإعامساط عمعطهما عه ,متم أومعا30 
0 درك ف 

.5 رهللءماأصمع نلعت فده اسعتامااوهمت :كنمةادا[ 4تهكيةه 11 م (1980) (1987) سب 
ركوعع2 دعهدء مصتابط غه بوأوععء اتصل؟ :8081 ,كتاه ممع صصنك/ة ,تمسسدككملم صحلعظ 
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,1 ككلا م18 111 ههلاواتمآ أمنواظا :والدمظ [ه ععأرمومااق (1979) 8 رمداة ع2آ 
65 باتع نازولا علولا 1ن ,مع و11 ببع 8 ,أكيرمر12 هه بوطألك1 و لعجاءالل 
لاون برممرمو رامت و انماع[ عن :1ه كتزمووط باتأواكمآ 4مه كنعمامأا8 (1989) سب 
ععلء نام تصملهم]آ ,اكاكلا 
لتنجهء28 تصملههطآ ,هء0[آ نابمعع 00:1 كاسعو (1996) .(آ بتأعصوع2آ1 
01 ,عمألناى أمنابت فجت كلاه اعم عاسآ عأأمسصرك (1992) .لط ,متعدعطآ 
اماع81 
11608 اأزعووساط انه عتزمووظا «ه )0 فانم "فاع «ممعتاط ههه إعفعرك' (1973) .ل ,1062105 
كك27 بوالومء تملآ ممعاكع تطمول8 هآآ ,ممعكموحظ8 ,ممدتللة .8 لتندطط ى ,عمونك /ه 
. معطو[ :8/112 ,ععمتصقضلد ,علدكام؟ .6 .نا برهماماه تمه /0 (1967) (1976) 
,22655 واأكطء كلملا كمتامم2 
ععلع م8 زعممقدما ,تكد حدلف كأ ,ماع ءانآ غمه وارلااءاا (1967) (1978) 
.أنه صدوء؟1 عة 
-تمتا نآ! ,مومعتطت مهاعد سعدطعوظ ى ,كمابويى كاءععسوالظ تعرييوكى (1979) 
ركع 0م علطن أه بزااكاعر 
اه ولمع ولصتا :هآآ ,موقعنطت بلمكصطمل متوطتوظ .م منمممووواط (1981) 
ات هللاف 
كه لومتكمع تلصلا :-آ1 ,موقعلط0 ,ككد8 مدلق س بوطممعماة!2 إن عمأومآلة (1982) سيرم 
.ككع22 مورنء لطن 
مككء 25 مومع لطت كه ونع تملا معطا ,مومع نطن ,ومتاماوط د 7117 11:6 (1987) سنب 
كاعضة 1 «مالهأعتيه 171 بعممع دده 11 نزاوه بوماها0 :0/1 عا زو عد8 11:6 (19882) 
ولتصصجكا بجووء2 بن ,لأمموطاع/! .0 له ,دقامء82 كعبنومم[ الاين كامأوويهواط1 4نه 
.265 معاموطء7! 01 اسع ننه 10 نوملهما مه رطالط بواأمعملا 
عع المع اتملآ تمععكع بتطعهك1! :آآ بلمأكمدظ رعمآ انسل (ا1988) سس 
عآ]آ مدع تطت ,كتتصمم1 جووء 1 ا برعدمالة امل ءاسلدمت .لآ عمل وباي (1992) 
20 مومعلطت كه بواوعع علدنا تمماومما: م -- 
نذا هانه ري لتم اامابة إن نأا هذا :باناة2] إن عنها3 111 تغممانة كرف ورمع فزي . (1994- 
.عجلء عنام تممقدمةآ لصد عاعمك؟ ببع1]1 ,اتتسمكا بجوء2 ءى ,أعدم العامة مولز 
مقع أطت رع ا توجعءظ8 عام ب ,المأككم رآ ه160 ا بون ممم (1996) دب 
بووعء2 موقعنط0 أه انع علدنا دقوم قة 11 
.0 ,تمصع 0 مس1 الع اللمعده5 لمعنه عع جوكم عط" (2002) سد 
بككع22 لتو تملا لروأصماد ذم ,ل «متصماد. ,كردم ااوتاموولظا (١‏ ,وععطدء ه28 . 
,5ة1121101لع2/1 عذذا اجه أماللء]/ة جره عنوندم 10 (1641 4ه 1637) (1968) .1 اعد 
.2 نم2 م 10 
سدقت ,امطورستهه 6 .لع بزتأومدماةر! أعماقا جاه كةزمأاه 30 (1641) (1986) 
بووعع2 اكع نولا عولاء طحصدت 0 
5 01 برا اأدعظ غنه عودديهمة (1987) .16 نيماع 5 0م .ثلا عااة12 
عطععظ الاي8 لع بكهتطاة/11 معاءءاء5 :اماامعاظ عنه مروسه 12 نامل (1974) .[ الإعبسع 12 
كمع المع الولا فعدوتط0 هآآ رمودعلطت علندطجة ‏ - 
-مء2 يعاعملا" بم ع1 ,بز |أومءهأ!:!1.م برأسجهجط.إه. عمعسال:77:6..1. (1910). (1997) ,١‏ 
.كله ه80 ونع عم . . 
8 صن , 'عأبامموداء مرو سمفى مله كه نع دوق نع عط له ١ه‏ طلغ فج زل0".. (2:)1988 ١‏ زؤبناء 12* 
جلها تعملهمآ مالعسءالل رايد لممعظ ,لولء) 17/050 .0 لصه لاعيك 
:771 ,معجط! ,كنوت لهمف أمقرة اناكم تل الع معش مذلا وده عثق (1974) .6 ,عتءل10 
.كد27 تاتوقء طزومنآ لاعمه© 
.كقاء 1135 بعاتملا بجع 11 ,أرق زه معط 3 م نواعت انق 71:6 (1984) ب 
نه لصمآ ,مودي ]0 كعوهنمآ ععاببره1 .ترونامسعود1 (1998) صو عوم© بعأءزنطط 
نمطا 


752 


]م10 أمسعك فاه اأنعامللمطوط اطاط معدملا [ه 80015 116 (1994) .2 بعومومتط 
نهآ نحمملهماآ ,متم مل 

الل اأاان) ككمالل يذاناءاتررعاسا نرعءبال) برأاعع/ء1 كه1:1 1 والأطمابة (1993) (زلء) .م ببووطا 
.ككع2 كع صصنك/1 كه اكع تمن :لاط ,كتامممعصصناية 

.أنه صجوعك؟ا عة ععل06نا80 :مه0مم.آ ,عي1:ه0آ همه وام (1969) .ك/ة ,كناونه0آ1 

تع نوكل سممدمج!! جزوهأهج«دمت) ا كدمالمرماصيحط :عامناسسركي أوربناولة (1973) سد 
نا ع2 

ع5 تكولا بن[ ,كعمعاعة أمنوى ع) 10 ولمع م برا ناأناماوءعع ل بأمقط 098 

عم عل نامآ :سملمصمةآ .وسما8 هه عأئن8 (1992) سب 

تكن ,إعاععاتء8 .ايت فمه اونظ (1982) .ثى ,لوادعدك1711 سد .كز ,كداونهآ 
.ككعع2 3نمع 10د 1ه لوأو اول 

حم لصعء 012 :0:00 ,مءامابودز ل يك (1982) 5 ,امه 220 .ا ,وعمووط 
الككع22 

11# ,الأاامط ها عجدهأيط :رمز 'اداعداءامه:12 علا زه وأناءرم)هاءا' 11:6 (1987) .13 عممرطط 
.كوعء2 ع2 بالطغصمل8 بلعملا 

0 ,عالمعطا أمعنلامن ل :عووع أ (1992) (كلء) .11 مللداط ممه .21 ,تانعط 
سعدا 

:لآ علا /اقصصة ببع[1 ,أعد ةدوع[ ما تامو ذاه عناابظ (1968) (1983) لا ,عمدا 
م8001 ومناعدكم ه11 

م20 (1997) .16 ,كناوء21 همه .2 لإدعلاء7042 ,.آ ,كعمدل ,.5 ,للدآط ,2 ببإه0 ناد 
8 :200132ميآ ,تنه طاولا برتيوى نأا زه بررمائ 116" :اناد أمتاانات 

,1909-1923 5086 انه انلك ا ع2 (1997) (.لع) .17/10 ,عطناد1 
1م عة وعتصمط1 نمآ 

8 متلتطه بن 176017 أموبرط2 إه عسناعيصاك غابه انال 11:6 (1962) 2 بتسعغطسط 
اصع عقف نلعملا بعل ممع لا 

017[ :200مآ ,عومناعنتما ره بز ءأموده!!/8 نعووظ (1973) .1/1 ,عأعمتتصتتط 

فته معلعأوالط ,اتمررك أو كعالنهاك أمنومأه502 :تتعاامالة اموي (1999) .1 ,ع انصسدنانآ 
.ععلء ده :معلصمآ ,ممم جنااسات 

هالأكأأأنان) 16) :نا عتنكامط ههه رمي (1992) (كلء) .ك0 عاعزم2 مد .8 ,وسمتمدصسط 
.عدللتصعها/ط! تعامتكج سصاكد8 ,عنولاات-عاصمت) فننه عننع م2 :وومهم/12 

تعره[ ننه «رعننرء|لنع2 بكانهام ماده (1979) .1 ,لممعغطذ ممه .8 ,وسمتصصنادآ 
ستاتمالط! :لعملد0 ,لالمنالممط برطهنيط كره أت متوماءنه12 عل زو بزفيا5 أمنهوام م50 
.ووع ه11 

مذ صطمل .ص برههاه6ه5 مذ برإفيوى 4 :عاك (1897) (1952) .8 بستعطاسناطآ1 
.أن صدوع 1 عة ملع د10 :مهما ,مومذم تدزة عجرم 220 116ل1ناتدزة 

تصولممآط وسفععك51 0/5.15 ملع ,ومتوناع جه ا«املاسط ولاس (1975) سد 
لنسد2 صمعع؟1 عة عولء1:نه0 1 

1 بإفباى 4 :ع/تا كندماوةاع1 عط إه 12077115 بزجه)8/6161 17116 (1912) (1976) سد 
سأحمنا عة سعللف تصمقهم.آ نزعمامءمك بره أونام 1 

ملةللتم7ء112 نصعلدمآ ,لمتلاعالا أمزوماه53000 كه كعاب 116 (1895) (1982) دا 

عت أكد8 ,كألدةآ ,7/10" ى ببوءععه5 مأ سبامطامآ إن «داكابااط 116" (1893) (1984) 
تحص 82 :عاه:5 

بمهتعتطت) ,:ماستلادعهات عوتمع2 (1903) (1963) .2/1 ,كستدل8ة سه .18 ,ستعطالسط 
.كوع22 وونعلط1ت كه امع اتدنا :هآآ 

س2 عنال عط ,*كع 0 معطئآ اأعات وه عاأعماعة عط ممه عمسع1" (2005) .18 ,نأمطا 
كة مد كتاموهدال/! .[ مم10 "لله ,11 «عطدعاص3 زه عودهاأمطت أمءتراومكما 
.لأءس]!ءماظ نلمعه ك0 ,ممتمم مدا 

ان كم!] ملاظ طكعص8 :ممل0دمآ ,نماك (1979) .2 رتعلزطا 
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0 عوولة ,(.لع) كامطء 1ك .8 مذ ,أمتومتا لسة اأمعضص مم52" (1985) سسب 
6 ههه مد ث0 ,وعاأعوممة ومآ لإعلعماعء 8 ,2 عصساهم؟ ركاومطاءاار 
)لاله 
الاء بيع حا بلعج:0 ,وأا ءا لهاس عق :سجده 1716 دعاق (1983) 1١‏ دمع اودظ 
بوومة7ا اممقصمآ ,تاسكم انارت إن برملعسظ 11:6 (1984) 
مناه" نعم ل أ عحاصتدت بكمنالاء دودو أمعنامت تعسه ااا لممصهه (1989) (60) سد 
105 
وا اهما بتو لاسا تنك رووامة11 (1991) ب 
لاع !8 ع0 باع عق عب [و برووام10 77:6 (1999) ب 
مما تمملممآ بوم اط 4 اعم (1996) .2 ,للعسح جا 
امع انآ تصذتلم] :111 رصمعوصتدمه810 ,ئلامزجع3 كه برره176 4 (1976) ,لآ ,معظ 
2655 
بوسعستالا تسوفهمآ رامعم مبراط عا عاءنه11 تععطمط مز لاقم (1986) 
عله نم :مملصمةآ ,نكمت (1993) .5 ملاعع80 
ممم 11 أتج ها .:ادأعماء مم17 116 إن ١دراةأكجماماءلاط‏ 171 (1992) [.١‏ روءطمغطظ - 
عونل سما عاتملا جت 3ل جو مممابه102 مم50 
نص لدما ,لمتطامهاا! [ه ممم مأعم :مانا عبمووارعط (1974) (له) 8 ,رمعلا 
ككع 21 50101761114 
ايا كعمو نالا فممسرمع (1994) .سآ رعج030ل581 لصد .[ ,عع 10210 
عمل سم نومهتم[ ٠‏ - 
ممكصتطعع نط ده ل جهن 7روماماءمك نز عه 1!/]] :(1970). .لط رووناط:- 
عل رذ #مانكامآ فاه انمو لتودجع الم وم انه (1986) .8. رومتمصسحآ مد آلآ رمدتاظ: 
.الجاع داق لأعدظ .جل مك:0 ,ععموم. واماعاأالاان) ١‏ 
20160 تم دما ,دمناعدللم اسل أممتاوع 5 م :ءء 501 أععثلا (2003) .[ ,كصتطلاتا 
-مباط1 10م برمماعاال 4 :عبرم عسمعمرنا عبلة إن برمعومععاط 271:6 (1970) .11 ,تعوععط دعلتاظ 
وعد متدومء8 عط" ,عصمآ 'دعللف تصملهدما بعرو عتسمصبرطة إه «متلدا 
كجلوه8 عأكدظ عأعملا مج 1< ,العام مم16 اكترأدوق عواا اميل (2003) .ل رمتمتطلع 
تمع انوع 1دمنا عع ل مطسمسدع نمع لتطحصدن) ,غلم فكع ما تصمعظ (1991) 0:2 بممعاظ 
عت مختدطح #سمقدمةآ ,كامم! عجعامسه© لو عمنعصاى 1116 (1951) ,مددتللة/11 ,عمومصظ.. 
اناك 
كن كص ة9؟ عق مامقطت :دملصمة لاوط سك إن ص1 بوبع3 (1930) (1953) سب 
كع اكتاطان8 عجو مع" :بجوعءدهال/! ,ومامناتاط-اممق (1876-1878) (1947) 8 ,عأعومظ 
سدم عه 1 مادملا بجع1!1 عن 17 ب .ى بمنطملظ زو عقمعاهل2 (1873-1883) (1973) سلسم 
.عع طاعتاطت© أمممل غمص 
ععطوع عه معطو اطملطمآ ,كنمض ننه لاملا بن اةه10. (1968). 8 روكلا 8: 
ممه معاد 15 مل اكت كه عمءئتله عط" :(2002) بك يموع د11 لقة نط رومساءظ ٠‏ 
كع مودعتطت) كه نوع خدتآ نآآ ,مجدعنطن ,ماعن و00م206 ,(كلء) كممتطاذ ال 
6 نوو هاوممعطصة هد كلمدم دمجملا نمتعع طبرن م عمموعاء/1؟' (1994) .لق كوطامءكظ 
211-17 :(35)3-جزومأدحرم امل العمنات لععبملبمعءطر0 ١‏ 
ا [ه أمتكنهاه”1 قذ الما 176 مم معترا3. ماما مدلل (1972)-:/0:17 18 بتع ملاظ 
كوع 1 ودر مقاط :5 عاعملا" بجعك! 1[ إن 1604 ع8 و1 سدمكة أ برمسورمزابامسط 
«دذأءام كال علا إه فوا لمم , 'وعتمول! أه معط" لدسمت عغط1" (1973) .© ,كصداظ 
47:187-08 50 * 
01 عالطا معنلا وانماسك عوداءتماية فمه مثامصكك (1951) .8.15 ,لعقطعناء8-وصماظ 
:1 كوعع2 وملاععمقات 
535 تصولدمآ ,مدعأ« يحط ومأممماى 116 (1997) (كلء) .0 ملأعطمصهه لممظ لم١‏ 
ممالا جمحصصآ ععاعخطه). هه ,تتاعداءة: عأنالاآ- ,اماك -ماعما8 -(1989(:1952): 15 0 
كوعع2 عبام© بعأعملا بوعل ممق 
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6لا إن نامع 116 ت«علتاع ةم ساووظ همه راتكأاهما لإاتساعوزوي3 (1994) ,هع بللعرموط 
كك21 والومعتلونا عمل أعطصدت بلعملا بجع21 همد عول تتطصدت ,رمالا 

فاه ازوألهكااهنامات) ,اكالم مله[ :ومبمايت) أعنامات (1990) (لله) .1/1 ,عصمعسمعطعوط 
538 :013 مآ )2/0071 

1 «4 :الك هالوم (1995) (كلعة) 1 ,335105[ لد .8 عتما .ك1 ,ملععكلاءم 
5110 غ10 . ,لإلكةطالظ : ,كأوبرام تدم تطيزى12 أو -كاوععدرة ين .أماشعمفميظ «برمط مم1 
.ككع 12 

م16 نو لهما ,ألمطاعابط امصتموق (1975) 8 ,لدعطمععروم 

«لذء نوه لم50 عط 1010 ممعم عع ص1 حك :معط -عمنتاءطمة“.-(1977) .8 عو 
.166-93-:(6)2 زا50 414 [:2:010 , 'ععصمابع د[ غأه عوهاءت 

علماظ .8 ,مأععكلاء7 .8 مذ ,لمممقومعط أه. عكنوت. تمع عط (1995) .8 اوناع 
كاقرة )2011 [01714ه تباط نام كأ اندعصط .:0)ة. هنمام 56 وانلمعع. , (كلء). كنان3[ .8/1 220 
.كد21 51101 :11 الإحتدطالظ ,كتكبرا دهم تعبروط إه 

لامع اننا عق0اءطميدن) تعو ل طصسمن) ,كممفاعبكية قلاط (1989) 1 ,مدوعصصاظ 
ككع 2 

لعنتطعع1/1 تسمقصمة #سفايت ورماكارولة1 (1987) .[ ,ماوع 

لم11 ماحولا نطالطا ,سمعكه8 ,ناءأيات «ماباووط يل :نداو ةم (1989) 

ماع11 نصهل0همآ ,ترمأكامعأة1 :2م22 (1978) .[ الإعلعدةآ قصد :[ ,ععاكل1 

لاونو )اه مهم وامر (1989) (كلع) .107 ,لمم سطاءعن1 قصه .8 بوستصعاط 
.ككع21 تدع اونا العمعاعد8 نفع يوتباطكزبجعء.]آ1 

-- منوكت21 ابلن5 نصهلدمآ ,مقطاط لمممامبطلى (1966) .[ معطمل 

امنا راللأم ع1 'لاتلقامع تصصية 001 0ه ععسمصعع 00 لمعتصتات" (2002) .2 ,ممبراع 
.155-73 :(4)2 جزاهأ»50 4ه 

-7ع17 7اتميز وز الهألدة !3 نمه 40110711 :24111401 |1185 2 لاملا حك _(1989) 2030 83/1 
ع :1070 بعإدول". بجت 1 ,وار مانا ووم : :راو اوم 0 سمي ]إن ماهلا أمترمء 
.ككانه8 

!ءا :040:0 ,عفانن) يعتوهناد 4 :معناوط (1991) .85 ,عموطعنة لمة .[ بعمقمط 

6 لكأسعتئمتآ :لقلل8 ,كتامعدعصمنتانا سمط 4ه بره موووع (1993) .8 ,مممممع 
.22235 غ50 صتتتا13 

-«وماءنةء82آ ترون أتفكة:1 فنره كاممظ أمناء1م17 كا1 :«عتلههه5 (1973) .12.[ بممصصمط 
.تالتا0ج ج171 بجع3! عادولا" بسع[18 انعد 

7 انه انقعهآ رأالم*1 مكاوراعمدمطبروط كه كاده 561 11:6 (1990) .[ تع كمه 
.كوعع2 لإطنومء بالدمنا عو ل لاتطصدت :مول اءطتصدت 

حتهلا علدلا :01 ,مدعد11 ببع1! وأعسالظ أعدملل زه عانعيما5 1126 (1973) .له ,عممط 
.ككع7 ببالواعية 

يم لعع-ج ع رع/1 007 ع1 ,اماع00 انه عتنناأيدت (1960) .0 بعدوه8 
لععمععع 1 ادعتوه[هممعطاعهة مه؟ 

,6م10 قتتة عسنالأئاي) رعواء أسامد[ و1001601 :1ل أأوء ممت (1996) (.0ه) آ.5 معارم8 
608ل ناه :مه0هجمآ 

1 مالا كه زجعن أدع1711:2/ الل نكهة11:1 إه 0:8 1716 (1966) (1970) .38/4 ,عأمدعسسوع 
انظ" تصملمصمآ ,مم3 

ميل ذا :ا براتصمخصة كه برمماعتاط لم :«رملاديمةاانا0) همد كع مؤمالة (1961) (1971) سب 
مك17" :هلامآ ,اردكمء 1 /ه0 

بتلأختصاة تحلتععطاك .للظم ؟ ,عواءءاسمئ1 إه برومامعمط: لم 11:6" (1969) (1972) 

.ككله80 ممع طعصة2 :علوملا بجعقح 

عع ه115" :ممفصما عتمنات عذ كه طاءا8 17 (1963) (1976) 

سهد1! ,امك علا إه 81,1 11:6" «طعتصبا فسه عصتاوفئط (1975) (19772) 

ناعمء” :2101052012 
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-امط ,(لء) لمتقطعده8 2.8 هذ ,اصمعوتاط بروملدعمع0 بعاءكعللط' (19775) 
: .للع بجماءجاظ نلعجوك:0 ,ععااعه:12 رمم ءلم عاسندمن) ,عوتناع 
-1972 وواللا 01:6 قمه وسواتمءامآ فعععاءى :عواءاسمكل-معسروط (1980) 
طم 7 مومعو صو :ماءه55ة1! ه000 نتأه© .> ,1977 
جو[ ,11070410 4 ,1 عمسام؟ راموك إن بورماكاط 776 (1976) (1981) سد 
تع ع2 نطخعم 1201105 
تأنتمنوظ 176 ,(قلء) .أت 4ه للعطععس8 .0 عت ,"تلمع سمعبه6 (1991) سد 
كمع طتجعط/7ا عمعوم م112 :سملمدما قو7ط 
معنتطاع 1 نومآ ,د0مموهره7 04ه هعاط (1983) طق روعطادهظ 
. اناو لط /عدء8 ندمقدمآ ,ياكه!8 أممو2 0 (1983) .14 رهط 
-ندنا موتعتطه نآ ,مجتعنط بعلاة1 وماك 4ء0 م116 1716 (0995) ,/5:397 لفط 
.كوقع72 الماع 
177 مص معطمح تدملهمآ ,تعفرو8 عل جره عودلائا (1957) .2 ,عسطمععلمدط 
06 كه متا اعتمم 7 لمن دع كك طعنط179 ,كودوتادنمعككة' .1993 ,5 ,اتلأصحظ 
#أ تعلط ر(له) مععععة2 .ل مذ ,أععصع لق ومصطء 16 تمصع له علاتعسلمممع 1 
-1ة10 امتناكمة نه تردت أذ تمص امتصاعدمت) أمومك كبروعلا «كزامذامعوئط أمعزوماه!8 
.ككء2 غ281 عع مذممدةط :مم0ندمآ ,مانا 
أن موامظط امدق ,'ععمعك5 كه كعلتصليت ,عمتصلدت كه عممعك5' (1995) 
.163-84 :24 جرومأ وعم اكلم . 
بعل عط٠مصة‏ “نوه أهم هقط مكد ١ع‏ دص أطت معدل مم٠‏ (0003 )عمس 
.68 :(3)1 ج«م171:6 أمعاوماهصره؟ انك , متعم 0 
با رصاع لعوتيكم لجامععد عذاء اس«طاتبف إه نمام سام 17:6 (1884) (1953) .0 بعوعم ا 
لأ تعاء812 :0:00 ,مأكناة .س.ل 
.8 .لع جزطدرمكه!121.- 0:14 .ءأوما..ركأاه عاط يره. معووظ. لعمءاامت .(1984) ٠‏ 
كوعع2 مهلمع 12 :مك0 ,حكن معتناو 2/1 
بللء) ععمملة لككية نسل ,أمعمع عه للمةعكمع5 ١‏ 08" (0892 (1993) سسب 
لابج 81 ع0 8151 عسدال1 نس ,عمفتع/ع 1 10د وانا معام 
[ه برووادهه5 عط زه الى 4 :ء«مافعالة ]ه «متودء/د 116 (1970) .8 ,ممكل عط 
.00 عق 0دع1/4 ,12000 :ارول" بجعا ,عواءاسم كل اء[أصصوك .... 
ملك صذ ,لمععللل! كه كع زعمء1 تدبمدعء5 عط ص0' (1908) .5 ,لتمعظ 
ل ا ,9 عممساملا ,فوا السسمولك إن عمارمانا أمعتووامطبروط عاماصدممر) عولط زه :2241/5 
.كز وبإلممدمطء تروط 06 عتنمقةكم1 لص كعم مدعو :مملصمآ لإعطعيه5 
-5/001 عق ص ,'سعاراة زط علدا/1 عع زط 0 1ه عوةمط0 ]6ه عملزة لمعع م 5ق '-(1910) + 
عحسله/؟ ,فبم كل لسبسواى م عماج و ٠»‏ [معأيه ام :مع أت 0 ”سياف ]هم مطاطاقط. قطه0. ...ف 
.كلو لصققطء بز175 كه عنتطتكص1 مصد كوعع2 طامدوه] :ممصم الإعطعم 5 .[ .5 11 
0 118 صذ ,عع أم م20 كتسوتلءع0 عط أه مو تامكاط ع5“ (1924) سد 
ا ,19 عسساملا بأبمط مواد له ععاءما| أصتوماه عط عاعاوممن 116 ]و 1801105 
.كأ زلمسدمطء نر85 6ه مانطاتمم1 0م2.ومعع2 لاأغعدعهة. :مه 0ه هط بزع ل كذ[ ٠‏ 
عرا! إن هقاط 70هلمما3 1716 ما راع أماعماء2 عمنعمعاط عط لصموهء8” (1955) ست 
لإقطعهماك .[ .ع .,18. عمساول؟ ,لبآ لسجرونى ره -كعاومالآ٠.أومعزوماه‏ ع1 عاءأوورهت ١‏ 
ووعع2 لاخمدعه11 :دما 
و5 إن عمامه/1آ أماوماه روط عامأو من عذأ). 8410100١0‏ )77:65 (1966) سس 
.كوعع2 لطلععمعوه 13: بصممةطمة ,تزإعطعدىا5 [١‏ .لع ,بوط لايس 
4 با أأمنعك5 [ه نم1116 16[! انه برودكقة م1117" :بازأميسوى م0 (1905) (1977) 
12 نص لهمآ الإعطعهه5 وعصجل بك ,كلعتطعقظ لل هله ر,كعارماا 01 
عط دذ ستلددمءك رط لع رجاط :جو ء ٠ه‏ ١٠وبوع‏ 1 لك ريق" ( 1909 (1979) “سمب 
» اكلممطعئط .ل لع بزوماه امه و17 0 -صز بنمعومعتت ل تغط اه : رج 1م00ع8 :.. 
.لم80 «روءتاء2 بطاح مكل مصعدقط لإعطعمه5 معصول ٠ ٠.‏ 
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ل[ع0أ0اركنرماءالة 00 ص1 ,'عامتعصءط عميحمعاط عط لممبوعط' (1920) (1984) ب 
ش الأناجقع2 :02002] لإعطعدت5 .ل بن ,كلمقطعته .قال 

كعتةل .نا ,كلمقطء 13 يطل .4 ,كتصدع10 زه :0 1اهاء ع1 11:6 (1900) (19912) 
اا لاتاجضعة المقصمآ لإعطعمة 

6 :ترومام نل بروماع 2 0 صن 'كع0 سن اوكا عتعط) مضه كامصتمم1' (1915) (1991) سسب 
اناج مء2 :هلامآ لإعطعهه5 كعصتول .كا ,كلمقطعن8] .ىل لع بكاكرزام مده روط إه برممع:1]" 

كتط صل ,الإمصعط1” عنللمصفق- مطعبووط مز ععسوعلمة أه كعمتلة' (1919) (2001) 
عط غه صمقتلق8 لعمفمه5 غط1) ,عامماا «عيت قمه كاتمسفلط عاتام هلط علا 
-1917) 21711 عمسسطما ,لنعء لمسدصوتد ذه ماءه/1ا لدعنتوهو[مطء ئزوظ عععأ لصم ” 
.مذلا بمملممرآ ,((1919 

2 لصة ممكتعمدط ,نا مذ ,'كمععغصند ممعاععميق عععط1“ (1965) (1992) .3/1 ,لعل 
,10645 والأوانم ان زه بزوماماضصل عل :1900-1990 برمم:11 رذ مك ,(كلء) مما 
: .لل د31 :© 

أه بتع تملا عآطآ ,مومعتطت) ,متم«مومط مبفاتووظ جما وبرموعى (1953) .14 بممصلم مم 
ووع81 0م0013 

بكوع22 عونلاه نعل تتطحصدت تتمعهماا! زه كترم بوم (1988) ,12 واكام 

قلع نم1 تم لمآ ,كلاء ا تكعكقك أمعتقامن) :ام وري ورمعي (1994) (لع) 

ك0 6ه تأطن2 علءم:315ط” تمملهمةآ و5002 (1985) ,10 بمعنودك مه :12 الإطولمظ 

المع طعصة2 نادملا بجع[ ,كاءم7رط فلنندي (1981) .5 رطمم 

.ككأه0ه80 لإدبلاء كنوت أعلتطكتع صما 01 ستاك ,نيرما و برومامعم5 (1984) 

.ل بعومعطكوهه0 .لآ ص ,'عأكت84 عدآددره2 كه بإلنوك لدوبعان0 عط" (1992) 
وأكلاأبا عداباوه"! زه عننلاه! علا :0 نععاقط هنرط:: 269767 ,(كلع) طخاعظ .5 0هة صددء تا 
كق6 12 انماع لون مك0 و0 

ممغعلنصة11 طكتمة11 :مهما لمماءة1ظ لو 128:4 111 (1992) 185 ,قدديه تابط 

-لاأوسع !ا بروواهلعاما8 عدا كز كعماعلاوءكةم) (ع لاير1 أرمسرطاوو عيبرت (2002) د 
.ك[ ه180 عأقمع2 :ممما ,تمه 

حتصنا عالددآ تسمملممطا ععسيمئط عط وممك4ق ععمر (1995) (.لع) >1 ,رلنوططة© 
.ووعع8 بوتكع 

4 تعلهد8 )عء:03 .0 ,لمطاعالة 414 لابط1 (1962) (1975) .0-.11 بتعصسدلد 0 
لو عة 560 نده20مآ ,ع تسنتصنت مطمل 

كق 28 04 وبتتصع ع0 :21 ,أل جاكت/171 ,1ك 1لوه17 10ت ععرزء (1975) .72/13 ,علللهة © 

,قا 11اتزوأءن1026 كاط 020 براأبمه*1 مسلط 6المز كمارابرومط (1883) (1907) 15 ,صمعاده 
١‏ 1 تارملا مولع 

نطو .16 مز ,'عاايآ كه وترؤلا كه تمكتصوطءنطنا5 0ه «روتصوطارن)" (1968) .ل11 ,كمه 
امتطتجعء2 :011010 ,إعمأه5000 معنلا :ا كهة لم22 ,(لع) 

][ه ه11 ءذأا 4:4 اأانلعاه8 .أال.)/ة :عسواات) إن مأوماداط 116 (1992) ./! ,عع منلمدن 
لع دهم !]1 :نصعلصمآ برإومامهة1 

ع2 :[[! ,خقانات لممهبجع لع سخا نروهاهله:اءا«مضطاط وز كوأهيو3 (1967) .11 ,أمعلمافيوت 
ان 

1 1 عصسدلهل؟ ,فبمة1 ١‏ وأدمعاا :66تع1تمصحط وامعوربام8 17:6 (1984) 2 ردن 
كت 8 لاوا نهنا 0:0اات :لجماء: 0 ,كعكدء5 عا له 

7م10 11:6 ,2 عصسامنا ,غنم ١‏ وارماءالآ :عننء اصح دامع ه80 ع:11 (1986) 

كوع2 28 لاأكاء بالونا 0100 :021020 ,بمأووورر 

ساع/17 بمملصمآ ,كعحصسان؟ 2 ,متاماءصءام1 انل نا تعصممعا طوتاوط 11:6 (د1988) 
ممكامء تلط عه لامعل 

2 ة[اتحصعها! تمعفسهمآا ,مك1 ب0 عو عإنآ م :بع (ا1988) سب 

ئل0 80 عنمو لعولا" بج 71 ,كعمبطابم) و :نمقاهاء تترر ءانا 11:6 (1973) .0 ,جاع 0 

كو22 قم 01 كه لإاتومع نولا :1آآ ,معوتعتطن) ,ميم زه «منوزاعظ 156 (1976) 
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,46-8 وعطستععمء5 16 ,اكنتعم3 سعلل ,'ععدمة5 عداملا كذ كتط1" (2006) .لم جعلمء0 
كه تمع دنآ :آآ رموتعتطت بصلء قدمءء؟ ,ياملا زه برف»5 71:6 (1963) .1 رطاعه 
كع مونقء قات 
لأء سا8 تندمكل :0 ,رعأادسمناولة همه عدماعلط (1983) .8 وعملاء0 
.لأ بج !8 بنعو :© ,أله :أعاية جه برموكق ونم :ءنامعكا0آ عام مهلم (1980) ,0 ,ممع ع0 
23 .اونا بواوس ادك ,'تعولء اسمص! كعذاء8 عدطة لعقتاكبز 15' (1963) .8.1 ماع06 
مم 4ه © تمملهمآ معدم بمبيولة (1984) 1لا بمموطز 
عع سملاهت تصملهمآ ,عسممطكت ومتسم8 (1986) 
تصولهومآ بععلاممه5 لماصساة عا إن #ناعيدا5 ككمات 771:6 (1973) .ل ,كدءع0100 
هكصتطء 1 
لوكصتطء ع د11 نص مما م112 أبمنتام مه أمومك 1 51016 (1977) ب 
اماما اام لم2 (1978) د 
:دنه سمط بررمه17٠أمادم5:‏ نر عدءاطم2 أمتنع ص1 ع تمع نم5 معدم (1979)هسس 
كينا 
70/1001 نم5 إن ج1120 قا زه عسذاابا0 برام هوك م روطع 776 (1984) سد 
.ورمع نوناه2 :ععل1 طصددي ” 
.كوعع2 وتاك :عو ل ف طحسدت) برانتصع مآ رن 001166 716 (1990) د 
.كمعء2 إطنآه2 :عع لا تطتسدت بواأامه 1 ع5 سه 840061 (1991) سب 
.كوع م2 بوناه2 :مول تعطصةت بصلء لمت بزوماه5066 (1997) سس 
ككعع2 وانآه2 .:عهل1ةتلحصدم) بر /1. 116.710 (1998) جسم 
أمعادعما© تعنال00© فمه ععسو2 بععكعمات (1982) (قلع) .2 ,51610 سه .ثى ,كمع6100 
لقللتتمعهل/! تععاماتج دأكد8 ,كعنهاء10 برممتدم امن هاه 
ماسم منواآ 111:4 (2004) (فلع) 28 ,كفنا له :5 ,كتللات ,11 رمدتللام ' 
لط التحص13/! عبمعولد! تععامامع صتحد8 ,أره انع وأصحظ أمااانن 
أمماتت0 عبهة1 :فصعت ١العقم 1116٠"‏ ممأ -عمعه3 زه برواووده1ة5 (1993) ١.ل1-رعتللات»‏ 
اللعء813 بوك0 ,كعارمة 1 
لتر جدم/آ فم بررمم ٠17:‏ أمءزومام لوط بمعاملآ٠‏ ٠م176١‏ م١‏ ور -(1982) :0 “بصدع تللات 
.ككع :2 بومندتء حتدنا لموصداط نظالا ,عع ل اتطصدمت) ,انعمبمواعسعط 
.و72 عنمددع ل دع ظ-_ عل مل. بمج إ1. رمه اء 11 .جره «[إبرصا..(1974).. .ل بكتللاه:. 
ححصدن جراان) 16|). 14م اأفممز8 مواأعالآ. عنآدوماءاياة. 4ه . #أابركبة. (1996). .0). رطاءهلا01. 
.ووعع2 لله تعول1ء5 ٠*١‏ 
مومع 805 متاعدا/! :جه0همآ نزاء 506 كمالة (1976) .5 عا 
اقتطع ماع 11 امعلمدمآ .ه180 .ام انماكاكعقة هه م116 .(1983) .1 وتنامعان 
تاه بلعه:0 ,بزوهاه ه30 أمتنامب قم نفيك ' (2005) .16 رتاغخوصة اناا 
نظالط وصسعطسظ' ختاممماءنء2 5005١‏ عه رارضى بككهان (1983) .16 سفغطنط0 
' رتم2 كنع كناطء 1/1355 أن بطأكمء الول ١‏ 
لم مآ ,أأععع2 انه أعمط :بإاوودمائا8 همه ممعوكى (1989) ,10 ,معسععزت 
لاأودع 
.> عولع ه12 :وهلممآ رسولة 844 (1976) «دامع© دتلع14 بمتمع لول بلاموكدات 
.لئاه دوع 1 ٠ ١‏ 
.تانج حت 2 #ططاهه بك دآ ,كمناقط وانانام5 0ه [امع10 واتاكيدهت . (19902). .ل ,جع جدمات. 
:لمآ لص علمملا- بج16[! بمارت علأ- 4ه ««تمماجهاثاةانا (ط1990) -(:له) .[ععنوا0 ١‏ 
ْ لمللتمسع مز 
ان ,لصون تعتممع 0 لمكه5.لهة .عدعمسكعدصتطدم5'.. (8..)1956 .مسقططتاه0 . 
264 :62 ,بروماهه30 و أمميامل 
تاتاجدع 8 نطامه بتكل جم مدل انط رماصوسط م«أ]اء ىه مناه «عععرط 11:6 (1959) 
مم01 مه كاحء انو .أفناعابة زه خوهنااة 1م50 6لا م وبرموعظ تعمنسابعة (1961) سنت. 
الإقلعاطده<1 عملا ين1]: ,عه مم1 
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علولا بجعل! جزاة)ة10 اعاتمود [ه انع «عوممالة 6طا جره ععاملظ :مورونرى (1963) 

.للم ععنعمععم 

مقا عة معوعحط عامل" بج 3 جوزو أعدل مسرم (1974) 

-نأه2 220 6006 2ع مس00 رععنصألنت' (1991) .© اع هلنالة لصة 2 ,وستفاه© 
4ه واألعاة كعماة ,(كلء) طعاتعمن0 .380 220 مممنكت .ل مذ ,"بوسمممءظ أمعءق 
.لأمدعة ندملهمآ جزم مم3 

اعوط :فاز ,كمهف تمد . 07011011 أنه . بزوماه؛#اعاصط.. (1986) .ث ,ممحصلاه 6 
لكوععظ بزو علولا 

ع2 :181 ,كناهم مسدتلس1 رملء لسمءءء ,الى زه كيه اقرط (1976) .11 بمقصلهه6© 

ععلء 112 :181 ,كتأه م تسمنفه1 ,يمامالا زه وبرو! (1978) 

.ككة 1 لاله :عع لأتطضتدت) ,7تكارم ج167 طلاشا وما[ ئ15ه:/1آ (2006) .2 ,ومزبوووه 

ككهأن) 2114 كئ1706 الادناها 11 :تلامطمط إه «رماكاء2 1136 (1973) (.لع) .له ,جره 
تاعاق د11 :مكاعودكة1!1 ,«عكزاماتصهت) «درعهمابة د وأوونم3 

.معط :«ملهمآ ,عناثاه”1 كم برووامظ (1980) .لذ رعرهن 

مسمتتومء18 ندمم0همآ ,ع/نآ انار 4م18 (1991) .5 ,لاه 

لمجاام هجول جاه تمدق[ جمسمهو7مة براك رو (1980) 

جات ل ملتسم 5 ع0 ٠2‏ عستسمططغ حت ٠م0٠‏ جع تأصهدهاة :|10 ٠بوبدو‏ و0 .)1993(١‏ [-.[ ,ددمت 
.ككعع2 بإ 1كرعنانمناآ 521010 

اذنا ,كللةةآ براجعبع8 ,عممماءء2آ و عم الأءرامة 17:6 (1980) ,77 رعبون 

ركعلاة اعم 4 وا 1م100 عل :عاق معلا و بروإترموهائط (1997) .© بمسمطمة 
:000مآ 

ع8 لع كناهك 1 نمملهمآ لمتمفه[ أمعن امودما لام م :وم مم0 (2002) ده 

نهم[ ,كادمناء)ه17 انوك ام كمانععاءى (1929-1935) (1971) .له ب,أعمصسضممة 
7/15 ع8 عمو لاما 

-تات كه تضتكمء امنا عآآ ,مومعنطت ,«عتامعطئط ؤعياءمط مامز (1987) ,/2.77 ص0 
.21655 2280 

.ككت 23 72اناتاظ :2002مط ,كع1ا”مي) 1371115 امع7ت (2006) 2 ,اماو 

.605 د20 نونجم بلرأصهدمات1 أمتاثاه1 «ذ وبرمومط :دودوتامعوطنا (1990) 2 ,0131 

"ملزوهاه 0ت » أممزاء رطنت جرم ولت مسدة :هامرم اتح ٠‏ أدصبراة أعتا/ه (1996) .1301 ,اديه 
.ملع اده 8 :ده :مآ 

.ككع22 لإاذكقء نطلا 04014 :0:10 ,تراءاكرعواثل1] (1988) .0ق ,ومتانيم 0ن 

بجلا لم11" ععامنات أفارمتامكا [و كمأوهأه !)20 (1994) .1 ,ممتمقطة ممه .10 ,ممعم 
تك نوه ونا علولا 01 ,م11 

8 لتة سمكتعدك ١ن‏ صا ,'عسكمنهظ غكتصممعله84' (1961) (1992) .© روي طمعءء:0 
ركةء104 هالأواتهنأن إه بزومأه 4 عق :1900-1990 بررمة:11 د أل ',(كلء) 17/000 
لاءعباء812 :لم01 

عا :1 كنتمم1 زو #عساه1 1:6 4ه ##سساو ره تروط 1116 (1980) .5 بععواطمعءء0ن 
.ك2 01130203 04 بلمتكء تلدونآ :01 ,مقصعهل[! ععدمككاممر 

الع[ ,توليك أمنايت (1992) (كلء) .شظ كعلطءع ا ممه لظ ,لؤمد© ,نآ روي طوومه © 
رملا 

لإع0أه!:0 ما :101ء لمن[ لم بهارلا عط و معاواكاوط 1116 (1992) .1 رممقتكدمء 0 
0 :0م10 

علا رماماكايا متاسل :كاكتستسعط لعدم1 11:66 ,كارهو ادوع سيرك أمنصء35 (1989) .18 ,52م1 0 
.سامجونتآعة دعللة :لرعهصلم5 ,12047 مآ عاءعتابة بإهبموم1 

30 هماع هتمحهه81 ,ااكتارلمء1 أمعرمممر) ه و16" ج8001 عازنمامم] (1994) 
ككعء2 اأكتع دنآ مصدتلص1 :[18 ,كناممدددنلهآ] 

0 أمتنامهده1!::1 1 :عتوراه هدمل رو [ه كدمناعقصيوط 171:6 (1984) الى ,تسباتط ضح 
.ككعع2 فنصم مكتلهت كه تدوع نولا نظت لإعاعطمعظ عبوة 
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اه ا ستععكللء5 .2 مذ ,لممممععء2 كة ععمعمعأخصصة“ (1995) .2-0 ,معنوءنا0 
-ملبروط كن كاصعء ممت أهاتع قصب عم أس«ممط :2)1 «مصتمود و«الدععى ,(كلء) 
.ومع ]5100 علال! ,لإمدطاله كأوباههه 
تألمء 1 عااس كسا عبطا إن مم4 (1994) (كلء) .3/1 ,تمبتطوععع8 لصة الآ مقصعنت 
.ع2 المع دلولا مصدنةم1آ :181 ,كناهمقصدتلسآ1 مسد سمععصنصمما8 ,ممه 
41و11 ,لصمأعهء تسسحصصه0 لعنممغقلط بإلادء مدع كر5 مه" (19705) .ل ,ققصعء 2326 
.205-18 :13 
بل(تأناوال1 ,"266 م0 201706 نا تممه )0 معط 1 د كتلعدد15" (ز1970) ب 
.360-75 :13 
.ككة 2 جنوع62 1 انالا بسماكه8 ,كائم عله[ مممسطط نمه عواءأاسمدت1 (1968) (1971) سب 
.ككء :2 جوعمء8 تطالا دمئ5ه80 رعأاعماظا فاجه بررمء:11 [(1971) (ج1976) سد 
تمصع صن 1ط تسمهصدمآ ,كأمان اانه أاأومة (1973) (19765) سس 
نذالا ,رضسهن5ه13 بإاء 300 لزه +110 ا أومطا علا كته مقلم درمت (1976) (1979) 
0 
ندم ,(.لع) عععوه© .15 صذ ,امع زمعط عاءأممرمممسآ1 سف وتميى 8400" (1983) 
ركوعع2 وأتنا2 :مملصمآ ,عابت ج00 - 
171 اه 1 عتطنداه7؟ بزاع مم5 زه 501107 أأمدمزامظ ء[1 4نم و«معمعظ1 (1981) (1984) 
.ككع م2 توتآه جعع لتسطصمد0 رمناعك ملذام :امون .م11:60 
بالكمع ع1 أكلأم ده ااعديخ[- هاو أ/ 07 ار :رربعار 5 4همه #4أبويع/نط (1981). (1987) :- 
.كمعوظ بثاه2 عع لتعطصموت) ,تتملاء للم عسلاماسبدتم م00 ]و بمو11:6 11:6 06 2 عصساملا 
نظال! ,عع تتطصددت جبزاتمر ع 0مالط إن عرمبامواطط امتناورمءهافء!8 11 (1985) (1988) سب 
.عع 2/111 
حل :عبعتاوك5 علاطبظ عا إن 1/766 م5 776 (1962) (19893) دا 
ككت 82 بعنأه2 :مج لأ« طصدن جزامهه5 كامموه8 إه بمو 1ون) ه ملت لإلانوام1 
«رماعلط معنا انه الركها 26 أتمااأهات) :1اكأاوناءكمت) 706 11:6" (1985) (ا1989) سب 
,ككعء2 "21157 نشالط ,عو لاءطاصتدت ,عامطاءط "تمر 
تالا ,عع ل اعطتصةن) ,الداع عنا نمم )هرمن أده كع انكمم أوواة (1990) ٠‏ 
.كوعم2 1/11 
لله نلدهك:0 ,متبذملط! مممساط إن عمبصيط 176 (2003) سد 
مموقظ هود ,اوأوتاعط 014 «مكمم 1 0) “كار دابمءى إه علاءععا ه1201 .17:6. (2007). سب 
كمع22 كنا همع 1 نف ,مقا ١‏ : 
للء باع جا :0:40 ,«نومءتط انام كه «زطوموماة!8 771:6 (1990) (.ل©) .سآ بمطماط 
177010 انم ,ننه [أماضععء بصعطط براتامعط (1993) (قلء) .0 خطواء 17/7 قمه .[ ,عصدلل12؟ 
.كمع لامع انه 000-17 .تعاعهلا بعل ١‏ 
صجوع»اة تد«ملدمآ عسابظ عنطا 14نه مم50 ,01 :كندأه1260 (1924) .8.5.[ ,عصمللدآ 
عع صطناك1 ,طعمعء]1” ,أنوط - 
يع 'ع#5ناوعكة موأكاوأع1 .ما ومتلمءء12 لصة: عومنق هعد" (5.:)1973:,ئاد1] 
.((1980) للدةا عء) ععمدم لعللاعمةة 
5 ور عناءأنا© م ومقجاعظ8 15 لمد سمستلعل8 د كد ممكمعاء1" (1975) 
.34 .مه ععمدم لعللاعمءئة 
2 0م عسعمة .مه بمموطه11 .12 ,تلمك :5 كذ تعتنكمءء ([/ع سنةمعص2' (1980) 
ممكصنطءع نآ ندهل0هم.آ ,عومسوامة ,هأهء)/2 ,ساني ,(كلءع) كنللة177 
لوع ومع 2“ عط كه لمعه عط :"”رومامء 11" 1ه سنت اذا 1 (1982) لبحب 
280 معدت .ل اع صصع8 1" رطاعغتمع من لال صة كعذلده5 مدتفء ك2 .مل كلعة ل 
بسعناطاععال! تدممفدما ,مألفا عتل؟ فنرة مم5 زة7بطابى ,(كلع) امعهلاهه/7 
,*كاكتع معط عط عأكوصوتتة تمكتعء طع 12 عع مم2 .عط صذ 1520 ع1 (1985). سس 
-أنست إن ماما عند[ علا تبه .اعم اباط ,(كلع) .وو 6ددمم0) .مآ 320 دوكاءل! ,نم1 ١‏ 
ركمع 22 كأمسصتللا 6ه بتع دنآ :آ1آ بتمدطءنا ,مم 
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بلإكألا1 ,(.ل6) 0عه)عع عند .ل صذ ,لمتممكة 101 قصة بتمعل1 لمسنمايت' (1990) 

عتقاكا/0 عة ععمعطتتتما بصملهمآ وعدع 1217 عسدابت) براتمسصهن 

ملع نم18 تمملهمآ ,كعتفسة انناف ها ععيوماماط اسنرءت (1996) 

-طالاك علالاملا تكلم نان اأههناه:11 ممابماععه (1976) (قله) .1 ,موسعهه[ 300 .5 ,الد1ز 
قصسقطءع 1 تمعلهم.ءة ,امتماترظ «سسيوم رز وومياانت 

كمتتاءع 110 :هه00جمآ ركاتق عمأابروهظ 12:6 (1964) 2 ,أعصصمط/9ا لمح .5 ,للد1ز 

(1978) (كلع) .8 ,أععطمظ8 لم2 .ل رعأعدات ,16 ,رصمكمة5و[ .6 معطم © ,.5 للج 
.لقللنتصع 1/2 تحسم لمآ ,لم0 قم سامآ 0ه علدا ١1:6‏ ,ره ةاأوها/! :كتعارن) عمجلا وامأ 20 

لعإل #سسايت (1992) (كلة) 2 ,كنللا177 لصهة ءذ ,عبومآ ,2 ,مموطولط ,.5 ,لادكة 
.دمكصتطاءعن1] تصملممآ ,1972-79 عتفيا5 أمتكليت رز معرمط ومعارا! توومندوجم] 

ك0أله ا ا 1 00104 07715 (1980) .14.[ ,عولن8 لصه .5 ,طغممط ,.ط.ة برعكلدة؟ 
كمع 8 ملم مععهات) :4م00 ,تتماة,8 :2/1046 جا ومتلمع لفقا مه ععدات) براتصمظ 

تملع نه ليملا بوع1! ,ا«عمرمعئاع (1996) 2 :رممعلنصة1ا 

كاطعدمب) أمنااتت :ملام وع أت (1994) (كلع) .18.5 وعسصعيتك مد 2 ,مم لنسدك] 
.ع08 عام :دملمم[] 

أمق نامل ,"تناه اتتقطع لداءه50 1ه 0م130 عنعمصع0 ع1“ (1964) ,192 ,دم ءعلنصوة] 
-7:1 لإوماوا8 أمعناء,مء11 0 

.ككع 8 الأعاباكع/17 :00) ,كعللدو8 بزتاممكمائط8 لممتوتاوظ (1997) .[ بممعمصدك 

ملعنو لعداظا :0:00 ,ا#كاشائده”[ أمنهما ذا كود لدع أدنادوروظ. (1981) (لع) .0 ,وستاتددا 

هله ف4همءعة ,كعنااءومىع 1‏ 0ه 176765 :نزوماههه5 (1985) .1/1 ,دوطتسدلمة1] 
21 عة لاع8 بمهل0دمآ 

-أتن) أكلأه عنما ك-اءه”1 1 كوا فاعد ونم تكعأوواه7ا5 أملناة1 (1980) (.له) 1.1[ ,تدكا 
ملع تتطاعل/1 :صم مما ,اعاملم 

-قاعه5 300 ,ره هأمصطءة1!' ,ععمعك5 :م عنصمل عوطنرت ه' (1991) ,2 لإدسدمد1]1 
غهاته كواهنابزت) ,317125 صذ ,الإمنصمع0ت انع تمع ععمة عط مذ سعتصتصء كنا 
149-11 رعو لع دما عاعملا بوعلآآ وضملظ كن ومنلرء سعط 1116 :اعتمم 

0110115 0)_كاعة ا/ائ_1نتأبز ءامدو ا 4 كا 
ععلء لدها يعارملا بجع[ ,عممععومسجاءة1 ممه استتصو 

كلمانا امت والتاداء11' (عهاءاسمت] ودمطلاآ (ممولرى وها (1992) .5 ,ومنلمد1] 
165 لانو انملا لأعوعه0 لالظ ممعقط! .نمشك 

14 ممعم (كلء) دمتع نو 18 له وسنتاممة! .5 ما ,عع صع 0145 7/0:10كه' (2003) 
.ععلع نامآ بنممعلصماآ بروهامصطة1 قف مم5 إه كعتناهدها ل[ جنا وعبهعا «ععسطلين 11:6 © 

برومامام30 هه بر«ماعفاط عرذ) ما كعيدععا أمعلاتت) بكم اموظ هامتاردصى (1994) .[ رمع عمو مدا 
ع نهآ تممفهمآ ,أرمرى مومرملا إه 

هما جأأاااء10 غاه عم ع0[ [ه عنائاه”1 11:6 نارممك إن كعدامرع (2000) 

ا 

ملع نم1 تمسملصماآ ,بإفء8 عفنيه سه نايت أمءتوبرولط (2006) 

نم 1م5060 ق؟ فته كعتليةة لستضاتث“' (2002) .1 بللدمهططء3/12 مصة .ل ,وعتوع مع مط[ 
ركةأفنةا5 كارمود ره #أممطفامط ,(كلء) ومتصصن<ة .8 لمصة برعلكلده© .ل صة ,"عرمم5 4ه 
.5286 :مهلمم.آ 

ها 1700 رومعااه1 رأكةا::3ا أو وتلمع ةلمابة 126 :ودمعععام1 (1985) .2 ,ملز 
كوعة2 'والكمع نولا دعم0 :كع ميرع1 بمغلتالطا ,زه عمعيمط 

.معتتطاع1/! نصو0هما ,اسكتاه نوميد (1987) .16 ,لصماعدة]ز 

تفللتصصع 1/1 تحسهلممآ ,واطا 11 عاز ه30 لو عأصامظ 106 (1970) .8 ,سدكت 

بكأعوعه82 .ظ.0.ل[ .ل ,هقمع 0 ره «الأمعسوه تومت (1656) (1992) .[ ,ممع ماسولا 
.كعم اكع انملا عو لتوطصيدت يعولل عط لدت 

ع كتنامن) 116 انه 47 امت أهعالاون) 4 :ع تلاككلله5 418م12 (1987) .1 ,كتسدتز 
لوبتت اعدانآ تمهلصمآ ,عامقمأت عبوتاكا اودكا 
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تلاس كعاصهي) برو|12 ها ساملط :لأعاكمععااالا أقه عتاكونده5 ,وم ننواتما (1988) سا 
عمل نم18 :لملدمة ,كلمانا 

ناا :مآ ,وناأم1] إن عبروزى (1995) سب 

.لاءبجاءعجاظ :0:40:0 نودانهاتمط 4010 انكل انه وترموكط (1991) .0 ,لممكتسمط 

همآ ,هألءك/ة عمال عذاا 0ه «مممل 05 .© ,لستطئنط لمة 2 ,مستتمتسمد 
103115-80 

كا و0 ع ذأ) 1706 بر الوا على 0007 101 لمن 77116 (1989) ,لآ لم11 
.تلءبجعاعهاة لوادت ,وومماتة امبليت إن 

-أن) فته 11160 205110067 !1 الزمككط :11/1 معام سراومظ 11:6 (1987) .1 رمدسدلطآ 
وعم لوم اتمتآ غود منط0 :013 ,كتاطصماه0 من 

الك عاللته أل[ ,101215501166 ,2 علودا!م؟ ,أتل زه بماكاقة امعد 4 (1962) .لل بتعسدط 
.]نم22 سدوعكل عة عولعده 18 نصملهمآ ونتومدظ فته 

آ] ,معمعنطت 006 امه كعاب - بواوننآ 4014 :مأاداعاوما سما (1973) .88 ,عرد 
.5و2 مودء لطن 1ه تامع المتنا 

رأا#امعتابرت مأ ى 8041 أماالاآ عام اكه واممع8 علا! سمط (1999) ...لظ ركم ابردك[] 
ككعء2 تولوو عونا موتعتطنت هآآ ,موقعتطن) ,ومعاعدصصملن:1 قنجه ,تنام وائآ 

م تطملدمآ بز أتامل/ة أعدمك (1981) لق رطا كز 

تمده تمه لمآ زا ثاتطمالطة أععد5 (1981) الث رطام 13 

مع لاطتعال8 تصملدمآ ,عانرا إه ومتصمءللة ع1 نعباأبعطيرك (1979) ,لآ ,عونلطء3آ1 

ركع ناما كه «نوم0 1716 (1993) (كلء) .1 ,لعمطءتل/ة لصة .لآ ,أعلعل5 ,.ل8 وعخطعه1]1 
عا لإناد0 عل تعأهملا يبع ل[ 

- 7/601 'كع ندع له2 م3 دروت دكتلمء نل84 ,«متمدك معمعت' (1998) اه ,بعمععوله1آ1 
.235-43 :(1)3 نرادهدهافط!1 هسه مدمن) طللمملط همه 

17 قانه #اللامعائا اكاأمم جنا فنه لم1 :أمظ ]0 مودبوصط (1983) .1 ,معجلع1] 
اقمع اندانآ ع01آ :نال25 ,مقطعوطا 

,لكللتدظ .8.[ 0 ,امتاطة ]4 «روماه:«ممعداط :17 (1807) (1931) 0.57/85 ,اأعوء11 
لماعدتنا عن معللف نمملهمآ 

عمطت :0:00 ,«مم1 .1/1 عه كناأونظا و بروارويماا|5 156 (1821) (1942) سدس 
2 


تت 

-نهنآ هلآ ,مومعخطت) تمصا .الط1.1؟ .ى. ,ويم ا /اآ- أمزهواهء 1" برأرو:-(1948) سب 
كعع2 معنم نطن أه المع 

دملسصععدكت نلدمع0 ععللتالا ,كه نه شاط كه بروإتيووهائ7 (817) (1970) دا 
مم2 


تعللن/ة /ا.ثة نمه ععملله17 107 ى ,لمسانة زه برباومءماة (1817) (1971) ده 
مم22 «ملمع 122 :031000 * 
.ؤجع27 ننه فط جد[ت :0:00 :بعن 2 ال705-.177 :ا جملهصة. امو 12 (1817) : (19752). سسسب 
ول عملت :0:0 ١:‏ بعرم ص1 11/1" :جا بكم دام :2 بكاناء الاكسفر: وأموواة :(1975) سنت 
كوع20 


ع0 ,نه الثابا الكط سب أرتو5. [ه. بإهمامام«مناط. 17:6:. (1807) . (1977) سسب 
.ككعع2 وملمع22ان. 

-قصمتلم1 ,اعمط .نآ .؟ بوممائاط 8 بو اترمىما جا 000 (19882) سب 
ع3 :ل18 ركالمم 

نظن إعلعطامع8 ,امأؤاعظ ره برواووعمائطط عثل يده عممشعة (1827) (19885) ا 
كع دنع للدت أه تمع الملا 

من ,0م170 وعللط .له أأونا إه برأموعمائط5 ءا إن 51115 (1821) (1991) دا 
ع2 اصع ]عم 10 دن زعم 1طتصدت أعطكالك .8 

ع1مةنا عقا سطو[٠٠ع‏ نم1٠‏ فده ودءه- (1927) '(1962) :83/1 تعوعء 1120 

العء 01.812 _مهمكسصتطم 2 50د 0:...' 
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عاكه3 ,(لع) لأععكا .نط صا عمتلصنط1 ,وصتلك<2آ ,ومنللنن5' (1951) (1993) سد 
.عع لع نام :دملممآ زيم اللا 
تمهلدمآ بلأعع! ماعمةظآ 2210آ .0» جعووه فاط اأابداط! :نوم ملالا عامد8 (1996) 
ل 
ركه معطمل 0) عن اعالعابم معط 1 أمعناارن) 6 :ون لم1 (1980) ,1 ,ع2 
هكمتطء باط :ممما 
كة 50 7م4ملة ره بهء1 أعمم3 (1990) (كله) .ل ردمهوصتصمط1' 0صة .10 ,لاع 
.كوعع2 انمع حلمتآ عع 1«طصعمت) تعع#10طحصهت) ,كعتلارن كاب 4ه ج1042 برورمط/4 
ع8 كماعده12 من ,كاتراممدم روط إه برومامعده0 116 (1985) (1993) .2/1 ,تمصع 
.كوعع2 لإختع انملا لتدكمت5 نشت ,لرمتصمة 
كوع 8 تناه نعع لع طحسدت برزوه|ه04[ا6مسطاظ همه أماوكومت (1984) .ل رعوع ك1 
لصة 737 ,معهط]آ بزاء ه50 ,لآء5 ب6سسساهل! تكمنعدكمه11 أمساييت (1995) .2 ,نفممعه1]1 
.ككع 22 لكوع توملا لاعمصعه0 :ده20مآ 
:نإهه/1/11011611:040 و كادمظ أصادعمان 71:6 (1992) .16 ,كمتلاهت لمة .شي عطالآ 
طامه1! 2ه بوأكمء لون :510 ,للنكا اعمقطت ,اأعطمكزيمين همه معاءلاا ,اع لاطا 
.كوعءع2 مستامعةت 
]9 عكدناط اععامط [! إن بإفناى 4 :أملادردن) مممماط (1910) (1981) 1١.‏ ,وصنلعء)11ا 
عكقعةا تصعلهمآ ,انع ممماءنه 12 أكتلماتوهن 
وا عدا وساوبالط كه100 أمع ذم :ه12 ع4أكول] 11/64 فأدملاا 171:6 (1975) .ن) ,للنلظ ٠‏ 
ممتدعمء5 تمه كل ممصم 1[ ,تو ةابامسه «ادذا 
1 مآ ,اهنع ممهه12 إو 8/4005 اكتامااوه -176 (1975) .200 ,عصطاط لصد .8 ,كوم لصت 
لدو صدوعكآ ع عولء 1001 
تالومع كنونآ علدلا" ,01) ,دع بآ ببك 11 ,انمألماء عام1 1 ماقام (1967) .نآ.5 بطعدم 11 
.كوع ع2 
دز امتطالد8 لتمططلتاا هه صبده8 عط مع عكمممععظ8 ق' (1986) .1 بمملطءعى11] 
1 معد نات ,مادملا ا ده كعندوماه!0آ قه وبإددكط :«الطاد8 ,(.له) موكرملة .0.5 
ع2 وم نوعلطت 2ه لامع انول1 
انهلا بج[ ,عأبراك أمادرهلممعاهآ 176 (1966) 2 ,«ممكعطول 20 .11 عاعمعطءع ع 
10/1 
عل طصصدت نمع لعناصدت بعاعنظ..8 .لء ,انماما (1651) (1994) .1 ,وعططه1] 
كوعط2 لودع تتلدلا 
-كناعقطق نده0ممآ ,عسموعط و عول (1995) عتعظ بسحوطوطوط 
أ ماما تتراعاترا ما كعتأعدمصرل اوسن داعدط )ا وتتفمعظ (1986) .1 ,تع11000 ٠١‏ 
كوعع2 نومع اندلا عمل طحصدت) نعول ا«طاحصةت) برو امعهباء 4 
اا مل م 
«تننمصة7١‏ ع ونعقطت) :هه00همآ بممعانة إه عوون] (1957) .2 ,نمدوع110 
.كدالمصة77؟ ع وعخقط© نصملممآ ,داه 3 ,ععم 1 4ه عزنا (1988) سد 
نعم حسمت ,ككمانابه اطق همه اتعاكيزى كواك :##ناكعيردى (1991) .([ ,قمعل 12101 
.كوعع2 لوذومء اندلآ عع لطا نودت 
لد صدوع1 عق عولء نهآ تصهلهمآ ,عمعسصنءزلة (1973) .2 ,علملع صنلاه20 
ل جعاءماظ :لد 0:0 ,اعمط هده انام مم (1982) (كله) .5 ,كعطددآ لمح .2 ,كتلاه11 
كموه 1 :الات أمبعتلاآ (1994) (كلع) .21 ,موكتص8 لصة ,ك1 الإععهك/ة ,ةق ./ة ,رلا 
ككء 22 لوانوطء انحدتآ صدرزعائء797؟1 :01 ,«برمعء001تا/! ,عدم عام مص عاط 1ه 
عق لع ده 8 نسملسمآ ,قارم1! ئألة همه اناده :«عتوداماط (1990) .14 ,نكتدواه1] 
راااك لاعن اكاكه 8‏ ,178600 انوأاصعمع ‏ :80:05 وموم (1992) .12.0 ,طسام 
.ككعع2 متكدهعكز/7؟ 6ه بإاأورء كته لآ :17/1 ,حمكتلجا/ا ,ترم ءبماكممءء 12 
0 0 11 1116 :قيرلا عل مع بمرواع (1993) :1 بطأءتععلمه11 
2 ونا لعمك 0 
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.عصمآ معللف :مملممآ ,ركم ممبومط (1979) .11 بتتامضصوط 
.تحط صموعع1 عة مولع لدم :مملدمةآ ,معو (1985) 0 لإصكاهه21 
أمعنانت مذ ,"بسمعط لدعضتعك لمد لمصمة تلم" (1937) (19722) .2/1 سعسمتعط م 
معنم اا عة ععل ظآ بلهملا بجعلا وبإمووظ لماءعاء5 :م1160 
:مم11 غم نذ ,'عمنسلدت حمالة لمة عتذ' (1941) (197256) دا 
ماع11 عة ععلمه1! علدملا بج[ بردووط 
انا لصح تعأمولا بجع[ ,المعمع12 إن موا (1947) (1992) سد 
بالرع العا أواأساتط كه عنامعاماط (1947) (1972) ,/1:0 ,مصعولة ممه .2/1 عصساء طامط 
.عدمة معالف :مملدمآ 
15 ها ,كلهم اريم أممتأممدمائءا! لاع اصهعاءأوااظ إه معام (1947) (2002) ب 
ع2 ولمع نوكا لمكصهة: بفن بلنصةذ امع طمعل ا 
لأعكدع 17/10 بممفهه1آ ,1875-1914 : وفافؤ فاب أو عنيك 15::)1987-11716,صتدطاوطه11- 
ل نايك 
سولط 0مزء8 نمو عأمب1 (1985) (كلء) 8 ,عامط لصة .0 عإعوه]] 
كوعء2 لوط لونلا للعصدمت علالط رمعقط] 
4 بكاساومع وآ 114 (2004) (كله) .1 ,لممكصدكة مده .5 ,كتللة0 ,.0) عتسوط 
لقلاتمعدابة ع حديج توط ٠:‏ :ععطماكع ستكدق ,ملاع تماصجط أمااا0 
| ما قامتركعظا أكافللاة كه1له 50 ألم ومد عط بالا[ :طبرت بععانات (2004) .[ رمعطوناط 
.ع5 بجعتواك/1 نطال! ,عع لتنتطصممت بعطبظ علا زه امعط لعنوا لم1 
00771 أسه ارا لدمامعادنا مط ومأممممن عومابوم8 (1978) ,لآ رعصسط 
م7 جاو لمع مها عل مك01 ,كأعمابة كإه ععأدمء عا 
فم لمعاثاه ,أمتمالط «كررمعظ صذ ,'ععمط" عه لممقصدذ عل 06" (1757) (1985) 
كوعء2 بوععطئآ :ل18 ,كتاممتصدتنقص1 وعللتلط 8.ظ .0» معانلا 
0 رطعع 531003 .213 .لع ,ممافعلط ممصبراط1 كه وكنامع171 4 (1739) (1990) . 
,ووع2 0132:2200 
ملا عمل سوقط عماعهأ5 ومارملمولك :804 عبامااب عأومانا (1988) 8.15 ,كد تمصا 
.كوعع5 لاع اندنآ عامصع1" نقط ,متطماعلملتطظ ولرماا ما اونظ 
والنسم امم امه و2014 ١برماءه”1..‏ تعتردعفمما. ءا ل عياط 116 (1976) الال مط 
بمتسعءجلمتآا عمئاموه؟ كمطول :حتالة بع«مصسسلد8 بصفمع ولمع ءنطواط علا وماومة 
: ع2 
أعناي8 16 بعفماط 1116 [6 عنفطت :77 (1988) (كلعء) 2 ,كتلله/57 220 ,ل.ل عمس 
.ككت 7 “1/111 نشالاط ,عج 1:10 طمجدت ,1620-1820 26:46 عتزته كلها 
ف أ ومتبادمه ا عدا فده..كدهلمسنا ته 0 و اقمان .11:6 (1998) ,5 ممع مكسمسط 
ع متعطء 10" تعلعملا ج11 ,006 * 
أهااتة لتعععصه 17 0جه' كنممم 5 ' الومورم 18 إن عأممت) 1716 (1938) '(1954) .18 بأععفقن11 - 
: ركوعع 2 1172516 وععوعع ب طاعه1! :11 ,دمماكمة8 بزعواماوامه :121 
«عنلاه © بع1دملا ب+بع[! ,كمء10 (1913) (1962) 
جبارمعم انبل عااسدك [ مدمعوة م18 عفل “4مه: رامع بالعييط :[(1990) 2 ,سمغائرلا 
كعم دول مععماة) لر 01 ٠١‏ 1 
.مصدمزه8 عة ععللمت) تمملممآ بنراء2ه5 واثأدم ءءء (1971) .1 بطعتلاً 
الأأممط أو مهام صحظة عل كأعع علط أمافءاءة :ه31 ما شآ (1976) سس 
:5 805 ع 02106 :2008م 
ممعم جطعه7!1 :1آ1 ,سمأمصد8 ,انف كه عأثمانا رمعائط 16 (1973) 8 رمعلمجدوما 
.ووعع2 لماوع علدلا ٠ ١‏ 
: لجع دا[8 بوك0 ,نمأفهاد أمنايين (1993) 8 ,كناودآ 
عولء لسمظ تدملدمةآ بزوداممهتطنصق م عمنواءط نرم (1996) (.لتع) 1١‏ رلادوها 
م للا ٠‏ :© . 010110 !::207).. فامه..عرأص8 . (1950) مقا ,كتمضا ١‏ 
.ووعع 2 
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-مككن 8 . لوالكلة كله لآ مغطهعه1". تفعض ههه ,المتلم اشسرنوزف إن :845 177:6 (1951) 

حطءععدطة بمقصمط ,تعلمما بزرواءطممط عق ناموك (1986) (.له) .1.8 ,كتمسآ 
11 ك1 

.كفل :81 :لجن1ءز0 مارم تاقلط أموواط ل (1992) .11 ,لم مم1 

لأعصحمك +117 :مدع ماعل ممفدرمنا]- معطاى: جم [0 تساب ورك (1974) (19852) مآ تمدو تا 
.ككعة28 لالدو اندلا 

حلهنا لأموعهن) :]ال ,معمطتآ ,006 عولط كذ باعنبالا! عجع5 :11 (1977) (55ة198) ا 
.ققعم8 زواع 

6 موتكم هت أمعمآ الإعصل 5 ,ممما عرانا2 (1986) سب 

تطسساهن) العملا بعع3! بمعععاءال! العامقعامة! كه هلامآ ممأيهاة (1980) (1991) سد 
111176 

: لعج لع اداه بعاعمل” ببع7! ,ماع72 زه عامنام© : (1990) (1992) سه 

للعصعمت) :ال« .يمعهط1. ,مدع 1017 :أمنمود زه :اطاط .عا ' (1984) (19931) سد 
51و26 لإاتورء تلوت 

ععانة 107 زه عبااانه) © كلاتوس10 كلام ,لا "ارو (1990) (1993) دا 
ا 

أهة علماط .8 ,سلعافلاء7 .2 عت ,كلعل عطا كه بهماارومغ2 عط" (1995) .3/1 ,كناهحول 
[ه كاصء ”من أملاع«ملدبظ ترم أصصصط جل2 #مسةجه5 ومنقدع2 ,(كلن) 5نسدو[ .لز 
كع 11 17ل 1نا5 علال! ,تتصدطله كتعرادمومطعبروم 

قمة منود عطة ,1-6 تعصسساملا ,نوملااءلا! اعلعماءى (1971-1985) 2 ,ومؤطم ادل 
0 التاع8 

)1987( ,ةعانم غانه  مومانومآ هذ ,'علعه2 ممه عتكتتوصانة'‎ 1١ 

ككع26 وال عنصن لعدبصدةط قاط ,نعل «طصد© ,لإلسه.5 لم2 وأسميوهه ع1 

كقع26 إأكمء لم لآ لممدصداط بهانط ,رعولا ءطسهه ويميوممة 0 (1990) 

:#تنفاين وماامانا عالق (1997) (حلء) .13.ش رصهك12 لمة آل لأععكء 110 ,له ,كعصيول 
عق لع نهآ بمعقصمآ بزوماومه تافل بربمرموط عتمت خلأ امه فانم بروهاه:مواعامط 

.أتذظ' تعسمعميء5 :ممقدما جرمفسنمظ. ه فمبروظ.(1963) (1987) 011 ,عصوول 

كفعع 2 لمنووء انلا ممععع ص2 ::[81. رطوعع ع صل8 ,امو قانه وكتعصماا, (1971) 8 ممع طول 

7[ 1 ]0 1نامع م انارت 1ل نعو مبرهاتهة كه موده 1ط معط 11:6 (1972) 

رككع21 زوع اتلدلا ممعععصك2 :زل8! ,ممعععصلء2 ,امكتام صو بوأدييظ له 

ضه لهم ,#كالمااوهت) عاص كه عزومط لدسقابت) 11:6 نه ,تمكتمرع لمم ؤووط (1991) 
000 1 

كقع21 معصلوط عاعدددا5 لواءتوطاط ده دومع ,ابموى (1991) ,© ,عتعيول 

52671 ١,(كل)‏ 8012616 .ل ممه عاتصدل ,© صل ,'معصد© لصدلطونةط“' (2000) 
كوعع8 الءسطء داة :م«مخصفة أمظ ,كامعك ءطا مجه #«ماامية 

أكفثا ,كام3 ا 14نه 4مداامع3 ,دوت (2000) (كلء) [١‏ بعصعدد8 لمم .0 ,ماجمدل 
كقع2 لأع بتاع ناك بعصا 

لطة دبع علننة نظالا ,ممئدم8 ,ارمثلامةأومامط أماععلدلط 116 (1973) .24 لودل 
ل 

للغصه8 :00مم8آ ,مم40 (1984) 

كعاهل! هجه كماءةابكل ره «بمقاءءاء3 . 4 .لت عامة1 165 لبه 4 (1937) .© ملأجاءل 
.علقآ بمعصداه© :مملدمآ 

ع تعصمقط]' تسمقفهمآ عيف سوالا ه كه انماتطلعق :وأسارمت م1 (1996) .[ موصو 
الك ءا 

فه اما 6 نمااط1 فته هن مجر :"7 برمماطق1 كا 11/106“ 07 (1995) .1 ,كصنطمء[ 
١‏ 1606ل لإصعل2عق :نمملصمةآ رصلء لتمجاد ,ما اناا 

نمآ بهله طعناة عتععات لم بمعلمنماده إن مهةانواتمآ 1716 (1991) .© ,كلمعل 
.كضوق801 بصع لجعم 


0 


امآ ناا (1993) دام 

مع نم8 تسملهمآ ,انمع لموعط أماانت (199365) (60) سب 

.225 ونام ط سمت 1011١‏ ره براا 01 77:6 (1996) .2 ,035 

ممالا رسمبوم مامت عذ[ا جا كترمكوظط نمع 76ل أمعناتت 1716 (1980) .8 بمممسطمل ١‏ 
.ككع2 اودع اندتآ كصلام ه21 كصطول :8/00 ,ععممفلدظ ,ومتفمعا 0 

هررم 1١‏ 0أ16 4 مه «للامالة «رممة1 «علل0 أمبفايت 176 (1979) .سآ ب«مكصطمل 
.اننظ صجعع؟1 عة عع لع م2 #إعلصءاط لصة برقالا بدماحه8 ,جمدم ,نصم اناا 

الأتجمء8 نلملصمآ ,قنم1 فامللتواك إن ع1ن6نا! غاجه عط 176 (1964) .18 ,معصول 

امم عاذا/ا جا عأعدابة مروولط :عاممء2 ععبدا (1965) (ذ ,معاصة8) .هآ رعدمل 
.ععط عة مصوطاطزعد/ة :مملدمآ 

ع2 ممة© 125 ملعملا بجع[ ,بمعمر 56 (1981) .2 اكول 

ك6 الم ,91 عتستلاه؟ روسل .0ن ره ععأنا!ا فعامهاامن +13 (1959) .0.0 ,ميل 
تدده مموعك1 عت مولع نامآ نصمقهمآ ,كوععممعملا ومو اامن) عل فضه 

35 ها || ]و لهاك ك2 تكلامععدرمبملا ماه بروهأه:نروط (1917) (1993) 
.ملع لانه1] نصملصمءآ ,مفأطنط 6) أو ؟اوتأمنابسصرت انه 

210415 قاط ,عول نأمط صصدت ,فممء8 فاه عمل ماق نع/نطآ زو عدوات (2007) (.له) .25 ,عوكا 
تن 

رطاتم5 وصعكاآ سمصدعهل! ها بممتمعظ ممبط ]و عدوأاتت) (1781) (1964) .1 ,أصمكا 
نص ل :دصملممصمطا 

حنمنا عون طمدت نتعول0اء طمهت ,حكاعط .11 له ,يمام /1! أمااناءط (1970) 
بككعع8 بااكدعا 

أدمابط ها عوطااء لاا 01116 10نم رتنمكم م1 لم8 إن مدو (1788) (1976) دا 
.لسماعدت تعاعملا: ببن81. عاعء8 عغقط/11] ماوع ع ممه عله بزأصمدهان]2 ١‏ 

امم ص ,ه1115 سمصا 1ه وقتسمموء8. عق لم25 (4786): (1983): لتق 
عع ع1 :187 ,كتأومةمدنقض1 ,لإععطمصنةآ 1" ءئ ,وبرموعط ععطا0 همه معط 

كنلهمةضقتله!1 بتقطساط .17,5 ب برعارعوفب زر إه عبوناتت) 176 (1790) (1987) 
كمع اتوم كنون] لد معدت (1952) رمع اعد :ل1 

ته 00[ بممومط «مزمء وطاق 786 (1993) .7/6 ,مع لستمم5 لصد صصق .8 ,رصحاموا 
كعلا 

ماع22 ,1ك دأء اسل ,أدأومامط رود اأحزمعه]ن 10/1 «#لعتساءالط (3/,.)1974..,سمسعططندامةا . 
.ككت 22 اتوم عالدنا ومءعععساءظ :زلا 

ركعلا أاعع و16 دعصصاطا. سول]!..:عنها5. ع ج1ا.. مه برام هه5..]أسان.. (1988): (لع): .[: رعممعكا : 
6 :دما 

بإتأوهدمانناط أمادء 8م00 1776 (1996) (ف0») .18/1 عع تمنمط لمة .16 بإعمعمع 1 
.عع ل0106 8 تمملهمآ ,عقمع1]1 

ممصو نشلة ,عولطاصدت 0 علا ره ددعت 771:6 (2000) عدم .8 وعلالء ك1 
كمع ع2 نوس اندلا 

نومع انون عول اغطدمم ‏ جل تطضمع بوومية ال ومنتسس م0 (1997) -:2104 رزعللة 1 
,كوعم2 

4 +الكأ الدج اكه 10١‏ #كامصمابة ‏ مم12 عقجهااا,لع8 «معز (1989) ,2 معملكع1 
.ووع2 تان :عع توطاحصدت ,لوموه 

]و اتام قصه بروهام روط ءا جا رفسا كل :«تسسساعظ اتمطاللة (1982) عق زلكعة 
0 ا انين يلف 

رلللء) صممة .قل صذ 'متملظ سلا صا وععتصدظ اكتصتص1-وووط' (1999) .8 الالعصدع ل 
#ملناأنان) م وترة20016) انه ععرأعه 102 علامبعيةه 182 . نوع «بعموعاط عبرمائجء كأر80 1:6 
كوعع2 المع نهآ طأوماطصتك8 بطاؤعدطصتل8 

لمأ بجعا ءجا8 علدمك:0 بجعفممطا «أعامجعع! 1/1 176 (1994) (.60) .لق الإممم ]ا 

ععطظ ع8 ععطعآ زمملهمآ عملت 716 (1975) 8 ,رعلمصمع ا 
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تبمجربراط. إو. عونا 116٠‏ فده كمتام عت .-«متامصعي إن عتبولا. ءا ورط -(1985) .[0آ ,عاك1 
: أومصكا عاعملا بمج 83 براالموط 
.كهتلآه :صملدمآ بزاما إه أوععممن) 71176 (1841) (1966) .5 ,لممموع امع 1 
لأءبجماءما8ظ تفعوكل:0 ,ىئأكبر أوداعالط 0) 10مدص0) 4 (1994) .2 ,5052 200 .ل متكا 
عمل مام عنأ) و أممععمل ,'كصم6هلمده8 عط هه كععوك8* (1992/3) .2 رمنعك1 
عا 171 ,للممععم 1 عه كأكبرأمائف متف م1 
. حفلء2. .تسا .,'ععصع 0412146..كدمتكمء مانا غ3 مأككة8 'عط1995(.."1) 8-.[ ,مك1 
.كك .كاتجمصه 0 . لمان ءات مفصلظ. عمطت ممم :]ع2 عدم امع . يدغ .,(كلء) .له )2 طلعاد 
رومع 511811 :211 ,لإصسوطلظ ,كاكرأدمممطبروط ٠‏ 
ع 2 عملا بب1! ,لازم 4ه ,ا المارععدرنا ,أل (1921) .5813 ,اونا 
نايا 
7 :لمنتومع8. نمق ضمآ. جرامهكمال/1 اكاسالزعه. (1972) نآ ,لاوج معلها0 1 
-ندتآ. :0 . :مك01 .ركع صسدله؟. 3. ,كاعم مالآ 0 كااتء منت اثمالة (1978) 
.ودع 27 1كجع7ا 
- لم17 سه عتبفءءاتلعق بر أمعولل!1 :كدمثام ااعتطصه5ى نبو فمدؤوو (1990) .(آ ,طأم>1 
كجع 21 موقعنط0 01 للكت لاتملآ :آ[ ,معتعتطن ,هذا 
مصتدومء2 تطاءده«كلممصممط ,مما (1955) .5 معمعمكآ 
-ندتا ممعععماء :[ل[ظآ بممععمكه ج1116 ١‏ أموناهن م2 (1947) .5 مدعا 
نتن 
رامع أمأوواط كه #منامعلم1 196 نممائظا كه 77607 (1960) .5 ركعامعصةا 
.ككع26 انوع تنونآ 2000© :ممقدما ‏ ' 
83-96 :77 مم0 ,'ممكنامبع 1 لضندلد6 عل هئ عسرمعاء/7' (1996) .1 ركناكن1 
رمه روترامء !0ن و كاءعصركق :العساءل! برأومتقدم عط (1988) 0[ ,17/000 لصه 015آ مللعكا 
ععلععسم<ا نسعلسهمآ ,املماءتتعامط1 ممعءعسوالز 
ج812 :لم01 ,با أدوعء 37 4ارم عاالدررولظ (1980) ,5 ,عام سكا 
,لثدث؟ تكتعة8 ,ورجله ميد عدب عتامع كعدلءى عمل :وى (1969) .ل ,ددع عستيكز 
امول بجبع81 ,صوللءءزط4م ١ه‏ رمكحط دم :7م7مط زه سمط (1980) (1982) دم 
ودع بلومءنازدت] متطصساه © 
دتطصساة 0ت علمملا بت3!آ ,عومبرودما عناءعه17 مذ خزواسأمنمظ (1974) (1984) د 
.كوع 22 باذم 517ل] 
مسمائا1 176 ,(.لع) 7/0 75 صذ ,'أعمل5 54د عموم1داطةآ ,700" (و1986) ل 
الماع !212 :0:00 ,ولمع 
,(لء) أمللة 1 هذ ,'معزطن5 وستامعمة5 عا مسة سععدررة عط1* (19865) 
اه : 7 .لماع ممأعماظ. :10:0 0 ,معط وبماكاق1 
جووعع © بجاتوسة اندتا: متطصته آه0 :علدهل" بمج3! رودصة له ه11 (1983) (1987) 
.ككء2 انوع نانملا مأطمسامت لمملا بجعل< ,يبري طعما8 (1989) ٠‏ 
ووعع8 بوصنم بفدنآ متطصسد اه 0 ليملا" بم[ ,ععساعى 0 ما ورمعو همات (1988) (1991) 
نآ[ ,مومعنطت) ,معق1 سه و بإناوهروواطماسسل 1116 نتعم ونع مممعل2 (1999) .1 ,أمعكقت1 
عصآاع26آ .8 مور1 
بلمدفدماك برأام/1! 126 هذ ,'همتكدناسء28 ع0 كع كممعمع21 ع1" (2003)-- 
,47 عن155 ,008 ع نامك 
بهتلء 0تمععة ,كزنهأا ,اماع عالالةء 50 ]0 #تناعصاك 17:6 (1962) (1970) .1:5 رتطبكا 
.وعع2 مجمء نط0 كه بطتسعتمن] عغط1' :[1 ,مودعنطت لصة ومقدمآ 
22 للع ج12 :0:10 ,امعان اولما/ة هتنه أفرم (1989) .0 ,كقط ع مطدك1 
اتتومء5 تطعه تكله مسدةآ ,وموم فته بوعاصم2 (1978) ك1 مك1 
.ودع توع باندنآا مصعم 0 :عصبرع1 ممعلنا/! ,سكتمدامم)نا (1991) 
ببع1! ,اأنامعنتمظا 16 ككناه5-أنمط :«ركثأه عندا5 إه مول 17:6 (1980) .8 ,لاء سكا 
,2755 لكوع لادلا دأطمسطامت عزعما 
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دمفمعمدك بلعه د وسنانن أنه «واأ سرمت رسعامعطائنة (1989) :/19 رماءتلصدونة . 
.ككع 2 


لمآ ,كأوجامضدهم عرو زه عاصعه انون إماسه سم فسا مم1 (1973) (19772) .[ بممعمآ 
ممع 11 

متملف-عناوء ةل ل ع5 سدلط نه برمقعماء5 4 معاتسظ (1966) (1977) سب 
عم لع هه تدملهومآ بعللتقة 

إن كأصمصمت) :1710617161 برو 776 هذ "لمقطام الت لطة 6طعن* (1979) سسب 
دومع :ممصم ةآ إعطء مم5 قن وعللتالط صتدلة-موعدل .لء كورام ممم روط 

:0 همآ بزومله 5 اكاأمعمى فسه برورمسعوو (1985) ,بعقده84 لصة .8 ,نادتاعماآ 
260 

م جا تامام همه سمطاع :مااتماممكلة (19785) (1980) برمظ عة .8 ,علسلمة 
نيتنا تجو بول دمص عدظ! ,1294-1324 عودااتنا أمصعظ 

بجعم ملظا مز وانلاتد ءابا مجه «عننو2 1116 و ما هت 06 (1985) ([ ,عودتماة 
رووعع2 بواعسع اندلا صعم0 :معصرع 1 «معلتلة 

إه تتعتامطسرى عثلا ره بإفيطك 4 تبرق و3 ه اا برإودعمائطط (1942) .5.1 ,تعومما 
مم5 ولمع توملا المموبعدة1 نشالا ,عو طحت ,انك جره ءانكل ,امتمعال 

سل 1 صذ ,'(عستعل عه) ععستكم؟' (1973) .8-.[ ,كتتلدوط سه .ل ,رعطعمماممآ 
مم 5أهه8 عمصعدع؟ تدممقصماآ رتصك-دمدافط ةل للمده<1 ع ,كتكبراه دم لبروط و 
214-77 .مم كلوز لممدمطءنرو8 06 عغبطقكما عل 

-ممعامطء11! للدده12 ع كاوروأمددمطعروط إن موداو”مآ 116 (1967) (1988) 
.15كتزلة ص0 داء تروط 6ه عاب نكما عط امه علمه8 عموعف؟ نمم0هما ,تدده 

و71 :مملممآ ,مانت وم 4 :كم (1988) (.60) ,10/7 بوناعناو هآ 
121 

عتاكذام ع1 :برواممرو م اطاط تأوناممط! عبرعتصبامز (1996) (ولء) .[ عاسط5 لصة .ف ,تادعم 
بويع بجو ابووة/17 :600 نم8010 رع| وس فاء 11 لزه كاطاامهم ال 

دمكصتطءعع دق :هلامآ برومامء14 ]و ع2 776 (1979) .[ رستذمما 

تدولدمآ عتاطيبط فمه عتصضخط بأمرمظ نمم «اعذاووظ 7 (1991) .5 ,تسلكما 
.طعكو ده 10 

مها طصدت ,معاماايدت لمعتصمو0 ]د 16 (1987) .[ ,نا 200 .5 ,مقا 
ةا 

معمعة5 بوعل2 بمملصمآ ,كمرك السمج +17 :م«ماسامسظ (1987) .8 ,ملكمآ 
نآ 


لم1 : 
نه :نول دم سآ ١‏ ,وس 0 إن و11 لاا زود :717:8 (1992)' (.60) .175 رفلعقمة ع0 
.مولعل 


للع انع 1/1 تصهلدمآ رعارف يده سكام مفنها5 بماع8 لممامط (1982) .ث ,مهما 
دمع قدره روتموعمقط رتت ممماضاط (1996) (كل6) ال اا 
.ككع82 اودع اندنا. معن 11:1 بممقطعت <آا لم14 كزه .مها أصمبع ا 
تمصدهظ :موهقممآا ,عسمنك-أشة (1970) .2 ,للعمعة 
مقمصدهة الرموكمات ما أممهك (1982) ب 
'ببصمة:17 أمفايت بن ولمع 4 مامه لمش ومنبل 2 (1997) (لع) .71 رطعوعا 
نم1 :هلما 
011 )2 ب#كاله ا مه ععولامكا :روسك عرزا اامرلى «ولم (1972) 188 ركاتتوعط. 
7/105 عة مقط :065<مآ ,عمط أهمد3 ننه 
هلهم آ ,انأودءه:11 إه متاو هعاط م عه "أعتاودظ' ب وأمسا7ط وماطا 116 (1977) 
.تمص عق مم 
.6015 نل2 مآ و عو (1933) (1979) سسب 
عد ,طعما5 .© .له عردئط جورم ف ل م 1 (1986) دا 
بووعع8 تمدع تون] عولأعطصدت نعولاءط 
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تدولممآ ,أمظ فسه نايت (1933) ,لآ ,تامومصسعط1 امه .88 ,كاادعاآ 
كد لم71 عق منقطت) 

بمه1! بععصه:1 مأ علوراهمدمعبوط (1990) (كلة) ,ا ,رعطء ه1101 لصه .5 ,عتامطاعآ 
و22 كع اودع الملا أقدصمةقمععم1 عاعملا 

بلع لمصمععد 4م16 «رمأاوع تاعنامات 116 (2004) (قله) .[ ,نأه8 مسد .[8 معصطععآ 
.لاء 813 :0100 

.ولع نم1 تههلضم[ بمعاءتوط ولأييز (1990) .[ 6غطعمآ 

ذا ١ا‏ #افاكه ءانا[ كاله اده مم1 م :«ماساوماية 116" (1948) (1954) معومسطيون عنآ 
عة معطو1 تممقممآ ,تصمنععاية فصه ممع تل م4 م عاطمتاصهكٍ براامووسئمنا ولمع - 
معطو 

ععطدظا عة معطو مم1 ,أآ بواعمكلة (ذ195) (1958) سب 

عن ما كتهطرلآ إن عاناراء100 ه إن كانء 16 :جاتن اممألمظ 176 (1933) (1967) - 
ععطوتاعة معطةظ تمعلمصمآ ,رمام عةااسار) مومع« تطعمابة «بره إن كاعد 1:6 كه مدنا 

كمعع2 لتطنوعع قطعءمم اممفمهمةآ ممألل سول م ولصوية1 (1923) (و1987) م 

حقطءعظ :دملصمآ باتعا كلا انه م15:00 زه برغت 11:6 (1924) (1987) سد 
وووع2 لدعتوعع) 

ولي ,2216470 :روماه اماءاعاوظ 14ت ا(اكاعمها/ل (1969) (1975) .1 ,تتامععآ 
.كاه ه80 غاعآ ببع1! بمملصدمآ اعوط قمه 

. (49)2 رناءممعععظ أمعدد ,'لإأتدامطء5 :كدزممع0)' (1982) .81 رقدعه2آ عا 

-نصتآ لممكمد5 نش0 ,لعمكمم5 بممساهمسآ أمعنطومءهاةط8 116" (1980) (1986) سد 
.كمع2 28 زوع 

رعاة «إتأهدماة:[12 رع«6ا!آ واتتمععادمت) رمحعط عنم :ععءامان هأ لددورةع (1989) 
لط 1 :لم0 

ويرةننهاهمآ 1١‏ برومامعف1] ره عداءعووع :كعدنتمكالة وتتاعوورمن (1992) ,([ بععآ 
ع مآ نصملممآ 

مم1" بأونده ج11" عابت ١‏ عاتندمت) 4 أ بطاسهة) 1116 تععطها0) - اياملا (1973) .كا باعوعية 
كوع22 نهل [عط5 :داملسدمآ ,رقمو 

اتوك فدلا متطمساه © تعلعملا بجع1] معاي كز برومامه50 11:6 (1982) .11 ,مرباطام)ع1 
.كوع22 

أنه لاصءءنتطوتط عذذا :ذا ىأل :[ائ6 4 2:14 عأكلة (1987) (كلء) .ل ,لاوط 220 2 الإمسساقا عا 
وعء5 بونومء انصنا عوللءطصصدت تععل تعطصصدت ,ع امفمعت لامعالا رام 

دع 12 تصمقممآ ,كيم نامآ أمعااوهده!!(5 (1973) ,0.177 ,عتمطاعا 

للننا- سدرماءا/ا! عملا بجمع 171 روماه لبروط أهوود (1951) .18 ,ممما 

متتدجدء2 تطاده كله محمعمطآ ,نهنا اماع تنه عاما3 17116 (1917) (1992) .1لا رستمعآ 

.كمع عصولطعق تمملممآ ,مان معلل عرلا وال4 (1980) 28 ,قتطءءتضمعا 

مسد 118 ,سلأمعصنا ,كعدء50 مممساط ءا 14:ه :رمآ (1991) (لع) .كل ,متأمدعآ 
.كع ماكهءطء8[1! أن بوأوع نهآ :مملدمة 

-مةاملطا ماس لأءتمعتفقط كن عكبلطل فته وتآ 11:6 تعمع50 «عمب0 (1996) .5 لإتاعآ 
.ووعع2 2/111 نشالط رعوللسطصدت) بواتامنمةد 

رلقطتمعوم 8 لصم يف1 برط كطهنا بأءسمك عل فته لعسرمب© 26 (1988) © ,امآ 
وناعطف :105002 

عه لاعكمعلنء17 :سملدمآ ,فاط موده +1716 (1962) (1966) .© ,كددادى5- اما 
١‏ 

متسودء2 تطاءه كلسم عمط جروماممم طسق أمسءنصاك (1958) (د1965) ب 

لإه 4111702010 أمتناءيما5 حذ ,لطتركة كه بإويه5 [مستمعتحه5 عط" (19685) سب 
اناج حن2 بطخو كل هدمع 11 

هه عالاظا تسعلدمآ باعص كا إه كمعنصا5 ورم نمع دعا 116 (1949) (1969) ب 
50 


769 


أو عناهء3 ه ما «منننلملم]آ تأعجاممن علا فسه سقط 176 (1964) (1970) ب 
.عمدت سعطنهده[ بدمقصمآ ,1 عمسسام/؟ برومامطاراة 
إههامنلاجابة [ه معمعم5 ه ها :من لامآ :اكاك ما عمط 1م [1967) (1973) سب 
.0 مقطاهدهم[ :مملدمآ ,2 عصسام؟ 
اناطع طغف عأعملا بج1! ,عماواطه17 1111 (1955) (1975) دا 
تطخمم مهمعد ,2 عمصساه؟ جروماممم امف أممةاطا5 (1973) (1977) سد 
.ستعمء 
]ه 0م56 ه 10 1مك مم1 :عممعابة عاناة1 زه «توة0 +17 (1968) (1978) سسب 
5 .عمدت سقطاههم[ نمملدم.آ ,3 عمسامب برومام اراز 
لإههاد«ابرابة [ه ع6اهه5 ه 6ط مط هاتآ بتمالة ف4ععلهة 116 (1971) (1981) سب 
0 تنقطهدده[ :مملمدمة ,4 عصنام 
تامكعصمللة 6ه بوأمع انوت :1/01 ,كتامعدعصصنالا وسمابمعزبرت (2001) 2 ,مآ 
ع2 
ممما ,عنتمم أمامان لزه كعكاءت) 71:6 :خداعدرتالة 4:ه ععوه3/41 (1987) .لذ سععاماآ 
ليت ١‏ 
معط ه14 مم مم تعد © مد جمتاكن1 عنعمء© لعممعع86* (1993) .ل ,ممصدمملط: 
.175-58 :8 بإصه 112 4ه كأوموداط أماء! صذ ,"لل ع5! سعكدالز 
عع لع عدف تدملممآ ,وام اصحظ امع علل؛ ا معاممغ/11 (1991) 1 ,ممامئاآ 
-افآ له بروماعتقط عولءترطصمت: 11:5 :(2000 :1 للإففتفه لهمة :سآ بلمضققة8/1 .10/48 رجات ٠‏ 
حصت تعولتتطسدت ,عاتن مسولا هسه امعتجء400! , 7 عنام ,ماقت رمن 
بككعع2 ومع انوا عولط 
عق عط كه بإمعلمعق لدتوم8 نممكهممةآ علق مو (1991) (.لىه) .2/1 بعتمأكج سانا 
نصمج دوز م07 عابم مع مم1 116 تعأكررواوماءالة 4ممبرء8 (1985) .[ ,«لالءجوارا 
.كمع2 دع اتصمصدة1 :[[2 ,كلمملتطونتة عفصداعة برأممدما فاط أملنتعمتلصمت) بررمبموجعا 
اقطكة 7 ع3 ععمع« جهآ بدمفدمآ ,لمفاياظ عا واه يلاوط (1967) .عآعك ,لتزهانآ 
587 :دملهمآ بعفمعطظ 4 :رومادء 11 اكتمتسوط (1990) .لل رئع020.آ 
سدع لمملا م3١‏ ببند) ,2 لك ,1نمناه 10 جره عبلعمط جام[ (1693) (1964) .[ ,عاءمآ 
. .ووعع2 موه 001 "معط - 
0 ,ومأفضداك هنآ ابماصسلاط وماممععدم0 برمووط عل (1690) (1975) 
كوعع2 مضه :ه01 7 
بجع ها .08 عله ,امم سدم ره معنامءة17 4«مء5 (1690) (1980) 
عاد :180 ركنامم مصدنلوة:١‏ -- 


عع ل عطصصده جع لأكمة 28١‏ نلك . بانج ةعنامم ذ[ن تغفى اف 1.١17‏ (1690): (1988) لدف 
.كمعع2 نومع اننا عو لالط تدصت ١‏ - 
تمولصماآ بمفمعط كه «دكةالار0 بجمعانآ وين © :20 (1972) (لع) .(آ ,عولهآ 
١‏ 10 
ع جنع اده بسمفهمآ ,لم0 فاه ورمالمات1 امه ورعكظة :0زا العام جعالفم (1990) 
كد .© لصة تمناا/1 سآ صأ ,أعتسمت لس عمعصستمد 0" (1908) (1966) .لذ ,نمآ 
جهكل دآ عة كعسمط1” نضمقهمآ ,منطامم نم4 طبعفماية م «ععسوةظ :وممة.لإهافك. ٠‏ . 
كهطاه[ :8 ,ععمصةل82 ,كمه1 ]و ماعطا علا دز عبرمكظ (1948) 0.4 ,لإهكعيامآا 
ووعع5 راوع أونآ. كملام10 .... 
علمقططء© .8 لقة مهف .ق ضأ بامتمصدآط غمص (1937) (1978) سآ لم رعومآ 
للك ج812 بلعه1 :0 بولمم1 أممطد امم أهااسعوو8 116 ,لكلء) 
3204 ممم .5.8 دأ ,أعمنطمع نآ 2ه برووامه5 م0" (1932) (1989) د 
عت ةا تلهمآ لمع كل :براء مم5 فسه «رموء17' أع ارت ,(كلء) معسلاعك1 
مملتمط2 بصوفصه.آ. برما مم ل . (1995) 8.١‏ راغ نترك-ء زعناا 
ختطمسام) علرولا" بب16! ,برا مم5 ]ه «16امنامع 172 271:6 (1982) .27 بمممتسطدة 
: 0ت 1ف | 


00 


ته مما ,امم بربمدرعاسمت [ه والأسدعا/ة 11:6 (1958) (1963) .0 ,كعقعلدسآ 
.ومع لامعا 

عوأواط انتصعابة ها 10165ا3 :ككع مكلام كدهن) كمهات عه عورمائ 27 (1923) (1971) 
كوعع2 منامعل/ :1800008 عت مادج صتاا .2 خا ,نم1 

.كد22 متامتعا/ا :مملصمآ ,أعسل8 ع:أ؛ إه بصمء:17 77:6 (1916) (1978)--ب 

-نصنآ تسعالودمآ لصة 5ل ,مامعصنآ ,املظ أممامماكاط 786 (1937) (1983) 
كمع معاأكدصعاء1] 1ه بااكدء؟ 

مك سس .11 لمة أمأكمآ 2 ص ,'عنتصمصق 200 مم لمموعتلةق' (1969) .5 ,علدا 
.لبوا ءهاظ بلجوك:0 جزاءء30 4ه عناناه1 ببر«اومدماة:!/5 ,(كلع) ١‏ 

.عممآ معللق تمعقصمآ ,تمامطاميط عازروع (19730) 

تلك بعك812 بجلع 0:1 ,تعتا هعاس01 (19735) 

لم876 بكمفعاسة له بزهانا3 أمءا«ماعااط لل تلت 04]/ة غثنه اتكتمدلة (1982) .18 رصطنااآ 
رككع 2 تنصع10ناد0 غه باتع تتدنا نظن إعاعامعظ ,مترمم 4 رده اتتمهزرم 2 

.لم2 صحعع؟ة مسد عول6 00 ناه0 1 :002دمآ رتاوم (1999) ,(آ ,ممعمناا 

-500]6 #تعاكا| ١١:‏ بإه130 علا كته عكمعكاطآا بكععسصاا! :مامت عه عم اقعالة (2003) 
كصمةدء تلطب عودد تمملصمآ ,له 250) ىه 

مملتمط2 :معلدمآ ,انق ترعلما/ا [ه بررماى 21:6 (1980) .11 ,ممصجرآ 

.تسغحره نمممممةآ بعصم (1977) .ل ,كصملنآ 

حلا ععجموء 6 عا ,مالاوكاط جنا كمعمبا! :14مع81 116 (1983) (1988) 17-.[ رلمدامنآ 
655 لعلوسع حتونآ ععاقء أعصداة تمع طعصماكة بعاععزة وعدا 

كا 6ولفأسهئ1 1ه اأمومط 4 :مال صمت 00ر0 176 (1979) (1989) سد 
كد21 لإأومع كت لآ معامع طع صملا تععذكع طءعصدا/ا! دمع صتصمء8 8م06 

أقطة ممع ستصصع8 بإععأمع 0 .ها عاط" تزه كمأء ه141 ماطس 776 (1991) سب 
دككعء2 بناه2 نعو اءطحصدت لإطاسه8 اعطعفط 

بالقتصلء © لد لتاع1 لصد كوستلمع8 للنط بي ,وملا اعنام (1993) دا 
.كقعع2 لآ نصهلهمآ 

21 71وعا نو عنواااءت) مما تعسبتاطيى عذل و علابرأمسضم عا هزه كموروما (1994) سب 
-نمنا تلمكصد5 نكت ,لنمعصه5 ,عع طدعء180 لطغءعطممتاظ ن ,23-29 [كصملمع5] 
1 ,21655 762516 

عع لع ده نسملصمآ ,مقع ه13 برمتعائا إن برمم1116 4 (1966) (1978) 2 الإعمعطء هالا 

مم2 تالدع نخدلا عع لاتطصصدت تعولعطصسةن) ,وفمع ال[ إن عع ز0 71:6 (1995) سسب 

تعطللة/17.[ عنامعة ها ,كلع .8 .له ,نممبدمئا 1736 (1531) (1983) .11 ,تلاءكوتطءمللط 
مستدومء2 بطعم لصم مسقاط ,ممكلمقطعءنت18 مذلءوظ برط كمماكابءم حلم 

اط جلاعن 12 نمعلهمآ ذلا ععالق (1981) ذ بععوماعماطز 

ده نتكاءن دآ نصملصمآ ,#بواتاعمممامك تالآ تملاعيل عورملا (1988) 

:1ك ادال أسلداآ عساأعوعووو كه مم11 أعنائاه8 116 (1962) .0.8 ب,ومسعططعمل8 
ككت 82 لإانقطء اندلا 0:00 :مك02 ,عناءعمآ ١‏ عوطناهل1 

فاه كمصبدع 516 (1996) (كلع) .1/1 ,عصرم سعط نمه .ن نتععصتة ,لات بعدعجالة 
ركوع22 لهكلتنا تمع لدمة ,واامبزامء نات 

خم1 هومن مولأ طدرمت 11:6 (1996) (كلء) .1.11 ,نستوونط لمه .8 ,كتامههالة 
ككت22 تمع اونا عمل لتطصسدت تعمل اعطصحدت ممع ءالل 

عة مولع اناما بمملممآ عكرعوظ «معاععلالا علا كه كاناممدية (1922) .8 ,نتلوم ستلهاة 
الوط مجوع1 

ممتائع !1 تمملصمرآ نوم:11' عأتموم عكمممالة (1972) .8 ,اعلصمظقط 

عا 16 :عملم مآ قل :داممانا قمه برهوامء14 (1929) (1960) .1 ,ماع طمصمكة 
ندند مجعع؟ عة مولع نم8 .مملممآ ,عولءاسمس] ره بروواه506 

0 ,مهف ءأسهات1 زو بروه|ه500 16[؛ نره وترموكظ هذ ,"مكاعاعم كت ' (1924) (1972) 

أدحد2 سدوعكطاعة عولء نم18 تمملصمآ ,تعسصسعاوع؟1 انتدظ 


771 


نذا تمده تكلده عمط ,انمالمعطنآ مه بروووع 4. (1972) .81 ,عدتمعداا 
لأ بجع ه[8 علمهد© ,سكاس اماعط ابماكل عابط 1716 (1991) .[ ,تالمع عفا/ة 
-ووماز/5 172 (2005) (كلء) :1 ,عدمصماءهظ8 لمه 1" .م ,ممتطمهسدل/8 ,.[ ,كتاموعماة 
للءبججاءماظ :0:40 ,11 عمطمعاجع3 زه عو أامات اأمتتا 
بجع1! بعطءنصه1" عصصق ءى بأععاده© تأءمم:1 1716 تتنصمآ كعناوعمل (1992) .1ل متمعحابة 
.ككع22 واأومع اتمتآ كعوع به :زل8 عاعمصبمظ 
«منة0 ,كلإموكط +0 قسه هات أهمه5 امه واناعمعع ا (1950) .1:15 ,للمطصماة 
و2 اسع اهنا عمل مطحت تعولاءط 
15 ,2م2802 كأنامآ 2ه ممتقصص8 طعمععء طواظ عط" (1852) (1968) 1 عصقايز 
اممطم ل ع8 ععدع نهآ تممقممآ كطمماا فممعاء5 بعاأفودط عل اماع17 هاره عدمالة أنه ك1 
011 1200:0111 أمناناوظ كإه عسو 0 هذا و رماس 0ت 4 (1859) (1971) 
17/153 عن ععمعمياما 
ليت 0 (1857-18585) (01973-ب 
ع 0ت عض 8 .© لتهد عملم كج سماامآ .8 بع ,كومامام رأروط (1975) مم 
تمع تطخمه تك ده مد ,تععلام.آ برط 
.13 نا ,1 عصتدلهنا ببرصمصمظط أمعنازام] إن عنوللات لم «أمنامدت (1867) (1976) 
مستدومع5 تطعحه ملم م معد ,وعمابووظ 
:مآ بإومامء10 ممم 186 (1845-1846) (1970) 8 ,مأعوصظ لمعه .1 عصمالة 
ختمطك 7 عة ممع ممه ١‏ 
تتتدعصع8 ,طاده بو كل ممص دآ ,ماعغسماءة كسمت 71:6 (1848) (1985) سب 
مدل دز عو معط إه كمناعسبا فمه عسممظ :أ 11:6 (1925) (1966) .3/1 ,ككاحالل 
.تدده جموعع]1 عة عولع0انه.18 تملدمآ ,اهمد 
22467 02/04 صف عنام نمك (1997) (قلء) .5 مسمتودعة ممه © ,لعممودة 
كمع م2 ب أوعع دنآ لم0 
11120 أم30 كا بوك5 ل تغمامماءامظ. عرلا له عممكة (1978) اجا محص وعدن 1/1 - 
ع2 0004 :01 و1717 
دما ,هم طوقط هه ره بومه:17 أماتين 136 (1978) كقصصمط1 لزلممء 1/1 
مكطتطع د 
طن مجلسدا" نشالا رمهعجصمطءه1! ,تومت ودنفمماسعلدنا (1993) ..5.,لده عالط 
ع متاكلا 
ألائه عوهندوهمة وأهمة تاعاس1 تعسبعلط علا زه عدت 116 (1989) .0 بطعه لل ع8 
ووعع 2 لدع 012 نل نو ك:2) . ,تار .. 
عو لع ناته 1 تصملهمآ ,6:14/ا! عاذ فنره 4مناة 116 (1995) 
ع ععمعدآآ ارول" ج13 خعطدملاآ همه وإنآ عذقط: عالق إنصكل' (1973) 1١.‏ ,تتملاءآاعمة 
10 
١‏ عسفلالا تعلمملا" بج ك1! ,عممالة أنمك (1975) 
بسهلصدمآ ماق كه ««مأمدعاحط 186 :تاعالطا ومال دام :لا (1994) .3/1 ,مممطشآاعالة 
٠‏ : لمكا 
مصاع فتتط؟ ,قم ناء نمطا بك +1160 منامه ممت كمماة (1994) 0[ ملتنسوعلة 
ا 0 
© عكتصنوع2 كن :وععنصانعطبا5 طاتيتا والنامععق عصنلعء5' (1981) .ل بعتططم[ء1/1 
سات ,(كلء) معدلاه10 .ل لص ععومع1/4 .© بمتعمل/1 .0 باأعصصع8 1١‏ مد أعيوة 
ك5 بجاىء انمتا دعم 0 تدمقهمآ وعفمعظ ار :وعععمر”1 أدهم5 جره برودامء10 عمط 
1 ,ركعء ناا .8 مذ ,'بونستمتصطء2 عمععععاولق كه برومامع10 مك نعتباءمل (1989) 
مآ ,امعوم! سه اعوط :يسابت ععابرمه2 ,(قلع) ممعملا .0 لمة عتتوعظ 
ذا 
بده فجمآ ,نعم س3 أكبدل 6 لمعمل سفانت لم1 ورم ووروت ابرع (1991) سسب 
للنصمع ةا 
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.عجلعءلتامط تدحهفموم1 سايم ) «مابومظ مجه ممتمعلمستومط (1994) 
ك2 لإاتوع الو لآ وومعنطن) هآآ ,معصنطن) براعهه3 غمه ك5 ,فمطالة (1934) .0.11 ,لدعلا 
بجع1! ,وتطممءج نزت كو كددمناهوناا 0 أمهه5 11:6 نانع عامط فدميرء8 (1986) .رآ بلمعلة 

ذا + و ( 
عل1 1 كن برليا5 أمعنووام رو كم تدممه3 اذا عبيشر و واناورمت (1928) .21 ,لدعلا 
.ج010 1/! عاجوولا بج 11 ,حممنامج امات جرعادع ا وما طايهلا 
إه طبان عنلا عمل ازمج6ك1 كم :الاساهي ها كالتوقآ 11:6 (1972) .أه اه .1013 ,وبوه56220 , 
فد ا؟! طعمدظظ1 بسهلدمآ ,فاط سمابة زه اتتعام اماع17 علا ازه اععزمب درم غ1 
000 آ ,صلء لتامععة بعنداما إه جرمع:171 #ناماما علا نر ووزوبرركى (1973) آي علعع ايز 
ك1 عة معو اما 
5لا" ,كتسبرامدرهم سو ور 597 لبماك فسا دعر[ 00 (.84) ل مممصططء ك8 
.20.48 
]ه بروماه0م35 :11 :عةانأمط 4ننه موفعاسودت1 (1990) (ولع) 5 508 0 7 ,تزع 
عع لع لدم بممقممآ ,عابصعاطا مواعاس ونا 
عكناق1ط لمبعءععا/! تذنا ,وعكأعمدآ 500 ,ععمل مئ4هع2 (1993) (.لء) .2 نعف عالطا 
عط تسملهومةآ 200 ه11 ,رموتعتط ,كأكزأهاءه ماع روط ]و كاه 176" (1987) 8 عع عاط 
نكقع22 0مرده نطت 01 اكول 
لإ ةأترهدهأ:|1 اكتغصهآلاة ‏ :0 ععيوكط (1979) (كلء) :10-1 ,معطنيط 2:10 .ل بسحطمعلط8 
113276516 اطع اح8 ,لهتااعابة قله عتاءءاهاطط ,1 عتسسام؟ 
باتعلطمآ ,اماررءعء1 زو بإومأماءتسممعلاظط (1945) (1962) .1/1 ,لصصروط-سدعامع 14 
لتو مدوع؟1 عه مولع نم1 
ركلله م تصدتلص! فصة تمعع سنصهه81 ,لأرمل/اط زا تاد نم1 ,رموزى (1993) 5 ملأعدع كل 
.كمع21 انودع متا دسدتلم1 :1 
:عله بنا11 ع ااناعلم)3 أهأ50 4ه م171 أمعم5 (1949) (1968) .1.1 ,وم عع ]لاز 
كقعع2 ععم1 
10503 بزالهاأبعكمابة إن تتعانام:17 عنلا قخره اموجرد ببرماط عه ععسوط (1992) .لخ مع مكععلة 
.كد22 3م8636 تقالا 
منتامعا! بمملممآ ,مله طلعده! وممقممعناكق زه بصمع11' كبممالة (1986) .1 ,رومع م0165 
: تا 
117 ,نمأت ع1[) إن عاو م5 4 ييه الها 1 (1971/1972) (1974) .0 ,معلا 
.ككت20 بوالوا نهآ م0 :املا 
مهما ,عكرامواك بممنوه[ 11:6 نمأت +1[ قدت عاربرامدرهه تروط (1982) 
ينا 
,79-3 :84 ,1/150 ,'سطنخا كمتصعط 1 لصة رطغنمط" عط ,ععمعك5' (1975) ,13 ملأعصوع للا 
عنلا ا #تعتمالا تعامك فأرمانا ع انه مله نعف فته بإلسوتمه (1986) .70 ,كعتلط 
.ى1 800 ع2 تحت امآ ,تلامنامصة إه نرهأكا م1 أددنو أله عالط 
,المكمع 1 عمايمء5 لتمبرء8 :برممء:7 1 أه506 ننه برومامء:77 (1990) .[ ,علصدط لتك 
.لاءعكءد!8 اأكدظ 
لع ناه 1 نتم لصمآ ,اروممظ (1989) .12 ,وعائل8 . 
11 أتاج 2 :0:05701:عة11 لزأعطئنطة 0 (1859) (1984) .1.5 ,لأنكة1 
:]18 ,كنأهممهمنله1 ,عيملت .5.8 عله بمعصسمما! و ببمءوزبايك 176 (1988) 
1ك 
ركءألاناى مولا إه معايعطا 4م :ترمناع: سكددهتم) وارأولءأسممعءق (1995) (.لع) .10 معلائاءز 
:هما 
كاهو همناط' تمعلهماآ ,كتصنع] الأيندن] عامط 11:6 :رمصند8 (1986) 85 وعالناخ 
تععاول! نزفااا انهضصا ,مقطمتط0 طمافقظط نس ,'مقعما ععطءممةق' (1988) عفدل نالنك؟ : 
لإنه5 متعم علعملا بععل! عط نزط فعطكتاطب ,ليملا بب ك1« لعتعوط ,6/9 وارماعرزلطا 
6101 
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32 لص علصدمط5 .قلق صل ,"سعدا ومعمم؟ "جعلط" مط1" (1965) .5.(/1 عللاقة 
.للدة!-ععموعء2 :آل كلذل ووب لعدظ ,فاءماآ «واامن-عننا8 ,(كلة) ومعطصسمهت 
عمدت عه معتلتلط ومعمعدء0 دكة ععبصلنك كداه ععبصمة؟ (1958) //لا معللتالة 
5-19 :14 بععبكآ أمنمود ]و أمتمامز ,'بعمعدومتك0آ1 

ووعد بوالوعع بالودلا ع0 :دسمقهه.آ مانا موسو 21:6 (1956) ,0.17 ,كللتاية 

.و2 آلآ مادم[ م116 مقاب بمو موسع ادك (1994) عق تعصلتكة 

ملا اسه امأءجارهط ,اأننمنامط رماوالا تعاهتمالة إن كءأوماهء دعن (1985) .© ,ممكسصتكل 
دلانصعدا/! :ءاه )كج سأكد8 ,منطاقا إه عرام ا« اعمط 

مولع تنمآ تدملومآ عسفايت امنا من هماسا وك (1999) .ل ,اءمسسمتاة 

ركاكأمصشر «رمالهم سرمت فسه برناصهموه ملاظ بممبطابت عدططاة1 (1988) .0 رمقطععماية 
.ووعع2 وتصة ب العصمعء غه تلمع لطن نق©ط ,متطماءلدلتطط 

ساعد[ بلع د 0 مامه ممنكات] 17:6" (1986) (.له) 7١‏ ,أماة 

أمعنالاو! علا ده كمسامعمكدء17 «مممانه م8 /9 عق 776 (1974) .[/77 ,عتمملا 
لأءبججاعداظ :040:0 بوطعاآ ع«مابة إن برومام ه530 

لعده لز مسمدء ,بحييص / /تصقط) 1 اروأعسملآ برو مامدظ إه عاص (2003) .8/1 ,عتما 
(مصط.ىء امعملمم 

ه85 مع :حلمم بأتعصل 35 (1987) ,2 ,وصمططز© لمح ءة بعنمه 1/1 

عع مملوعمتاح :لمه!د0 ,ا«ركتأهم عاط كه يدهاو لصيده1 (1993) 8/٠.‏ رعجمه الا 

برووامءهث 6 از كتده أله مأصودط هم كمنوول تامهم له «منام فط (2004) .2 بعدهواللا 
اذاه :ه011 ,«و1امطاط إه 

لتنا جوللء!؟ بدهل0همآ ,اما «مفماة نجه عامتن روصي (1974) 0.5.ق ,مدعجمالط 

ومع كتمصتلا! كه متم عتمتا نآ[ ,بصمطرنا ,ابمحرك ]و كعأدمه:11 أكذا/عة1 (1994) .ل/17 بمدودمة 

لم776 ,"عع عولط معد" عط غه عكدك عط تعممك ده ممعمفة' (1988) 

813-38 :(6) 17:جزا ه30 لاه" 3 

رين © شين لحيل ا (1995) الت معأعالة قصه .للا ,معدملا 
51 :11 

.ومعع2 توناه2 جعع 0 طصمدت ركع الامه8 عامط (81..)1991. بلعداعهل/ة 

,عمطتاكم1 سلا طامقاع8 بد ققدم مالسل "مسومل" 7716 (1980) .2 راتما 

ععلء ده :مملهما بك ألنن5 لتمسابن فمه كععا اك باامكاساةة (1992) سب 

كأصاع ملا ع5 عاعملا 0 رأه عفان هه[ عجلا عزو عرمتاعهعدهي) اعم (1991) .8 ,كتسصماة 
اونا 

,(ل6) لإععم5 .ل م ,لمكتصعع لوووط ,وصلل دع 1 بلتاكتصتصء' (1988) .1/1 ركتمجه اال 
للمت1-ععومععم :معدم د13 أعدك 1 وعمسابت «مابصوط قجه جرمعة11 أمتسايت 

,(.لع) عالوداطط كص ,"معطدء© وستمطمطة طعتجر 0ل م ووصنط 1" (1993) 
دنا تسملصمآ بعفمعطا ععتلاك أمكانت 

نات ,الاتصك انموك زه و1 وا«مدمبظ نسه امنطا5 176 (1973) 0.5 يماط 
لإلاعة .لاءة :8 يدم 

دعكا م رامع م تلد 5ع دآ جره :عدوه أده ]1 :رع تجو هلد 1ط (1986) ,0.5 ردهامالة 
وز دده عوداوماه 1 قهجه كبرموعط ب«طاططم8 ص بسصمعمكلة .6.5 ,لت ,'مملطء سا 

ع2 وهدءنطح عم بطاأووء نهنا :آآ-,موصنطك) ,الا - 

رى أكم2 + و بمأاععح) :مال أعامظ.. ا تمعاما يال .(1990). رج رع محص 300 +05 “رمم ه 3/4 : 
بووعء2 انمع اندنآ لمكصدة نقن ,لروكممة 

عوهلتا :سمفدمآ ملم الماك أممطاءت برو اقاعمة م (1997) (.لء) .10 رسممختم ا 
ع2 باع 

كان بعاجول" بج1< ,كمه ومتاسط 1116 (1939) .6 ,قعده لا 

6 :تواععط افممن إن بورماكا1 1116 (1991) (ولء) .© ومكدكة لصة .لل ,تعكيماة 
كعصسقط1 :مه10م] ؛ 5 تسووع17 هذا ما ممصمعكتدضع] عذطا تمك ومالك ه17 «رعائعناا 
نما 
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0 مهما الإرم1 ما 1716 بم نكنتوأادامهه2 وبأ" م1" (1997) ,0.آ1] ,ععمسملة 
ءانه ]1 بطرملا بول 

ععلع نهآ :دملممآ ,1116 لاجم وزاء8 هه عوع 11 (1996) .5 ,للمطاسكة 

,ك5غ1]7101 01ت فاجه كأمعطنة (1996) .م بكأكتدذ جد .5 ,للمطتسكز 
لأء ه8212 

آل ن«ملصمآ لزمابهك كه امعدمماط 11:6 (1979) 15 ,صععط أح لق 

,77-89 :(37)1 ,رأ© 71م أمعانا ,'تطاعمطعددة 0صد عمتمايست' (1995) 

6-18 :(16)3 ,30621 ,املعم ان معد مدل 0م23 ععداكدعا2 لمتكزلا' (1975) .آ ,لإع انلق 

,"فتمعمان عالسعولط لمد عمدكمعا2 لمنكة؟" مه عخطودمطععقةق' (1993) 
(.60) أعممطاكم لذ مذ (1946) «لة ؟() م امي 1005لا ومن برط لمع أمكصا 
مج مم[ عامملا.ببت [حآ. له نوسملصصة. جومه 11" مان بومممرعا دم 

ارحيات2 أ ككهان) ي1160 (1976) (كل») .© ,ممصدء 200 .© ,تممطعمملة 
لننة ضوع عق عولعل نظ تترملمدم1 

كك 220 1300 سمهت ,لمكتل ام2©؟" (1977) 2 ,وسمنلأه© لمج .6 رعإعملعنلن 

ككهلة ,(كلع) )أه126هه/17 [ لقصة طععتمععن© 104 مدصنت .ل مذ ,أكممعواعه ١‏ 
عط طغل عم عدت مككة: مزل امهمف لتتدبسلظ. نمه لمآ رزام اك م5 ننه جره ألم ع جرورم 
كك لودع الوا وعم 

ركتاهمتسقتقص! برناصمذماتمط ماع17 إه اا «بوماءنه82 126 (1993) .2/1.60 بإعطم سير 
الال 

لإ(أومدمط عه زه عضةأا0) :عاجاععلقط قنه «اتصنممن) بإومامعء (1989) .هق ,وال 
عمل لطصدت :عمل لءطسردت رومع طمعطم8 لنمند»نة برط لعدزممم سه لمعداخصية 
.ع2 بوتومعالولا 

560 مامه مولط 776 (1983) .0 رعامه5 همه 28 ,كط © ,0,370 سامططولعام 
هقللتمعها/! بمملهما ,و80 برمعاءان! ,وعنامعمء5 :اممءد ععمعمم الآ 

101 أه#نالأدان و كه عاعي) 1116 بهو اا ننزامة 128/4 (1995) .5 رععلصاطة لسة .2 رعتطاءلح 
ش مقصععم8 عإدملا بولح 

ككع]2 لتاأكاء اننا معم0 جشط ,متطماعلهلئط8 ,عمط (1997) .31/1 سمعاءمع[2 

.لوكمتطعع د11 تمعلومةآ ,ممادعبيل) ورا عل ]وص صبرت 1116 (1988) .11 ,لإطبيك لح 

أ تمتعكسال! :عاتملا ببء11 لزنأوهروممنطط إن بممعلاط 11:6 (1937) (1982) .8 اللحطيس قم 
قث لععلو م1 

تععالة/7ا .ن ,سم ها أأثثانا 116 (19685) ,8550 ,عطءسم م101 (د1946) .2/1 ,معطعيا 
صنلا بعاعملا بسعل8 ,عتملع صنلا .[ مضه مسمصطن 1 

أأناقا 40 2008 #مرء8 ,(1872) «إلمهه:1 كزه طاءا8 م77 (و1968) ,/810 ,عطاءكموذلم 
آه كهفالارلال!ا عأعمظ صا لله ,(1887) كامبمالظ ره «رهمامم مم02 وطا © ,(1886) 
ىل500 عاكدظ عارملا تدعلظ ,ممدمكدهكا عع لدلكا بعت مد لع ,مطعساءوالق 

,لملعمتلاه13 .8 220 سسمممابهة عععلم/7" .ا سام ٠١‏ لاثلان]ا 77:6 (19685) دا 
ما مما ماح 

.تعره مذلا حلمملا يلحك بمسمتد معة ععءعادة؟ عن ,مدوم رمن 71:2 (1974) - 

1 طمن نعم لاط ةن ا ]1 .ا ,عأمء نارهط (1881) (1982) ادا 
عع 2 نومع انول 

ححصدت) ,علدلع ستلاهة1 .2 عا ,كمم ناه اأاعابة عرأء:«ناسنة (1873-1876) (1983) 

و26 الومء اتمنآ عو ل لءطصدت تعوللعط 

رع قلعصتلاه1 .ل8 ها ,تمس طط-ه1-16لل ,مممساط (1878-1880) (1986) 

لتم الآ عول أعطتصوت نعم لل طتمدكت 

:(1889) كامةآ عطا كه اطهنااسة رز 1883-92) مومسلنمم2 متاممك ع1 (1995) 
17/21 .أ لصة عل و الكعاء ا واباماده8 1716 هد اله ,(1888/1895) اكتستاء لصم 116 
اتاج دع عرولا حمل ,اممتو س1 

م ع1 :1000مآ ,كععدوه:12 إه مء10 ؟ذذ) إن بومنكققط (1980) .2 ,ععطوزلط 
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ة 4 مث عات[ عنط1 :تعاس 4ق (1985) .5 عات رووط-مءطصولط 
رككعع2 وستلممدح طاده1! له توتمء حصنا :810 مللنظ أوممطت ,طعصتاط مبولدومط 
لمم من تمملمدماآ ,ممم ووو (1894) .ا ,ممتلمملط 
عع عمقل ,كعلع ه1155 عالمعلداط فجه مسمالة ,أموعاط (1980) .18 مومهل 
سسمعه 12 معاه برره116 1 4س رامهكماشطط بكة ةاتفو إن أكعامت 11:6 (1985) .0 ,كترولط 
ع اطع 1 :نهلطامآ ,ترم أاعيماء 
-نهظ1 تمملممآ بصله لعكابىء معو انه برره 1116 (1986) دم 
06 
ل المآ مو (1987) جد 
لت عرلا فته كأماءعلاعاضآ ماصع لمضائم :برجم ه11 أمءااتممت] (1992) 
عمقطكذ/7ا عق عع مع امآ :2هلدمآ 
رمع لو1ط بع 11 ,م«اطلوط انر و كعناثاه1 ذلا تنه ككننهتاى وعط (2004) على ,رصمخههل8 
ودع والومع الملا علدلا 01 
.لاع بجاءد81 :لعمل:© ,عاممانآ فمه عاماى برلصعصق (1974) .28 وإعتمملط 
أمقمى هده ومأطبرامع 56 : (0.)19989.ل بن سد شك بتسدائدط .لط ,وععلة©” 
.لأ بجاعة[8 :ج040 جرادم 
لسع ماظ م0 ,مناه انممبطط :0 (1975) 3/1 اماع 0 
مسبم جا8 بلعه0 ,وبرمءئ ععأاه همه واكاك 0 (1983) سم 
و17 هد ورم أمءتفعابط دا [ه بروماعطاط هر بورمانا مده 716 (1984) ١ل‏ ماده 
.لاع بمجاء :|8 علدمك:0 . ,سمالا هاا 
01 ,دم أاأاأوةا! عشاست ,اناا !]| 4نممرمط (1989) .لذ وممممت "0 
.لاع باع م81 
الال بلإضوطلق ,لاط م رمأ مهاوه (1995) (.0ع) .201 عمو تلطا 0 
١‏ .ووعء5 51013317 
رأققلاء8 ,رمام رعطافة رو برودادء 1 ه أندسة1 «كمملعمظ فره الوط (1979) .5 ,معلع 0 
اغآ كلقصعناه[ مح كتع! 0 :مأعد 0 
لمصمع م1 ومع بونصاع1 نق2 بعوده8 برعللة7؟ ببره 364 برودامء:177 ووزدط (1996) 
.لقدمة8 
صتسحصنا عق سعلئق ندهلدمآ ,عوأممعاز فسه «منعتاط بعأسمصل (1987) .30 منص 
عع جعدة تعلدمل" بجع ١|‏ ,سونط ما دك (1951) 8 ,معماون 
عمتاهط م02 ,لماص أمعنااتت 1 نمه عامط (1994) ,/17 ,عاتمحط0 
اند مدوع! عة مولع لسم8 نصمقهمآ ,مموالى (1984) .81301 عووط 
مم2 بروماه 500 معنانآ مأ ووماقمعظ (1968) (له) .8 ملطدط 
تممقهمآ ,1876-1912 بمللق عثر عانااممع5 16 (1997) كقصمط!" ,تممطمع لوط 
حمكامء :7< عق للعامع 17/10 
لل -فعممععط :لل ,تناح له معتعاومظ مله معنا يأكبا! مومم8 (1991) 0,17 بجععتلد2 
ع7 1 تعامولا بب ١1‏ ,بواء506 4ه فدطالة 11:6 (1963) .7 رمعمعوط 
- وطصعآ عط لسة ككف وعلاعصء © زواع[ عأعماةة عصقء تدكصمك' (20033) 1١‏ عوط 
112-8 :(2) 4 مناه ه81 هأمقآ وداوداءن2 ,'معتكقة طعسهك كه ”دعر عاعدله" عط 
معناعصء © كه أعدمصدة مط اتكعناط قمد كصت5 رتم5 بععداط' (20035) سد 
4 نم8 فأرماا وامماعو ,'وتصسصديمكت طمتجع[ مدتفم1 صم ده طععوءع 18 
,178-85 :(2) 
للذكآ- بجمدء الا عاجهلا بجعك! ,ا«مناعك أمهة5 إن عدبماي 716 (1937) 1١‏ ,ركممصدط 
عمعد2 ممعم :11آ ,عمعصع1ت ,عارك أممم5 11:6 (1951) 
المععع ل أكومءع 12 مق تراط عط اه 2016 عط لتنة عامط عأعزة عط" (1975) سد 
257-78 :(53)3 ,جاعه50 قمه اأأأمع1. برأ عامم 00 .مسبط أعاممجعاا!. بامهطانالة .116 -. 
فيك ااام هآ .106145لوأ 10ت تراك 0 اعاأه نال أو ..(1973) ..8؛ المعووه ١‏ 
وكاو ع 1ك م3 لأعلمعةئء17 تمملممآ ,1880-1918 مم50 
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20 تتهلكما ممع 1 أمءا ]|10 4ه كأ معط رع اععوالة (1993) زله) 8 ,ممموط 
عع لع أنه لمملا بباح 

للممطل متحونآ تمعلهمآ ,الأعنطايدطط أمءألمط 116 (1989) 5 ,ععبوعط 

مقمقعهه تصعلمدمن]آ ,خا اكمعوا) اا (1985) .10 سوعط 

.01 هم 1[ا أنه كعنانآ بزسملة 176 (1991) (كلع) ا ,ونطءء1علآ 20د .18.8 ,ممصوءط 
8ع ل نم8 تامملا بجع[ 

مع طكصة2 عاتملا بجع[ ,ولمعا بروائ ومنت 11222 (1987) (لء) .ل امعط 

وكعتظتالله/ 8 بععباء17 75علدهث ععأتمطب إه وعه”1 4عاءءأامن (1931-1958) 0.5 بععرزمم 
,(7-8 2165نا1ه:) كلوناظ الإلآ.ق ,(1-6 ععدددله) كوزع/ك1ا 2 لبه معمطئعد]ط .0 .له 
ككع 172 لاتكتعء توملا لعوبصد11 بشالا ,عو لاعطبيدت 

نز عط" 204 'تدك ةمصو مم2 كه «منام تمعق 10 له ممتتصقع6* (1982) 

حقسصهتله] ,نوس ااا عأودهان) 1116 :«عاه ةاوه ,(.لهع) ععبرمط 1 .21.5 صذ ,أعتاءظ كه 

.1121 :1101 ,كتامص 

,(.0ه) كنممآ .16.8 مز ,أكمواة )6ه بعمعط1 ع1 نعومتدمه5 كه عأهومةآ' (1986) 

ل وكتتتتاءع 11 تمعلممآ ,لمعا تومب ه11 ل بي مم امعد 

عتصداه؟ عام أ4ف/ا ركوط 1116 كنط ص ,لمكن متو مط كز عمط" (1905) (1998) 
كع 2 والكء افنآ دضة نك 12 :110 ,كتأمم مصةتلص1 320 لمعم سصتدره8210 ,(1893-1913) 2 

هما وس ركه امأئقعاسة ك تلدامهاعاه علا ايه ؛وكتعدهللة (1993) .5 ,كصكاءط 
0 

للذت) تستاطادط2ة ,كأكبراممق أمع ارت م لاله ساعيماى كه أرعمدمت 17116 (1975) 8 عمعع2 
ل يا نايك 

.للء بعاء ما :ه01 ,كممامماثانانا رتاودظ 156 (1958) .ل ,رتفمعصحاط 

أن متناءة1 صولط 11:2 نه و«عرمط! .أعاثوانة :ععم0 قم ومرم2 (1997) .5 بعتتحاط 
.ع أقاكظ طتوبسوظ :مه010آ 

كم2 موملسعمهات :0:00 ,«مللهة0 فوط بن ,ولممرزط (1975) معجاط 

.ككع8 اصع نولا 0:00 نلءمك:0 ىأاابوعط (1998) 

أفوأوماناط 4أ تعره :0 تنه زا 500 04ه أتكل ,(1912) (1974) .0.57 ,تممقطاء1م 
ع0 بعاعولا ببع 1ط ,ادناه ام نها/ز 

ااأهناه 11" أمعلاناه عنالوعرواط تامع ةارمال خمداااءسستطلمالز 116 (1975) .ه.6.[ اعمعوط 
مععععماء8 نممقصمآ ممه [1]1 ,ماععصء8 ,رتم11" مممتأطبدوما عتنمملئش علا فنه 
3 0 ا 2 ديت 1ك 

كذع 120 614 كهأن1' عاءأصاجهن) 1116 صة ,"لينو عط 4ه سمللا عط" (1982) .مْ.ظ عمط 
لأنوقء5 عه تاكلم هعم ,عوط مسمالق مموفع /ه 

نجه لصم ,ملكاط زه واألنهء]/ة 4:0 مودببهنتصا :)ا :ءإفآ ]و عدروا5 (1994) 8.] ,عاعقلاهط 
1ج مع 

00م[ بعوفءاسمت1 ]و 11:20 بررمبمص 0676 (1987) .آ صطول بعاعملاهط 
ءا 

ا 4 1 ١‏ الا 11 ,اتتكالهأندام-معلطا «موامع قم (1970) ,.[ تسدتللا7؟ لمي تمصيمط 
.كد طاكتاطن2 لخدمك 

ذلا ا واذأكماهاء 0[ فاه :تكةادتدمام-مءلظا بمرزلعيه11 ع0ها1 تعمل مق (1974) سب 
.ومع طقتاطت2 ممصم جمعععم] بعاعملا بجع11 ,عمماممةاتراط 

كنتتطلة و8 طول نتسملعع كنظ جزومامء14 تنه عننوو1ه10 ,كدونى (1993) .له ,مأعدمم 

١ن‏ ,تاعمممآ ,لإعنصمكاطط عكااتتعم3 كه عءأومة 11:6 (1959) 1 عع مروط 

,الا0ك1 ع0 ع وجمطط تعأتملا بب13 ,كاده امابت ك1 فه كماع اه (1963) دا 

كه تصعغاطم2 عط م56 ومقباهة 289 تعولء مم1 لصسيوءء زومت" (1972) 
.كك 21 لإاذوقء اند لآ 0144 :010:0 ,عواءأسمدت1 عداعءزا0 دذ , "ممع لجآ 

برمماوالط أعاهاكدااا عوف جم (.لع) كنط هذ '2عكمعئز1ئآ كز عقط17' (1996) .2 وعممط 
.ككعء2 لوطلع عنصلا عن لص طتصدت نعج ل تءطتسدت ,ودمم نوعلا [ه 
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براد مال زه 1م111 ل ل ل ين 
.كنلاه 0م132 تصملدمآ أممعمظ عطا ما براتسوألصمق مال 
.ووعع2 بو عالدنا م0 تصمقهما برموف عاماممط 11:6 (1970) .21/1 تفط 
تمتبومء2 نصهلهمآ عبرال م عالط :كاكه اوس باعلاقه :77 (1990) .5 ععاءط 
تععام و تكد ,كعنععة أمعلءاحمعمااط 6 :مم16 (2004) (.له) .1 تسمسلعط 
يتنا 
ه :طاأمواط /و لاوط هسه بروماهةه5 116 (2001) (قلء) .2 ,كلمة8 قسة .314 لإلعبط 
كنا تمملمما لمم 
منصلا عو طصدت نعو 1ط صمت برماكالط فبه لاب1 ,امعط (1981) .21 ,تممصصتط 
9 .مم8 725167 
نشاة ,عمل طتسدت ال ا ا اي اللللى 
1 .لاءبسعاء2813 
امه" بجع11 ,وموم امأومام بوط 4 ملسعودمم2 (1962) .1:11 رعناأقت© 
.عوناه11 لصتا 
بللللتسدا/! تصحقهما بععموماروجط. عط دأ أمماصمت) رسام ٠‏ (1985) 
ودع "2/117 أقالا ,عمعلمطتصتت 0 فنره أمطا! (1960) .17/10 ,عصتم0 
عه ندامآ1 أوءأومة ه بم صل ,"كاك استطلو8 كه كقموه ع1" (1953) (1980) 
ركوع2 بإ زوم انودنا عدبمو امملدمآ نمه شاباء رمعل أعطدمدت ,صلء لدمئءة مالا 
.2046 .مم 
بإطصومكه! 12 إه أمتبول ,"عع مم86 صذ كدوه2 و" (1991)-- 
265-74 :(2103 
هع نروماه زطمزعوة دمع بخص ممعتطع تلظ قصه توتلد قمعةق' (1992) 8 ومماطم 
بعد بعلملا مم3١‏ ,ومالهدمص 0ط ,(لة) عمتمتبطكا .0ل مذ ,بوتلواءعموماظ 
بم 11 ,راع اموت موب مز أمظ ننه اعسات (1952) عطاق ,مبجوعظ-ع6ناع لم 
رك 3 .ووعع2 ممع بعاعملا 
ععجد1 عه .له سام 4م11 و برومامم امك أممهة 776 1977) سد 
لسو ممعععدعة عولع نه :مملممآ 
ركادبرأه امهم برعط إن مر مده حا فاده ممنة كممروممر (1986) .12 ,جتللند5-لمذلومط ‏ 
مل تسومع© تفط مدت لله مفقهما: 7 
ممع بأو اندلا ععلن1 الملدمآ ,كا رمعم ل +مه 0 806165 (1995) .8 ,لمقخا 
ك7 10276151 ل :لم0 ,تدك مداق (1985) .2,5 ,اعمطمفظ 
دمل :0م05 ,عماس ره و7760 4 (1972) .[ ,سمط 
ع8 لد تامقصمط ,1 أا1820 فا انف :ال«ماوسة واو الوط (1991) .8 ,كوصتفد 1 
. عع لع سم 18 ارملا 
-عودءرلم اده كلكةاد لم 9 «رمنعتا اباامبوط 17:6 :أبنت ال وستبوظ (2003) .0 ,مكدع 
. بوممعلسقط عه وعصسمط". نصملهميآ. ,كاكاوماه ... . 
,10/6 لاه كله نأاما/ة كع مم 1116 :ترودامعه نامل (2004) 2 بعطد8 مسد .© كمع 
2 كلد 1] عت معسصتقط1 تصملهمآ ,مله ادناه 
مهدع 2 عن ععلهك/ة اعوسنابح لمعه ممتعدل! لدمرء 8" (2000) .لط وعومء طستعطكم 
نذ عءمة .30 هذ ,'عستعنلعلة ممه بروماه:8 عدادءء801 كه عهة ع مذ ىم 
أمندعكة مول عا اس و61 1ا. ».ويا وأداحا ٠.‏ (كله). ..وأومةطصوت .لك أمة. مداولا ١ ٠١‏ 
بوتس عالدنا عولاعطصدت : عولط صم بمابتومظ. . إن ١‏ برملاغ ع عات[ جععاوواه سا1" 
كوعع2 
دك تعمل ط ده 0071م أم ا أله12 إن ععأص 170 (1817) (1951) .2 ,ملعصتط 
ومع بو اوم لونلا عولط ١‏ 
تسولممآ بونممط 4 :جرمء:11 رمعائا وم (1989) 2 ,عسولا مضه 2 بععتط 
.لأمدعة لتدحلط 
بع عمد أمندم ندا عاعدلا بحت لكأ ,180/1 داتعم (1938) .ش.آ ,كلمقطءتا 
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اأهاها3 )ا هالأاة1" :براتلمبموعومماءظ مم16 (1996) (.له) .2 ,ومكلتقطعتط 
ككع25 لمع الهلا معم0 :مقطو ماع58 

1ن )8 كعتصتقط]' بصسملصما انا تضق انه امل تمقوط (1965) .11 سععطعتهم 

.8.[ ها لصة .0 ,كتعاصم5 مط عطا 4ه لوعو (1981) 2 ,يدعمعن]1 
١‏ كك21 الداع انصنا عمل طدصدت) تمع 10 ط يدت ,تروومصمط 1 

متلطو د ماءال! مععلطنمكلا به ,ءمتلمصدلظ قمه 6م18 (1983-1985) (1984-1988) سب 
حنطت كه بولمءعنونآ تمملدمةآ لصة آآ ,موتعتطت ,كاه 3 وعصدلاء لأسو لصح 
.ك5ع2 6380 

820 مك0 ([30861 42:4 +امااقمشاط ,لاغ لمملده8 0 (2006) .2 ,كمتططمط 
لت 

مكدع أو سالا اكأمصمالة 6لا فانه فقسا :”كأ مدمالمم1 (1992) 1 ,عبمسعاء م2 
.كد25 لسع امنا عأمدوعة” ,فط ,دنطماء0داتطط 

بععلع0ناه 8 تسملهمآ ررم 1 مسحاعة فهبه بمكنامزمه (1985) :© ,اعزهيه 

538 تلاملصمآ :م1 وسعامة وا اسمتطامك1 ماما 120611 (1995) (00) د 

-:30 عننواعط ,'عمتاكاعط همه بومتلوعممءم119 :معنم انت عمانوه2 معكةق' (1993) 
ا .277-89 :12 كوزك 

69:649-65 الإ نأصهدمان ةا كه أمنمنمل ,اقمآ لأء1797 1/0114 عط" (1972) .2 ,وعم 

سواط ,'102ء0آ مه برودكظ مث :وصةكء77 ,ه لم1 د كد برطممده[ئط8' (1978) 

141-60 :(10)1 مط بممعافآ 

-عقاط تسمغتطعاء8 ,1972-1980 ,الرمكقة :اعللم روه إن كعمامندووكدم00 (1982) 

1 

عق 10تطسحةت ,تممه أمعلنارهده افا نطامط1 غئمه ا«كاساماع1 ببولاي موز (1991) 
.كك22 25357 10من] عولتطسدت 

.ككء؟2 نومع الدمنا عوعللءط مدت نعو لل طسمت ,وموم همه رايط (1998) دا 

أ انأهناه:11 16 6) 7#متعطممس]ا عل :مم5 برأمطسمافالة 116 (1978) .© رعومعى 
للللتصصء ةا نصسه0همآ ,مصمه44 آنآ «مفمع 1" 

هذ ,"لع تا مهت ممعله ا اده عطسسترطوهوملتط2 0 متدمعءع تطءعقر'  )1993(‏ : 

شلء بواجا :لع م0 ,كبرمكط أمءاطاصرهدهافة!1 عبر ازع مك3 4ه عتمفيل 

اله 11م ,مم00 اه المع عط وسعسوقعه' (1996) .21 بعومى 
327-56 :(25)3 ببزا 3096 

8 مو ل(كلء) تمتصزة .ل لصة مععلد8 :1 صذ ,كمعصلدل/8 زه علمنط ع ' (2002) 
.كك212 وم علطت كه وتو لومن1 :آآ ,مودعنط0 ,انط 

أو برهدامطابرالا 116 :تلمع جه كمال تمسمه (1984) .11 وعصموج لم © معومط 
سعطد عق معطو بمملصمرة ,امل رمعت لدعم عار 

10 طمن نععل1تطمتدت ,امكاء انارت كلآ قبنه عتلمءاواط ؤاموواط (1982) .210 ,دعوم 
.كوعع2 لامع اتلدلا 

,(.60) #عملمد0 .نا مذ ,'ععدتم0 عه مع دتلتطه84 تعتوسكة مه2* (1979) .آ ردمناءكوه2 
للتمعه/ا؟ تسملممآ ,عابت اسه عمفانامط ,متفعالة 

7 01 0تاعقة1ن) :01450 ,لزودادءة1 فاه اكاممواة (1990) 8 ,ألممآ- وميه 

© 001 كطمتامع ع1 :سأيت ععاصلدمت) ه ]إه والطامالة 116 (1968) (1971) 1 علمدده ]1 
تع طو1 عة ععطاة1 نمه قدمآ ,ادال أومترت0) أنثل ليملا كا فمه براع 506 عام مس1" 

تطعلاعآ ,لماص عع كا قهه أصعمدمت 116 «رمقمد 1ك . (1989) .83 ,طاعتعسكمءعمه 
.لت 

كأكبزأهاتهم :1 إه «مماكاق1ة ل :.دن فاته اتهعمة كمبوممل (1990) .18 ,معوع م 0نم 
سنطت كه ومع لملا :آ1 ,مودعنطت ,سممتلطعا/طة برعممء[ . ,كت 1925-198 مموظ 
.655 وور3ه 

باأماكطهب) ع16هذاة1/!! .تا جز أهبوعم]1 وده #دتبامعا10 4 (1754) (1984) .[-.[ ,تامعككنام 1 
نام 2 تطاعه كل 00 مدآ 
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متتجم 2 هلهم آ ,نمطا م0 مه وأنت8 (1762) (1991) 
بعكم م13 تممغطواء8 ,ممتامتهاماب! قجه اوكاعمالة (1979) ,لآ معط 
479-93 :14 ,الدالة , 'مستمدعطآ م9" (1905) .8 ملاعسسن ]ا 
4 اهما (1988) (لهء) طسملة .2.0 صذ ,'مكتصمعة لمعتومة" (1924) 
١‏ تآ :مهلدمآ نولعاسه ك1 
سصتسمتا ع8 معلتلةق بمملهمآ برناممعمانتاط تمعععلانا إن رماع (1946) 
تنم لم0 0 :لم05 برباومعمائتاط إن عتمءاامطظ 77:6 (1912) (1988) سب 
2255 
طسمكة .12 مذ ,امعتصممعكة لمعتعومآ غه برطمهدمائط2 عط1" (1918) (1988) سسب 
8 مم11 بتصملهماآ ,عوفعاسمت1 4مه عأهمة ,(.0») 
عع ل ت«تطصدن) ,مأنه :م ءالتعا وام 1821 (1910) .للق ,لمعطعغنط/170 لمة .8 مللعسبدير 
ع2 لماوع الصنا ععل اعطصدت 
م0 :0110 ,وتأمدعاءة دل بلصدع3 1116 «تعتاماتة موسي (2004) .27/1 ممخطاسدط 
بقوعء2 الدع اندلا 
عاه80 مامد © نمولهمآ ,04 عمل بور لم (2002) 
-ضلد8 ,منمايه ال امم 4 :نماكم فه #وأتصمالة (1982) .80 ,عدجا 
عع" بوتس ع بالوتآ ممنامم]2 عمطول :8/112 ,عدم 
ل ا ل ل الل ل كنا 
م مآ ,الم لماهآ عق تعتتومت أأبغ4 (1993) .8 رمتطمة 
لعب |8 :010 ,كع سياه 2 تالمع سامت ينه مم1 (1992) .28 ,كاعد5 
لمة مآ ,وأ86 /ه 116 :عااماناء م فهه ععوووةاء21 (1996) 1١‏ 51016 
.عممتلطعق ,:[ل! ,كلسصدلطوتة ععمدفف 
عقن 13 ممم صمط بعأعول". بجا 1 بكزلهاان 01" (د5210,:18::)1978 
امات ,'مصمةاوه2 وممامد عمد وباك لم12 غه عاطم م15" (ا1978) ست 
673-44 :4 بلسانتوارط 
اكتلصة19 لسة معقطح تمملهمآ ,سكناه ع1 فمه وسمابث (1993) 5.17 ,10د5 
عمل طمصدت بعع 10 طدصدت ملأكا له كاتسنة عا ده اعنام قطن (1982) .1/11 ,أعلددة 
رومع ع2 بو زومرلا 
.لأءبججاءما8ظ لدج :0 ,عناتتت كا هسه ستامعطتط (1984) (لع) 
جه عامط فنه #شايتج تمانو عباوت (1996) 8[ ,مامه نصة .2 دلعد5 
.ع2 معساظ تحمقدمآ جرصباو ةا وميك مننه م10 
سمعسطع! تسملمما ,عع ونلامل! هه وماء8 (1943) (1958) 8-.[ ,مم52 
:مملسمآ وععتقاة متلتطط ع ,ااكأسمتصلاط مه اماما «عاعاحظ (1946) (1990) 
11 
ممكصتطعع سل بممقدمآ ,صلء لمعه ,عامط أمعجه0 (1987) .كلق ,مممكمدد 
حلت 1ق ماح :سهد :عاد تروب لوه كع ادكمل برترولاتدعط١‏ (2003) :20ل ملنةة.- 
ع2 
سوطع عد :ممما ,اكه ددطبرتا عط[ فته م176 50601 (1981) 8 رجتمل مده 
161 
ة لسع لاللدقا .0 .لء ,ىااكابواطا أمهدعت د عسبدهت (1916) (1983) 8 ,ممناكدسد5 عل 
طع ماعنا ننه لدمآ ,كتسضدكط و10 مد بعلرقطاء ع5 
بإعناءلالا جمالة ١ه‏ مقاط ام «باتجعلما/ة 0048 «عتاماتومت (1991) ,لل ,عنزدة 
عمل نم2 :مه20مآ 
نم1 عدولا ببء1[! مسد دوقدمآ ,سعامدامننانانا (1996) .0 ,ممدعة 
:مم1 بعواءاسمس1 ]و برومامهم5 ٠ه‏ كه عاعانام (1926) (1980) :24" معاغطء5 
لنحد5 صسدوء>؟1 عة عولع 150 
للءسجاءوا8 :مم03 وومناط م ععطأعممممقا (1993) (١‏ ,متعلاتاعة 
بمعتتطععا/! تصعقممةآ ,مماؤناما زه بلاسهرت تنه و0 11:6 (1935) .170 بالتصطء5 
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و1670 أمنعنأأءاسا جه زه طاوءعط +11" :«ممط. عبعمل (1983) .5 ,رصخصك لتعصطء5 
.ك2 الع نالمصنآ لممصفقط تدمقدمآ مد شال ,مول ند 

تلةللتس جا :عج أ ماكع صفكة 8 ::114101 :ترا أتداازرت) ل :«املاموامطه]ت) (2000) .هش .]ل بعذلمطء5 

تعأكهل" بع[ ,انع ررماءن12 أمعأعساية 4:نه كامهط1 كا[ نمدم[ برأرمط (1968) .6 ,ععلاأبطء5ك 
1015157 ك0 

تعأن 0ل" بب 1< ,1930-1945 مدبده زو 11 مانروأوي 12 116 بوط و5 716 (1989) دا 
أككع2 اوم اأونآ لعوقد0 

0 مطزئل! كمتجدال!. تعنجحاط.غط1 ,1 عحسساه» ,دممه! فعمماام0. .(1962) .هق رسطع5 

مطل ونام 1/122 تعنج27]2 غط1 ,2 عصسامه» ,وعووط امه ااه (1964) م 

ةلت ماع 1 :ع لحامآ ,نأبم/ا/1 أه 0و5 :1 كه نزو 2/1110161100 77:6 (1932) (1967) عست 

:5 ,710لساء فآ عالا إ0 ك#اللاءلاها5 172 (1974) .1" ,لقاع ناآ 2210 عق رعائاء5 
. لتقطاء وزع 1-1 

عمجا لعدل :عمطكيع للم ,تعستططله؟ 3 ,ععاتاط ته جهماههه5 7116 (1990) .[ بعأمء5 

014 4104 5141105 رككهأت) إه كعتلاا 517 :«عناه17 4ه ورمقكص لم31 (1996) 
.كقع27 باتله2 نعو لصوت 

“نه لات 8/12. :مآ ناكا املع ئ 0م و بو أتندعاة 11:6 :(1984) .82 مايص 5 

دككع 2 لوجع لانطنآ عع 30 #طصيدنا تعمج 10طتتدن)- ,كا ال بأعفعجد -(1969) .[ رعأردع5 

متتاوطعء2 تهممفهم.آ ,أعكمان) ع ون برومأدمعاعامظ (1994) ,58.1 ,عاعتبجولع5 

1 ,تسقطس 2[ ,1100 5 ولمع 66ل :ودابعهه أعررولة (1997) (لع) 
.ككع20 لاوم انونآ عطلن2آ1 

لمأء باعج!8 ملع :0 ,لم1 أمعااارت كل :ع اأعساءالة (1995) (إلىهء) © ,عع ج50 

ص1 ,هنآ لهة للتل/ة ممامع1نآ 200 ماكتممعممة كه كعقناوهه' (1998) 
ل ةللنحص 81,12 تعامككج صتقه8 ,اااكلتمارماءاا زه ععأاءلمم! ,(لع) ه13 

لإتأصهذه |1 «رمءصه12/7 10 0:1أل0001مة للم :100104 1١‏ كمأرمعىء2 (2001) عدا 
للع 812 لم0 

-ج ١اذكة13‏ جا نباب فسه اا دولا ببرال002/ة :بررمصميط اع عع ءالا (2007) دا 
دتلتصص دل زعام 

تله لجمعع5 ,ات عسعتل 4 كه :مثلم لسبرمط 1186 نطاامولة (2001) .10 ,عدتمطلءء5 
.كصه5 عق برإعلة/11 صطم[ تععاك طعتطت 

أو موا أأدات أمااوممدهاف81 116 هذ ,215 قد هكتتصم1 لمع عضت" (2005) .ل بعد 
لك عةمطاءم18 لصة .ف مقتمههسصدل8 ,.ل ,كتاميعدل8 .0ه ,11 «عطرمامع3ى 
الأعباء812 :ع0 

10ت ,لامرعظ 0ه ااكتدامماتاننا (1982) (كلء) .8 ,كتصدنللة/17 0هة ءك ردعد5 
.265 القع عاتملا عمط مدت 

0014 مم11 :بإجهمأوءه 4 وأا ااتاكم-6 10 (1992) .© ,لم111" مد .قة ,مأمقطة ‏ 
6 نه!] توملدمآ للع 2:10 تممه 

.ككع22 لله2 نعق10:طتصدت). ,)عدة1' أه306 عه عالق (1991) .ل( رلمعطمعغطة 

,10865ا8اضآ أمضأكسالة إن بروواه 506 4 7عأعسالة ءومء1لا (1977) .آه )© .[ ,لسعطمعط5 
.1011261015 ببج11 61 نهآ صمل دما 

16 ندملهمةآ ,وسالاا إه و أاأأه1 م :دبرمعدان ومؤ[فظ (1991) .1/1 رطعحتطة 

ممعءءصاءظ :[[<2 ,مماءعملءط ,وااسم1ل ه كتورامسل 17 (1983) .8.4 بعممطد 
.كوع22 [الكدء اقم لآ 

أمافع ا لم0 همه كلع لمساوه8 (1988) (كلء) 10 ,بدمل56 لصح .11 ,سقصمعع 511 
ككع22 علعملا بجع1ك! كه بوالومعبالدنآ ععماة :الآ ,بتصدطلم ببرباصرمعمافتاط 

انطع ندل 0100 :0:40 ,عنامته3 لو لعزطيى 116 (1983) .1 ,ممع لاك 
.ككع 22 

70 .11 ديا بن مسد له ,أعتساك ورمء0ن ]ه بره5أ5060 776 (19502) .0 ,أعتسصستك 
.22655 عع22 :ي[آ ,عمعمع01 
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]إه برووامءه50 76 صا عن لمعاط لصة كتامممدع84 ع1" (1903) (1950) 
رتم2 عع82 هآآ ,خمعمع1© ,أمساماة وام 

حصة 61 ,اعستتما3 ودمع0 ره برودامهه5 11:6 هذ , 'تعوممد5 16" (1908) (19500) سسب 
.ك2 عع :آ1] ,عم 

,541-58 :(62)6 برومامءه5 أ أمسصبم ممعاسش , 'ممتطكو' (1904) (1957) سس 

ك0 كمه" لأس تترمكعضا إن جمناءءأأم0 ار :1858-1918 امك معي (19592) سسب 
.مم2 رومع زولا منط0 :013 ,كتاطتصس[ه© ,17/016 .13 مد1 .لع براجمروهةاطاظ ه 0ه 

-1858 أذ ورمع مذ ,'#عاطتكوه2 بوماءه5 كذ بج11' (1908/ (19595) سد 
ركتااصتسامح) بزتاجهتهمنا81 ه همه كصمناماكهه11" تطلاسة كبرمععتا إه ورمقاءءاامت 4 :1918 
ا ل ف غراف 

0117© حذ ,'ععدطلدت كه لإوعع 12 لهة عمععصه© عط ص" (19131) (1968) 

عوعلاه© مسعطعدع1" تعامملة بج11 ,ترمميقط ع0 هسه مانن معووايل 

نين نكا عة ععلء لم8 تسملهدمآ برعسمالة و برتاصمدمان! 77:6 (1907) (1978) 

٠‏ .لناة2 

لصد بإطكلمط بط يله ,عوسطاامل1] فعمواء5ى :وسطايت جره برعو (1997) 
م538 نلملطمآ ,عممعمعطادء ]1 

ل 14 أمناتت معلما/! إه كمأو 716 (1988) (.60) 0[ ,ممكمدماذ 
مول ا تطصدح جعج ل أعطحصحت ,أموواط ١6‏ واأدئعة انمث تكامالاتت) برممرعالط ننه عااعطامة ل 

.كوعع2 لماأوع ارلا ٠١‏ 

مول ءطصدح عامملا بوعل! مه عوفاءطصمن) ,ملاع اماعمط (1993) 8 رعودلة 
دككعء2 ب أوم لملا 

ع2 عه كل مامد[ براتمواط هاه ماع26 لموو8 (1973) 8.5 ,تعممكلك 

عمدت سمطكمصمل تمعلصمآ رسعمب سماو اوكا (1974) ب 

ةلأنصع دل :صسملصماآ 1 كاقلا (1976) سد 

سيم امعتتاومعواتط1 جز ورمع :بات«علماية فصه «اتام«ملامظ (1993) .© ملعاعطرفاة 
عمعع2 وتلمع اندلا سداتمصتلمد5 :0519 ,الهم 

1 صما بعبتولااتت) له «كتبصعابا ,لاوط (1984) .8 راأمقصدة 

مدع 510/1 نمهلدمآ ,كممأونامظ إه واوماماط 4 (1960) .ل تممتدة 

قسماصمظا ندصملهمآ ,لمنطسمالاة إن م مط عونا 116 (1971) سس 

.هفللتصسعم/ا! بسممهمآ ,متاسماا إه أوم0 © 776 (1972) سسب 

معلعع 1[ عه ععلعع1! بعاعملا بجمعكا!. رمأو اام ةا و ا 11 (1973) سس 

.5ت ملأعطمصدة نتل8 نله. ركاءمااهاط عو بألادعناا .111" (1776) :(1976) اه ,غاتدر 
كمع ملمعمدات لم0 ,1500 .17/85 لسمة تعممتاة 

0 ومعمسسطا21 .لآ معطم عله ,السك سداق أمأنتوككظ 1776 (1986) سب 
1 وعع2 ادمع باولا 0م011 

ركالهأاءة امع فاه كبرميعع امامت تاسصملوه8 عالطا 0 (1988) (.60) .0 ,تمك 
مع 11171 نشااط ,عمل طاصدت 

بقعقط1 ,اكتتصمابة أممفنعاة مه برموعظ عل :عطاق ولمع (1984) .5 ,طاتمسة 
,ووعع2 الدع طنصتا لأعدعمت كالم 

ممنعءةاتداءعف بوناتطتومعة معطامصق كه طنجمع6 +515 غط1' (1975) 2 ,ممكطائت5 
له وستصممط «لارعساعصيحظ واب أا00 كه ,(لقع) صدده0 .ل صذ ,"مت للأنطص 10 كد 

مح( لوسددءوةتطععه تممقدمنآ ,نردلاهأموععق أتسعانطعة هلا غه ومأاممة 1‏ * 

مم6 ندملهم.آ ,كما نأصمودة أوأامجاووط (1989) .2 ,دزه5 

بو اع انملا 01 ,لمملا" بجع[ رأموماط كو ساد عب :1 (1983) .1.0 بسمحرهام5 
.ككعء 2 

عات عة كندمد5 عمعد8 بعامملا بجع[ بوامموهام5 0 (1973) .5 ,عمغده5 

.عتلقة معللف :مملممآ جمآاصماءعالة عه كععم]1ز (1979) 

معصقآ معتلف نمملمما بكفامماعا/ة كاز فمه 24125 (1989) د 
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.للاأتمعما/ا :مملصمآ ,عبدعامالا جه كررم ارهظ (1907) (1972) .0) رإعمهذ 
بزهماه'8 جمابمءاما/ة ذة برومامعءة1آ 22046) :ممءه3 امتابمظ /:17 (1995) .8 كتعتصدم5 
.ك2 الكت تتونا مسقتلص! :111 ,تسصدنلمآ 
,776 إن فأممه 116" :1919-1939 وولااعلالآ 4هه أل أعتامعميركى (1997) .[ تمعععم؟ 
225 ادمع الملا عع ل أعطصحدت عع ل ط مدت 
رك أوععلهظ افاكتمف5 .لء ,رمن اأوياظط مضه امناع تيا بسباعيه5 (1971) .11 ,تععصمم5 
.كه5 ع2 دمكاء71 كقصسصوط]1" :مهقدمآ 
لاناودء5 نط0 كل 0ه تعدا ,ءأة1 مسد م :عوالة (1987) .ى ,ممصساعوعنمد 
-قة1آ ,اموه8 ععأنايمة1 رلب( معط 4:4 :علن1 5امنابمدك 4 :11 عبعكلة (1992) د 
ستبودع2 تطععم بتكل سمط 
عاتملا بجت ١1‏ ,علائام أدمعابت ما كبرموعظ :عة:16! 016 :١ط‏ (1987) .© علودزمة 
: مقلع لطاع 21 
عة عتقطعملط عامط :امه" بجع1!1 ,دماميدءدنا0 اصعوءم2 (1980) 1.2 لزع للمسمد 
0/01١‏ 
الأنجدء2 نطاءه بتاكل مهتم مدآ ,ع اماعتسط إه كعاره116 (1984) .5.آ:1 ,عععتدم5 
إه بمعنامععاوع ا عا قننه «اكأدصع مارو :كوم لاوه1 لوأوم2 (1993) (.60) .[ رمععننو5 
عططكة7/7 عق معمعع مآ تصمقده[ عامقا 
,إل ةأ41075اععرى عاأممعط1 له مسعمت) ,فممسعرلامط :وةاعمت «ماى (1994) .[ بتإععم5 
لع دده تمملدمط 
' ب#امفطءمظ عن بإطصهوممطاظظا اكتسصتجء وداه (1988) 8 ,لسصقامط لصة .نآ الإعلممة 
ركوقعع2 لوقع لانملا ميععكة لع صما/ة تمعذدع طاعس جاب 
ده لمن لم00 نق1ا ,علممء5 واائ8ظ كردممانا 776 (1990) .8.0 ,رممغم 5 
لا ايك 
أ كلمكانا1 أمنمعد ره برإفيري 4 نو تأومل5 فته 467نوي (1983) .11.10 رطمم ص5 
60 ملل تامكصتطء نط بس مم1 ,اربوم,ويد!ت م 
عتمملا ببع1[! بعنملاءا/ا[ تصتعه:4ل [0 11001ه: 1124/07 أومه5 7116 (1982) 2 عمد 
.كعأهه8 عقعدظ 
.ككع22 نومع بتنونآ 011020 :مملدمآ ,عبعم ره بررداى +11 (1956) :211.77 ,كعدع5 
01 :0:0 ,اكنال أ14ه6141 )1 004 «كارمم16 (2003) (.لع) .[ ,قطعءة 
ع1 الوم و1 
:بزومامء14 اميم و !8 116 (1994) .3/4 ,تمعطعف لصة .لط ,عع زقصع5 ,.ت مللعطمععة 
بمماأءعصاء8 بأعكتهاا 150آ1 .عن ,ررماسامعظ أمث ذا أامط ١‏ جره ]اعنام أمسسات جرمض 
.21655 لوقع اندلا اماع مم2 :بزل 
.ككة22 انودع نولا ع0 :000 ,وير (1994) لل ,كمعبع5 
ككشالا 604 17607 له300 :كتمنقانت وألءا/[ مالل «مارعلملا (1995) .11 ,المكمعع 5 
586 :10110012 ,1ه أله ارون 
14 كةأروة:11" مو عابي عوابره12 كن تناك عدا 4مه كعالبزى أمربعابرت (1996) .[ الإعجمع5 
.كد22 باأكدعلائملآا طوعناطمتفظ بطوعداطم803] ,كاده طنمكتة - 
تملهمآ بعلمعا 4 تعسفابت عدابررة1 نه م176 لمسواينت (1997) (لع) 
كنا 
أصأوماممم نارف ::ذ 1015 1714:10:14 :كاءع دمت م11ا/ز53 (1995) (.لع) .214 ,ممعطعمعة 
.ملع نهآ بصه0ضمآا ,عولءاسمنة1ا 
أه بوايء نملا لآ ,معمعنتطت ببمماعااط همه اونظ أمبععلة (1949) (1965) نآ ,ككدلدت5 
ك2 مووعقطت 
مآ ,كدأكيز أدرماءأ/ل وداواعىه102 1١‏ لإمككظ نل :تأهنرطابزهم1 (1959) 2 ,رمكبعمدة 
ع اطع 13 
يا" إن عانوأاأرن) كألتارمكا 011 بردمك وعلم :مكارء3 إه 801105 116 (1966) 215 ,مم5 
ع ناطعع 11 تمملممناآ ,انوئمع 1 
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دما كاين «وابوو كه كه 7م116 ها «مناء مط ساء (1995) [0١‏ ,تاسماماة 
ْ عمل نم1 

عمجا بفده:0 ,ارعاتاج5 أمتنامهكمائرا [ه ممامعا/موزت 71186 (1984) .8 ,لناممة 
.ووعع8 مملمةع 

,2000 ما كه ك-أنا سم :مم3 فته اتنأامسعيم5 (1979) (.لع) .ل عاءمسناكة 
.ككعع 2 إطتومء انوصنا مم01 :لهم 

طكناءمء5 بطوعسطصنةظ ,ماممانا همه نآ ركهت :ممه نأكعهن) 1186 (1978) .8 ,كااناك 
قوعم عتمع لمعم 

والكأأ هماهت 0 اكأأهاناءة1 مزل ااملاتعمه1" 776 (1978) .أه )2 .81/1 الإتععيد5 
م17 ,وه0 رما 

كه مععللئطك عط عمتدعهع25 ع5 لدوموم2 ععله3/4 كه' (1729) (1996) .[ بأكتمدة 
اله ك4 هذ ,'بصغصده0 جه تمعمدط عتعط 0غ معتصسظ د وداءط ددم لمداعء] 
عبتو تعاعولا بب[! ,عع امك +6[اه 0ه أموودرم12 

هع 6ن واأموملة (1997) (كلء) .لل ,وممصعداط مد .81.[ ,م5100 ,16 ,كام 
.لاءسء81 نشاة ,دعل[دلة 

17607 أهمه5 وناام امم :عتلاءسا5 قمه نوميم (1993) (.له) 8 ,معامدسدماد5 
بتأعدعء8 لصة مملعه© :وستلمع8 

عط لصة طغطا كه «منامءعمه© عتتصفصة5 عط" (1944) (1949) .عق ,تكاصة" 
اذ كواطلمظ ,(قلء) سملاء5 177 مسد توك 21١‏ هذ ,'عللصمصة5 4ه كدمنملستاهط 
كأ - لإطمطدع )ومع أوجظ ليملا بوع1! ,كاسترامم كل امماءاومدما ناا 

از #اوابة 4 :1884-1883 كعنم هام0) مث 84 اما كامرمبه 06 (1967) .ليق رتمابرة" 
#مطععة :00 ب,معفصحاط ناوا اتدعووسظ ممما 

ركمع2 ب نمعء ا ندنآ مولا طصدت نعولاءط مدت ,أمووظ (1975) .0 رمابرذ1" 

كوم2 2 ولمع حكنانا. عل طصمدت نمم لا طمدت) لفك عدا و عمصميلوك (1990) سسب 

ككعع2 بوطلدع عالدنا لموصداط تقلط كول عطصسدت امسوم موا« أصمدماة/2 (1997) سسب 

ععمعدة تامملا بعل 71 مهالا عال!5071 (1947) (1964) /517 ,ره1ادد1 

عامسل" ببع1<! بعاععامعالة 09م وأسالة 110:14 :وو أمطهات (1997) .1:12 ,جمابرة1 
20 

عأكنه هذ كممقععمل2 عمععميت"' (2006) 0.[ ,صعتة لصة 8 للإطمممسمابرة1" 
-برامسك لفط ,'بروهامءه5 لصة رومأم طعنوط صا سمعصيمهاعيت 13 علط اطععمعكع 8 
397 :(26)2 ,كا 

1العلام سوم ]د «رممنعلطط. أمعذاا 2‏ ه..خاماعك. قانه - جوانابمعالة (1982) .81.5 بعرم 1 

اعمط :180 ,كتاهمممضفتلطا1 ٠‏ 

.«سدتلتصسع دكا :عامنع سامدظ قاب قسه ج0106 ,عد (1993) (لء) .11 ,كمتصمط]" 

صم انه عاااط5 نمال :”ماعط إن عكم56 و”أناه/ل (1982) .8.0 ,ممكقصيمط1' 
1 ل ل ل ين 

ندملهمآ ,سملت ومتمابمالا اناي عنلا زه و«ننادالة 17 (1963) 8.8 ,ممومصمط1 
001 

مم8 6 مأتدي07© مولام 0ت 116 (1993) (قلء) .© ,كاعد لصة 8 ,امكصممط1: 

ككت 22 لوطع انفنة عو ل أعطصيدت) :عمل ل« طصدت) ٠ ١‏ 

ععلتعطسدت عولتعطصمت) باس عزنا فنجه عمصعامى :0تماعطعد8ه (1984) .30 ,ك1 
.جوعع2 المع نم10 

رك أائأه1 «معؤوالة |5 مسمس 11:6 نعلماك-مرمناوظ 776 (1981) (0ه) آ بلإع11 
1 صووعء طم8 مأععماة :000 

,'لإجم1امء كنال © معدم ل يعسطلدت كه طع/5 ع2 (1984) .0 ,ومكعسصتلمه1 

7:350-62 عأعدابة بمفودعن) أامععاء الال ٠ ١‏ 

ممصم امول" مج[ بزاع ك5 أداناك :دوو :11:6 (1968): (1971) :8 عمنكناة1: 
5م110 
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-205 0تنمع جلا ,ا«مومظ ماعماظ عط 1 1 ال 21982 (فلع) 8 ,لسعخصده1 
0.اتموصع2 تطخصمب 

نعم 0ع لدم نمم مهنا 'بصأل ياك أممساسةه (01992) (كلء) 8 وعلطعاع1 

نظالا! .,عوفتءطصسجن ,تدالماودم] أمارماكلاط هنذا غهه عأشة (1989) .هآ ععلاء1 
كقع26 انوع الونا ممصم 

هآ ,أعتمعاها علا [و عول عن[ 1ذا 14841 : لليددكت 6 01 عا (1996) .5 ,م11 
الهصكامءعال< عق لاعاء 17/6106 

رععلتتطسهن) ,اتجابرك س«موسط عط فمه دعاسمادمت “لاء5 فدمعى 11:6 (2005) 

كوعء 1/111 إشالا . 

شمف توملصمآ ,ملم ه برومام م50 ع[ خره وبرزموك برمطعاا 0 (1981) .8.5 اعمعداك 
للق ضدوع؟1 ع8 مولعل 

1 بجو1716 ه500 نط كنتملاه ماعط :راءهم5 4م برهه8 126 (1984) 
عدا 

:0012م سآ -راننكة 1/67 معد0)-ءاواء 2 1116 :0 تجالمانودن 14 ١٠وتاأكد‏ ع ات (1986) سب 
تصتسونا عة معللة 

ك2 تاوكع صستل/1 04 نومع تانصل] - :1/607 ,كتاه دع صصتاة بعمماى (1988) - 

وكات 0ن لمان :جا ام عاتن (1994) (كلء) 2 ,دمعلنصدةة1 0مد .8.5 وعصعدا1 
قلع لظ :نوملدمآ 

قلع لدم بصملهممآ ,صل لومعه: ,كعتفه3 أمسايت نم8 (1996) .0 ,وعصطدا 

متناع م5 :0570م تم عمط ,بإومامناء ملاظ (1974) (لعم) .8 ممما 

صم 2000 -عه 2000 وونموط فسه براتروعهاة:[ط :ممعاط عله (2005) 1 سعمعي 
م5 :ملم مآ 

بالتلانت) تفأبدوهة1 اه معلاعتع2) 3667166 ,كدعاعامه1 عأناءاعدع مرك (1998) .ل الإعمعدك 
.كوة]2 انرمع اندلا علدلا :نمهلمم.آ سه 01 روعبج1] بجوت[ 

لقحة وتقطت) نسملصمط[ ,وتتتعلجمت طاكفلاوظ زه برماكناط #الانة 4 (2004) .[ ,سملول1آ 
1/7 

65 أ| ]506 «(201:16/1120167) 119 أعظله 11 010 عالاكاعة نعجد2 أنأردلة1 116 (2002) .[ رتنا 
7 

.كوع 2 لإانكاء نهنا مك01 :لدول:0) ,أربريامماء لم (1993) 2 ,جرع دسحصآ صذلا 

لمهم أنععع:12 عن[) |١‏ 1210 :جعااسرطعوق (1996) ,0ط ,عأممنهطآ قمصد .2 غاعط مذا 
و1815 تمع نطلا علدلا 016 ,مرعجوط علط لصح 

-اذه”1 أ كام ع مصمطط فته اوعاا الا «وتسعفماط زه فمظ 172:6 (1988) .60 ,متستعوا 
.ككع22 موناه2 تعمل اءطتصمت ععلنيم5 .1 سول وبسايت دراوم 

01 ,كرمككظ +016 فاه عأععا/ة أمممنطط (1963) .2 ,كصصدتللا/كا متطونولا 
واأوم 11لا 02400 

تعمعل/! تعلعملا بب1! ,ذكمان) عامط عذذا و ه116 771:6 (1899) (1953) 1 ,معاطع؟ 
ه180 

تكولا بعل محصة سصممهمآا ,نودءارماكتط مولل 1716 (1989) (زلء) .11.8 مجعملا 
اذا 

كديفا كهآ :”تم والتتجمعط (1977) .5 ,للامضعع1 0م32 ,لآ رمامم8 جوع ,يآ متصدعلا 
.كت 1/111 عظالطا ,عولتتطصسدت) ,صم أمتععماتطم م زه تسكتامناتصري «عااموته1 1116" 

عاتملا ببحء11 ,عوددوسما له نزباصومده]ة1 ءا كانه الركاعمواة (1973) .710 ,لامصنطوه1ه70؟ 
7265 31 تدوع5 :2002مآ 3020 

مككع20 عنتتسمعلمعهف اهملا بب11 عو !اتن أكأمصمالة م :ركتدم فرظ (1976) 

اذ .لت 13 ,'بصاعه2 11 ع75نامعكلط 350 عكتآ مز عسنوءخلط' (1988) 
112 :021010 ,عصرم أومداءك مفاطياه8 ,(.0ع) 

همه أكه :اين عمابروو (1989) (قلع) .0 ,ستاعد/ة 320 1١‏ أأعصصعظ ,.ظ ,وعغنو/يا 
كق216 لقاع نانملا صعم0 عط طعليت دمجا مككة صذ مولع أعنمف8 تمملجما ,لوط 


005 


ككع2 بطناه2 نعو لا طصيدت ,نامآ اه بزرأءعه م (1986) .5 الإطلو/كا 

.لم811 بلدوك:0) لرنطاجه )10 و«تعارم77:6 (1990) سب 

لوك تطء عن 11 :ده لصمآ ,مأو اصهاء/ة (1963) .171/83 ,طاكلوكالا 

.تأ 80 عأمد8 :علجمل” بجع ١3‏ ,عامس ره وعطامك (1983) .3/4 ععاد/1 

أأكد8 مك0 جو ثامبوطط هسه «داامساظا إه معدعوطة ه نماكم له عفعنام5 (1985) 
لاءبساء 812 

.كمع 2 أكجعاندل] علدلا 01٠:‏ ,علدلا عدلانا نمطم وايج4 (2004) سب 

0 1116716 4 ]إن اتعارومأفنه 12 111 :هاعم فنه براأاورملة (1977) .10 ,منفلويا 
-ومواة بمعقمابة عذذا 6ا امعط عتطامت) عذ(| مج برومء :11" قسه ماعط لم6 )411 
1 ومع 2 ل 15ت :مك02 ,العا 

بع صفع! ععدععدصة.. ندم لصمآ ,العم اف :11ل . جعاءع ناآ و «روماعااط . 4 . (1992). 

:لآ متمأعستمهه81 عودناوائما ]4 50616 طنبموامطه[ 1000 (1976) هآ ,عدا 
2300 ع0 2 

-أمااصه© و اأمارك عننا هه عأطاظ التماءعام 17:6 (1904-1905) (1930) .20 ,وعطء177 
: متحوتآ ع معللف عوممء0 :عملممآ ,وكا 

0.577 لمصد طاء 0 .11.11 هلع نإومامءه5 ا وبرموعط ءانا عمال وهر (د1946) 

.أدج مدوعع؟1 عت مولع اندها . تدهم لمآ . ,كالتللاا. 

الإإزةأه500 هذ كنرمكوظة .:بعاء/اآ ببمالة :7ه دذ “رع نمعمد8' (1921): (1946) 

.أننة2 صدعء؟1 عق عولء اناه 1 :صم0ممآ 

ا برموكظ :سعناءكانا عمال 2071 هذ ,"مو ,كنمص5 ,ككمات' (1921) (ع1946) 
لنة2 صموعع1 عة مولع لاده 12 :مهلجم رآ برومام موت 

باعلالا عمق سمط صذ ,'كععكوك عط سه ممصسطفظ عط :دنفلسل (19469) سد 
.أددد2 صمعوع؟ا ع2 عولع اناه 1 :مملقدمآ جرهماه ه35 دا وبإمومط 

-867 ملعمع 0 .1.11 بن ,"عابط عامس ع1 1ه وعم عععط1" [1922) (1958) ٠د‏ 
1-11 :1 .701 ,كاوأاناتاكاءآ فمه بزاء 506 ما ك«مأاصئااية! برماء] 

5 4 ,02215441011 عأمم م8 4ه أه50 ]0 مم1 171:6 (1922) (1964) دا 
كوعع5 ععع8 لوول و1874 ركممعة 1١‏ حصة مهع 160 , 

كتاها مد طعمظ ععطعصعد0 له جزام مم5 ممه رمضم (1921) (1978) حل 
ع6 1 2ه ندم اندلا نسملومة مسد شت ,كعاعوهة كما لعاععات8 ,طععككما 
.ككع 2 

-عدكممء]" :[13 اع كصدء8 بيت3! بدمائالط عاومومط أمومعن (1923) (1979) سب 
.علاهه8 وه 

درت كرا أماناء2 صذ 4800 عمعطلع5 156" (1895) (1994) د 
كد22 ونور دتدنا عوللطصيدت عولط 

08 :لذن اند تصسطبحت 11 رصع لصمعم ركأكتز عارك أتكاترمن) عأكمظ (1990) ظء8 نعء/17 

4ه لإطممكملتط2 .عت مصة مدستصدلط :مممعمكعمم1 م15" (1985) .5.301 رومعلا 
: 94-12 :(15)4 ,عناتوه2 , 'عودناودمآ 

عم 0 03 برأم ك5 (1989) .[ رماعء170 

بلأههه10001(امنجرم سواط (للع) تممعدة نظ صا ,'عله0 عط وصتلاعة" (1974) .آ,طآ وعلك177 
: توم 1120100105 

!5 ره كلمطامابة فمه كمعااضط ه50 '(1967) (قلغ) .21 24 :8.1 ,لذمكاء 7‏ 
لى22 مموعك1اعة عولء0 800 :مملومآ 

بصع ةط بجع3! ,كع دام 6 ,امكقنااءل) 77ج0ه]/ة زو بمماكناظ 24 (1986) .1 ييا 
كوع 2 الكت كخلة علدلا 01 

لإفاه2 جعع ل تع طصعدن) ٠‏ ,نز أتزهدها12: أمانرء ررمي 16١‏ :17117001107 “ل (12.:)1996 م 
ةا 

,وام تسم أتموانت) فنمة ' اتومك ' مؤأكايهأن1' :«متعاضا إن عاض (1992) .© ,أعممعطللا 
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أمعارماءتا] غ4ثنه عكنامعاطط عباتم معلط نم1 هذا [ه امونسم© 7716 (1987) ,كز ,ععنط/لا 
لتمعكنونا كمتامه11 كصطدل تعملدمط مهد ك1 ,ععمصف لد8 ,ورملامام م معط 
١‏ م22 

كع اودع اتنا ومكامه11 خصطه[ عم متقلد8 وربرمواطط زه ععامه11 (1987) سب 

4 علاكاال ,خأ0كمع18 نود مطامط معجباال و 110:1 أدوعمه 11:6 (1988) .5.1 ,عختط/0 
ككة 2 لوأك حكلونا عمل #طصدت نعو تعطصدت برت معوماية 

646 21104 عأكاال جعايوه”1 :ودامهن) علطا وانتعع5ى (1997) (.60) .5 بزعاععنط/ة 
110 :مآ 

١١ل‏ عة تعطنقط1 :مهقصمة ,كسمطيد8 (1984) 8 ,لممعنط1 

عه لع اندها :ممقصمة ممتنرجمط عبطا مما بروأترموم لا( :بره تهوام]! مدآ (1991) .3/1 ,لسطائط/17 

4 كتارم 111 بلإ«ماكتاط عاط :أدماء5 اسعتل/ممظ 17:6 (1986) (1994) .1 ,كسامطصعوعة/17 
.ع8 لئاه تعع ل تاتطدمدت) ,ممصم كرلمواى امم ناموط 

4 واالدفط بكنامدات مدةاة لآ :ادن1" علا 4مه برقه8 11:6 (1990) (.له) [1.١‏ م1 
126/6556 تلمع ومحصع ةط أعصع 1 ,وسابعمة1" 

تكله لط عت للعتصعلك/7 نمملممط ,الكامواووم ص (1970) .[ ,17/116 

تع نتدع1/! نحولصمآ ,ععهه صصق عطامتممسمت) «امجعارروت وذ اتطعمم8 (1984) 

ع متاقطت) :جه0دمآ ,1780-1950 500697 فانه #ربنايرت (1958) .12 ,كصدتللة17 
1/1 

17/1 عق مخعقطت تمعلصمآ ,سمنناميهظ ونامط 1776 (1961) سد 

تاأتاج ع8 الأخمه كل ص0 مم مدآ ,عملام لاست (1962) سد 

عة متقطت) تمعلهمآ ,صلة لعكايعع ,اأعه87 16 تتعكط1 انمز مم12 (1968) سد 
كه 7/1 

كنللطة/11 ع8 معكقطت) تسه0همآ بزاتت عل هيه سيعت 16 (1973) سد 

تقمكهن"آ تمعلومآ ,لأرمط أسعابتت هته بريروامساءة1" بممتعاواء1 (1974) سب 

312" اتاممممآ ,كل بوسر (1976) سب 

.كك 181 واكك افولا ع0 :01010 ,نادعاقةآ أنه اكتمدملة (1977) داه 

م تضه0همآ رصلء لممعم؟ ,كمسو (1983) سد 

لطعم نصملممآ عسات (1986) 

عاسلماتماا اعم 1405 كعمان همث|م1آ سملط :«ننهبامآ 6) وانمهمة (1977) 8 ,كزئلا/7؟ 
.كناو جدمعنة5 ندمه 0ه[ ,كتامل كدمات 

.اده صدوعكا عة عولع 0م18 تصملهمآ نابت ممملوبط (1978) 

كقع2 لأكمعء تالوملا معم0) :كعصوع)1 سمعلتالا ايت «متمورمت (1990) سسب 

:01 هآ ,تتتعدل سوال ع( إه برمها5 11:6 تعلط عنتهلا كه مم3 كلم (1992) ,لا تعدو 7/1 
لنت عمعمععة 

8 تعذل نمهلدمةآ راتت عط وأ وستبامة 17:6 (1991) .8 ,ممكلت/؟ 

معدا نشلة ,عملا طحصدت) ,كاءء سرد سواط 171:6 :بروماهأطمهه5 (1975) .58.0 ,ممكلت؟ 
.كد22 بوأومع اندنا لعد 

عتما معللق تصمقهما وامقطة (1994) ب 

#الاكاصط 0ه 1/016 :كرملء276 #تلواب (1988) .21 ,عمطل15 قممه .8 ,لوليا 
.222 لإاأكتء كنمنا معم0 :دعمبرع؟1 ومعلئاة 

ستاعآ لإباعه1 ]ه ها ااتمعابل :ذا 1١‏ كمافياد3 :لرمء1 أمابعلا :12 (1967) .171 ,مك177 
.كك بالك اتنا ماع بصمع؟1 لا1 ممعومد 

لإتأهدمانا ها «مفاعل عا فننه مممع5 أوءه3 و /ه ه140 17:6 (1958) 28 ,اعمكويا 
لدة2 سجوع؟] عن عع لع لدم :مملممآ 

.ن) .4ع ,اعم إن "ماقا قمه براومدماة :اط عجلم هبه عبرعووط (2001) .[.[ ,مصمصء اع متي 
.كع تدمع م1 :أمعكةا .مممسحمظط 

(506:0108 ]ه 141 1ه[ الم47121 , عكنآ 5ه إ10/0 2 كد «اكتصططمن]* (1938) .1 ,لصوي 
1-4 :44 
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مه مدع :10,1 .عا ,كنهةطوهءمائ:[ط-مءأومآ عباهاءه11 (1921) (1961) مآ ,ستعاكصعو1771 
.لدد2 تدوع؟1 عة عجلع 200 :2ه0جممآ ,كن سصادد6 116 83.5 
,طاتممعكطط .الط.ظظ.ج) .ها ,كترم اامواائم م1 د (1953) (1967) سل 
الع سماءماظ 
ب طمتوعكصظ. الا خآ.0 ," ,العام لامالة إه كنهأامفيده1 نا جره كعأره 1227 (1956) سسب 
للعجواء812 :011010 
رءطصوعكصق ./ط.06.8 0 ,صلء 0ممعع؟ ,كم أاموااعمسمة أمأطأمممائط5 (1958) دا 
لءبجعاء812 :011:0 
لدسمتلمدن) :هه20مآا عمط +0 م1 كم رمق بربرم (1989) 1 ,عكاه/7 
ةلاتصعة1/! نصه10مآ ,أنشل إن :لم8 أموم3 +116 (1981) .[ ,57/015 
".© ,انه:11/67 ]0 كانأون1 +1ا ]و مله 1كمآ/آ (1792) (1992) .11 ,ككدعءعدمعكلاه/1 
نم2 :ه0207 تمعد ,إلم1.8ا 
0200م[ ,كلااء!!اككءوكك أهغأ امن :511/7 4447 (1984) (.لع) .1.2 ,1772000 
11 
ككت 2 انوج نهآ 0:1020 :0:40 ,كاعهارأر2 1116 (1988) .1.5 ,عكناهطامه5 
كلع17 :مآ ر,كعككمات (1985) ,8.0 عطو م 
ك1 ع ذأ إه لإأدا أمتنعيماك #4 :500 فاته كربت مراك (1975) ,777 عغطعنء/ 
ككع2 لنصعه) للدت 1ه «طأومع نمنا قن ,إعاعامع8 
18 تنجلا كه ومممع عه لعكالدكت ه017 عط1* (1961) (1980) <1 ,عصمركا 
ذف لطة تتمكم ه12 .1 بومعلتستدا 2 ,لعمعه8 .8 مز ,رإومامعه5 مععلمالز 
550 0ل وسمامهظ نمملصمآ بإعدامعه5 ٠6‏ :125015 عل ,(كلع) درمعلوكا 
.ككن26 اكع تالدنا مصعم 0 عل طعد 
.لأسا 812 :0114010 نزعومام تصلق ل :كام )رهجم (1994) (.لع) ,10 ,ما 
نلعن النععاعداى عط) ها 112716 أماعصمبا 116 :موماعق (1975) .شظ ,وععدلا 
أند8 مدوعك! :8 مولع ترم :موقمممآ 
4 فاواا مة اع 1 .لقره مكتدم م1 ٠17:6‏ نوما انق ةرمت" (1982) 1/1[ ,رمعملا 
.ككع20 ععع7 لتلا بجب11 ,سمط عوأوولا 
عع ع2 : [[1 ,جمأعع ص2 بمعدع ة[101 زه عمنا]أه”! ع[ا قاره عمزيعبيزر (1990) .1.8 ا 
كو أو لملا 
113060 عة كعممفط!" نصه0همةآ مممماتعاية تزه مكتظ 716 (1958) .1/1 ,عناملا 
1465 أكتامسهنهاك-ادم1 4 :121 16لا والاودت (1981) (60) .8.8 ,وعدملا 
لنة2 صندوعع1 ءة مولعلاناة 5 :180808 7 
011 2:10 21:6 (1997) (كلع) 1١‏ ,دره5 123 200 28 رتلغ هكم وأ -م تاملا 
.كمع ؟2 اذك لدت عملت طحصدت نعن ل 1 تطضيدت روميرز مر : 
حككء 7 :عادول" موت 3 نه تنه 0 دما ببرومامء1] زه مءزط0 عمتاطيك 116 (1989) .5 ,عاء212 
لع 11 ,ان مه فمميرأأ110 ا ممعصة كمبنهامل [«ماو برك عملا ولط (1992) 
0 نم10 :دما لم لملا" 
عط ل0ضة قطتصعآ عط1' تعصمط عدما عدمآ عط ع0 ومنمعيعء" (2003): :هآ بطعملامة* 
.127-32 :(4)2 ,كعاعناءمة أأتملاا ون«ادوهاءدع0ط لمعناع1 عمعمء 0 أه عجعمسصوك! طكاوع 
عادولا 11677 ,من كما قارم ف[ امنتاومسهح م :كاه مم8 (1985) .5 ,نم2 
كودع نومع اندلا ولطسن!م 0 
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يوتوبيا (الفكر الخيالى). النزعة اليوتوبية 
لنظة - قول 


القيمة 
التحرر من القيمة 
الدراسات البصرية 


رئية العالم 


ثقافة الشباب 


09 


لكام /قأممانا 


0010 


عنأت/ا 


لاف اح 0ت اا 


55 أوناذألا 


بلا ]بال ار ولالا 


نات [أأناهت/ا 


5 


اسلرب حللانكت 


ثقاقة فرعية علا أناء 50 
الذات/ الذاتية بإاأنا باع زطناه 
السامى - الجليل انه 


البناء الفوقى (انظر البناء التحتى) (عاناأعنا !5 م5 200 عكقط عع 5) عانااعنا !5 )6منا5 


ابناء الفوقى عنأة-5 ناص ناك 
رمز للعائلين'ككت 
التفاعلية الرمزية ماما أأاعط ولاه 
متزامن/ متتابع عأممعلاعة 0 /عأممع لاع 5 
تركيب - مركب لفظى ببدلنلييت 
يناء الجملة 50101 
نظرية النظم 1118601 55160115 

1 
التكنولوجيا ش زو هاه صداعع؟ 
التليفزيون ممأذأباعاع1 
الإرهاب 1 
نص محلا 
لإوهأه 116 

نا 
اللا شعور ونامأء 15م 0لا 
الطبقة الدئيا تحن اك 
الحضرية لبي تيك 
القيمة الاستعمالية عنااقا-ع 5لا 
مذهب المنئعة الي ل الماك 


10م 


علامة 
الدال والمدلول عليه 

صورة باهتة 

العقد الاجتماعى 

الدارويئية الاجتماعية 
الظاهرة الاجتماعية 

التنشئة الاجتماعية 
الاشتراكية 

الراك الاجتماعى 

التدرج الاجتماعى 

البناء الاجتماعى 

المجتمع 

البيولوجيا الاجتماعية 

عم الاجتماع 

علم الاجتماع المعرفى والثقافى 
فعل الكلام 

الرياضة 

الحالة الطبيعية 

الإحصاء 


صورة قطية. مط ثابت 
وصمة 


الينيوية: البنائية 
التشكل البنائى (الصياغة البنائية) 


79 


500 

1م51 /عع أ أأموأة 
5111 
مهت أوأعه5 
0171 لم03 أوأع50 
اعمء أوأءع50 
50011521100 
0ذأاةأ50 

لإأأألطه !داعه5 
11 أوأع50 
م5 أواع50 
امحلاتكت 
لاوهأمأطواء50 
اومأهأع50 

ع6نا انا 300 عولعايازه2»>ا أه بزوماواءه50 
اعم لاععع50 

مم5 

16 01 51816 
حل ات 

115ؤ]5]6 

عحيتاكت 

510003 

م 5 


م5 


العرق 

الترشيد 

الواتعية 

العقل 

الإشارة, الإستاد 

الانعكاسية 

التجسيد (اعتبار المجرد شيثًا ماديًا) 
علاقات الإنعاج 

الاستقلال النسبى 

الدين 


البلاغة 
المخاطرة 
شعائر الانتقال أو العبور 


الذات, الأنا 
السيميوطيقا/ علم العلاقات 
السلوك الجنسى 


مواعةك5 /عع83 
8 
لرذأاوعم 

كانتا 

80 

لوا اماع ع8 

81 

موأاع لم25 أو ممأئواع8 
انام ع باتأواع8 
موأوااعط 

باعل اله اناق 
(ممأأعنلمممع8 أونأانت عع5) لوأاء ننم رمع 
حلا تايل 

815“ 

©5555 هل 8165 
لتائللق 

80 

أ 8 


ع8 
51 
010 ع5 /دن011 5001 


بكأالونء»اء5 


02م 


الملاحظة بالمشاركة 
نظام سلطة الأب 

الفينومينولوجيا, القلسفة الظاهراتية 
التصوير 

التعددية 

الاقتصاد السياسى 

ثقافة جماهيرية. ثقانة شعبية 
موسيقى شعبية 

الوضعية 
ما بعد الكولونيالية / ما بعد الاستعمار 
ما بعد النزعة الإنسانية 

مجتمع ما بعد الصناعة 

ما بعد الحداثة 

ما بعد البنيوية 

القرة 

البراجماتية 

التطبيق العملى؛ الممارسة, العمل 
التعصب 

الإنعاج 

التقدم 

البروليعاريا 

الملكية 

التحليل النفسى 


نظرية الشذوذ (الإغراب - خاصة النزعة المثلية) 


0 
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أ القماء امومع 
لزداع ةنوم 

ل61 1101م 
الام دءوم)مرام 

درك أاقساط 
لالهدرمه6 أقن امم 
معنا انا :3اناممص 
عأكنالا عقانمومط 
2051 
]10و20 
ل ا 
لإأعاعه5 أوأء 5 نالأ -أووم 
00م 
5051-1 
اعبرم 

لين اتا 
5ياةم 

ععألبزعمم 

اسع نلعم 

نتيا نكسا 
ادأرقاعاممم 
لالتعمممم 


55 [أ0308 لأ زوم 


لرمع 71 رععن0 


الأقلية 

مط الإنتاج 
الحداثة 
أسطورة؛ خرافة 


سرد 

الدولة القومية 

القرمية 

الطبيعة 

(نزعة) المحافظين الجدد 
حركة النقد الجديد 

الحادى عشر من سبتمير 
المعيار 

ا موضوعية 

عقدة أوديب 
الأوليجاركية. حكم الأقلية 
الأنطولوجيا (ميحث الوجود ) 
التضامن العضوى 
الاستشراق (انظر: الآخر) 
الآخر 

موذج نظرى, صيغة 


لأ ممالا 
10 لمة 01 م006 
لني ليت" كينا 


ايلوالنن 


حل ليك ل 
3110-1 

لمن ا ناي 
تيل 

للم ال ل 
21 بيعلا 
52/11 


ينقت 


بإااباأاعء ز0 
01 5نامألء0 
لإاع:01103 
[و021010 
0130 عأموو:0 


(معطأه نعع5) لازو أأقامة :0 


06 


2 


عأامعوم 


إضفاء الشرعية 
وقت الفراغ 

الليبرالية 

مذهب الحرية؛ التحرر 
فرص الحياة 

عالم الحياة 

النقد الأدبى 


الماركسية 

وسائل الاتصال الجماهيرى 

المعنى 

وسائل الإنتاج 

التضامن الآلى 

الوساطة. التشكيل 

نظام الحكم لأهل الكفاءة. نظام الجدارة 
الاسشعارة 

الميتافيزيقا 

الكفاية 


5م 


لليلللت | 
؛ئا360 | 

!2ل أه بززمع:711 إناوتاقها 
10 
ا 
لي 2 
عناواع ا 
معطا 
80 
165 
]1 


الركأء 0 بمويعانا 


انين شاعنا 

1/1355 2 

و أمدع ا 

ممع نمممظ أه كوومل 
5011031111 اقمع امقطعع 1 
1/1 

وي يتان 

ما ا 
مم01 


#نينة نين ليل 


الصحة طالوعلا 
هيمنة زم موعلا 
التأوي يل كع أأناع مع ةل 
النزعة التاريخية 1 
التاري يخ 1510لا 
النزعة الكلية بي ليا 
المحرقة ملعن 
فلاحة البساتين مانا 0ل 
المذهب الإنسانى ناجيت امي 
١‏ 
النمط المثالى عدي اومن 
الهوية اللليتانل 
أجهز: 5 الدولة الإيديولوجية 5 مم8 51316 او أوه10601 
الايديولوجيا بزوهامع10١‏ 
الإرشادية (نسبية المعنى) لإأأادء لاع لما 
النرد/ (مذهب) الفردية ذأ /لقنان أ ألما 
نظام؛ مؤسسة مما 
تفاعل ليت ايلا 
الإجماع الذاتى (إجماع الذوات) زا أباأاعء زطباومع ادا 
تحليل النص (فى ضوء علاقته بنصوص أخرى) لاا لقاع اماما 
السخرية, التهكم زنيكنا 
ل 
الجاز ععول 


26م 


المركزية السلالية 

الإثنوجرافيا 

الإثنوميثود ولوجيا (منهجية الجماعة) 
علم تحسين السل 

التطور 

القيمة التبادلية 


الوعى الزائف 

الفاشية 

الحركة النسوية 

الإقطاع (النظام الإقطاعى) 
العمل الميدانى 

ا موسيقى الشعبية 

قوى الإنتاج 

مدرسة فرانكفورت 
الوظيفية 


الأصولية 


النوع (الاجتماعى) 

أصل (جينيالوجيا) الخطاب 
علم الوراثة 

النرح (الأدبى أو الفنى) 
العرلة 

علم الكتابة 

أنساق التفسير الكبرى 
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ل لت 
الأمهءرومعطاع 

لضأ 0ع 
5لا 

لأا ناماع 


عناأة/ا-ع800ا20 


056 5 
10 

لو أطاحوةم] 

لوو أاقلنوع 

كان /الا لا616 

عأ5ونالا امع 

0ع للم" أن و5هععرن 
أممطء5 اننأ اضوع 
نما 


لبي ا تت يما 


ونائلنتة 
06062160 
066015 
نيلينكت 
أغوذأاونطه6 
013112106161 


03 نرق 0 


الرقص 

الحتمية 

الاتحراف 

متتابع (انظر متزامن/ متتابع) 
المادية الجدلية والتاريخية 
الجدل 

ديكتاتورية البروليتاريا 
الاختلاف 

الخطاب 

تقسيم العمل 

التموذج المسرحى 


الإيكولوجيا؛ علم البيئة 
الكتابة النسوية 
التعليم/ العربية 
الصفوة 

النزعة الإمبيريقية 
التنوير 

الشكل المعرفى 

نظرية | لعزقة 

الماهيوية, الجوهرية 
إثنى/ إثنية 


03 

)])]211 1101 

01 ع0 

ععموأياع0 

(عأممءتاعة أل /عاممعطعصلاد معد) عتمم طعولم 
5 أأة لم131 لوعاعه اذا 0لمة اومتاعع لولمه 
010 

1ماء امع" عا أه مأطوماقاء01 

عع رقرة]! أن لمعمعرع 01 

060 

اناهط3! 01 1رضأذ5أناا0 


أع ه10 اقعأو 1ق احة 2 


لت 

لأستمعع عسأامءة 
ع6 

حلت 

كأ أمدرع 
ولمع عط 
تلينت ءات 
زو01010ع51أم6آ 
تت 


لإاأعأمطاتع /عتمطاع 


6م 


السلعة 
تقديس السلع (فتشية السلع) 
الاتصال 2 

النزعة الجماعية الاشتراكية 
نظرية الصراع 

الوعى الجمعى 

الوعى 

النزعة المحافظة 

استهلاك 

تحليل المضمون 

نزعة السياق 

الفلسفة الأوروبية 

التناقض 

تحليل المحادثة 

الثقافة المضادة 

النظرية النقدية 
الأنثروبولوجيا الثقافية 

رأس المال الثقافى 

النسبية الثقافية 

إعادة الإنتاج الثقافى 
الدراسات الثقافية 

الثقافة 

الصناعة الثقافية؛ صناعة الثقافة 
الثقافة الإلكترونية/ ثقافة الواقع الافتراضى 


09م 


601160113 

5 ألاذأاء"] بأ 0 مره © 
0000111100 
011 
لإره 17 ام أاامه6 

علاأاع 001 ععوواعوره06 
0025 

) 200 

)2 000 

5أكلا|1 803 المعاده © 
ل 601 
لالاممدماأطط لقتمع د اوه 6 
00001 

5أ هدم مم أأه5ن1 0 
00001 

لمع امع © 
لإوه6اه٠ممءطاممة‏ أدءن اانا © 
أقائمة6 أوعناان© 

لمك أنا نمدا لون انان 
مع لمممع8 اأوناانات 
5 أنقاناأان)© 
نان 

1500| انا أن © 


ننا ل الحيناعات 


البناء التحتى والبناء الفوقى 
النزعة السلوكية 
التعارض الثنائى 


مركز يرمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة 


أاجسد 
البورجوازية 
النسج الأسطورى 
البيروقراطية 


العراث الفنى المعتمد 
رأس المال 

الرأسمالية 

الديكارتية (المذهب الديكارتى) 
السيئما 

المواطنة 

النزعة الإنسانية المدنية 
المجتمع المدنى 

الطبتة 

الوعى الطبقى 

الشفرة 

الاستعمار 

الأعمال (الفنية) الهزلية 


000 


عانااء نا !5 :عم نل5 300 852356 


نان لوطع 8 
00 لمومأ8 


عه عمادع© سقطوسصتممأ8 


5 أنانا انان /[030م 0001211 


برل80 
6أدأمع نواناه8 
811 


36م لاقعلا 8 


الأعلياتت 

اقانمة0 

لني لك لعفي 
0231 
0011 

ماصع 012 
لا ع0 
تااءك الف 
6255 

55 01255 
0600 
رو ألةأامماه0 


00115 


غياب 

نظرية الفعل 

علم الجمال 
الفاعل واليناء 
الزراعة 

الاغتراب 

عمل (فنى) رمزى 
النلسفة التحليلية 
حولية علم الاجتماع 
اللامعيارية 

علم الآثار 

العمارة 

فصل 

العالم الفنى 
المؤلف 


املصطلحات الواردة فى الموسوعة 


مرتبة حسب الأبجدية الأفرجية وأمام كل مصطلح مقابله العربى 


0801 


طم 

بإرمع11 مرم1اعم 
6م 

6 300 لإعلاعء وم 
عن أاناء|:وم 

ممم ام 

بمموعاام 

ااام هكه1أطم ع ل الإلوههمم 
50116091 066 مرا 
16م 

إوهوامعةاءم 

تا لمت الا" 

ممأاخدانء ةايم 

م 

نام 

بباأتعطانام 


31-0 الم 


المترجمة قى سطور: 


أ.د. هناء الجوهرى 


أستاذ علم الاجتماع بكلية الآدب, جامعة القاهرة والخبيرة الدولية فى التنمية 
الاجتماعية. اهتمت منذ بداية عملها الأكاديمى بدراسة أشكال الحياة والعمل الجديدة, 
فدرست ظاهرة الأعمال الإضافية غير الرسمية بين موظفى الحكومة والقطاع العام 
(1949) وأأثر المتغيرات الاجتماعية والثقافية فى تشكيل نوعية الحياة فى المجتمع 
المصرى .")١1194(‏ كما اهتمت بحياة ومشكلات سكان العشوائيات فى مدينة القاهفرة, 
وحياة فقراء المدينة, وظواهر الحرمان الاجتماعى ... إلخ» ورافق ذلك كله اهتمام 
متصل بدراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمشكلات البيئية. وأخرجت كتابًا عن 
"التنمية الحضرية" )2٠١7(‏ وكتايًا عن “ثقافة التحايل. دراسة ميدانية لنماذج من 
التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى" )2٠١4(‏ ويحوى تقرير البحث الذى أجرته فى 
إطار مشروع "التراث والتغير" الكبير الذى نفذه مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 
بجامعة القاهرة . هذا فضلاً عن دراسات عن الشباب والإنترنت" (0١.٠؟),‏ 
و"مجتمع الماكدونالدن” )٠٠١6(‏ وغيرها كثير مما لا يتسع المجال لحصره هنا. 
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المراجع فى سطور: 


أد. محمد الجوهرى 

* أستان علم الاجتماع بجامعة القاهرة. 

* عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة ورئيس جامعة حلوان الأسيق . 

* أشرف وشارك فى عدد كبير من البحوث والندوات العلمية والمؤتمرات الدولية 
والدراسات الثقافية , 

*» مثل مصرء على امتداد ١5‏ عاماء فى المؤتمر العام لليونسكو بياريس . 


م55 -ل!ا195 , 


#*« ألف ونشر ١١‏ بحثًا ودراسة ٠.‏ 
+ ترجم وشارك فى ترجمة 57 عملا . 


* أشرق على "0 رسالة دكتوراه؛ و54 رسالة ماجستير . 


003 


الإشراف اللغوى: عزة شبل 


